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7-ى 2 - 
مقدمة المترجم 


كان اليوم هو السبت أول ديسمير من عام 4١١١م‏ (جمادى الأوتثى 7١6ه‏ ) وشو 
من أيام الشتاء قارسة البرودة فى مدينة بيزنطة عاصمة أكبر إمبراطورية مسيحية 
فى العالم يوم ذاك» وكانت السماء مضببة الأفق من كثافة السحب الدكناء التى يزاحم 
بعضها بعضاء كما تراكم بعضيها فوق بعض فَحَحبتَ كل شىء عن الأنظار وأنذرت 
بوابل هتان من المطر الغزير؛ وكانت الرياح تعول وتزمجرء وتهب بين أونة وأخرى 
هوجاء فتحمل موجة عاتية من البرد اللاذع . وترتفع الأمواج فى البسفور - على 
ضيق مجراه نسييا - فكاتت كل هذه الظواهر الطبيعية مجتمعة تبعث فى النفس 
رهبة موحشة. 


وكان القصبن الإفيراطوري الكدين يتيعن شنافكا يبعث فى النقوس رهبة وإكبارا, 
وكداوائف: الحراس على ابوات حجراته الكخيرة 9 تطرف لهم عين ود يتحركون كأنهم 
شب مسندة؛ وإن كانوا جميعا واعين لكل نأمة وكانوا كلهم آذَانًا مصغية. 


كان رب القصر وصاحبه " ألكسيوس كومنين ' غائبًا عنه وعن بيزنطة ذاتها فى 
حملة شنها على إقليم ' كاستوريا * يحازب النورمنديين ومن معهم ممن لف لفَُّهم 
وأزمعوا أن يكونوا شوكة تقض مضجع هذه الإمبراطورية وهذا الإمبراطور بالذات: 
مما حملّه على الخروج لدفْع شرور هؤلاء الأعداء والقضاء عليهم وإراحة بال الروم منهم. 

كان القصر فى هذه اللحظة بالذات يموج بالغادين والرائحين من أهله رجالا 
ونساءًء وكان عماله وخدمه قد ران عليهم الصبمت الذى يشويه ما لا.يخفى على أحد, 
وهى صمت حذر ألم السنة الجميع وشِدٌ نواظرهم إلى حجرة معينة فى هذا البناء 
الضسخم الذى كان كل شبىء فيه يتنفس بالسكون المملء وينطق بالقلق ا مريب الذي 
ارقتسمت دلائله على الوجوة؛ فما من طلعةٍ إل وقي عِلَتّها الجيرة وارتسمت فيه ... 
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التساؤلات التى لا تجد جوابًا ولكنها ترتقب إجابةٌ عمًا يجول فى شتى الأذهان, ولابد 
أن يجىء هذا الجواب من تلك الحجرة التى رقدت فيها الإمبراطورة إيرين التى توشك 
أن تضع أَوَلَ مولود لها ولزوجها ' ألكسيوس ". 

وكان هناك فى هذا الركن أو ذاك وصيفات القصر وعذرأواته الجميلات يرفلن فى 
أثوابهن الجميلة الغالية الموشاة بالذهب والجواهر الثمينة» وفى عيونهن نظرات حائرة 
وقد تقاريت رءوس يعضهن من بعضء ورحن يتهامسن فيمأ بيئهن وقد شخصت منهن 
الأبصار تحو حجرة الولادة التى يسمونها بال 5ناأة- مهووام,50 والتى أسندآت على 
أبوابها ونوافذها السجف القرمزية والستائر الأرجوانية» ولم يكن يُؤْدْن يدخول هذه 
الغرفة إلا لينات معينات من أقارب رب الدار وعظيم الإميراطورية ألكسيوس وزوجته 
الإمبراطووة الشابة الجميلة " إيرين " التى كانت فى هذه اللحظات بالذات راقدة فى 
فراشها تعانى آلام المخاض التى تعاودها بين لحظة وأخرى فتصرخ صرخات عالية, 
وقد يتجاوز هذا الصريخ جوانب الحجرة فتسمعه الوصيقات فلا يملكن حياله إلا أن 
يكتمن أنفاسهق: وإلاً أن يرقغن اك الخبراعة إلى النساء مسائلات الله والقديستين 
أن يخفف عن مولاتهن ' إيرين ' آلام الوضعء وأن تنتهى تجريتها التى تخوضها 
كما حاكنكها كل أنثى قبلها وسوف تخوضها كل أنثى غيرها حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. ' 

كان الجميع يرجون أن تنتهى هذه التجربة المريرة التى تعقبها فرحة كبرى بخروج 
نسمة إلى الحياة؛ سواء أكانت هذه النسمة ذكرا أم أنثى. 

ليثت الوصيفات على هذه الحال وقنًا لا يدرين مداه ولا ماذا ينتهى إليه لَبِحّهِنٌ 
الذى طال. وكانت تساورهن خواطر جمة؛ وما كان لواحدة منهن أن تفيصح باللسان 
عما تشعر به من قلق يزداد لحظة بعد أخرىء وكنْ يقاسين هن الأخريات جزعًا 
يرمضهنء ولى حاولت إحداهن أن تفصح عما تحسه أو ماذا يجول بخاطرها وما ترجوه 
لأمجزها اللسان وم تدر ماذا تقولء ولكنهن جميمًا كن متلهفات لما يئول إليه وضع 
الإمبراطورة الشابة " إيرين " التى كانت يومذاك فى السادسة عشرة من عمرها 
أى ريما جاوزتها ولكن بقليل من الشهور. 


ونتمنا هن على هذه الضنوزة وتلك الحا لعن الاقيطراب والقاق والترفب والقوت 
المشوب بالحذرء ويينما هن يتضرعن إلى الله أن يخفف عن الراقدة فى فراشها 
إِذَا بامرأة فارعة الطول قوية البنية عبلة الذراعين عليها سمة القابلات تطلع عليهن من 
هذه الحجرة لتعلن لهن, فيعلن هن بدورهن أن مولاتهن الإمبراطورة " إيرين " 
قد أنجبت أول مولودة أتعم يها الرب عليها لتزف الخبر إلى زوجها البطل الكسيوس 
الذى أحيا الإمبراطورية بعد الهزيمة النكراء التى لحقت يها فيما يعرف بوقعة 

وحينذاك ضجت جوانب القصر المنيف بصيحات الفرح وعلا التهليل ورددت 
أرجاؤه الفسيحة صدى هتافات السرور تنبعث من حناجرهن مبشرة بالمولودة؛ فخرجن 
عور يسكركيق المسخلقع ووكا رشق الذي كن طلنه مح مذو | الحظة كنا تريدك كى لقاع 
الأرجوانية صرخات الوليدة التى أطلّت على الدنيا فى هذه الساعة المبكرة من صياح 
ذلك السبت المضب المكفهر الذى هو أول ديسمبر من سنة 8١١1١م,:‏ فديت الحركة فى 
كل ناحية يعد السكون, كما تمزق حجاب الصمت. وكان مولد هذه الأميرة التى خرجت 
إلى الوجود منذ ساعة ويعض ساعة قد أضفى على هذا الصباح يهجة وفرحة, 
ولى كانت للحيطان ألسنة لزغردت تحية وسرورا بالوليدة ابنة الإمبراطورين العظيمين. 


لقد أَطْلْت على الوجود هذه الطفلة " أنّا " والتى سنعرفها ويعرفها التاريخ باسم 
' أنّا كومنينا ' والتى سميت باسم جدتها لأبيهاء وإذ كانت إيرين - فى الغالب - هى 
التى اختارت لها هذا الاسم فقد دَلَّ هذا العمل من جانيها- واختيان هذا الاسم 
بالذات- على براعتها وفطنتها وحنكتها رغم صغر سنهاء ففى هذا الاسم استرضاء 
لزوجها ألكسيوس الذى تعرف فيه إيرين والجميع عظيم حبه لأمه ' أنا دالاسينا ' 
سليلة بيت دوكاس الإقطاعى الكبير وما له من نقوذ طاغ ومكانة يعرفها جميع أهل 
بيزنطة على اختلاف مكاناتهم. 

لقد كان فى هذه التسمية استجلاب لمودّة هذه الأم الكييرة التى قيل إنها كانت فى 
البداية غير راضية عن هذا الزواج الذى كان من البيت المنافس لبيتهاء وقيل إنها 
ارتضت هذا الزواج على مضض لم يكن خافيًا على ' إيرين ' التى لم تكن تأنو جهدا 
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فى جلب عطف حماتها " أنَا دالاسينا " وإزالة كل ما قد يكون فى نفسها من محاولة 
ولا كانت ' أذَا كومتينا ' قد ولدت فى قاعة الولادة الملكية الأرجوانية فقد لَقَّيت منذ 
هذه أ للحظة انا 1 نوو قيووحتا قسن ",اتشنسية ال هذه الغرفة. 


لقد أطلّت " أنَّا كومنينا * على العالم فى ساعة مبكرة من صياح أول ديسمير؛ وكم 
كانت أمها " إيرين ' تود - رغم ما تعانيه من آلام المغاض والوضع - لو تأخر مولدها 
حتى يعود ألكسيوس كومنين من حملته فى ' كاستوريا " مكللاً ياكاليل النصر وعلى 
رأسه الغار فتكون الفرحة فرحتين: واحدة بعودته سالما مظفراء والأخرى ياستقبال أول 
مولودة له؛ أعنى يذلك * أنَا كومنينا ' التى سوف تكون أول سبعة: ثلاثة متهم ذكور 
وأربع إناث. 

سرعان ما عاد الإميراطور الكسيوس كومنين وقد قهر المعتدين وأدب الخارجين 
على سلطان بيزنطة؛ فلما علم بالمولودة اغتبط أيما اغتباط حتى لقد وضع التاج 
الامبراظووض فن لحطلة تتدوة واخفغال.عاطقى على مقرق الصقيزة الذئ لاقن وأنه ماده 
فى هذه اللحظة. 

لقد وضعه على رأسها ليعرفها الناس ويتعتوها بالإمبراطورة وإميراطورة 
الرومان. وكان ذلك العمل من جانبه إشارةًٌ صريحة إلى أنها هى التى سوف تخلفه على 
العرشء وقد يدفعه حيه الشديد لها إلى أن يجعلها شريكة له فى الحكم فى حياته, 
ولم يدر هو ولا أمها ولا الرضيعة ما سوف تتمخض عنه السنون بعد قليلء فعلم ذلك 
عند الله؛ فقد جرت الأحداث بما لم يكن متوقعا. 


هكذا كان مولد طفلتنا الصغيرة ' أنّا كومنينا " التى تتقدم بها السئون وتنال 
حظا كبيرا من العلم والثقافة والتجربة فتصبح مؤرخة وأديبة وشاعرة وأما تنجب أربعة 
أبناء من زوجها الأرستقراطى النبعة والمحارب الكبير والأديب المؤرخ " نقفور برينياس " 
حفيد جده وسميه الذى يحمل نفس الاسم والذى سعى سعيًا حثيثا إلى أن يكون له 
التاج خالصا فكانت حرب بينه وبين من أنكروه عليه. 
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كان نقفور بريئياس الصغير زوجا لأنّا كومنينا التى كانت إذا ذكرته فى تاريخها 
اكتفت فى كثير من الأحيان بأن تنعته بقيصر أو بقيصرىء ولم يكن لقب ” قيصر " 
يخلع عادةٌ فى هذه الفترة بالذات إلا على من تصاهره السدة الحاكمة أى يكون قد أدى 
من الخدمات للدولة البيزنطية ما يستاهل معه الإاشادة يذكره وتكريمه. 


على أن تلقيب هذا الزوج بقيصر لم يكن صادرا عن فرا؛ ولم يكن سوى تكريم 
من الإمبراطور لأقَى أهله, وتعظيم لصاحبنا الشاب رغم أنه حقيد الرجل الذى فرضت 
الظروف أن يكون خصما له: حتى لقد امتشق الحسام فى وجهه. 


لقد ظن الكثيرون أو اعتقدوا - وكانوا محقين فى هذا الظن وهذا الاعتقاد - أن 
الإمبراطور ألكسيوس كان يدخر ' برينياس * الصغير لأمر جليل ومكانة ترقى إلى 
مشاركته العرشء وريما كان الأمر فى هذا راجعا إلى الأم الإمبراطورة " إيرين " ولكن 
الليالى من الزمان - كما يقولون - حبالى بيلدن كل عجيبة غير متوقعة؛ وقد برهنت 
الأحداث سريعا على صحة هذا الفرض. 


أما من ناحية مؤرختنا ' أنا كومنينا ' فقد كان القيصر برينياس هو الواحة التى 
تفىء إلى ظلّها الوارف الظليل تَتّقى به نفسيًا أعاصير الأيام والمضايقات وتكد 
الخطوبء أ حين يلم بها أمر جلل أى تلحقها داهية تعكر صفو حياتها؛ ويضيق بها 
صدرهاء وكم لقيت من مضايقات وأهوال حتى ويسم الحزن كتابتهاء وترك جروحا 
لم يندمل بعضها على مر الأيام فظلت تمج دما؛ ويلمحه القارئ فى كثير من صفحات 
كتابهاء فقد أبت الحياة إلا أن تذيقها تعاسة الروح حين سلبت منها العرش الذى كانت 
موقنةٌ بأنها سوف تعتليه وذلك يوم ولد أخوها جون ( أو يوحنا الذى عرف بالثانى ) 
فكان ذلك ضرية قاضية على آمالها التى تَبَددت هباءٌ إذ كانت مؤمنة بأنها الوريثة للتاج 
الرومانى: غير أن ما جرى من نقل التاج إلى أخيها جون أصابها فى مقتل فصبغت 
الأيام والآلام حياتها - يافعةٌ وشابة وأما - يكل أسود قاتم. على أن هذه الأهوال 
لم تَتْلَ من نشاطها أو تذل من كبريائها حيث انكبت على الدراسة والتأليف ونظم الشعر 
فأخرجت للفكر بدائع أظهرت منزلتها فانتفع بها الناس حتى اليومء وإن كانت حياتها الذاتية 
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قاتمة مظلمة, وهل أدل على قتامة حياتها من أن يصفعها الدهر وهى مازالت صبية ؛ إذ حرمها 
من خطيبها قسطنطين بن ميخائيل السابع وابن ن مارية الألأنية» فقد كانت مخطوية له. 


تم كانت الطعنة آلدامية لكبريائها - كما أشرنا - يوم نقل أيوها التاج إلى أخيها 
يوحنا الثانى الذى صقق له الناس كما صفقوا لها يوم توجت؛ فقد شايعه الأكثرون 
لا سيما بعد موت أبيهماء فحزنت وأحست بغرية الروح التى هى أقسى من غرية اليدن, 
وحيتذاك انفض عنها - كما تقول - أصدقاؤها القدماء مما زاد فى عمق جراحها 
النفسية؛ وإنا لنسمعها - وقد يلغت الخمسين من عمرها - تقسم أنها ظلت ثلاثين سنة 
لم تطالع وجه أحد منْ معارف أبيها إِما لوت يعضهم أو لايتعاد الكثيرين عنها مسايرة 

منهم لأخيها ولروح السياسة السائدة وخوفا من ذوى السلطان. 

نشأت أنا كومنيتا منذ نعومة أظفارها فى جو يتنفس بالعظمة والأيّهة, فقد ولدت 
فى حجرة لا يؤذن بأن يولد فيها إلا أولاد الأباطرة والملوك والأقربين منهم؛ وأحست 
متذ اللحظة الأولى بالرعاية الكاملة؛ فهى أَنَّى التفتت وجدت حولها وصيقات القصر 
وينات الطبقة العليا فى المجتمع البيزنطى اللائى جرت العادة أن يُعشن قترة من الوقت 
فى القصر ليكُنْ فى المستقبل وصيفات قد عرفن كل أصول الحياة فى القصر الملكى 
ومعاملة سيداته وأسلوب التعامل معهن بما هى لائق بهن من الاحترام والتعظيم. 

ثم إننا نرى ' أنا كومنينا ' فى هذا القصر لا تشير إلى شىء إلا يادر الجميع 
لتلبية إشارتها معتبرين إشارتها أمرا واجب الطاعة والتنفيذ. 

وشبت طفلتنا فى قصر أبيها متمتعة بكل مظاهر الترف اللائقة يهاء بل المبالغ 
فيها أحيانًا واو ووو ا 
الهرم الاجتماعى الطبقى الكبير, وارتبط هذا كله بأنها ابنة كل من الإمبراطورة " إين 
والإمبراطور" ألكسيوس ' وهما عظيما الدولة اللذان خَّحْرٌ لهما الجباه لا فى هذا 0 
وحده بل فى كافة أرجاء بيزنطة والامبراطورية المنعوتة بالرومانية فى قسميها الشرقى 
والغربى وما تملكه فى الشمال الأفريقى, ثم إنها كانت تسمع فى سنواتها الأولى - 
وهى لا تزال طفلة - هتاف الناس لها وريثة للعرش. ومن هذا كله كانت رقيقة 
الإحساسء؛ مرهفة المشاعر مما دفعها للوقوع فى مأزق خطيرة فيما بعدء انعكست على 
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نفسدتها يوم كشفت لهأ الحياة عن حقيقة الحياة فكانت مساة طبعتها يطابع 
ريما أمكن أن يقال فى صفته إنه طابع "سوداوى ". 


كانت ' أنَا كومنينا ' شديدة الاعتزاز ببيزنطة ويكل ما هو بيزِتطي وزاد ذلك من 
كبريائها فلم يعد هناك شىء أعلى من بيزنطة فى نظرهاء ومن هنا كانت نظرتها لكل 
الشعوب التى عاصرتها من سلاجقة وفرنجة ونرمان وألمان وأرمن وعرب ومصريين 
وفرس ومسلمين وكذلك من عاصرها من كبار الشخصيات كبابوات رومة فالجميع 
عندها ' متيريدرون ". 

وقد لاحظ هذه الظاهرة أحد كبار مؤرخى القرن التاسع عششر وأعنى به 
' شالاندون ' المؤرخ الفرنسى الذى اهتم بدراسة تاريخ اليونان: وكذلك العالم الإنجليزى 
' بيورى ' الذى نستدل مما كتبه على أن لفظ ' متبرير ' تطور فى التاريخ مرتين: أما 
الأولى فكانت حين أصبح المقصود به من لم يكن ' إغريقيا ", وأما الأخرى فحين 
أصبح المنعوت بهذا اللفظ " الهمج ' حتى ولى كانوا من المتتحضرين. وتنعكس هذه 
الفكرة واضحة فى كتابات المؤرخ البيزنطى المتأخر خونياتس حين يتكلم عن استيلاء 
الصليبيين على القسطتطينية عام 4 ١٠1١م‏ فقال إنه: " لا مناص له من أن يلقى القلم 
من يده ويكف عن تدوين التاريخ الذى هى أعظم ما ابتدعه العقل الهيلينى لأنه لا ينيغى 
أن يستعمل القلم فى تدوين تاريخ أعمال * البرابرة '؛ وإن كان يعنى بذلك اللاتين. 

وقد انصبت هذه النزعة من التفاخر والكبرياء الإغريقى والتبامى ببيزنطة 
عند مؤرختنا ' أنّا كومنينا " فكان إعجابها العظيم بوالدها الذى كان محور كتابها 
#الكييان “ الذى تترجفنه الى القويرة كاملا لأرل مرة فو الدها كما كدرل فى عه “فيد 
عظيم الدولة وكبيرها الذى لا ينازعه فى ذلك منازع '. فإن فكر أحد فى منازعته كان 
خارجا عن الطريق السوىء وكان فرض عين على الإمبراطورية وقواها وآلياتها من 
مدنية وعسكرية ودينية أن تقف ضد هذا الخاريء لأن أباها " البيزنطى ' هى - فى 
نظرها - " المختار من الرب ' وهو ' نائب الرب على الأرض " وهو "المتفرد" بلقب 
الإميراطور وهو 'المولى الأعظم' الذى هو فى الإمبراطورية الرومانية " القائد الأعلى 
والمشرع الأكير". 
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كاك تظارة الكرناء القوى والقعصيت التدة قن هس القن ذفحت” أنالكومفنا ” 
آلآ ترى أى شذوذ أو خروج على الحق أن يقسم " هيج ' أخو الملك القرنسى يمين الولاء 
والتبعية لألكسيوس وهى " اليمين التى اعتاد "اللاتين قطعها على أنفسهم " وأذلك فهى 
تكن إلى أنديا على اند سمكل لكلنها تعننسيؤقطة ونا فيه سكيفاءنوانة الوحل: لذ 
يدخره الخالق لأمر جليل حتى تسترد القوةٌ الرومانية مجدها وقوتها على يديه؛ فهو 
يفتح من البلاد ما يفتح تعظيما لمجد هذه الإمبراطورية ومكانتها, كما أنها لا ترى فى 
آق عسل يعمله | لأاعنا يسقدى الذناء والاشاد© لأن هذا العمل مثة دلبل علن * رحففة 
وعطفه وشجاعته وحسن تدبيره وجرأته ". هكذا كانت بيزنئطة على هذه الصورة فى . 
بؤرة شعور المؤلفة ' أنا " وهى لا تدرى. 

ونحن حين نجلس إلى "أنا كومنينا' إنما نجلس إلى مؤرخة بالغة الذكاء؛ لماحة 
البصيرة:» تدرك ما يرمى إليه الملتحدث سواء أكان حديثه إليها أم إلى غيرهاء 
وريما ورثت هذه الصفة من جدتها لأبيها " أنَّا دالاسينا ". 

كذلك كانت مؤرختنا - إلى جانب هذا - ذات شفافية طبعت عليهاء كما أشرب 
نهنا ارسي على لبسو تست على مزق تعوه هسنا درن "لافنا ومين كات هذا 
الخصم يريد يوالدها شرا ثم أنجاه الله منه. وسيتجلى هذا الجانب حين رأت أحد 
المتآمرين على أبيها - واسمه " ميخائيل " - يساق إلى هلاكه على أقبح صورة فجرت 
عبراتها على وجنتيها وراحت تلتمس العفى عنه بوسيلة أى بأخرى. ويخيل إلينا أن 
عطفها على هذا الشخص إنما يرجع إلى نظرتها الخاصة فى إجلالها اكل من هى كريم 
الأصلء وربما ورثت عن أبيها ألكسيوس هذه النزعة؛ فقد عفا أكثر من مرة عن بعض 
من ناصبوه العداء وتآمروا عليه مثل ' أورسيليوس ". ثم إنتا لا نرى أنها تَحَمّل أياها 
تهمة سمل عينى نقفور برينياس " الكبير " لشرف أصله. بل تلقى التهمة على رسل 
خصمه ' بوتنياتس ". 

كذلك طّبعت نفس ' أنّا كومئينا ' على الحب الذى كانت تحسه نحو أبيها وجدتها 
وأخواتها وأخيها أندرونيكوس على وجه الخصوصء تشعر به كذلك لمن كان مقررا أن 
يرتبط بها برباط الزوجية؛ وهى قسطنطين دوكاس بن ميخائيل السابع ومارية "الالأنية 
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*. وكذلك لمن ارتبطت به فعلاً وأعنى به زوجها و ' قيصرها " حتى وافته منيته بعد حملة 
شارك فيها أباها فى أسيا الصغرى. 


لقد أصابت ' أنّا كومنينا " حظا وفيرا من الثقافة الرفيعة, فنرى كثيرا من 
الأمارات التى تدل صراحة على أنها قرأت قراءة المتأمل المستوعب أشعار هوميروس, 
ونظرت فيما كتبه بلوتارك وأرسطو؛ وعرفت أفلاطون فى مؤلفاته وأعماله الفكرية 
المتعددة: هذا إلى جانب مداومتها قراءة الإنجيل؛ وهى قراءة ساعدتها عليها ونّمتها 
فيه أخيا” ايرين ‏ وتقكلى لنا هذا العاف عندها فى امنانياتها لمر هن لقنن 
المقدسة. على أنها لشدة إيمانها كانت تحاول تفسير بعض الأحداث يأنها معجزات: 
ومن الأمثلة على ذلك ما تطالعه حين تصف ما أحاط بحرق " بازيل " الهرطيق 
البوجومولى. ويجب أن نتذكر على الدوام أن الكثيرين من أهل العصر - عامتهم 
وخاصتهم - كانوا على جانب كبير من السذاجة الفكرية حملتهم على أن يعزوا العديد 
من الظواهر والأحداث الطبيعية التى قد تكون فوق مستوى تفكيرهم إلى قوى خفية, 
حتى لقد اعتقدوا أن لبعض الأحجار أثرها فى هذا المجال وفيما قد يصيب الإنسان 
من خير أو شرء ونطالع تفسير ذلك بوضوح فى كتب البعضء؛ حيث ينسب إلى تلك 
الأحجار ما يدخل فى باب الفيبيات, ولم تكن" أنَا كومنينا ' بالتى تشذ عن روح 
العصر. ومن ثم فلا عجب أن تكون "أنا كومنينا ' تؤمن بالغيبيات رغم أن مولدها 
بالقصر كان قد أتاح لها فرصة طيبة لنيل قسط من الثقافة والمعرفة فى ميادين عدة 
كالجغرافيا والهندسة بل والطب وإن كان هذا القسط على استحياء. 

: 


على أن أكبر ما تولعت به هو علم التاريخ؛ فاختصته باهتمامها وعنايتها 
اختصاصا تمثل فى هذا الكتاب الذى يطالع القارئ ترجمته العربية الآن» وألذى 
نستفيد منه أنها كانت ملمة إلماما طيبًا بالتاريخ الرومانى القديم؛ ويترجم عن ذلك كثرة 
إشاراتها إلى طائفة من رجاله وأبطاله ومن كانت لهم أدوار سلبية وإيجابية, قتراها 


تبرر ما فعله أبوها من مصادرته يعض متعلقات الكنائس للاستعانة يثمنها فى تغطية 
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بعض التفقات الحربية ضد النرمان: وهو تبرير يكاد يكون تقس التيرير الذى قدمه 
بعضهم حين أشار إلى الظروف التى يجتازها الأثينيون فى فترة معينة اضطروا فيها 
إلى الاستيلاء قسرا على الذهب والقضة والأدوات المقدسة الموجودة فى المعابد والهياكل 
ثم ودوها يعد انتنهاء الحرب. وقد حدث مثل هذا فى العصر المملوكى زمن برقوق فى 
هارن فصنو تتفي الذول المتاركة لهاء 

على أنه يبدو أن مداومة نظر مؤرختنا فى سير القدماء قد جعلتها تخلط بين 
الاعضى «السسن اللكرييها نكس نيا كا وقد مولن الذاكرة فى ددن | الحدان 
فتخوتها تلك الذاكرة. ا 

لكن إذا عرضنا لها كمؤرخة قلنا إنه ليس من شك فى أن حياة البلاط يما فيها 
من ترف وثراء وأبهة ويلهنية؛ وما تزخر به من سفارات وافدة وأخرى صادرة:؛ وما 
تحفل به من وجود شخصيات كبيرة فى القصر الإميراطورى والمترددين عليه من رجال 
الحرب والسياسة وكيار موظفى الدولة وأعضاء السينيت ورجال الدين إلى أمثالهم ممن 
يعرفون خبايا الأمور والأحداث ويركبون مركب السياسة وساروا بها قى لجها العاصف 
والواقفين على أسرارها التى تغيب عن الكثير - قد أتاح ذلك لأنا كومنينا فرصة 
الوقوف عن العدية من اخداتك الوقك لاسعما قدما يعاق مميؤنظة والكهعوين وربخال 
البلاط ونسائه وتحركات الجيش وما يلقاه من نصر وهزيمة» ووجود حركات تحررية _ 
إِنْ جاز هذا اللقظ فى مثل هذا الوقت - ولعل الأصح نعتها بأنها حركات تمرد وكلها 
فى ميادين السياسة والدين؛ وما كان هناك من رجال كانوا دعاة هرطقة وزندقة وما 
حفل به المجتمع من أهل التفاق ككل مجتمع فى القديم والحديث؛ وقد المكين ةر 
كتاب " الألكسياد " وإن جاء فى مواضع متفرقة منه. وقد يجىء هذا الخبر أو ذلك فى 
فقرات قصيرة كأنها رءعوس أقلام بيد أنها تحمل فى كلماتها القلائل وسطورها 
القصيرة تاريخا كييرا وتكشف النقاب عن أمور لم تكن تخطر يبالء ولذلك حق أن يقال 
فيها إنها 'شاهد عيان". 


لكن إذا جمعنا شتات هذه الأحداث صغيرها وكبيرهاء تافهها وجليلهاء وضممتا 
بعضها إلى بعض استطعنا أن نكون منها صورةً صادقة إلى حد ماء وذات قيمة 


م 
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تمي اللخاء هما كان يخرض :فى الذااكل والخا رم على لسرا ررحرنة ينها الومرف 
على آليات العصر والحياة فى شتى نواحيها. ونجىء إلى مصادر الألكسياد فنقول إنتا 
نستطيع أن نقسم مصادره إلى مكتوية ومسموعة:, وما كان منها رواية شفاهية 
ومشهودة سواء كانت هى نفسها التى شاهدتها أى شاهدها غيرها وقَصُوها عليها, 
ولف لعل رانن نولا الآخرون نوها ذامها انرون وسلعا لابه * أنااذا الاسينا:” فى 
حيو قورش لخبرمولنها شين إلن انها ممعت التكيوفتدين آننها ومن ابيها ونين 
زوج خالتها ' جورج بالايولوجس ” ومن رجال لا زالوا على قيد الحياة فى يومها 
وحدثوها عن ذلك. 


ثم هناك زوجها نققور برينيس أى قيصر الذى لازم أباها فى مؤاقف غابت هى 
عنها فتقل لها قيصرها ما سمعه وما شاهده ورأه رأى العين» وهى وإن كانت قد غايت 
عن بعض الأحداث إلا إن من شاهدوها أو شاركوا فيها وعوها فقصوها على من 
لم يشاهدها ومنهم ' أذَا " ذاتها وكان لمثل هؤلاء الصدارة فى الرواية؛ فأدرجت 
' أنا كومنينا " فى كتابها ' الألكسياد "الحقائق مجردة لم تستر منها شيئاء وكانت كما 
قالت: لا تخفى شيئًا ولا تضيف شيئا من عندها مما يصل إلى سمعها وعلمها ويقصه 
الآخرون عليها. 

كذالة أكتت أن كووتننا معن :رؤاداتها عق تسناء كالافيزاظورة مارية الألافة الثن 
نعرف أن مؤرختنا عاشت ردحأا من الوقت معها والتى كان من المفروض أن تصير 
كنتها يوم كانت أنّا صغيرة مخطوية لولدها قسطنطين " الأشقر", كما أنها أخذت ممن 
لازال أولادهم وأحفادهم على قيد الحياة, 

كذلك أخذت من أبيها ذاته وهى تذكر أن دائرة هؤلاء الأشخاص اتسعت حتى 
إنها استمدت يعض الأخبار التى تضمنها عملها الأديى التاريخى هذا من سفير لاتينى 
كان أسقف " يارى ' قد أرسله إلى رويرت جيسكارد النرمندى وذكر له الأسققف خير 
ما :شاد ةمسق راعةهما تعلق بالعملة الترمتدية على " مورازى ٠”‏ 

وتصرح أنَا كومنيتا أن هذا الشخص صرح لها عن هذه الحملة بالشىء الكثير, 
فأودعت هى فى " الألكسياد " ما حدثها به مما يعد مصدرا أصليا لهذه التجريدة 
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الحريية؛ وكان ما أودعته بصددها جديدًا كل الجدة كبير الخطورة» ويزيد فى خطورته 
أن ما فيه - أو الكثير منه - قد أغفلته المصادر المتوفرة بين أيدينا. 


بل إنها استمدت بعض أخبارها ممن تثق بهم وتعرف على وجه التأكيد أنهم كانوا 
شهود عيان لحدث معين فكان ممن تَلَقَفَتْ أخبارها منهم " بعض التجار بل وريابنة 
السقن الذين طرق سمعهم ما كان بروبه القادمون من ساحات المعارك التى شاركوا 
فيها".وهى تصف كل ذلك كله وتقول: لقد جمعت مادتى من كتابات فارفة من 
المحستات اللفظية الأدبية ومن أفواه العسكريين الذين كانوا يعملون فى الجيش وقت 
أن كان أبى على العرش وبيده الحكم, كما أنى اعتمدت على الأخبار التى أوردها 
زواتها القذماء فاتت لافيت ما كفمتة تارمكى مونانات حبادقة: أن قارنك يوا ناقية 
يما كتب ويما سمعته بنفسى لا سيما من أبى وأقارب أمى وأخوالى". 

إن هذا كله يقسر لنا قولها إنه مازال هناك رجال على قيد الحياة عرفوا أباها 
وحدثوها عن أعماله كما ساهموا هم بقسط غير ضئيل فى التاريخ؛ فمنهم من راح 
يروى ويتذكّر أدق ما وعته الذاكرة عن هذه الحقبة. ومنهم من أخبرها بشىء غير الذى 
قاله هؤلاء جميعاء ولم يكن فى رواياتهم تفاوت أو تناقضء؛ ومعنى هذا كله أن كتابها 
هذا جمع الكثير والكثير من روايات شهود العيان وصنًا ع الأحداث ذاتها الذين 
ساهموا بقدر ما قى سير هذه الأمور التى يروى كل منهم طرفا من أخبارهاء ثم تشير 
هى إليها قى الالكسياد. 

اذا أتظرفا الو تهات من اخذات السووقن السليعفة فى" الصملة الأول مد 
وصولها إلى القسطنطينية نجد أن أخبارها كانت تصل إلى الجالس على المرش 
بالذات من * تاتيكيوس "قائد القوات التى أرسلتها بيزنطة " لمراقية " الصليبيين تحت 
ستار " المعاونة " العسكرية البشرية ولذلك نرى أنه لما غاب هذا القائد عن ساحة 
الأحداث التالية غابت الدقة عند ' أنَا كومنينا ' خاصة فى سرد أخبار الحملة فى بعض 
نواحى الشام لا سيما الأخبار المتآخرة. 


إن المطالع لكتاب الكسياد يرى أن صاحيته استعرضت هذه الحملة فى بعض 
مراحلها: موجرزة أحيانا ومفصلة أحيانا أخرى يقدر ما كان لها من صلة ببيزنطة, 
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فأوردت مثلاً قدرا مهما عن تجريدة بوهيموند بن رويرت جيسكارد مثلاً حتى يلوغها 
إنطاكية وليس من شك فى أنْ ” أذنّا كومنينا " كانت تعتمد على ما يذكره “تاتيكيوس” 
مرة بعد أخرى وما يرويه لأبيهاء فلما انقطع حديث هذا القائد أحسسنا ضالة 
المعلومات التى تنطوى عليها المادة التى تقدمها لنا المؤلفة عن هذا الموضوع وعن هذه 
الحرب التى كان والدها منغمسا فيها انغماسا كبيرا من حدث تدبير الخطوات الهامة 
التى تتعلق بقدوم الصليبيين ووصولهم إلى الأراضى البيزنطية , كما سيجد القارئ 
مراجع عديدة لهذه الفثرة ودراسات جمة ظهرت فى أوقات مختلفة تشتمل على نظرات 
خاصة ودقيقة حتى انتخاب " جود فروى دى بويون " ملكا على بيت المقدس أو حاميا 
للقير المقدس, 


وتزودنا صفحات الألكسياد بصور شتى وأخبار جمة عن كثير من القوى ومراكز 
الثقل الدينية والعقائدية والمذاهب والطوائف والملل والشعوب التى احتكت بها 
الإمبراطورية البيزنطية إن سلما وإن حرياء ولا شك أن فريقا كبيرا ممن تطالعنا 
أسماؤهم هم من جماعات الأكليروس ورجال الدين المسيحى والرهيان ورجال 
السياسة؛ ولعل أشد ما يجذب الأنظار من رجال الفريق الأول هم البايوات فى رومة, 
لكن يلاحظ أن " أنَا كومئينا ' لم "تسم " أحدا من البابوات باسمه وإن كنا نستطيع أن 
نعرف من تقصده منهم, ونفسر هذا بكراهيتها للكنيسة الغربية ورجالها وهى كراهية 
نشأت منذ القرن الرابع للميلاد حين لم يعد سرا ما هو واقع بين الكنيستين الشرقية 
والغربية من إحن ومنازعات زادت حدتها بانشقاق 54١٠م‏ الذى سيق مولد مؤلقتنا يما 
يقرب من خمسين سنة» وتتجلى هذه الروح من البغضاء حين تصف الجالس على 
كرسى بطرس ( وهى جريجورى السابع ) بما يقدح قى مصداقيته حتى لتعده 
" أنا كومنينا ' متبريرا * وترميه بالطبع الذى لا ينبغى أن يكون فيمن يكون فى مثل 
مكانته ووضعه الدينى والذى يجعله فى مرتية ' الحاكم الدنيوى ' فهى لا تتورع 
عن اتهامه بسطحية التفكير والسذاجة إِذْ يصدق زعم النرمنديين بأن ألكسيوس 
يصطنع ' الوثنيين ' فى محارية المسيحيين. 

والملاحظ أنها لم تُسَمٌ قط فى كتابها أي من البابوات الذين عاصروا أباها وكان 
لهم ضلع فى بعض الأحداث منذ تولى ألكسيوس العرش حتى وافته مئيته سنة ,1١١١4‏ 
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بل إنها حين تتاولت الحرب الصليبية الأولى لم تشر أبدًا إلى إيريان الثانى ( ٠١88‏ 
# هبه ١,‏ ) رغم الدور الكبير الذى لعبه فى هذه التتروىنا تجم عنه من آثار امتدت 
أكثر من قرنين من الزمان؛ فكيف نعلل سكوتها هذا وعدم ذكر أى بابا من بابوات هذه 
الفترة ... ؟ ترى أكان إغفالها إياهم جهلاً منها بهم ؟ ... إن الرد على ذلك بالتقى, 
فهى عالمة بأسمائهم وبأسماء الكثيرين ممن ظهروا على مسرح السياسة العالميّة حتى 
ولو لم يكونوا ذوى أثر فعال قى الأحداث المرتبطة ببيزنطة ويالمسيحية الشرقية فى 
سنوات يابويتهم. 

اكن الرد على هذا التساؤل التاجم عن سكوتها المريب هى أنها كانت كارهة لكل 
ما هى غربى؛ لا سيما فى الناحية المذهبية المعارضة تمام المعارضة للمذهب الشّرقى 
وأعنى به المذهب الأرثوذكسىء لكن ما كان ينبغى لمثل هذه الكراهية أن تطوى أعمالهم 
فى كتاب مثل تاريخها هذا. 

لقد كان عجيبا منها أن تهمل الإشارة إلى رجل مثل إيربان الثانى أو إلى البابا 
بسكال الثانى الذى تابع بعد سلقه المفاوضات مع الإميراطور الكسيوس رجاء الوحدة 
الدينية أو المذهبية بين كنيستى رومة وبيزنطة. 

ثم كيف نفسر إهمالها اتصال الكسيوس كومنين الأول نفسه - عن طريق ميعوثيه - 
بإيريان الثانى سنة 65م وهى فى موّتمر " بياتشتزا 51261023 ليسنده فى محاريته 
السلاجقة وفى رد عاديتهم. 

إذا حلينا اليايوية جاتنا تخد أن رحال الدين الأرثوذكسى فى بيزتطة كانوا - كما 
تصورهم " أنَا فى كتابها ألكسيادن - مجرد دهي تحركها الحكومة وأصيحوا فى 
خدمة الدولة ولكتها - وهم فى مواضعهم هذه - تشير إلى أن الإميراطور كان يوظلف 
الأكلفروسن :والرقبان تيد دعواه فى الدعاء للدولة؛ بل إن مؤلفتنا تصرح أن مهمة 
هؤلاء الرجال - إذا خلينا جانبًا عملهم الدينى - هى تأييد الإمبراطور الذى لا يضن 
حتى بالكثير يزودهم به وما يغدقه عليهم إلى جانب ما يزودهم به - من ناحية أخرى - ' 
بالشتهن والمتشدات كنا أن الإمبراطور كان يضفى على كبارهم من مظاهر التقدير 
ما يبعدهم عن وظائقهم الأصلية, ٠‏ فنرى المؤلفة تذكر لنا أنه اتخذ ثلاثة من أقطاب 
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الرهبان شهودا على الاتفاقية التى عقدت بينه ويين بوهيموند. وإزاء هذه الخدمات التى 
يؤديها رحال الإنكليز للإميراطور فاته كان يأذن لهم باقامة أديرة جديدة: كما إن 
الأديرة كانت تتخذ من جانب السلطة العليا شبه مساكن ودور معيشة لبعض كبار 
الشخصيات: فنجد أن مارية أم إيرين تقيم فى واحد منهاء وينزل يوهيموند فى واحد 
من هذه الأديرة كضيف على الإمبراطورء ولم تعلق " أنّا كومنينا " فى الوقت ذاته على 
هذا الأمر أى تعقب على هذا السلوك إزاء رجال الدين والمؤسساث الدينية مما يدل على 
قبولها هذا الوضع الذى ريما كان فى نظر البعض غريبا أى شبه غريب. وتمدتا ' أنا 
كومنينا ' فى الوقت ذاته بأسماء بعض الأديرة التى ترجع شهرة يعضها إلى رجال 
ونساء دفنوا بها أى كانت لهم أضرحة ومزارات بداخلها. وقد كانت لهذه الأديرة نظمها 
الخاصة التى تبلغ مبلغا من الغرابة فى بعض الأحيان فمنها من إذا تمكن من أجرموا 
من دخولها ولاذوا بها صاروا آمنين فلا تمتد إليهم يد القاتون أى العقاب أى يصيبهم 
ا يسوء» ولا بحق لأحد مهما كانت مكانته أن ينزل بهم أى أذى؛ وكانت أبواب هذه 
الأديرة ذات الخصوصية مفتوحة حتى للنسوة حتى ولو كن من البيوت الرفيعة وثرن 
على الإمبراطور, 

على هذه الصورة ترسم لنا " أنا كومنينا " الإطار العام للهياكل الروحية. 

وما دمنا فى معرض التعرض لرجال الدين ومن فى عدادهم فإننا نشير إلى 
أننا نصادف - فى بعض صفحات الكتاب الذى نقدمه فى حلته العربية - ورود 
كلمات الترك والشرقيين والإسماعيليين والعرب ويُقّصد بها كلها الجماعات الإسلامية, 
وتدل فى كشير من الأحيان على جهل إذ تخلط بين بعض هذه الجماعات والبعض 
الآخرء ويبدى أنها كانت عارفة يهذا التقص من جانبها قلم تتعرض للإسلام كدين 
ولكنها تعرضت لبعض رجال ' مسلمين ' من أمم شتى ارتكبوا مويقات ليست قاصرة 
على رجال معينين أى على أهل عصر معين بذاته» ذلك لأنهم موجودون على مدى 
التاريخ لا يختص بهم عصر بذاته. ولقد أدرك هذا الاتجاه مؤرخ عهد كومتين فى القرن 
التاسع عشر وهو ' شالاندون ' فقرر صراحة: ' أن الإغريق الذين يتكلمون بمثل هذه 
اللهجة عن الإسلام لا يعرفون جوهره » وهكذا كفانا هذا المؤرخ الفرنسى مهمة تفنيد * 
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ودحض ما فى يعض الكتابات البيزنطية من سوء قهم أو عدم فهم صحيح العقيدة 
الإسلامية أى تعمد للنيل من الإسلاه. 

على أن ذلك لم يمتع المؤلفة من أن تستعمل ألفاظا عريية أى تركية الأصولء وإن 
ورود هذه الكلمات الدخيلة وإن كانت عربية مثل ها8»! ...' أى القلعة ' فيما كتبته 
مؤرختنا يدل على زحف للأثر العربى والشرق الإسلامى على الحياة الغريية النرمندية 
واللاتينية واليونانية كما نشاهده فى بلاط نرمندياء وهذا أمر طبيعى أن تتسرب كلمات 
من كل جاتب إلى الجاتب الآخر بلفظها أى تتسرب محرفة:؛ كما أن الأثر السلجوقى 
المدنى ظهر فى كثير من اليلاد المسيحية وهذا ما يقرره أحد المؤلفين الجغرافيين الكبار 
حين وضع أطلسه الجغرافى. 

ونتتقل إلى ناحية أخرى هى موقف أنا كومتينا من الطوائف والمذاهب المسيحية 
وغبر المسيحية التى ظهرت فى بيزنطة فنراها أخذتها أخذا عنيقاء كما فى كلامها عن 
المانوية الهراطقة الذين لم تكن الدولة بآلياتها المختلفة تتأخر عن التنكيل بهم ولو 
بإحراقهم بالنار حتى الموت كما حدث إزاء 'بوجوميل' الذى كانت تعاليمه " تفسد 
الجسم والروح معا " كما تقول " المؤلفة " وكانت تعد الأفكار اليوجوميلية مساوية لعقائد 
الأرمن واليعاقبة ". 

لقد ترجمت ما بين يدى القارئ عن ترجمتين إنجليزيتين للألكسياد أما إحداهما 
فهى نسخة إليزابيث داوس 9310/5 وأما الترجمة الأخرى فللأستاذ سوتر معالااع5 . 


وقد قارنت بين الترجمتين الإنجليزيتين وأثبت فى الحواشى ما بينهما من اختلاف 
أى تفسير ولم أعلق كثيرا على ما فى هذه الاختلافات من أمور قد تبدى غريبة وإنما كان 
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مقدمه مؤلفه الكتاب 
الأميرة اليونانية أنا كومنينا 
ابنة الإمبراطور ألكسيوس كومنين 


(0) 


إن تيار الزمن الذى من دأبه الحركة المستمرة ليتدفق جارفا فى طريقه جميع 
ما يعترضه ويقذف به فى غياهب الظلام المطبيق» يستوى عنده فى ذلك تافه الأعمال 
وما يستحق منها الخلود أى كما يقول الشاعر ' إنه يبرز إلى الضوء ما كان خفياء 
ومكقن ها كان واضها”: 

ومع ذلك فإِنْ علم التاريخ يعتبر سدا منيعا فى وجه تيار الزمن ويصد إلى حد 
ما من اتدفاعه العنيف ويشدد قبضته على ما يمكن الوصول إليه مما يمكن أن 
يكون طافيًا على السطح, ولا د يسمح بالتردى فى هاوية النسيان والسقوط فى أعماقها. 

ولقد أدركت صدق هذه الأمور فقد ولدت أنا " أنّا كومنينا " - التى هى بفضل 
الرب ابنة كل من الإميراطور | ألكسيوس كومئين] والأميرة [ إيرين] - فى مهاد النعمة 
تفتحت عيناى على الترف فى الحجرة الأرجوانية التى هى مهد الأبهة الملوكية؛ وأكمت 
بقدر طيب من الآدابء ولا مراء فى أننى أقبلت فى شغف صادق على دراسة اللغة 
اليونانية على وجه الخصوص - وعلوم البلاغة» ونظرت نظرةٌ مدققة فى كتايات أرسطو 
ومحاورات أفلاطون: وتزودت بمجموعة العلوم التى يسمونها بالأساسية التى لابد 
من معرقتها. 

ولنسن من قبيل التنافنى ولا الإعلان عن النفس أن أشير إلى ما حبثنى به الطبيعة. 
ولا ما أسعفنى به شغقى بالمعرفة؛ ولا ما قُسم لى وقّدر قيما غَبر, ولا ما واتتنى به 
الظروف. وأعود دادم اكيم *ظظظ2 فأقول: إنه لما كنت مدركة تأثيرات 
الزمن فقد طمعت أن أقدم - عن طريق كتاباتى - عرضا لا قام به أبى من أعمالٍ 
لا يجوز أن تبقى مطوبة فى زوايا النسيان, ولا يصح للزمن أن يطويها فى لجته أى يقذف 
بها إلى المجهول؛ بل إنى راغية فى استرجاع كل إنجازاته التى قام بها بعد اعتلائه 
العرش وما نهض به من الأعمال يوم أن كان لا يزال فى خدمة الأباطرة الآخرين 
قبل نتويجه 
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لم يكن التّباهى بمقدرتى الأدبية هو دافعى للإقدام على القيام بسرّد أعماله, بل 
إنه ينبغى - لصالح الأجيال القادمة - أن تظل هذه السيرة العطرة حية تتناولها أيدى 
الناس فى المستقبلء ذلك لأن الفعال النابهة تطوى أو يتلاشى فى ركن يغمره الظلام 
العميق الذى لا حس فيه ولا حركة ما لم يعطف عليها القدر فيحفظها التاريخ 
ويصونها . 

إن أعمال أبى لبرهان صادق على كفاءته كحاكم: كما أنها تكشف الستار إلى 
جانب ذلك عن أنه كان مهيا لما تتطلبه السلطة وكل ذلك فى حدود العقل. 

أما وقد أزمعت على تدوين سيرته فإنى أخاف تهامس الألسنة من افتراءات تزعم 
أنى أسعى إلى التفاخر والزهى بنفسى حين أحاول وضع تاريخ لأبى» وقد يذهب 
البعض فيرى الأمر كله رياء» وأنْ الكتاب لا يعدو أن يكون تقريظا لوالدى وثتاء عليه, 
لا سيما إن أبديت أنا إعجابى بما قام به من الأعمال. 

ومن ناحية أخرى فإنه لو قُدر له أن يحملنى على نقد عمل معين لم يكن تلقائيا بل 
أرغمته الظروف على القيام به فنفذته فإنى أخاف إذن من أولئك المماطلين الذين تنهيش 
الغيرة قلويهم فلا يقبلون ما هو حق وعدل يسبب الحقد الذى طيعوا علية؛ وسبيب 
الحسد الذى تفيض به تقوسهم قيلقون فى وجهى بقصة * حام بن نوح " فأكون إذ 
ذاك - كما قال هومير - " ألوم غير ذى جريرة ". 

وإنه ينيغى على المرء - حين يقوم بدور المؤرخ - أن ينحّى جاتيا كلا من الصداقة 
والخصومة؛ وأن يتناساهما تماماء وعليه أن يضفى على الخصوم الثناء العطر إن كانت 
أعمالهم جديرة بهذا الثناء, أما إذا ارتكب هذا الغير خط يس تحقون عليه التثريب 
فلا يجوز الإحجام عن تقريعهم أنكى التقريع حتى ولى كانوا ذوى قربى له وتريطه بهم 
وشيجة الدم. وعلى ذلك فالواجب على المؤرخ ألا ينكص على.عقبيه منْ لوم أصدقائه, ‏ 
كما أن عليه ألا يتغافل عن مدح خصومه. أما من ناحيتى فإنى آمل أن أكون قد, 
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أتصفت الجانبين سواء من قسوت عليهم أو من يرضيهم ما قلته عنهم اعتمادًا على ما 
وقع منهم بالفعلء وما شاهده الناس من أعمالهم فرووها عنهم. فلقد تسنّى ليعض 
الآباء والأجداد ممن لا زالوا يعيشون بيننا حتى اليوم أنهم كانوا شهودَ عيان , 
لهذة الأخداث: ظ 


ان 


أما السبب الرئيسى الذى حملنى على الإقدام على تدوين خبر أعمال والدى فهو 
أنى كنت زوجة ' قيصر " تقفوصر الشرعية؛ وكان هى من نسل برينياس 55ئأ38ا:8 . 
هذا إلى أنه فاق سواه فى وسامته وحدة ذكائه وصواب حكمه. وخلاصة القول أنه كان 
يقوق كل معاصريه بمراحل كبيرة: وكان النظر إليه أى الاستماع إليه متعة ليست 
دعدفا متعة.. 

والآن هيا بنا نركز كل اهتمامنا على ما جرى يعدئذ حتى لا تشرد أو نحيد عن 
موضوعنا . 

لقد صحب زوجى - وهو أبرز رجال وقته - أخى الإميراطور يوحذا [ الثانى] فى 
عديد من المعارك التى خاضها هذا الشقيق على رأس الجيش الذى خرج لقتال 
المتبريرين؛ وكذلك قى حملته التى شتها على أهل الشام الذين كانوا قد استولوا على . 
أنطاكية, لكن زوجى " القيصر ' ( نقفور بريئياس ) لم يستطع - حتى وهى فى غمرة 
هذه الصعاب والحروب - أن ينُصرف عن الكتاية الممتعة. وكان من الموضوعات الرائعة 
التى اختار معالجتها على وجه الخصوص تاريخ أبى الإميراطور الكسيوس إمبراطور 
الرومان وهى تاريخ يقع فى عدة أسفار, ثم شاءت الظروف أن تتوقف الحرب افترة, 
قصيرة فكان هذا التوقف فرصة لينصرف [ قيصر] إلى تدوين مؤلفه التاريخى؛ 
وكان هذا العمل منه أيضا استجابة لرغبات سيدتنا " إيرين ". وقد استهله يعهد 
الإميراطور, 
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كان أبى حين ولى رومانوس ديوجين الحكم فتى قى ميعة الصباء ومن ثم لم يكن قد 
قام بعمل يستلقت الأتظارء لذلك لم يكن أمام القيصر ( نقفور برينياس ) إلا أن يتخذ 
من أحداث طفولة والدى موضعا للإشادة به. 


على هذه الصورة التى وصفتّها كانت خطة قيصر فى تأليفه, وهى خطة تتسم بها 
كتاياته أعنى بها الوضوح التام؛ غير أنه لم يستطع إنجاز كل ما كان يؤمله؛ لأنه ما كاد 
يفرغ من ذكر الأحداث التى جرت منذ بدء تاريخه إلى أيام الإميراطور نقفور [ الثالث] 
بوتنياتس حتى حالت الظروف يينه ويين المضى قدما فيه إذ توقف عن متابعة الكتابة 
وكان :ذلك من سسوء حظ التاريخ وقرائه, وكان هذا أيضا هى السبب الذى حملثى على 
أن آخذ على عاتقى تدوين أعمال أبى كاملة غير منقوصة كى لا تُحرم الأجيال القادمة 
من الوقوف عليها. 

ويلاحظ كل من نظر فى مؤأف قيصر زوجى ما تميز به هذا الكتاب من رقّة 
الأسلوب وحسن التنسيق, غير أنه ما كاد يبلغ التقطة التى أأشرت إليها حتى عاد إلينا 
من تلك البلاد الغريبة وفى يمينه كتاب لم يتسن له أن يتمه, فقن داهمه للأسف مرض 
أودى بحياته لكثرة ما خاض من المعارك وما تأله من لغب جاوز الحدء وما كانت تنطوى 
عليه نفسه من اهتمام مفرط بالعمل الذى كان دعويًا عليه قلا يعرف للراجة سييلاً 
وكان لتقلبات الجى البغيضة دَخْلٌ فى التعجيل بموته. لذلك فإِنّهم دا كانوا قد خرجوا به - 
وهى فى أشد حالات المرض - إلى قتال الشاميين والكليكيين أخدّت صحته فى التدهور 
الذى ظل يتفاقم وهى فى سورية ففادرها إلى كيليكيا ثم إلى ' بامقيليا " ثم إلى 'ليديا ", 
شم بعثوا به إلى ' بيثينيا ' قبل أن يعود إلينا مريضا فى " ملكة المدائن " 
( القسطنطينية ). وقد لازمه المرض طوال فترة وجوده فى هذه البلاد فكان يشكوى من 
ارتشاح الأنسجة الناجم عن الإرهاق المضنىء لكنه أراد - حتى وهو على ما هى عليه 
من الضعف - أن يقدم صورة واضحة المعالم عن حروية» بيد أن صحته ازدادت 
تدهورا أعصزه عما أراد القيام به. هذا إلى جانب أننا لم نكن لتسمح له يمثل هذا 
العمل مخافة أن يؤدى يه الإجهاد فى الكلام إلى انقجار جراحاته. 
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حين أصل إلى هذه النقطة يشرد منى العقل كما تغرورق عيناى بالدموع الهتون؛ 
إن أتذكر فداحة الخسارة التى منيت بها رومة بموته؛ فقد تعددت ميادين حكمته العميقة 
وتجريته العملية, كما أن مساهمته فى مجال الآداب عملت على ذيوع صيته بفضل 
ما تلقّاه من علم واسع فى وطننا وفى الخارج؛ فكانت الخسارة فيه فادحة إِذْ كان كل 
ما فيه يتفجر بالجمال, كما كان هى ذاته يتمتع بقسط واقر من سمو الجاه يقٌّصر 
عن انرا فظة أى انسنان أكن .وكان كما قال :النحقن مدير ويذا السيمى: هرا 


وأعود للحديث عن نقسى فأقول لقد كنت منكودة الطالع من عدة وجوه منذ أن 
خرجت إلى الوجود فى حجرة الولادة ' الأرجوانية ' ولم تكن الأيام أيدا رحيمة بى 
إلا إنتى أقول إنها جعلتنى ابنة إمبراطورين: وهيات لى أن أطل على الدنيا فى القصر 
اللكى أها فجماهدا ذلله فق كانت يعياق سباسلة موهسونا من العراسف 
والاضطرايات. وإذا كان " أورفيوس ' 5ئأام07 استطاع بألحاته أن يحرك الصخر 
والطبيعة الجامدة؛ واذا كان تيموتيوس نافخ المزمار قد حمل هو الآخر الإسكندر 
المقدونى على امتشاق السيف والخروج فى لحظته إلى القتال» فإن قصة همومى لن 
تدفع أحدًا ما للتسلح أى القتال وإن حملّت سامعها على ذرف الدموع وعطفت على 
الطبيعة ممثلة فى أحيائها وجمادها على السواء. 


إن فجيعتى القاسية فى قيصرى وموبّه المبكر الذى لم أكن أتوقعه تركا فى نقسى 
ححا عنقا لا يمل هس شقناف فلبى وزلزل كيان وفز وسودى» وانى لأمكبر كل 
مآسى الماضى - إن هى قيست بهذا الخطب - أشبه بقطرة ماء فى المحيط الأطلسى 
أى فى أمواج بحر الأدرياتيك المتلاطمة. ولم تكن هذه المأسى سوى تمهيد لأحزان 
أخرها الزمن وادّخرها إلى ما بعد, أو كأنّها دخان ينذر يلهيب مستعرء وما كانت 
الحرارة الشديدة إلا إِيدانا يحريق مَدَمر وتكون نارا تضىء مشاعلها الأماكن الخفية 
فشهرى :وق تممن أتفاستها مهما طال اشتتمالها» يل منتظل تلن الدواع كرى فؤادي 
ويتسرب لهيبها القاسى حتى يمس العظم منى ويبلغ سويداء القلب. 
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إننى أرى الذكريات قد باعدت بينى ويين موضوعىء لأن قيصر كان كل شىء لى 
فى الحياة: وإن هذه الذكرى لماساة قد أثارت فى نفسى حزنا عميقاء لكننى أكفكف 
دموعى وأئنقض غيار الحزن عن نقفسى وأتايع سرد قصتى فأكون كما قال الكاتب 
المسرحى " قد ضاعفت الحزن مرتين ". 

إن البلايا يتداعى بعضها فى إثر يعض. 

وحين أضع أمام الناس تاريخ حياة إمبراطور عظيم كهذا الإمبراطور الكسيوس 
فإن هذا يذكرنى يما كان عليه من الفضل الكبير والصفات الرائعة» وأرى مدامعى 
عهده سوى ضري من الاتتحابء كما أن ذلك سوف يعيد إلى أذهان الآخرين مدى 
خسارتهم الفادحة إن رحل عدهم . 

وعلى ذلك فقد وجب على الآن أن أعود فأبداً تاريخ أبى من نقطة يحسن أن تكون 
هى نقطة الانطلاق حيث تبدو الرواية أكثر دقة. 

أنا كومنينا . 
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الكتاب الأول 


ألكسيوس منذ طفولته إلى أخريات حكم بوتنياتس 


فقرات الكتاب الأول 


بالانضمام إلى حملته ضد الترك السلاجقة لكن تواتيه الفرصة لنيل المجد فى زمن 
ميخائيل السابع حين قام روسيل الكلتى بمهاجمة الإمبراطورية. وتولى ألكسيوس 
؟- تتش يمسك روسيل باليول ويسلمه إلى الكسيوس بعد تناوله رشوة مالية كاذا 
ا الكسيوس يحخشى أن برفض الأماسيون أمداده بالمال ممأ بحملةه عليه 
التظاهر يسمل عينى روسيل. 
؛ - دوكيانوس ابن عم الكسيوس يتهمه بالوحشية لكن غضبه منه يتحول إلى 
إعجاب بالحيلة البيزنطية حين يكتشف أن روسيل لا يزال صحيح البصر. الكسيوس 
يوفد رئيس الحرس الإمبرأطورى ليخمد فتن نقفور برينياس حاكم دورازى وذلك زمن 
بوتتياتس الذى كان قد خلع إسحاق وتزوج من الإمبراطورة مارية. صفة برينياس. 
ه - ألكسيوس يعتزم أن يكسب معركته بخطة سرية. المقارنة بين ألكسيوس 
وكدود هق ناسنة لاست اتمهعنة ,الخنايا الحريية ‏ امكنان الكبسينيه كن الكان 
والكمائن. بطولته.استيلاؤة على جواد بريئياس وإذاعته حبر الانتهاء من خصمة, 
5- الطفاء الترك السلاجقة ينصبون كمينا لبرينياس ويقبضون عليه. القتل 
يوشك أن يكون مصير ألكسيوس ولكن الرب يحفظه لأمر أجل وأخطر. 
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/ا - ألكسيوس يسلم برينياس إلى ' بورلوس " فيسمل عينيه. صدور الأمر إلى 
الكسيوس بالخروج لقتال دعى آخر للعرش. وصف بازيلاكيوس الذى تخدعه حيلة 
ألكسيوس البارعة فيهم بمهاجمة المعسكر تحت جنح الظلام. 

/ - بازيلاكيوس يبحث بلا جدوى عن الألتغ. صد الهجوم وهزيمة يازيلاكيوس. 

9 - فرار بازيلاكيوس صباح اليوم التالى إلى تسالونيكا ثم القبض عليه وتسليمه 
له على نشاطه. 


٠‏ - رويرت جيسكارد وحياته. زواجه ثم نزاعه مع ميكابيليس والد زوجته وغدره 


هيليئ. ميخائيل المحتال وروايتان عنه. 
١‏ - رويرت دوق لميبارديا يطمع فى الزواج من هيلين. غيطة تحاول منع الحرب. 
؟ - البايا جريجورى يطلب من رويرت مساعدته ضد هتنرى ملك ألمانيا. أسياب 
الخصومة.المؤلفة تندد بسلوك اليابا. هزيمة البايا. عدم مساعدة رويرت له. 
5 - المجندون الذين جمعهم رويرت رغم أنوفهم فى لمبارديا. 
م١‏ - وصول رويرت إلى أترانتى مع غيطة. 


مونوماخاتس ودهاؤةه. 
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كان أبى الإمبراطور ألكسيوس كومنين كبير النفع عظيم الجدوى للإميراطورية 
الرومانية حتى قبل اعتلائه العرشء والواقع أن حياته الحريية بدأت زمن الإمبراطور 
رومانوس (الخامس» ديوجين: ٠١7١ - ٠١14‏ ) فقد استرعت شجاعته الفائقة انتباه 
أصدقاء هذا الإمبراطور وجذبت أنظارهم إليهء وود فى تلك الأيام - وهو ما يزال فى 
الرابعة عشرة من عمره- لو أتيحت له فرصة الأنضمام إلى الجيش والانخراط فى سلك 
حملة من أعظم الحملات أهمية كانت على وشك الخروج بقيادة ' ديوجين ' لقتال 
الفرسء» كما أن طموحات هذا الشاب ألكسيوس كانت تتذر المتبريرين بما سوف بلقونه 
من الشر المستطير على يديه لى قُدِر له الالتحام بهم فى ساحة القتال [لأنه أن يغمد 
سيفه حتى يرتوى هذا السيف من دمائهم] . 

. [على هذه الصورة كان شأنه الحريى] (0. 

بيد أن حماسته الحريية لم تشفع له عند الإمبراطور رومانوس ديوجين فيأذن له 
بمصاحيته فى خروجه للقتال؛ لأن والدة!') الكسيوس كانت قد تُكبت منذ قربي بكارثة 
تركتها تيكى مصرع ولدها الأكبر ' مانويل ' الذى كتب لنفسه سطرا خالدا فى سجل 
اليطولة بأعماله,» فحاز من الشهرة والصيت مأ طبق آفاق الإمبراطورية؛ ومن ثم اضطر 
الشاب ألكسيوس أن يرجع إلى أمه حتى لا تظل كسيرة الخاطر ملتاعة القلب, 
فحسيبها ألما ألا تعرف لولدها مانويل تريةٌ دفن بها فتسقيها. وخشيت إن مضى هذا 
الابن الآخر إلى الحرب أن تمتد إليه هو أيضنا يد الهلاك فيلقى حتفه فى إحدى البقاع 
المجهولة النائية فيكون قد عمل بنفسه على قتل نفسه قبل أن يحين حينه(؛ ولذلك خلفه 
أصدقاؤه وراءهم وهى عاجز عن دفع ما حكموا به عليه , لكن الأيام القادمة كانت تدخر 
له فرصة طيبة لإنجاز كثير من المآثر الباهرة : ذلك أن حادث '“روسيل باليول"29؟ أماط 
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اللثاخ عن مدى نسالة الكسيوس كومتين وكان ذلك رمن ميخائيل نوكاس (") إثر سقوما 
الإميراطور رومانوس ديوجين. 
كان هذا الرجل ' روسيل " كلتيًا 1( انشع هذذ حين يعي إلى الجحيش الرومانى 
ويلغ فيه مرتبة عالنة من الفجا جود كان بطبعه رجلاً كيير الاعتداد ينفسه فقد جيش 
تحت إمرته جيشا كان معظم رجاله من أبناء جلدته, أما الباقون فكانوا من جنسيات 
ميخظلفة واج الخر. 
كان روسيل هذا ثائرا مخيفا زامن هجومه على الإمبراطورية الرومانية اللحظة 
التى منيت فيها قيادتها بكثير من الضريات التى انهالت عليها والتكسات التى أرهقتها 
رأثت الترك فيوا كاركهع مما ادس إلى ا نهيآن:الحجهة الذاجلية الروتانية اننا را زلزل 
الأرض تحت أقدامها. ولما كان ' روسيل " رجلا مطبوعا على الجشع الذى ما بعده 
جشع فإن ما آلت إليه الإمبراطورية فى هذه اللحظة بالذات من الضعف الشديد أدى 
إلى زيادة تشجيعه على المجاهرة بالتمرد عليها فراح يعيث فسادا ونهبا فى كل ولاياتها 
الشرقية؛ مما حملها على وضع أزمة الأمور والعمليات الحريية ضده فى أيدى قوادٍ 
كيار اشتهروا الشحات را كدهي .كير ختارنة يقال عبني اق لحان لكن اتضح 
بجلاء أن ' روسيل ' كان شيخ هؤلاء المضرسين بالحرب إذ كان يقوم أحيانً 
بالهجوم على خصمه بنفسه فيلحق به الهزريمة وينزل عليه نزول الصاعقة 
لا.تبقى على شىء فى طريقها ولا تذر. وقد يحدث أحيانًا أخرى أن تجيئه النجدة 
ويصله المدد من الترك وحينذاك يصبح صده والوقوف فى وجّهه لوا محا كن 
وقف غازاتة سجالا: ورتمكشن يتمخض الوضع عن وقوع نفر من أعظم خصومه القواد فى أسره 
وسحقه لجيوشهم. 
كان أبى حينذاك تحت قيادة أخيه [ إسحاق] الذى تولى يومئذ أمر جميع الجيوش 
العاملة فى الشرق والقرب على السواء؛ فكان الكسيوس فى الواقع الرجل الثانى فى 
القيادة. وحدث فى هذه اللحظة الحرجة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية؛ والتى كان 
فيها هذا المتبرير ' روسيل " يتحرك فى كل اتجاه؛ ويهاجم قى عنف الإمبراطور 
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ميخائيل؛ أقول حدث فى هذه اللحظة بالذات أنْ تم رفع والدى ألكسيوس العظيم إلى 
مرتبة القائد العام, وكان هذا اختيارا موفقا صادف أهله, فقد كان أبى أكفأ قرن 
لمواجهة 'روسيل * إذ سرعان ما برهن على جسارته ودّلّ على خبرته بفن القتال, وأظهر 
كفاعته التى أكتسبها فى زمن قصير. وعلى الرغم من صغر سه يومذاك - إذ كان فتى 
لقان الحيته يعد كنا مولون ]له إن النالى يت الخيراء الروماق:<اعتروه كير 
مَنْ تُوكل إليه القيادة؛ لما اسم به من شدّة تفانيه فى عمله ومثابرته عليه؛ وعده الناس 
إسلرس * الزوماض التديدو كات #وظيو هن حنين اوكانة "مكدر" أن #هانييال ' 
القرطاجى عادا إلى الوجود. وكان ' روسيل ' ينزل على شعبنا نزول الطوفان الجارف 
يكتسح كل ما فى طريقه أو كأثه الدمار» لكنه وقع فى الأسر مما نجم عنه بعد أيام 
قلائل استقرارٌ أوضاع الشرقء وسرعان ما رتب ألكسيوس أموره على أكمل وجه. 
كما أسرع بتتفيذها. 


أما فيما يتعلق بالطريقة التى ألقى القبض بها على ' روسيل" فقد وصفها قيصر 
فى كتابه الثاتى و صفا مقفصلا, وا لكننى سأورد روايتى فى نطاق ما يتعلق بمؤلفى 
التاريخى هذا. 
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كان ' تتش ' المتبرير قد جاء قبل قليل على رأس جيش قوى من أقصى ريوع 
الأناضول ليعيث فسادا فى الإقليم الرومانى: وكان القائد الرومانى قد زاد فى ضغطه 
على ' زووسيل " زيادةٌ أدتْ إلى سقوط القلاع فى يده واحدة بعد أخرى, وعلى الرغم 
مما كان لدى " روسيل ' من قوة كثيفة العدد مجهزة أتم التجهيز بالأسلحة الرائعة . 
الفتاكة, إلا إن أبى تفوق عليه تفوقا تاما مما حمل ' روسيل " على اصطناع سياسةٍ 
جديدة سعى من ورائها إلى إنقاذ نفسه حين رأى موارده قد أشرفت على النضوبء 
فالتقى بتتش وصافاه وناشده التحالف معه؛ غير أن ألكسيوس أفسد عليه خطته هذه؛ 
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مبهجة؛ كما كانت هى عونا اك كنبية إلى جانية: 


ولا كان والدى نسيج وحده فى الذكاء فلم يكن يعجزه أن تتيسر أمامه المسالك 
والسيل لتحقيق هدفه حتى فى أحرج الظطروف وأدقها ويمكن أن نلخص فيما يلى أبرز 
ما عمد إليه لاستمالة تتش إلى جانبه حين قال له: "إن كلاً من سلطانك ملكشاه 
وإمبراطورى [ ميخائيل السابع]| صديق للآخرء ولكن هذا 5 ' روسيل " كان يعد 
العدة لمهاجمة كل منهماء ولا شك أنه عدو شرس لكليهماء فغاراته موصولة ضد 
الإمبراطور وهى تنترّع من أملاكه الرومانية جزءا بعد جزء؛ كما أنه يحرم فى الوقت 
ذاته * فارس " من كل ما يمكن أن تكسبه. لأنه ما من حملة يقوم يها 'روسيل' 
إلا ويكون قد درسها دراسة محكمةً مفصلة:؛ فإذا كانت مساعدتك له تمكنه الآن من 
مطاردتى فلايد أنه منصرف يعد حين عنى حين يرى االلحظة مناسبة لهذا الانصراف, 
وحين بر تقس رهي| عن لحار يكير وتيك وينكاب تيكاريك. ونصيحتى لك هى أن 
تلقى القيض عليه حين يعود إلبك وتبعثه إلينا مكبلاً بالأغلال فنجزّل لك من العطاء ما 
يعود عليك بالنفع العظيم من ثلاثة وجوه: أولها هو حصولك على ثروة لم يتسن لك من 
شيل الخصبول على نلا وكاففينا فوزك بصادق ود الإمبراطور وفى لضن التسوة 
الوفيرة ما يجعلك ترفل فى بحبوحة الهناءء وأما ثالثها ففرحة ( مولاك ) السلطان ملك 
شاه إذ يرى عدوا عتيدا كهذا العدى قد انزاح من طريقه. هذا إلى جانب أنه خصم قد 
أعد رجاله لمُحاريتنا جميعا من ترك وروم ". 

هكذا كانت الرسالة التى بعث يها أبى - بصفته القائد العام الجيش الرومانى - 
إلى 'تتش". 

كذلك أرسل إليه فى الوقت ذاته رهائن من عنده وكانوا تقرا من سراة القوم, 
كما راح يفرى أصدقاء تتش بالقبض على سل ' وتسليمه إليه فى يوم 
حددة لهم: ووعدهم إزاء ذلك يمال جزيل يدفعه لهم, فلم يكن منهم إلا أن ألقوا 
القبض على ' روسيل " فى الحال ويعثوا به إلى " أماسيا ' حيث يقيم القائد العام 
الووهانن : 
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طلي أن السو الدسولم وعدنة مزق يفون العداء ققد سكيف الآناه عفتيوا ان اد 
بعض دون أن يصل إليه المال المتفق عليه؛ كما أن الكسيوس نقسه لم يكن قادرا على 
الوفاء بالقدر الذى تعهد به كاملا هذا بالإضافة إلى أنْ الإمبراطور( ميخائيل السابع ) 
لم ينظر بعين الرضا إلى هذه الخطة ولم يتحمس لها بالصورة التى كانت فى 
الخميساة) ودلا عن أن نضتل اله امال فى ""وقها ف ةلي ”كنا كول الكاتن 
الممسرحى إذا به لا يرى له أثرا أبدا على الإطلاق؛ هذا فى الوقت الذى راح فيه رجال 
' تتش " يصرون على أن يتسلموا المال الذى اتفقوا عليه كاملاً غير منقوص,ء فإن 
لم يقعل ألكسيوس هذا فلا مناص من أن يرد عليهم أسيرهم الذى باعوه له. 


عجز ألكسيوس عن الوفاء لهم بالمبلغ الذى ثم الاتفاق عليه؛ كم مرت عليه ليلة 
قضماها قلقا لم يغمض له جقنء فلم يكن منه إلا أن قرر فرض جَمع هذا المال منْ أهالى 
' أماسيا " فيساهمون جميعهم فى دفعه, وإن كان يدرك ما تنطوى عليه الخطة من 
مشقة تلحق بهم وما تنزله من ضيق يكابدونه, لذلك لم يكد يطلع النهار حتى استدعى 
إليه أصحاب الأمر والجاه لا سيما أهل الثراء منهم وهم الذين قصدهم على وجه 
الخصوص وقال لهم: ' إنكم تعرفون كيف كان مسلك هذا المتبرير فى جميع مدن 
' أرمينيا ", وكم من البلدان قد نهب؛ وكم من المواطنين قد عنف عليهم فأذاقهم من 
الاضطهاد ما لا يطاق» وجرعهم كأس الهوان؛ وكم من الأموال ابتز منكم: وها هى 
الفرصة قد حانت لكم الآن لتتحرروا من فعاله الشريرة. فإن شكتم اغتنمتموهاء وإن 
الضرورة تلزمنا ألا ندعه يذهبء وها أنتم هؤلاء ترونه أسيرا فى أيدينا والفضل كل 
الفضل فى ذلك راجع إلى مشيئة الله وإلى حميتنا بعد أن تسلمه " تتش * الذى يطلب 
منا أن نكافئه على ما فعلء ولكننا مفلسون وعاجزون تماما عن الوفاء بالمال الذى 
لا مقر لذا من دفعه له يسبب وجودنا فى بلاد غريبةء هذا بالإضافة إلى ما تكيدنّاة من 
انو[ هناها ف درون خلزيلة الأ حنة المتدروردة ولس من شك فى أكة اول يعر 
المسافة بيننا ويين الإمبراطور لجئناكم بالمال. ولى تريث هذا التركى [ السلجوقى] علينا 
قليلاً وأمهلنا بعض الوقت لجاطا المال من القسطنطينية؛ ولكن هذا أمر مستحيل كما 
تعرفون؛ ومن ثم صار لزاما عليكم أن تجمعوا المال فيما بينكم؛ وأعدكم بأن 
الإمبراطور( ميخائيل ) سوف يدفعه كاملاً على يدى" . 
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ما كاد الكسيوس يفرغ من خطابه الذى قلناه حتى انفجر الأماسيون فى زمجرة 
مدوية؛ واستهجنوا ما قاله لهم وتعالى صفيرهم إعرابا عن استيائهم؛ ثم ازدادت الحال 
سوءا يسيب دعاة الفتنة ومعتادى الشغب وأهل الفوضى. 

لقد علا الصخب وطالب البعض باستبقاء " روسيل " فى أيديهم؛ وحثُّوا الرعاع 
على استعادته, وقام غيرهم فتحدثوا هرجا عظيما - كما هى الحال - من حثالة الناس 
فى المظاهرات وأرادوا أخذ ' روسيل ' وكسر أغلاله, فلما رأى ألكسيوس أن القوم 
صاروا أشيه بالكلاب المسعورة أدرك فداحة الخطر المحدق به؛ لكنه تمالك نفسه وأشار 
إليهم بيده أن يلتزموا الصمت ويركنوا للسكون فكان له ما أراد وإن استغرق ذلك وقتا 
غير قصير وكبّده مشقةٌ عظمىء فلما هدأت الفاغة خاطبهم بقوله: " يا رجال أماسيا... 
إنْ أعجَبْ فعجبى لكم أنكم لم تدركوا أبدا مكائد من يخدعونكم ويشترون سلامة 
أنفسهم بسفك دمائكم؛ ويرتكبون على الدوام ما فيه دماركم وضياع أرواحكم ... فهل 
تراكم تجنون من فتنة " روسيل " سوى ما يعود عليكم بالذيح وسمل العيون وجدع 
الأنوف ويتر الأطراف ؟ .. 

آلا إن الرجال الذين يتقلّدون أموركم ويصرفون شئوذكم إنما يصرقونها بصورة 
لا ضار بها مصالحهم.؛ فهم يعملون على كسب المتبريرين إلى جانبهم فى الوقت الذى 
تعمهم نعم الإميراطور فتتخمهم., ثم يخادعونه ويخدعونه إذ يعاهدونه عهودا غليظة 
يؤكدون له فيها أنهم غير مسلميكم أنتم ولا البلد إلى العدى. ويهذا ترون أنهم لا يعنيهم 
شىء قط من أموركم. وإن السبب الكامن وراء مساعدتهم لروسيل فى تمرده ووعده 
بالآمال العريضة إنما هى حرصهم على استمرار منافعهم وسلامة مصالحهم فلا تمس 
بسوء, والحصول على نعم الإمبراطور وتكريمه لهم؛ فإ هم شاركوا فى عمل ورأوا أنه 
مُقْض إلى إلحاق الضرر بهم انسحيوا منه وراحوا يثيرون ثائرة الإميراطور ضدكم ... 
ألآ فاستمعوا إلى ما أقوله واستجيبوا لنصحىء وقولوا لدعاة الفتنة والفوضى أن 
يذهبوا إلى الجحيم. 


والآن فليمض كل واحد متكم إلى داره هادئًا وتديروا ما قلته لكم. وستعلمون بعد 
حين من الناصح الأمين لكم والشفيق عليكم 0 
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فلما سمعوا ما قاله لهم غيروا رأيهم وانطلقوا سراعا إلى دورهم وانفضوا كأنهم 
آنية من الفخار سقطت من شاهق فتنائرت شظاياها هنا وهناك. 

كان ألكسيوس يدرك أن هؤلاء الناس لا يمكن أن يغيروا رأيهم بمثل هذه البساطة 
المتناهية, لا سيما إذا كان أراذل الناس يحركونهم من الخلف, وخشى أن يغتنم 
محرضوهم فرصة الليل فيحركونهم مثيرين فيهم ثائرتهم فيهاجمونه ويمضون إلى 
' روسيل ' فى حبسه فيخرجونه مثه ويحطمون أغلاله فتصيح السيطرة على هذه 
الجموع الصاخبة ضربا من المستحيلء لذلك دير خطة لا تصدر إلا من حكيم عاقل, 
فسار بروسيل متظاهرا يأنه ماض لسمل عينيه ثم طرحه أرضا ونادى الجلاد الذى 
أدنى منه ميسم الكى المحمى فى النار وقربه من وجهه فصرخ " روسيل " صراخا عاليا 
وزمجر زمجرة الأسد فما ظنْ أحد ممن كان حاضرا هذا المشهد الا أنْ قد فقت 
عيناه. ولم يكن الحال كما ظن هذا البعض فقد كانت الأوامر صدرت على هذه الضحية 
الاكة أماموم أن مضيو ويعرض: كما كلف الجلاد الذى تظاهر يسمل عينيه بأن يحملق 
فيه وهى مطروح أمامه أرضا فى نظرات ملؤها الفذع والرعب كأها قد ]ايفن 
الالخوهيس فق المكون آذ ران ديات جد فيه هيئة من ينجز العقوية فى ضحيته, 
وهكذا بدا " روسيل "وكأنما قد سملت عيناه؛ لكن لم يكن شىء من ذلك قد حدث, ثم 
راح الناس يضريون كفا بكف ويتحدثون علانية فى أرجاء المدينة كافة أنْ قد كف يصر 
' روسيل ' وعمى, 

لقد حمل هذا المشهد التمثيلى كلّ العامة والأهالى - بل والأغراب أيضًا - على 
دفع المال المطلوب وأصبحوا أشبه بالنحل يروحون ويجيئون فى حركة دائبة. 

أما خطة أبى فكان جوهرها أن يستولى اليأس على نفوس من رقضوا المساهمة ماليا 
وديروا اختطاف " روسيل ' وإذْ ذاك ينصرفون عما كانوا قد ديروه ويرجعون عما رسموة؛ 
ويبادرون إلى متابعة ألكسيوس ومحالفته لا مخالفته وإزالة سخطه عليهم: ولذلك ظل 
مبقيًا لديه ' روسيل " ومحافظًا عليه كأنه الليث فى القفصء حيث لم يزل يضع 
الضمادات على عينيه؛ إشارةٌ إلى فقدهما نور البصر ولم يكن الأمر سوى حيلة 
وخديعة, 
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لكن أبى كان أبعد ما يكون عن الرضا رغم النصر الذى أحرزه إن لم يزل أمامه 
من الأعمال ما تحتم عليه إنجازه. فئخضع كثيرا من المدن واستولى على العديد 
من القلاع وضم إلى الإمبراطورية الجهات التى كانت أمورها قد تعثرت وهى فى يد 
' روسيل ” يوم كان روسيل يقوم بتديير أمورها وإدارة شئونها وكان له الحكم فيها, 
فلما نع ألكسيوس منه ذلك كله ركب جواده قاصدا المدينة الملوكية, حتى إذا مر 
بمدينة كستانوم - مسقط رأس جده - أقام بها فترة قصيرة من الوقت هو وجميع 
عسكره؛ التماسا للراحة يعد التعب الذى صادفوه والنصب الذى لاقوه. كما أنه قام فى 
هذا الموضع ذاته فيما يعد بعمل رائع من أعمال البطولة. والحق أنه عمل جدير 
بأن ينسب إلى " هرقل ' العظيم حين حاول " أدميتوس * 80018005 إبعاد زوجته 
" الكستس ". 

ولقد تسنى لدوكيانوس ابن أخى الإمبراطورالسايق إسحق كومنين ابن عم أبى, 
وكان رجلا ذا شرف صاعد و كان مرموقا ليس لنسبه فقط بل لعظيم قَدرهء أقول تسنى 
له أن يرى " روسيل * والضمادات تغطى وجهه والناس يأخذون بيده كلما سار فتفطر 
قلبه أسى عليه وذرف من أجله الدمع؛ واتهم والدى بالفظاظة والوحشية: بل لقد أوغل 
فى تهجمه عليه واشتد فى لومه وقيح ما اقترفه من جرم إذ حَرَم رجلا عظيما كهذا 
الرجل ويطلاً لا يذكره أحد من نور عينيه؛ وأعلن بملء فيه وجوب تخليص " روسيل " من 
العقاب كلية؛ فلم يكن من الكسيوس فى هذا الموقف إلا أن رد عليه يكلمات قال له فيها: 
" على رسلك أيها العزيز وسوف تعلم فى القريب العاجل بأسباب حرمانه من يصره ". 
ثم ما لبث أن سار به إلى حجرة صغيرة ورفع الضمادات عن وجه ' روسيل ' وكشف 
عن عينيه قرأى بصره من حديدء فحدق " دوكيانوس ' قيه برهة وقد استبد به الذهول 
وتملكه العجب مما يرى؛ واعتبر ما يشاهده معجزة ملأته دهشة, فلم يتمالك نفسه من 
وضع كفيه على عينيه مرة بعد مرة ليقنع نفسه أن الأمر حقيقة وليس خبالاً أى حلماء 
وأن ما يراه ليس بسحر ساحر أو بشىء من هذا القبيل؛ فلما اطمأنت نفسه إلى أن 
ابن عمه ألكسيوس عامل روسيل معاملة سداها الرحمة؛ وأيقن أن ما جرى ليس سوى 
خدعة صفقت جوانحه فرحا وامتلأت غبطةً واحتضن ابن عمه وراح يمطره بقبلاته, 
وانقلب تذمره منه إلى سرور بالغ, 


كذلك تأثر الإمبراطور ميخائيل ورجال البلاط وسواهم بما جرى. 
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لا آلت الأمور إلى يد الإمبراطور نقفور بوتنياتس وصار له الحكم والسلطان بعث 
بالكسيوس إلى الغرب ليحارب ' نقفور يرينياس ” الذى بث الاضطراب فى الغرب كله 
إذ اغتصب التاج ووضعه على مفرقه قسرا ونصب نفسه إمبراطور! على الرومان رغم 
أن “بوتئياتس” كان قد وطد الأمر لنفسه باعتلائه العرش عقب خلع "ميخائيل دوكاس " , 
ثم تزوج بوتنياتس من الإمبراطورة مارية كما سأقص خبر ذلك بعد قليل » فآل حكم 
اليلاد اليه , 


كان نقفور برينياس قد عين فى عهد ميخائيل دوقا لدورازى» ولكن أطماعه امتدت 
إلى العرش وراح يدبر إشعال الثورة ضد * ميخائيل دوكاس ' ولست أرى ثم ضرورة 
تدعونى لشرح الكيفية والسبب اللذين أديا إلى هذا الأمر فقد كفانى مئونة هذا كله مأ 
تضمنه تاريخ ' قيصر ' إن ذكر الأسباب الدافعة إلى هذا التمردء لكن ينبغى أن أقدم 
فذلكةٌ موجزة عن هذا الموضوع البالغ الأهمية؛ وأن أَبِيّن كيف اجتاح ' برينياس ' كل 
الأقاليم الغربية وأخضعها لنفوذه منذ تولّيه " دورازى " ومنذ اتخاذه إياها قاعدة 
لعملياته, ثم أبين كيف تم القبض عليه. أما من شاء المزيد عن تقاصيل هذا التمرد 
فليرجع إلى تاريخ ' قيصر . 

كان برينياس [ الكبير] محاريًا مقدامًا وسليل بيت رفيع؛ وكان يجتذب الناس إليه 
بطُول قامته, وحسن طلعته؛ كما أنه كان إلى جانب ذلك محترما مبجلاً, ثاقب القهم, 
صائب التفكير: قوى البنية مما يرشحه عن جدارة واستحقاق من بين جميع رجال ذلك 
الجيل العرش الإمبراطورى» كما كان قوى الإقناع واضح الحجة: هذا إلى جانب أنه 
كان ذا مقدرة فائقة على التأثير فى الرجال من أول وهلة يتعرفون فيها عليه. حتى لقد 
أجمع العسكريون والمدنيون على السواء على أنه المقدم فيهمء واتفقت كلمتهم على أنه 
الرجل الكفء لحكم الإمبراطورية من أدناها إلى أقصاهاء ومن شرقها إلى غريها. 
ولم يكن يقترب من مدينة من المدن حتى تتلقاه هذه المدينة أى تلك بالترحاب وتشيعه إلى 
الأخرى التى تليها بالهتاف, مما أقض مضمجع ' بوتنياتس ' ويلبل خاطره وأشاع 
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الارتباك فى صفوف الجيش ويث الذعر فى كاقة أرجاء الإمبراطورية؛ وحينذاك استقر 
الرأثى على أن أكفا الرجال قاطية وأقدرهم على الوقوف فى وجه * برينياس ' إنما هو 
أبى الكسيوس كومنين الذى كانوا قد رفعوه إلى مرتبة رئيس الحرس الإمبراطورى منذ 
قليل ثم بعثوه على رأس جميع القوات الحربية المتاحة إذ ذاك لدرء خطر برينياس. 
والواقع أن عدد رجال الإميراطورية فى هذه الناحية كان قد تضاءل حتى لم يعد شيئًا 
مذكورً؛ فقد أدّى الاجتياح التركى إلى تشتيت شمل الجيوش الشرقية فى كل التواحى؛ 
كما سيطر السلاجقة سيطرة تكاد تكون تامة على جميع المناطق الواقعة فيما بين 
البحر الأسود والبسفور من ناحية؛ ويين مياه بحر إيجه والشام من ناحية أخرى, 
وأصيح لهم النفوذ على جميع المعابر المائية التى تجرى على طول حدود امياد ١‏ 
'وكيليكية " إلى أن تصب فى النهاية فى المياه المصرية.هذا ما كان متعلقا بالكتائب 
الشرقية, 

أما الكتائب المرابطة فى الغرب فقد انضم أكثرها إلى " برينياس ' وانخرطت 
تحت رايته؛ ولم يعد لدى الإمبراطورية الرومانية إلا قوّات ضمئيلة لا يَعَتّدُ بهاء كما عهد 
بأمر الدفاع عن هذه الإمبراطورية إلى طائفة من العسكر المسمين بالخالدين 
الذين لم يحملوا السيف ولم يضربوا بالرمح إلا منذ وقت قريب؛ كما وجد إلى جانيهم 
نفر ضئيل من عسكر أهل " خوما ' وفيلق كلتى كان من أضعف الفيالق على الإطلاق؛ 
لقلةٌ عددة. 

كان هؤلاء جميعا هم الرجال الذين أمدوا بهم والدى؛ كما أن مستشارى 
الإمبراطور طلبوا فى الوقت ذاته النجدة من الترك السلاجقة؛ ومن ثم صدرت الأوامر 
لأبى بالخروج لمجارية ' برينياس ' وكانت ثقة هؤلاء المستشارين بالجيش أقل من 
ثقتهم بكفاءة القاكد ومهارته الاستراتيجية وخططه القتالية. ولم يطق ألكسيوس 
صبرا حين سمع بأن العدى يغذ الخطى فى التقدم؛ فيادر فى لحظته إلى تسليح نفسه 
ومن معةه من العسكر وغادر بهم العاصمة؛ ثم نصب خيامه فى " تراقيا ' قرب نهر 
' هالميرس " 65/لإ13150! دون أن يتخذ لنفسه خندقا أى يقيم فو من المتاريس. ومن 
هنا اكتشف أن برينياس قد عسكر هى الآخر فى سهول " كوديكتوس " 5نااء008© ؛ 
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فجعل المسافة الفاصلة بين جيشه وبين جيش الخصم كبيرة إدراكا منه باستحالة 
مواجهة ' برينياس ' يصورة مباشرة حتى لا تتكشف العيان قلة من معه من 
العسكر الذين لا خيرة لهم بالحرب والذين خرج بهم لمقاتلة عسكر كثيرين 
محنكين: عركتهم الحروب وتمرسوا بهاء لذلك فإنه نبذ ظهريا فكرة القيام بمغامرة 
جريئة مكشوفة وراح يدبر فى السر خطة يجنى من ورائها النصر؛ وهى خطة تتلخص 
فى أن يأخذ العدى على غرة. 


(( 


أما وقد صرت إلى المرحلة التى صار فيها هذان الرجلان الشجاعان: برينياس 
وأبى ألكسيوس كومنين يقفان وجها لوجه تأهبا للقتال فالأجدى أن ندعهما وهما على 
ما هما عليه من الاستعداد ومراقية ما تنتهى إليه هذه المعركة» وأقول إنه لم يكن أحد 
القائدين دون الآخر شجاعة أو أقلّ من خصمه دراية بفن القتال: فالحق أن كلا منهما 
كان وسيما ويطلاً شجاعاء وكانا متكافئين: مهارةً وإقداما كأنهما وزنا بميزان واحد, 
لذلك فاق مهمتنا تندن أن تعرق كنف رجهت كفة أحندهما وقنالك حقة الآخين: ذلك أن 
" برينياس " كان شديد الثقة بجنده, مطمئّنا إلى كفاعتهم؛ معتمدا على ما هم عليه من 
حسن التنظيم: أما الكسيوس فكان ضعيف الأمل - إن لم يكن معدومه - فى عسكره, 
ولكنه استعاض عن ذلك يثقته يالمعيته هو نفسه وقدرته الذاتية كقائد, ومن ثم فإنه 
لما اقترب الجيشان بعضهما من بعض وأدركا أن احظة الاشتباك وشيكة الوقوع 
شرع " برينياس " فى إعداد رجاله للزحف لا سيما حين علم أن الكسيوس 
معسكر قرب " كالورا "2130:8© استعداد! للحرب فقسّم جنده إلى ميمنة وميسرة ؛ 
وجعل أخاه '" حون ' قائدا على الميمنة التى كانت تتألف من خمسة ألاف رجل فيهم 
الإيطاليون وأفراد فيلق " مانياكس ' الذائع الصيت ,» إلى جانب فريق من خيالة ' 
تساليا ' وكتيبة لا يعتد بها من حرس الإمبراطور الخاص . 

أما الممسسرة فكانت بقيادة ' كاتاكالون " وتتألف من ثلاثة آلاف رجل من المقدونيين 
والتراقيين قد جهزوا باْتّمَ سلاح وكان برينياس [ الكبير] واقفاً فى القلب فى مواجهة 
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المقدونيين والتراقيين ومعهم النخبة الممتازة من جميع الأشراف. وكان كافة التساليين 
فرسانا على ظهور جيادهم القتالية» وقى دروعهم الحديدية؛ وعلى رعوسهم مغافرهم 
' تلمع كأنها البرق الخاطفء أما خيولهم فقد وقفت مرهفة آذانها واستعدت للكر. وكان 
فى قلرب الأعداء, كل ذلك و" برينياس " يمشى بيتهم كأنه " مارس " إله الحرب أو كأنه 
المارد العملاق ترتقع هامته وكتفاه فوق جميع هامات الكل وأكتافهم, إذ كان يفوق 
أطولهم ذراعاء والحق أنه كان يقير فى نفوس ناظريه الإعجاب والفزع منه فى آن واحد. 

ووقف بعض حلفاتهم من البشناق فى أساحتهم البدائية على بعد نصف ميل. 

وصدرت الأوامر بالانقضاض على مؤخرة العدى لحظة ظهوره. 

ودقت الطبول إيذانا بالهجوم فراحوا يرمونه بس هامهم من غير توقف, 
ويعملون جهدهم على مضايق ته فعهد إلى من كان قريبا (' من الأعداء بالإغارة 
على الصفوف القوية. 

هكذا كان تنظيم ' برينياس ". 
جنده فى بعض الشعابء ووضع البعض الآخر فى مواجهة * بريتياس " حتى إذا فرغ 
من ترتيب رجاله على أكمل وجه ( سواء منهم من أخفاهم أى من أظهرهم ) وقف ‏ 
خطيبا فى عسكره يشجعهم ويحرضهم على إظهار ما طبعوا عليه من اليسالة» وأمر 
من أخفاهم فى الكمائن بأن يباغتوا العدى بالهجوم عليه حين يجدون أنفسهم وراءه ثم 
يكرون على ميمنته بأشد ما أوتوا من القوة والبأسء أما هو ذاته فقد قاد بنفسه الرجال 
المسمين بالخالدين وبعض القوات الكلتية. 

كذلك عهد ألكسيوس إلى ' كاتاكالون " يقيادة الخوميين والترك بمقاتلة اليشناق 
وصدهم., على هذه الصورة كان ترتيب الكسيوس لحيشة. 


أما الآن فهيا بنا إلى ساحة المعركة, 
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ما كاد أبى يرى رجال ' بريتياس " يصلون إلى الوديان حتى أشار إلى رجاله 
بمهاجمتهم قبل أن يهاجموهم هم وتكون لهم المبادرة» فوثي أهل الكمائن عليهم وهم 
يصرخون صرخات الحرب فيقتلون ويصرعون كلّ من ساقه أجله للوقوف فى طريقهم: 
فبث هجومهم الفجائى الفزع فى قلوب العدو الذى لم يجد بدا من أن يلوذ بالفرار. 
إلا أن ' برينياس * وهى القائد المعلم والصتديد المدرك لقواته العاصفة ثنى عثان فرسه 
وضرب واحدا من الخالدين كان قد تقدم نحوه ضريةٌ تركته صريعا وجِنْدلَتُه فجفل 
الخصم ثم عاد الصف فالتام واستتب النظام» وتم طرد أصحاب الكمين: وترتب على 
ذلك أن سادت الفوضى صفوف الخالدين فقروا على وجوههم تاركين !"امن معهم 
تتلقفهم أيدى متعقبيهم الذين لم يرق لهم قلب ولم تأخذهم بهم رحمة؛ وإذ ذاك رمى أبى 
يكقسبة ومنل الأغداءواستتسل فى القتال امتتمنالا راكنا معزلا القترن يمق سادق 
وراح يضرب ذات اليمين وذات الشمال ويصرع كل من يعترض سبيله؛ وانعقد أمله فى 
أن يأتى وراءه بعض عسكره ويظلونه بحمايتهم» واستمر يقاتل وهى فى سورة غضبه. 
فلها راي الزائرة توقله إن تور والتوان كل ممع مق ننه وا نهد تدعو قن كدف 
النواحى عاد ثانية فَلّمَ شتات أشجعهم فلم يزيدوا عن ستة نفر فطلب إليهم أن يجردوا 
سيوفهم وينطلقوا حتى إذا صاروا على مقرية من * برينياس " قاتلوه قتالاً لا يبالون فيه 
إن هم قتلوا ولاقوا حتفهم وأن يلاقى هى الآخر حتفه معهم. 

غير أن هذه اللحظة تغيرت تماما يسبب أن واحدا من عامة الجند اسمة 
" تبوداتس " 18600415 كان فى خدمة أبى منذ أن كان صبيا سفه تلك الخطة ونعتها 
بالخظة العحقاة فاشكحان له الكسيوفن واقع أخرى غيرها خلاضتها أن يعن يعض 
الشىء عن طريق خصمه ' برينياس " وأن يضم إليه من يلقاه من عسكره المتنشتت 
الذين تفرقوا على وجوههم ويعيد تنظيمهم ثم يقتحم بهم ساحة المعركة. [! 

لكن حدث قبل أن يتمكن أبى من الابتعاد عن العدى أن شرع " الأسكيثيون " 
[ البشناق] فى مهاجمة " كاتاكالون ' ورجال الخوميين هجوما مصحويا بالصراخ 
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العالى المفزع؛ فارتد عدوهم على أعقابه خوفا منهم ثم انصرفوا هم يعدئذ إلى النهب 
جريا على عادتهم فى أنهم كانوا يفسدون انتتصارهم بسلب الغنائم قبل أن 
يتأكدوا تماما من قضائهم التام على خصمهم وقيل أن يكونوا على بينة واضحة من 
انتصارهم. 


حينذاك 7') خاف رجال المعسكر أن يلقوا نفس المصير المفجع على أيدى هؤلاء 
البشناق فلحقوا بمؤخرة جيش ' برينياس ' ودخلوا فى صفوف عسكره وخالطوهم, 
وفعل فعلهم غيرهم بعد أن قدرّت لهم النجاة من الزمرة البشناقية؛ مما أدى إلى حدوث 
فوضى لا مزيد عليها عمت العسكر فاضطريت معها الصفوف. 

فى هذه الأثناء كان أبى - كما قلت من قبل - قد انفصل عن رجاله ويعدت 
المسافة الفاصلة بينه ويينهم؛ ويينما كان يرمى صفوف العدى هنا وهناك يسهامه إذا به 
يرى أحد الركابدارية يقود من الإسطبلات المملوكية حصانا لبريتياس قد حلى سرجه 
بالأرجوان؛ وعليه أزرار مغشاة بالذهب؛ كما كان الرجال الذين يجرون إلى جواره 
يحملون هم أيضمًا فى أيديهم السيوف الطويلة المصقولة التى جرت العادة ألا تكون 
إلا فى صحبة الإمبراطور؛ فلما رأى ألكسيوس هذه الأشياء تقذّع بالقناع المثبت إلى 
رف خوذته وأندقع فى عنف ميع النضر الستة الذين أشرت إليهم وهاجم بهم رهط 
برينياس "؛ ثم أخذ هو جواد الإمبراطور وساق به يعيدا ويالسيوف الطويلة, ثم انسل 
بين صفوف العدى لم يشعر به أحد, حتى إذا بلغ موضعا رآه أمنا أطلق لجواده عنانه 
وعليه الأزرار الذهيية والسيف الذى يعلق إلى يمين الإمبراطور أو يساره, كما بعث 
مثاديا ينادى بصوت عال بين صفوف الجند ' أن قد سقط برينياس " فأسفر النداء عن 
عودة رجاله الذين كانوا قد فروا عنه فجاءوه من شتى النواحى والتفوا حول قائدهم من 
جديد. أما الذين ثيتوا تبتوا منذ البداية ولم يتزحزحوا فقد شجعهم هذا التداء على استعادة 
رباطة جأشهم فبقوا بلا حراك مشدودى الأبصار إلى المؤخرة وقد تملكتهم الدهشة 
العظمى مما يرون. 
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والحق أنه كان مشهدا بالغ الغرابة فقد كانت رقاب الجياد التى يمتطونها ممتدة 
إلى الأمام - أما راكبوها فوجوههم إلى الوراء دون أن يتقدموا خطوة ووقفوا ميهوتين 
قد ألجمت منهم الألسنة؛ لا يدرون شيئ مما يحدث ولا يدركون ماذا جرى. أما البشناق 
فلم يعد يشغلهم سوى التفكير فى الرجوع إلى ديارهم فنفذوا ما فكروا فيه ولم تعد لهم 
مصلحة فى متابعة القتال» حتى إذا بعدت الشقة بينهم وبين كلا الجيشين )'١(‏ انطلقوا 
على وجوههم حيث تقودهم أقداأمهم ومعهم أسلايهم التى نهبوها. 

وأدى إعلان القبض على ' برينياس " وخبر سقوطه إلى بث الشجاعة فى قلوب 
الذين كان الفزع قد استبد بهم منذ قليل والذين كان الخوف قد سيطر عليهم حتى فروا 
هاريين؛ وزيادة على ذلك فإِنْ منظر الحصان الإمبراطورى وعليه رنك الإمبراطور 
ومنظر السيوف الطويلة... كل ذلك أقنعهم بصدق الخبر الذى سمعوه من أن ' بريتياس " 
الذى كانت معه هذه السيوف قد وقع فى قبضة خصصمةه. 

ثم لعب الحظ دورا ملحوظا فى سير الأمور ونجاح ألكسيوس إذ صادفته فى 
بعض الطريق جريدة من الحلفاء السلاجقة فعلموا منها يما انتهت إليه المعركة فسألوه 
أين ذهب العدى فصعد بهم أكمة وأشار إلى الناحية التى مضى الخصم إليها فنظرو| 
حيث أشار فأيصروا عسكر " برينياس " فتأملوهم وهم فى وضعهم هذا وكأتهم فى 
برج مراقبة؛ ولاح المنظر تحتهم على النحى التالى وهو أن رجاله لم يكوتوا قد استعادوا 
تنظيم صفوفهم يعدء بل لازالت الفوضى ضارية أجرانها بينهم وعليهم: وكأن أمرهم قد 
انتهى؛ وأن النصر التام كان لألكسيوس» فأخذهم الغرور بأنقسهم وظنوا أن قد زال 
الخطر. وكان الذى حملهم على هذا الظن الكاذب أن فرسان كتيبة الفرنجة قد ترجلوا 
عن جيادهم لهم ويسطوا لهم يمناهم جريا على عادة الكلت حين يقطعون المهد على 
أنقسهم, ؛ وحينذاك تجمع حشد من شتى النواحى ينتظرون ما يجرى: وسرت شائعة فى 
الفيش تقول :إن الفرتحة تخلرا عن قائدهم الأعلى الكسيوس وانضموا إلى برينياس, 
ونظر أبى فرأى ما هم فيه من الفوضىء كما أنه أخذ بعين الاعتبار الأتراك الذين 
كبوا التبينة قريب, (لبنيم العزم على اكيم يم قواته المشتركة إلى ثلاث مجموعات 
جعل اثنتين منها كمينا قرب التل وأمر الثالثةً بالزحف على العدى؛ وكان أبى صاحب 
الفضل فى هذه الفكرة, وحينذاك قام الترك بالهجوم لا ككتلة واحدة حسب التكوين 
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العادى بل جعلوا من أنقسهم وحدات منفصلة بعضها عن بعضء وجعل بين كل واحدة 
منها والأخرى مسافة معينة وأشار على كل طائفة بالهجوم وهى ممتطية جيادها حيث 
لخدت ترف القدو نيوا دل هقان هن التكدان أن دى تقي هوهو كبلك نذ هاخا 
فقد سار فى الحال فى أثر الترك على رأس أكبر عدد أمكنه جمعه من عسكره المبعثرين 
هنا وهتاك, 

وحدث فى هذه الأثناء أن هب واحد من " الخالدين " العاملين تحت إمرته وكان 
فيه هوج ورعونة وركب جواده أمام الجميع وهمزه وأرخى له اللجام وانطلق مهاجما 
" برينياس * وقذفه برمحه قذفة شديدة مستهدفا بها صدره. إلا إن برينياس نجح فى 
تحاشيها ولكنه استل سيفه قبل أن يبلفه الرمح الذى انكسر ذبابه ثم عاجل مهاجمه 
بضرية أصابت ترقوته, ثم مال عليه بكل قوته فضريه ضربة أخرى أصاب فيها ذراعه 
فقطعها من عند صدر درعةه. 

كان الترك فى هذه الأثناء قد كروا واحدا إثر الآخر على عدوهم وهم يمطرونه 
بوابل من سهامهم التى تناوشته من كل جانبء؛ وأحيط برجال " يرينياس " من جراء 
هذه الهجمة التى جاعتهم على غير توقع منهم: إلا أنهم سرعان ما استردوا رياطة 
جأشهم وأعادوا ترتيب صفوفهم ونادى بعضهم بعضا أن يتحملوا ضراوة الهجوم 
عليهم تحمل الشجعان الأقوياء؛ وإذ ذاك تظاهر والدى ومن معه بالاتنسحاب بعد أن 
اطمأنوا إلى الأرض تحت أقدامهم, فكانت هذه الحركة منهم حيلة أغرت الحدى بتتبعهم 
ومكروا به حتى أبلغوه الكمين الذى كانوا قد نصبوه له. فلم يكد أولهم يطلع عليهم 
المتخقون به وذلك عند أول إشارة صدرت إليهم حتى انيعثوا من جهات شتىء وانطلقوا 
مع رجال الكسيوس كأتهم أسراب الزنابير يهاجمون العدو ويصرخون فى وجهه 
صرخات مفزعة تصم الآذان, وراحو) يقذفونه من كل جاتب بسيل عرم من السهام 
عميت منه الأيصار. 


وَإِذْ أضحى عسكر " برينياس " فى حال لا يستطيع معها المقاومة اكثرة الجراح 
التى أثخنتهم هم وجيادهم فقد تكصوا على أعقابهم ونكّسوا راياتهم فأتاحوا الفرصة 
لخصومهم أن يضربوا مؤخرتهم؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر "برينياس" ما دلّ على 
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شدة مراسه وشجاعة قلبه؛ وثيات جنانه؛ إِنْ تابع زحفه بجيشه الرئيسى رغم الأهوال 
التى تكتنفهء والبلايا المحيطة به, فكنت تراه آونة يغير على خصمه. وأونة يشرف على 
الارتداد فيدل ارتداده على ما هو عليه من الشجاعة والحنكة. وكان على أحد جانبى 
الجيش أخوه: وعلى الجانب الآخر ابنه نقفور وهما يساعدانه قى القتال ويقاومان 
مقاومة بطولية أثارت إعجاب خصومهما حتى عدُوها ضريا من المعجزات. فلما رأى 
' برينياس " جواده قد كل من تحته ولم يعد قادرا على الانطلاق به أى حتى المشى من 
جراء ما ثاله من النصب والجهد بسبب استمرار الهجوم عاد فشد تجامه ووقف وقفة 
البطل النبيل مستعدا للقتال؛ متحديا كبيرَين من كبار الترك أن ينازلاه, فرماه واحد 
منهما برمحه رمية لم تكن بالسرعة الكافية لكى تصرعه؛ فرد عليه ' برينياس " برمية 
أقوى قذفتها يمينه فقطعت يد التركى فتدحرجت هى وسيفه معا إلى الأرضء وحينذاك 
ترجل التركى الآخر من فوق جواده ووثب وثية الفهد القوية نحى داية " برينياس ' وتعلق 
يكفلها باذلا جهده فى محاولة يائسة لارتقاء متنها فدار * برينياس " حوله كأنه الوحش 
الضارى مستهدفا الحيلولة بينه وبين ما يريد فلم يفلح لأن هذا التركى الذى كان واقفا 
خلفه ظل يُداوره ويراوغه متجنيا ضرياته, وانتهى الأمر أخيرا بأن كلت يمين برينياس 
07 الضرب فى الهواء. كما أنهكه الصراع فاستسلم لعسكر خصمه الذين أمسكوه 
وساروا به ")إلى ألكسيوس وهم يشعرون بالمجد العظيم الذى أحرزوه. وكان أبى 
يقف حينذاك على مقرية من الموضع الذى أسروا فيه برينياس حيث كان والدى فى هذه 
اللحظة يعبئ من معه من رجاله ويرتّب صفوفهم ويحثهم على القتال وكان الرسل قد 
جاءوه قبل قليل بنبأً القبض على " برينياس * الذى أصبح واقفا بشخصه فى حضرة 
القائك . والحق ون بريتياس كان مهيب المنظر سواء أكان محاريا أم أسيرا. 


هكذا كانت صورة سقوط بريئيس. 


حينذاك بعث به ألكسيوس كأسير حرب إلى الإمبراطور بوتنياتسء ولم يحاول 
الكسيوس سمل عينيه رغم ما طبع عليه ألكسيوس من الإصرار بالسمل بمن وقعوا فى 
أسره وهم يقاتلونه أما إذا استسلموا من غير قتال فإنه يعتبر القيض عليهم عقابا 
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كافيا لهم؛ ويعاملهم معاملة تنطوى على الإنسانية والرحمة والأريحية؛ ولقد أظهر أبى 
نفس الرفق حيال بريتياس - يعد القبض عليه - فسار بعض الطريق حتى إذا بلغ 
الموضع الذى يسمونه (() ... أراد مواساة الرجل فى محنته ويث العزاء الجميل فى 
نفسه فى المستقبل فقال له " هيا بنا ننزل عن ظهرى جوادينا لحظة ونستجم قليلاً", 
ثم ما يدعى إلى الممسامرة وكيف يتسنى له ذلك وهو اليائس من حياته. بيد أنه لم 
يتلكاً فى الاستجابة لاقتراح القائد إن ما الذى يقدر عليه رجل فَقد كل أمل له فى 
الحياة ؟ وهل يكون منه إلا الاستجابة ؟ ثم ما بالك بالرجل إن كان هذا الرجل 


أسير حرب !! 

وترجل القائدان ونزلا عن ظهرى جواديهما وسرعان ما استلقى ألكسيوس على 
الحشائش الخضراء. استلقاءة على وسادة لينة استراحت لها رأسه واستغرق فئ 
سبات لذيذ كما يقول الشاعر " كأن لم يذق جفناه النوم منذ شهرين 09)", 

أما ما كان من برينياس فقد رفع عينيه فأيصر السيف متدليا من بين الفصون 
بالوثوب على أبى واغتياله. 

لقد كادت المكيدة أن تتم لولا أنْ حالت العناية الإلهية بين " برينياس " 
وبين إنجازها إذ زايله غضبه الوحشى على ألكسيوس ونظر إلى القائد نظرة طيبة. 


وكثيرا ما سمعت ألكسيوس يروى هذه القصة التى يتعلم المرء منها - إِنْ شاء - 
كيف أن الرب كان يدخره لأمر عظيم سوف تتمخض عنه الأيام ويكون فلي امتعوراد 
القوة الرومانية ليأسها. أما المصير القاتم الذى لقيه ' برينياس " بعدئذ فقد أصايه على 
يد غير أبى من رجال اليلاط ولا دخل لأبى فيما جرى له بعدئذ إِذْ لم يكن شريكا فى 
المصائب التى نزلت ب " بريئياس" حتى يلام عليها. 
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)9( 
على هذه الصورة كانت خاتمة ثورة بريثياس. 


لكن على الرغم من انتهائها إلا أن القائد العظيم ( ألكسيوس ) لم يذق طعما 
للههدوء. إذ كان لا يفرغ من صراع حتى يواجه صراعا جديداء ذلك بوزيلوسرا"") 
«ناا:ه8 المتيرسسر وأحد كبار أصحاب ' بوتنياتس ' قدم من المدينة وقابل ألكسيوس 
وتسلم منه برينياس ثم فعل به ما شاء أن يفعل؛ كما أنه أحصضر معه مرسوما 
إمبراطوريا موجها إلى ألكسيوس يقضى بمتابعة الزحف لقتال ' يازيلاكيوس " 
5 الذى كان قد توج نفسه إمبراطوراء ونجح فى إثارة الاضطرايبات فى 
الغرب مثلما فعل ' بريئياس ', وكان بازيلاكيوس هذا موضع الإعجاب الكبير: لشجاعته 
وجرأته وقوته الجسمانية العظيمة: كما كان إلى جانب ذلك رجلاً محبا للسيادة؛ وقد 
تصن القسي وطاتك الدولة الكترمو بوانتهن عنشن النات ماما كان الوه رتشا 
أصبح هى خليفته فى قيادة حركة التمرد التى بدأّها من" أبيدامنوس "0420865أمم 
عاصمة الليرياء ثم مضى حتى طرق أبواب مدينة 'تساليا" العظمى مكتسحا كل مقاومة 
تعترضه فبادر الناس إلى اختياره للعرش والمناداة به إمبراطورا؛ ثم راح يبقل مشاة 
ترشا إلى .ها قاد من الأماكن. ْ 


وربما كان من الأشياء الرائعة التى تكمل بها صورته ١77‏ ما كان عليه من هيئة 
جسمانية آسرة وقوة عظيمة وهيبة ملكية: وقد تعاونت كل هذه الصفات لتخلب ألباب 
المواطنين والعسكريين الذين لم تكن نظرتهم تتجاوز ما وراء هذه المظاهز ولم تكن 
تصل إلى أعماق الرجل ومكنون صدره: فما كان يعنيهم أن يكون على قندر 
من الفضيلة: وما كانوا يكترثون إلا يروعة شكله وجرأته وفحولته وسرعة عدوه. 
ويزون أن هذه كلها صسفات إن اجتمعت فى شخص ما آأداته لارتداء الذوب 
الأرجوانى وضع التاج على رأسه. وقد كان هذا الرجل (بازيلاكيوس) جامعا 
فى نفسه كل هذه الصفات, إلى جانب ما طبع عليه من الشجاعة التى لا تقهر والإقدام 
الذى لا يجارى. ظ 
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ومجمل القول فيه أنه كان الرجل الذى يملك الهيبة الملكيةء فكان قادرا بصوته 
المجلجل كالرعد أن يبثُ الفزع فى جيش بأكمله. وكانت صيحتّه كفيلةٌ بزلزلة أثبت 
الناس جناتاء ولم يكن أحد بقادر على دحضه إن جادلء كما أنه كان خبيرا فى إثارة 
حمية الرجال للقتال وفى تغطيتهم فى الانسحاب والتراجع إن دعى داع للانسحاب 
والتراجع: فكاتت هذه هى مزاياه الطبيعية التى مكنته من السيطرة على الساحة ومن 
احتلال مدينة التساليين - كما قلنا - بجيشه الجرار. 


وراح أبى يعد كلّ ما ينيغى إعداده لصده وكان قى هذا العمل أشبه بمن يتأهب 
لقتال " تيفون " 'أعملاق أى مارد له مائة ذرا ع: فاستجمع كل فنون القائد البارع 
وتذرع بالشجاعة واستعد كما لى كان يستعد لمصارعة خصم عتيد» ولم يكن قد نفض 
عن كاهله بعد غبار المعارك السالقة؛ ولا مسح الدماء عن يديه أى عن سيفه حين خرج 
كالأسد الهصور مزودا بالآمال العراض يقاتل هذا الختزير اليرى طويل الثاب المسمى 


ووصل أبى فى زحقه إلى نهر " الوردار " الذى يسميه أهل تلك الناحية بلسانهم 
" بارداريوس ' والذى ينبع من الجبال القريبة من ' ميسيا * 513لاالا ويخترق فى سيره 
أماكن عديدة» ثم يشق ' بيرويا * 861064 شقين أحدهما شرقيه والآخر غربيه حتى 
يصب أخيرا فى يحرنا الجنويى. وكان شأن هذا النهر شأن سواه من الأنهار الكبرى 
إذا اعترضتها أكمة غرينية عالية تدفقت مياهه واندفعت إلى الأرض المنخفضة هاجرة 
موطنها الأصلى وتاركة المجرى القديم فارغا من المياه. وحينذاك تنحدر مياه القنوات 
الكثيرة فتملاً المجرى الجديد. 

كان الشق القديم والمجرى الجديد يقومان بين أُحُدودَئ نهر ' الوردار ' فرأى 
الكسيوس - وهى الرجل البارع فى التخطيط الحريى - أن هذه الناحية هى الموضع 
المناسب لإقامة معسكره؛ فضريه هناك وكان ما حيبه إليه أنه رأه يقى أحد جانييه: 
على حين أن المجرى القديم الذى لا يبعد أكثر من مرحلتين أو ثلاث مراحل قد صار 
الآن هوة سحيقة القرار يسيب المياه, فرأى أن يتخذه خندقا هياته له الطبيعة؛ لذلك 
أصدر أوامره فى الحال إلى الجيش أن يتوقف نهارا ليأخذ رجاله حظهم من التوم؟ 
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تجديدا لقواهم ولتنال جيادهم مزيدا من العلفء فإذا جاء المساء وأسدل الظلام ستاره 
على الكون نفضوا عن أنفسهم غبار النوم وهبوا من رقادهم استعدادا لهجوم قريب قد 
يباغتهم به العدو, ويخيل إلى أن أبى قد اتخذ هذه الإجراءات متوقعا أن قد يأتيه الشر 
على غرة منه فى هذه الليلة» وتصور أن الأعداء مهاجموه هجوما عنيفا تحملهم عليه 
خيرتهم الطويلة أى أى سيب أخر. 

ما كادت هذه الخواطر تخطر يباله حتى يادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية, 
فغادر المعسكر على رأس جميع جنده وخرج بهم وهم فى كامل سلاحهم: وصحب معه 
كل الخيول والميرة التى تحتاجها المعركة؛ وخلف المعسكر خاليا إلا من الأتوار التى 
تركها موقدة تضىء كل نواحيه ولم يترك بالمعسكر إلا رجلا واحدا كان فيما سيق 
راهيا ثم التحق يخدمة ألكسيوس الذى تركه لحراسة خيمته وترك له معدات طعامه. 
وكان هذا الراهب يدعى " يوحنا الصغير " . 

فلما بعد ألكسيوس عن هذه الناحية كثيرا جلس على الأرض مع جنده وهم فى 
سلاحهم فى انتظار ما يجد من الأمر. 

كان الكسيوس يعتقد أن " بازيلاكيوس ' إذا ما رأى الأنوار تنير كافة أرجاء 
الس وكا من خمودة والذى قدوقا ا لمساغل تناين الى ذفن أن أ تس موه فن 
المعسكر فيباغتة, فيكون فريسة هينة له. 
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وصح ما توقعه ألكسيوس لأن بازيلاكيوس بادر فأغار على المعسكر على رأس 
عشرة آلاف رجل من المشاة والخيالة إذ رأى المعسكر مضاء كله كما أنه ما كاد يرى 
النور فى فسطاط القائد حتى اقتحمه بنفسه فى جنون وحشى, صائحا صيحات 
مفزعة: لكنه جفل إن لم يعثر فى أى مكان على الرجل الذى يسعى للقبض عليه 
وإنما وجد نفرا من عامة الخدم فزاد صياحه واشتد هياجه وخار خوار العجل وقال 
' بحق الجحيم أين ولَّى ذلك الألثغ ؟ ': وكان هذا هى أسلوبه فى السخرية بالقائد 
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بالطبيعة ويبز منافسيه جميعا فى إدلائه بالحجج والبراهين القاطعة إلا أن حرف الراء 
عنده إذا نطقه كان فيه لثفة وإن تكن بسيطة لا يكاد يلحظها السامع ولكنه ينطق جميع 
الحروف نطقا سليما. 


لم يترك بازيلاكيوس نقيصة إلا أطلقها ينال يها من أبى؛ وقلب رأسا على عقب كل 
ما صادفه من الصتاديق والأسرة والأثاث حتى الوسادة التى كانت تحت رأس والدى 
كائما كان يخشى أن يكون مختبئا فى شىء من هذا كله. 

وكان بازيلاكيوس يحدق بين آونة وأخرى فى الراهب المسمى " يوحنا الصغير", 
وكانت والدة ألكسيوس تصرّ على ابنها أن يصحبه فى كل حملاته فكان الرفيق الذى 
يلازمه فى خيمته إِذْ كان ألكسيوس الابن المطيع لأمه, المستجيب لما تشير به ولم يكن 
ع ارط اا ا الوقت الذى ا وله أمرأة. 


كذلك أخذ فى ألوقت ذاته يستفسر من ' بوحتا الصغير " عن مولاه فلم يَزْد رده 
عليه عن قوله إن ألكسيوس ل ل 0 


ته بالار يود به من لباك وإذ ابول لهجت يصا ”,ا ده : لقد 
خدعنا العدو وفر منا " 


لكنه ما كاد يفرغ من كلامه هذا ويهم - بمن معه - يمغادرة المعسكر حتى 
فاجأهم أبى بالهجوم عليهم إِذْ كان قد امتطى صهوة جواده وأسرع فسبق أصحابه 
غير ب معه سوى نقر قليل منهم؛ ولمح واحدا من رجالات الخصم يعيد ترتيب 
الصفوف وينظمها لانصراف أغلب رجال بازيلاكيوس لثنهب وسرقة كل ما كان أبى قد 
أعده. وبينما كان العسكر لا يزالون غير متأهبين لقتال إذا بوالدى يكر عليهم كرة 
حملت إليهم فى طياتها الشر المستطيرء وكان ظن أبى أن الرجل الذى يعيد تنظيم 
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الصفوف إنما هى بازيلاكيوس ' نفسه, ومرجع هذا الظن ما كان عليه هذا الرجل من 
ضخامة الجثة؛ وما فى يده من سلاح يبرق بريقا يعكس ضوء النجوم: فعاجله 
الكسيوس بضرية بترت يده فسقطت فى الحال على الأرضء وكان ذلك الحدث أمرا 
بلبل خاطر العدو كل البلبلة؛ لكن ظهر أن هذا الشخص الذى أصيب لم يكن 
' بازيلاكيوس ' وإثما كان واحدا من أتباعه المشهورين بالشجاعة العظيمة؛ بل كانت 
الشجاعة أدنى مراتيه. 


واستمر الكسيوس يتايع صولة هجومه السريع على الأعداء فما يصيب أحدا 
منهم بسهمه أى يشكه برمحه إلا أهلكه وأرداه؛ كل ذلك وهى يصرخ صرخة الحرب, 
دافعا إياهم إلى الظلام, ومستغفلا كل شىء لصالحه: زمانا كان أو مكانا أى سلاحاء 
وشى فى كل ذلك يحسن استعمال هذه الأشياء بروح ملؤها الشجاعة؛ وعزم لا تلين 
قناته. ولم يخطئ قط التمييز بين العدى والصديق وهى يرصد الرجال وهم يجرون 
هنا وهتاك. 


وكان ثم رجل من أهل جولز كان خادما وفيا لأبى ومحاريا صنديدا صلب العود 
نظر فرأى " بازيلاكيوس " فلما أيقن أنه هو وأنْ نظره لم يمْنه فيه سدد ضرية إلى 
خوذته؛ غير أن سوء الطالع أبى إلا أن يتحطم السيف الذى فى يده إلى ثلاث قطع 
أى أريع ولم يبق منه فى يده سوى مقبيضه ( وكان شأته فى ذلك الموقف شان 
مينالاوس فى قتاله باريس ) فلما رآه القائد على هذه الصورة سخر منه وعيره أنه لم 
يكن قادرا على تشديد قبضته على حسامه ثم نعته بالجبان ثم ما ليث أن هدأ حينما 
أراه "مقيض" السيف فى يده. 

كذلك كان هناك رجل مقدونى آخر اسمه بطرس التورنيكى " انقض ” على قلب , 
العدى وفتك بعدد كبير من رجاله. ش 

والواقع أن الجيش كله كان يتْبِع ألكسيوس تبعية خالصة دون أن يدرى بما هو 
جار وكان السيب فى ذلك أن المعركة جرت تحت جنح الظلام ولم يكن فى استطاعة 
أحد أن يرى مدى التقدم فى القتال؛ وقام ألكسيوس فاتجه إلى هذا الصف من العسكر 
الذى كان سالما وهاجمه وترك خصومه صرعى وعاد إلى جنده حاثًا إياهم على تحطيم 
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تماسك ما بقى من قوات ' بازيلاكيوس ' ثم بعث بالرسل إلى من فى المؤخرة يأمرهم 
بالمبادرة إلى اللحاق به والانضمام إليه على جتاح السرعة. 


بينما كانت هذه الأحداث تجرى هنا وهناك إذا بجندى كلت شجاع من جنود 
الكسيوس يخرج من بين صفوف العدى ووبسيفه المسلول يقطر دما فظنه واحدا من رجال 
العس قبادر إلى الهجوم عليه وسدد حربته إلى صدره وأوشك أن يسقطه من على ظهر 
جواده لولا أن الكسيوس كان قد ثيت نفسه فى سرجه على أحسن صورة:؛ ثم تاداه 
أبى باسمه؛ وهدده بقطع رقبته يسيفقه. ولولا ما فعله ألكسيوس فى هذه اللحظة 
لأصابته رمية الجندى الكلتى ولأسقطه من فوق حصانه ولهلك أبى» ثم أسرع الكلتى 
فاعتذر عما هم به بسبب عدم قدرته على معرفة مولاه فى هذا الظلام ووسط هذا الأتون 
المستعر من القتال؛ ولولا هذا لكان أبى فى عداد الموتى. 


(9) 


هكذا كانت بطولات الدومستيك العظيم فى تلك الليلة وهى على رأس طائفة قاراة 
من جنده على أنه ما كادت طلائع الفجر الوليد تطل على الكون وتتأهب الشمس 
للخروج من خدرها لتضىء الأفق حتى بذل رجال " بازيلاكيوس " همتهم لجمع الرجال 
الذين كانوا قد غادروا ساحة المعركة وانصرفوا لحشد كل من يمكن الوصول إليه. على 
حين أخذ ألكسيوس فى تنظيم جيشه ومعاودة الهجوم: فلما فلما رأى رهط من رجالاته 
بعض رجأل العدوى على مقرية منهم كروا عليهم كرة ضارية وأَحَدَقُوا بهم وفتكوا 
يبعضهم كم عادوا بيعض الأسر ؛ وتقدم مانويل أخى ' بازيلاكيوس " فارتقى رابية 
صغيرة وراح يشجع جيشه صائحا فيهم فى صوت مجلجل ' اليوم يوم بازيلاكيوس .. 
اليوم يوم التصيق ". 


وحينذاك برز واحد مسن أصحاب * برينياس ":اسيمه ' باسيليوس ' ويلقب 
تيكيوس دكان موضع ثقته؛ وقد أشرت إليه فى تاريخى هذا إذ كا ن مقاتلا فد 


526 


لا يغلبه أحد وخرج من بين صفوف أبى وتقدم فصعد الأكمة, وإذ ذاك استل " مانويل' 
حسامه وهى يتفجر غضبا واتدفع اندفاعا وحشيا نحو ' كورتيكيوس " الذى لم يستعمل 
سيفه لكنه اختطف الهراوة المدلأة من سرج جواده وضرب مهاجمه على يافوخه ضرية 
طرحته أرضا ثم سحبه إلى أبى أسيرا كفنيمة حربء ويينما كان هذا الأمر يجرى إذا 
بالبقية من جيش بازيلاكيوس ترى الكسيوس قد طلع عليهم بقفيالقه الخاصة 
فلم تستطع الصمود فى وجهه؛ بل سرعان ما لاذت بالقرار وف معهم " بازيلاكيوس " 
فطارده " الكسيوس " حتى انتهى فى مطاردته إلى " تسالونيك " فخرج أهالى البلد 
مرحبين ببازيلاكيوس وأغلقوا أبواب مدينتهم فى وجه خصمه فلم يؤثر ذلك فى والدى 
ولم يحمله على السكون أو خَلْمٍ درعه أى نزع مقفره أو فك درقته أى إلقاء سيفه جانيا؛ 
بل نصب معسكره وهدد أهل البلد أنه مهاجم أسوارهم ومِنْزل الخراب والدمار بالمديثة, 
ومع ذلك فإنه كان حريصا على أن يحفظ على * بازيلاكيوس ' مهجته. ومن أجل ذلك 
عرض الصلح على يد رفيقه ' يوحنا الصغير” الذى كان معروفا باستقامته؛, وكان 
فحوى ما عرضه هى ألا يسىء معاملة ' بازيلاكيوس " إن هو استسلم له واستسلم معه 
البلدء وزاد ألكسيوس على ذلك بأن قطع العهد على نفسه بالوفاء بما عاهدء ولكن 
الطرف الآخر لج فى عنادهء فخاف أهل * تسالونيك " أن تسقط المدينة ويصيبها من 
نكد الطالع ما يجر عليها الأذى؛ وإذ ذاك لم يجدوا بدا من السماح لكومثين بدخولها, 
فلما رأى بازيلاكيوس ما فعله أهل اليلد مضى فاختفى بالأكرويوليس لكنه كان بدّلك 
كالمستجير من الرمضاء بالنار» وقد فعل ذلك كله على الرغم من أن الدومستيك تعهد له 
بشرفه أن ان تمسه مضرة أو يصيبه سوء, ولكن " بازيلاكيوس " أصر على متابعة 
القتال رقم الأخطار الجمة المحيقة به, فدل على أنه محارب عنيد لا يعرف النكوص 
ولا التراجع. 


ولما كان بازيلاكيوس رجلاً شجاعا مصرا على ما يراه فلم يكن تم أحد بمستطيع 
أن يزحزحه قيد أنملة عن موقفه حتى طرده سكان القلعة والحراس بالقوة وأسلموه إلى 
الكسيوس الذى سرعان ما علم بخبر القبض عليه. 

ولقد ظل أبى مقيما فى تسالونيك برهة من الزمن راح يصرف فيها أمورها على 
أحسن الوجوه قبل أن يعود إلى العاصمة متوجا بالتصر, 
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ويينسا كان فى بعض الطريق بين مدينتى " فيليبى "و ' أمقفيبوليس * 
5لااهم امهم إذا يه يقايل رسلا من الإمبراطور يحملون إليه تعليماته المكتوية 
ويسلمونها إليه يدا بيد, وكانت تتعلق ببازيلاكيوس الذى تسلموه بمقتضى هذه 
التعليمات 5 فى حراستهم وساروا به إلى مكان يسمونه " خلمبينا * ةصامد امات 
وويسملوا عيتيه عند التبع الموجود هناك والذى لازال حتى اليوم يعرف يذبع بازيلاكيوس. 
وهكذا كان هذا العمل هو الإنجاز الثالث الذى نهض به الكسيوس قيل أن يصبح 
إمبراطور! فاستحق بذلك أن يكون هرقلا ثانياء لأنك إِنْ وازنت بازيلاكيوس بخنزير 
الأمنتى البرى ووازنت بين أبى وبين أى هرقل حديث فلن تعدو محجة الصواب. وإن 
مجال القول لقسيح عن انتصاراته وإنجازاته؛ لذلك لم يجد الإمبراطور-- وقد أراد 
مكافأته على كل ما فعل - إلا أن يخلع عليه لقب سيباستوس تشريفا لقدره؛ ووافق 
سخلس السبنيت على :هذا النعت بإجماع الآزاء: 
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زإنة الخيل إلى أن أتراض اليدن قاد اندخطوزة فى يعض الأحيان يسيب بغال 
خاريضمة ل هما لا شك فيه أن هناك مواقف تكون بها أعضاء الجسم ذاتها هى 
مصدر المعلل» وكثيرا ما نتُحى باللائمة فيها على تقليات الجو وننسبها فى بعض 
الأحيان إلى الطعام لا سيما حين نقع فريسة للحمى؛ وأقول بنفس الطريقة إِنْ تَرَدى 
الأوضاع الداخلية فى الدولة الرومانية حيتذاك قد أدى إلى كوارث فادحة؛ وأعنى بذلك 
الرجال المشار إليهم من قبل أمثال * روسيل " و " بازيلاكيوس " وجميع الطامعين فى 
. العرش والمتطلعين لاعتلائه. وإن كان القدر فى بعض الأحيان يأتى بأدعياء غرياء 
يكونون شرا يصعب التغلب عليه ويصبحون علة لا يرجى الشفاء منها ومن أمثال هؤلاء 
الفائحن” .رؤويرت جيسكارد '؛ ذى السيرة القبيحة بسبب ما طبع عليه من الطغيان, 
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الكراهية متنفسا لها فى إعلان عدائها ضد قواتنا فى شَنَّها الحرب عليها بسبب الزواج 
من أجنبى متبرير وهو زواج غير صحيح من وجهة نظرناء ولعل الأدق من هذا أن نعود 
باللائمة على تهور الإمبراطور الذى كان موجود! حينذاك حيث ربط أسرة رويرت هذا 
بأسرة دوكاس. ولا يفضينٌ أحد منى إن أنا أمطت اللثام عن خطيئة اقترفها من 
. تريطهم بى رابطة الدم ووشيجة القربى لأننى أنتسب من جهة الأم إلى بيت دوكاس, 
ولكنى أوثر أن أقول الحَق ولا شىء غير الحق إذ أعود باللوم الشديد على الرجل الذى 
أندد به على رءعوس الأشهاد وهى الإمبراطور ميخائيل دوكاس» يوم وعد أن يزوج ابنه 
قسطنطين من اينة هذا المتبرير رويرت جيسكارد مما أسفر عن عداوات بينهما وسوف 
أتكلم فى ثنايا كتابى هذا وفى الموضع المناسب عن قسطنطين (ابن ميخائيل ) ومن 
شروط عقد زواجه وعن الحلف الأجنبى؛ كما أتكلم أيضًا عن مظهره الجذاب وصفاته 
الجسمانية والخلقية حينما أروى قصة مأساة حظوظى التعسة؛ ولكنى سوف أقدم قبل 
ذلك خبر هذه الخطبة المقترحة وهزيمة كل القوة البريرية وتحطيم هؤلاء الأدعياء 
القادمين من "نرمنديا " وهم أدعياء رفعهم ميخائيل برعونته ليكونوا قوة ضد 
الإمبراطورية الرومانية. ولكن يجب على قبل كل شىء أن أرجع بقصتى إلى الوراء قليلاً 
وأصف هذا الرجل رويرت وألم بأصله وسيرته؛ كما يجب على أن أوضح كيف رفعته 
الظروف إلى معارج القوة وذروة البأسء وأن أتكلم باحترام أكبر كيف مكنته العناية 
الإلهية من التقدم, متغاضية عن أطماعه القذرة ومكائده الدنيئة. 


010 


كان رويرت هذا نرمندى المولد مجهول النبعة وكان على جانب كبير من الجبروت 
فى الخلق: وكان خسيسا أشد الخسة وإن كان مقاتلاً شجاعاء وعنده حيل ومكر 
فى تهب أموال الناس وسلب سلطائهم: كما كان دذائب الشفى والعناد فى مسعأة 
لتحقيق أهدافه, كما كان إلى جانب ذلك كله حاضر البديهة فى دفع كل ما يوجه إليه 


و10 , 
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أما من التاحية الجسمانية فقد كان ضخما ضخامة دونها أضخم الناس هيكلا 
وهيئة؛ وكان متورد الخدين, أشقر الشعرء عريض المنكبين» يخيل للناظر إلى عينيه 
أنهما تشعان ناراء وأن المرء ليتوقع فى أى امرئ مهما حسن بنيانه أن يكون عريضا 
هنا ونحيقا هنأك؛ أما رويرت فكان كل شىء فيه متناسقاء وهى حسن السمات من 
رأسه إلى أخمص قدميه؛ ولقد تكرر سماعى هذا الوصف ينعته به الكثيرون ممن 
شاهدوه. وإذا كان ' هومير " قد لاحظ فى ' أخيل " أنه كان إذا صاح خيل إلى 
سامعيه أن هناك الكثيرين يزأرون معا فإن صوت رويرت - كما قالوا - يحمل عشرات 
الآلاف على الفرار حين يصل صوته إلى آذانهم. ولك أن تتوقع فيمن كان على هذه 
الصورة وتلك الصفات أن يكون ذا تكوين وطبيعة وروح تجعله كلها لا يسمح لأحد أن 
يظهر عليه, كما أنه هى لا يدين قط بالطاعة لأى امرئ فى العالم وهذا ما يقوله الناس 
عن الرجال الذين من هذا القبيل حتى وإن كانوا يرجعون الى أصل تافه. 


على هذه الصورة التى كان من المستحيل معها أن يطيع رويرت أحدا خرج رويرت 
من نرمنديا فى تفر من الرجال لا يزيدون عن خمسة فرسان ومعهم ثلاثون من المشاة, 
وما كاد يغادر مهبط رأسه حتى اتطلق يتحرم على جيال لمبارديا وفى كهوفهاء 
وامنفاع انمظعم إلنه خصيجة من الحعاليك والشتطا رزاع يفظم مهد الظرق بعلن 
سالكيها؛ ويهاجمهم فيفتم جيادهم حيناء ويسلبهم أمتعتهم حينا آخرء وهكذا اتسمت 
أوليات حياته بسفك الدماء وقتل الخلق. 


لكن لم تغقل عنه أثناء تحرمه عين وليم ماسكابيليس الذى شاءت الظروف أن 
يكون حاكما حينذاك على معظم الإقليم المتاخم للمبارديا مما هيا له الحصول سنويا ' 
على دخل كبير من هذا الإقليم» إلى جانب ما جمعه من قوات كبيرة من نقس المثطقة ٠‏ 


حتى أصبح هو فيها الحاكم بأمره وا لأمير المرهوب الجائب. . 

لقد عرف ” ماسكابيليس " أى فوع من الرجال كان رويرت جيسكارد لا سيما من 
الناحية الأخلاقية والجسمانية؛ فتنكب طريق السداد حين ضمه إليه وزوجه إحدى بناته, 
واحتفل بقرانهماء وكان الذى شده إليه وأعجيه فيه هى شدة بطشه وكفاعته فى القتال: 
غير أن الأمور لم تجر كما كان يشتهى ولا سارت وفق ما كان يتمتى فقد أقطعه 
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' ماسكابيليس " إحدى المدن مهرا يقدمه لزواجه من ابنته, ولم يدّخر وسعا فى أن 
يحبوه بصادق حبه. إلا أن ذلك لم يمنع رويرت من التامر والتمرد وتديير المكائد له, 
فتظاهر فى بادئ الأمر بحسن النية وكان ذلك منه رياءء» وإِنْ عمل فى الوقت ذاته على 
دعم قوته فزاد فرسانه حتى بلغوا ثلاثة أضعاف ما فطلي كني اسوك م شاف 
فلما تم له ذلك كله لم يعد هو ذلك الرجل الرقيق الحاشية فتلاشى أدبه وأسفر بالتدريج 
عن حقيقة ذاته وكشف عن سوء طويته؛ فلم يكن يمضى يوم دون أن يفتعل المنازعات 
ويفتنم من الأحداث ما يؤدى إلى المنازعة والمشاكسة: ولم يكف أبدا عن الشجار. 


ولا رأى رويرت جسكارد أن " جاليلموس ماسكابيليس " يبزه فى الثروة والبأس 
فقد تحاشى المجاهرة بالعداء له ولكئه لجأ إلى تدبير مؤامرة دنيئة ذلك أنه فى الوقت 
الذى كان يتظاهر فيه بالود له ويخرج عليه يوجه صاف كالنمير كان يحيك له فى السر 
مكيدة مفزعة وقد نجح تماما قى كتمانهاء وقد استهدف من ورائها الاستيلاء على كل 
مدن " ماسكابيليس " والسيطرة على جميع أملاكه. وكانت أول خطوة له فى هذا 
السبيل هى أنه راح يلتمس منه إجراء لقاءات بينهما تؤكد روايط السلام: وزاد فبعث 
إليه سفارة تسأله القدوم شخصيا عليه بغية التباحث معاء فرحب " الآخر " بفرصة 
السلام هذه نظرا لشدة تعلقه بابنته التى هى زوجة رويرتء وتم الاتفاق على أن يكون 
اللقاء فى الغد, واقترح رويرت عليه موضعا رأه مناسبا يلتقيان فيه ويتباحئان 
فيما يُجْدِيهما تفعا ويخدم مصالحهما المشتركة. 

لقد كان هناك جبلان شاهقان متساويان فى الارتفا ع ينهضان فى السهل 
المتيسطء وكل منهما فى مواجهة الآخرء فأما الموضع الفاصل بين الجبلين فأرض كثيرة 
الأشجار والحشائشء وكان رويرت الماكر قد نصب فى هذا الموضع كمينا قوامه أربعة 
من رجاله الأشداء المدججين بالسلاح: وأمرهم أن يرصدوا كل ناحية رصدا دقيقا وأن 
ييادروا بالإسراع إليه حينما يرونه قادما لمفاوضة حميه. 

حين فرغ الوغد من هذه الترتيبات الأولية غادر التل الذى كان قد ذكره لجاليموس 
ووصفةه له " بأنه أنسب مكان القاء المدنشود ' ثم مضى هو إلى التل الآخر حيث جمع 
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خمسة عشر فارسا وما يقرب من ستة وخمسين من المشاة» وتسلق يهم جميعا التل 
وأبقاهم هناك دون أن يفصح عن الموضوع إلا لأقربهم منه وأكثرهم وثوقا به؛ وكلف 
أحدهم أن يحمل عنه سلاحه ودرعه وخوذته وسيفه القصير ليتمكن من تسليح نفسه 
بسهولة؛ ثم وضع أريعة فى كمين من الكمائن بعد أن نبه عليهم أن يهيُوا سراعا 
لمساعدته حين يرونه يشتبك مع ' ماسكاييليس " فى الصراع. 

وجاء ' جاليلموس ' فى الموعد المحدد المتفق عليه وفى عزمه الاتفاق مع رويرت, 
وصعد إلى قمة التل حيث الموضع الذى حدده له رويرت الذى لم يكن يعيدا عنه؛ فلما 
رآه خف إليه راكيا جواده وحياه وصافحه بهز يده فى ود بالغ وحب واضع, ثم سارا 
معا إلى المنحدر الموجود أسفل القمة, فلما بلفاه توقفا وأخذا يتحدثان عما اعتزماه, 
وعمد رويرت إلى المكر فأطال الحديث والثرثرة؛ وراح ينتقل من موضوع إلى آخر ثم 
قأل له فى النهاية "لماذا نجهد نفسسينا يالبقاء على ظهرى جواديئا ؟ هلا ترجلنا 
وافترشنا أديم الأرض فنستطيع أن نتدير فى راحة ما نعتزمه '؟ فوافقه الآخر الغر 
المسكين غير مدرك مدى الخياتة التى بِيتها له رويرت والخطر المحدق بهء لذلك فإنه ما 
كاد يرى رويرت ينزل عن صهوة جواده حتى عاود الحديث متكنئا على الأرض يمرفقيه: 
وكشف له رويرت عن أنه سيكون في مستقبل الأيام الخادم المطيع؛ وأكّد ذلك بأن ناداه 
بالمولى المنعم والسيد السئد. 


وأبصر أتباع ماسكابيليس الرجلين يترجلان ويأخذان فى الحديث من جديد: 
وكان الضجر قد تسرب إلى نفوس هؤلاء الرجال يسبب حرارة الجى وحاجاتهم إلى 
الطعام والشراب» فقد كان الوقت إذ ذاك صيفا والساعة حينذاك هى الساعة التى تلقى 
فيها الشمس بأشعتها فوق رعوسهمء فلم يعد الجى يطاق فترجل بعضهم عن خيولهم 
وربطوها إلى جذوع الشجر وانطرحوا أرضا مستظلين بظل الخيل وَفْىء الأشجار؛ على 
حين أن البعض الآخر انقلبوا إلى مساكتهم وكان هذا غاية ما يرجوه رويرت الثعلي 
الماكر الذى ما إن رأى كل شىء يتم وفق هواه حتى أسرع فجذب ماسكاييليس " 
بجماع قبضته على حين غرة منهء واستحالت رقته إلى فظاظة شرسة وهجم عليه يبغى 
هلاكه فاجتهد الآخر فى مقاومته ودافعه, فتدافعا فتدحرجا على المنحدر وحينذاك نهض 
الأريعة الذين كانوا مختقين وقد رأوا ما رأوا وكروا على "جاليلموس " وأمسكوه 


04 


وشدوا وثاقه وانقليوا على أعقايهم كأنهم يريدون اللحاق بفرسان رويرت الذين كانوا 
واقفين على الريوة الأخرى والذين كانوا قد أسرعوا نحوهم., ووراءهم رجال 


أما رويرت فقد امتطى صهوة جواده وهر رمحه وسرعان ما تأبطه وحمى نفسه 
بدرعه ثم دار حول وأحد من عسكر * جاليلموس " وطعنه برمحه طعنة صرعته فجندلته 
أرضا فتمخض هذا العمل من جانيه عن أمرين أحدهما هو أنه صد اندفا ع فرسان 
حميه؛ وثانيهما أنه أحبط محاولتهم إنقاذه مما ترتب عليه أن ولت بقيتهم وأديروا فرارا 
حين أيصروا فرسان رويرت كارين عليهم من فوقهم مستفيدين من وجودهم فى موضع 
مرتفع من الأرضء وبهذه الطريقة أوقف رويرت هجوم البقية الباقية من رجال 
' ماسكابيليس ' الذى سرعان ما كبله خصومه بالسلاسل كما لو كان أسير حرب 
وانطلقوا به إلى نفس القلعة التى كان قد وهيها اختنه رويرت كهدية مهر حين زف إليه 
ابنته, وهكذا قُدّر لهذه المدينة أن تفتج بابها لصاحبها فيدخلها أسيرا مكبلا فى 
الأصقاد وكان من الطبيعى أن تسمى يعدئذ ' بيت الأسير '. لقد كانت تفاصيل وحشية 
رويرت بالفة غاية الرعب إذ ما كاد يطمئن إلى وجود " ماسكابيليس " فى يده حتى عمد 
إلى خلع أسنانه واحدة يعد أخرى؛ ومطالبا إزاء كل واحدة بمبلغ كبير من المال راح هو 
يقدره بنفسه؛ ثم سأله أين يخفى ثروته ولم يكف عن تعذيبه حتى خلع كل أسنانه 
واستفرغ كل ما عنده من مال ثم التفت إلى عينيه ففقأهما فحرمه نعمة اليصر. 
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هكذا أصبح رويرت سيد الموقف والجميع. وأخذت قوته منذ ذلك اليوم تزداد يئسا, 
وكلما ضخمت مطامعه ضم لنفسة ندند جديدة: وزاد تدفق المال بين بديهة حتى 
صار أكواما بعضها فوق بعض. ومختصر القول إنه تسنم ذروة القوة ولُقَب بدوق 
لمبارديا كلها مما أثار غيرة الجميع منه ولكنه استطاع بقضل ما عليه من الدهاء أن 
يخفف من نقمة الناس عليه وتحركاتهم ضده. فراح يداهن البعض ويبسط كفه بالرشوة 
إلى البعض الآخرء وهكذا استطاع بمكره أن يذهب نقمة النبلاء عليه وغيرتهم منه. وإن 


زه 


الم يمنعه ذلك من اللجوء بين آونة وأخرى إلى السلاح: واستطاع بهذه الوسائل المختلفة 
أن يبسط سيطرته على جميع ' لمبارديا * وما حولها؛ ولكنه كان يقكر على الدوام فى 
تحقيق مشروعه الذى يطمع فيهء فاتخذ من مصاهرته الإميراطور ميخائيل ذريعة 
لتفقيق مايه والتطاع إلن ارتقاء العرعن هما اد إل إشعال العرب عبد الرومان من 
جديد؛ وكنت قد ذكرت من قبل كيف أن ميخائيل وافق- بسبب بالغ الغرابة - أن يزوج 
ولده قسطنطين من اينة رويرت واسمها ' هيلاتنة . 

إن الحسرة لتأكل نفسى وتضطرب أفكارى غاية الاضطراب كلما تذكرت هذا 
الصبى الذى سأرجئ الحديث عنه إلى موضع آخر يكون ملائما للكلام عنه» وإن كنت 
لا أستطيع كبح جماح قلمى من أن أقول - وإن لم يكن الموضع مناسبا - إنه كان 
تحفة الطبيعة وآية من إبداع الخالق» وكان يخيل للناظر إليه أنه أمام واحد من نسل 
رجال ميتواوجية العصر الإغريقى الذهيى, إن ما كان لحسنه حد ولا نهاية» وإنى 
لتغلبنى الدموع فلا أستطيع حبسها حين أتذكر هذا الشاب بعد تلك السئين الطويلة, 
لكننى أكتم شجنى وأدخره إلى مواضع الشرف " حتى لا أقسد التاريخ ' إن أنا قرنت 
حزنى الذاتى بالسرد التاريخى, 

لقد ولد هذا الشاب الذى أذكره الآن وفى مواضع أخرى من هذا الكتاب قيل أن 
أرى نور الدنيا وقبل أن أخرج إلى الوجود وتمت خطبته لهيلانة» وكان فى صباه غلاما 
عفيفاء نقى السريرة» وكتبوا كتابا اتفقوا فيه على زواجه منها وإن ظل مجرد اتفاق لم 
يوضع موضع التنفيذ؛ لأن قسطنطين كان لا يزال إذ ذاك صبيا غريرا لا يعرف شيبًا 
. من أمور الحياة؛ وما كاد ' نقفور بوتنياتس " يصبح إمبراطورا حتى فسخ هذا العقد. 

لقد يعدت عن موضوعى الأصلى وعلى الآن أن أكف عن الخوض فى هذه القضية 
لأعود إلى الموضوع الذى كنت أتكلم فيه. 

كان رويرت جيسكارد قد بلمّ الذروة العليا بعد أن كان فى الحضيض الأسفل, - 
وحشد حوله قوات شديدة السطوة لا تنقاد إلا لأمره ولا تستجيب إلا إلى إشارته؛ فمد 
ناظريه لآن يكون ' إمبراطورا رومائيا ", متذرعا فى ذلك بما يبرر مسلكه المعادى 
للرومان ويما يغريه بمحاربتهم. 
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وتوجد روايتان حول هذا الموضوع وإن خالفْتْ كل منهما الأخرى تمام المخالقة, 
أما إحداهما - وكانت واسعة الانتشار وهى أول ما طرق سمعى - فتقول إنه كان 
هناك راهب اسمه ' ريكتور" انتحل شخصية الإمبراطور ميخائيل دوكاس وفر إلى 
رويرت والد الفتاة المفترض زواجها من قسطنطينء وألقى هذا الراهب على مسامع 


روبرت جسكارد قصة محزنة عن حظه الأسود. 


وكان الإمبراطور ميخائيل هذا - كما نعلم - قد وضمع التاج الرومانى على رأسه 
بعد “رومانوس ديوجين" , واعتلى العرش لفترة وجيزة: ثم نازعه العرش الثائر 
' بوتنياتس " فسلبه منه, فما كان من ميخائيل [ دوكاس السابع] إلا أن ترهب 
واعتكف قى الدير ولبس مسوح الرهبان وهى عباءة القس الكبير وقاووقه, وكان الذى 
أشار عليه بالاتخراط فى سلك الرهبنة هو عمه القيصر يوحنا لعلمه بما كان عليه 
الإمبراطورالحاكم بوتنياتس من تقلب الأهواء تقلبا لا يؤمن معه أن يَلقَى ميخائيل على 
انيد الخدر: 

حينذاك ادعى الراهب المذكور " ريكتور " أنه هو ميخائيل [ الإمبراطور المخلوع] 
وجاء إلى رويرت جسكارد: وكيف لا يفعل ذلك وبينهما ما يزعمه من وشيجة المصاهرة! 
ثم اختلق عنده قصة الظلم الذى حاق به وكيف تمثل هذا الظلم فى حرمانه من التاج 
الإمبراطورى حتى بلغ من الذل ما هو عليه الآن مما لا يخفى على أحد, ثم التمس من 
رويرت - أكل هذه الأسباب - أن يمد له يد العون وأن يساعدهء وكان مما قاله له إن 
الشابة الجميلة " هيلانة ' بنت رويرت زوجة ابنه قسطنطين قد أصبحت بلا نصير 
وانقطع ما كان يريطها بخطيبها. 

ثم صرح علانية بأن الإمبراطورة " مارية ' وابنه قسطنطين انضما مرغمين إلى 
حزب ' بوتنياتس " فأثار هذا الزعم الذى قاله * ريكتور " غضب ذلك المتبرير رويرت 
ودفعه لحمل السلاح لمحارية الرومان. 


على هذه الصورة كانت القصة التى بلغت سمعىء ولست أرى شيئًا غريبا أن يقوم 
نفر معين من أحط الرعاع فينتحلون لأنفسهم صفات غيرهم من أصحاب الأصول 
الشريفة والسمعة النقية, 
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أما الرواية الأخرى التى سمعتها فى شأن هذه القصة فلريما كانت أكثر إقناعا 
إذ تقول إن الشخص الذى ادعى أنه الإمبراطور ميخائيل لم يكن راهياء كما أن رويرت 
لم يكن فى حاجة لمن يحركه إلى قتال الرومان فالقضية بأكملها من اختلاقه هو ذاته 
ومن نسج خياله؛ ثم جرت الأحداث على الوجه التالى إذ قال الناس إن رويرت - يسيب 
خيث طويته وفساد سريرته - يسعى لتلمس سيب ييرر به محاريته الرومان: لكن كان 
يمنعه من ذلك رهط من أصدقائه الذين عرفوا بالسمعة الطيبة ويد النظر ومنهم زوجته 
غيطة 68118 بحجة أنه إن حارب الرومان فحربه إذ ذاك ظالمة» إلى جانب أنها تكون 
موجهة ضد المسيحيينء ولقد ترتب على ذلك أن اضطر مرارا عدة إلى إرجاء القتال 
الذى تمنى أن يشنه عليهم: لكنه لما كان مجمعا العزم على تلمس مبرر وجيه يؤيده 
قيما يشتهيه فقد قام بإرسال بعض الرجال إلى "كوترون"' 6017086 مزودين بتعليماته 
بعد أن أفضى إليهم أولاً بخطته السرية التى تتلخص فى أنهم إن صادفوا أى راهب 
يهم بركوب البحر من هناك إلى إيطاليا ليزور مقام الرسولين العظيمين راعيى رومة 
وتدل هيأته على نيالة أصله فعليهم معانقته وإظهار القرحة به وكسب مودته وصداقته ثم 
عودتهم به إلى رويرت. والتقوا فى بعض الطريق ب ' ركتور * المشار إليه الذى كان 
رجلا ماكرا وداهية فطنا ومجرما مولغا فى الإجرام؛ وحينذاك يعثوا برسالة إلى رويرت 
الذى كان إذ ذاك فى سالرنى ضمنوها قولهم: ' نسيبك ميخائيل المخلوع من عرشه 
وصل وهو يطلب منك أن تعينه وتؤيده ", وكانت هذه علامة السر بينهم ويين روبرت؛ 
وإذ ذاك خرج رويرت فى الحال إلى زوجته ' غيطة ' حاملا هذه الرسالة وتلاها عليها 
فى صوت مرتقع وهما على انفراد» ثم قام هى فجمع كل الكونتات وأطلعهم عليهاء 
واعتقد أنه وجد لهم وعندهم المبرر الشرعى له الذى يمنعهم من التفكير فى معارضته 
فى خططه؛ فلما ضمن تأييدهم له عن بكرة أبيهم فيما اعتزمه وأنهم لن يترددوا فى 
مساعدته بعث إلى ' ريكتور ' فجاءوه به وتعرف عليه ثم قام فأخرج التمثيلية خير 
إخراج إذ أبرز لرجاله الراهبء وقال لهم عنه إنه هى الإميراطور ميخائيل المخلوع عن 
عرشه؛ وأن المدعى " بوتنياتس " قد احتجن لنفسه كل ما كان يملكه ميخائيل وأنه 
تجاوز مبادئ الحق والعدالة» وتعدى حدود المعاملات الشريفة فسلب من الإميراطور 
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للكونتات: ' والأآن ها هى نا ميخاشل قد سعى اليذا بلتمس متأ معاونته وتأبيده ى 


ثم مضى يعلن هذه الأخبار للجميع وقال: ' إن أحقّ الأمور يالصدارة والأولوية 
المفروضة على هى أن أعيد هذا الميخائيل إلى عرشه ومملكته بسيب وشيجة القريى 
التى تريط بينى ويينه . ' 

لم يكن رويرت بدع يوما يمر إلا ويسبغ على الراهب آيات الشرف والتعظيم كما 
لو كان هذا الراهب هى الإميراطور ميخائيل ذاته حقاء فإذا جلس رويرت إلى الطعام 
جعل للراهب مكان الصدارة وأجلسه على كرسى ضخم كأنه العرش ثم يمضى فيسبغ 
عليه من مظاهر الاحترام والتوقير ما لا يسبغه على أحد سواه؛ ولم يكن يفوته استغلال 
هذا الحدث لصالحه فكان يصطنع فى بعض الأحيان أسلويا يستدر به العطف عليه 
ذاته فيظهر الحسرة على ابنته * هيلانة " ويشير أحيأنا أخرى إلى أنه يمسك عن 
الإشارة إلى المحن التى ألمت بنسيبه إشفاقا عليه من أن يثير كامن شجونه. ولم يكن 
يفوته أن يستفز المتبريرين ويحملهم للمحارية إلى جانبه بما يمثيهم به من أكوام الذهب 
التى راح يجزم لهم أنهم سوف يحصلون عليها من خزانته الإمبراطورية الرومانية, 
وهكذا استطاع أن يسيطر عليهم جميعا ويأخذ فى قيضته زمامهمء فلما خرج للحرب 
خرجت وراءه جموع كبيرة من الأغنياء والفقراء على السواءء وربما كان الأدق أن تقول 
أنه " جر " وراءه جميع أهالى لمبارديا حين احتل سالرنى التى هى قصبة ' أمالفى '. 

وهنا رتب أمور ابنتيه الثانيتين على أحسن وجه ثم استعد للحملة فاستصحب معه 
فى خروجه اثنتين من بناته؛ أما الثالثة فكانت محجوزة فى القسطنطينية منذ خطبتها 
لقسطنطين بن ميخائيل. وكان خطيبها الصغير لا يزال صبيا قد حيل بينه وبين 
الاتصال بها منذ البداية وأخافوه من ذلك إخافة الناس أولادهم من الوحش مورمو. 

كان رويرت قد رتب أن تكون إحدى ابنتيه لريموند كونت بارسينون» وأما الأخرى 
فقد وجد لها زوجا هى الكونت "يويولوس" وكان رجلا سامى المكانة رفيع القدر» وعادت 
هاتان الزيجتان بالنقع العميم على رويرت؛ فقد استطاع بفضلهما أن يوطد مركزه 
ويشد أزر نفسه ويدعم مكانة أسرته ويقوى حكمه ويؤكد حقوقه الوراثية» وكان ذلك كله 
من الأمور التى يعجز غيره من الرجال عن إدراكها. 
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ولقد جد فى هذه الأثناء خبر يستحق التدوين لما عاد به من الخير والبركة على 
روبرت» وإنى أعتبر عجز جميع الحكام الغربيين عن مهاجمته أدى إلى أن تسير الأمور 
سيرا هادئًا فحالفه حسن الطالع قى كل خطوة خطاها حتى تسنم مقعد القوة وتيسر 
له كل ما يمكن أن يؤدى إلى ما فيه نفعه؛ من ذلك على سبيل المثال ما حدث من نزاع 
بين بابا رومة الذى كان يشغل مكانة سامية يحميها العسكر من كثير من الأمم ويين 
هنرى (الرابع) ملك ألمانيا فسعى البابا (جريجورى) لحمل رويرت على محالفته إذ كان 
روبرت قد تبه ذكره» واستفاضت شهرقه؛ واستفحل بأسه.؛ وترجع أسياب هذا النزاع 
الناشب بين البابا ويين هنرى إلى أن الأول انّهم هنرى ببيع الوظائف الكنسية بدلاً من 
ترك المتنافسين من رجال الدين أحراراء كما لامه إذ عهد بوظائف رؤساء الأساقفة فى 
أحداث معينة إلى رجال ليسوا أكفاء لها ورماه إلى جانب ذلك بتهم أخرى من هذا 
القبيل» فما كان من الملك الألمانى إلا أن اتهم البابا بالغرور قائلاً إنه اغتصي الكرسى 
الرسولى دون موافقته الشخصية, وزاد هنرى على ذلك فلم يتورع عن توجيه الإهانات 
وأحط الكلمات إليه مهددا إياه بشلحه شلحا قبيحا إن لم يتخل عن الأراضى التى 
اغتصبهاء فلما بلغت هذه الكلمات سمع البابا ثار ثائره وسخط أشد السخط وصب 
جام غضبه على رسل هنرى وحنق حنقا استهله بالإفحاش أمام السفراء فسب مولاهم, ' 
39 جز شعر رعوسهم بالمقص وحلق أَذْقَانْهم بالموسى؛ وختم فعلته هذه بأن أَنْزّل أمرا 
إدا يرفضه الذوق وتنكره اللياقة حين سلك معهم مسلكا لا يتوقعه أحد قط حتى من 
المتبربرين أنفسهم إِذ طردهم من حضرته شر طردة وأخرجهم شر خروج. 


لقد كان على أن أنعت هذا الفحش بالنعت الذى هى جدير به لولا أنه تمنعنى من 
هذا الأمر أنوثتى ويمسكنى عنه وقارى كأميرة, ذلك لأن ما أوقعه ( البايا ) بالرسل 
لم يكن يليق أن يصدر أبدا من كاهن عظيم ولا من أى رجل آخر يدعى أنه مسيحى, 
إذ إن ما ارتكبه من فعل همجى ملأ نفسى اشمئزازا فتقزِرّت منه, ولو وصفته بما هو 
أهل له لدنست القلم والورق. على أن عدم قدرتى على احتمال الإفصاح - حتى عن 
قليل مما حدث أو إماطة الستار عنه - ليدل دلالة واضحة على مدى ما انطوى عليه هذا 
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السلوك من همجية؛ وعن طبيعة رسجال لا يتورعون عن اقتراف الجريمة - أيا كانت 
هذه الجريمة - أو ارتكاب أى إثم مهما بلغ من القحة والتدنى؛ وما كان ذلك العمل منه 
سوى دليل كاف على أن الزمن فى مسيرته يلد رجالاً من هذا القبيل؛ ولقد صدر 
هذا العمل باسم العدالة بإشارة من كاهن عظيم القدرء وزاد من سوء وقعه خروجه 
من أعظم رجل دين له الحكم على جميع المسكونة حسب ادعاءات اللاتين واعتقاداتهم 
مما يعتبر مثالا آخر يدل على صلفهم؛ والحق أنه حين انتقلت القوة من رومة إلى ديارنا 
وإلى مدينتنا مليكة المدائن ( دون الإشارة إلى السينيت وإلى الإدارة العامة ) فإن 
الأسقفية الكبرى قد اتتقلت هى الآخرى إلى هناء وكان الأياطرة يعترفون منذ 
اليداية بصدارة أسقف القسطنطينية الذى بوأه مؤتمر خلقيدونية على وجه الخصوص 
مرتبة التعظيم وجعل جميع الأسقفيات فى كافة أرجاء الدنيا تابعة له» وإنى لأعتير 
هذه الفظاظة التى عومل بها سقراء (هنرى الرابع) كانت موجهة إلى شخص الماك 
الذى أرسلهم كما لم تكن هذه الخساسة قاصرة على ما عوقبوا به بل لأن طبيعة هذا 
العقاب الذى كان مستحدثا لأول مرة على بد البابا الذى تشير تصرفاته - فى رأيى ب 
إلى تدهور مكانة الملك هنرى إلى الدرك الأسفل من المهانة؛ وأن قوته صارت - 
بما أنزله البابا من غضب قاس على السفراء - فى حال يرثى لها؛ وأن ( جريجورى ) 
كان أشيه بتنصف إله يتعامل مع شبه حمار:؛ وكانت معاملة البابا للمبعوثين 
على الصورة التى وصفتها ورده السفراء إلى ملكهم ( هنرى الرايع ) ردا قبيها إيذانا 
بحرب ضروسء وقد عمد البابا فى محاولة منه لمنع هنرى من الوصول إلى وضع تكون 
وطأته عليه ثقيلة لا يمكن احتمالها بسبب تحالفه مع روبرت فقدم إلى رويرت جيسكارد 
شروط وفاق معه رغم عدم وجود علاقات بينهما من قبل؛ لذلك ما كاد يعلم باحتلال 
الدوق رويرت لسالرنى حتى ذهب بنفسه من رومة إلى * بنفنتى ' وجرت الاتصالات بين 
الجانبين عن طريق السفراءء واتفقوا على أن يتم لقاء الاثنين وجها لوجه على الصورة 
التالية: هى أن يخرج البابا من بنفنتى فى حرسه الخاص ويجىء رويرت بعسكر 
من سالرنى. حتى إذا صار الطرفان فى مواجهة الواحد منهما الآخر ترك كل منهما 
الكتن وزات: 
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هكذا التقى الاثنان وتبادلا العهود والأيمان؛ ثم عاد كل منهما من حيث جاء. لقد 
تعهد البابا لرويرت بأن يخلع عليه لقب الملك وأن يساعده حرييا ضد الرومان إن دعت 
الخموورة الى افش هزه الاهدزة كما هيف الدوق :وموك عن حا تيةدان عيبن اتهدة 
اليايا إن استدعاه لنجدته. ولكن الواقع هو أنه لم يكن هناك من أحد يعتد بهذه العهود 
المتيادلة؛ وذلك لأنه فى الوقت الذى كان فيه البابا جريجورى فى أشد صور الغضب من 
الملك الألمانى واللهفة على إضرام الحرب ضده كان رويرت جيسكارد يتطلع إلى 
الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية, وكان أشبه يدب وحشى قد كشر عن أتيايه 
واستعد لصب غضبه على الرومان» لذلك لم تزد هذه العهود بين الجانبين المتيريرين عن 
أن تكون مجرد كلمات جوفاء لا تلبث أن تصبح غير ذات موضوع. 

بعد أن انتهت الزيارة بادر رويرت جيسكارد فلوى عذان فرسه وأسرع عائدا إلى 
سائرنى. أما اليايا الطاغية اليغيض الذى لا أجد لفظا أستطيع أن أنعت يه عمله إلا أن 
أصفه بأنه لا أخلاقىء: فقد خرج متسريلا بمسوحه الدينية التى تشير إلى الرحمة, 
ومكللا بهدوئه الإنجيلى ليشن حريا على بنى دينه بكل ما أوتيه من قوة ويأس وهى رجل 
السلام وتلميذ رجل السلام. 


ثم كاتب فى الحال لاندولف زعيم السكسون وفلف دوق يافاريا ووعدهما 
بتتويجهما ملكين فى الغرب بأجمعه: ويذلك استطاع أن يضمهما إلى جانيه؛ والواضح 
أنه تجاهل قول بولس " لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك فى خطايا الآخرين 
واحفظ نفسك طاهرا ' ذلك لأن يد ( اليابا ) اليمنى سبقت أيدى الآخرين فى التدخل 
فيما لا يعنيه» فعصبي بالغصابة الملكية رأس دوق لمباردياء كما وضع التاج على مفرق 
هؤلاء السكسونء وترتب على ذلك أن قام كل من ملك ألمانيا من جهة و(البابا) ومن معه 
من جهة أخرى بحشد قواتهما وإعدادها للقتال» ونفخ فى النفير إيذانا بالحرب والتحم 
الجانبيان يعضهما يبعض فى قتال ضارء واستمرت الحرب فى عنف وشراسة؛ وأظهر 
كل جانب منتهى الشجاعة رغم الجراح التى أصابته بها الرماح والسهام؛ فلم ينقض 
غير وقت قصير إلا وكانت الأرض تحت أقدامهم بحرا من الدماء وأصيح الأحياء 
يتحاربون وكأنهم فى مراكب تسبح فى لجة من الدماء المهراقة؛ فإذا صح ما قيل من أن 
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أكثر من ثلاثين ألفا لقوا مصرعهم فى هذا القتال فما أغزر الدماء التى سالت كأتها 
الأنهارء وما أوسع رقعة الأرض التى غطتها هذه الدماء. وقد ظل كل من الجانيين 
ناوا الككى'فى موس ا ما مقي لذن االمعصون * لاتواق " يفون لخر 
بنقفسه.ء لكن ما إن أصابه جرح مميت أودى به فى لحظته حتى اضطرب عسكر البابا 
وتبدد شملهم وفروا على وجوههم مثخنين بجراحهم كما كثر قتلاهم. وأمعن هنرى فى 
مطاردتهم مطاردة اتسمت بالعنف والوحشية؛ وزاد بطشه إذ علم بمصرع ” لاندولف " 
إذ كان مصرعه فوزا عظيما لخصومه.؛ ومع ذلك فقد أمر هنرى رج اله بالكف 
عن المطاردة طلبا للاستجمام ونيل قسط من الراحة يستعد هى ومن معه بعده للحرب, 
ثم أسرع بهم إلى رومة لمحاصرتهاء وإذ ذاك استتجد اليابا برويرت حسب 
الاتفاق المبرم معه وحسب ما قطعه من العهود له على نقسه؛ وأرسل إليه سفارة 1 
تسأله النجدة. كما عمد هنرى هو الآخر من جانبه فى هذه اللحظة - وقد شرع فى 
المضى إلى مدينة رومة القديمة - ينشد التحالف مع رويرت جسكارد عن طريق 
المبعوثين الذين أوفدهم إليه. وتبين لرويرت حينذاك ما فيه كل من البابا وهنرى 
من ضيق أذ راحا يلتمسان منه هذا الرجاءء؛ ومن ثم رد على الملك ردا شفهيا ولكنه 
أجاب البابا بكتاب يقول له فيه: " من رويرت الدوق برحمة الرب إلى الكاهن الأعظم 
وسيده فى الله.. لقد علمتُ ما قيل من أن أعداءك شنوا عليك هجوما لكثى لم ألق بالاً 
إلى ذلك الخبر لعلمى أن ليس هناك من أحد يجرؤ على رفع يده فى وجهك أو يجسر 
على مهاجمة أب كبير مثلك إلا أن يكون مجن ونا. وأحب أن تعلم أنى أسلح نفسى 
لشن أضرى حرب على أشر أمة موجودة إن إن حريى إنما هى حرب ضد الرومان 
الذين ملأوا البر والبحر بانتتصاراتهم . أما فيما يتعلق بك أنت فإنى أدين اك 
بالطاعة الصادقة الصادرة من أعماق القلب» وسأيرهن لك على ذلك حين تدعو 
الحاجة ". هكذا راوغ رويرت كلا الجانبين حينما قصداه وكل منهما ينشد مساعدته له, 
فزود حب البابا بهذا الكتابء وأبدى لرسل الملك بعض الاعتذارات الواهية؛ ثم 
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لكن ينبغى علينا ألا ننسى ما قعله رويرت فى لمبارديا قيل مجيئه بعسكره إلى 
' أفلونا", فهى وإن كان بكل المعايير طاغية غليظ القلب إلا أنه بر فى هذه اللحظة 
' هيرود ' فى سفهه إذ لم يكتف بمن كانوا يعملون تحت لوائه منذ البداية وهم رجال 
قد عركتهم الحروب ٠‏ بل زاد فحشد جيشا جديدا مؤلفا من أقوام من شتى ربوع 
لمبارديا وأيوليا ؛ غير ميال إن كانوا صغارا أم كيارا » فكان قيهم الشيخ الطاعن فى 
السن ؛ وفيهم الأمرد الحدث الذى لم تنبت لحيته ؛ وكان منظرهم جميعا د نسيتحق الركاء: 
إِذّ لم يسبق لهم قط حمل السلاح وام يطف ذلك الأمر لهم ببال . لكنه ألبسهم جميعا 
زرود الحرب والدروع فراحوا يسحيون الأقواس من قير دراية بكيفية استعمالهاء 
اليه اجر ابيا بات اواو اا ولا جدال 
فى أن هذه الأمور تعتبر دليلا حيا وتنهض حجة دامفة على وجود الاضطرايات 
المستمرة فى لمبارديا. 


وتعالى فى كل التواحى بكاء الرجال وعويل النساء اللائى شاركن ذويهن سوء 
حظهم: فكنت ترى هنا امرأة تبكى بعلها الذى لا يصلح للخدمة الحربية» وأخرى هناك 
تولول على ابن لها لا يدرى شيئا من أمور الحربء وثالثة تندب شقيقا لها لم يعرف فى 
حياته سوى الفلاحة وما شايهها من الحرف 


كانت فكرة روبرت تنطوى - كما قلنا - على خبل هيرود بل وما هو أسواأ منه. 
لآن غضبة * هيرود " اقتصرت على الولدان الذكور وحدهم أما خبل رويرت فقد شمل 
الغلمان والكبار والصفار على السواء. فلما عرف عدم تمرسهم بالجتدية أخذ يدربهم 
يوميا عساه يجعل من المجندين قوة منظمة. وكان هذا هو شغله الشاغل وهو فى 
سالرنو قبل أن يصل إلى ' أترانتى ". وكان قد قدم أمامه جيشا بلغ ذروة الكفاءة وكلفه 
بانتظاره هناك حتى يجىء هو إلى " أترانتو ' بعد أن يكون قد فرغ من ترتيب جميع 
أمور لمبارديا ومن تزويد السفراء بالردود المناسبة. ثم زاد فبعث يكلمات أخرى إلى 
البابا يقول له فيها إنه قد كلف ابنه ' روجر " الذى قد عينه حاكما على لمبارديا مع 
أخيه بوريتيلاس 25 !80:8 بالمضى لنجدة البابا حين يدعوه. أما هى نفسه - أعتى 
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رويرت - فإنه ماض يجيشه وهى جيش قوى لمهاجمة هترى الملك» كما بعث ابئه الأصغر 
بوهيموند على رأس عسكر قوى المراس إلى أملاكنا ( فى إيطاليا ) » وكانت خطته هى 
أن يغير على التواحى المحيطة بأقلونا . 


ولقد شابه بوهيموند أياه فى إقدامه وعزمه الذى لا يكل وروحه التى لا تقهر. 
ومختصر القول إنه كان صورة طبق الأصل من أبيه ونسخة حية منه فحاصر فى الحال 
" كانينا * 6301828 ى "هريكو" وتان زرول! وأفلوناء ونزل عليها كلها نزول الصاعقة؛: حاملا 
لجميعها الشر المستطير والغضب المدمر؛ مما أدى إلى وقوعها كلها فى قبضسته 
واستيلاته على النواحى المحيطة يها واحدة بعد أخرى وجعلها طعمة للنار: ركان 
يوهيموند فى الواقع أشبه بالدخان الذى يلذع الخياشيم ثم يتلوه المريق وذلك 
بالمناوشات التى تسبق العاصفة الهجومية: وكان الأب وايئه أشيه بالدود والجراد فما 
فات رويرت اقترسه ابنه؛ ولكن علينا الآن ألا نصاحبه إلى أفلونا بل نتدير ما فعله فى 
النواحى الأخرى. 
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خرج رويرت من ' سالرثو " فلما بلغ أترانتى أقام بها بضعة أيام فى انتظار 
زوجته " غيطة ' التى كانت قد صحيته فى حملته هذه وقد ألسوها لباس الحرب فبدت 
فى هيئة تفزع منها العيون, فلما وافته تلقاها بالأحضان ثم تابع الزحف مع كافة 
العسكر إلى ' برنديزى " وهى الثفر البحرى الذى يعد أجمل ميناء فى كل " جابيجيا ' 
فانقض على المديئنة واستولى عليهاء وتوقف يها ينتظر حشد كل قواته وعربات نقله 
وكذلك سفنه والشوانى الحربية التى كانت فى برنديزى وكان هى فى انتظارها ليبحر 
إلى تلك الشواطى. 

وحدث فى أثناء وجوده فى " سالرئى '" أن اختار من رجاله ممن فى معيته واحدأ 
من الأشراف اسمه " راعول ' اناه88 وبعث به رسولاً إلى الإمبراطور بوتنياتس الذى 
كان قد اغتصب مقاليد الحكم من ميخائيل دوكاس؛ وظل رويرت ينتظر فى لهفة وصول 
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الرد عليه إذ كان قد حمل راؤول بعض الشكايات وكلفه أن يذكر له يعض مبرراته فى 

إقدامه على الحرب» ومن ذلك ما عمد إليه يوتنئياتس ' من الفصل بين ( هيلانة ) ابنة 

رويرت وبين من كان مفروضا أن يكون روجها المقبل وهو قسطنطين كما أوضحت فى 
ولقد كانت هذه الأمور كلها تحمله على محاريته للثآر منه. 


وراح ' رويرت ' يتلمس مودة الدومستيك الكبير وقائد جيوش الفرب حينذاك وهو 
أبى ألكسيوس ويستميله إليه بالهدايا؛ وأقام هادئا فى برنديزى ينتظر رد * بوتنياتس " 
عليه بيد أن راؤول عاد إليه قبل أن ينجز هى جمع كل الكتائب وقبل وصول معظم 
السفن إليه, فلما عاد راؤول إليه صقر اليدين من غير جواب يشفى غليله على تساؤلاته 
زاد غضب المتبرير عن ذى قبل؛ وكان مما زاد فى إضرام حدة غضبه تسفيه راؤول 
أعماله ليصرفه عن قتال الرومان» وكانت حجته فى هذا التسفيه هى أن الراهب الذى 
فى جيشه ما هو إلا دجال دعى ينتحل شخصية الإمبراطور ميخائيل» وأن جماع أمره 
أنه قرئة افخظقة: وول طلى سعة كلامه أقه هو كلس رأ نتينا ذل الحقيقى بعد خلعه 
عن العرش فى القسطتطينية وعليه ثياب يالية؛ ويقيم فى أحد الأديرة» وزاد راؤول فقال 
إنه كان حريصا على أن يرى بعينى رأسه الإمبراطور المخلوع؛ ثم ذكر الحادث الذى 
سمعه أثناء رجوعه, 


ويك أبن يقطام مقاليه الابتور د كنا مييق عاق ريسن قلال جحي 
بادر فخلع بوتنياتس من العرش ويعث فى طلب قسطنطين بن ميخائيل الذى كان 
الناس يعرفونه أكثر مما يعرفون غيره, وأعطاه للمرة الثانية فرصة المشاركة فى 
تصريف أمور الحكومة. وكان راءول قد سمع فى رحلته هذه بذلك الخيرء فلما عاد 
أفضى به إلى رويرت سعيا منه لصرقه عن الخروج إلى الحرب وقال له: " بأى حق 
سوف تبرر محاريتك لألكسيوس إذأ كان بوتتنياتس هو الذى ارتكب هذه الأخطاء وحرم 
ابنتك هيلاثة من العرش ؟ لذلك فإنه لا يجوز لذا أن نقاتل قوما لم يسيئوا إليناء فإنما 
الذى نزل بنا كان بسبب أننا نقناتلهم لغير جريرة ارتكبوها. وإذا لم يكن هناك مبرر 
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شرعى للقتال فسوف نفقد كل ما لدينا من السفن وما فى أيدينا من السلاح والرجال, 
وإذ ذاك تفشل استعداداتنا الحريية ". 


لكن هذه الكلمات أورت زناد غضب رويرت وسعرت ثورة هياجه فانطلق يهذى 
كمحموم به جنة, ثم دفعه الغضب إلى القبض على رسوله ورجله ( راءول ) قبضا 
شنيعا. أما " دوكاس ' المزعوم المسمى كذيا بالإمبراطور ميخائيل والذى عرفناه 
ب 'ريكتور" فقد تأقف مما جرى واشتد سخطه ولم يستطع أن يتمالك نفسه ويكتم 
غضبه حين وضح للعيان أنه ليس بالإمبراطور وأنه لا يعدو أن يكون أكذوية مزيفة. 

وفاضت جوائح رويرت بالغضب مرة أخرى على * راعول " الذى فر أخوه واسمه 
' روجر " أيضما إلى الرومان وأفضى إليهم بالتفاصيل الدقيقة عن استعدادات رويرت 
الحربية لارتكاب جريمة شنعاء . 

أرعد رويرت وأبرق وهدد يقتل " راءول " الذى بادر ففر على جناح السرعة إلى 
بوهيموند مستجيرا به وملتمسا فى كنفه الملجاً الأمين . 

ويلغت المأساة ذروتها حين قام ' ريكتور * هو الآخر يصب أفظع التهديدات 
الدموية ضد روجر أخى ' راءول ' والتمس من رويرت جيسكارد فى صوت عال وهو 
يضرب فخذه بيمينه ويقول له: ' لن أطلب منك سوى شىء واحد فقط هى أن تسلمنى 
هذا الروجرء وأقسم أنى لا أكاد أخذ التاج وأسترد العرش حتى أقتله شر قتلة وسط 
المدينة وأصلبه فى ساحتهاء وليفعل الله بى بعد ذلك ما يريد وينزل بى شتى صنوقف 
العذات ".: 

ولت أغالك نقمي :وان :تمن هذ القضسة مق ا امك من سو مولا 
الرجال المتسم بالغباء والسخرية» ومن تباهيهم بالثناء الذى يتقارضونه فيما يينهمء إذ 
لم يكن هذا المخادرع سوى شرك وواجهة للإمبراطور عند رويرت فهو يعرضه فى كل 
مدينة يزورها محركا مشاعر جميع من يستطيع الوصول إليهم مستدرا عطفهم عليه 
وكان قد أجمع العزم على أنه إذا انتهت الحرب بفوزه وجرت الرياح بما تشتهى سفنه 
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أحكم الحبل على عنق ( الدعى ) ونبذه سباخرا منه وألقى به إلى الكلاب ويذلك يصيح 
تظاهره بتايديده إناة - يعد سقوط الفريسية - محرد استهزاء وازدراء فه, 


أما الراهب فكان يعيش على الآمال الخادعة والأوهام البراقة الكاذبة التى ريما 
تتحقق بصورة أو بأخرىء وقد تؤدى إلى مشاركته فى الحكم بعض المشاركة؛ وكثيرا 
ما تحدث مثل هذه الأمور ثم يقع عكس ما هى متوقعء فإن تم له الأمر على هذه 
الصورة قبض على السلطة بيد من حديد ثقة منه بأن الشعب الرومانى والجيش لن 
يستدعيا أبدا ذلك المتبرير لاعتلاء العرشء لكنه سوف يعمد هو ذاته فى الوقت تقسه 
إلى استغلال رويرت فيجعله أداة لجنى ثمار مؤامرته الخبيثة. 


وإتنى لا أستطيع أن أمنع الابتسامة أن ترف على شفتى ثم تكون قهقهة عالية 
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جمع رويرت جسكارد فى برنديزى كل ما توفر له من السفن والرجال؛ فأما 
السفن فقد بلغ عددها مائة ويخمسين واحدة؛ وأما العسكر فكانوا ثلاثين ألف محارب 
على اختلاف مراتيهمء وكانت كل مركب تحمل على ظهرها مائتى رجلء؛ إلى جانب ما 
عليها من السلاح والخيل؛ وكان الداعى إلى تجهيز الحملة على هذه الصورة هى ما 
توقعه من أن يلتقى - حين تطأ أقدامهم اليابسة - بالعدو وهى فى كامل عدته وسلاحه 
وكراعه ؛ وكان روبرت قد عزم على الرسى فى مدينة " إبيدامنوس " كما رتب أن يزحف 
من " أترانتى * إلى ' نيكويوليس " فيستولى على ناوياكتوس 5نااء3م030! وعلى جميع 
القلاع الموجودة فى هذا الإقليم وفيما حوله , لكن لما كانت المسافة الفاصلة بين هذين 
البلدين أوسع شقة مما هى عليه من برنديزى إلى ' دورازى ' فقد وقع اختياره على 
الأخيرة: ولم يكن إيثاره هذا الطريق لقصره؛ بل لما يوفره لرجاله من الراحة ٠‏ فقد كان 
الوقت إذ ذاك شتاء؛ والريح عاصفة؛ والشمس فى طريقها إلى نصف الكرة الجنويى 
مقترية من مداو الجدى؛ وكانت ساعات النهار آخذة فى القصرء كما أنه آثر العبور من 
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برنديزى ناشرا كل قلاعه. وفضل ذلك الطريق بدلا من أن يترك ' أترانتى ' عند طلوع 
النهار والإيحار ايلا رغم الجو قارس الإرودة 9 بالإضافة مة إلى أن الأدرياتيك لم يكن 


وجرى فى أثناء الرحلة إلى ' دورازى " حادث عارض ساعده على أن يبسط 
سيادته على بلدة " كورفى " المنيعة وعلى بعض قلاعها الأخرى التابعة لناء ولا تسلم 
الرهائن من لمبارديا و "أبوليا" وتم له جمع الأموال وجباية الفموات يفن كافة أرضاء 
الإقليم تطلع للرسى فى "دورازى . 

وشاعت الظروف أن يكون دوق "الليريكيوم' فى هذا الوقت هى جورج مونوماخاتس 
5 الذى كان الامبراطور يوتنياتس”" قد عينه حاكما على هذه الولاية 
والذى رفض فى بادئ الأمر هذا التعيين» ولم يكن من اليسير بحال من الأحوال إقناعه 
يقبول هذه المهمة؛ لكن جد من الأمور ما أرغمه على قبول هذا العرض فقد كان هناك 
متبربران إسكاتيان فى خدمة الأمبراطور هما "بوريلوس' وجر مانوس" قد فسسد 
ما بينهما وبين "مونوماخاتس' فكانا لا يكفان عن رميه بأبشع التهم المفتراة وينقلانها 
إلى الإمبراطور"بوتنياتس"؛ وكانا يختلقان ما يشاءان من الأخبار الكاذبة مما يؤجج 
غضبه على 'مونوماخاتس”" حتى جاء يوم التفت فيه الإمبراطور إلى الملكة مارية وقال 
لها: "ما أحسب مونوماخاتس هذا إلا عدوا للإمبراطورية الروماتية!!". فسمع هذه 
العبارة أحد الألأنيين» واسمه “جون" وكان صديقا لمونوماخاتس؛ كما كان يعرف دب 
البشناقيين الحاقدين على إلصاق التهم المفتراة بصاحبه, فما كان منه إلا أن نقل إليه 
كل ما قيل عنه ونصحه أن يأخذ حذره ويتدير ما فيه صالحة. 


غير أن "مونوماخاتس” لم يندفع ولم يتهور بل عمد إلى الالتقاء 
بالإامبراطور"بوتنياتس" وراح يداهنه بمعسول الكلام ويصانعه؛ ثم بادر فقبل العرض 
الذى عرضه عليه من استخدامه على 'دورازئ وأعلن استعداده للرحيل إلى 
'إبيدامنوس', ثم تسلم تعليمات كتابية تتعلق بوظيفة الدرقية هذه, ثم غادر 
القسطنطينية فى غده إلى "إبيدامنوس والليريكيوم. وكان اليشناقيان "جرمانوس” 
و"بوريلوس” أسعد الناس قاطبة يرحيله المبكر. 
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والتقى "مونوماخاتس" يأبى األكسيوس على مقرية من موضع يسمونه بيجى» فلما 
التقيا وجها لوجه سبق 'مونوماخاتس" أبى ألكسيوس فى الكلام مخبرا إياه فى اتفعال 
شديد وفى فرح زائد أنه إنما فى من أجل صداقته له, وأنه فخور بذلك. ثم قص عليه 
كيف أقبل هذان البشناقيان: “يوريلوس" و"جرمانوس" (اللذان تملاً الغيرة قلبيهما من 
الناس أجمعين) على تدبير ما ديرا ضده. وادعيا عليه أدعاء باطلاً لينْقَى من المدينة 
ويُقصى عن أصحابه؛ فلما فرغ من كلامه وروايته المؤللة وييانه المفصل عن الوشايات 
التى كان هذان الرجلان يصبانها فى أذن الإمبراطور وما أفضى إليه ذلك من محن 
ابتلى بها على أيدى هذين الخادمين رأى أمير قيادة الغرب ( ألكسيوس ) أن الواجب 
يقتضيه أن ببذل غاية جهده لتهدئة خاطر " مونوماخاتس" ونجح فى ذلك الأمر فقد رفع 
معنوياته النفسية وكان أبى قادرا على ذلك وعلى إقالة المرء من عثراته؛ ثم انفصل كل 
منهما عن الآخرء فمضى أحدهما إلى دورازى ورجع الآخر إلى المدينة الإمبراطورية. 

حين بلغ ' مونوماخاتس " مدينة ' دورازي ' وصل إلى سمعه خيران: أما أحدهما 
فكان فراغ الطاغية المتبرير " روبرت ' من تجهيزاته واستعداداته الحربية؛ وأما ثانيهما 
فثورة ألكسيوس. ومن ثم راح يتدبر ماذا يكون موقفه إزاء ما يجرى؛ وراح يرتب أموره 
على نو سصتالمة الخاصية نينا كان مهووفا بحواثة اكل يمن زويورت متسكارد 
والكسيوس ققد مضى يخطط فى السر لآمر أشد خطرا من الحربُ السافرة. 

كان الدومستيك الكبير قد كتب إليه مع رسول من جهته يخبره يكل ما جرى 
أخيراء وذكر له أنه كان مهددا يسمل عينيه مما حمله على مقاومة الطفاة: هذا إلى 
جان كراهية لا جنا رسة كسحماين الأفجال السشدة وإن: الو لعب يكتع عن 
' مونوماخاتس '- باعتباره صديقا له - القيام بالثورة» وأن يسعفه بأن يرسل إليه 
الأموال التى يتستى له جمعها من أى مصدر من المصادر. ٠‏ 

لقد كان مما كتبه إليه قوله: " إننا فى حاجة إلى المال الذى ان يتَأتّى - بدوته - 
تنفيذ أى أمر من الأمور الواجب تنفيذها ". 


على أن مونوماخاتس لم يمده بالمال المطلوب ولكنه رود ميعوثيه - بدلاً من ذلك - 
بكتاب إلى صاحبهم؛ كما ترقق فى الحديث معهم. ٌْ 


50 


وهى الصداقة التى ذكر أنه نسوف يظل حريصا عليها فى المستقيل: وأنه راغب أشد 
الرغية فى إمداده بكل ما يحتاجه من المالء ثم أضاف إلى ذلك قوله: ' بيد أنى 
لا أستطيع سبييلاً إلى ما تنشده لأن المسألة مسألة ميدأ كما أنْ العدالة تمنعتى من 
نفة ازثال لأثتى معين هنا :نامر ' يوتشناقن* الذى أقسسعت لةسيمين الطباغة والولاء: 
وما أظنك بناظر إلى نظرتك إلى رجل شريف وفئ لسادته وأولى الأمر منهم إِنْ أنا 
عجلت فاستجبت لا تَطلبه أنت منى. ومع ذلك فإِنْ قضت عدالة السماء بأنْ يسوق 
العرش إليك فسأكون يوم ذاك أشد خدمك إخلاصا لك؛ ويكون شأنى معك هو شانى 
معك من قبل إِذْ كنت لك الصديق الوفى ". 

لقد بعث مونوماخاتس بهذه الرسالة التى يعتذر فيها إلى والدى مستهدفا من 
وراكيا 'اسكوكا مه واشكرضنا وموتتنا سن مها :فى الوكت ذاتة كما أنهقرو هن ثاحية 
أخرى عروضا جلية إلى رويرت» ثم أعلنها صريحة. 

والرأى عندى أنه ملوم أشد اللوم ومدان على ما فعل. 

والواقع أن رجالاً من هذا الطراز إنما هم إمعات متقلبون, يبدّلون جلدهم مرارا 
فيه تفعهم الذاتى؛ ولذلك تراهم حذرين فلا يسلكون إلا الطريق الذى يعود بالنفع 
عليهم: وقد لا يَجَنُون فى بعض الأحيان ثمرةً من وراء مسلكهم هذا بل يصاحبهم 
الفشل, 

لقد شغلت نفسى بهذه الخواطر التى شّطّْتْ بى بعيدا وباعدت بينى وبين النهج 
الأصلى لكتابى: وجاوزن حوادى المدى: فلأكبحثه ولأرجعته إلى سيرته الأولى لبعاود 
المضى فيما كنت فيه فأقول: إن رويرت جسكارد كان يتلهف فى جئون لاجتياز البحر 
ومهاجمة وطنى؛ كما كانت ١‏ دورائف ١‏ أملاً يراوده فى يقظته وأحلامة: وها شهى الفرصة 
قد ستحت له أخيرا ليقوم بحملة تحقق غايته وتنيله هواه؛ ومن ثم راح يستحث عسكره 
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أما مونوماحخاتوس فقد دير خطة يلتمس من ورائها توفير مكان يلجا إليه, 
فاستطاع بفضل كتبه اكتساب مودة " بودينس " و " ميخالالاس ' 181658115 النائبين 
فى دلماتيا. كما نجح بهداياه فى توجيه آرائهما وفق هواه؛ ويذلك استطاع بمخادعاته 
وأساليبه الملتوية أن يفتح الأبواب الموصدة فيدخل منهاء ورتب أموره على أنه إن فشل 
مع رويرت وألكسيوس ورفض الاثنان عروضه فسوف يفر فى الحال إلى ' دلماتيا " 

وكان يرى أنه إذا جاهره الأولان بالعداء فإنه واجد عند الاثنين الأخيرين 
ما ينشده. ومن ثم وضع أمله فيهماء إذ رأى أن نجاته مؤكدة عندهما. ثم جاعته 
الأخبار يما لا يهوى من ناحية كل من ألكسيوس ورويرت جسكارد. 


فد 

والآن قد حانت اللحظة المناسبة لى لكى أتحول إلى الحديث عن عهد أبى وأشرح 
كيف جاء إلى الحكم: وأعرض للوسائل التى استخدمها للوصول إليه. وأست أعتزم 
عما صادفه من النجاح والقشل كإمبراطور. 
فى ذلك يأنه ' أبى '. 

عي يي سيد عا بوي 
عن الس سه د ل له 
00 

فلنترك الآن جاتيا 50001 


أما معاركه وحروبه ضد رويرت فإنى أرجئها إلى كتاب آخر. 
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الحواشى 


, ما بين الحاصرتين وارد فى سوتير ولكنه ساقط من نسخة إليزايث‎ )١( 

(؟) هى أنا دالاسينا 031355118] 8008 ومن المعروف عنها أنها كانت شديدة ة الميل لتحقيق مطالب ابنها 
الكسيوس كومنين فى اعتلاء عرش الاميراطورية 0 والواقع أنها كانت امرأة جريدة حازمة قوية 5 الا رادة . 
هذا إلى جائبي ما كانت عليه من الخْيرة والقدرة البالفتين الدالتين على حسن تصريفها للأمور الإدارية 
ويلاحفا أن صفحات ف الكتات الذى تقدم اليوم ترجحمده العربية تحمل إشارات عدا دة إلى 55 يفصع بم بجلاء 
ال 0 5 ؛ مجموعة الألف كتاب | لثانية . 
وانظر أيهمًا :هل .ان بع أمدمع هملأمدعتر8 عط أه لمومملاء01 أحعتطمورووز8 ,اموألز ,1زم 
082185513 
ولقد لعبت أذا دالاسينا دورا كبيرا فى تحقيق مطالب ابنها . انظر الدراسة القيمة عنها فى 

317-42 .مم ,قعص أأصدع/ز8 ععربلواع ( 3:18665 © ) ,الوم 

(؟) جاء بعد هذا مباشرة فى إليزابث العبارة التالية: ' لهذه الأسباب اضطر رومانوس ديوجين الصسبى 
للرضوح لأمه ' , 

. دأبت نسخة سودير على رسمه بالصورة الحالية 9 أورسيل' امعلا وكلاهما صحيح‎ (١ 

(5) هى "ميخائيل السابع دوكاس” الإمبراطور البيزتطى ( )1١1/8- ٠١1/١‏ ويعرف ببارابينكس . وكان طقلا 
صغيرا حين مات أبوه قسطنطين العاشر سنة ١١51/‏ فقامت أمه " يودوكيا' بالوصابة عليه وقد تزوج 
فى ثنايا هذه الترجمة العريية بقلم أنا كومنينا ذاتها . راجع أيضا »08109051 

(1) فى إليزابيث " فرنجيا" وهى صحيح أيضا كما يصح أن يقال فيه " النرمندى ” أو الكلتى. 

(0) ما بعد هذا ساقط من نسخة سوتير. 

(4) فى إليزابث " نصف جنده بدلا من "أقام فريقا من جنده' . 

60 العبارة من ' تاركين" حتى ' لهم قلب" ساقطة من اليزابث 

)٠١(‏ العيارة من هنا واردة على الصورة التالية فى إليزايث: ' إن جميع العبيد وأتباع العسكر الذين كانت 
موكرة يق برينس كال متوء قرا خوفا من أن يقتلهم البشناق” : 
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(1) يعد هذا فراغ فى نسختى سوتير وإليزابث وإن جاءت إضافةٌ فى النسخة الأولى فى الحاشية تقول: * إنه 
يبدو أن أنأ كومئنينا أرادت أن تسمى المكان ولكن فاتها فتركت موضهه فراغا ؛ وذلك إما نسيانا منها 
أو أنه لم نتح لها القرصة للمراجعة ". 

. تشير نسخة سوتير الى أن أنا كومندنا قد اقتيست ت هذه العبارة من الالياذة‎ )١5( 

)١15(‏ كان ' بوريلوس” 801011105 من جملة الخصيان والعييد العاملين فى خدمة "يوتنياتس" لكنّه خائه جرنا 
على سنة أمثاله من العبيد ولم يرع يد مولاه عليه ومن ثم كانت خيانته له حين أدار الحظ ظهره له . انظر 
ما سيرد فى الكتاب الثانى من هذه الترحمة ؛ فقرة ؟١‏ . 

ا 0 
0 وا ل ا رمه انعد ساس 

(14) وردت هذه الفقرة مكملة للفقرة السابقة فى نسخة سوتير . 
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الكتاب الثانى 


ثورة ال كومنين 


فقرات الكتاب الثانى 


-١‏ أنا كومنينا تحيل القارئ إلى التاريخ الذى ألفه زوجها للاطلاع على التفاصيل 
الخاصة عن مواد والدها ألكسيوس كومنين ونشاته الأولى. شدة تعلق بوتتياتس بال 
كومنين. تعيين ألكسيوس قائدا عاما فى الغرب. مكائد بوريلوس وحرمانوس وغيرتهما 
من الكسيوس. اكتساب كل من إسحاق والكسيوس أصدقاء لهما فى البلال. 
الإمبراطورة. مارية تتبنى الكسيوس. 

" - يوتنياتس يرتب الأمور ليخلفه ' سينادينوس " مع أن الواجب كان يقتضى 
اختيار قسطنطين ابن مارية وميخائيل. قلق مارية. بيت آل كومنين يلومونها. 

" - استيلاء الترك على تزيكاس. حفل عشاء الإمبراطور. آل كومئين يضعون 
آمالهم فى مارية. 

؛ - بوريلوس وجرمانوس يتآمران ويدبران سمل عيون الأخوين إسحاق 
والكسيوس. صدور الأمر إلى ألكسيوس بقتال الترك مما يحمله على استدعاء العسكر 
إلى القسطنطينية ولكن بوريليوس يرميه بتهمة الخيانة. فشل هذه التهمة واعتزام 
الكسيوس وإسحاق القيام بالثورة . انضمام ' ياكوريانوس ” 'وهاميرتوبوليس" إليهما . 

ه - أنَا ذالاسينه وأهل بيتها يلوذون بأحد الأحرام المقدسة . أنا ذالاسينه 
تدافع عن أعمال أولادها فيجيرها بوتتئياتس على الإقامة فى دير " يتربون ' المخصص 
للنساء , 

"١‏ - انضمام بالايولوجس للثوار . ' زورولوس ' تشهد تجمع الجيش الذى حشده 
ألكسيوس . رسالة إلى القيصر جون ومده يد المساعدة للثوار . الرواية البيزنطية 
وانضمام المدن إلى ألكسيوس قيما عدا ' أوريتياس ' بسبب ' بريتيس . 
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إسحاق يذكر أخاه بنبوءة سمعاها قرب كرييانوس . عائلة دوكاس تتزعم القائمين 
بتاييد الكسيوس . 

4 - ظهور مدع اسمه ' نقفور ميليسينوس " وتطلعه لمشاركة ألكسيوس حكم 
الإميراطورية حيث يعرض عليه أن يكون القيصر . ' منجانيس و" المرسوم العالى ' . 

1 - بوتنياتس يواجه تهديد! مزدوجا . ألكسيوس يتفقد أسوار القسطنطيتية وفى 
وكلؤة اكلبراكتن قاين الثمتتنين لتسلفةه النيفة ..* 

٠‏ - منجانس يسنيقى ميليزيناس فى حال من القلق . الكسيوس يدخل العاصمة 
يوم خميس العهد ) أول أبريل أم١١‏ ) ولكن جيشه يسير سيرة طائشة : 

, بالايولوجس يحبط محاولات يوتنياتس فى إعادة 'ميليزيناس" إلى القصر‎ - ١ 
. بوتئياتس يرفض عرضا تقدم به بالايولوجس الكيير لطرد القزاة‎ 

؟١‏ - الكسيوس كومنين وأخوه إسحاق يرفضان شروط بوتنياتس الذى يحاول 
البطرك كوسماس أن يحمله على التخلى عن العرش ( ؟ أبريل ٠١4١‏ ) . 


5 


(1) 


إن أراد القارئ أن يعرف أين كان مولد الإمبراطور ألكسيوس ويقف على أخبار 
نشأته الأولى فإنى أحيله إلى ما كتبه زوجى القيصر , كما أنه يستطيع أن يستمد من 
تقد :] لفتس الكدر انضا عن الامتراطون تفقوو موقترا كن 


كان لإسحاق والكسيوس أخ يكبرهما فى العمر اسمه ' مانويل " هو أول طفل 
انحر من يوحنا كومنين جدى لأبى . وقد عينه الحاكم السابق رومانوس ديوجين قائدا 
عامًا على جميع نواحى آسيا الصغرى , وصار إسحاق بالصدفة دوقا لإنطاكية. ولقد 
خاض هذان كثيرا من الحروب والمعارك وتعددت الغنائم التى غنماها منْ أعدائهما 
وأككرااهن إقافنة الذي التدكا و جهايدا لانتبا راتما قر كلذقها الى السدوين 
حيث رفعه الحاكم إن ذاك - وهى ' ميخائيل دوكاس ' - إلى مرتبة القائد العام وبعثه 
لقتال ' روسيل ٠.‏ 


لقد رأى الإمبراطور نقفور فى أبى رجلا من أقدر الرجال فى تسيير دفة أمور 
الحرب , فعامله بتقدير ملحوظ لا يقل عما عامل به أخاه ' إسحاق ".: حين جاءته 
الأخبار عن إنجازاته فى الشرق مع أخيه إسحاق الذى برهن فى كثير من المعارك التى 
خاضها على أنه مقاتل صنديد ويطل مغوار , كما علم الإميراطور بكيفية قضائه على " 
روسيل * وكان لكل من الكسيوس وإسحاق مكانة خاصة سامية فى نفس " ميخائيل 
دوكاس ' . فكان يحس بالسعادة إن يراهما . وكثيرا ما كان يدعوهما لمشاركته 
الجلوس على مائدته وتناول الطعام معه , لكنّ ذلك العمل من جاتبه أجج الغيرة منهما 
فو اتفويين المقن انما فى تقس النتاافوسي نز التمتريرية اللذية ذكرنا فم 
حالا وهما "يوريلوس 'ى "جيرمانوس " مما أثار غيظهما ثم زادهما كراهية فيه ما شاهداه 
من شدة ميل الإمبراطور إلى هذين الشابين الصغيرين اللذين ظلا يمنجاة من الأذى ' 
رغم سهام الحسد التى كانا عرضة لها على الدوام » وقد زاد من مرارة البشناقيين 
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الكسيوس في مركن حربى 50000 والإنعام عليه بمرتية القيادة رعم أنه كان 
لا يزال فى ميعة الشياب . 


ولقد سجلت منذ قليل عددا من انتصاراته فى الغرب ؛ وتكلمت عن المتبربرين 
الذين قل هى شوكتهم وجاء يهم أحياء يرسفون فى أغلالهم إلى الاميراطور, ولت 
ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع. 


لا شك فى أنْ هذه الأحداث كانت أيعد ما تكون عن أن يغتيط لها صدر القيدين 
المتبريرين؛ بل لقد زادت من حدة سعار غيرتهما المتأججة » فامعنا فى بث الشائعات 
يلقيانها جزافا » وراحا يديران المؤامرات الشريرة للايقاع بالكسيوس وإسحاق معا , 
وأسرا إلى الإمبراطور- على انفراد - بكثير من الأشياء التى كانا يذيعانها » وأوصلا 
إليه بواسطة رجال من رجالهما أمورا معينة . ولم يكونا يتورعان عن سلوك أى سبيل 
يحقق هواهما ولا تدبير آية مكيدة من شأنها الإيقاع بالأخوين : وكان العيدان 
مدفوعين إلى ذلك برغبتهما العنيفة فى التخلص من ألكسيوس إسحاق وزحزحتهما من 
طريقهما . وإذ ذاك رأى الأخوان العمل على استمالة القوامين على جناح الحريم إلى 
جانبهما » وتوصلا عن طريق هؤلاء إلى كسب رضاء الإمبراطورة رضاء زاد عما كانا 
يحظيان به من قبل . 

كان للأخوين ( إسحاق وألكسيوس ) من الظرف ويهاء الطلعة وحسن الفطنة 
ما يرقق أقسى القلوب وأغلظها ويستميلها إليهما . 

وحالف النجاح إسحاق عند الإمبراطورة 'مارية " هين اختارته من قبل نعجا 
لينت أختها » فقد كان إسحاق فى حديثه وفعاله مثالا للأرستقراطى الحقيقى » وصورةٌ 
حية من أبى ألكسيويس ٠‏ فلما انتظمت الأمور لعمى إأسحاق وأقبلت الدنيا عليه لم يعد 
يشغله سوى أخيه الكسيؤس الذى كان قد عاونه فى موضوع زواجه , ولذلك حرص 
إسحاق أشد الحرص على أن يكون لأخيه عند الإمبراطورة مكانة لا تقل عن مكانته هى 
عندها من التقدير الكبير والقرب , وإذا كانت الأسطورة تقول إن الصديقين أورستوس 
5 وبيلادس 2613065 كانا خلدن حميمين بنشد كل منهما لصاحيه ما بنشده 
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لنفسه حتى إن كلا منهما كان يتصرف فى لهيب القتال المستعر عن مهاجمة العدو 
له ليمد يد النجدة لصديقه ويدقع عنه النبال المتساقطة: فإِنْ هذا الخير يصدق أن يقال 
عن الكسيوس وإسحاق فى حب كل منهما للآخر , فما من واحد منهما كان يحجم 
عن مواجهة الخطر للدفاع عن شقيقه . وهكذا تقاسما ثمار الدطولة والشرف »2 
وزاد حسن الطالع ارتباط الواحد منهما بالآخر , والحمد للرب على أن ترتب على ذلك 
أن استقرت مصالح إسحاق » إذ لم يمض سوى قليل من الوقت بعدئذ حتى وافق 
ضباط مساكن الحريم بالقصر على العرض الذى تقدم به إسحاق إليهم فحاولوا 
اسنتفالة الأمبراطورة لتصنى الكنيوس فاتستحاتت ليفا «وؤقيونت الأشريق نوها 
فى القصر فتبَئت أبى فى حفل تمت مراسيمه وفق الأصول المرعية من قديم فى مثل 
هذا الحدث . ويهذا أصيح " دومستيك الجيوش الغربية ' آمنا على نفسه ومستقيله , 
وزايله بعض القلق . وأخذ الأخوان منذ ذلك الوقت يكثران من التردد على القصر 
بين آن وآخر(') , فيمضيان أولاً إلى الإمبراطور( يرفعان إليه آيات الاحترام » ويظلان 
فى حضرته فترة قصيرة من الوقت يتطلعان بعدها للذهاب إلى الملكة ) ويعد أن 
يتم استقبال الاثنين وفق الأصول المرعية والتريث فترة قصيرة يسيران بيعدها 
إلى الإمبراطورة . وهذا ما أثار الغيرة الشديدة منهما بصورة أشد مما كانت عليه من 
قبل » فتخوفا من الوقوع فى شراك ينصبها لهما خصومهما فلا يجدان من يحميهما 
ويسبغ عليهما ظل رحمته » ولذلك شرعا يتلمسان بعون الرب الوسائل التتى تكقل 
سلامتهما وتحفظ عليهما حياتهما , فاستعرضا مع أمهما كثيرا من الآراء حتى وجد 
الشلاثة فى النهاية بابا واحدا يؤدى بالأخوين إلى النجاة ألا وهى الاقتراب من 
الإميراطورة حين نتاح لهما فرصة وجودهما فى حضرتها , وإذ ذاك يدليان إليها 
بسرهما وما يشغل بالهما . وقد حرص الأخوان كل الحرص على بقاء خطتهما طى 
الخفاء ولم يصرحا لأحد بذلك على الإطسلاق , وكانا كصيادى السمك حريصين 
آلآ يفزعا الصيد فيهرب قبل أن ينجزا غرضهما . 

لقد ديرا فى الواقع خطة للفرار لكنهما خافا أن يخبرا الإمبراطورة بعزمهما هذاء 
إذ قد ينكشف القناع للإمبراطور عن اهتمامها بأمرهما؛ لذلك تخليا عن هذه الخطة 
وحلت محلها خطة أخرى جديدة وياتا يرقبان الفرصة التى تسنح لهما . 
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(2 


كان الإمبراطور” بوتئياتس " قد يلغ من العمر أرذله ولم يعد له أى أمل فى 
إنجاب ولد من صليه » ولم يكن يمر يذهنه أمر اللحظة التى لا مفر لآدمى متها - 
ونعنى بها الموت - إلا ويستبد به الفزع ويتملكه الخوف؛ لذلك راح يفكر فى موضوع 
من يخلفه . 
كان هناك فى البلاط شخص اسمه " سينادينوس " 5/02060105 وهى من أصل 
شرقى:؛ وكان شريف النبعة جسميل الهيئّة؛ وكان فى الوقت ذاته شايا ذكيا جاداء قوى 
البنية على عتبة الرجولة: وكان شجاعا فى الحرب؛ هذا إلى جانب اعتبارات أخرى 
ثيرة أبرزها أنه كان يمت بصلة القربى إلى بيت نقفور ( بوتنياتس )» وتجمعت هذه 
الأسباب كلها لتحمل الإمبراطور على أن يفكر فى أن يستخلقه فى الإمبراطورية من 


بعده ويورثته العرش. 


كان هذا القرارسق جاتب الإتسراطون قترارا خاطكا خلى أنه أزاف الشعلن هن 
التاج لوجب أن يتخلى عنه اقسطنطين ابن الإمبراطور( ميخائيل دوكاس ) فهى أحق به 
من غيره وهى صاحبه بعد أبيه وجده ٠‏ ولى فعل بوتنياتس ذلك لضمن سلامة روحه إلى 
النهاية ولكان هذا العمل منه فى الوقت ذاته حلاً عادلاً يضع الأمور فى موضعها 
الصحيح ؛ بالإضافة إلى أن ذلك العمل من جانيه يحمل الإمبراطورة ( مارية ) على 
زيادة ثقتها به ومضاعفة إخلاصها له , لكن الرجل العجوز لم يدرك مدى الخطر القادح 
الذى تنطوى عليه خطته التى اتّيعها وما فيها من الظلم والبعد عن محجة الصواب , 
ولم يفطن إلى ما يجلبه على نفسه من خطر يهذا العمل الذى عمله وما ينتظره من شر 


واقد حزتت الإمبراطورة أشد الحوّن حين ترامت هذه الأخبار إلى سمعها ورأت 
قداحة الخطر الذى يهدد ايتها . وعلى الرغم مما صارت فيه من الإحباط وانكسار القلب 
اللذين عاشت فيهما إلا أنها لم تصرح بشىء من هذا الحزن بل كتمته فى صدرها وإِنْ لم 
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يَخْفْ هذا الألم على الأخوين ابتى كومنين . وكانت هذه هى اللحظة التى كانا يرقيانها , 
فأجمعا عزمهما على التحدث إليها . واصطحب إسحاق فى هذا اللقاء أخاه الكسيوس , 
فلما أصبحا فى حضرتها تقدم إسحاق من الإمبراطورة وقال لها: " لسنا نرى صحتك 
على ما يرام فى الأيام الأخيرة » ويخيل إلينا أنك تعانين هما ممضما تنوئين تحت ثقله , 
ولا لم يكن أحد هناك تأمنينه على سرك فقد وهنت صحتك " 


لمتكق الافوراطورة حقن هذة اللمكلة رافة قن كفك مطوئ ضددوها ولكن ندت 
2 اج بي لسري سيم 
ىا 006 


كثرة مأ ا العف » وأحسب أنى 
سوف ألاقى فى القريب العاجل أكثر منها ' 


قالت هذا الكلام فلم ينبس أحد الشقيقين ببنت شفة: بل ظلا واقفين حيث هما 
برهة من الوقت وقد استغرقهمًا التفكير العميق ؛ وأمَيّنهما مثبتة إلى الأرض ثم ودعاها 
يما يليق بها من الإجلال وانصرفا إلى دارهما وهما فى غاية الحزن . 

فلما كان اليوم التالى جاءا للحديث معها فلما أبصراها فى حال أحسن مما كانت 
عليه فى أمسها , ولاحظا انشراح صدرها تقدما منها قائلين : " أنت مولاتنا وسيدتتا 
الإمبراطورة وما نحن إلا أوفى عبيدك ونحن مستعدون لتحما, كل مشقة تواجه ينها 
يا صاحبة الجلالة أيا كانت هذه المشقة حتى ولى كان فيها هلاكنا » وإننا لنتوسل اليك 
ألا تدّعى الضيق يجد سبيله إلى إقلاق بالك أو يكون فيه بلبلة خاطرك " . فبثت 
كلماتهما فى نفسها الثقة والطمأتينة فتيددت هواجسها . 

كان الأخوان قد خحمنئا مكنون صدرها من بعض العيارات العابرة؛ وذلك بفضل ما 
طبعا عليه من الذكاء اللماح والألمعية الوقادة ومهارتهما فى استقراء ما فى أعماق 
نفوس الناس"من الهواحجس والأفكار الخفدة . فأبديا استعدادهما لمساعدتها » وقدما 
البرهان الأكيد فى كثير من الأمور على وفائهما وإخلاصهما لها » ووعداها فى شجاعة 
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أن يستجيبا لكل دعوة منها تنشد فيها مساعدتهما لها » وقبلا فى حماسة كبيرة 
أن يشاطراها فرحها إن فرحت ؛ وحزنها إن هى حزنت مصداقا لما قاله يولس 
الرسول(؟, 

ثم سالاها أن تعتبرهما مواطنين وصديقين لها وقريبين تريطهما بها وشيجة 
القربى » والتمسا منها شيئًا واحدا فقط هو ألا تتوائى عن إخيارهما بأى أمر يديره 
ضدهما الثاقمون عليهما والحاسدون لهما مما قد يصل خبره إلى سمعها أو سمع 
الإمبراطور, حتى لا يقعا على غرة فى الأحابيل والشراك التى تنصب لهما . ثم سألاها 
أن تسدى إليهما الجميل بأن تكون ثابتة الجنان فلا تسمح لشجاعتها بأن تفارقها , 
وقالا إنهما بعون الرب سيبذلان لها - صادقَين - كل مساعدة ممكنة . ولا أقل من أن 
تكون تلك المساعدة لولدها قسطتطين حتى لا يفلت عرشه من بين يديه » وزادا على ذلك 
بأن راحا يؤكدان صدق ما يقولان بالأيمان الغليظة , ثم قالا إنهما ليس عندهما وقت 
للالتفات إلى من يريدون الايقاع بهما حس منهم لهما ؛ وكان ذلك فى الواقع إنقاذا 
عظيما لهما فقد استردا معنوياتهما وأصبحا يتكلمان مع الإمبراطورة يحرية وينفس 
زاضية أكثن ,من :ذى قبل »«والى أنهسا كانا'قادرين تلامنيما الكسيوين ب غلى إخفاء 
ما يجول بخاطرهما هن الأفكار وكتمان مشاريعهما الخاصة . 


لكن الغيرة القاتلة التى كانت تنهش قلبى هذين العبدين القويين استحالت فى 
الواقع إلى نار لا تبقى على شىء ولا تذر ٠‏ فسدت أمامهما سيل الإيقاع بالأخوين عند 
الإمبراطور بعد أن تم ما تم من إسياغه مزيدا من العطف على ولَدَئ كومنين اللذين 
أدركا أن خصومهما يدبران المكائد للخلاص منهما فلم يعودا يتلازمان فى الذهاب إلى 
القصر كما كان شأنهما من قبل ؛ بل أصبم لكل منهما يومه الخاص به الذى يمضى 
فيه إلى القصر ؛ وكان هذا الحذر منهما مما أملاه عليهما العقل؛ إن لو قضت المقادير 
بالقبض على أحدهما سيب دسائس ووشايات اليشتاقيين الخقية ظل الآخر حرا 
طليقاء وإن هلك أحدهما يقى الآخر على قيد الحياة . لكن لم تجر الأمور على الصورة 
التى كانا يقدرانها؛ ويرجع السيب فى ذلك إلى أنهما كانا أقوى من الظروف كما 
يتضح ذلك من القصة التالية , 
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كان الترك قد استولوا على مدينة زيسيكس 26881005 فلما سمع الإمبراطور 
بوتنياتس بالخبر بادر فاستدعى الكسيوس كومنين . وحدث فى هذا اليوم بالذات أن 
كان إسحاق فى زيارته للقصر فرأى أخاه يهم بالدخول ولم يكن هذا من الأيام المحددة 
له التى اتفقا عليها . فتوجه إليه وسأله عن علّةَ وجوده هنا فى هذا اليوم فأنيأه فى 
الحال بالسيب قائْلاً ' لقد استدعانى الإمبراطور" . وإذ ذاك انطلقا إلى الإمبراطور 
مقدمين إليه فروض الطاعة المعتادة . ولما كان الوقت وقت تناول الطعام فقد استيقاهما 
الإميراطور برهة وسألهما أن يشاركاه مائدته » فاتخذ كل منهما مكائه بعيدا عن الآخر 
إِذ جلس أحدهما على الجانب الأيمن من المائدة والآخر على الجانب الأيسر - وإن كان 
كل منهما فى مواجهة أخيه - ثم راحا بعد فترة قصيرة يتأملان الخدم فأبصراهم 
يتسارون فيما بينهم بوجوه عابسة مقطبة فتوقعا أن يهاجمًا بفتة » وأنْ يكون العبدان 
بورليوس وجرمانوس قد أعدًا أمرا خطيرا يعود بالويل والبوار على الأخوين , فتبادلا . 
النظرات فيما بينهما خفية ‏ ونمت نظراتهما عن اليأس إذ لم يكونا يعرفان 
ماذا يفعلان , 
كان إسحاق والكسيوس قد توصلا منذ زمن بعيد إلى كسب صداقة خدم 
الإمبراطور وحاشيته بالكلام العذب والتلطف معهم , فأدى لين جانب الأخوين 
وتواضعهما معهم إلى أن يؤثرهما أحد الخدم بوده » فاقترب من إسحاق وهمس 
فى أذنه قائلاً : " هلاً أبلغت مولاى أنْ قد سقطت " زيسيكس " ؛ وأن كتايا بهذا 
الخير جاء الآن من هناك ؟ " » فيعث إسحاق بهذه الرسالة إلى الكسيوس 
اواشط بهركات مندكة من دفي ارك الكسسربى ما قسولة إذ قرا الى مدرعنة 
البرق ما قالته حركات شفتى شقيقه ؛ فانزاح القلق الذى كان يسيطر عليهما ؛ فلما 
هدأ روعهما واستردا كامل هدوئهما راحا يتدبران ماذا يكون جوابهما إن سأالهما 
سائل عن هذا الموضوع . كما فكرا فى النصيحة الملائمة التى ينبغى عليهما أن 
يقولاها للإمبراطور إِنَ طلب منهما النصيحة . ويينما هما فى غمرة هذه التقديرات 
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والتوقعات إذا بالإمبراطور يتجه إليهما بنظره وهو واثق يأتهما لا يعرفان الخير 
وأكدافها ننةوظ " تمشكين ”+ ايها كل استقعراد: لكيووكة يخا طوةرو قن :)تممه 
تدمير المدن » ومن ثم عملا على رفع معنوياته النفسية بالآمال الجميلة والتاكيد بإمكانية 
تخليص * اليلد " فى يسر وسهولة وقالا له إن كل ما ينبغى الاهتمام به الآن هو أن 
تكون جلالتكم على خير حال ؛ وسيرى الذين أوقعوا بالمدينة سبعة أضعاف ما اقترفته 
أيديهم. فاغتبط الإمبراطور بجوابهما ثم أذن لهما يمغادرة المائدة ويقى هى طول يومه 
خالى اليال مما يؤرقه . 


أصبحت مهمة الأخوين قاصرة على الحضور بيانتظام إلى القصر والعمل على 
زيادة تاليف قلوب رجال الحاشية وسد كل طريق أمام خصميهما قد يسلكاته للتآمر 
ضدهما ؛ كما صار من واجيهما عدم التسامح مع من يسعى قى إيذائهما ومن تنطوى 
نفسه على كراهيتهما » وشرعا من ناحية أخرى فى كسب محبة الجميع وعطفهم سعيا 
لمزيد من التاييد الصريح لهما ؛ كما أجمعا عزمهما - من ناحية أخرى - على كسب ود 
الإمبراطورة مارية وإقناعها بإخلاصهما التام لها : فكرا وروحا . وقد كان باستطاعة 
إسحاق التحدث إليها بصراحة وحرية بفضل صلة النسب التى تريطه يها إِذْ كان 
متزوجا من ابنة أختها » كما أن والدى لم يكن دونه حرية بسبب رابطته الوثيقة بها إِذّ 
إِنْ تبنيها إياه كان سبيا متينا لتردده عليها واستحالة رميه عندها بما يضيره 
مما أدى إلى قهر الأشرار وحسدهم له الكمنه كان من تاحهيسة لخرف دروك مد 
بغض العبدين له بغضا أعمى وضعف شخصية نقفور بوتنياتسء فكان من الطبيعى 
للأخوين أن يكونا أشد حرصا على أن تظل مارية تسبغ عليهما عطفها ورضاها وإلا 
تسقظ) خعهوة افد الحاقدين؛ وذلك لأن السذج - ومن بينهم الإمبراطور- | إنما هم 
قوم قَلَبْ على الدوام ولا يثيتون على حال لأنهم يركبون كل موجة , الت 
بسيرون فى هذا الطريق إذا بهم يحيدون عنه إلى غيره . شأتهم فى ذلك شأن " 
بويبوس "() 5نامأرناع . 
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لا رأى الخسيسان الأسكيثيان كل هذه الأشياء وأدركا أَنْ مشروعهما الذى ديراه 
قد آل إلى الإخفاق الذريع والفشل التام وأنّه ليس من السهولة بمكان تدمير رجلين مثل 
هذين الرجلين : إسحاق والكسيوس؛ لما يريانه من ازدياد رعاية الإمبراطور لهما يوها 
بعد يوم فقد اتفقا على تغيير هذه الخطة بأخرى توصلا إليها بعد طول نقاش وإبداء 
الرأى والرأى المعارض ؛ وتتمثل هذه الخطة فى العمل على استدعاء الشابين ذات ليلة - 
وعلى غير علم من الإمبراطور- للتخلص منهما وسمل عيونهما بتهمة ملققة ‏ لكن 
استطاع الأخوان - بطريقة أى بأخرى - أن يقفا على خبر المؤامرة » وعرفا مدى 
الخطر البالغ الذى يهددهما فأجمعا أمرهما على القيام يعمل معين على كره منهما 
لهذا العمل ألا وهى الثورة التى لم يجدا غيرها سبيلاً لنجاتهما وسلامة روحيهما؛ إِذْ ما 
الذى يحملهما على انتظار قيام جلاديهما بفقء عيونهما وسلب نورها ! وكتم الأخوان 
خطتهما سرا لا بدرئى به أحد سواهما . 

لكن لم ينصرم غير قليل من الوقت حتى صدرت التعليمات إلى الكسيوس - وكان 
يشغل إذ ذاك منصب دوميستيك ( قائد ) قوات القسم الغربى - أن يجلب إلى المدينة 
فيلقا من العسكر لقتال الترك الذين خربوا ربوع " زيسيكس "0. 

ورأى الدويستيك فى هذه التعليمات الإمبراطورية الفرصة الملائمة لإصدار أمر 
كتابى باستدعاء جميع ضباط الجيش التابعين له ومعهم رجالهم ولم يدع هذه الفرصة 
تفلت من يدهء فاستجابوا له واستعدوا للتحرك ٠‏ ثم أسرعوا إلى العاصمة . وحدث فى 
هذه الأثناء بالذات أن قام واحد من الناس - بإيعاز من ' يوريلوس " - بالذهاب إلى 
الامبراطور وسؤاله عما إذا كان ما فعله " الدوميستيك " الكتير فى حشده العسكر 
بالعاصمة قد تم برغبته ؟ أى يعلمه ؟ فبعث نقفور بوتئياتس إلى الكسيوس يأمره 
بالمجىء إليه فى ساعته هذة. واستفسر منه عن مدى الصدق فيما سمع حلام رد 
ألكسيوس فى القول له بأته لا ينكر أنه هى الذى أمر بجمع هذا الخفدر ولكنه فد 
تفنيدا مقنعا الزعم بأنه جند العسكر من كافة أرجاء الامبراطورية وقال إن الحشن هن 
الواقع موجود فى كل النواحى » ولم يأت إلى هنا سوى طائفة قدموا من بعض الولايات 
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بناء على أوامر الإمبراطور وأنه من الطبيعى أن يخيل للناظر إليهم أن كل الجيش قد 
جاتب رلكن الأنويكا وى كينها نوا وتحوا. 


وعلى الرغم من شدة دحض بوريلوس لهذا القول إلا أن تفسيرات الكسيوس كانت 
أقوى من ادعاءات خصومه يصورة حملت الإمبراطور على إعلان موافقته على كل ما 
فعله الكسيوس . 

أما " جرمانوس " الذى كان أقل من صاحبه ذكاء فلم يفال فى معارضته 
لألكسيوس . لكن لما رأى المتآمران فشل هذه الاتهامات فى حمل نقفور على اتخاذ أى 
إجراء ضد الدوميستيك اغتنما فرصة ظلام الليل لنصب كمين لإسحق وأخيه . ويلاحظ 
أنه من الحقائق الثابتة أن العبيد يعادون ساداتهم : طبيعة ركيت فيهم , وأتهم إذا 
عجزوا عن الإضرار بهم عملوا على الإيقا ع بيثهم . 

كان هذا هو الذى أوحت به إلى الكسيوس خبراته بشخصية هذين الرجلين 
وطبيعتهما , وأتهما يحقدان الحقد الأسود عليه وعلى أخيه يسبب عطف الإمبراطور, 
وكان ' بوريلوس ' - كما يقول البعض - يشتهى العرش لنفسه فتواطاً جرمانوس معه 
فى تدبير هذه المكيدة وساعده مساعدة جدية فى نصب الكمينء وتحدثا فيما بينهما عن 
خطتهما » وراحا يستعرضان السبل المؤدية إلى توفير التنجاح لها ؛ وحيتذاك جاهرا 
بما كان يدور بينهما همسا من قبل , وتسنى للرجل " الآنى " المولد أن يسمع ما 
يقولانه وكان قد يلغ مرتبة قيادية كبيرة إلى جانب عمله فى خدمة الإميراطون منذ أمد 
بعيد ويعتبر من أصدقائه الخلص الذين اصطفاهم , فلما انتصصف الليل وحلّت فترة 
حراسته الليلية تسلل من موضعه وأقضى بصراحة إلى ' الدوميستيك " الكبير - وهو 
قو ذاوةك تكل :ها سنن فى الخفاء كرد ةوكدن أخنة:: 

ويقول البعض إن الإمبراطورة مارية لم تكن جاهلة بزيارة هذا " الآنى ' إلى 
الأخوين حيث أخذه ألكسيوس إلى أمه " دالاسينا " وإلى أخيه إسحاق ؛ فلما استمعوا 
إلى هذا النباً السيئ أجمع الأخوان رأيهما على أن الوقت قد حان لتنفيذ خطتهما 
السرية وأن الواجب يقتضيهما العمل على ما فيه سلامتهما بعون الرب . 


96 


وحدث بعد يومين أن سمع الدوميستيك بأن الجيش قد احتل قرية ' زورولوس ' 
الصغيرة القائمة قرب الحدود التراقية - فلما قاريت الساعة الأولى ليل خرج أبى 
لزيارة "باكوريانويس”") وكان رجلا ضئيل الجسم ولكنه محارب عنيف كما يقول الشاعر 
هوميروس ٠‏ وهى من أسرة أرمينية عريقة الأصل فقص عليه قصة العبدين كاملة 
لم ينقص منها شيئًا » وحدثه عن كراهيتهما له : وعن الغيرة المتقدة فى قلبيهما منه , 
لانتل لعي فى افونا ناه وكين اقم ميقا :قم والسرتيها الأخيرنة الدد 
عدوتهما ؛ وكان مما قاله له: * إنه ليس من الصواب أن تتحمل العذاب كالأسرى وأته 
من الخير لنا أن نقاتل بشجاعة حتى لو ذهبت أرواحنا فى هذا القتال ؛ قذلك هو الأمر 
الخليق بالرجل الكريم المحتد ' . وأصغى " باكوريانوس ' لكل كلمة انفرجت عنها شفتا 
ألكسيوس إصغاءَ من يعرف أنه لا يجوز فى مثل هذه الأمور إضاعة لحظة واحدة من 
الوقت بل يتحتم النهوض فى الحال بكل شجاعة واتخاذ خطوة حاسمة . ومن ثم قال 
له: ” ارحل صباح الفد عن المديئة وسوف أمضى فى أثرك ؛ وسأتطوع للحرب إلى 
جانيك . أما إن أجلت خطتك إلى ما بعد ذلك فإنى منذرك أنى سأمضى إلى 
الإمبراطور فورا وأشى بك ويرجالك عنده . 

فقال له ألكسيوس: ' أما وقد رأيت حرصك على سلامتى - وهذا فى الواقع من 
فضل الرب - فإننى لن أرفض نصيحتك. ولكن بقى شىء واحد ينبغى علينا عمله هو 
تأكيد اتفاقنا بتيادل القسم على مراعاته ' . 

وحيتذاك تبادلا الأيمان والعهود . 


كان مما أقسمه ألكسيوس أنْ لو مكّنه الرب من اعتلاء العرش الإميراطورى فإن 
أول شىء هى فاعله أنْ يُرفع " باكوريانوس ' إلى مرتبة الدوميستيك التى يشغلها هو 
ذاته الآن . فلما فرغ من ذلك استأذن من " باكوريانوس * ومضى إلى قائد عظيم آخر 
بدعونه " هويرتوبوليس ' 5نااناهاهصه)وطبالا وأفضى إليه يما يعتزم القيام به وذكر له 
السبب الذى دعاه إلى الهروب وساأله أن ينضم إليه ؛ فاستجاب له فى المال 
قائلاً له: " سوف تلقى منّْى كل معاونة صادقة ؛ وسترانى مستعدا أنا الآخر لبدّل 
حياتى من أجلك " 
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كانت هناك عوامل أخرى تدفع هذين الرجلين لتأييد الكسيوس وشد أزره ؛ منها 
تفوقه على سواه بفضل ما طبع عليه من الشجاعة والذكاء ٠‏ كما أنهما أكيرا فيه - إلى 
جانب ذلك - سخاء كفه وكثرة عطائه للناس عامة , رغم أنه لم يكن موفور الثراء؛ كما 
لم يكن قط بالشحيح المنصرف إلى اكتناز المال . 

إنه ليس من المألوف أن يحكم على الشخص - أيا كان هذا الشخص - بكمية المال 
الذى يبذله ولكن بالدواقع الكامنة وراء هذا البذل » ويمكن للمرء أن يصف أى شخص - 
محدود الدخل - بالكرم ولكن بناء على ما يجود به فى حدود إمكانياته » كما أن الشخص 
شديد الثراء الذى يدفن أمواله تحت الأرض أو الذى يسعف المعوز يأقل مما هى قادر عله 
لا يخطئ الوصف إن شبهوه بكرويسوس 6706505 أى بميداس 111435 المجنون بالذهب 
ويطوى فى بردتيه رجلاً شحيحا وضيعًا » ومخلوقًا ممسكًا خسيسا . 

اقد كان " باكوريانوس " " و هوبرتويوليس " يعرفان منذ أمد بعيد فى ألكسيوس رجلاً 
حباه الله بكل الفضائل ؛ اذلك تمنى كل منهما له أن يتبوأ العرش بفضل من الرب , 

ويعد أن تيادل ألكسيوس الأيمان مع " هويرتويوليس " أيضا انفلت إلى داره على 

لقد أنجز والدى كل هذه الأمور فى ليلة أحد أسبوع عيد الحين . فلما كان اليوم 
التالى وقد أوشكت الشمس على البزىغ غادر المدينة وخرج مصطحبا رفاقه ووقع نشاط 
الكسيوس وذكاؤه من تفوس الأهالى موقمه الطيب » لذلك نظموا أغنية قصيرة فى 
تمجيده صاغوها باللهجة الدارجة ولكنها أصبحت تجرى على كل لسان » وقد أكدوا 
فيها إدراكه السابق بالمؤامرة التى دبرت ضده وما اتخذه من الإجراءات للقضاء عليها 
وتقول كلماتها : / 

'فى يوم السبت المسمى بسيت أسبوع عيد الجين 

لقد جئت فى هذا اليوم بالعجب العجاب 

كأنك التسر يفتش يعيدا عن مكائد المتيريرين * , 
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قران حفيد بوتنياتس على ابنة مانويل أكبر أبنائها , وكان أشد ما يزعج بالها ويقلق 
خاطرها أن يصل خبر هذا الاستهداد إلى سمع القائم يتربية الشاب فيخير 
الإمبراطور. 

وحملّتها الرغبةٌ فى تجنب حدوث مثل هذا الأمر على تدبير حيلة بارعة تنطوى على 
المكر. الشديد, إِذّ أمرت جميع أهل بيتها بالتجمع مساء ازيارة الكنائس الطاهرة لأداء 

واستجاب الجميع لأمرها وصندعوا له فحضروا وجىء بالخيل من إصطيلاتها 
وحرى التظاهر يعرض أقمشة السروج الملائمة للنساء . 

كان حفيد " بوتنياتس " فى هذه الأثناء يغط فى نومه هو ومعلمه فى دار 
مخصصة لهما قائمة فى تلك الناحية . ولا اقتريت لحظة الحراسة الليلية الأولى قام 
مفاتيحها إلى أمهما : كذلك أغلقا فى هدوء ومن غير جلبة أبواب الدار التسى كان 
" يوتنياتس * الصغير نائما بها » وسلما المفاتيح لأنَا دالاسينا . 
ضلفتى كل باب من هذه الأبواب حتى لا يُحدث إغلاقها بشدة صريرا يوقظ الصغير 
من سياته . 


وانقضى معظم الليل وهذه الأحداث تجرى على قدم وساق . على أنه قبل أن 
يصيح الديك مؤذنا بطلوع الفجر فتحت الأبواب وخرج الجميع مستصحبين أمهاتهم 
وأخواتهم وزوجاتهم وأطفالهم . ومشوا إلى مدرج قسطنطين فلما بلغوه استأذن 
إسحاق وألكسيوس من النسوة , وأسرعا إلى قصر ' بلاشيرناى ' ؛ على حين هرولت 
الشسَاء فى عجلة إلى كنيسة سانت صوفيا . 
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وترامى ضجيج الجلبة إلى معلّم الصغير بوتنياتس فاستيقظ من نومه وحزر ما 
ا ا ضوؤه بعض غبش الظلام » وسرعان ما 
أدركهم المعلم وقد كادوا أن يبلقوا أبواب كئشسة " الشهداء الأريعون ' » فلما أبصرته 
" أئا دالاسيتا ' صاحت به : ' إننى واثقة أن بعض الئاس قد وشواأ بنأ عئل 
الاميراطور, وسأمضى نلزيارة الأحرام الطاهرة ملتمسة منها معونتى حتى إذا طلع 
النهار عدت إلى القصر " 

ثم تابعت كلامها موجهةً إياه إلى المعلم قائلة له : " أما أنت فامض عنا واذهب 
إلى الحراس وَمَرْهم بفتح الأبواب وأتبئهم بخبر قدومنا . ' » فانطلق المربى على غجل فى 
لحظته هذه مستجدبا لما قالته " أنا دالاسينا ' التى تأهيت هى ومن معها للسير إلى 
ضريح الأسقف نيكولا الذى لا يزال حتى اليوم يسمى بالملجأ والذى يقع قرب الكنيسة 
الكبرى المشَيّدة منذ زمن بعيد ليكون ملجا وملاذا آمذا لكل من يطرقه ويكون قد 
اقترف حريمة ألقى القبض عليه من أجلها . 

وهذا المزار هى فى الواقع ملحق بكنيسة أياصوفيا . ويخيل إلى أن أسلافنا قد 
شيدوه فى الأصل لكل الخطائين الذين لا يكادون يجتازون عتبة بابه حثى يصبحوا 
يمنجاة من كل عقوية ينزلها القانون بهم .ومن هذا نعلم أن أباطرة العهود السالفة 
وقياصرتها كانوا حريصين كل الحرص على كل ما فيه راحة رعاياهم . 

على أن حارس هذه الكنيسة الذى كان موجودا حينذاك لم يغلق الأبواب فى وجوه 
هؤلاء النسوة ؛ بل راح يسالهن : من يكن ؟ » ومن أين جائن ؟» فردت عليه إحداهن 
قاملة: ' إنهن نسى ة من المشرق أذ تفقن كل مأ معهن من مال فى شرا ء ما هن فى حاجة 
ملح إليه » ويرون الإسراع بأداء الصلاة قبل أويتهن إلى بيوتهن ' 

وحينذاك بادر الحارس ففتح الأيواب من غير توان من جانبه وأذن لهن 
بالدشول: 

فلما كان صباح اليوم التالى عقد الإمبراطور اجتماعا لأعضاء السينيت حيث يلغه 
ما كان من خبر ألكسيوس وإسحاق . وطبيعى أن يكون قد اشتد وإياهم فى النيل من 
الدوميستيك. كما أرسل فى الوقت ذاته سترابوموناس 'ويوقيميانوس" إلى التسوة 
يستدعيهن إلى القصر فردت عليه "دالاسينا" قائلة: 'إن ولّدى إسحاق وألكسيوس 
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عبدان مخلصان لسدتكم المبجلة» وهما مطيعان لكم فى كل شىء طاعة عمياء, وإنكم 
لتعرفون أنهما لم يزهقا روحا ولم يعذّبا أحداء بل كانا على الدوام يعرضان نفسيهما 
للخطر دفاعا كريما عن إمبراطوريتك؛ ولكن الحسد الذى لا يطيق أن يرى جميل صنعك 
معهما وعطفك عليهما قد عرضهما لخطر قادح لا يملكان له دفعا. ولا اكتشف ولدَاى 
ما ديره لهما خصومهما من سمل أعينهما؛ وشاهدا الخطر مكشرا لهما عن أنيايه 
ومحدقا بهما من كل جانب لم يجدا أمامهما من سبيل لتجنب ذلك الخطر إلا فى 
الرحيل عن المدينة لا كثائرين متمردين عليك بل كخادمين مخلصين لك جاعلين نصب 
أعينهما ثلاثة أمور: أولها هى تحاشى الخطر المحدق بهما الموشك على الإلمام يهماء 
وثانيها إطلاع عظمتكم على المؤامرة التى تحاك شباكها ضدهما, وأما الثالشة 
فالتماسهما حمايتكم لهما " 

ولكن الرسل ألحوا عليها أن تعود معهم, ومارسوا عليها ضغطا شديدا من أجل 
هذا الفرض » فانفجر مرجل غضبها وقالت:" اسمهوا لى أن أدخل كنيسة الرب 
فأصلى له ونه من العار أن أصّد عن دخول بيت الرب بعد أنْ أصبحت أمام أبوابه, 
وأن يحال بينى وبين التوسل لسيدتنا أم المسيح الطاهرة كى تتشفع فع لى عند الرب 
وتدعو للاميراطور ذاته , 

واستجاب الرسل إلى التماسها الذى لم يروا فيه شراء وأذنوا لها بالدخول. 
فراحت تمشى الهوينى كما لى كانت امرأة قوست الشيخوخة ظهرها وهدها الحزن. 
والواقع أنها كانت تتظاهر بالإنهاك إذ ما كادت تيلغ عتية المزار حتى صلت ركعتين 
فلما كانت فى الثالثة أكبت على الأرض وتعلقت بالأيواب المقدسة ممسكة إياها يقبضة 
من ححديد وصاحت يصوت مجلجل:" لن أبرح هذا الموضع الطاهر حتى ولى بترت يداى, 
وما أرانى بمغادرة إياه إلا بشرط واحد هو أن أتسلم صليب الإمبراطور الكبير لضمان 

حينذاك نزع "سترابومونامس' صليبه المْتَدلّى على صدره وقدمه إليها فقالت له: 
"لست أطلب عهد الأمان منك بل إنى أنشده من الإمبراطور ذاته» ولن أقنع بأى صليب 
صغير يقدم إلى بل يجب أن يكون ذا حجم محترم". 
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كانت حجتها فى هذا أنه إذا أخذ القَسّم على هذا الصليب الكبير أمكن الجميع 
رؤيته ٠‏ أما إِنْ تم القسم على صليب صغير فإِنْ تأكيد اليمين قد لا يكون ظاهرا جليا 
لمعظم المشاهدينء ثم قالت: "إننى أنشد العدل والرحمة من الإميراطور فامض إليه 
وأبلغه رسالتى هذه . 

الث تقدفبت زوحة ابنها ماق - وكانت قد نجحت فى التسلل إلى الكنيسة حين 
فتحت الكنيسة أبوايها لأداء ترات ذيم الصبح 50 النقاب عن وحجهها وقالت للجميع 
وهى سافرة : 

'دعوها تذهب أنّى شاءت فذلك موكول إليهاء أمّا نحن فلن نبرح هذه الكنيسة - 
حتى لى ذقنا الموت - ولن نغادرها إن لم ترود بعهد أمان". 

وحين ذاك انصرف الرجل وقد رأى كيف أن عنادهن أخذ يزداد حدة: وخاف 
حدوث الشغب؛ ثم مضى إلى الإمبراطور'يوتنياتس" وقص عليه القصة كاملة غير 
متقوصة, 

ولا كان بوتنياتس' رجلا صالحا فقد تأثر بكلمات المرأة فبعث برسوله إليها 
حاملا الصليب المنشود وأرسل إليها فى الوقت ذاته تأكيدا حديدا بالأمان» فلما بارحت 
الكئيسة بارحتها مع إحدى قريباتها ومعها بناتها وزوجتا ولديها إلى دير "يتريون" 
0 المتاخم لياب سيديرا" 83 , كما أرسل زوجة بوحنا الملقية بيالسيدة الكبيرة 
- لأنها كانت تحمل رتية سيدة صيوان الملايس - فى المزار الموهجود فى 'بلاشيرناى" 
المشيد تمجيدا لسيدتنا أ م المسيح؛ كما أودرعت هى الأخرى - بأمر الاميراطور- 
دير راهبات 'يتريون مدا صدرت الأوامر أن تظل مخازن الدير وشونه سليمة لا 
يمسها أحد. 

كانت هاتان المرأتان تذهبان كل صباح إلى الحراس وتسالانهم إِنْ كان لديهم 
خبر عن أولادهن قتسمعان كل ما يكون عندهم من الأخبار؛ وكان سلوك الحراس 
معهما يتسم بالاستقامة التامة والاحترام؛ وكانت سيدة الصيوان مبسوطة الكف طيية 
القابء ساعية لاسترضاء الحراس حتى لقد أذنت لهم أن يأخذوا لأنفسهم من مواد 
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التموين كل ما هم فى حاجة إليه؛ ذلك لأنه كان مسموحا للنساء بجلب كل احتياجاتهن 
دون معارضة (). ومن ثم أصبح الحراس أكثر ميلا لتزويدهن بالأخبار مما ترتب عليه 
أن أصيحت السجينات على علم بجميع ما هى جار وذلك يفضل ما يأتيهن من هؤلاء 
الحراس من الأخيار. 


هذا آخر ما أقوله عنهن. 
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لم يكد الشائران إسحاق وألكسيوس يبلغان البوابة الواقعة عند أسوار 
"بلاشيرناى" حتى حطما الأقفال وتمكنا من اقتحام الإسطبلات!) الإمبراطورية فأخذا 
أعلى أفخاذها إلى أسفل أرجلهاء ثم ركبا من هناك مسرعين إلى الدير المسمى دير 
"كوسميديون" 0051071010 الواقع عند مشارف المدينة. 

والآن وقد وصلت إلى هذه النقطة فإنى أتابع روايتى لزيادة إيضاح القصة:؛ فأقول 
إن إسحاق والكسيوس وجدا هنا سيدة الصيوان قيل أن يطلب إليها 
الإميراطورالرجوع فاستاذناها فى الرحيل وَهَمًا بالانطلاق بجواديهماء كما حاولا أن 
يضما جورج بالايواوجس إليهما ونجحا فى هذه المحاولة فرافقهما جورج ولكن 
على كره منه, ولم يكونا حتى هذه اللحظة قد انشغلا عن مشروعهما فقد كان 
الشك يساورهما فبه وه لينهنا أن بتشككا فيه فقد كان جورج من أخلص الناس 
للإمبراطور بوتنياتس وأشدهم ولاء له » فلى أنهما أطلعاه على عزمهما على الخروج لما 

والواقع أن بالايولوجس لم يذعن للأخوين فى بادئ الأمر فقد أبدى 
كير من الاعتراضات واتهمهما بعدم الوفاء بالمهد ورماهما بالقدر 
وأخبرهما أنهما إنْ عاودا التفكير فى هذا الأمر ثانية فسيكون له رأى غير الذى 
برياته منه الآن, ْ 
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أما "مديرة الصيوان" - وهى أم زوجة بالايولوجس- فقد مارست ضغطا شديدا 
على جورج كى يصحبهماء ثم ؤادت فهددته بالويل والثبور مما حمله فى النهاية على 
الموافقة ولم يعد يشغله سوى سلامة هؤلاء النسوة لا سيما زوجته) "أنا" وحماته . 
"مارية" التى كانت تنحدر من أسرة بلغارية عريقة الأصل وقد حباها الله جمالا مفرطا 
لا مثيل له وطلعة رائعةً التقاطيع: وهيئة ما أظن أن وهبها الله لأية امرأة أخرى من 
نساء جيلها . فكان من الطبيعى - والحال على هذه الصورة - أن ينشغل بها كل من 
جورج وألكسيوس اللذين شعرا بوجوب إِقْصاء النساء عن هذا المكان وأحُذهن إلى 
موضيع أمين اختلفوا فى تحديدة فرأى ألكسيوس ومن معه إبعادهن إلى إحدى 
القلاع. وأما بالايولوجس فكان يرى نقلهن إلى هيكل سيدتنا الكائن فى بلاشرتاى . 
وانتصر رأى بالايولوجس فساروا بهن فى الحال ووضعوهن فى رعاية أم العالم 
الطاهرة ثم عادوا بعد أن أبلّفوهن مأمتهن - أعنى الموضع الذى جئن منه - وشرعوا 
يتدبرون ما يفعلون؛ فقال بالايولوجس "إن الواجب يقتضى الرحيل من هذا وسوف 
ألحق يكما سريعا بعد أن أُحضر أموالى وكلَ متعلقاتى": ذلك لأن ثروته المنقولة كانت 
كلها مخزونة هناك, ْ 

ويادر الأخوان إسحاق وألكسيوس دون تمهل سااكّين السبيل المتفق عليهاء 
كما مضى بالايولوجوس فى أثرهما بعد أن وضع متاعه وما يملك من مال على ظهور 
دواب الرهبان الخاصة بنقل الأمتمة وتيعهما حتى وصل سالما إلى "تزورولوس' 
61395 إحدى قرى تراقيا. وشاء حسن الطالع أن ينضموا جميعا إلى الجيش 
الذى كان موجود! هناك طاعة لأوامر الدوميستيك. 

وَإِذ رأوا هجوب إخبار الإمبراطور السابق 'يوحنا دوكاس" بمخاطرتهم هذه فقد 
بعثوا إليه رسولا يعلمه بخبر الثورة» وكان يوحنا هذا يعيش فى مزرعته الخاصة فى 
'مورويوندوس' التى بلغها الرسول فى ساعة مبكرة بعد الظهر وظل واقفا أمام الأبواب 
يلتمس من غير جدوى لقاء القيصر فرأه حفيد الإميراطور واسمه يوحنا هو الآخر وكان 
طفلا لم يجاوز الحلم ويعيش معه على الدوام لصغر سنه؛ فانطلق على عجل إلى الداخل 
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انرققة عد ف فق سكان كترم عن القورة + فانذفع يرهنا جنا قالة اشع وكيريه عل 
أذئه ونهره وأمره أن يمسك عن هذا اللّغو ثم دفعه إلى خارج حجرته. غير أن الصغير 
رجع بعد قليل يعيد على مسمعه ما قاله من خبر الثورة ويقدم إليه الرسالة التى بعث 
بها ولدا كومنين إليه والتى كانت تتضمن إشارة خفية إلى الثورة إِذْ تقول: “لقد أعددنا 
من جهتنا طَبقا شهيا لا يخلى من مقبلات فاتحة الشهية؛ فإِن شئْت أن تشاطرنا المأدية 
فيادر على وجه السرعة إلى مشاطرتنا الوليمة". وحينذاك اعتدل يوحنا قيصر فى 
جلسته واتكأً على مرفقه الأيمن وأمر بإدخال الرسول الذى انطلق يفصبل الأمر كله لهء 
فكان أول رد فعل من قيصر هى أن غطى عينيه بكفيه وصاح متعجبا واحسرتاه! ثم 
قبض على لحيته لحظة واستغرقه تفكير عميق انتهى بعده إلى قرار بات لا رجعة فيه هو 
أن ينضم إلى الثورة . كما استدعى إليه فى الحال أمراء آخوره واعتلى صهوة جواده 
وانطلق قاصدا الأخوين كومنين. 

وحدث أنْ صادف فى الطريق رجلاً اسمه "بيزنتيوس” كان عائدا إلى العاصمة 
يحمل صرة بها قدر كبير من الذهب فسأله يوحنا بطريقة هوميرية عمن يكون؟ ومن أين 
قدم؟ فعلم منه أنه يحمل منا جباه من الضرائب (وكان قدرا كبيرا جدا من المال)؛ وذكر 
له أته ماض به ليُودعه بيت المال. فألح عليه أن يظل ليلته معه ووعده أنه سوف يأذن له 
عند طلوف التوان لخدن قحك المصل قاخيها دن هذا التصبرف: للع عزين بويا 
إل إصرارا ثم رضخ الرجل فى النهاية واستجاب إلى ما طلبه منه يوحنا الذى كان 
بطيعة رجلا ذلق اللسان» حاضىر البديهة قر الحجة حتى لكأنه "أخيوس" 5دنآداءوهم 
آخر بعث من جديد أي "دومستين" آخرء ومن ثم اصطحب الرجل إلى أحد الخانات 
المفيزة فتهيرا بةالنلكوها :وزات نوهد يتويد النهجشتق الطرى تووغا لان شنا طرة 
مائدته؛ ثم أذن له باستراحة طويلة فلمًا طلع الفجر وأوشكت الشمس أن تطل من 
خدرها على الأفق الشرقى أُعَد “بيزنتيوس" جياده وقد فرغ مُعين صبره واستعد 
للرحيل فى لحظته إلى العاصمة:؛ فما رآه يوحنا على هذه الصورة حتى قال له : "انتظر 


حتى تنمضى معا . 
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لم يكن الرجل الجابى يدرى إلى أين يزمع يوحنا الرحيلء كما أنه كان خالى 
الذهن تماما عما وراء هذه المعاملة الرقيقة التى يعامله بها يوحناء فعاوده الغضب . 
وساوره الشك فيه وفى تصرفاته الودية. فأردفه يوحنا وراءه ثم ما لبث أن تغيرت 
لهجته فى الحديث معهء وانّسمت بالخشونة التى أخذت فى التزايد ولم تَجْل من التهديد 
ِنْ لم يطع أمره, فلما رأى بوحنا إصراره عمد فتقل كل متاع الرجل إلى ظهور دوابه 
الخاصة 09 0 شاء دون أى 
تدخل من أى أحد فتخلى الجابى عن التفكير فى العودة إلى القصر مخافة أن يزج به 
عمال بيت المال فى السجن إِنْ هم رثوه عائدا إليهم صفر اليدين ليس معه شىء من 
المال الذى حباه. كما أنه كان عازفا من ناحية أخرى عن الرجوع إلى حيث كان بسيب 
الاضطرايات التى عمت القصر بأجمعه من جراء ثورة آل كومنين التي أصبحت معروفة 
للقاصى والدانى: ولذلك فقد اضطر رغم أنفه لمتابعة قيصر الذى حالقه الحظ فى هذه 
المرحلة أكثر من ذى قيل حين صادف فى خروجه جماعة من الترك كانوا قد اجتازوا 
منذ قليل هر "إبروس" 5نا؟ناع فجاءام يوج على ظهر جواده مستفسرا منهم من أين 
بدعوا رحلتهم؟ وماهى وجهتهم؟ ثم وعدهم أن يصلهم بالمال الوفير إن هم قيلوا 
الانضمام إليه فى السير إلى كومنين, قوافقه الترك على عرضه؛ وأراد هى تأكيد ما 
اتفقوا عليه معه فأقسموا الحفين في الغال حسي فابديم وعاكدر أن يصدقوه القتال 
ألى جانب الكسيوس, وحينذاك تابع قيصر سيره وفى صحيته هؤلاء الأتراك فأبيصروا 
ولدى كومنين فى رهطهما من مسافة بعيدة ة ففرحوا وعدوا انضمامهم إليهم كسببا 
عتليما شياعق مخ مدروزفد:وكاق: والدى أكثن الجفيع قبط قلم يستطم كما ن ترود 
هى الآخرء فتقدم وعانق "يوحنا" طويلا وقبله كثيرا ثم زحفوا كلهم على العاصمبة 
استجابة لتوجيه قيصر الذى كان فى عجلة من الأمر فهب جميع سكان البلاد والقرى 
من تلقاء أنفسهم للقاء الكسيوس ونادوا نه إمبراطوراء ولم يشذ عنهم سوى أتصار 
أوريستياس” الذين كانت قلويهم تقفيض بالحقد على ألكسيوس لإلقائه القبض على 
'بريئيس' ومن ثم انضموا إلى حزب “بوتنياتس" فلما وصل إسحاق وألكسيوس ومن 
معهما إلى "أثيراس 815625 أقاموا بعض الوقت مستجمين بها وكانت إقامتهم يوما 
وأحدا عادوا بعده للزحف وأوصلهم الزحف إلى قرية من قرى تراقيا اسمها "شيزا ' 
28 فضريوا معسكرهم بها 
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كانت الدنيا كلها فى هذه الأثناء مشدودة بالأحداث الجارية: وكان الناس كلهم فى 
لهفة عارمة لمعرفة ماذا تكون النهاية وما تسفر عنه الأحداث من خاتمة وما يترتب على 
المناداة بالكسيوس إمبراطورا. ولا شك أن غالبيتهم كانت تدعى الله أن يسوق العرش 
إليه. وإن لم يتسرب اليأس إلى نفس أصحاب إسحاق أخيه الذين يرجون أن يكون 
صاحبهم هو المتوج. لذلك بذلوا غاية جهدهم لكسب التأييد لرجلهم؛ وكانت جميع 
الظروف والظواهر تشير إلى أنه لا يمكن التئام الشرخ ٠‏ فهناك فريق يرغب أن يول 
حكم الإمبراطورية إلى إمسحاق , وأخرون يريدونه لألكسيوس » وكأن من بين 
الحاضرين آنذاك نفر من أدنى الناس!) رحما بوالدى وفى مقدمتهم 'قيصر هنا 
دوكاس” الذى كان رجلا إن استشير أشار بالرأى السديد الذى لا يعلى عليه رأى» هذا 
إلى جائب براعته وسبقه غيره فى التنفيذ على أحسن صورة. ولقد رأيت ذلك بنفسى 
من قبل. 

ثم كان هناك - من أدنى الأقارب - حفيده ميخائيل وحنا وكذلك زوج أختهما 
"جورج بالابولوجس", :الاين كاد جمدعا حاضرين فى هذه اللحظة » وكأنوا يبذلون 
أقصى عودات عدن كافة الأصوات لتأئيد من اختاروه؛ وكانوا يمسكون - كما 
يقولون - بجميع الخيوط فى أيديهم, ولا يتركون حيلة إلا استغلوها بمهارة عساها 
تؤدى إلى المتاداة بالكسيوس إمبراطوراء كما راحوا يسعون ليضموا إليهم كل شخص 
يرون أن هوآه معهم. 

ولقد ترتب على ذلك أنْ أحّذ أتصار "إسحاق" فى التضاؤل شيئا فشيئا؛ فقد 
برهن قيصر حنا على أنه رجل لا يمكن التغلب عليه» وليس هناك من أحد يستطيع 
مجاراته فى ذكائه الحاد» وما من أحد يعارضه فيما يقول؛ ومن ثم فإنه كان ذا رأىر 
صائي يكسبه الاحترام, كما لم يكن أحد يماثله فى ضخامة هيكله وطلّعته الملكية. 

لقد فَعَلّت أسرةٌ دوكاس كل شىء مستطاع ووعدوا الضباط وعامة الجند بكل نفع 
إن اعتلى ألكسيوس العرشء وقالوا لهم؛ "إن الكسيوس سوف يكافؤكم أحسن المكافأة 
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ويخلع عليكم جميعا من آيات الشرف ما يتّفق واستحقاق كل واحد منكم, وهى لن يفعل 
ذلك اعتباطا مثل القادة الجهال الذين لا خبرة لهم؛ فلقد ظل الكسيوس زمنا طويلا قائد 
جيشكم,؛ وكان دوميستيك الغرب العظيم» وشارككم حلو لخدام ومرهاء وحارب إلى 
جانبكم حرب الأبطال سواء فى الخنادق أى فى العراء. وعرض بدنه بل وحياته ذاتها 
للخطر من أجل سلامتكم؛ فإن تسلقتم الجبال تسلقها معكم؛ وإن اقتحمتم الأخطار كان 
إلى جانيكم, كما أنه ذاق أهوال الحرب وعرفكم معرفة دقيقة: أفرادا وعسكراء ويذلك 
كان الجندى الحقيقى الذى يميل قلبه كل الميل إلى المحارب المقدام". 


فى الوقت الذى كانت فيه أسرة دوكاس مشغولة يما هى فيه كان الكسيوس 
يعامل أخاه إسحاق بكل احترام وتبجيل: جاعلا له الصدارة على الدوام» وسواء كان 
ذلك تابعا عن حب أخوى أى كان صادرا - وهى أمر لا ينبيغى تجاهله - عن معرفة 
ألكسيوس باتحياز الجيش كله إلى جانبه هى ذاته؛ فإن رغية العسكر الشديدة فى فوزه 
وتجاهلهم الدعوة إلى إسحاق جعلت القوة والسلطان بيد ألكسيوس الذى رأى أن 
الأمور تجرى لصالحه من غير جهد يَبَذْلُه لكنه على الرغم من ذلك كله شجّع أخاه على 
طلب العرش لنفسه رغم ما فى هذا العمل من خطر غير مأمون: ولكنه وجد نقسه 
قادرا على مداهنّة إسحاق والتظاهر بتسليمه السلطة طاما أن الجيش مجمع العم على 
أن يسوق أعظم منصب فى الدولة لشخص معين وقع عليه اختياره: وكاد الوقت أن 
يضيع إذ ذاك فى هذه المجاملات لولا أن جاء يوم احتشد فيه الجيش بكافة كتائيه حول 
مقر القيادة وقد توترت الأعصاب غاية التوتر » وكان كل فريق يرجى أن تتحقق آماله 
القاضية: ظ 

ويينما كان الموقف على هذه الصورة إذا بإسحاق ينتصي واقفا وياخذ الحذاء 
الملكى الأرجوانى ويضعه فى قدمى أخيه الكسيوس الذى أنكر هذا العملء ولما تكرر 
استنكاره قال له إسحاق: 'هيا... هيا... فإن الرب يريد أن تكون عودة أسرتنا إلى 
السلطة على بدك . 


يُم أعاد على سمعه خبر النبوءة التى قالها له ذات مرة رجل ظهر لهما قرب "كربيا 
نون حين كانا فى طريقهما من القصر إلى بيتهما إذ برز لهما فجأة رجل - لعله كان 


110 


كائنا من جنس يفوق الجنس الآدمى أو ريما كان ذا قدرة خارقة على كشف حجب 
الغيب - ثم اقترب منهما هذا الكائن وهو عارى الرأس » قد وخط المشيب شعره فبدا 
كأنّه قسيس لكنه أشعث اللحية:؛ ثم مد يده فأمسك بالكسيوس من ساقه وجذبه وأتزله 
من على ظهر جوأده حتى حاذاه لأنه هو ذاته كان رأجلا وهمس فى أذنه يما جاء قى 
مزامير داود: "كن صادقا وناجها ومفيدا واحكم وعينك على الحق والرحمة والعدل". 

ثم أضاف الرجل الغريب قوله: "... أنت يا ألكسيوس هو الإمبراطور". 

لقد قال الرجل هذه الكلمات وكأنها هاتف من الفيب ثم اختفى وتلاشى كأن 
لم يكن موجودا. وعجز أالكسيوس عن إمساكه ولم يعثر له على أثر رغم أنه راح يقلب 
ناظريه قى كل تاحية عساه يراه أو يرى له ظلاء بل لقد انطلق بجواده سريعا فى 
أعقابه علّه يلحقه فيمسكه ويكشف عمن يكون ويعرف من أين جاء؟ ولكنه عاد خائبا 
كأنْ الذى رآه كان طيفا وتلاشى. ولما رجع الكسيوس من هذه المطاردة لاحقه إسحاق 
بالسؤال تلو السؤال عن أمر هذا الشبح مستحفا إياه أن يكشف له سره وأمطره 
بالأسئلة على الرغم من أن ألكسيوس لازم الصمت فى البداية عن قول أى شىء, 
إلا إنّهِ عاد فأقشى لأخيه النبوءة الغيبية: وإنْ فسر ما جرى بأته كان مجرد هلوسة . 

لكن حين أخذ إسحاق يسترجع هذه الرؤيا الريانية فيما بيته ويين تفسه ريط هذا : 
الشبح العجوز باللاهوتى "ابن الرعد"7') ورأى النبوءة قد أن تحقيقها وأن تترجم إلى 
واقع محسوسء وحينذاك عزم على أن يسلك طريقا أكثر جرأة فوضع النعل الأرجوانى 
فى قدمىئ ألكسيوس لا سيما وقد رأى مدى حماسة الجيش كله لأخيه وتأييده له. 

فلما شاهدت أسرة دوكاس ما حجرى تزعمت الهتافات له, وكان تأسدها إياه راجعا 
إلى عدة أسباب أخصها أن قريبتهم 'إيرين' التى هى أمى صارت زوجة والدى 
الشرعية وحينذاك اقتدى أقاريها بهم والحقّ أنه كان منظرا يعجز المرء عن وصفه فها 
هم الرجال الذين كانوا موزعى الأهواء والولاء قد أصبحوا قلبا واحدا وعلى استعداد 
لمواجهة الموت حتى لا تحبط آمالهم ؛ واتحدوا فى غمضة عين فى هدفهم ولم يعد ثم أثر 
لاختلاف الرأى بينهم . 
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بيتما كانت هذه الأحداث تجرى سرت شائعة تقول إن ' ميليسينوس "07 
لاع 55 اع اا قد خرج على رأس جيش كثيف وتقدم حتّى أصبح قريبا من " داماليس " 
68 ونادى بنَفْسه إمبراطورا ولبس الأرجوان 7" : فلم يصدق الأخوان هذه 
الفجاكفة فى الح ايو الا أن من نسيتوين [ رمال وسدلا مق فااهيكة إن الأخزون رق 
زؤدهم بالكتب التى يقول فيها لهما : " لقد أحاطنى الرب أنا وجيشى بأمانه فلم نصب 
قط بسوء حتى بلغنا ' داماليس ' , ولقد سمعت بخبر الأخطار التى تعرضتما لها ولكن 
العناية الإلهية أنقدّتكما من شرور هذين العبدين وحفظتكما من مؤامراتهما الدنيئة التى 
أرادا بها القيض عليكما فدبرتما ما كانت فيه نجاتكما , وإِنَّى لراغب فى التحالف 
معكما تنقيذا لمشيئة الرب التى قضت بأن نكون ذوى قريى » وهكذا تلعب العاطفة 
دورها . كما أنى فى صداقتى الدائمة لكما لن أستسلم لأحد من ذوى قرياكما ؛ ويعلم 
بهذا الرب الحاكم بين الجميع ؛ وهو الشاهد على صدق ما أقول ؛ فإنْ در لنا 
الاستيلاء على مقاليد الحكم وتركزت السلطة فى امنا فين الخترورى ان كلو من 
على سياسة مشتركة بيننا » وإلا فسوف تكون كرة يتبادلها اللاعبون ونكون تحت رحمة 
أى ريح قد تهب علينا . لكن هيا نتعاون لتنتمكن من وضع أساس متين لحكومة تجنى 
الإميراطورية منها الخير » وهى حكومة لا مشاحة فى إمكان قيامها لى أنكما استوليتما 
بمشيئة الرب على المدينة فتنفردان بإدارة دفة شئون الفرب إذا نودى بأحدكما 
إمبراطورا » على أن يصير لى حكم آسيا فتكون من نصيبى وأشارك أَحَدَكُما العصابة 
الملكية وارتداء الملابس الأرجوانية ويهتف الجميع لى بالهتاف المتيع عادة مع أصحاب 
السلطة , وهكذا فإِنّه على الرفم من أننا سوف نحكم أقاليم يختلف يعضها عن بعض 
إلا أن لكل منها إدارتها المنفصلة عن الأخرى , ولكن سوف ننهج سياسة واحدة ؛ ومن 
ثم تنعم الإمبراطورية التى ندير أمورها معا بالسلام التام " . 

لكن لم يتلق السقراء ردا إيجابيا على هذه الرسالة بل استدعاهم الأخوان 
الكسيوس وإسحاق فى اليوم التالى وتباحثا معهم مباحثات مفصلة , ثم بينا لهم 
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استحالة تحقيق قدو بق ما يعرضه ميليسينوس وإِنْ كان ذلك ان يمنعهما من أن يعداهم 
بتزويدهم بقرارهما النهائى فى اليوم التالى على يد ' جورج منجاتس وهو المكلف 
برعاية الرسل . 


لكن لم تتوقف عمليات الحصار فى هذه الأثناء بل استمرت مناوشات الهجوم على 
أسوار المدينة موصولة بقدر المستطاع ٠‏ غير أثه لما جاء الغد الموعود أقفضى الأخوان 
إلى الرسل بقرارهما وهو أن يخلع على ' ميليسينوس " لقب ' قيصر ' وتكون له 
العصابة ويهتف الناس باسمه ويتمتع بشتى الامتيازات التى تتفق تتفق وهذه المرتبة » ويمتّح 
" تسالوتيكا " التى هى أكبر المدن هناك . 


غير أن الرسل لم ينظروأ إلى هذه العروض بعين الرضا ولم تنزل من أنفسهم 
منزلة القبول وأغضبهم تجاهل الشروط التى تقدموا بها , لكن تسنى لهم أن 
يشاهدوا ما أعده هذا الثائر من الاستعدادات الكبيرة للاستيلاء على المديتة وأن يروا 

ة الجند الذين تحت إمرته » وأحسوا بالضغوط المتزايدة عليهم هم أنفسهم فلم 
يجدوا بدا من أن يطلبوا منحهم عهدا يتضمن سلامتهم ويكون مكتويا بالحبر الأحمر , 
وتخوفوا - إن استتب الأمر للأخوين واطمأنا إلى وضعهما - أن يرجعا عن الوفاء 
يعهودهما . 

على أن ألكسيوس الذى كان قد توج إمبراطورا منذ قليل وافق على أن يوق كتاب 
الأمان وعهد فى الحال إلى كاتيه * جورج منجانوس " بكتابة المرسوم ولكن منجانوس 
ظل يرواغهم ثلاثة أيام وتهرب من كتابته العهد , » مختلقا م المعاذفو ها رو تآخرة 
المرة تلى الأخرى ؛ فهى يزعم تارة أنه مَل بالعمل طول يومه بصورة تحول بينه وبين 
كتابته ليلا ؛ ويزعم تارة أخرى أن شرارة نار سقطت على ما كتب ليلا فأحر درقفة فهناد 
رمادا ؛ وهكذا راح ينتحل شتى المعاذير ويؤجل إنجاز المرسوم من يوم إلى آخر فدل 
بذلك على صحة نعته بالمخادع . 


ثم غادر كومنين ( ' سكيزا " ) ١9‏ وعاءزة وسرعان ما لع الروتاى 56 
القريبة من القسطتطينية والمطلة على السهل ‏ ولو أنك نظرت من تحتها اخلتها تلا يطل 
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أحد جانبيه على البحر ؛ ويطل الآخر على مدينة بيزتطة . أما من الشمال والغرب 
فتسفيه الرياح التى تهب عليه. 

ومياه هذه الناحية عذبة سائفة للشاريين على الدوام » وإن كان المكان يكاد يكون 
خاليا مِنْ نيت حتى اتقول إِنْ أنت رأيته أن الحطابين قد اجتثوا كل ما بالتل من أخضر , 
وتركوه أرضا جرداء . 

ونظرا لما تمتاز به هذه الثاحية من حسسن الموقع وطيب المتاخ فإن الإمبراطور 
“ووناتوى هين 87 قو شد نه يكن النور الحفلة الهديرة نان تكون متكي ) 

وجاء الأخوان : ولدا كومتين؛ إلى هذه الناحية حيث اتخذاها ومن معهما مركزا 
لعملياتهما الحربية التى شئوها على أسوار المدينة وهى العاصمة , وكانت تتمثل فى 


هجمات لم تستعمل فيها آلات الرمى الحريية والأيراج الخشيية المتحركة أ أدوات 
الحصار والمنجنيق لأنْ الوقت لم يسعفهم بإحضارها بل راحوا يقذفون بالعرادات 
والنيال والرماح والسهام . ظ 


(4) 


ولما أدرك " بوتنياتس " شدة مراس عسكر كومئين الثائر وكثرة الجماعات التى 
يتألف منها جيشه واختلافها بعضها عن بعض اختلافا بِينَا , ولا لاحظ أيضًا تقدمه 
السريع نحى أبواب المدينة وعلم ياقتراب ' نقفور ميليزينس " من " دالاميس " على رأس 
جند قسوى لا يقل عن الجند الذى تحت يده هو ذاته » وأنْ هناك طامعا فى العرش - 
أقول لما عرف ذلك كله وأدرك شدة حرج موقفه يئس من أنْ يحارب فى جبهتين فى 
وقت واحد , ناهيك عن أنه كان رجلاً طاعنا فى السن قد فترت همته وأخذ الخوف 
يتزايد فى.قلبه ساعة بعد ساعة؛ وأصبح لا يشعر بالأمان إل وهو خلف الأسوار 
رغم كل ما كان عليه فى شبابه من البطولة والصلابة » ومال إلى التخلى عن العرش 
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فعا أزعج جميع معاونيه فعمتهم الفوضى » وصار كل ما حوله يشير إلى قرب وقوع 
انهيار كلى . 


رأى ابنا كومنين أنه من العسير عليهما احتلال العاصمة؛ لأن القوات التى كانت 
تحت أيديهما كانت تتألف من أجناس شتى: منها ما هو محلى ؛ ومنها ما هى أجنبى . 
وما كان لمثل هذا الخليط المتناقض إلا أنْ يؤدى إلى ارتفاع أصوات الشبقاق بين رجاله . 
وساور الشك قلب كومنين فى وفاء مثل هؤلاء الرجال , وأدرك ما تنطوى عليه مهمته من 
الصعوية , لذلك تبنّى خطة جديدة هى أن يعمد إلى المداهنة يغرى بها بعض المدافعين 
عن المدينة حتى إذا زعزع انتماءهم أمكنه الاستيلاء على الباد. 

وسيطر عليه هذا الخاطر ليله بطولها ظل فيها يقلب هذه الخطة على شتى وجوهها , 
حتى إذا كان الصباح اقتحم على " قيصر حنا ' خيمته وأفضى إليه يما عزم عليه , 
وسأله أن يصاحبه فى جولته حول الأسوار ليتفقد تحصيناتها وحراسها الذين كانوا 
هم أيضا من قوميات مختلفة , وبهذا يقرر كيف يكون الاستيلاء على العاصمة . فتبليل 
خاطر ' قيصر يوحنا " دوكاس من هذا الطلب لأنه كان قد تسريل منذ قليل يمسوح 
الرهيان » ومن ثم كره أن يمضى إلى الأسوار إذ لابد أن يثير مرآه سسخرية الموجودين 
فى هذه التحصينات ومن على الأسوار وفى الخنادق إن هى طلع عليهم قى مسوح 
الرهبان . 

وصح ما توقّعه إِذْ ما كاد يمضى فى أثر ألكسيوس وهى مرعّم »وما كاد الجند 
يرونه من قوق الأسوار حتى سخروا من هذا الراهب الديرى وصاحوا " هذا هو أبونا ' , ثم 
نعتوه بنعوت مهينة . إلا نه شق طريقه بين صفوفهم وتظاهر بعدم الاكتراث 
يما يقولون رغم ما كان يحسه فى أعماقه من قسوة السخريات به ؛ وراح يبذل قصارى 
جهده لأداء هذه المهمة الملقاة على عاتقه على خير ما يكون الأداء . 

كان شأن " حنا قيصر ' شأن الرجال ذوى الخلق القويم الملتزمين بما يقررون ؛ 
الذين لا يعبئون بما يصادفهم من الصعاب , وإذلك فإنه مضئ يسال القائمين 
بالحراسة فى الأبراج المختلفة عمن يكونون » فعرف منهم أن المدافعين إنما كائوا من 
الرهط الذين ينعتون بالخالدين , وهم طبقة منتقاة فى الجيش الرومانى وحده . 
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دراك تناع اكوى جطاعات " نار تحرو "ع قل الول كارا مني بي 

كما طالع فى ناحية غيرها ' النميتزيين " 1130112168 وهم نكا من المتبريرين 
يوحنا على ذلك كله تقدم بالتنصح إلى ألكسيوس بالا يعهد بالهجوم إلى 0 
عق لقتو با لاني تلود ” 

كمطا آن“ الفاراتهنين “الددن يحدرة على :اكخاههم التشون العوورية العقياة 
توارثوه خلفا عن سلف وجيلاً عن جيل ؛ فولاؤهم غير مثلوم » ولن يسمحوا يأدنى 
خدش فيه وإلا كان ذلك فى نظرهم خيانة لا تغتّقر 

لكن إذا عهد ألكسيوس - كما قال يوحنا - بالهجوم إلى النميتزيين فلن يكون قد 


ضل السبيل إذ يستطيع بواسطتهم - وهم يحرسون الأسوار - أن يجد السبيل ميسرة 
أمامه ليدخل المدينة . 


وأصغى ألكسيوس إلى تصائح " قيصر حنا " وتلقاها كأمر لا فكاك له 
من الالتزام به واعتبرها كأتها رسالة من الرب لابد من أن يعمل بها ولا يحيد عنها 
قيد أنملة, لذلك أرسل رجلاً إلى أسفل السور ليفضى بتعليماته إلى القائد 
النميتزى وإلى أبناء جنسه , فأطل القائد النميتزى من إحدى الطاقات وتبادل 
مع الرسول الحديث الذى انتهى بموافقة القائد النميتزى على تسليم المدينة 
فى القريب » وحينذاك عاد الجندى إلى الكسيوس حاملاً إليه هذا النباً 
الذى لم يكن متوقعا » فانشرح له صدره وصدور رجاله ؛ وتحمس فأآمر بإعداد 


الخيل للركوب . 
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كان رسل " ميليسينوس " فى هذه اللحظة يلحون أشدّ الإلحاح لاستجابة مطليهم 
الذى طلبوة ووعدوا باستجايته ونعنى يه الحصول على مرسوم ذهبى ؛ فأرسل 
الكسيوس إلى * ميجانس " يأمره بأن يفرغ فى الحال من إعداد المرسوم فأجابه 
' ميجانس ' بأنه قد انتهى من كتابته ولكنه يعتذر لضياع الأدوات اللازمة يما فيها 
القلم لإمضاء المرسوم الملكى » وكان " ميجانس ' رجلاً مرائيا يرقب ما يأتى به الغد 
تخد من الماخدن سبرة كبا كان بارا كل البراعة فى هدري الوسر الرافن هذا 
إلى جانب ما هى عليه من دهاء يمكّنه من تبديل موقفه بما يتلامم وصالحه الشخصى . 

وقد حملته رغبته فى إبقاء أمل ' ميليزانس ' معلّقا لإرجاء كتابة المرسوم إذ 
ساوره الخوف إِنْ وصل المرسوم مبكرا إلى " ميليزانس ' بتلقببه بقيصر أن يرفض هذا 
التشريف ويبذل كل ما فى قدراته لأن يلقب بالإمبراطور وتكون له الإمبراطورية حسبما 
ذكر لألكسيوس »٠‏ وحينذاك يُقُدم على تسديد ضربة خطيرة جد . هذا هو السيب الكامن 
وراء توقف " منجانس " عن كتابة المرسوم الذهبى . 

بينها كات هته الأحداق تعرى صان الاهرل الى الدينة خعوور؟ لاذمة + وساير 
الشك نفوس السفراء , وارتابوا فى هذه الحركة التمثيلية » ومن ثم ضاعفوا إلحاحهم 
فى المطالبة بإجابة سؤالهم » فرد عليهم ولّدا كومنين قائلين : ' أما وقد صارت المدينة 
فى قبضتنا فإنًا ماضون بعون الرب للاستيلاء عليها استيلاء تاما : فاذهبو! الآن إِنى 
مولاكم وحدثوه بما جرى ثم قولوا له إنه لو سار كل شىء وفق آمالنا فعليه الحضور 
إلينا » وحينذاك نرتب الأمور بيننا وييئه على الصورة التى ترضينا وترضيه ٠‏ 

هَدَا ف الحديت الى سمه السفراءمن ولدى كومدين: : 

ثم أرسلوا * جورج بالايولوجس " إلى " جلبراكوس " 5ا6115:26 قائد النمتزيين 
ليعرفوا حقيقة موقفه وعما إذا كان مستعدا للوفاء بوعده لهم فيمكنهم من دخول المدينة 
بإعطائهم الإشارة المتفق عليها بينه ويينهم حيث يسرع جلبراكوس باعتلاء البرج ويفتح 
لهم الأبواب . 
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وقبل " جورج بالايولوجس " عن طيب خاطر أن يحمل هذه الرسالة إلى 
"جلبراكوس " فقد كان رجلاً يحب ركوب المخاطر وخوض غمار المعارك وتخريب المدن . 
وإذا كان " هومير " قد نعت " أرس ' 8:65 يأنه مدمر الأسوار فما أحرى أن ينعت 
جورج بالايولوجس بهذا النعت إذ كان ينطبق عليه تمام الانطباق . 

فى هذه الأثناء كان رجال كومنين قد أتموا حمل سلاحهم وترتيب صفوفهم فى 
مهارة فائقة وراحوا يتقدمون على مهل نحو المدينة . حتى إذا حَلَّ المساء كان جورج 
بالايولوجس قد قارب السور وتلقى من " جلبراكوس "الإشارة المتفق عليها فتسلق 
البرج هو ورفاقه . وكان عسكر ألكسيوس قد أصيحوا فى هذه الأثناء أدنى ما يكونون 
إلى الأسوار فتصبوا الخوازيق وأقاموا معسكرهم الذى أصبح واضحا للعيان» ثم 
أخذوا قسطا من الراحة فى العراء فى تلك الليلة ؛ ثم تخيّروا لهم فى النهاية موضعا 
وسط الساحة ومعهم التخبة الممتازة من الفرسان وجماعة من أمهر المشاة . 

أما القوات المسلحة تسليحا خفيفا فقد وقفت على حدة حتى إذا طلع النهار تقدم 
رجالها إلى موضع فسيح افام الأسوار » مستهدقين بث الفزع فى نفوبس القائمين!١')‏ 
بالدفاع عنها ؛ وَحَمَلَ كل سلاحه وتأهٌبوا كافة للقتال ؛ فلما أعطى بالايولوجس 
الإشارة من اليرج وفتحت الأبواب اتدفع الثوار واختلط الحايل بالنابل واستولوا على 
كل ما صادفوه من السلاح ولم يبالوا بالنظام . وكان اليوم؛ هو هو الخميس المقدس وهو 
اليوم الذى ضحينا فيه بكبش فدائنا ومن ثم قإن العسكر من أجاتب ومحليين ممن ثم 
جمعهم من القسطنطينية وما جاورها أسرعوا بالتدفق على المدينة عبر الباب الخارجى . 
وكانوا يعرفون ما فى الداصيم من لتحي مرف لطم الواردة عليه يرا ويحرا »2 
لذلك ما كادوا يرون أنفسهم بداخلها حتى انيثوا فى جوانبها وانطلقوا فى شوارعها 
الكبرى ودرويها وأزقتها ينهيون ويسلبون كل ما يمرون به؛ وأطلقوا لهمجيتهم العنان 
فلم تسلم البيوت ولا الكنائس» بل ولا أبعد الملاجئ من هجومهم عليها ؛ وصارت الغنائم 
التى نهبوها تلالاً , ولم يعقّوا عن الفتك الذريع بالناس وارتكاب غير ذلك من الجرائم 
التى لم تأخذهم فى ارتكابها رحمة ولا شفقة : وجاوز الحزام الطبيين حين ركب صغار 
السن من العسكر المحليين موجة المغالاة » وتسى الجميع أنفسهم وخرجوا عن مألوف 
عاداتهم » وسلكوا سلوك الهمج المتبريرين . 
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حين7' رأى الإمبراطور نقفور بوتنياتس هذه الأحداث اشتد ميله إلى التثازل 
ليليسينوس تجاه الخطر الحقيقى الذى كشر عن أنيابه الآن بسبب محاصرة المدينة 
من الغرب فى الوقت الذى كان فيه ' ميليسينوس "موجود! فى معسكره بجوار 
' داماليس * . لذلك لم يكن أمام الإميراطور( يوتنياتس ) مجال للاختيار . فلما 
أصبحت المديتة تحت سنيطرة رجال آل كومتنين رأى الكسيوس وحجوب 
استدعاء' ميليسينوس' بحرا إلى القصر وعهد بهذه المهمة إلى واحد من أخلص 
أتباعه وأكثرهم وثوقا به وأرسل بصحبته رجلا من أغلظ الحراس وأشرسهم طبعا , 
ركاف هذ الزخل حقدها شحازيا عقدام . 


لكن كان قد تم الاستيلاء على المديئنة قبل إنجاز هذا الأمر إن كان 
بالايولوجس قد توجه ناحية البحر مع أحد رجساله فعثر على سقينة سرعان ما 
ركبها وأمر ريَاتها بالاتجاه بها شطر الموضع الذى كان الأسطول قد اعتاد الرسو 
عنده » وبينما هى على وشك الفراغ من هذا العيور إذا به يرى المبعوث الذى كان ' 
بوتنياتس ' قد أرسله لإحضار ' ميليسينوس * وكان المكلف بالحراسة واقفا على 
إحدى سفن القتال فعرفه بالايولوجس وهو على مقرية منه إن كانت له به معرفة سايقة , 
فلما مر به حياه , وتحدث إليه سائلاً إياه الأمسئلة المعتادة : من أين جاء ؟ وما 
هى وجهته ؟ ثم التمس منه أن يأخذه معه على ظهر سفينته , فلما رآه الحارس 
حاملاً سيفه ودرعه تَخَوّف وقال له " كم كان يسرنى أن أصحبك معى على ظهر 
سفينتى لولا أنى أراك على هذه الهيئة من التسلم " ؛ فبادر بالايوليجس إلى خلم 
درقته ونحى سيفه القصير جانيا كى يسمح الرجل له بالركوب معه ؛ قلما 
شاهده الرجل يفعل ذلك أذن له بركوب سقينته وجمع أسلحته حوله وعائقه مبديا غاية 
السرور بيه ., 
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ولما كان بالايولوجس رجل عمل فإنه لم يضيع لحظة واحدة فى سبيل إنجاز 
واجبه بل بادر فقفز إلى مقدّمة السقيتة وامستفسر من مجدفيها عما يفعلون 
وما هى وجهتهم ؛ ثم قال لهم : " إنكم تجلبون الضرر الجسيم على أنفسكم فها 
أنتم ذى ترون المديتة توشك أنْ تسقط ‏ والناس الذين بها يهتفون للرجل 
الذى كان من قبل الدوميستيك الكبير إمبراطوراً . كما أنكم ترون جنده وتسمعون 
الهتافات تدوى باسمه وليس فى القصر الآن من مكان لأحد سواه ء ولا 
جدال فى طيبة قلب بوتنياتس » ولكن حزب كومنين أشد منه قوة وأعظم بطشا . 
وإذا كان عسكر ' بوتنياتس * كثيرًا فعس كرنا أشد كثافة ومن ثم فلا تتنكيوا 
طريق الصواب فكُدَمّروا حياتكم وتخونوا نساككم وأطفالكم ... ودونكم 
المدينة فانظروها ... وسترون حيشه كله قد صار بداخلها . وراياته تخفق فى 
ربوعها ؛ وها هو ذا ألكسيوس فى طريقه إلى القصر وزمام الأمور فى يده .. 
ألا فاعلموا أنه قد اتتصر » فهيا أديروا مجاديفكم وأسرعوا بالانضمام إليه فيتاكد 


بج اع ام 


ل التسيو لحل 


واقتنعوا بما قاله بالايولوخس واستجابوا فى الحال له ولم يستجيبوا للقوام على 
السفينة بل انفضنوا من حوله فاشتد حنقه وزمجر مهددا بالايولوجس بتقييده وإلقائه 
يسجن السفينة الموجود فى قاعها أى القذف به فى البحر ؛ ثم تردد فى الأفق صياح 
بالايولوجس يحياة األكسيوس فهتف وراءه من بالسفينة إلا صاحبها فقد ظل فى سورة 
غضبة , وإذ ذاك لم يعد بد من وضع القيود فى يديه والزج به فى قاع المركب , 
وما لبث بالايولوجس أن استرد سيفه ودرقته وأرسى بالسفينة حيث يوجد الأسطول ٠‏ 
وعلا هتافه وبسط البحارة بالكسيوس فهتفوا هم أيضا مثله . 


ثم آن له أن يفرغ لرسل بوتنياتس الذين أرسلهم صاحبهم للاستيلاء على 
الأسطول وإنقل ' ميليسنوس " إلى القصر فلم يتراخ فى القبض عليهم وأصدر أوامره 
إلى الملاّحين بفك حبال المؤخرة ؛ ثم أبحر بالأسطول حتى بلغ الأكرويوليسء والأصوات 
تتعالى بالهتاف للإمبراطور الجديد , ثم طلب من المجدفين التوقف واعتراض سبيل كل . 
من تحدثه نفسه يمحاولة العيور من الناحية الشرقية . 
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كذلك ما لبث بالايولوجس أن رأى بعد قليل إحدى السفن مبحرة شطر القصر 
الكبير لمهاجمته ولح على ظهرها أباه فوقف فى الحال وَأَحَنَى هامته احتراما له جريا 
على عادة الأبناء نحو آبائهم ؛ لكنه لم يتلق ردا يشرح صدره إن لم يفعل قعل 
" أوديسيوس " الأتاكى حين رآه ' تلماخوس " 761186805 فلم يذعت بالايولوجبس 
" يثورة الحبيب " . 

فقد كان هوميروس يصف أنذاك مأدبةً وخطباء وألعابا وقسيا وسهاما وجائزة 
يحصل عليها القائز , ولم يكن ' تلماخوس ' عدوا ولكنه كان ابنا جاء لنصرة أبيه 
ولساعدته . 

أهنا اللوقف الأ ققان على الكقركن قينا :ميارك وتقال مزهنا والدرزواده 
متنافران » ولكل منهما وجهة نظره التى تخالف وجهة نظر الآخر تمام المخالفة » فقد 
نظر الأب إلى ولده جورج نظرة استتكار ونعته بالفياء ثم سأله: ' أى ريح رمت بك إلى 
هنا ؟ وماذا تفعل '؟ فأجابه : " أما وأنت الذى تسألنى فإنى أقول لك : لا شىء ! فقال 


له أيوة: ' إذن فلتتريث قليلا فَإِن استمع الإمبراطورالى تنصحى فسوف تعرف 
كل شىم " 


ثم دخل نقفور بالايولوجس القصر فرأى الجند فى كل ناحية منه وقد انصرفوا 
للنهب والسلب انصرافا يجعل التغلب عليهم يسيرا » فالتمس من " بوتنياتس " أن يعهد 
إليه بالمتبريرين من أهل جزيرة ' تول ' حتى يطرد بهم أتباع ألكسيوسن من المدينة , 
لكن بوتنياتس الذى كان اليس قد غلبه على أمره وانقطع رجاؤه وادعى أنه لا يريد 
إشعال ضرام حرب أهلية قال : " استمع إلى نصيحتى يا نقفور » أما وقد صار الآمر 
إلى ما صصار إليه فى العاصمة وأصبح فى يد أولاد كومنين فإنى باعث إليهم للاتفاق 
معيع على شروط الصاح 

ثم انصرف غاضبا أشد الغضب . 
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)1١( 


حين دخل الأخوان كومنين البلد وقفا فى ميدان الشهيد الكبير جورج "سيكيوتس" 
5 وقد اطمأن خاطرهما كل الاطمئتان واتفقا على أن أول واجب يتبغى عليهما 
القيام به يتمثل فى زيارتهما لأمهما وتقديم ما جرت به العادة من فروض الاحترام » ثم 
يتحدران بعد ذلك إلى القصر . فلما سمع " قيصر يوحنا * بهذا الخبر أرسل إليهما 
واحدأ من حرسه يلومهما لوما عنيفا على التلكؤ فانطلقا من ساعتهما إلى بيت 
إيبيرتزس 08011625! وتلقاهما نققور بالايولويجس وقال لهما: " لقد أرسل الإميراطور )١"‏ 
بوتنياتس لكما هذه الرسالة التى يقول فيها لكما ' أنا شيخ هرم قد رق عظمى ووهن 
بدنى وإننى وحيد فى هذه الدنيا وليس لى ولد ولا أخ ولا قريب " . ثم وجه نقفور كلامه 
إلى الإمبراطور الجديد قائلاً له: " وإنه ليقول لك أنه مُتَبَنِيْكَ إِنْ قبلْتَ ذلك ولن ينتزع 
شيئا من الامتيازات التى منحتّها لجميع رفاقك فى السلاح ؛ ولن ينازعك يأ حال من 
الأحوال سلطانك كإمبراطور » ولكنه سوف يكتفى بأن تستيقى له اللقب الإمبراطورى 
والهتاف باسمه والسماح له يليس الأرجوان والحذاء طويل العئق والعيش فى القصر , 
أما حكومة الإمبراطورية فستظل كلها بيدك تدير أمورها بنفسك " 
كا رد الأخوين الكسيوس وإسحاق على هذه الرسالة لا يتجاوز يضع كلمات 
قلائل تتضمن الموافقة : فلما وقف ' قيصر " 1) عليها بادر فى لحظته بالذهاب إلى 
القصر غضبان حنقا ومشى مترجلاً حتى إذا كان بالجانب الأيمن من الساحة قابله 
الأخوان وهما يهمان بالخروج سيرا على الأقدام » فاشتد فى تعنيقهما . 
ووقعت عيناه لحظة دخوله على بالايولوجس الكيير يدخل القصر هو الآخر ولكن 
من الجانب الأسسسر فسأله عما يفعله هنا ؟ وماذا يبتغى ؟ وقال ' ماذا تريد يا ابن أخى 
وابن عمى ؟ " فأجابه : : يبدى لى أنى قير فاعل شيئًا سوى تسليم الرسالة التى 
خطلنيها 'ا لور اظون لاأوان) إلى آل كومنين والتى يقول فيها إنه عازم عزما أكيدا 
على الوفاء يعهده . وسوف يتبثى الكسيوس وسيعهد إليه بالسلطة العليا وإدارة دفة 
شئون الإمبراطورية ليسيرها وفق مشيئته » ويكتفى هى بمشاركته اللقب الإمبراطورى 
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وبليس الحذاء الأحمر ويرتدى العياءة الأرحوانية وأن يظل مقيما فى القصر 
إلى الراحة والهدوء , 

فنظر إليه قيصر يوحنا نظرة غاضبة وأجابه بوجه متجهم: " هيا انصرف وأخبر 
مولاك الإمبراطور أن هذه العروض كانت ملائمة كل الملاسة قَيْل فدح المدينة » أما الآن 
فلا محل للمفاوضة ؛ وعليك أن تذهب إليه وتقول له : أما وقد صرت شيخا هرما فُحرى 
بك أن تتخلى عن العرش وتلتمس ما فيه سلامتك " . 


أما بوريلوس فإنه لما سمع فى هذه الأثناء بما كان من دخول رجال كومنين المديئة 
وانسياح العسكر فى كافة أرجائها تفتيشا عن الغنائم وَطُلّبا للأسلاب فقد أجمع عزمه 
على مهاجمتهم , وكان الظن عنده أنه من أيسر الأمور التغلب عليهم وهم مشتتون فى 
كل ناحية لأن الجنّد خلوا الأخوين وحدهما مع أقاربهما الأذنين وأهل بيتهج وثلة من 
العسكر الأغراب ؛ لذلك ركز همته على كل الحرس الفارانجدين (!') والجدى القادمين 
من " خوما " الذين راعى بوريلوس منتهى الدقة فى صسفهم صفا امتد من مدرج 
قسطنطين حتى ما يعرف بقوس النصر العظيم » ووقفوا صامتين كأن على رءوسهم 
الطير انتظارا منهم للحظة الالتحام . 

كان الجالس على كرسى البطركية حينذاك رجلاً شديد الورع ‏ مؤثرا للفاقة , 
منصرفا إلى ممارسة كل أنواع الزهد شأنه فى ذلك شان الآباء الأوائل ممن كانوا 
يسكنون الجبال ويقيمون فى الصحارى ؛ فكان من نعم الرب عليه أنْ كشف الرب عن 
بصيرته الغطاء فكان يعرف الغيب ؛ حتى لقد تواترت نبوءاته وكثرت وإم تكذب واحدة 
منها قط . ومجمل القول فيه إنه كان مثالاً حيا للفضيلة ونموذجا دينيا للأجيال التالية 
فى الاقتداء به , 


وواضح أن هذا البطرك كان عارفا بكل ما حدث وما سوف يحدث ليوتئياتس من 
أمور كشف الرب له عنها الحجاب لذلك لم يقصر فى إسداء النصيحة إليه بالتخلى عن 
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العرش ؛ وريما فعل ذلك بإلهام من الرب أو توجيه من " قيصر يوحنا" الذى تريطه به 
صداقة قديمة والذى حَيبه إلى نقسه ما جيل عليه من الفضيلة السامية , ولذلك قال 
البطرك للإامبراطور بوتنياتس : * لا تكن البادئ يإذكاء نار حرب يكون الأهالى وقودها , 
ولا تتحدى مشيئة الرب » ولا تكابر فتكون سببا فى تلطيخ المدينة بدماء المسيحيين , 
ولكن عليك أن تستجيب لإرادة الله » وأن تنيذ الدنيا وراءك ظهريا ٠‏ وإنه لخير لك أن 
ترحل من بيتنا . 

وأخذ الإميراطور هذه الكلمات مأخذ الجد وبعين الاعتيار وحمله خوفه من مسلك 
العدى المذل على أن يحزم ملايسه حول وسطه ويذهب إلى الكاتدرائية العظمى مطاطئ 
الرأس. ولم يلاحظ - وهو فى غمرة الاضطراب - أنه لا يزال مرتديا ثيابه الإمبراطورية 
إلأحين مضى إليه ' بوريلوس " وأمسك بالمئزر المطرن بالذهب والمحلى بالجوهر الذى 
لفه حول ذراعه فانتزعه قسرا وهو يقول له ساخرا به: " إن شيئًا تافها كهذا الشىء هو 
شىء لا يليق بك بل يليق برجل مثلى'. 

ثم دخل بوبنياتس كنيسة الرب ساتت صوفيا ويقى بها بعض الوقت . 
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الخواشى 


(1) العبارة من هنا حتى قول المؤلفة( الإمبراطورة) غير واردة قى إِليرابِيث , 

(؟) هذه إشارة من المؤلفة إلى ما ورد فى رسالة يولس إلى أهل رومية * ؟١١/ره١‏ فى قوله * فرحا مع الفرحين 
وبكاء مع الياكين . 

(؟) أرادت المؤلفة تصوير الخطر الكبير الذى تسببه هذه الجماعات فلم تجد إلا أن تشبههم بأمواج وتيارات 
مياه خليج ' يوريبوس العثيفة . 

(4) اعتادت المؤلفة أن تطلق كلمة الترك على السلاجقة أما فى النسخة الأصلية السونانية التى اعتمد 
سوتير عليها في ترجمته فهى تارة 308)60165 وتارة أخرى ١1380880765‏ أى أبناء "هاجر' والمقصود 
بيهم المسلمون . 

)0( هو جريجورى ياكورياتوس ' 0105 ناك[ القائد البيزتطى الذى عا تل الكسيوس كومئين وعاوته فى 
الوصول إلى العرش بأن جعله قائدا كبيرا . وكان باكورياتوس أرمنى الأصل ومات وهو يحاوب البشناق 
سنة كم لز , انظره معجم التراجم البيزئطية ترجمة حسن حبشى 1 (مجموعة الألف كتاب الثانية م 1 

(1) العبارة من هنا حتى ثهايتها واردة فى اإيزابث على الصورة التالية: ' أصبح الحراس من الآن فصاعدا 
أكثر استعدادا لإمدادهن بالأخبار ولم يعد هناك خير عما يفعله ولدا كومنين خافيا عن هفؤلاء النسوة '. 

(0) فى إليزابيث " الاسطبلات الملكية ". 

(4) تدعى " أنا ابنة أثدرونيكوس” ؛ وأما أمها فهى مارية ' البلغارية , كما سيرد ذلك فى المتن بعد قليل. 

(9) جاءت هذه العبارة فى إليزابث على الصورة التالية " الإمبراطور السابق الذى أشرنا إليه من قبل ". 

5]. فسرتها نسخة سوتير بالآتى : 08أ/اأ0 ©) (ذامل‎ )٠١( 

)1١(‏ هى نقفور مليزانيوس الذى يستدل من تاريخه على أنه كان ذا أطماع كبيرة حتى إنه قام فى سبتمبر 
٠‏ بمحاولة الاستيلاء على الحكم فى نيقية وكان قد تزوج من "يونوكيا" أخت الكسيوس . 

(؟١)‏ جاءت بعد هذه الكلمة مباشرة فى إليزابث العبارة التالية: * وظل الاخوان كومنين بعض الوقث 
لا يصدقان ما يلفهما لكن حين علم " مليزانيوس' بما فعلاه أرسل فى الحال إليهما رسلا يحملون كتبا 
ورسائل منه يقول فيها ... تم يلى ذلك ما جاء فى المان. 

. أضيف ما بين القوسين حتى يسهل على القارئ فهم العبارة‎ )١5( 

)١4(‏ جاء فى حاشية سوتير تفسير لما هو وارد فى المتن بأن المقصود يهم * سكان الجزر البريطانية ' . كما 
جاء أيضا أن بلادهم جزء من اسكنديناوة لاسيما إقليم تايلائد فى "جتلاند" . 
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. " فى اليزابيث: * فى نفوس الأهالى‎ )١18( 

(13) وردت فى إليزابيث العبارة التالية: ' حين جاء الخبر إلى تقفور بوتنياتس بهذه الأحداث أيقن أن موقفه 
أصيح شديد الصعوية إِذْ كان الحصار مضرويا على المدينة من الغربء كما كان نقفور معسكرا 
عند مدخل "داماليس" من الشرق فلم يدر ما يفعل ولم يكن أمامه إلا أن يتخلى عن العرش لنقفور 
ميليتينيوس . 

فنة استعمال كلمة * الاميراطور هنا أ ستعمال خاطي؛ والصحيح أن يقتصبر على القول بوحنا"” فقط , 

(18) المقصود بذاك "حنا" . 

(15) جاءت بدلاً من "الفرائجيين” العبارة التالية: " الذين يحملون فئوسا على أكتافهم” . 
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الكتاب الثالث 


تولى الكسيوس.ء والصراع بين عائلتى دوكاس وكومنين 


فقرات الكتاب الثالث 


-١‏ بوتنياتس ينخرط فى سلك الرهيان . مارية تخاف على ولدها قس طنطين 
بمفرده غير مستصحب معه زوجته إيرين : 

؟ - سريان الشائعات بعزم ألكسيوس على الاقتران بمارية . أنّا كومنينا تنفى 
هذه الشائعات عن أبيها. البطرك كوسماس يقترح على مارية بن تصر على الحصول 
على عهد أمان خظّى لها ولولدها من ألكسيوس. وصف ما عليه مارية الإمبراطورة 
بمفرده أولا ثم تتويج إيرين بعده بسبعة أيام على يد كوسماس مما جعل ميزان الثقل 
يميل إلى بيت دوكاس. 

6 - رَفْعْ إسحاق إلى مرتبة نائب الإمبراطور وخلّم الألقاب المختلفة عليه. 
الكسيوس يبتدع ألقابا ورتّبا جديدة. تخلى كوسماس عن كرسى البطركية وتولى 
من القصر. ْ 

ه - ألكسيوس يقتص من الجيش جزاء ما ارتكب من الجرائم. 

١‏ - نفوذ 'أنَا دالاسينا" وصدور المرسوم الإمبراطورى بتعيينها وصية على 
الغرش أثناء ياب ولدها الإمبراطور. "أذا كومنينا" تورد وثيقة أصلية فى هذا الصدد. 
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/ - المؤلفة تصف جدتها "أنا دالاسينا"., 

# - إصلاحات "أنَا دالاسينا". المعايير الأخلاقية بالقصر وذكر فضائلها. أن 
كومتينا تعاود الحديث عن حملة اسحاق كومنين سنة ٠١564‏ ضد اليشناق وخير نجاته 
العجيبة من الموت. اعتماد أنا كومنينا على ما دونه باسيليوس قى هذا الموضوع. 

98 _ اضطراب أحوال الاميراطورية. تقناط الكسيوس وقوة عزيمتة. إرسال 
بالايولوجس إلى *دورازى ليحل محل مونوماخاتس. 

١٠‏ - الكسيوس يؤلب النفوس ضد رويرت جيسكارد. رسالته إلى هنرى 
الإمبراطور الاألمانى» وهى وثيقة رسمية أخرى. ألكسيوس يتعهد بدقع الأموال الكثيرة 
إليه. 

١‏ - الترك السلاجقة يكتسحون إقليم "بيثينيا' ثم يرتدون بالتدرج من اليسفور. 
السلطان يقترح أن تكون "راكون" هى الحد الفاصل بين الترك والروم. 

-١‏ موتوماخاتس ينقض عهده مع ليودناس. رويرت يعير الأدرياتيك ولكن تهب 
عاصفة فتحطم أسطوله. وصف ما وقع له. 


130أ] 


(1) 


ما كاد ولدا كومنين يحتلان القصر حتى بادرا بإرسال ' ميخائيل' زوج ابنة 
أختهما إلى " بوتتياتس " . وقد أصبح ميخائيل هذا - فيما بعد - القيم على بيت المال , 
وصحبه فى ذهايه " رادينوس " 86301005 الذى كان إذ ذاك محافظ المدينة, فلما وصل 
ميخائيل إلى ' بوتنياتس ' أركبه قاريا صغيرا ومضى به إلى دير بريبليتوس 
وهذامءاطا,5 الأشهور وهنا شرع ميخائيل ورادينوس فى حثه على الانخراط قي سلك 
الرهينة ؛ بِيّد أنه أراد إرجاء قراره حول هذا الموضوع إلى اليوم التالى : 
لكنهما أرغماه على حَلّق شّعره حتى لا يقتنم العبدان ومَنْ لف لفهما من رجال " 
خوما " فرصة الاضطراب السائد والفوضى الضاربة يأجرانها فيش علون نيران 
ة بماة ال ا ير 0 رضي لضام 
المتزايد عليه من جانيهما فتشر ف بارتداء المسوح الرهبانية الطاهرة » وهذا هو شأن 
الأقدار إِنْ هى ابتسمت لأحد رفعته إلى أعلى عليين وأنعلته الخفين الأرجوانيين , 
أما إِنْ هى تجهّمت له حرمته من التاج والأرجوان وأطلَمنه فى مسوح سوداء ء خلقة 
ممزقة . وهذا هو ما جرى للامبراطور بوتثياتس الذى ساأله أحد أصدقائه ذات 
مرة عما إذا كان قد تقبل فى صبر وهدوء هذا التغيير الذى ألم به فتجابه : 
' الحق أقول لك إنه لا يضيرنى غير شىء واحد هو حرمانى من أكل اللحم, 
أما ما سوى ذلك فلا يعنينى فى شىء " 

كانت الإمبراطورة " مارية " فى هذا الوقت بالذات مقيمة بالقصر مع ابتها 
"قسطنطين " الذى أنجبته من الإمبراطورالسابق * ميخائيل دوكاس ” وكانت كما يقول 
الشاعر شديدة التعلق يحيبيها ' الأشقر وكانت رابطةً الأمومة هى التى زكت عندها 
فكرة البقا ء بالقصر على الرغم من أنْ بعض من كانت عقارب الغيرة تنهشهم قالوا إنها 
لم تفعل ما فعلته إلا المتحاء ذا كان بينها ويين أحد الأخوين وهو إسحاق من 
المصاهرة » ثم تبنيها للأخ الآخر الكسيوس والواقع أنه لم يكن فيما قررته من اليقاء ' 
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فى القصر شىء ينكره المجتمع وليس فيه ما يقدح فى هذا الأخ أو ذاك أو فى 
. صداقتهما , وإن كان السبب الحقيقى يرجع إلى أنها كانت تعيش فى بلد أجنيى ليس 
لها فيه قريب وليس لها به أصدقاء أو رجال من بنى جلدتها ؛ قلا غرابة والحال 
على هذه العدورة ة إن هى لم تبادر إلى مفادرة القصر جزعا من أن يلم بابن ها 
الطقل شىء من السوء .إن هى رحلت قيل أن تتمكن من الحصول على عهد أمان 
يفرخ روعها ويؤمن سريها . وكانت مثل هذه الأمور كثيرة الحصدوث وقت تفيير 
الس الماضة. 


لقد كان قسطنطين صبيا محبويا أفرغ فى قالب من الجمال » ولم يكن يتجاوز 
السابعة من عمره ؛ وما من أحد يستطيع أن يلومنى إن أنا امتدحت مَنْ كان القدر 
يريد أن يجعله من نصيبى ويكون حبيبى ؛ كما لا يستطيع أحد أنْ يلومنى إِنّْ أنا أثنيت 
عليه حين لا مندوحة عن الثناء عليه . فقد كان من الأشياء المحببة إلى النفس أن 
يسمعه التاس وهى يتكلم ؛ لكنه لم يقتصر فى سنّه هذه على هذه الجوانب وحدها, 
دل لقويه (اتسي السعدق ونا كل مكاقيبية فى الالعان:2 رهما اتصف به من رشاقة 
بالغة ورقة كبيرة إن اعتقدنا صحة ما قاله عنه - فيماً بعك عراف الذي لانم 
فى تلك الأيام . 


كان قسطنطين ابن مارية أشقر الشعر ء أبيض البشرة حتى لكاتها اللَيّن 
الخالصن: وكان متورد الخدين حتى لكأنهما زهرتان غغضنتان , وإذا لم تكن عيناه 
خفيفتى اللون إلا آنهما كانتا حادتى النظر ٠‏ كأنهما عينا صقر تتقدان تحت حاجيين 
كين كأنهما حجران من الأحجار الكريمة فى خاتم ذهبى ٠‏ ثم هى يبدى للعين وكأنما قد 
أفيض عليه جمال علوى ليس له مثيل فى عالمنا هذا » فإذا طالعته العين سحرتها 
مفاتنه الجمة » وقصارى القول فيه إنه ما من أحد يشاهده إلا مال إليه وقال 
عنه ' ما أشبهه بكيوييد (') قد أبدعته يد تحات ماهر '" 


كان هذا هى السبب الحقيقى الكامن وراء تمسك الإمبراطورة (') ياليقاء 
فى القصر , 
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أما من ناحيتى أنا فإنى على أية حال أرفض تزييف التاريخ واختلاق المزاعم رغم 
التأثر بافتراءات العامة وترهاتهم ؛ وقد توافرت عندى أسيابٌ تحملنى على الاعتقاد 
بأنى وقفت على حقيقة أمر مارية منذ نعومة أظافرى ؛ فقد نشأت فى طفولتى أيام كنت 
طفلةٌ غريرة فى الثامنة من عمرى وما بعدها مع هذه الإمبراطورة () التى كانت تؤثرنى 
بعظيم حبها وتولينى عطفها ورعايتها ؛ وتأتمنتى على أسرارها . 
نا يتاقفن يعكدها عفنا + ويدفى كل فرق فى تقسين هوه الأحزاث حسى :ما يولية 
عليه هواه الذى يتحكم فيه الميل » ورأيتهم جميعا لا يتفقون على رأى واحد . 

وزيادة على ذلك فطال ما سمعتها هى ذاتها فى كثير من الأحيان تسهب فى ذكر كل 
ما جرى لها وكيف كان جزعها شديدا - لا سيما على ولدها - حين خلع الإمبراطور 
نقفور عن الحكم . والرأى كل الرأى عندى وعند الكثيرين ممن ينشدون الحقيقة ويعدون 
من أكفاً الناس فى الحكم على الأمور وتقديرها حق قدرها أن حبها لطفلها هى الذى 
حملها على البقاء فى القصر يقاءَ لم يَطُل مداه . 

بهذا (') أصل إلى ختام ملاحظاتى عن الإمبراطورة مارية . 

أما فيما يتعلق بأبى الإميراطور ألكسيوس الذى كانت السلطة قد آلت إليه وأحْدّ 
مقاليد الحكم فى يده فقد جاء ليعيش فى القصر تاركا بالقصر الأدنى زوجته التى 
كانت فى الخامسة عشرة من عمرها وخلّفها هناك مع أخواتها وأمها والقيصر جدها 
من ناحية أبيها . 
الأعلى الذى يسمى بوكاليون, 
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لقد ساور الشك الكثيرين كما قلت حين ظلَّت الإمبراطورة مارية مقيمة فى القصر 
لا تبرحه؛ وتهامس البعض سسرا فيما بينهم أن الإمبراطور الجديد عازم على الاقتران 
بهاء وهو أمر لم يكن أحد من أسرة دوكاس يصدقه وإن كانوا يعرفون أن أم أولاد 
كومنين كانت لا تخفى بعض هذه الكراهية ولذلك فإنه لما وصل “جورج بالايولوجس' 
بالأسطول وسارع بالهتاف أطل عليه وعلى من معه من فوق الأسوار رجال من بيث 
كومنين وحاولوا إسكاته وأمروه ألا يَقَرن اسم إيرين فى الهتاف باسم الكسيوس , 
فغضب جورج بالايولوجس من ذلك غضبة شديدة وصاح بهم: "إنى لم أكسب هذا 
النصر الكبير من أجلكم أنتّم ولكن من أجل "إيرين" هذه التى تتكلمون عنها". ثم أصدر 
أمره فى الحال إلى بحارته بالهتاف للاثنين معاء أعنى لألكسيوس وإيرين. 

أزعجت هذه الأمور خاطر البعض وإِنْ أتاحت فى الوقت ذاته الفرصة لمن كانوا 
يتصيدون الفرصة للنيل من الإمبراطورة وتجريحها والواقع أن الإميراطور ألكسيوس 
كان خالى الذهن تماما من هذا الموضوعء وكيف يتأتى له ذلك وهو الذى ما كادت قيادة 
الرومان تثول إليه وتصبح السلطة العليا فى يده حتى انصرف كليا لمعالجة شئون الدولة 
نظرا لما كان قد طبع عليه من حب للعمل, 

ولا دخل القصر - وكان ذلك مع شروق الشمس - وقبل أن ينُفض عن قدميه 
تراب المعركة ويعطى حجسده المنهوك بعض الراحة عمد إلى تديير الوضع الحريى فجعل 
أخاه إسحاق شريكا له فى كل شىء احتراما منه له احترام الاين لأبيه؛ 
وكان لا يقضى أمرأ أى يدم على خطة من الخطط إلا ويدعوه أن يشاركه فيها. 

على هذا النمط كانت أمه وأخوه إسحاق يعاونانه فى إدارة الإميراطورية على 
الرق من أنة فو تفمنه كان غلى عاقب كتين الذكاهوالتشاط ريما والد ما تدماخه 
إدارة حكومة واحدة إن كان قادرا على أن يدير فى وقت واحد دفة يضع إمبراطوريات 
متباينة الأنماط ولكنه صرف كل حميته ليلا ونهارا لموضوع واحد أولاه كل همته وجعل 
له السيذارة واعتن و«اكبير ها بؤدى للقهنا دعن ها اتقو وين العسك مق الفوفدي 
والفساد وعدم النظامء باذلا جهده فى الوقت ذاته على ألا يدفعهم ذلك العمل من جانيه 
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إلى التمرد عليه. يضاف إلى هذا ما كان يطمح إليه من إنقاذ سكان العاصمة من 
القلق الذى استولى عليهم بشأن ما يأتى به الغد. فقد كان الجند موزعين بأعداد كثيرة 
فى شتى نواحى بيزنطة » وكانوا يسلكون سلوك الأوشاب الذين لا يردعهم رادع 
ولا يزجرهم زاجرء وكان يخشى دائما ما طبع عليه هؤلاء الجند من سوقية لا سيما 
ما تمليه عليهم أصولهم المختلفة من إشباع شهواتهم الحيوانية, " كم انه كان بتوجس 
خيفة من أن يقوموا فى يوم من الأيام بتدبير انقلاب ضده هو ذاته. 


كذلك كان لقيصر جون دوكاس أفكاره الخاصة به به , المتمثلة فى رغبته فى التعجيل 
برحيل الإميراطورة مارية وإخراجها من القصر حتى يقضى على شكوك الناس 
الباطلة؛ ومن ثم شرع فى التوسل بن بشثَّى الطرق لكسب البطرك "كوسماس" إلى جانبه 
وحتّه على أن يزكى دعواه وأن يرفض رفضما تاما الاستماع إلى الدعاوى التى 
متهي خدكطا حظوة ذكنة حين اققرع عاييا ا الت الامتراطؤن يقزروننا 
بمرسوم أمان لها ولطفلها قسطنطين الصغير تبرح فى ظله القصرء وكان ذلك منه 
أشبه بخطة 'بتروكلوس”" 5ناانا521:06 وذلك لأنه كان قد تمكن من السيطرة على 
الإميراطورة سيطرة كاملة حين تَخْلّى الإمبراطور ميخائيل دوكاس السابع عن العرش 
فقام بإسداء النصح إلى خلف نقفور بوتنياتس - خليفة ميخائيل - بالزواج من هذه 
السيدة لأنها كانت غريبة جاءت من يلد أجنبى ثم استقرت فى أرض ليس لها فيها 
أقارب» وختم كلامه معه بالإشارة إلى كرم محتدها وما هى عليه من فتنة طاغية وجمال 
ساحر أحانء ولم يكف عن امتداحها وإطرائها والثناء عليها. والحق أنها كانت طويلة 
القامة, ممشوقة القوام كشجرة السرى ذات جسد شاهق البياض كانه التلج: ؛ ووجا, 
قداو ويشرة ضيه فور الرينم المتفسة: اما قلرانها فى طرق هذا الذى كان 
فى استطاعته مقاومة سحرها؟ وكان لها حاجبان فى لون اللهيب كقوسين فوق عينين 
زرقاوين فكأن يد رسام بارع قد مزجت ألوان جميع الزهور ووضعتها فيها. 

كان جمال الإمبراطورة والرقة التى طُبعت عليها والجاذبية التى وهبها الله لها 
مما يقصر الوصف عن الإحاطة به, كما تعجز عن تصويرها يراعة الفنان الحاذق, 
ولم يتسن للفنان "ابللس" ولا للنحات "فيدياس” ولا لأمثالهما إبداع كإبداع هذه الآية 
المعجزة. وإذا كان رأس “جورجون" -كما يقولون- يسحر الرجال الذين يرونه فيحيلهم 


زه 


إلى أصنام فإن من يرى الإمبراطورة "مارية" وهى تمشىء أى يلقاها فحأة لابد أن 
1 يستولى عليه الذهول وتسحره فلا يستطيع الحركة من مكانه» ويخرس لسانه عن الكلام 
وبيدق حينذاك كائما كد د درن من كل شعور وزابله عقلة. 


هكذا كان تناسق أعضاء جسمها وكمال إبداعها وتناشب بعضها إلى بعض 
تناسبا دقيقا لم ير الناس له مثيلا بينهم فكانت بذلك أيه من آيات الفن وأمنية يشتهيها 
عشاق الجمال. والواقع أنها كانت تجسيدا آدميا للحب رار هذا العالم الدنيوى وراح 
يخطر فوق أديمه. 

واستطاع قيصر يهذه الأوصاف أن يستميل قلب الإمبراطور إليها ويكتسبه؛ على 
الرغم من أن الكثيرين كانوا يشيرون عليه بالزواج من الإميراطورة يودوكيا” التى كان 
الناس يتهامسون فيما بينهم أن رغبتها فى أن تصبح إمبراطورة - مرة أخرى - 
دفعتها لأن تحاول التودد إلى 'يوتنياتس" يرسائلها التى راحت تلاحقه يها حتى أصبح 
على مقرية من “داماليس' سعيا للجلوس على العرش وامتلاك السلطة. وقال آخرون 
إنها فعلت ذلك لا من أجل نفسها هى ذاتها بل من أجل ابنتها “زيى" البروفجرينا وكاد 
مسعاها يكلل بالتجاح لولا أَنْ أحد الخدم وهى الخصى "ليى كيدونياتس" 71365ه0لإه»ا 
ند الطريق أهامها حين أكثن من إسداء التضم لها فى الوقت المتآسين..ولست قائرة 
على أن أفصّل ما قاله هذا' الخصى “ليى" لأنى طبعت على التقزز من الوشاية والنميمة 
والتجسسء ولكنى أترك ذلك لمن يحيون تدوين مثل هذه الأمور. 

على أية حال نجح القيصر 'جون"' فى تحقيق غرضه متوسلا بكل الوسائل 
للإقناع, وتمكل نجاحه حين تزوج “يوتنياتس" من الإمبراطورة مارية كما فصلُتُ ذلك 
من قبل وبذلك أصبح "قيصر جون" أكثر حرية فى الكلام معها. ولقد استغرق تحقيق 
هذا الأمر بضعة أيام لأن الأخوين إسحاق وألكسيوس رفضا رفضما باتا إخراجها من 
القصرء وكان يدفمعهما إلى ذلك عاملان أحدهما هو ما كانت تسبغه عليهما من 
إحسانها الوقير طول مدة حكمها كإمبراطورة؛ وأما الآخر - وهو لا يقل أهمية عن 
سابقه - فهى ما كان يربطهما بها من الروابط المتينة والعلاقات الثنائية التى تأكدت 
بيثها وبيثهما , 
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ولقد ترتب على ذلك أن اتطلقت فى هذا الأمر حولهما الشائعات الحمة من مصادر 
متعددة متباينة ولكنها انصبت جميغها فى مجرى واحدء وكانت هذه الشائعات تعكس 
بصراحة ووضوح السياسات المختلفة والاتجاهات المتضاربة» وكانت كل واحدة منها 
نابعة من وجهة نظر أصحابها الذين كان بعضهم متعاطفا مع مارية: والبعض الآخر 
كان شديد الحقد عليها عظيم الكراهية لهاء ولم يكن أئ الجاتبين ملتزما فى حكمه 
بالحق والإنصافء بل ريبما كان حكم هذا أى ذاك مما يرفضه العقل. / 

فى هذه الأثناء قام البطرك كوسماس فتوج الكسيوس وحده إِذ كان هناك من 
يقولون إن الإمبراطورة 'إيرين” ليست أهلا للتاج الإمبراطورىء فزاد هذا القول من 
إزعاج آل دوكاس ولذلك أصروا على وجوب تتويجهاء وكانت إيرين شديدة الميل إلى 
الرهبان. وحدث فى هذا الوقت أن كان هناك راهب بدعى 'يوستراديوس" 5ب0أ780أدنع 
ويلقب ب جاريداس 631435 وقد اشتهر بالتقوى وكان يقيم فى بيت شيده على مقرية 
من كنيسة الرب الكبرى وكانت شهرته هذه مبالغا فيهاء وكان هذا الرجل كثير التردد 
على أم الأخوين ألكسيوس و إسحاق ويقص عليها تنبؤاته عن السلطة التى ستصير 
إلى ولدها. ووقع كلامه من نفس الأم موقع الارتياح, وظل هذا الرجل ببهدهدها بمثل 
. هذه الأقوال , لذلك لم تكن الأم 'دلاسينا” تكتم من جانيها إيمانها به إيمانا أخذ يتزايد 
يوما بعد يوم» وتمثل هذا فى سعيها أخيرا لتنصييه بطركا وإجلاسه على العرش 
البطركى بحجة أن البطرك الموجود حينذاك ما هو إلا رجل ساذج بطبعه؛ عار من 
الناحية العملية, ثم راحت تلاحق أشخاصا معينين لحمله على التقاعد, وتظاهر هؤلاء 
الأشخاص عنده بأنهم صادرون فيما يقولون عن رغبتهم الصادقة فئ السعى لما فيه 
خيره. إلا أن هذا الرجل الوزع لم تخدعه هذه النصيحة فقال: “وحق كوسماس ما أنا 
بمتخل عن كرسى البطرك حتى أتوج إيرين بيدى ". فأخبروها بما قاله كوسماس وكان 
الجميع ينادونها بالإميراطورة ؛ لأن الإميراطور كان شديد الحب لأمه فاراد أن يناديها 
به الناس جميعا فكان له ما أراد وتم تتويج إيرين على يد البطرك كوسماس بعد سبعة 
أيام فقط من اعتلاء ألكسيوس العرش,. 
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إن المظهر الجسمانى لالكسيوس وإيرين لا يمكن مقارنته يشىء ما أبداء وما كان 
فى قدرة أى نحات أن يبدع مثل هذا التناسق؛ بل إن قواعد “بوليكليتس" الشهيرة تبدو 
ناقصة إذا ما نظر الإنسان إلى هذين الهيكلين الحبييين أعنى الحاكمين المتوجين منذ 
قريب وقارن بينهما ى بين ما قرره بوليكليتس 5ناا»اه/زاه5 . 


لم يكن الكسيوس بالرجل المفرط الطول لكنه كان عريض المنكبين» سبط القوام, 
فتناسيق الأعفباء تخابيتقا كتيرا فلا يشذ عضى فيه عن الآخرء وكان إذا وقف 
قد لا يستلفت الأنظار لكن إذا طالع الإنسان بريق عينيه الأخّاذ وهى جالس على 
كرتس عرتهة بخمل اليه أن عهعاوا جامحا وشعاعا طاغيا تتفجر عنهما ملامحه 
وهيئته. وكان له حاجيان أسودان معقوفان؛ تيرق تحتهما مقلتاه اللتان تطل منهما 
نظراته التى هى مزيج من الرحمة والرهبة. وإن النظرة الخاطفة منه. وصباحةً طلعته 
وجمال خديه المشربين بالحمرة لتوحى لناظره بالخوف والاطمئنان معا فى وقت واحد, 
وما يحسب الناظر إلى كتفيه العريضتينء وذراعيه العبلتين» وصدره اليارز إلا أن تكون 
هذه كلها على بطل من الأبطال. وكانت كل هذه الأشياء تثير دهشة الناس وتستحوذ 
على الألباب إعجابا به. 


وخلاصة القول أن صورته تفيض جمالا ورقة وتوحى بالهيبة والعظمة حتى ليحجم 
المرء عن الاقتراب منه. . فإن كان هو فى جَمّعٍ من الجموع وشرع فى الكلام أحسست 
فى الحال بذلاقة لسانه وفصاحته؛ وتدقق حججه الجمة؛ فيجذب إليه الأسماع؛ ويسيطر 
على كل قلب » ثم إنه رجل لا تكل يمناه؛ ولا يقهر لسانه فَيدّه بارعة فى قذف الرمم, 
وأما لسانه فيتدفق باليلاغة الساحرة, 

كانت أمى الإمبراطورة يومذاك صبية غضنّة الإهاب لم تتجاوز الخامسة عشرة من 
عمرها؛ وهى أصغر بنات أندروتيكوس الذى هى أكبر أولاد قيصر (جون) 0 
كانت شريقة النبعة و تنتمى إلى بيتين من أكرم البيوتات هما بيتا أندروني 
وقسطنطين دوكاس. وكانت إذا وقفت وقفت منتصية 4 القامة وتبدى كأنها الشجرة ا 
المخضرة على الدوام وقد تناسقت أعضاء جسمها بعضها مع بعضء ولم يكن الناظر 
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إلى طلعتها البهيّة يمل من النظر إليهاء ولا يملك المنصت إلى صصوتها العذب نفسه من 
الانجذاب إليها. ومن ذا الذى يستطيع أن يقاوم النظر إلى وجهها الذى يبدو كأن عليه 
نورا كأنه نور البدر. 

على أن هذا الوجه لم يكن كامل الاستدراة كوجه المرأة الأشورية؛ ولا فو 
بالمستطيل كوجه المرأة البشناقية؛ ولكنه بيضاوى بعض الشيء . 


أما خداها فمندوان ن لناظرهما على بعد كأتهما زهرتان متفتحتان فى كمهماء كما 
تُطلُ البهجة من مقلتيها الزرقاوين فلا بسع الناظر إليهما إلا الطاعة والامتثال. وفل 
خط فيزن هذه الفتنة الطاغية والسحر الجذاب إلا الطاعة والخضصوع 
والاستسلام لها؟ 


على أن الرهبة التى تيثها عيناهًا كانت ذات وقع كبيرعلى من ينظر إليهما فيرتد 
منه اليصر خاسئا حسيرا ٠‏ فلا هى قادر على معاودة التطلع إليهما .ولا شى مستطيع 
الهروب منهماء ولست أدرى عما إذا كان قد وجد فى القديم مثل هذا السحر فى أثينا 
ا الا اي أ جاع ف مام 0 
هذا و بيعيد عن 9 الصبدق: 
على أن الذى يميزها عن بقية الأنام قاطبة ويثير الدهشة فى النفوس هو طريقتها 
فى سلوكها معهم مما يصيب الناس بالخبال. حتى إذا ما لبوا على أمرهم واشتد بهم 
الخوف ردت هى عليهم شجاعتهم بنظرة واحدة» وكانت شفتاها مغلقسين معظم الوفت 
فكانت تبدو فى صمتها هذا كأنها تمثال للجمال الحى والإيقاع الحقيقى. 
الو كماما 5 الى " 
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هذه هى صورة إيرين وألكسيوس الجسمانية. 

أما إسحاق عمى فكان يقارب فى الطول أخاه ويشبهه فى بقية صفاته شيها 
كبيرا ولا يختلف عنه كثيراء إلا إنه كان أميل للشحوب. وأما لحيته فغير كثة, بل هى 
أدق من لحية ألكسيوس لا سيما حول الفك. 

وقد ولع الأخوان بالصيد ولعا شديدا فكان يستغرق الجانب الأكبر من وقتهما إِنْ 
كانا فارقين عما يشلفهماء ومع ذلك فقد كانا أكثر ميلا للحرب منهما للقنصء ولم يكن 
هناك من أحد يقوق إسحاق فى ساحة القتال حين يقود الكتائب بنفسه؛ إن ما يكاد 
يبصر عسكر العدو حتى يصبح غير عابئ بشىء سواه فتراه يرمى بنفسه وسط 
صفوفهم وينزل عليهم تزول الصاعفة:ء فلا تلبث الفوضى أن تعم صقوف خصومه. 
ولم تكن تفارقه هذه الصفة وإن أدت إلى وقوعه أكثر من مرة فى يد الترك قى 
آسياء ولم يكن من أمر يعيبه سوى اتدفاعه الذى كان الخطأ الوحيد الذى يؤخذ عليه 
فى الحرب. 
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كان األكسيوس قد وعد نسيبه "نقفور ميليسينوس' بأن يخلع عليه لقب قيصر وأن 
ينعم على أكبر إخوته إسحاق برتبة أرفع من رتبته الحالية» على أنه لم تكن هناك بين 
مرتبتى قيصر والإمبراطور مرتبة أخرىء لذلك ابتدع ألكسيوس واحدة هى مزيج بين 
الاثنتين سماها “"سياستكريتور" 0 يكون حاملها دون الإميراطور وأعلى 
من القيصر ويهتف باسمه وزاد الكسيوس على ذلك يأن قرر أن يظهر 
'السباستكريتور” وقيصر فى الاحتفالات العامة وعلى رأس كل منهما تاج ولكنه دون 
تاج الإميراطور بمراحل كثيرة. 


وكانت العصابة الإمبراطورية مرصعة كلها بالجواهر والأحجار الكريمة التى كان 
بعضها خفيا واليعض يارزا للعيان: وتكون على شكل نصف دائرة تُمسك بالرأس 
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تماماء كما تتدلى على الصدغين عقود من اللآلى: والجواهر الكريمة تكاد تمس الحْد 
ولكن مسا خفيفاء وكانت هتاك حلية تزين ملايس الإمبراطور. 

أما تاج كل من السباستكريتور وقيصر فيحليه قليل من اللآلئ. 

وأنعم الإمبراطور فى الوقت ذاته على 'تارونيتس” زوج أخته مارية بلقب 
'بروتوسيباستوس” 2:01056835105 ثم ما لبث أن رفعه إلى مرتية سماها 
80015 وق خوله الجلوس مع قيصر. 

كذلك أنعم على أخيه 'أدريان" بلقب بروتوسيباستوس" وعلى تقفور أصغر إخوته 
. بلقب القائد الأعلى للأسطول مع رفعه فى الوقت ذاته إلى مرتبة "السيباستوس" ليجمع 
بيتهما فى وقت واأحد. 
التى ذكرتها حالا) واليعض الآخر ألقايا كانت موجودة من قبل ولكن تغير مدلولها. 


كانت "البانيبرسباستوس" و "السباستكريتور" أسماء مركبة , غير أن مرتبة 
"السيباستوس" أخذت معنى جديداء وإذا كان لقب "السيباستوس" خاصا فى الأزمنة 
السالفة بالأباطرة لا يشاركهم فيه أحد , إلا أن ألكسيوس كان أول من عمد إلى 
التوسع فى استعمال هذا النعت وخلعه على من هم دون الإمبراطور منزلة. وإذا كنا قد 
اعتبرنا فن الحكم علما فهى ضرب من أعلى ضروب الفلسفة ويمكن أن يقال إنه رأس 
الفنون كلها وقمة العلوم؛ ومن ثم كان على المرء أن يعجب بالكسيوس كعالم من نامعية 
وكمفكر من ناحية أخرى لابتداعه هذه الألقاب والوظائف الإمبراطورية» وطبيعى أن 
يكون هناك فارق بين المناطقة الكبار وبين أبى: فقد ابتدع الأولون الأسماء بغية 
التوضيح , فى حين أن الكسيوس - وهو أستاذ علم إدارة الحكومة - وجه كل 
ابتداعاته نحى صالح الإمبراطورية ذاتها سواء كانت هذه الايتداعات تتمثل فى المهام 
أى فى الإنعام بالألقاب. 


ومهما يكن الأمر فهيا بنا نعود إلى البطرك الطويانى "كوسماس” الذى كنا نتحدث 
عنه؛ فقد رأس الاحتفال المقدس الذى أقيم على شرف المبجل “يوحنا اللاهوتى' فى 
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الكئيسة المسماة باسمه فى "الهيدومون" :16500100 ثم مأ ليث أن تنحى عن وظيفته 
الرفدعة التى شغلها بجدارة لحخمس ستوات ونسعة أشهر ثم اعتكف فى دير "كالياس" 
وخلفه على الكرسى اليطركى "يوستراسيوس جاريداس . 


| أما قسطتطين يورقيرو جنتوس 5لا أأمعوم]لاطم:0م أين الإمبراطورة مارية فقد قام 
من تلقاء نفسه بخلع الحذاء الأرجواتى الطويل واستبدل به حذاء أسود عاديا وكان ذلك 
بعد إقصاء أبيه ميخائيل دوكاس عن العرشء غير أن الإميراطورالجديد تقفور 
يوتنياتس أمره أن يخلع الجوارب السوداء ويلبس مكانها أخرى حريرية متعددة الألوان , 
وقد حمله على ذلك إحساسه بشىء من الأسى نحو هذا الشاب الذى حيبته إليه وسامته 
ونَبْعَتّه الأرستقراطية؛ ولم يكتف يإلباسه الحذاء المُحلّى بالأرجوان بل زاد قخصه 
بشرائط حمراء فى أحذيته المنسوجة من القماش. وقد حدث فيما بعد - لما نودى 
بالكسيوس إمبراطورا- أن استجايت مارية أم قسطنطين إلى اقتراح 'قيصر أن 
يرُودها ألكسيوس بعهد خطى مكتوب بالمداد الأحمر وممهور بالخاتم الذهبى, 
ولا يقتصر هذا العهد على السماح لها بالعيش مع اينها قى طمأنينة بل وأن يكون 
ابنها قسطنطين شريكا فى الحكم لآلكسيوس مع الاحتفاظ بحقه فى ليس الأحذية 
الأرجوانية ووضع التاج على رأسه وأن يشاركه الهتاف يه إمبراطورا. وقد أجيب 
سؤلها فى مرسوم ذهبى يؤكد منحها جميع ما سألت. وحينذاك خلع قسطنطين بن 
مارية الجوارب الحريرية واستعاض عنها بأحذية حمراء طويلة. كما صدر المرسوم 
القاضى بأن تحمل المنح والمراسيم توقيعه وتكون تالية لتوقيع ألكسيوس مباشرة كما 
توضع على رأسه العصابة الملكية. وقال البعض إن الإميراطورة مارية كانت قد عقدت 
اتفاقا مع اينى كومنين - حتى قَبِلَ الثورة - ينص على منح ولدها كل هذه الامتيازات. 

وسواء أكان ذلك القول حقا أم زعما فإِن واقع الأمر يدل على أنه يعد أن سارت 
الأمور على هذا المنوال غادرت مارية القصر فى حراسة تليق يمكانتها وانتقلت إلى 
الدار التى يناها الامبراطورالسايق قسطنطين مو او ا وين وكانت مجاورة لدير 
الشهيد العظيم جورج الذى لا يزال يعرف حتى اليوم باسم "دير كالياس"؛ وقد صحيبها 
فى رحيلها هذا إسحاق تائيب الإميراطور. 
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(2) 


هذه هى صورة الترتيبات التى اتخذها الأخوان ولدا كومنين فيما يتعلق 
بالإمبراطورة مارية. 

أما فيما يتعلق بألكسيوس الذى كان قد تلقى حظا وافيا من التعليم منذ سنواته 
الأولى ونشأ على طاعة أمه وتلبية أوامرهاء وترسبت فى أعماقه الطاعة لها فقد نشاً 
على خدمة الرب فقد أحزنه وأزعجه - حين وصل إلى العاصمة - ما تعرضت له 
العاصمة من النهب الذى لم يسلم منه أحد من سكانها. على أنْ النصر المتواصل قد 
يؤدى فى بعض الأحيان بصاحبه الذى لم يفشل قط إلى ارتكاب ما قد ينطوى على 
الغباء. فإِنْ كان هذا المرء مطبوعا على الحذر والحساسية ندم أشد الندم على 
ما ارتكية من الميوه إذ شيعر ف قرارة تقسة بالخوف عن الزى لا نيما اذا كان 
مشغولا بمشاريع بالغة الأهمية وكان هو ذاته يشغل مكانة سامية , وإذ ذاك يسرى 
الفزع الخفى فى جوانحه مخافة أن يكون قد ارتكب - بسيب حماقته أى جهله 
أى كبريائه - ما يجلب عليه غضب الرب فينزله الرب من علياء سلطانه ويسلبه كل ما 
فى يده. وكان هذا هى ما أصاب الملك "شاول' منذ زمن بعيد فقد ضرب الرب مملكته 
ودمرها بسبب كيريائه الممقونة. 


ولا أخذ ألكسيوس يتأمل هذه الأمور استبد به الذهول وتبلبل خاطره وخشى أن 
يحل به مثل الذى حل ب "شاول" وينزل به الانتقام الإلهى واعتبر نفسه المسئول عن 
الدمار الذى حل بالمدينة رغم أن هذا الدمار كان قد تم على يد العسكر لا على يده. 
وخيل إليه أن المضرة التى عمت كالطوفان - فلم يسلم من شرها أى قسم من 
القسطنطينية - إنما هى من صنعه هو ذاته. لذلك امتلأ قلبه غمًا وشعر بالعار يجلله 
كما لو كان هى نفسه الذى اقترف هذه الآثام المروعة؛ واعتبر - وكان على حق - أن كل 
ما ينعم به من السطوة وما يرفل فيه من الثياب الأرجوانية الملكية وما يتحلى به من 
العصابة المرصعة , وما عليه من ثياب موشاة بالأحجار الكريمة والذهب والجواهر... 
أقول اعتبر كل هذه الأشياء لا تساوى شيئا إن هى قيست بِالخَطب الفادح الذى نزل 
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بالعاصمة. وليس يوجد ثم كاتب - مهما صدقت تيته - بقادر على أن يصف بالدقة 
الأهوال التى شهدتها العاصمة إبان تلك الأيام. حتى لقد امتدت يد النهب إلى جميع 
الكنائس والأديرة» ولم تسلم منها الأملاك الخاصة والعامة على السواء؛ وتعالى الصريخ 
من كل حدبء وارتفع العويل من كل صوب حتى صمت الآذان وخيل للناظر أن قد 
زلزات الأرض زلزالها فلم تبق ولم تذر. وراح الكسيوس يتأمل ما جرى فأصابه من 
الكرب ما عجن عن احتماله وضاق به صدره لما طبع عليه من شدة التأثر والانزعاج من 
أى عمل من أعمال الشر. وعلى الرقم من يقينه الجازم بأن لم تكن له يد فى الجرائم 
التى اقترفت فى حق المدينة لكنها من فعل غيره إلا أن ضميره كان يوسوس إليه أنه 
هو ذاته الذى قدم الذريعة لحدوث هذه التكبة» وأنه هى الذى أعطاها قوة الدفع الأولى. 
هذا على الرغم من أن المسئولية الحقيقية للثورة كانت تقع على كاهل العبدين اللذين 
أشرت إليهما من قبل, لكنه على الرغم من ذلك كله أيَى إلا أن يحمل هو الوزر جميعه. . 
وسعى سعيا حثيثا لا هوادة فيه للعمل على ما يؤدى إلى دمل الجراح؛ ورأى أنه سوف 
يكون قادرا على النهوض يأعباء حكومة الإمبراطورية وإدارة دفتها إدارة صالحة إن 
هو نجح فى كشف هذه الغمةء وأدرك أنه إن بلغ هذه الغاية فإنه يكون قد وضع خاتمة 
كريمة لخططه سواء ما يتعلق منها بالجيش أى الحرتء لذاك سعى إلى أمه ولم يكتمها 
ما يساوره من القلق: وسألها أن ترشده كيف تكون النجاة, وطلب إليها أن تشير علية 
بما فيه خلاصه من هموم باتت تؤرقه وتقض مضجعه؛ فضمته أمه إلى صدرها وأقبلت 
عليه تسمع منه كل ما يقوله بنفس راضية:ء ثم اتفق رأيهما على أن يقوم من لحظته 
باستدعاء اليطرك “كوسماس" الذى لم يكن قد اعتزل حتى ذلك الحين: كما استدعى 
ثفرا من رجال المجمع المقدس ومن الرهيان فلما صاروا بحضرته وقف أمامهم خاشعا - 
وهو الإمبراطور- وقفة المذئب الذى لا حول له ولا قوة وكأته إنسان "دون مرتبية 
السلطان" أى مرتب تحته" كما يقول الإنجيل؛ أى كأنه شخص مدان يترقب بأعصاب 
متوترة ما يحكم به المجتمعون» وصارحهم يكل كبيرة وصغيرة بما جرى ولم يخف عنهم 
شيئا سواء كان ذلك الشىء غواية تعرض لها ؛ أو كان خطيئة اقترفهاء بل زاد فصرح 
لهم بذلك فى خوف وإيمان مستعطفا إياهم أن يصفوا له الدواء الناجع ليبرأ من هذه 
الأفعال المستنكرة » وأعلن أنه يرضخ لأى حكم يقضون به عليه؛ فأدانوه هى ومن تربطه 
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بهم رابطة الدم وجميع من شاركوه ثورته وقضوا عليهم بالنوم على الآرض الجرداء 
وأداء الفرائض الملائمة حتى ينفثئْ غضب الرب» فما كان منه هى ومن معه جميعا 
إلا أن تقبلوا هذا القضاء بنفوس راضية. والواقع أن نساعهم لم يحتملن أن يكن بمعزل 
عنهم إذ كيف يعرفن الراحة وهن يرون أزواجهن الأحبّاء يقفون هذا الموقف ؟ فتقدمن 
بمحض اختيارهن لمشاركتهم ما يوقع عليهم من عقاب , وأصبح القصر مسرحا للعويل 
والدموع؛ ولم يكن بكاؤهن بكاء الجازعات الخائفات بل كان أشبه باللهفة التى تسيق 
الفرحة الدائمة . وكان من ورع ألكسيوس ما قرره من توقيع عقوية أخرى قضى بها 
على نفسه إذ ظل أريعين يوما بلياليها وليس عليه من لباس سوى الثوب الخشن 
الأسود الذى لا يفصله شىء عن جلده , وفوقه الثوب الأرجوانى الملكىء فإذا أقبل الليل 
انطرح على الأرض العارية وأسند رأسه إلى حجر جعله ووسادة له؛ لقد فعل ذلك كله 
وهى يبكى من خطاياه. فلما انتهتإفترة العقوية انصرف إلى إدارة شئون الإميراطورية 
طاهر اليدين نقيهما. 


(1 


كان الكسيوس يرغب لو أن حَكُم البلد كان فى يد أمه بدلا من أن يكون فى بده 
هوىء لكنه كتم ما يطل فى صو رم رعيرع ب الأعوريا ككانة آذ يكل لخب إن 
فترحل عن القصرء لا سيما وأنه كان يعلم أنها دَؤ: ثر الانسحاب إلى أحد الأديرة : 
ولم تَّجْر عادتهُ على البثّ فى أمر من الأمور عاجينا كا قافا جدروى ابنتشارتها بحت 
١‏ أصبحت هى المستودع الأمين لسره وشريكته فى الحكومة. . كما أنه أخذ يرج بها 
بالتدريج - ومن غير أن تشعر هى - إلى إدارة دفة أمور الدولة, وكثيرا ما صرح على 
رءعوس الأشهاد أنه ما كان للإمبراطورية أن تظل فى الوجود لولا ما طبعت عليه أمه 
من الفطنة وسداد الرأى؛ قتمكن بهذه الأساليب من أن يضاعف أرتباطها به وأن 
يمنعها من أن تحقق ما كانت تسعى إليه. فقد كانت مشغولة فى المرحلة الأخيرة من 
حياتها بهذا الهدف انشغالاً جعلها توثق صلاتها بالأديرة التى قد يمكنها أن تقضى 
بها ما بقى من عمرها وتعيش وراء جدرانها منصرفة وو هذا 
هو أقصنى ما تسعى إليه من صلواتها . 
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لكن على الرغم من هذا الشوق الملح» وعلى الرغم من انشغالها التام بالتفكير فى 
حياة أسمى من هذه الحياة التى تعيشها فإن حيها الشديد لاينها حملها على أن تظل 
الى حاتته قراضة مع الخواضت. الت شين على الاسيراطوونة مهنذا إن خار لو أن 
أستعمل الوصف البحرى فأطلقة على الأهوال المتعددة التى صادفتها الإمبراطورية 
وعلى الاضطرايات التى تعرضت لهاء فكانت "أنا دالاسينا' تسعى عدر دفة الدولة 
فى أكثر المسالك أماناء سواء أكان البحر ساجيا هادئا أم مضطربا ثائرا تلطم أمواجه 
السفينة من كل جانبء؛ لا سيما وقد أخذ الشاب الفتى مكانه منذ قريب فى السفينة 
وأمسك يدفتها دون أن تكون له سابق خيرة فى مواجهة العواصف والزوايع والأمواج 
العاتية بيهذه الصورة شديدة الحلكة. 


ولقد حملها حنان الأم على أن تحكم معه حكما كان يرقى فى بعض الأحيان إلى 
القبض بشدة على دفة الأمور وأن تقود وحدها مركب الحكم دون ضرر أو زلل. والحق 
أن ذكاء "أنا دالاسينا" الخارق الذى لم يقارقها أبدا فى أى حال من الأحوال , 
وما كانت تتمتع به من كفاءة حقيقية كانتا كافيتين لإدارة دفة الحكومة إدارةٌ ناجحة. 
لذلك فإنه لما جاء شهر أكتوير من نفس السنة وعبر 'رويرت جيسكارد" اليحر إلى 
'إبيدوس" اضطر ألكسيوس لمغادرة العاصمة وكشف عن خطته التى كانت أملا يرأودة 
منذ زمن بعيدء ثم هأ هى ذا يضعها موضع التنفيذ حيث عهد إلى أمه وحدها 
يكل السلطة التنفيذية وأعلن ذلك فى مرسوم قرئ على رءوس الأشهاد. 

ولما كانت مهمة المؤرخ لا تقتصر على تلخيص أعمال عظماء الرجال وذكر 
مراسيمهم بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى التنويه ببعض تفاصيل هذه المراسيم ودقلها 
كاكلة فاكن سوق أعريقن جنا تيناع ينه الوقيقة نين ااشيروظ كدو شاقفة فكها سنوي 
المحسنات اللفظية فأقول إنها كانت على الصورة التالية: ٠‏ 

حين تنذر الأمور بالخطر أو يتوقع أحد حدوث أمر بالغ السوء فليس هناك من 
مكان أكثر أمانا من الأم التى تفهم ابنها وتحبه لأثها إن بذات له النصيحة فتصيحتها 
مأمونة , وإن هى صلّت من أجله أمدته صلاتها بالقوة وأسبغت عليه الرعاية. ولقد 
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دلتنى تجريتى على صدق هذا القول إزاء أمى المبجلة التى علمتنى وأرشدتنى وأخذت 
بيدى فى الحياة منذ نعومة أظفارى وكانت لها مكانتها فى المجتمع الأرستقراطى 
الرفيع؛ لكن اهتمامها الأول كان منصبا على ولدها الذى ظل إيمانه بها ثابتا 
لا يتزعزع؛ فكانا روحا واحدة فى جسدين ؛ واستمر هذا الوضع السعيد على حاله 
حتى اليوم بفضل المسيح ويقول ألكسيوس إنه لم يحدث قط أن جرى بينهما مثل هذه 
الكلمات الجوفاء ' هذا ملكى "و" هذا ملكك ' بل إن الأمر الذى هو أعظم من ذلك هو 
أن صلواتها التى كانت تؤديها طوال هذا الوقت قد بلغت مسامع السيد , كما أن 
دعواتها هى التى رفعتتى إلى العرش الإمبراطورى , فلما أخذت فى يدى الصواجان 
الإميراطورى رأت هى أنه لابد من أنْ تشاركنى متاعبى لصالح إمبراطوركم ولص الح 
الشعب كله . 


ولما كنت أتأهب الآن بعون الرب لقتال الأعداء : أعداء رومة. فقد رأيت بعد 
التفكير العميق ويعد إعمال الروية أنْ أجمع جيشا يكون مجهزا أتمْ تجهيز ومعدا 
أحسن إعداد » ولم يَفتّنى قط إيجاد هيئة قادرة تتعامل فى الأمور المالية والمدنية بكفاءة 
تامة ؛ وكان من سعد الطالع أن وجدت الحصنْ الحصين احكومة صالحة إنما يتمثل 
فى تعيين أمى الموقرة التى هى أعلى جميع الناس قدرا , وأجعلها مشرفة على كل 
شئون الإدارة ٠‏ ولذلك فإنى - أنا إميراطوركم - أقرّر بوضوح لا لَيُس فيه ولا إبهام فى 
هذا المرسوم الذهبى الحالى ما يلى : إنه نظرا لخبرتها الدقيقة بالأمور العلمانية - وإن 
كانت هى لا ترى لها قيمة - فإن ما تقرره كتابة فيما يتعلق يكل ما يِرِفَع إليها سواء 
من ناحية أمين بيت المال أى موظفيه أو من غيرهم فى شكل مذكرة أى استفسار 
أى أحكام تقضى بتخفيض الديون العامة ... أقول إن كل ما تقرره كتابةً فى هذا 
الموضوع يكون له صفة السريان الدائم كما لى كنت أنا - إميراطوركم صاحب الجلالة 
- الذى أصدرئه أو أَملَيْثّه . ومن ثم تمت كتايته ؛ وأن تعتبر جميع القرارت أو الأوامر 
التى تصدر عنها ( سواء أكانت كتابة أم شفاهاء وسواء أكانت عقلانية أم غير عقلانية ) 
كنا اسافرة مص آنا شكهديا حادائه تحمل كاقهها الذي يقميز بصورة التعلى 
والصعود ؛ ومادامت هذه القرارات تحمل عيارة:” فى شهر. و ' أمين بيت المال " 
الحالى . 
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وزيادة على ذلك فإنه بالنسبة إلى الترقيات وتولى مناصب الحكومة والخزانة وما 
يتعلق بمواضيع الإنُعامات التشريفية والوظائف » وما تهبه من العقارات الثابتة فإنه 
يكون لأمى الطاهرة السلطة التامة لاتخاذ القرارات التى تراها ملائمة ٠‏ وبا لإضافة إلى 
ذلك فإنه إذا رقى شخص إلى سلك القضاء أو الخزانة وأئعم عليه يمرتبة عالية أو 
متوسطة أوى صغيرة ؛ فإنه يظل محتفظا بهذه الوظيفة على الدوام . كذلك فإنه فى حالة 
زيادة الرواتب والمئْح الإضافية وتخفيض الضرائب والاقتصاد فى النفقات ؛ وتقليل 
الممتروفات فلو اللاتن أن اتقزى ما قله مذاسيياا :و الاوسالها سال مانا لماك ولا كد 
لها شىء أبدا مما قررته . كما تكتسب الأمور التى قررتها ( في السنين القادمة ) قوءٌ 
القاتون الدائم . 

ولن تكون أمى تحت أى ظرف من الظروف - فى حاضرها ولا فى أيامها 
القادمة- موضع مؤاخذة أو مساعلّة من قبل أحد أيا كان هذا الأحد : ويسرى هذا 
القرار على وزرائها وكبيرهم سواء أكانت هذه القرارات تبدى معقولة أم غير معقولة , 
وسوف يكون من المستحيل فى المستقبل المطالبة بتقديم تقرير عن أى قرار اتخذه هؤلاء 
الأشخاص ء وذلك وفقا لشروط هذا المرسوم الحالى ' . 


هذه هى صورة كلمات المرسوم الذهبى . 


(0 


وقد تتملك الدهشة القارئً للتعظيم الذى أضفاه الإميراطور على أمه فى هذا 
الصدد إذ يجعل الصدارةٌ لها فى كل شىء, والكلمة النافذة التى لا ترد » ويضع فى 
يدها زمام جميع أمور الحكومة مما يجعلها هى التى تقود المركبة الإمبراطورية فى 
أغان عروق الى حوارها : ْ 


أما من ناحية اللقب الإميراطورى فقد جعلها تشاطره إياه فى مزاياه على الرغم 
من الحقيقة الثابتة من أن الإمبراطور كان قد جاوز سن الصبا وصار فى عمر يحق فيه 
لصاحبه ممارسة السلطة وتكون مقاليد كل شىء فى يده هى. فلما أصبح مستعدا لقتال 
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المتبريرين دفعا للمحن والخطوب التى يسيبونها فقد ترك إدارة الأمور الداخلية لها 
٠‏ تصرفها كيفما شاءت , كما ترك لها حق اختيار الموظفين المانيين والتصرف فى موارد 
الإامبراطورية وتفقاتها . 

وفنا كان من المحتمل كل الاحتمال أن يقوم بعض الذين يقفون على هذا ا موسق 
بلوم الإمبراطور على نَقَله حكومة الإمبراطورية إلى يد امرأة تتصرف فيها وفق ما تمليه 
عليها إرادتها ؛ لكتهم لى عرفوا أمة امرأة كانت هذه المرأة فى ذكائها الوافر وفى 
كفاعتها الكبيرة والمعيتها الحادة ونشاطها الجم فإنه سرعان ما يتحول كل نقدهم إلى 
إعجاب بها : ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كانت عليه جدتى من قدرة قائقة فى 
السيطرة على الأمور العامة وما كان لها من عبقرية فى إدارة وتسيير دفة أمور الحكم 

والحق أن قدرتها لم تقتصر على إدراة الإمبراطورية الرومانية فحسبء بل وكل 
إمبراطورية أخرى تحت الشمس نظرا لخبراتها الواسعة واتساع أفق تفكيرها وفهمها 
للدوافع وتقديرها لخواتيم المسائل وما يمكن أن تتمخض عنه جميع الأشياء من نتائج. 
طيبة أى سيئة . هذا بالإضافة إلى ما المي ري ساي 

فائقة إلى الحل الصحيح فى مهارة وثقة 

كذاك كانت ملكاتها الذهنية مكافئةٌ لقدراتها على الكلام فامتازت بأنها 
أكثر المتحدثين إقناعا لمن هم أمامها , ولم يكن فى حديثها أبدا ما يبعث على الملل 
أو يؤدى إلى السأم » فهى لا تعجز عن أن تسوق الحجة الناصعة على ما تقول 
لأنها كانت إذا بدأت فى سرد خبر من الأخبار توصملت فى النهاية إلى وضع خاتمة 
تتسيم بالسيداد . 

وكانت إلى جانب ذلك قد بلغت البضوج حين استدعيت لإدارة السلطة 
الإمبراطورية , وقد تم ذلك الاستدعاء قى احظة تبلغ فيها ملكات المرء العقلية ذروة 
تنضجها وتوفجها وف ساء متم فيها جكر المزة على ها بين يديه وتتسع دأئرة 
معرفته بالأشداء : وكلها صفات تضفى القوةً على صاحبها ليصح له تصريف الأمور 
وإدارةٌ الإدارة والحكومة على الوجه السوى . ومن الطبيعى لشخص فى مثل هذه السن 
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الآيقف كلامه عند هذا الحد الذى يقتصر فيه على أن يكون أكثر حكمة من كلام 
الشياب كما يقول الكاتب التراجيدى؛ بل يكون مسلكه أكثر عقلانية . وقد استطاعت 
"أنا دالاسينا " فى أيامها الغايرة - وكانت إذ ذاك أصغر سنا بكثير مما هى عليه الآن 
- أقول إنها استطاعت أن تستلفت أتظار الناس أجمعين فكانوا إذا تكلموا عنها قالوا 
" إن لها عقلاً كبيرا محمولاً على كتفين صغيرتين " » وكان وجهها وحده هو الذى 
يكشف للناظر إليها ما ورثته من فضيلة وهيبة . غير أته لما كان أبى - كما قلت - 
شديد البأس فقد احتفظ لنفسه بالأمور التى تتسم بالصراع وما يتعلق يالحرب 
من المشاق » وجعل من ' أنا دالاسينا " مليكته , كما وضع نفسه طوع يمينها فهى يقعل 
كل ما تأمرة به وقد أفْرط فى تغلقة بها وكان يعتمد عليني إِذ عتجاليا إن سدع 
إليه التصح . ْ 

على هذه الصورة كان تعلقه بها . 

ولقد كرس يمناه لخدمتها واستجاب لكل ما تأمره به وجعل من نفسه على الدوام 
تابعا لها ومتفّذا لرغباتها » ويمكن أنْ ألخص الموقف بأجمعه فيما يلى : 

كان الكسيوس هى الإميراطور من الناحية النظرية ولكن الساطة الحقيقية 
كانت فى يدها . فهى المشرعة والمنظمة الوحيدة وهى الحاكم المفرد السذى 
لا يشاركه أحد فى السلطان ؛ وما كان ألكسيوس إلا متفذا لما تقضى به سسواء 
أكان قضاؤها مكتويا أم شفاها ؛ فما عليه هو سوى التوقيع على قراراتها المكتوية 
والموافقة على ما تقضى يه. 

وقد يمكن للمرء أنْ يقول إنه كان فى الواقع آله فى يد أمه وصنيعة قوتها وليس 
إمبراطورا؛ لأنّه كان ينفذ عن طيب خاطر كل قراراتها وأوامرها , لا كابن مطيع 
فحسب بل وأيضا كمطلع لما تشير يه عليه فى فن إدارة الحكم . وكانت عنده القناعة 
التامة بأتها الكاملة فى كل شىء وأنها تفوق جميع الرجال فى ذلك الجيل فى فطنتها 
وفى فهمها لمجريات الأمور . 
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هذه هى صورة الأحداث التى صحيت مستهل حكمه حتى لقد كان من الصعب 
فى هذه المرحلة تلقيب ألكسيوس بالإمبراطور إِذَّ وكل إلى أمه مقاليد السلطة العليا ؛ 
ولى كان هناك شخص آخر مكانه لهزته آيات المديح والثناء على مهبط رأس هذه المرأة 
التى تسترعى الانتباه . ولن أتعقّب انحدارها من صلب أسرتَى ' أدريان دالاسينا " 
و" شارون " لكنى أكتب التاريخ . ومهمتى التى تليق بى فى هذا المجال هى ألا أصفها 
من خلال أسرتها وأقاريها بل يجب على أن أرجع إلى شخصيتها ومناقيها وإلى 
الأحداث التى تعتبر الصلب الصحيح للتاريخ . 

وأعود مرة أخرى إلى جدتى فارانى ملزمة بأن أضيف إلى ذلك قولى إنها 
لم تقتصر على أن تكون مفخرة عظمى لبنات جنسها فحسب. بل للرجال أيضا » 
كما أضفت مجدا للجنس البشرى بأجمعه . 

كانت أجنحة الحريم فى القصر ( ببيزنطة ) مشهورة بالانحلالات الخلقية ويما 
كان يحاك فيها من مكائد الغرام الدنيئة منذ أن اعتلى العرش قسطنطين موتوماخوس 
الرذيل وظلت هذه الأجنحة على تلك الصورة اليذيئة حتى اللحظة التى صار والدى فيها 
إمبراطورا , تم جاءت جدتى ' أنا دالاسينا ' ففيرت الأوضاع إلى ما هو أحسن, 
فاستعاد الذوق الجميل مكانته » وعمت الأخلاقيات الرفيعة وأصبح القصر يتمتع بتنظيم 
جدير بالثناء عليه . فخصصت ساعات معينة للتراتيل الدينية » وغيرها للإفطار ؛ 
وخصصت وقتا لمتابعة الموظفين , كما جعات من نفسها مثلاً يحتّذيه كل شخص حتى 
صار القصر أشيبه ما يكون بالدير . ولقد حدث هذا كله بفضل هذه المرأة العظيمة 
حقا ويفضل ما اتسَمَت به من خلق طاهر فتمسكت بضبط النفسس حتى فاقت 
فى ذلك الجانب جميع نساء الزمن القديم الشهيرات اللائى سار ذكُرهن فى الآفاق وعرفن 
فى التاريخ يأنهن بطلات كثير من الأساطير فكانت هى كالشمس بيكس ف نورها نور 
كل من سواها . 
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أما عطفها على الفقراء وسخاوّها على المعوزين فأمر يعجز اللسان عن إيقائه حقه ‏ 
فكان بِيثُّها ملجأ للمعدمين ؛ ثم زادت فقتحته أمام الغرياء فكانوا لا يصدون عنه أبدا 
ولا توصد أبوابه فى وجوههم » وقتحت مصاريعه للجميع لا سيما القسس والرهبان 
الذين كانت تُجِلّهم وتعظم قدرهم فتأبّى إلا أن يشاركوها طعامها , فِما رؤيت قط 
جالسة وحدها إلى المائدة بل كان بعض رجال الدين ضيوفا عليها » وكانت سكينتها 
التى تجللها ووقارها الذى يزينها يحملان التقوس الطاهرة على احترامها وإِنْ كانا 
يبثان الفزع فى قلوب سواهم من المردة الشياطين والمجان ضحايا شهواتهم ؛ فكانت 
نظرة العتاب الواحدة منها إليهم كفيلة ييث الخوف فى قلويهم فلا تعود لهم قدرة على 
احتمال النظرة الثانية منها إليهم . 

أما أهل العفة فكانت سعادتهم تتمثل فى رؤيتهم إياها تهش فى وجوههم » فهم 
أهل الخلق السامى والمهابة وكان فى ذلك إكرامهم؛ ولم توح جديتها ولا صرامتها أبدا 
بالاحتانن «النظاطظة أن القسو .كنا أن رعنها لم تكن شفع اهذا لامع فت القصيت 
ولا الخلاعة . وفى رأيى أن هذا هى التعريف الحقيقى للوقار إذْ يناسب إنسانيتها 
الصادقة وديدنها الأخلاقى الذى لا يمكن غمزه , 

كانت ' أنا دالاسينا ' بطبيعتها امرأةٌ مفكرة , دائمة الاستنباط لأفكار جديدة لا 
تؤدى - كما يزعم البعض - إلى ضياع الدولة» بل كانت هذه الأفكار تتضمن من 
المشاريع المفيدة ما رد على الإمبراطورية شبايها بعد أنْ كان الفساد قد استشرى بها 
ونخرها ومن ثم عادت الإمبراطورية إلى سابق عهدها من الحيوية المتدفقة ؛ وأصلحت 
ما وهى من أمورها المالية » وقومت ما اعوج منها بقدر ما وسعها الجهد ؛ فانتعشت 
أحوال الناس بعد موات بقدر الإمكان , كما أن انشغالَ هذه المرأة بأمور الدولة لم 
يصرفها أبدا عن القيام بواجباتها الروحية ؛ فكانت تقضى الجانب الأكبر من ليلها فى 
ترتيل الأناشيد الدينية ؛ وتعكف على الصلاة والتهجد حتى إذا طلع الفجر وصاح 
الديك تهيأت من جديد لتصريف شئون العمل والنظر يدقة فيما يعرضه عليها كبار 
موظفى الدولة » وأجابت التماسات المتضررين والضارعين إليها . معتمدة فى ذلك على 
ما تلقاه من مساعدة سكرتيرها جريجورى جينيسيوس" 5ناأ66265 . 
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والآن لى أن أحد المادحين عزم على أن يجعل من هذه الصفات موضوع ثناء عليها 
لوجد مجال الثناء العاطر أمامه فسيحا واسعا , ولرقعها كما يقعل المادحون إلى الذروة 
يسبب فعالها النابهة وسموها على غيرها . ول أنها قورنت بالقدامى الذين اشتهروا 
بفضائلهم : رجالاً كانوا أم نساءء لكسف نورها نورهم ولتواروا فى الظّل أمامها . على 
أن ذلك ليس برخصة فى يد المؤرخ فإن الذين عرفوا مناقبها وأدركوا خلقها السمح 
وفطنتها التى لم تخنها قط ووقفوا على سمو روحها وعلوها لا يجوز لهم أن يعيبوا 
تاريخى هذا الذى بين أيديهم إن أنا أنصفتها بذكر صفاتها الجميلة والإشادة بها . 


على انهايش على الآن أن أعود من حيث وقفت لأتحدث فى إيجاز عنها فأقول 
إن حسن إدارتها لشئون الإمبراطورية وتصريف أمورها لم يصرفها قط عن حضور 
الصلوات المقررة فى الكنيسة المهداة إلى الشهيد ' تَكْلا " » وهى الكنيسة التى ساروى 
الآن قصة تأسيسها على يد سلفها الإمبراطور إسحاق كومنين (لاه١١٠ )١1١65-‏ 
ذلك أنه لما رفض " الداكيون " التزامهم باتفاقياتهم القديمة مع الرومان وشجبوها 
تحرك البشناقيون الذين كانوا يسمون بالميسانيين فى الأزمنة القديمة وتمردوا ولم 
يقنعوا بالبقاء داخل حدود إقليمهم الذى يفصله نهر إستر :1566 عن الإميراطورية؛ حتى 
إذا نشبت الثورة عبروا النهر إلى بلادنا وكان دافعهم إلى هذه الهجرة هو العداوة 
القاتلة التى كان جيرانهم ' الداكيون " يضمرونها لهم , وهى العداوة التى حملتهم على 
أن معيثوا فسادا ونهبا فى بلاد " السرمانيين ' وظلوا فى انتظار اللحظة المناسية التى 
لاحت لهم حين تجمدت مياه " إستر " فعبرته هذه القبيلة كلها دون أن تبتل قدم أحدٍ 
من رجالها ثم اندفعوا فى أرضنا يبثون الفزع وينشرون الدماى فى مدن تلك الثاحية 
وأقاليمها , فلما وصل خبرهم إلى سمع الإمبراطور إسحاق آلى على نفسه أن يحتل 
' ترياديتزا ' 711201123 وسار لتأديبهم ولكبح جماح هؤلاء المتبريرين الشرقيين فلم يلق 
فى مهمته صعوية كبيرة . ولا كان قد أجممع عزمه على طردهم من الأراضى 
الرومية فقد حشد الجيش عن بكرة أبيه وزحف به ميمما وجهه شطر الشمال ٠»‏ 
فلما شاهد الأعداء الكتائب الرومانية قد نهضت للحرب وعلى رأسها " إسحاق ' دب 
اليأس فى نفووبسهم وتنازعوا أمرهم فيما بينهمء, لكن إسحاق الذى كان عنده من 
. الأسباب الوجيهة ما لا يسمح له بالثقة بهم كن على أقوى جبهاتهم وأشجعها كرةٌ منيقة 
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فامتلات قلوب "السرمانيين" بالخوف إذ رأوه هى ورجاله يقتريون منهم شيئا فشيئًا 
ووجفت قلويهم فزعًا حين رأوا قائد " العاصفة * وصفوفه المتراصة وارفضت أفئدتهم 
فرْعا . فلما كان اليوم الثالث وقد أدركوا فشلهم فى القتال ارتدوا قليلاً إلى الوراء ثم 
ما لبثوا أن لاذوا بأذيال الفرار مخلفين وراءهم خيامهم بكل ما فيها من المتاع فزحق, 
إسحاق حتى إذا انتهى إلى معسكرهم نهب كل ما وجده به وأخذه غنيمة ثم قفل راجعا 
تخفق فوق رأسه أعلام النصر إلا أن عاصفة تلجية هوجاء مروعة - جاوزت كل 
ما يمكن تصمورة - اعقرشكه فو ورجاله واكسيمقهم جميها عد سفت بال 
لوييتزس ' 5داءتاأطها وكان ذلك يوم ؛ "سيتمير وهى اليوم الذى نحتفل فيه يذكرى 
الشهيد العظيم 'تكلا". 

وارتفع منسوب المياه فى ذلك اليوم ارتفاعا كبيرا وفاض حتى غمر الشواطئ . 
كما أن السهل الذى عسكر فيه الإمبراطور إسحاق وجيشه استحال إلى بحر أغرق 
كل ما معهم من المئونة التى جرفتها المياه » وتجمدت أطراف الرجال وحيوانات النقل 
فلم يعد أحد يستطيع حراكا . وكانت السماء ترعد رعدا متواصلا مصحويا بومضات 
يبرق بعضها فى إثر بعض فى سرعة كبيرة منذرة باندلاع النار فى الإقليم كله, فأُسقط 
فى يد الإميراطور ولم يدر ما يقعلء إلا أنه اغتنم لحظة قصيرة هدأت قيها العاصفة 
ايتمكن من النجاة مع طائفة مختارة من عسكره إِذْ لجأ بهم إلى شجرة بلوط أكن بعد 
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أن فقد عددا كبيرا من رجاله الذين جرفتهم مياه النهر السريعة فابتلعتهم أمواجه؛ فلما 
صار إسحاق تحت هذه الشجرة سمع زئيرا مرعبا عاليا خيل إليه أنه خارج من جوف 
هذه الشجرة. وإذ كانت الرياح قد اشتدت شدة أعنف من ذى قيل فى هذه اللحظة فقد 
خاف أن تسقط الشجرة عليه فايتعد عنها بعدا يضمن له ألا تصرعه فتهلكه هو ومن 
معه إن هى هوت على الأرض وهم وقوف تحتهاء ثم ران عليه ومّن معه الصمت 
وحينذاك اقتلعت الرياح العاصفةٌ شجرةٌ اليلوط من جذورها كأتما صدرت لها إشارة 
خفية فهوت على الأرض على مرأى من الجميع؛ ووقف إسحاق أمامها ممجدا الرب إذ 
حفظه وكتب له السلامة. 


ثم جاءت الأخبار باندلا ع الثورة فى الشرق فعاد إسحاق إلى القصر وشيد 
لد كنئسة رائعة د تمجدد|ا للقدين "تكله" ولم بدخر وسعا فى الصرف عليها وفى المبالغة فى 
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زينتها وحلاها ببدائع الفنون: وهكذا أقام هذه الكنيسة شكرا لله ولتليق به هى ذاته 
كمسيحى يؤدى فيها للرب العبادة ما بقى له من أيام فى هذه الحياة . 
هى الأخرى فيها صلواتها بصورة منتظمة. 

ولقد تسنى لى أن أعرف جدتى "أنا دالاسينا" التى لم تطل أيامى معها ولكنى 
تعلقت بها تعلقا كبيراء ولايد لأى شخص يؤثر الصدق ولا يميل مع الهوى أن يؤكد أن 
كل ما ذكرته عنتها لم يكن مجرد تفاخر أجوف أ تباه مصطنع. والحق أنى لو أردت أن 
أضم كتايا فى مدح صقاتها سوليس تاريخا - لكتيت أكشر من هذا الذى ذكرته, 
ولضفت العديد من الأخبار عنها ولكن يجب أن أعود الآن إلى موضوعى الذى 
كنت قبه. 


(4) 


كان ألكسيوس يدرك أن الإمبراطورية على وشك أن تلفظ نفسها الأخير يعد أن 
عاث فيها الترك تخريبا وتدميراء كما أن الوضع فى الغرب كان قد بلمْ من السوء غايته 
نظرا لما كان يبذله "رويرت جيسكارد” من مجهود ضخم ليسوق العرش إلى الدعى 
"ميخائيل" الذى التجأ إليه. وفى رأيى أن هذا العمل فى جوهره كان مجرد ذريعة تُحْفى 
باعثه الحقيقى ألا وهى تطلعه الشديد هو ذاته للاستيلاء على زمام الحكم لنفسه وقد 
حَرَمَه هذا التطلع الراحة فلم يذق لها طعما أبدا. كما وجد فى "ميخائيل' دمية تجعل 
منه ما يشبه 'باتروكلس", فأذكت مطامعه التى كانت مخفيةً كجمرة تحت الرماد ثم 
اتقدت فصارت نارا تتلظى؛ فنهج نهجا مخيفا إذ سلح نفسه ليقاتل الإمبراطورية 
الرومانية » وأعدٌ أنواعا شتى من آلات الحرب والثقل ما بين "درمونات” وسفن ثلاثية 
المجاديف ومجموعة من شوانى القتال وأعدٌ المراكب والسيرمونية وجعلها على أتم أهية 
للإيحار وأرساها فى المناطق الساحليةء كما قام بتجنيد كتائب قوية لمساعدته فى حربه 
' التى أزمع القيام بها. وكان تجنيده إياها من بلاد اليوتان» وقد أدى هذا الأمر من 
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جانبه إلى تأزم أمور الإمبراطور الشاب الشجاع ألكسيوس تأأزما عميت عليه أمامه 
السبل فلا يدرى أيها يسلك؛ كما أصبح لا يدرى أى الأعداء يقاتلهم قبل غيرهم, 
فلا عجب إذا ما تبليل خاطره وتملكته الحيرة لا سيما وأنه لم يكن لدى الرومان حينذاك 
قوات تُمُدى نفعا فى صدّ الأعداء بل الواقع أنه لم يكن بالعاصمة أكثر من 
ثلاثمائة جندى من “كوما" 00:08 لكنهم لا يصلحون للحرب والنزال؛ وليست لهم خبرة 
بالمعارك. 

كذلك كان يوجد إلى جانب هؤلاء نفر قليل من المرتزقة المتبريرين!*) الذين تتدلى 
فتوسهم من فوق أكتافهم على مألوف عادتهم. 

وبالإضافة إلى ذلك لم يكن بالخزانة احتياطى من المال يستطيع به 
العسومن حلت ادا دات عن مرتزقة جدد من الأقطار الأجنبية: وكان الأياطرة قيله 
(الذين كانت معرفتهم بالحرب وفتون القتال ضئيلة) قد نزلوا بالهيبة الرومانية 
إلى الحضيض. 

والواقع أنى سمعت رجالا من الجند أنفسهم - كما سمعت آخرين من ذوى السن 
العالية - يقولون إنهم لا يذكرون قط دولةً هوت إلى الدرك الأسفل وسقطت إلى 
الحضيض سقوط هذه الدولة؛ ومعنى ذلك أن ظروف الإمبراطور ألكسيوس كانت تبعث 
على الأسى واليأسء قلا عجب أن تناهبته شتى الهموم, لكنه لما كان رجلا شجاعا 
هماما , وخبيرا بالحرب فقد سعى لأن يقود إمبراطوريته إلى مرسى الأمان بعد أن 
تقاذّفتّها الأمواج العاتية» كما سعى لأن يتمكن بمعونة الرب من القضاء على الأعداء 
الذين وقفوا ضده؛ جامعا هى العزم على تبديد شملهم وفل شوكتهم حتى يصيروا 
كالزيد يذهب جفاءء: وأدرك أن الواجب يقتضيه أن يبادر أولا - وعلى وجه السرعة - 
إلى استدعاء جميع الولاة : سواء منهم حكام المدن أى حراس القلاع ممن قاوموا الترك 
مقاومة برهنت على بطولتهم؛ ولذلك أنفذ فى الحال توجيهات صارمة صريحة إلى والى 
'"داباتينوس” 038814605 وهى الحاكم المؤقت لهرقلية فى 'يونتس" وإلى حاكم 
'بافلاجونيا ؛ وإلى 'بيرتزيس 265,نا8 والى كبادوكيا وخوما؛ وإلى غيرهم من القواد 
شارحا لهم كل ما جرى له وكيف أنه ارتفع إلى مرتبة الإميراطور السامية بفضل 
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رعاية الرب الذى أنجاه من الخطر الداهم نجاة لم تكن تخطر على بال أحدء ثم أمرهم 
أن يعملوا على ضمان سلامة ولاياتهم وذلك يأن يزودوها بالعدد الكافى من الجند 
اللازم لهذا الغرض , ثم يأتون إلى القسطنطينية بالبقية الياقية من هذا العسكر, 
مصطحيين معهم أكير عدد يستطاع جمعه من الجند الأشداء. 

إلى جانب هذا كله قرر الكسيوس وجوب أخذه المبادرة لحماية نفسه ضد “رويرت 
جيسكارد" مستهدفا صرف قادة هذا النرمندى وكونتاته وفضهم عنه. 

وكان ألكسيوس قد أرسل من لدنه - وقبل أن تخض له العاصمة ويصيح 
سيدها- رسولاً إلى "مؤتوماخاتوس” يناشده أن يمد إليه بد المساعدة ويسأله أن بعينه 
بالمال» لكن الرسول لم يعد إليه كما الت فى موضع سسابق من هذا الكتاب إلا سال 
تتضمن اعتذاره » ويقول له فيها 01لا مكان العقرة ناا نكا للد كرا طويية فيد 
بوتنياتس", فلما قرأ ألكسيوس الرسالة خاف أن ينضم مونوماخاتوس إلى روبرت 
جيسكارد حينما يعلم بسقوط بوتنياتسء» فامتلأ قلبه غما وكان قد بعث من قبل بجورج 
بالايولوجس (زوج أخت امرأته)!) إلى "دورازى'') مصدرا إليه تعليماته بإخراج 
"مونوماخاتوس” من البلد دون إراقة الدماء لعدم توفر القوة الكافية. كما أمره أن يبذل 
قصارى جهده لمئع رويرت جيسكارد من الزحف. 

كذلك أمره ألكسيوس أن تُشَيد القلاع على نمط جديد هى أن يترك معظم الألواح 
الخشبية غير مثبتة بالمسامير حتى إذا تسلق اللاتين السلالم ووضعوا أقدامهم على 
الألواح هوت بهم هذه الألواح فتحطمت ودقت عظامهم. 

ولم يكتف ألكسيوس بذلك بل زاد فبعث إلى عماله فى المدن الساحلية وإلى أهل 
الجزر أنفسهم برسائل يثبت فيها قلوبهم وينزع منها كل خوف يلم بها وينصحهم 
ألا يتراخوا بأى حال من الأحوال فيما بيدهم من العمل , بل عليهم اليقظة التامة لكل 
ما يجرى فلا تفوتهم منه شاردة ولا واردة؛ وألاً يدعوا ضريا من ضروب الحماية 
إلا اتخذوه لحماية أنفسهم, وألا تغمض لهم عين عن مراقبة "جيسكارد" فقد يقوم بغارة 
فجائية تؤدى إلى تمكنه من احتلال جميع المدن الساحلية والجزر مما يعود بالممرر 
على الإمبراطورية الرومانية. 

هكذا كانت الاحتياطات التى اتخذها الإمبراطور بالنسية إلى "الليريكيوم". 


37أ/ 
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أصبح واضحا للعيان أن الجهات الواقعة مباشرة فى طريق العدو وما قرب منها 
إليه قد أصبحت شديدة التحصين, ولم ينه الالتفات إلى المواضع التى هى خلفه 
فلم يتوان عن عمل كل ما من شأنه إثارة الاضطرابات والقلاقل فيهاء فأرسل أولاً 
رسالة إلى "هيرمان" دوق لمباردياء ثم تنَّى بغيرها إلى بابا روماء ثم أتبعهما يثالثة 
إلى "إيربوس" 5داط1: رئيس أساققة 'كايوا" وإلى غيرهم من الأمراء. 

كذلك بعث برسائل أخرى إلى مختلق قادة البلاد الكلتيةل") الحربيين يتودد فيها 
إليهم؛ وراح يستميل بعضصهم إليه بالهدايا اللطيفة ويعد غيرهم بالعطايا السخية 
والإنعامات الكبيرة فى المستقبل ويغريهم بقتال رويرت . فتمكن بذلك من إيغار 
صدورهم على رويرت ووقوفهم إلى جانيبه ضد رويرت مما ترتب عليه قيام يعضهم فى 
الحال يشجب محالقاتهم مع هذا الترمندى» كما وعد الكسيوس غيرهم بمثل ذلك إذ 
رفدهم بمال أكثر مما وصلهم به حتى الآن. ولما كان األكسيوس يدرى أن أقوى الجميع 
قاطبة هو ملك المانيا") وأنه ما من سياسة ينتهجها إلا وسوف يكون النجاح حليفها 
حتى ولى عارضها رويرت فقد كثرت رسائله إلى هترى وتعددت مناسبات إرسالها وكلها 
تفيض يعبارات المودة والمحية وتتضمن شتى أنوا ع العهود. فلما أيقن ياقتنا ع ملك 
المانيا واستعداده لاستجابة رغباته بعث إليه مرة أخرى رسوله المدعى .خورى فاكتس 
ومعه كتاب مه يقول له فيه: "إلى الأخ المسيحى الصادق الإيمان وأتيل الجميم؛ إنة 
أسأل الرب أن تزدهر مملكتك القوية وتتمتع بأعظم الرخاء وأن تزداد ازدهاراء ولم لا 
وأنا ذاتى رجل يخشى الله وأرى فيك ما أرآه فى نفسى من الاحترام؛ ومن ثم فمن 
الواجب أن أدعى لك الله أن يجعل أيامك القادمة أزهى من أيامك السالفة. وإِنْ قرارك 
بالوقوف إلى جانبى وإسهامك قى حمل أعباء الحرب ضد ذلك الرجل الشرير سيئ 
الطوية» وعزمك على معاقبة القاتل الآثم عدو الرب والمسيحيين عقابا يتكافا وفجوره... 
أقول إن كل هذه الأشياء هى البرهان الواضح على طيب نقسكء كما أن هذا العمل 
الأخوى دليل ناصع على صدق طويتك؛ وعلى الرغم من أن أمورى من ناحية أخرى 
تسير على ما يرام إلا أنها تسم ببعض الاضطراب يسبب أعمال رويرت جيسكارد, 
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ولكن ما دامت هناك ثقة بالله ويأحكامه العادلة فلن يتأخر كثيرا سقوط هذا الرجل 
الذى هو أكبر الخطائين وأوغلهم فى الإثم لأنه من المستحيل على الرب أن يأذن 
"باستمرار وقوع سوط عذاب الشر على ميراثه". أما فيما يتعلق بالهدايا التى اتفقنا 
على وجوب إرسالها إليك فلقد يعثنا بها مع المبجل قسطنطين الثائب الكتبانى وهى 
مائة وأربع وأربعون ألف قطعة ذهبية» ومائة ثوب من الحرير الآأرجوانى وذلك حسب ما 
تم الاتفاق عليه مع رسولك الأفخم المعظم “كونت بيرخارد". أما المبلغ المشار إليه 
المرسل إليك الآن فنقود فضية قديمة تحمل صورة رومانوس (ديوجين). 

وحين تقطع جلالتكم اليمين فإن المبلغ المتبقى وقدره مائتان وستة عشر ألف قطعة 
ذهبية سوف يصل إليك وكذلك رواتب العشرين وظيفة وسيسامها إليك أصدق الناس 
وهئأبيلارد” حين وصول جلالتكم إلى لمبارديا. 

أما صفة اليمين التى سبق أن فَصلْتّها لك فسيقوم "ألبرتى برودس” والكتبانى 
قسطنطين بزيادة إيضاحها لكم, وقد صدرت تعليماتنا بشأن كل نقطة من النقاط 
الرئيسية التى نحتاجها منك والتى سوف تؤكّد باليمين التى تقوم أنت بقطعهاء وحين 
يتم وضع الاتفاق بينى ويين رسلك الذين أرسلتهم فقد أشير إلى بعض مواد أعظم ‏ 
أهمية. عدن أت أريخات اليمين لأن رحالك قالوا إنهم لم يفوضوا فى شىء بصددها. 


وأرجى منك أن تقطع اليمين حسب ما وعدنى "أبيلارد" (') الأمين وعلى الصورة 
التى سألتك إياها بشأن الملحق الإضافى الذى هو أكثر أهمية. 


ولقد كان خطئى أن أخرت مندويك الصادق الشريف "كونت بيرخارد” ولم يكن 
ذلك إلا بسيب رغبتى فى أن يلتقى بابن أخى الحبيب المعظم (أسعده الرب) حتى إذا 
عاد إليك الكوئت حدثك بمدى ما عليه هذا الغلام من الذكاء الحاد رغم صغر سنه. 
إِذّْ إن مظهره الخارجى وخصائصه الجسمانية دون واقعه, وسوف يخبرك رسولك بعد 
- عودته من إقامته القصيرة فى العاصمة بما رآه من هذا الصبى وعن حوارة هق تفسه 
مع هذا القلام غض الإهاب. ولما لم يكن الرب قد أنعم على بولد من صلبى فإِنّى أعتبر 
ابن أخى الحبيب هذا هى الوريث الشرعى الحقيقى لىء ولى شاء الله أن يحصل تحالف 
بيننا عن طريق المصاهرة وأن أكون أنا وأنت كمسيحيين صديقين عن طريق روايط 
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القرابة يستمد كل منا القوة من صاحبه فسنكون مبعث فزع لأعدائنا وحليفين ' 
لا يقهران بعون الرب. 


وإِنّى لمرسل إليك الآن -كدليل على حسن نيتى- صليبا ذهبيا يوضع على الصدر 
ومحلى بالصور ومرصعا باللآلى ووعاء مقدسا من الذهب يحتوى على آثار يعض 
القديسين: ويوجد على كل من هذه الآثار ورقة صغيرة تشير إلى اسم صاحيها كما 
أنّى مرسل إليك كأسا من العقيق وكويا من البلور الصافى وحلية معلقة بسلسة ذهبية 
وبعض البخور من خشب البلسم .)'١(‏ وأدعو الرب أن يطيل عمرك ويزيد فى اتساع 
حدود مملكتك, ويجعل جميع أعدائك فى موطئ قدميك . كما أدعى الله أن يجِلَّلهِم 
بالعارء وأن يمنح دولتك السلام وينعم عليها بالهدوء وأن تشرق الشمس بنورها الإلهى 
على جميع شعبكء وأدعو الرب أن يهلك كل من عاداك وأن يمدك الرب بالقوة الخارقة 
المرسلة من السماء والتى تحفظك سليما. من كل عادية لأنك تحب من اسمه الحق حبا 
خالصا وتسلح نفسك ضد خصومة", 1 


011) 


بعد أن فرغ ألكسيوس من كل هذه الترتيبات9'') فى الغرب أخذ يعد العدة 
.لمواجهة الخطر المباشر المتزايد الذى يهدده هى شخصيا من الشرقء ثم لازم الإقامة 
فى العاصمة فى هذه الأثناء يتدير كل وسيلة ممكنة لصد الأعداء الذين يراهم أمام 
ناظريه ولا تخطئهم عيناه. فلقد قلت فى فصل سابق أنْ هؤلاء الترك الذين لا رب لهم 
كانوا على مرأى منه يعيشون فى منطقة “يرويونتيس" كما عسكر "سليمان" - الذى 
كانت له السيادة فى الشرق بأجمعه-- فى ناحية "نيقية" وكانت مملكته تقع فى تلك 
المدينة التى يمكن أن نسميها 'قصره' وكان كل إقليم 'بيثينيا' عرضة على الدوام الذعر 
يسبب رجال 'سليمان' الذين يقومون بالنهب وهم على ظهور جيادهم حيناء ومشاةٌ 
حينا آخر حتى بلفوا القرية التى نسميها الآن "داماليس" الواقعة على اليسفور وقد 
امتلأت أيديهم بالغتائم الكثيرة ثم راحوا يحاولون الوثوب على هذا البحر نفسه ورآهم 
البيزنطيون يعيثون فسادا فى القرى الساحلية وفى الأماكن المقدسة لا يخافون شيئًا 
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أو شرا يحيق بهم فبث منظرهم الفزع والجزعٌ فى قاوب البيزنطيين الذين لم يعودوا 
يدرون ما يفعلون. وساور هذا الفزع ذاته الإمبراطور فلم يعرف أى الطرق يسلك . 
وبعد أن استعرض كثيرا من الخطط التى لها متغيراتها وظروقها اصطفى منها 
أحسنها الذى يستطيع أن يضعه موضع التنفيذ. واختار رجالا ممن جمعهم على جناح 
السرعة من الرومان وبعض المجندين الذين قدموا أصلا من 'كوما" وأركبهم السفن 
الصغيرة وجهزهم بالأسلحة الخفيفة والأقواس والدروع فقط. أما بقيتهم المدربون بعض 
الشىء على ما سوى ذلك من السلاح فقد أمَدهم بالخوذ والدروع والرماح وأمرهم أن 
يشقوا طريقهم سرا وتحت جنح الظلام الحالك إلى النواحى البعيدة عن الشاطئ؛ حتى 
إذا ما أيقنوا تماما أن أعداعهم الترك لا بزيدون عنهم كثيرا قفزوا من سفنهم 
وهاجموهم ثم رجعوا إلى مراكيهم بعد أن يكونوا قد أنجزوا ما كلفوا به وعادوا إلى 
قواعدهم سالمين . ولما كان الكسيوس يعرف ما عليه هؤّلاء الرجال من الجهل التام 
بأمور القتال فقد أوصاهم بالتنبيه على نوتيّة سفنهم ألا يحدثوا أى صسوت 
بمجاديفهم , كما حذرهم من تعرض المتبريرين لهم فى الكهوف الصخرية . ويعد تكرار 
هذه التنبيهات عدة أيام شرع الترك فى الانسحاب من ناحية الساحل شيئا فشيئاء 
فلما رأى الإمبراطور ما يحدث أمر رجاله أن يقوموا بالاستيلاء على القرى والمبانى 
التى كان العدى قد احتلها من قبل وأن يقيموا هم بها أثناء الليل, ففعلوا ما أمروا به 
حتى إذا أوشكت الشمس على البزوغ وخرج الآخرون لجمع الكلأ أو قضساء ضرورة 
باغتوهم على حين غفلة منهم » فإن أصابوا - ولو قدرا قليلا من النجاح - قنعوا بما 
أصايوا وعادوا سراعا إلى قواعدهم الآمنة » لأنهم إِنْ خاطروا سعيا وراء مزيد من 
النجاح أتاحوا الفرصة للترك لاستعادة بأسهم. وانسحب المتبريرون ثانية مما شجع 
المدور ممريكة انكساب الين ذالوا سترجليق حفى الآنواطاغوا الآمن الراقم 
فامتطوا ظهور جيادهم واستعملوا الرماح وشنوا على العدى هجوما عنيفا وذلك فى 
وضح النهار وليس تحت جنح الظلام؛ وأصبح أمراء العشرات الآن أمراء خمسين, 
وبدلا من أن يحاربوا ليلا مترجلين والخوف ملء قلوبهم أضحوا يشئُون غاراتهم 
والشمس بازغة؛ واشتبكوا فى معارك رائعة وكلهم ثقة بأنفسهمء وهكذا سارت الأمور 
عندهم على خير ما تكون ؛ بينما ساءت أحوال الترك إِذّْ أخذت هيبة الروم الضائعة 
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تعول بالتدريج وتتالّق حتى صارت جليّةٌ للعيان غير خافية على أحد , فلم يقف نشاط 
كومنين على طرد الأعداء من اليسفور والأماكن الواقعة على سيف البحر بل تجاوز ذلك 
إلى طردهم من نواحى "بيثينيا" ومن تخوم "نيقوميديا' أيضا مما حمل السلطان رغم 
أنفه على الإلحاح فى طلب الهدنة؛ فاستجاب له الإمبراطور الكسيوس عن طيب خاطر 
بسبي ما أكدثّه له المصادر الموثوق بها عن أطماع "رويرت جيسكارد" التى لا حد لها, 
وعرف أنْ قد حشد له الجيوش الكشيقة؛ وكان رويرت قد أسرع إلى الساحل اللمباردى , 
وإذا لم يكن هرقل مستطيعا أن يحارب خصمين معا فى وقت واحد كما يقول المثل 
فما أصدق هذا القول عن قائد استولى منذ قليل على إمبراطورية متهرئة عملت فيها 
عوامل التفكك والانهلال منذ زمن بعيد وأصبحت الآن فى الرمق الأخير من حياتها 
وتوشك أن تلفظ أنفاسهاء فقد تضاءل حجم جيشها ونضبت خزانتها وتيددت كل ثروتها 
فيما لا يجدى ولا ينفع» وأصبحت اليوم تكابد الإرهاق. ولقد اصطنع ألكسيوس كل 
الوسائل حتى تمكّن من إخراج الترك من "دا ماليس" ومما جاورها من المناطق 
الساحلية؛ ثم استمالهم إليه بالصلات التى وص لهم بها وأرغمهم على قبول اتفاقية 
سلام أصبح بمقتضاها نهر "دراكون" هى الحد الفاصل بينهماء واشترط على 
الترك ألا يعبروه يأى حال من الأحوال ولا تحت أى ظرف من الظروفء وألاً يهاجموا 
جدود ييديئيا . 


(1) 


بهذه الوسيلة عم السلام القسم الشرقى؛ غير أن وصول "بالايواوجس" إلى 
'دورازى" سرعان ما تلاه ارتدادٌ "مونوماخاتؤس" إلى 'يودينوس" مما حمل 
'بالايوايجس" على إرسال أحد السعاة على جناح السرعة إلى الإمبراطور يحمل إليه 
هذا النباً . والحق أن "مونوماخاتوس" خاف بسبب ما سيق منه فى حق ألكسيوس 
حين رفض الاستماع إلى الرسول الذى أوقده اليه ألكسيوس يسأله مساعدته 
بالمال فرده خائياء وكان ذلك قبل أن تصيبع الثورةٌ السريةٌ أمرا ملسوسا 
وواض حا للعيان. والواقع أنه لم يكن فى نية الإمبراطور اتخاذ أى رد فعل تجاشه 
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غير خلعه من وظيفته للسيب الذى ذكرناة من قبل. أما الآن وقد سمع بما جرى 
فقد بعث إليه بمرسوم إمبراطورى يؤكد له الأمان التام. فجاء "مونوماخاتوس" 
والمرسوم فى يده. 

كان رويرت فى هذه الآونة قد وصل إلى "أترانتى" وبعد أن تنازل إلى ابنه 'روجر 
عن كامل سلطته يما فى ذلك حكومة المبارديا' ذاتها تابع سيره من هناك إلى ميناء 
"برنديزى” حيث جاعته الأخبار بِأنْ بالايواوجس قد وصل إلى "دورازى” قبادر فى التو 
إلى تشييد أبراج خشبية فى السفن الكبيرة وغطاها بالجلد ليقيها عن العيون» ورودت 
السفنْ على وجه السرعة بكل ما يلزمها لإتمام فرْض الحصارء كذلك وضعت الجياد 
والفرسان المسلحون على "الدرامين" حتى إذا تم ذلك الأمر وجمع كل الأزواد بسرعة 
من شتى النواحى اشتدت لهفة 'رويرت جيسكارد" للعبور بل إنه أراده فى لحظته 
وكانت خطته تتلخص فى الاحداق بدورازو لحظة وصوله إليها بالمعدات الحربية برا 
بحرا . وكان يحمله على ذلك أمران: أولهما هو الفزع الذى بثه فى قلوب أهلهاء 
وثانيهما عزله إياهم عزلا تأما ينتهى به إلى الاستيلاء على المدينة عند أول هجمة 

ولقد ملأت أخبار هذه الاستعدادات نفوس أهل الجؤر يالخوف الشديد , 
كنا "تسوب النات الى فاجو هن سياسسيوة علي ماعل نوران" “فلمنا اظطميان 
خاطره إلى إنجاز كل شىء وفق هواه وعلى أكمل وجه أمر بقك مراسى السسقن 
وأخذت مراكب الأسطول من الدرامين والمواعين/!'') والطرادات فى الإبحار على أتم 
نظام وجرت الأمور على ما يشتهيه فأبحر جاعلا "أفلونا" على الجائب الآخر , وظل فى 
إبحاره مصاقبا الساحل حتى بلغ 'بوترينتو'. حينئذ انضم إليه ابه بوميموند الذى 
كان قد أبحر قبله واستولى على "أفلونا" دون عناء؛ ويذلك أصبح الجيش قسمين 
أحدهما بقيادة رويرت ذاته ومهمته أن يشق طريقه إلى 'دورازى التى جعلها منذ اليداية 
هدفه. وأما القسم الآخر فكان بقيادة “بوهفيموند" ومهمته الزحف على المدينة من 
كائحرة ال 
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' كان "رويرت جيسكارد” قد اجتاز "كورفو” واتخذ طريقه إلى "دورازى" حتى إذا بلغ 
نتوءا فى اليحر يسمونه "حلوسا"' 610558 باغتته على غير توقع منه عاصفة هوجاء 
وراح الثلج يتساقط كسفا وهبت الرياح من الجبال فى عنف شديد ومضت تضيرب 
البحر فقتصطخب مياهه وتعلى أمواجه هادرة , وامتلأ الأفق بديى كبير يسيب الأمواج 
العالية المزيدة فتحطمت المجاديف وتساقطت من أيدى أصحابها وهم يضريون بها وجه 
الماءومرقت العواصف الأشرعة. وتكسرت العوارض الخشبية» وتهاوت 
على ظهور المراكب, وابتلع البحر فى جوفه كثيرا من السفن بمن عليها من البحارة 
ويكل ما على سطحها من حمولات. ومع ذلك فقد كان الوقت صيفا وقد جاوزت 
الشمس مدار السرطان وأصيحت فى طريقها إلى برج الأسد, وكان الفصل إن ذاك هو 
الفصل الذى يرجع كوكب الشعرى فيه. فاضطرب الجميع وارتاعوا وتملكتهم الحيرة 
وهم لا يدرون ما يفعلون وقد أصيحوا غير قادرين على مواجهة تلك الأخطار التى 
تهددهم. 
وبينما هم فيما هم فيه من ندب وعويل إذا بصرخة تشق أجواز 
القضاء وتلتمس من الرب أن ينزل عليهم شآبيب رحمته وتستعطفه أن يمن عليهم 
فيروا الأرضء لكن لم تهدأ العاصفة كما لو كان الرب يأبّى إلا أن يصب جام نقمته 
وغضبه على روبرت جزاء وفاقا لمعصيته الكبيرة وجبروته الطاغى وكأن الرب كان 
يشير بذلك منذ البداية إلى سوء الخاتمة حين غرقت بعض السفن فابتلعها اليم بكل من 
عليها من الرجال؛ كما أن بعضها الآخر ارتطم بالصخور فتحطمت تلك السفن 
فتناثرت شظايا . 


ومرّقت الأمطار الجلود المكسوة بها السفن والأيراج التى تتاثرت مساميرها وتَلفْت 
من كثرة ما تساقط عليها من المياه التى أثقلتها فانهارت الأبراج الخشبية 52 
سوى سسفينة "رويرت" :التى وإن صارت شبه محطمة إلا أنها نجت وإن كانت نجاتها 
بعد لأى ومشقة . وكان من الأمور التى لا يصدقها العقل أن فَيْضت النجاة لها ولبضعة . 
سفن أخرى فسلمت بمن عليها من البحارة وإن كانت الأمواج قد قذفت بجثث الكثيرين 
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إلى الرمال» كما تتاثر عدد غير قليل من صرر النقود والحاجيات الأخرى التى كانت مع 
البحارة من رجال أسطول "روبرت جيسكارد"؛ فقام الأحياء منهم يدفن من استطاعوا 
دفنه من جثث هملَكّاهم بعد الصلاة عليهم ولكن لما لم يكن من اليسير دفنها كلها فقد 
تركوا ما عجزوا عن مواراته وخلوه فى العرا ء فتصاعد التق افالعمان القوم مته يفير 
مستطير لم يستطيعوا احتماله. كما هلك الكثيرون ممن بقوا أحياء وكان هلاكهم جوعا 
فقد ضاع كل ما كان معهم من الزادء ولم يكن الوقت بالوقت الذى تطيب فيه الزروع 
حتى تمتلئ الحقول والبساتين بالفاكهة. 

كان ما حدث ذا معنى كبير عند أصحاب الرأى السديد وإِنْ لم يكن 'رويرت" 
واحدا منهم؛ فلم يرتدع بشىء مما جرى ولا كان له مزدجر يما وقع؛ ولم تتحرك ساكنة 
فى بدنه ولا جارحة فى نفسه البليدة الجامدة » وما أحسب أنه كان حريصا على نجاة 
روحه وحفظها من الهلاك إلا ليتابع محارية من أراد محاريتهم. ولم تكن الكارثة التى 
داهمته بمانعة إياه بأى حال من الأحول من المضى قدما لتحقيق غرضه معتمدا فى 
ذلك على النفر القليل الذين قيض الرب لهم الخلاص بفضله كما أنه لم يكن يأذن قط 
بلحظة يستجم فيها بحارته الذين حطّمت الأمواج سفنهم, ولا يتيح بعضا من الوقت 
لعسكره الذين خلفهم وراءه فى 'برنديزى" كى يحضروا إليه هم ومن يتوقع قدومهم إليه 
من النواحى الأخرى مع أنه كان فى انتظار الفرسان والمشاة المزودين بالعتاد الثقيل 
وكذاك القوات خفيفة التسليح القادمين إليه يرا والذين كانوا قد بدءوا مسيرتهم 

فلما التأم شمل جميع قواته الوافدة إليه برا وبحرا احتل بهم سهل 'الليريا' وكان 
الشخص اللاتينى الذى زوده بهذه المعلومات من بين رجاله الذين فى صحبته - كما 
قال لى- كان ميعوثا من قبل أسقف "بارى" إلى رويرت وقد أكد لى هذا الرجل أنه لازم 
"رويورت حيسكا زد" طوال 5 الحملة وأقام معه بعضا من الوقت فى سهل"الليريا", كما 
ذكر لى أنهم أقاموا أكواخا داخل أسوار المدينة المحطمة التى كانت تَسمّى فى القديم 
بياسم "إبيداموس وقد عاش نْ قبل فى هذا الموضع ذاته 'بيرس” وباط لاص ملك 
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إبيدوس ):1) الذدى أنضم يرجال "تارندم ضكد الرومان وحارب حريا ضارية فى "أبوليا" 
وأعمل القتال الفظيع فى جميع سكاتها ولم يسلم منهم أحد وخلت المدينة من . 
سكانها"') , غير أنه جرت فيما بعد -كما يقول اليونان وكما تشهد الآثار المنقوشة 
هناك- أن "أمفيون وزيتوس" 5داطاء2 رداها إلى حالها التى هى عليها اليوم وسرعان 
مأ تقير أسمها إلى 'دورازى . 

وإذا كنت قد أسهبث فى الكلام عن هذا الموضمع فَلْيَكٌن ما قَلتّه عنه ختام كتابى 
الثالث هذا. أما الرابع فسيتتاول ما حدث ميعدئذ ,)١17(‏ 
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الحواشى 


. فى إليزابيث" إيروس" 2108 بدلا من كيوييد‎ )١( 
.' (5؟) فى اليزابيث: ' الملكة‎ 
المقصود يذلك الاميراطورة أو الملكة " ماربية 3 أ قنسطتطين بن ميخائيل السايع.‎ 43 


(( عرفتهم نسخة سوبير بأنهم الجند الفارانجيون 1 . أما نسخة اليزابيث فقد اكتفت بان 
قالت : * إلى جانب شرذمة قليلة من العسكر المتبريرين الذين اعتادوا حمل فئوسهم" . 

(1) وكانت تدعى ' أنا' وهى ابنة أندرونيكوس ومارية البلغارية . 

(9) وردت بعد كلمة ' دورازى" العبارة التالية فى التعريف بها فى نسخة اليزابيث : إحدى المدن فى الليريا '. 

(4) فى إليزابيث يلاد الفرنجة , 

(1) تقصد المؤلفة بذلك هنرى الرابع فقد قالت نسخة سوثير الملك الألمانىي . وسمته نسخة إليزابيث ملك 
الامانيا . 8008718ا8/ 

. ورد اسمه فى نسخة اليزابيث هكذا 21310115انا8‎ )٠١( 

, 82110 وردت بدلا منها فى إليزابيث عيارة 182©8/ا أه‎ )١١( 

)0( فى الفقرتين ١ ١١‏ ؟١‏ من نسخة إليزابيث اضطراب يجعلهما لا تتفقان على وجه الإجمال مع الوارد فى 
نسخة سوتير, 

)١7(‏ أطلقنا كلمة " الماعون' على السفن التى كان البنادقة يسمونها ياسم ' ماهون" وريما يقصد بها ما يعرف 
باسكنديا وهى مراكب حربية كبيرة مسطحة لحمل المقاتلين والسلاح . أما الطرادات فنوع من السفن 
المألوفة فى البحر الأبيض المتوسط وهى مراكب حربية كبيرة لها أبواب خلفية تفتع وتقفل حسب الحاجة 
كما أنها معدة فى الغالب لحمل الخيول . انظر النخيلى ؛ المرجع السابق ص 37-185 ب ,1717 1 - 
4 وحاشية رقم "١‏ . 
فيها عليهم فى معركة عرفت بموقعة 118080195 سنة 58٠١‏ ق.م 
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)١5(‏ تقول نسخة سوتير فى تعليقها على هذا الخبر أن هنا بعض الاضطراب إِذَْ لم ترد الإشارة عند أى أحد 
من المؤرخين إلى حدوث مثل هذا الخلو من السكان وإن كان ينسب إلى كل من أمفيون ٠‏ وزيوس من 
أبطال الأساطير الإغريقية بناء ' طيبة . 

(1) جاء ختام هذا الكتاب فى نسخة إليزابيث على النحو التالى:" لابد أن تكون هذه الكلمات القليلة كافية فى 
الحديث عن المدينه . وهنا أختم الكتاب الثالث وأشرع فى سيرد أخبار رويرت”" :. 
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الكتاب الرابجع 


الحرب ضد النرمنديين 


)٠١6-٠١م4((‎ 


فقرات الكتاب الرابع 


هس حصان دورازق . إبراز ميخائيل للسكان الذين راحوا سخرون منة. 

* - الكسيوس يطلب من الينادقة المساعدة. البنادقة يقبلون مد بد المساعدة له 
ولكن بشروط معينة. اتتصار البتادقة بحرا . 

؟' - عجز الإمدادات المرسلة إلى رويرت عن عيور الأدرياتيك وهزيمته بحرا مرة 
ثانية. المجاعة تعم جيش رويرت والوياء ينتشر بين جنده بسيب الحصار الذى فرضه 
الشاوفة والاستاظيل الروعاتية علية: 

ه - الإميراطور يحشد جيشه خارج دورازى لكن بالايولوجس يعارض الاشتباك 
فى معركة كبيرة. إجماع الكونتات “قاطبة على اختيار رويرت جيسكارد قاندا لهم 
وحينذاك يقرر القيام بحملة واسعة النطاق. 

1 - هزيمة الرومان واستبسال ألكسيوس فى القتال» فير أنه يضطر إلى 
الارتداد. 

/ا - العدق يطارد الكسبوس ولكنه ينجى بفضل خفة حركة جوأده العجبية. 

/ - رغبة "أنا كومنينا" فى التزام الحياد حين الكتابة عن أبيها. تزايد غضب 
روبيرت جيسكارد حين يسمع بخبر نجاة الإمبراطور الكسيوس الذى يبذل كل ما فى 
وسعهة من أجل سلامة أهل "دورازى . 
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عسكر روبرت على الأرض الأم يوم ١‏ يونيو(41١٠م)‏ وكان معه من لا يحصيهم 
العد من الخيالة والمشاة الذين جمعهم من مختلف النواحى وأقامهم فى بقعة وأحدة, 
والواقع أن هذا الحشد كان فى جوهره ومظهره العسكريِيّن يبعث الرهبةٌ ويبث الفزع 
فى القلوب: فقد غطى البحر أسطول العدو المؤلف من شتى أنواع السفن التى اعتلاها 
الجند الذين تمرسوا بالحرب زمنا طويلاء فلا عجب إن استولى الخوف الكبير على 
سكان "دورازى" الذين رأوا أنفسهم وقد أحيط بهم من كل جانب:؛ أعنى برا وبحراء 
وأصبحوا يرون رأى العين قوات روبرت الجديدة التى جاوزت كثافتها كل حد؛ لكن 
"جورج بالايولوجس" كان رجلا شجاعا قد أتقن فنون القيادة إِذْ حارب فى العديد من 
ساحات القتال فى الشرق وخرج منها كلها ظافرا منصوراء لذلك أخذ الآن فى التقدم 
بنفس مطمئنة لتقوية المدينة» فأقام الاستحكامات وفق الخطة التى أشار عليه بها 
الإمبراطور» وجهز جميع الأسوار بكل ما يلزمها من آلات الرمى بالمنجنيق مما شد من 
عزم العسكر الذين كانت همتهم قد فترت وتراخت, كما وضع الكشافة فى جميع 
الحصونء ولم يَدعٌ ساعة من ليل أو نهار تمر إلا وتفقّد تلك الأماكن حائًا الحراس على 
مضاعفة اليقظة وزيادة الانتياه؛ ولم يقصر فى ألوقت ذاته فى موافاة الإميراطور فى 
خطاباته يبوصف موقف “رويرت جيسكارد” العدوانى ووجوده على مقرية من "دورازو” 
وما أعده لفرض الحصار خارج المدينة » وتشييده برجا خشبيا ضخما جاوز فى 
ارتفاعه جميع الأسوار ثم غطاه بالجلد المدبوغ لحمياته؛ وتصب عليه آلات الرمى 
بالحجارة حتى أحيط بمنطقة الأسوار كلها . وأخذت الإمدادات تتدفق على رويرت من 
كل النواحى؛ فى حين أن المدن الواقعة فى نطاق هذه الناحية كانت عرضة لهجماتٍ 
مباغتة تأتيها على غير انتظار ؛ ناهيك عن تزايد أعداد مخيمات العسكر يوما بعد يوم . 
وقد أدى ذلك كله إلى بثُ الفزع فى نفوس سكان "دورانء” لأتهم عرفوا ما وراء ذاك 
من هدف حقيقى يسعى إليه الدوق “رويرت جيسكارد" ؛ إذ لم يكن هدفه إلا نهب المدينة 
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. الرومانية والبلاد وجمّع أكبر قدر مستطاع من الغنيمة يصادفها ثم يعود الى " ابول 
وليس هذا وحده هو السبب وراء احتلاله سهل الليريا » بل كانت عيناه على 
الإاميراطورية ذاتها .وما كان شروعه فى حصار "دورازى" سوى الجولة الأولى من هذه 
الحرب» ومع ذلك فقد طلب “بالايولوجس” من الأهالى إن عاد رويرت يطل علنِهم من 
قوق الأسوار أنْ يسألوه عن الداعى له إلى القدوم ؛ فلما سألوه رد عليهم قائلا: "ما 
جئت إلا لأرد تسيبى ميخائيل إلى مكانه السابق الجدير يه؛ فهى الرجل الذى طُرد من 
إمبراطوريته. وما جاءت بى إلى هنا إلا رغبتى فى الشأر للإهانات التى نزلت به 
وقصارى القول أنى ما قدمت إلى هنا إلا لأنتقم له", 

فَرَدُ عليه رهط 'بالايولوجس" قائلين: 'لى أننا رأينا ميخائيلك هذا وأيقنًا أنه هو 
'ميخائيل" حقا لبادرنا من غير تردد إلى تقديم فروض طاعتنا إليه وأسلمتاه المدينة". 


ما كاد رويرت جيسكارد يسمع هذا الرد حتى أمر فى الحال بأن يليس ميخائيل 
أبهى ثيابه ويخرج إلى الأهالى ليعرفوه ثم طلع عليهم فى أبهة عظيمة يحوطه الحرس 
وتعزف أمامه الموسيقى» وتضرب بين يديه الكوسات ؛ فما كاد الناس يطالعونه حتى 
اتهالوا عليه سبا وشتما من فوق الأسوار» وتساقطت عليه الإهانات وأنكروه؛ إذ كان 
الذى يرونه رجلا لا يعرفونه؛ فلم يعبأً رويرت جيسكارد بما جرى منهم بل انصرف 
ماما الى ما فى ينم هن العمل الذي خا ء هق تله 


بيتما كان الجانبان فى هذا الحوار إذا بنفر من الرجال ينْسَلُون سراعا 
ويخرجون لقتال اللاتين وكان قتالهم إياهم عنيفا كبدوهم فيه بعض الخسائر ثم عادوا 
إلى المدينة. 

ولقد اختلفت آراء الناس اختلافا بيئنا حول شخصية المصاحب "لرويرت جيسكاردر" , 
فأعلن البعض أنه هو ساقى الإمبراطور ميخائيل وحامل كأس شرابه » فى حين أكّد 
اخوون أنةهى الاسخراطوى:داشرأاكه فو الذى ون أخله اتسدل رويرت هذه الخرت 
الضروس.. وقال غير هؤلاء وهؤلاء إنهم واثقون تمام الثقة بأن المسالة كلها من تدبير 
رويرت"» وأن الراهب لم يأت إليه من تلقاء ذاته. 
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لقد تمكن “رويرت" - وهو الرجل الوضيع المجهول والفقين المعدم- أنْ يصبح 
بيبطشه وتدبيرهة سيدا وحاكما مطلقا على جميع مدن 'اللبريا” وأراضيها. 


ولقد حدث قيل قليل من تفاقم أطماعه - التى هى اتعكاس طبيعى للجشع - أن 
قرر أن يجرب حظه فى حملة يشنها على المدن "الإلليرية" فإن كتب له النجاح زاد فى 
مملاتة العتويدة و ذلك أن اللره فى 'الكلانة لانركا محم قن يزه م قاليه السللة سس 
يزداد نهمه فيصيح شأنه شأن الغرغرينا لا تكاد تسرى فى عضو من أعضاء الجسم 
حت 'تستشوى إلى أن تملك الحسد كله 


( 


وتواردت كتب “بالايواوجس' على الإمبراطور حاملة إليه هذه الأنباء وأعنى بها 
ركوب “رويرت" البحر فى شهر يونيى. وعلى الرغم من مصادفته لعاصفة هوجاء داهمته 
وحطمت بعض أسطوله وكانت آيةٌ على غضب الرب عليه فإنه لم يزدجر ولم يكف عن 
التمادى فى غيه إذ استولى على "أفلونا" التى دانت له فى أول هجوم شن عليها 
برجاله؛ ثم أقبلت عليه جموع لا تَحَصى من شتى النواحى كأنها ثلج الشتاء يتساقط 
من غير انقطاع , كما انضم إليه العوام زالجهلة والسذج اعتقادا منهم بأن "ميخائيل" 
المزيف هى الإمبراطور (ميخائيل دوكاس) ذاته. 

أدرك ألكسيوس ضخامة المهمة التى أمامه : وأدركه الخوق إِذّْ عرف أن ما لديه 
من القوات لا يكافئ ضخامة القوات اللاتينية » ومن ثم رأى الضرورة تحتم عليه 
الاستنجاد بالترك من الشرق فاستدعاهم وشرح لسلطانهم ما يدور بخلده من الأفكار 
حتى يكون على بينة من الواقع , كما استعان من ناحية أخرى بالبنادقة لنجدته. 
مستميلا إياهم إليه بالرشاوى والعهود يقطعها لهم على نفسه وتعهد بدفع المال لهم 
عاجلا إن هُمْ يادروا إلى تجهيز سفنهم وأسرعوا بالإبحار إلى "دورازي'" للدفاع عنها 
ومقاتلة أسطول رويرت جيسكارد بكل ضراوة . ورأى البنادقة أنهم إن استجابوا لطلب 
الكسيوس وتم أحدّ الأمرين : النصر يؤتيهم إياه الربء أو تلم بهم الهزيمة» فسوف 
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5 بكرن كلا راقم هرانا أن د ل و يوب 
م 


استمع الينادقة إلى كله قيل لهم وصرحوا بمطاليهم على لسان سسقرائهم, 
وتسلموا ما يؤكد تنقيذها ٠‏ وإ ل ذاك يادروا بإعداد أسطول جهزوه يجميع أنوا ع السفن 
وأبحروا فى نظام تام نحى 'دورازو'؛ وكانت رحلة طويلة أرسوا بيعدها قرب مزار 
السيدة الطاهرة فى موضع يسمونه 'ياليا" 118لة8 ويقع على بعد ثمانى عشرة مرحلة 
من معسكر رويرت المنصوب خارج أسوار "دورازيئ" فلما رأوا أسطول المتبريرين على 
الساكل الأخ هن الضنة سرو الات الققال ومهوة ا كل ضقان الغرى: ا قي ريد 
تقوسهم وخافوا أن يشتبكوا معه فى قتال فلما سمع "رويرت" خبر وصول البنادقة 
بعث بولده "بوهيموند” على رأس قوة حربية وأمره بالمناداة بميخائيل إمبراطورا 
ويالهتاف له دون غيره فأجلوا الاعتراف إلى اليوم التالى. وما لم يكن فى استطاعتهم 
الاقتراب من الشاطئ لشدة عصف الرياح فقد تريقوا حتى إذا يسط الظلام طنبه على 
الكون ريطوا أكبر الشوانى بعضها إلى بعض بالسلاسل وجعلوا منها ما يمكن أن يقال 
له "الميناء البحرى", ثم صنعوا أبراجا خشبية موازية لصواريهم وسحبوها مستعملين 
حبال زوارقهم الصغيرة: واعتلى الرجال المسلحون هذه الزوارق التى ملأوها بقطع 
سميكة من الخشب لا يزيد طول الواحدة منها على ذرا ع؛ وثيتوا بها مسامير حديدية 
طوبلة ؛ فلما فرغوا من ذلك كله وقفوا ينتظرون مجىء أسطول القرتجة؛ فلما طلع النهار 
جاء بوهيموند طالبا إليهم الهتاف لإميراطوره ميخائيل (المزعوم) ولوالده “رويرت 
جيسكارد ولكتهم راحوا يسخرون من لحيته سخرية لم يطقها فهاجمهم بنفسه فى 
ضراوة مستهدقا أكبر سفنهم وتبعه من معه فلما رأى البنادقة وحشية هجوم بوهيموند 
قذفوا عاليا بواحدة من تلك القطع الخشبية الضخمة فوقعت على السفينة التى تشاء 
الصدفة أن يكون بوهيموند على ظهرها فثقيتها فامتلأت يمياه البحر فأصيح من فيها 
مهددين بالغرق ففرٌ بعضهم من المركب لكن تلققهم الخطر الداهم إذ ابتلعهم الموج , 
كما كان القتل نصيب من استمروا فى محارية الينادقة» فلما رأى بوهيموند الخطر 
محدقا به خاطر بالوثوب الى سفينة أخرى من سفن أسطوله فقٌيَّضَتُ له النجاة, 
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فعاودت الحماسة البنادقةً وضاعفوا من هجومهم إِذْ زادت ثقتهم بأتفسهم وأنزلوا 
ضربة قاصمة بخصمهم وشرعوا يطاردونه حنَّى بلغوا معسكر 'رويرت جيسكارد" 
فوثبوا من فوق ظهور مراكبهم إلى اليايسة والتحموا من جديد بالنرمنديين» قلما رأى 
"بالايوليجس” ما يجرى هنا انفلت من المدينة وانضمم إلى البنادقة وشاركهم قتالهم 
الذى استمرت حدته حتى بلغ الاستحكامات التى كان رويرت قد أقامها وطاردوا 
أصحابها ومن فيها وأعملوا السيف فى الكثيرين منهم, ثم عاد البنادقة إلى سفنهم وقد 
امتلأت أيديهم بالفنائم » على حين رجع بالايولوجس إلى قلعة "دورازى". فلما استجم 
المنتصرون بضعة أيام أرسلوا الرسل إلى الإامبراطور يفصلون له ما جرى فلا مشاحة 
أن رحب ألكسيوس بهم ترحيبًا بالغا وأحسن لقاءهم ثم أذن لهم بالانصراف والعودة 
من حيث جاءوا بعد أن أرفدهم بالمال الجزيل. 


ان 


على أن طبيعة رويرت جيسكارد العدوانية أملت عليه ضرورة الاستمرار فى 
الحرب» لكن اعترضت طريقه بعض الصعاب التى كان منها دخول الشتاء مما لم يمكنه 
من تعمير شوانيه وإنزالها إلى البحر للعمل , كما أنْ الأساطيل الرومانية والسفن 
البندقية التى كانت لا تكف عن ذَرع المضايق وحراستها حالت دون وصول الإمدادات 
والميرة إليه من ' لمبارديا " » لكن ما إِنْ حل الربيع وسكنت عواصف الشتاء حتى بدأ 
البنادقة أُول تحركاتهم فرفعوا المراسى وشرعوا فى الهجوم يساندهم من الخلف 
موريس 131011668 بالأسطول الرومى وترتّب على ذلك أنْ شب القتال العنيف الذى دارت 
فيه الدائرة للمرة الثانية على رجال رويرت جيسكارد مما أقنعه بوجوب سحب جميع 
سفنته إلى الساحل : وحينذاك أدرك أن ما صادفه من الحظ العاثر وما أصابه من 
الهزيمة فى البحر لابد أن يشجع أهل الجزر وسكان الأماكن الصغيرة المبعثرة على 
طول الساحل للبلاد الأصلية وسواهم ممن يدينون بالطاعة له على شجب ما يفرضه 
عليهم من الالتزامات المرهقة والضرائب الثقيلة ؛ وأصبح من الواضح الجلى أنْ لابد له 


177 


من أن يكون دقيقا كل الدقة فى ترتيب آمر الحرب التى لا مفر من نشويها من جديد 
يرا ويحرا على السواء , 

لكن شدة هبوب الرياح العاتية فى هذا الوقت من السنة حالت بين رويرت 
جيس كا رد ركد جك الويحات اح كمد برسم ؛ ومن ثم اضطر للتريث مدة شهرين 
قرب ميناء ' إيريكى" 0م511 إلا أَنْ ذلك لم يقف حائلا بينه وبين الاستعداد فراح يعبئ 
قواته للقتال فى البر والبحر معا . 


ويذلت الأساطيل اليندقية ية والرومانية غاية جهدها فى حراسة الممرات ت المائية » حتى 
إذا تحسنت الأحوال الجوية بعض الشىء وصارت كافية لتشجيع البحارة على الحركة 
بذلوا كل ما فى وسعهم لمتع السفن التى كانت قادمة من إيطاليا . 


أما رجال رويرت المعسكرون إلى جوار تهر " جليكس " 5أهلااا6 ققد صادقوا 
مشقة كبرى فى جلب الأزودة الضرورية من الأرض الرئيسية ؛ وكانوا قد تركوا 
معسكراتهم وخرجو! فى التماس الكل وغير ذلك من ضرورات الحياة للإنسان والحيوان , 
لكن حال أهل دورازى بينهم وبين ما يرومونه مما أدى إلى انتشار المجاعة فى صفوفهم . 
يضاف إلى ذلك أنهم وجدوا مشقة أخرى تتمثل فى أنهم لم يالفوا هذا المناخ 
مما ضايقهم أشد الضيق وسبب لهم إزعاجا وتعبا كبيرين حتى ليقال إنه هلك منهم 
على مدى ثلاثة أشهر ما يقرب من عشرة آلاف رجل . ْ 

وهاجم المرض فرسان رويرت» فأودى بالكثيرين منهم » وعملت المجاعة عملها هى 
الأخرى حتى لقد كانت عدة من هلك بالمرض والجوع خمسمائة من الفرسان والمشاة 
ومن النخبة الممتازة من المحاربين الممتازين . أمًا من قضوا نحبهم من صغار الفرسان 
فيعجز العد عن حصرهم . 

كانت سفن رويرت قد تم سحبها - كما قلت - إلى الشاطيئ؛ بجوار نهر "جليكس", 
ومع أن الجى أخذ فى التحسن والميل إلى الدفء وتوقفت الأمطار عن الهطول إثر 
انصرام فصل الشتاء ودخول الربيع فإن اتخفاض منسوي المياه وامساك القتوات 
الجبلية عن فيضاتها الطبيعى أدى إلى اضطراب موقف رويرت جيسكارد » فلم تعد 
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سفنه قادرة على الإبحار , لكنه لما كان رجلاً شديد الذكاء حاذقا متفننا فإن هذه 
المضايقات لم تَحل بينه وبين القيام بتكديس أكوام من الموانع على جانبى النهر , 
وشدها بعضها إلى يعض شدا محكما بحيال من لحاء شجر الصفصاف ؛ كما أمر أن 
تُحِتَثْ أشجار عالية الارتفاع من جذورها وجعلها أكواما وراء أكوام وغطى ذلك كله 
بالرمل حتى يجعل تدفق المياه يُخذ مسارا واحدا ويصب فى مجرى أمين وفى قناة, 
صنعتها هذه الركائز . فنجم عن ذلك أن تكونت البرك شيئًا فشيئا ‏ وملات المياه 
المجرى الصناعى ؛ وارتفعت فيه ارتفاعا كان كافيا للسفن الراسية على البر أنْ تنتقل 
إلى المجرى الجديد وأن تطفو على سطحه حين يتوفر الماء ومن ثم يمكن دفعها بسهولة 
إلى البحر. 
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حين سمع الإمبراطور بما فعله رويرت جيسكارد بادر فى الحال فكتب إلى 
"باكوريانوس " 1305:نا536 يشرح له مطامع هذا الرجل التى لا حد لها ؛ ويذكر له 
وقوع " أفلونا '" فى يده وكيف أنه لم يكترث قط بالضريات التى نزلت به فى البر واليحر 
على السواء ؛ ولا بالهزيمة النكراء التى لحقته فى مستهل حملته . وكان مما كتبه 
الإمبراطور إلى " ياكوريانوس " أنه لا ينبغى له التريث بأى حال من الأحوال ؛ بل عليه 
أن ينهض فى لحظته فيجمع عسكره ويبادر بالانضمام إليه يأسرع ما تمكنه المبادرة , 
كما أسرع ألكسيوس ففادر القسطنطينية وكان ذلك فى شهر أغسطس سنة ١8١٠م‏ 
بعد أن خَلّف وراءه أخاه إسحاق فى العاصمة للمحافظة على النظام وللقضاء على 
دعايات العدى وما يبِقّه فى العادة من الأخبار السيئة , كما عهد إليه أيضا بحراسة 
القصر والعاصمة ووكل إليه فى الوقت تفسه تهدئةٌ خواطر النسوة الجازعات . 

أمّا فيما يتعلق بأمّه فيخيل إلى أنها لم تكن فى حاجة لآية مساعدة' ة؛ لأنها 
كانت فى رأيى أصلب الجميع عودا لل ضاق :ها تزف لهذا ل ا 


وتصريف الأمور . 
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ما كاد باكوريانوس يفرغ من مطالعة الكتاب حتى عين " نكولا براناس " 5همورع ' 
مساعدا للقائد ؛ وكان ' براناس ' هذا رجلاً شجاعا وذا خبرة هائلة بالحرب » كما 
أمره باكوريانوس بمن تحت يده من المشاة المسلّحين بالأسلحة الثقيلة ونبلاء 
"أورسكاس" 055188 بالرحيل من " أدرنة * حاثا الخطى للقاء الإميراطور الذى كان قد 
أعدٌ جميع من معه من القوات الراكبة وصفهم للقتال : وانتقى خير قواده من الضباط 
وأمرهم بالزحف بقدر ما تسمح به الأرض الصخرية. ويذلك عرف كل رجل الترتيب 
العام للقوات وأدرك كل واحد أين يكون موضعه فى الصف حتى لا يتسرب الهلع إلى 
قلبه إذا حانت ساعة القتال » وحتى لا يحاول تغيير مكانه تحت أى ظرف من الظروف. 
وألقيت قيادة فرقة القوات الراكية إلى قسطنطين ' أوياس " 25م0 . كما عهد 
بالمقدونيين إلى "أنتيوكس' المقدونى؛ ونيط أمر "التساليين'إلى' إسكندر كاياسيلاس" . 

أما " تاتيكيوس ' الذى كان حينئذ رئيس حرس القصر فقد قاد الترك القادمين 
من إقليم "أخريدا ' 865:14 . وكان تاتيكيوس هذا محاريا مقداما لا يهاب القتال أبدا , 
وقد خرج من أسرة لا تنتمى إلى طبقة الأحرار إذ كان أبوه فى الواقع رجلاً شرقيا 
سقط فى يد جدى لأبى ' جون كومنينوس " فى إحدى غاراته التى قام بها 
لطلب المعونة , 

أما قيادة ' المانويين ' الذين بلغت أعدادهم ألفين وثمانمائثة رجل فكانت بيد 
زاتتاس 80185 وكوليون الزنديقيين » ولقد كان جميع هؤلاء الرجال من المحاريين 
الأفذاذ وكانوا على أتم أهبة لاغتنام الفرصة للفتك بأعدائهم . وأزيد على ذلك أنهم 
كانوا أشداء الشكيمة ؛ وأقوياء المراس ٠‏ ليس فيهم ما يعيبهم أى يشينهم . 

أما عسكر أهل بيت الإمبراطور الذين يسمون عادة ال هأأمةأةدهلا وكذلك 
كتائب الفرتجة فكانوا بقيادة ' يانوكوميتوس ' 2300001165 وقسطنطين 
المنعوت ب " الهمبرتويولى " نسبةٌ إلى مهبط رأسه . 

ولا ثم ترتيب القوات خرج ألكسيوس بيجنده كافة لقتال رويرت » فصادف فى 
الطريق رجلاً قادما من منطقة ' دورازى ' فتحدث إليه فاستطاع أن يرسم لنفسه من 
ردوده صورة أكثر وضوحا عمًا كان يجرى هناك ومؤداه أن رويرت جيسكارد نقل 
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جميع آلات الحصار اللازمة ووضعها قرب الأسوار » وأن ' بالايولوجس " لم يكف ليلا 
ولا نهارا عن مقاومة قوات "جيسكارد " ويذل كل محاولاته لإحباط خططه , ولكنه 
لم يقلح فى مسعاء » فلما أعياه الجهد اضطر إلى فتح الأبواب والخروج حيث اشتبك 
مع العدى فى معركة أرادها أنْ تكون فاصلة فعاد منها مثخنا بالجراح الشديدة التى 
أصابته فى أجزاء كثيرة من جسده ؛ وكان أقساها عليه نَل أصابه فى صدغه فحاول 
إخراجه قسرا فلم يفلح فاسستدعى أخصائيا قطع نهايته » أعنى من حيث تتصل الريشة 
بالسهم الذى ظل يأقيا فى الجرح ؛ لكن ذلك لم يمنع بالايولويجس من أن يشد الرياط 
على رأسه شدا وثيقا » وأسرع فالقى بنفسه ثانية على الأعداء وظل يحاربهم حتى 
ساعة متأخرة من الليل دون أن يتخاذل أى يتسرب إليه الخوف , فلما سمع الإمبراطور 
بهذا الخبر أدرك حاجة بالايولوجس الملحة إلى المساعدة » ومن ثم أسرع فى زحفه 
حتى إذا بلغ سالونيكا توفر عنده المزيد من الأخبار المفصلة عن حقيقة وضع رويرت 
ومدى استعداده للقتال, وما بيذله من محاولات لتقوية معنويات عسكره , فراح من 
جانبه يجمع كميات وفيرة من الخشب فى سهل ' دورازى " وضرب معسكره على مسافة 
رمية سهم من السور . كما وضع كثيرا من المقاتلين فى الجيال والوديان والمتحدرات » 
وحاءته الأخبار من مصادر مختلفة عما يبذله “رويرت " من الاستعدادات القتالية 
المحكمة وأنه كان قد رتّب أمره على أن يضرم النار فى البرج الخشبى الذى أقامه 
' رويرت جيسكارد " ثم راح يرميه بالمنجنيق والنفط والقار وقطع صغيرة من الخشب 
الجاف , ويينما كان واقفا فى انتظار مهاجمة العدى له ( وهو الهجوم الذى كان يتوقع 
حدوثه فى اليوم التالى ) شيّد من جانبه فى داخل المدينة برجا خشبيا يواجه البرج 
الآخر تماماء ولم تستغرق إقامته إياه سوى فترة قصيرة أصبح بعدها مهيأ للقتال . 
والواقع أنه ظل طول ليلته هذه يجربه فوضع فى أعلاه شعلة قَصّد أنْ يقذفها على 
أبواب برج " رويرت " حين يسند ' رويرت" برجه إلى السور , ثم مضى يختبر ما عمله 
ليعرف ما إذا كان فى الاستطاعة تحريكه بسهولة ويسر ليسقط مباشرةٌ أمام أبواب 
العدى فيمنعها من أن تفتح بالطريقة المألوفة . فلما أيقن سهولة قذف هذه الكتلة الملتهبة 
وتأكّد من نجاحها فى إنجاز ما يهدف إليه إنجازا مرضيا اطمأن باله إلى أنه لم يعد 
هناك ما يقلقه ويزعج خاطره بشأن المعركة القادمة . 
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ثم جاء الغد فأمر " جيسكارد " جميع رجاله بيامتشاق السيوف » وفرق السلام 
فيما يقرب من خمسمائة رجل من المشاة والفرسان وأدخلهم البرج ودفعه إلى الأمام 
حتى إذا صار أقرب ما يكون إلى السور أسرع الذين بداخل البرج إلى فتح البابٍ 
الموجود فى أعلاه ليتخذنوه جسرا متحركا يدخلون عبره إلى القلعة ولكن " بالايواوجوس " 
عمد فى هذه اللحظة ذاتها إلى قَدْف ما عنده من الكثل الخشبية الضخمة بواسطة آلاته 
المعدة من قبل التى استعان فيها بكثير من الرجال الشجعان؛ فاستحال فتع الباب 
فأفسد بذاك على رويرت خطته ؛ وأعقب هذا صب وابل موصول من النشاب أصاب 
الذين كانوأ بأعلى اليرج من " الكلت 'إصايات 552 احتمالها فمضوا يتلمسون 
كنينا بتكيو اقة ة التشابج ةلل اصيدو " وويرت كتكارن © أراوه دإ كتفال التيراة 
فى البرج فأشعلوها قبل أن يفرغ من كلامه إليهم: وأخذ " الكلت " الذين فى أعلى 
البرج يلقون بأنفسهم من فوقه , فأما من كانوا تحتهم فقد فتحوا الباب القائم أسفل 
البرج وفروا هاريين بحياتهم , فما كاد ' بالايولوجس " يرى هذا المنظر حتى قاد يعض 
الجند من الباب الخلفى وهم فى كامل لباسهم وعٌدّتهم الحربية » كما قاد طائفةٌ من 
حملة الفئوس وعهد إليهم بتدمير البرج . وحالفه التوفيق فى هذا العمل أيضًا لأن 
اشتعال النار فى أعلى البرج وتحطيم أجزائه الدنيا بالات قَطّع الحجارة أديا إلى 
تزفيوه تزمدرا تاف : 


)( 


وتقول الأخبار إن ' رويرت " بادر إلى تشييد برج آخر على نمط سابقه وقد أقامه 
. تجاه المدينة وجعله على أَتّمُ الاستعداد للعمل » وحينئذ أدرك ألكسيوس مدى حاجة 
المماصرين فى دورازى " إلى نجدة عاجلة » فنادى فى عسكره ورتبهم وشرع فى 
الزحف على ' دورازى التى ما كاد يبلغها ويضع جنده فى معسكر أقامه على شاطئ 
تهر ' خرزانس " 5 حتى أسرع فأرسل رُسلاً من لدنه إلى رويزت يسالونه 
عما دعاه للمجىء؛: وما غايته ٠‏ وكان ألكسيوس قد ذهب فى هذه الأثنا ء إلى المزار الذى 
كان قد أقيم تمجيدا لنيكولاس أكبر الأساقفة وكان يبعد عن المدينة أريعة فراسخ , 


12 


وراح يتفحص المكان بناظريه ايختار أى الأماكن تكون أصلح ما تكون كساحة حرب 
لمندوة أل أ سنيفه موسكارد إلنها دركاك ذا ويم 16 (]كثرين. (١‏ ناه مام ) 
فوجد لسانا من الأرض يمتد من دلماتيا إلى البحر وينتهى عند ربوة عالية تكاد تكون 
محاطةارالنا حمق كل كرلحيها ورزفي القى اقيم عليها: ذلك لزان : 


وكان على الجانب الآخر المواجه لدورازى سقح ينحدر اتحدارا لطيفا إلى السهل 
ويوجد البحر على يساره » كما تقوم أكمة عالية على يمينه » فركز ألكسيوس كل من 
معه من الجند فى هذه البقعة ونصب معسكره بها , ثم بعث فى استدعاء ' جورج 
بالابولوجس " الذى دلته خبرته بأمور الحرب على أنه ليس من الحكمة فى شىء أن 
يترك المدينة فى مثل هذه اللحظة , ومن ثم رفض القدوم على الإمبراطور مفسرا له 
الأسباب التى تحمله على الامتناع عن إجابة طلبه هذا : فعاود الإمبراطور طلبه مرة 
ثانية واتسم طلبه هذه المرة بالعنف فلم يَجّد ذلك نفعا مع ” بالايولوجس ' الذى رد على 
الامبراطور قائلاً : " يبدو لى أنّه من أَضَرٌ الأمور وأخطرها أن أُتَمْلّى عن القلعة وهى 
محاصرة , وما أنا بمستطيع مغادرتها إلا إذا طالعت الخاتم الذى فى يد جلالتكم " , 
قأرسل ألكسيوس إليه فى الحال خاتمه الذى ها إن رآه * بالايولوجس * حتى انضم 
إلى الإمبراطور ومعه بعض السفن الحريية » فسأله الكسيوس عن تحركات رويرت 
جسكارد" فقصلها له تفصيلاً : فقال له الكسيوس: 

" ترى هل ينبغى على أن أخاطر فأحارب رويرت ؟ " 

لم يكن من رأى " بالايولويجس * المخاطرة بعمل من هذا القبيل فى ظل هذه 
الظروف الراهنة . كما أنْ عددا غير قليل من الذين عركوا الحروب سنوات طويلة 
وتمرسوا بها اشْبَّدُوا فى معارضة فكرة الإمبراطور هذه ونصحوه بالركون إلى سياسة 
الانتظار » وقالوا له إنه ينبغى عليه أن يعمل على إضعاف رويرت يمناوشة رجاله حتى 
يشغلهم عن مغادرة المعسكر فى طلب الكلأً أو سعيا وراء الغنيمة والنهب » وأشاروا 
عليه أن يكتب إلى ' بودينوس " والدلماتيين " وكبار أهل النواحى المجاورة يأمرهم 
باتّياع هذه الخطة ذاتها ‏ وكانوا على ثقة تامة ِأَنْ اتخان هذه الإجراءات لابد أن بسفر 
عن إلحاق الهزيمة سريعا يرويرت جيسكارد ٠‏ 
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بيس ين ين سا اعد نا كارا نر لساب رسي راسيو 
الس د السك تفقو “ناسين "ناكو فاك القاراتعيوة لوعت وار 
الإامبراطور السايق رومانوس دبوحين وهما ليى وتقفو, فكانوا يؤثرون الحرب . 


بينما كانت هذه المناقشات جارية , إذا بالمبعوثين يعودون من عند رويرت حاملين 
رده الشفهى الذى يقول فيه: ' إننى ما حجنت لمحاريتكم يا صاحب الجلالة » وما كان 
هذا أبدا ليدور بخلدى أو يكون هدفى ؛ ولكنى قدمت لأمسح العار الذى لحق بقريبى 
بالمصاهرة , فإِنْ شئتم جلالتكم عقد السلام معى فَعلى الرحب والسعة على شرط أن 
تكونوا جلالتكم مستعدين اتنفيذ الشروط التى يذكرها رسلى إلى جلالتكم " . 

غير أن مطالب رويرت كانت مستحيلة التنقيذ لما تحمله فى طياتها من الضرر 
بالإمبراطورية » رغم أنه وعد فى الوقت ذاته أنه إذا ما أجيب إلى ما يسعى إليه اعتبر 
' لمبارديا '" إقطاعا يتسلمه من الإمبراطور . وأنه سوف يكون لنا عونا وسندا حين 
نكون فى حاجة إلى مثل هذا العون وذلك السند . بِيْدَ أن ذلك القول منه لم يكن أكثر 
من ادعاء أجوف وقول باطل » فما كان هدقه من تلك العروض التى قدمها إلا أن يظهر 
عطير الساعى إلىالسملزيم الراكي تيدفان رفقى. ايوص الاسكتهاة إلى هده 
العروض كان هذا الرفض ذريعة لرويرت تشفع له فى القيام بمحاريتنا. وحينذاك يصبح 
الإمبراطور الرومانى هى المسئول عن إضرام الحرب ويحمل إذ ذاك تبعة إشعالها. 

على أية حال كانت عروض"روبرت جيسكارد" مرفوضة رفضا أدى إلى فشله فيما 
يطلبه؛ وإذ ذاك استدعى رويرت إليه جميع كونتاته وخاطبهم بقوله: "إنكم لتعلمون مدى 
الضرر الذى أنزله الإمبراطور نقفور بوتتياتس بصهرىء وتدركون العار الذى لحق 
بابنتى'هيلانة"حين أخرجت من القصر معه. فلما رأينا ذلك أمرا لا طاقة لنا باحتماله 
غادرنا وطئنا لتمهو الإفانة ونغسلّ عارها وننرّلٌ العقوية ببوتتياتسء ولكنه تُّمّى عن 
العرش وأصبحنا نتعامل مع إمبراطور شاب وجندى شجاع له من الخبرة الحربية 
مايفوق سنه , ولا يجوز لنا أبدا أن اتستك في هدي الذى يتصق ان كهان ليه زمره 
الجد. وإذا قدر لجماعة ما أن ينفرد أصحاب الحلّ والعقد فيها بالرأى فيما بينهم فلابد 
أن تصبح هذه الجماعة فريسة للفوضى والبلبلة الناجمة عن تعدّد آراء هؤلاء السادة 
الكبار واختلاقهم قيما بينهم» وعلى ذلك فلا مناص لنا من أن يكون فينا من الآن 
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فصاعدا رجل واحد يتولى وحده حكُّم الآخرين وقيادتهم. على أن يشاورهم فى كل عمل 
يقدم عليه فلا يجوز له أن ينفرد برأى فيطبقه وحده بصورة استبدادية وحسب شواة 
وشهواته» بل عليه أن يستمع لرأى الآخرين الذين يكون عليهم فى الوقت ذاته النزول 
على ما يشير به من انتخبوه رئيسا عليهم؛ ولابد أن فينا الآن رجلا على استعداد 
لأن يكون الزعيم الذى تجمعون الرأى على اختياره. فإذا الخترتموه كنث أنا أول 
الموافقين عليه". 


فأثنى الجميع على هذه الفكرة كما اكنوا عل قائلها "رودت سسيكان »رافق 
الرأئى منهم بالإجماع ويدون أدنى معارضة على أن يسوقوا القيادة إليه هو نفس». 
فما كان منه إلا أن تظاهر بالخجل الذى كان أشيه يخجل العذراء وأعلن رفضه 
لما اقترحوه؛ فلم يزدهم تظاهره بالرفض إلا إصرارا وإلحاحا بوجوب استجابته 
لما عرضوه عليه؛ وانطلقوا يتوسلون إليه أن ينزل على رأيهم ويقيل ما أرادوه منه, 
وتمادوا فى الحاحهم تمادنا لم بحد حبياله بدأ الا الاستجاية إليهم. ٠‏ فاستجاب وإن كان 
ذلك بعد لأى. 


والواقع أنه كان قد دير هذه الحيلة منذ زمن بعيد. 


ويعد أن قَدم لهم مجموعة من الحجج والأسباب التى ربط بعضها ببعض ريطا 
محكما باهرا تظاهر - لمن لا يقهمون عقليته - بأته إِنْ يقبل عرضهم فإنما يقبله على 
كره منه وتطوعا من أجل خدمتهم؛ لكن الحقيقة هى أن كل جارحة فيه كانت تتلهف على 
أن يزعموه عليهم ومن ثم ختم كلامه بقوله لهم: "أصغوا إلى أيها الكونتات ويا رجال 
الحسسعن: الع لقنا وزاينا امنا وها كهن الآفى 'أرفن احنيبة حيثنافا لنقساتل 
إمبراطورا شديد المراس عظيم الشجاعة قد ألت إليه منذ قريب مقاليد الحكم وأحرر 
كثيرا من النصر فى ساحات الحروب التى خاض غمارها رَمِنْ من قبله, كما أنه أذَل 
شكيمة أقوى الثوار فقاتلهم وساقهم أسرى ٠‏ ولذلك يجب أن نكرّس جميع جهودنا لهذا 
العسر ا عفان تهنا الري التصبر فلن نعود فى حاحة ابد إلى المال. وهذا هى السبب 
الذى يحتم علينا أن نحرق جميع متاعنا وكل ما لدَيّنا من سفن النقل وثلقى بها فى قاع 
البحر, وعلينا أنْ نقبل تحديه فنقاتله معتبرين اليوم هى يوم الفصلء فإما الحياة وإما 
لمات لنا". فوافقه الجميع على ما قاله. 


ذا 


(1) 


على هذه الصورة كانت أفكار "رويرت جيسكارد" وأهداقه المخالفة تماما لأفكار 
الإمبراطور التى شى أكثر احكاما ودفة. 


ولقد ضم القائدان "الكسيوس وبالايولوجس" قواتهما بعضها إلى بعض وخلفاها 
تضمن لهما النجاح. فاتفقا على أن يقوم الإمبراطور بشن غارة ليلية على جانبى 
المؤخرة: فلم يمانع “بالايولويجس" فى اتخاذ هذا الطريق رغم طولهء لكن رجاء أن تنجح 
المباغتة» وعزم 'بالايولوجس" -حين تصله قواته- على مهاجمة مقدمة عسكر رويرت 
جيسيكارد . 


أما "رويرت" فقد غادر خيامه واجتاز الجسر يكل من معه من الجند ليلة الثامن 
عشر من أكتوير (1١٠م)‏ وسار بهم حتى وصلوا إلى المزار المقام منذ زمن بعيد قرب 
البحر تمجيدا للشهيد 'تيودور . 


وأمضى النرمان ليلتهم هذه بطولها متقريين إلى الرب بالأدعية الريانية عساه 
يرضى عنهم؛ فلما أسفر الصباح أعد رويرت صفوف جيشه للقتال وجعل قيادة القلب 
انقسه. كما عهد بالجناح القريب إلى أحد الكونتات البارزين واسمه "أنيكيتاس" 
5 وكان مشهررا بيطشه وحسن تدييره » كما جعل على الجناح الأيسر من 
جيشه ابنه "بوهيموند" الملقب يسانسكوس. فلما وقف ألكسيوس على ما فعله عدوه بدل 
هى من خططه ليتمكن من مواجهة التنظيمات الجديدة. وكان الكسيوس خبيرا لا يطير 
قلبه شعاعا فى ساعة الضيق فى اختيار الطريق الأرشدء ولذلك أقام جنده فى موضع 
يقع على امتداد المنحدر المؤدى الى البحر بعد أن كانوا متفرقين فى أماكن شتى قيل 
أن يصله المتيريرون الذين كان قد أعدهم للهجوم على معسكر رويرت. أما من سواهم 
ممن يحملون على أكتافهم السيوف ذات الحديئ والذين كانوا يقيادة "نابيتن" 185أ6دلةا 
فلم يستعن بهم بل أمرهم بالترجل من فوق ظهور جيادهم والزحف مشاةٌ حتى يصيروا 


ف" 


على مسافة قريبة أمام المعسكرء وكان هؤلاء الجند يحملون الفئوس شأتهم فى ذلك 
شأن بنى جلدتهم جميعا . 

أما بقية القوات فقد فُسمت إلى بضع فرقء قاد الإمبراطور ذاته القلب, وأقام على 
اليمين واليسار كلا من القيصر "نقفور ميليسينوس" والدوميستيك الكبير "باكوريانوس" 
كما جعل طائفة من أمهر الرماة بالنشاب فى المسافة القاصلة بينه وبين هؤلاء 
المتبربرين » وكان قد عزم على أن يكونوا أول من يرسلهم لمصادمة “رويرت» وألقى 
بتعليماته إلى "نابيتن" ومؤداها أنه إذا ما أراد رماة السهام هؤلاء أن يغيروا فجأة على 
الكلت والارتداد ثانية فعليه (أى على نابيتز) أن يفسح الطريق أمامهم فى الحال وذاك 
بسحب رجاله يمينا ويسارا ثم يعود فيرمى بهم ثانية بعد أن يكون قد ضمهم جميعا 
بعضهم إلى بعض. فلما تم كل شىء وفق هذا الترتيب مضى هو بنفسه لمهاجمة جبهة 
الكلت عبر الطريق الساحلى. 

أما المتيريرون الذين كانوا قد يمموا طريق المستنقعات فقد شدوا هجوما على 
معسكر العدى فى اللحظة التى قام فيها أهل 'دورازى" يفتح أبواب مدينتهم تنفيذا 
لتعليمات الإمبراطورء ولما اقترب كل قائد من الآخر أرسل رويرت فصيلةٌ من الخيالة 
وأمرهم بمداورة الرومان بطريقة أى بأخرى عساهم يتمكنون بذلك من استدراجهم 
أى استدراج بعضهم للخروج ضدهم . 

لكن هذه الحيلة لم تَحِنْ على ألكسيوس ولم يقع فى الشرك الذى نصبه له عدوه, 
بل كان الذى ججرى هو أن إمدادات ضخمة من القوات الخفيفة تحركت لصدهم , 
فوقعت بين الجانبين مناوشات صغيرة بيد أنْ " رويرت " انطلق فى أعقاب راكبى 
الجياد هؤلاء وراح يتعقبهم ويقصهم فى هدوء حتى تضاءلت المسافة الفاصلة بينهما 
وإذ ذاك اندفعت جماعة من فرسان ' أميكتاس " 815166138 ومشاته وهاجموا أقصى 
الطرف الموجود به " ناميتز " فاستبسل رجالّنا فى مقاومتهم استبسالاً رائعا لم يملك 
العدّى إزاءه إلا أن يُوليهم ظهره وارتد يمن معه على أعقايهم مدحورين ٠‏ وألقوا بأنفسهم 
فى اليحر وغاصوا فيه حتى بلغ ماؤه أعناقهم فلما صاروا على مقربة من سفن الروم 
والبنادقة توسلوا إليهم أن ينقذوهم وأن يأخذوا بيدهم فلم يستجب أحد لهم. 
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وهناك قصة تقول أن " غيطة " زوجة رويرت جيسكارد التى كانت إلى جانيه كانت 
تبدو كأتها " بيلاس ' 5155 أخرى إِنْ لم تكن " افيا "ديد ا نهدن رات الهاربين 
يفرون على وجوههم فراحت ترمقهم بنظرات وحشية وصاحت فيهم يصوت مدن" إلى 
متى تفرون ... ؟ أما كَبَتُم فى أماكتكم وكنتم رجالاً ؟ ' . 

إنها لم تقل لهم نفس كلمات هومير ولكنها قالت شيئًا قريبا منها أقصحت عنه 
بلفتها » فلما استمروا فى قرارهم التقطت رمحا طويلاً وانطلقت بجوادها وقذفتهم به 
قذفا أودعت فيه كل غضيها ‏ فارتدوا إلى صوابهم وعاودوا القتال من جديد . 


فى هذه الأثناء كان حَمَلَّةٌ الفئوس وعلى رأسهم " ناميتز " قد أوغلوا فى البعد عن 
الروم بسبب عدم خبرتهم وطبيعتهم الحادة » واندفعوا فى سرعة عجيبة وهم يتحرقون 
لمصارعة الكلت الذين كانوا لا يقأّون عتهم تلهفا للحرب ؛» ولم يكن أحد من الجانبين 
نون الأنكى كنهافا رإقواما وله كف على رويرت ما عليه "عماعة تامنتن "هن رهاق 
بلغ غايته وتقطعت معه أنقاسهم , فقد أضرت بهم سرعة الجرى وأجهدهم ثقل ما 
عليهم من السلاح فأمر كتيبةٌ من المشاة يالكر عليهم وكان يخيل لرائيهم وهم فى شدة 
الإرهاق أن قد أصبحوا أقل يأسا من الكلت ؛ لكن مهما يكن الأمر فقد هلك كثير من 
المتبريرين » أما باقيهم ممن قدرت لهم الحياة وكانوا شرذمةٌ قليلة فقد لجأوا إلى مزار 
القديس ميكائيل رئيس الملائكة اعتقادا منهم أن فى ذلك نجاتهم على حين أن بقيتهم 
قغلة | عون :إؤان دق لهو كلض وو ذو كديري مانا سكن ان طايه 
: للحقاظ على حياتهم . فما كان من اللاتين إلا أن أشعلوا النيران فأتت عليهم وعلى 
اذاو مها 

أما بقية رجال الجيش الرومانى فقد استمروا يقاتلون قتال الشجعان ؛ غير أنهم 
فوجئوا برويرت ينزل عليهم كأنه الفارس المجنح ثم يهاجمهم بمن بقى معه من عسكره 
فأجير الجند الرومان على االتراجع فتفرقوا أشتاتا ممزقة » وانتهى الأمر أخيرا بسقوط 
يعضهم فى المعركة . وفر الباقون على وجوههم يلتمسون السبيل التى قد تؤدى بهم إلى 
النجاة ؛ لكن الإمبراطور سرعان ما عاد للوقوف ثابتا وصمد كانه الطود الشامخ 
والبرج المنيع رغم هلاك طائفة كبيرة من رفاقه الذين كانوا رجالاً قد جمعوا بين كرم 


ا" 


المحتد والخيرة فى القتال . وكان ممن لقى حتفه فى هذه المعركة ابن الإمبراطور 
السابق " قسطتطين دوكاس " المعروف باسم " قسطنطينوس " الذى ولد بعد أن لم يعد 
أبوه مواطنا عاديا وهكذا جاء إلى الدنيا ونشأ فى مهاد النعمة والرفاهية حيث شرفه 
أبوه بالعصابة الملكية . 


كذلك هلك فى هذا اليوم أيضا نقفور المعروف ب " سينادينوس ' , وكان رجلا 
شجاعا وسيما بذل كل ما فى طاقته كى يبز أبطال حرب ذلك اليوم , وطالما تحدث 
قسطنطينوس المشار إليه بشأن زواجه من أخته . 

كذلك سقط غيرهم من علية القوم ومنهم ' نققور ' والد بالايولوجس كما تلقى 
زخاريا "طعنة تنجلاء فى صدره فارقت منها روحه جسده فى الحال . 

كذلك قتل 1 أسبيتس 1 5 أم5م0 وكثيرون غيره من الجنود الأشاوس 5 

على أنه حدث قبل انتهاء المعركة أن خرج من بين صفوف اللاتين ثلاثة كبر عليهم 
يرجون قتله . فأما أول هؤلاء الثلاثة فكان " أميكيتاس " الذى تكلمت عنه من قبل ؛ وأما 
ثانيهم فبطرس الذى ينعت نفسه بأنه ابن " اليقاس ' , وأما ثالثهم فكان مكافئا لهما 
ولا يقل عنهما أهمية . 

لكن أميكيتاس فشل فى أن يصيب الإمبراطور إذ حاد به جواده قليلا فلم ينله 
بضر , كما أن ألكسيوس تجنب بسيفه رمح ثانيهما ثم وضع كل بأسه فى ضرية, 
أصاب بها ترقوة مهاجمه وكانت ضرية بترت ذراعه عن جسده . 

وأما ثالثهم فقد سدد ضربة مباشرة إلى جبهة الإمبراطور الذى أدرك في لمح 
خصمه يوجه ضريته إليه حتى انحنى إلى الخلف واتكفأ على كفل حصانه وقد فعل ذلك 
فى رباطة جأش ومن غير خوف فأقسد الضربة فلم يمس السيف سوى جبهته ؛ وكان 
جرحه بسيطا ولكنه أحدث قطعا فى الحزام المصنوع من الجلد والمربوط تحت ذقنه 
وأطاح د بمغفره من فوق رأسه فسقط على الأرض ؛ فانطلق الكلتى بعيدا عنه وشو 
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يحسب أنه أهلكه لكن سرعان ما انتصب الكسيوس واقفا على قدميه وعاد فاعتلى 
صهوة جواده مقتعدا سرجه فى ثبات وهو سليم الذراعين » تم انتضى سيفه البتار 
وكان وجهه معفرا بالتراب وملطخا بالدماء . كما أنه كان عارى الرأس وقد تهدلت 
خصلات شعره شديد الحمرة أمام عينيه فأزعجته لأن جواده حين خاف شب على 
قدميه فى جنون أدى إلى تناثر شعره على جبهته » لكنه سرعان ما استرد جأشه وعاد 
يتحدى خصومه . بيد أنه نظر قأيصر الترك يفرون هم أيضما ورأى " بودينوس ' ذاته 
ينسحب من ساحة المعركة بلا قتال بعد أن كان قد وضع لامته على رأسه ورتب جنده 
للمعركة . بعد أن ظَلَ نهاره كله واقفا إلى جانب الإمبراطور مستعدا لمعاونته فى أية 
لحظة حسب اتفاقهما لكن يظهر أنه كان يرقب مصير المعركة فإن رجحت كفة 
الإاميراطور وواتاه النصر انضم إليه فى مهاجمة الكلت , أما إن شالت كفته ودارت 
عليه الدائرة عاد أدراجه وارتد سريعا على عقبيه . ويتضح من أفعاله أن هذه كانت 
خطته لأنه حين رأى النصر فى جانب الكلث وأن الغلية صارت لهم انطلق عائدا إلى 
دياره لم يرفع سيفا ولم يضرب ضربة واحدة . 

لا وقف ألكسيوس على ذلك كله ولم ير أحدا قد هم لنجدته ارتد هى الآخر من 
وجه العدى . 


على هذه الصورة كانت هزيمة اللاتين للجيش الرومانى . 
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وصل " روبرت ' إلى ضريح القديس نيكولاس حيث كانت الخيمة الإمبراطورية 
وجميع المتاع الروماتى ؛ قيعث بكل من عنده من الرجال الأشداء لمطاردة الكسيوس 
ويقى حيث هو يتحرق إلى اللحظة التى يتردى فيها خصمه الإاميراطور وقد جاءوا بيه 
إليه أسيرا , وكانت هذه الأفكار وأمثالها تذكى صلف روحه . 

أما رجاله فقد طاردوا ألكسيوس مطاردة عنيفة حتى بلغوا ناحيةٌ يسميها أهلها 
اكاك ورا “:ونجرئ انلها نير *خرؤاتنن” وقوه على المائف الآخر فح شود 
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الانحدار فأدركه مطاردوه عنده وكانوا تسعة نفر وقذفوه من ناحية بساره يرماحهم 
فاضطر للفرار إلى الناحية اليمنى , ولم يكن ثمة شك فى أنه واقع فى أيديهم لى لم 
يتكئ على الأرض بسيفه مما حال بينه ويين السقوط وزيادة على ذلك فإن طرف 
مهمازه الذى فى قدمه اليسرى علق بحافة قماش سرج جواده فجعل من الصعب جدا 
على الراكب أنْ يتحرك ٠‏ ثم أمسك براحته اليسرى معرفةً جواده ووثب إلى أعلى , 
ولا جدال فى أن القوة الإلهية أنقذته من أعدائه بطريقة لم تكن تخطر على بال أحد مما 
دفع الكلت الآخرين لأن يسددوا إليه رماحهم من كة العية ! ١‏ 

كان هذا فى الواقع منظرا يفوق الوصف فبينما كان الأعداء الذين على يساره 
يجاهدون لدفعه وإلقائه كان الذين على يمناه يسددون رماحهم إلى جنيه كما ل كانوأ 
ينافسون المجموعة الأولى ؛ مما ساعد الإمبراطور على أن يظل منتصبا بينهم ثم 
ثيت نفسه فى السرج قابضا بيد من حديد على حصانه » وشد ساقيه على سرجه 
شنا محكفا. + 

ولقد صدر فى هذه اللحظة من جواده ما دل على عظمته إذ كان خفيف الحركة 
خفةٌ غير مألوفة وكان يتدفق بالحيوية بصورة غير معهودة , ويلغ من القوة حدا عجيبا 
فدل على أنه فرس قتال حقيقى ؛ وكان ألكسيوس قد أخذه من ' برينياس * كما أخذ 
منه القماش الأرجوانى حين أسره زمن " نقفور بوتنياتس ' وقت أن كان الآخر لا يزال 
إميراطورا . ومختصر القول أن جواد الحرب هذا بدا وكأنْ العناية الإلهية تسيره إذ 
قفز فجأة فى الهواء قفزة استقرت به على قمة الصخرة التى أشرت إليها من 
قبل كما لو كان له جناحان طار بهما , أى كان - كما جاء فى الأساطير- 
قد استعار أجنحة " بيجاسوس " ؛ وكان برينياس قد اعتاد أن يسمى هذا الجواد 
بالكميت الأسود . 


وشاهد المتبريرون بعض رماحهم تنطلق فى الجو وتسقط من أيديهم » كما رأى 
آخرون منهم أن سهامهم التى سددوها إلى ملابس الإمبراطور قد بقيت ملتصقة بها ثم 
طارت مع الحصان إذ وب فاتتزع الكسيوس هذه السهام المتساقطة عليه . وعلى 
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الرغم مما هى فيه من الخطر الداهم فإنه ظل ثابت الجنان لم تطر روحه شعاعا , ولم 
يضطرب تفكيره , ولم يتأخر عن اختيار الطريق الملائم حتى تمكن من النجاة من 
أعدائه نجاةً لم تكن ظواهر الأمور تشير إليها أبدا . 

حينذاك وقف الكلت فاغرين أفواههم دهشة وذهولاً مما يجرى أمامهم وهم له 
شهود .و الحق أن ما حدث كان غريباً كل الغرابة فقد رأوه يسير قى اتجاه جديد 
فخذوا يقصونه ويمشون فى أثره ولكنه يعد عنهم حتى إذا اتسعت المسافة الفاصلة 
بينهما وصار على بعد كبير من مطارديه استدار على عقبيه وواجه واحدا متهم ورماه 
بسهم فسقط على ظهره وقد فارقته الحياة » فانصرف ألكسيوس عنه ولوى عنان فرسه 
ومضى فى طريقه , إلا أنه اصطدم ببعض الكلت الذين كانوا ملحين فى طلبه وعليهم 
دروعهم » ثم توقفوا حيث هم فلما رأىه صقوا أنفسهم » وتظاهروا بأنهم يريحون 
جيادهم لكنهم كانوا يتطلعون القبض عليه وتقديمه حيا لرويرت جيسكارد ليكون أسيره , 
فلما رأى ألكسيوس نفسه وقد أحدق به مطاردوه من ورائه ومن قدامه كاد اليأس 
بتسرب إلى نفسه » لكنه سرعان ما استعاد جاشه وفطنته , وتطلع إلى أعدائه فأيصر 
فى وسطهم رجلاً ضخم الجثة وعليه درعه الذى يخطف بريقه الأيصار فظن أنه 
" رويرت جيسكارد " فوخز جواده وكر عليه فاستل الرجل رمحه وسدده نحوه وتقدما 
إلى البقعة الفاصلة بينهما للمبارزة » ويد الإمبراطور الضرب فى إحكام مسددا رمحه 
إلى صدر الكلتى ورماه به قنفذ الرمح من ظهره فسقط فى الحال على الأرض لا حراك 
به وفارقته روحه » وحيتذاك ركب ألكسيوس جواده وعاد مخترقا جمعهم . 

لقد أدى مصرع هذا المتبرير إلى إتقاذ الكسيوس وسلامته . 

ولا شاهد رفاق الصريع صاحبهم مطعونا مسجى على الأرض التفوا حوله 
وراحوا يعالجونه وهى فى موضعه . أما الآخرون الذين كانوا بشاهدون من الخلف هذا 
المنر فقد ترجلوا عن جيادهم وتعرقوا على القتيل فتفطرت قلويهم حزنا عليه, لأنه وإنْ 
لم يكن هو رويرت جيسكارد إلا أنه كان من عظمائهم البارزين ٠‏ وكانوا يعتبرونه يد 
" روبرت " اليمنى ويينما هم مشغولون بأمر هذا الرجل كان الإمبراطوى قد رحل عنهم 
وسار فى طريقه . 
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ولقد نسيت فى غمرة هذه الحادثة ‏ وبسبب طبيعة التأريخ من جائب وأهمية هذه 
الأمور الجسام من ناحية أخرى ... أقول نسيت أَنْ أكتب عن نجاح الشخص الذى هو 
أبى » وإنى لفى أحيان كثيرة - أَمرٌ مر الكرام على أمور تتعلق به حتى لا يشك أحد فى 
مؤلّفى هذا وحتى لا أَنّهم بالمبالغة فيما أكتبه أو فيما اشتمَلت عليه ملاحظاتى 
الشخصية , وكم تَمَنْيت لو أنى تجردت وتحررت من هذا الشعور الذى أشعر به نحوه 
كى أستطيع أن أستعمل هذه المادة الكبيرة فَأَبِينْ كم يستطيع لسانى - وقد تحررت 
من كل العوائق - أن يملى ما يطرب النفس من خير هذه الأفعال النبيلة » ولكن الحب 
الطبيعى الذى أكنّه له يلقى ظلالاً على رغباتى الشخصية فيحجبها عن الظهور . ولست 
أحب أخجتهتور جنير العامة أنّى أَخْتَلقَ الأعاجيب فى تلهفى للكلام عن أسرتى , 
وكشوا ما تمشت وأنا اسنتدوكن فعال أب الكابية ألو أنى أكقن بالتفصيل كلها لتبه 
م3 الأهوال #الكن :رك كار انول علد أ تداز فى كتارض الققمة من عير كاف 

لكق اس لواما عل كمسا عتسلق عهذا السزورمن تارسق 1د أتحى الكل لفق 
والمحسنات اللفظية وأصوغ ما أقول فى صيغة جامدة كأنها الحجر الصوان أو الرخاه 
البارد , إذ لمر مرًا سريعًا على الصعاب التى صادفها أبى والأهوال التى لقيها . 
ولو كنت أسعى لنيل الشهرة التى تكافئ حبى له لأدرجت نكباته ولأقسمت بها ٠‏ فاعلة 
فعل ذلك الشاب الوارد فى أوديسة هومير حين أقسم قائلاً " يا أخيلوس أقسمت عليك 
يحق زيوس وأحزان أبى " ذلك لأنى على وجه التاكيد لاست أسوأ من ذلك الشاب . 

لكن علينا الآن أن نترك أيى ومتاعبه لأنه ما من أحد سواى هو أجدر منى 
باجترار آلامه أما القارئْ فمن حقه أن يعود الى سياق الأحداث . 

بعد وقوع ما ذكرت عاد " الكلت * إلى ' رويرت " الذى ما كاد يراهم صقر الأيدى 
ويعلم بما جرى لهم حتى تَفَحَّر مرجلّ غضبه وصب أعظم نقمته على واحد منهم وثار 
عليه ثورة عارمة وهدده بالجلد , ونعته بالجين والجهل بقن الحرب ٠‏ حتى لقد توقع هذا 
الشخص من رويرت العذاب الفظيم؛ لأنه لم يقفز إلى الصخرة بحصانه الذى يمتطيه 
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فيصرع الكسيوس ويقتله أى يمسكه فيأتى به حيا إلى رويرت الذى وإن كان أشجع 
الزجال وأجرلمح إلا انه كارن عريم القكي دو الافعال ركان يتعامل هم خمنه ب زمري 
الطريقتين : إما أن يطعنه فى قليه إن عارضه أو بدعه بقتل نفقسه بيده . 


على أن الجتدى الذى كان رويرت يونّبه قدم صورة حية لضخامة الصخرة 
واستحالة الوصول إليها راجلا أى راكيا : وآته لا يمكن تسلقها إلا يمعجزة من السماء 
تاه مقاتل:ههما كن سمكدرسا يقتون التتال كما أن محاولة اغتلاه الضخوة لبت 
سوى ضرب من المخاطرة والجنون . وقال له : ' إن لم تصدق ما أقول قحاول ذلك 
بتفسك أو ادع واحدا من فرسانك الجريئين أن يمضى إليها فلسوف يدرك صدق ما 
أقول . ومهما يكن الأمر فإتى أقول لك لى أن آحدا من الناس استطاع أن يقهر تلك 
الصخرة - حتى ولو كانت له أجنحة - فإنى مستعد أن ألقى من العذاب ما تنزله بى , 
وأن أَنْعت بالجبان " . 

ولقد أطفآت هذه الكلمات المدهشة غمس رويرت وكسرت حدة اتقعاله , 
فاستحالت تقمته عليه إلى إعجاب يه . 


أما الإمبراطور ققد وصل إلى ' أخريدا " بعد قضاء يومين فى شعاب الجيال 
المجاورة التى لا تسمع فيها سوى رئَير الريح ثم عبر الإقليم الذى يستحيل السير قيه. 
وقد اجتاز فى هين اليومين نهر " خزارانس " حيث توقف قليلاً قرب واد يسمونه "بايا 
جورا “ول تشذلة: اخطان الحرب ولغ يعبا بالأله الجسمناكن الى برعضه عن حبو:: 
الجريحة لكنه كان يحس الحسرة تعصر فؤاده حَرنا على من سقطوا فى ساحة المعركة 
ولا سيما من أَبِلّى منهم البلاء الحسن ومن حاريوا حرب الشجعان . 

غير أنه كان مشغولاً إلى جانب ذلك كل الانشغال بالتفكير قى مذيتة ' دورازو " 
وكان يقض مضمجعه أنها كانت محرومة الآن من رئيسها بالايولوجس الذى لم يعد 
قادرا على العودة إليها بعد أن خسر المعركة وإِنْ راح يبذل غاية جهده لضمان سلامة 
سكاتها . فعهد بالحقاظ على القلعة إلى الضياط البنادقة الذين قدموا إليها , كما 
وضع بقية المدن تحت إشراف ' كوميسكورتس * وهى من أهالى أليانيا بعد أن زوده 
بالنصيحة النافعة التى تعود بالجدوى على متبعها والعامل بها » وقد ضمن ذلك كتايا 
مثه اليه . 
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الكتاب الخنامس 


الحرب ضد النرمان ,٠١8 -٠١8‏ وأول نزاع 
بين الكسيوس والهراطقه 


فقرات الكتاب الخامس 


ذ- استسلام ديداخيوم. أفلاس حزينة القسطتطينية, ضرورهة حصول الكسيوس 
عزن الدلقادوا لآل مق ا مصسن: 


؟ - تبرع إيرين بكل ما تملك واقتداء غيرها بها ولكن لا تزال الأزمة المالية 
مستحكمة. الاستيلاء على أشياء كنسية واعتباره عملاً غير شرعى ولكن إسحاق يدافع 


؟ - ألكسيوس يحث هنرى الرابع على مهاجمة لمبارديا ويعرض التحالف عن 
طريق المصاهرة. عودة رويرت إلى بلاده وتركه بوهيموند نياية عنه. هنرى يتخلى عن 
الحملة ضد كل من اليايا ورودرت. 


ون مون الكتبيوسن إل العاضية وطلنهالفركة من متليفان: ارسال كبيرس على 
رأس سيعة ألاف محارب. وضع كمين للعدى خارج اريسا . 

١‏ - هزيمة بوهيموند, 

/ا - الكسيوس يحث الكوتتات على مطالبتهم بوهيموند بمرتباتهم اللتأخرة . 
بوهيموند يعجز عن الوفاء بمطاليهم ويذهب إلى أفلونا. 

8 - ألكسيوس فى القسطنطينية وأول صراع له مع الهراطقة . حيأة إيتالوس 
وكعالنة الناظلة هذا فنيته انسلوين: 


8 - محاضرات إيتالوس وخبر تلاميذه. إيتالوس ومعارضته لأالكسيوس 
واضطهادة. 
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لم يصادف ” رويرت جيسكارد ' أية مشقة فى الاستيلاء على الخيمة 
الإمبراطورية وجمع ما فيها من الغنائم » فلما فرغ من ذلك ضرب معسكره فى السهل 
الذى كان موجود! فيه من قبل أثناء حصاره ' دورازى ' وأقام فترة وجيزة من الوقت 
أخذ يستعرض فيها خططه القادمة , وكان قد أحضر معه - والزهو يملأ عطفيه 
والكبرياء مسيطرة عليه - ما يشير إلى النصر الذى أحرزه ثم راح يسائل نفسه ؛" 
أيعاود القتال فيهاجم الأسوار ؟ أم يؤجل ذلك إلى الربيع القادم على أن يقوم فى هذه 
الأثناء باحتلال " جلابيينيتز! "قعاأماطةا6 وجرانينا 60888103 ويمضى الشتاء هناك 
بجيشه المرابط فى الأودية المنتشرة فى سهل دورازى " ؟ 

وكان معظم أهل المدينة - كما قلت آنفا - من المهاجرين من أهل ' أمالفى “ 
والبنادقة الذين ما كادوا يعلمون بالخطوب التى نزلت بالإمبراطور والمصائب الجسام 
العارضة التى الخذت تترى عليه واحدة إثر الأخرى وهلاك الكثيرين من عسكره 
الأشاوس ؛ إلى جاتب انسحابي الأساطيل وعرم 'روبيرت اد ' على معاودة 
القتال فى الربيع القادم ... أقول ما كاد أهل أمالقى والبنادقة يعلمون بتلك الأمور حتى 
أخذوا يفكرون جديا فى معاودة النظر فى سياستهم , فآثروا ما فيه سلامتهم وتجتيبهم 
ويلات هذه الخطوب . لذلك عقدوا اجتماعا راح كل فريق منهم يشرح فيه وجهة نظره , 
فلما لم يُجمعوا على رأى واحد رأى [ الأمالفيون] أن الضرورة تحتم عليهم الخضوع 
لروبرت وتسليمه المدينة » وحينذاك استجاب لهم البنادقة ونزلوا على نصيحتهم ففتحوا 
أبواب البلد أمامه وأذنوا له بدخولها » فما كاد رويرت يصبح السيد المطلق فى المدينة 
حتى استدعى إليه عسكره ووزّعهم حسب جنسياتهم ثم مضى يتفقدهم فى دقة فعرف 
مَنْ فيهم الذى أثقلته جراحه إثقالاً بلغ حد الخطورة ؛ وعرف من أصابتهم السيوف 
بجراحات طفيفة , ثم انطلق يستفسر عن نوعية وعدد من قتلوا فى المعارك السابقة . 
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ولا كان الشتاء على الأيواب فقد اهتم يجمع طائفة من الجند المرتزقة والفصائل 
الأحنبية . حتى إذا حل الربيع كان فى استطاعته الزحف بكل قواته ومهاجمة 
الإمبراطور , وهكذا أَعَدٌ رويرت خططه وهى واثق بانتصاراته. 

على أثه لم يكن شى وحده الذى أعدٌ العدة للحملة القادمة بل كان هناك أيضًا 
"ألكسيوس "الذى لم تتل منه الهزيمة الكبرى التى لحقته؛ ولا ما أصيب به هو ذاته من 
جراح وما أسفر عنه الحال من هلاك الكثيرين من رفاقه الأبطال , 

لم يكن شأنه شأن رجل ترتعد فرائصه أمام شبح يتراءى له فيتراجع ؛ كما أنه 
كان أبعد ما يكون عن التهوين من شأن قوات عدوه أى التخلى عن أنشطته اسل كرس 
ذاته وملكاته العقلية تكريسا تاما ليتمكن فى الربيع القادم من غسل عار الهزيمة . 

هكذا أخذ كل من القائدين أهبته لكل ما يمكن حدوثه » موجهين قدراتهما 
لاستيعاب كل التفاصيل الدقيقة بالنظرة العايرة » وكان يزكيهما معرفتّهما بمختلف 
مكائد الحروب وتمرسهما بتكتيكات الحصار ونصب الكمائن والقتال وجها لوجه 
والاشتباك بالأيدى ٠‏ وكانا فى ذلك كله بطليّن صنديدين وباطشين جبارين وندين 
لحو عام | ليطا حثيل اجهام إلى حاف إن كلزرنتهمنا كان عيحتو الأخير 
فى الفطنة والشجاعة . 


على أن الإمبراطور كان ينقرد بسيزة اختص بها دون * رويرت * هي أنه كان 
لا يزال شابًا ولم يكن صغر سنه 7) جاعلا إياه أدنى منه » رغم ما اتفرد به "رويرت 
جيسكارد " من طول القامة طولاً يتكاف مع قوته ويسالته » وكان يتباهى بقدرته على أن 
يزلزل الأرض أو يكاد يزلزلها ويبعث الفزع فى قلوب الكتائب كلها إن هى صاح صيحة 
الحرب . ومهما يكن الأمر قالواجب ادخار القول فى هذا المومضوع إلى مجالات أخرى 
لايد من أنها سوف تسترعى انتياه الخطباء والمادحين. 


بعد أن استراح الإمبراطور فى * أخريدا ' قليلاً واسترد معنوياته مضى إلى 
"ديابوليس " فطيب ما وسعه الجهد خاطر الأحياء من أهلها الذين كانوا ضحايا أهوال 
الحرب » كما بعث رسلا من جانيه إلى سواهم حاملين إليهم أوامره بأنّ يَهبوا إليه من 
كل ناحية قد يكونون فيها. على أن يكون اللقاء فى "تسالونيكا" . 
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ولما كان لالكسيوس خبرة سابقة برويرت ومعرفة ببطش جيشه الضخم فقد راح 
يندد تنديدا كبيرا بما عليه رجاله من البساطة. واست فى حاجة لأن أوكد الحقيقة 
القائلة بأنه كان فى صحبته طائفة من الرجال لم يدربوا أبدا على القتال ولا يعرقون 
شيئا عن حياة الجندية؛ لذلك كان لابد له من الحصول على محالفين يشدون أزرهء لكن 
كان من المستحيل عليه تحقيق ذلك من غير أن يتوفر لديه المال الذى خلت منه الخزانة 
الإمبراطورية التى استنزفها - من قير جدوى - سلفه الذى كان على العرش وهو 
اقفوو نووتتنا تفن :ونلقت الذزإنة من الخواهرا ارت هع أنراب يت الال مندوحة : 
وصار فى قدرة أى امرئ أن يلجها دون أن يصده أحد أى يعترضه معترضء ذلك لأن 
كل شىء فيها كان قد تبدد. ويلغ الحال أشد الحرج ودب الضعف فى أوصال 
الإامبراطورية الرومانية, وأناخ الفقر عليها بكلكله فطحنها طحنا.... فماذا كان إذن فى 
مقدور الإميراطور الشاب أن يقعله وقد تسلم مقاليد الحكومة منذ زمن قريب جد!؟! 

إن مختصر القول هو أنه لم يكن أمامه سوى طريقين: إما أن يستسلم كل 
الاستسلام لليأس ويدعه يسيطر عليه وعلى كل شىء فيتنحى عن الصولجان وعن كل 
شىء حتى لا يرميه أحد بالعجز عن القيادة رغم أنه لم يكن له دخل فيما جرى. 

وإماً أنْ تضطره الحاجة لاستدعاء أعوان له أيا كان هؤلاء الأعوان الحلفاء, ومن 
أية جهة كانوا؛ وأن يفتش عن كل مصدر يساعده على جمع المال اللازم لسد مطالب 
الحرب ونفقاتها لاعادة جيشه المشرد فى شتى الأرجاءء وحين ذاك يسترد من معه من 
الرجال ثقتهم بأتفسهم فترتفع معنوياتهم ويستطيعون الثبات إلى جانيه : وحين ذاك 
يبادر الفائيون إلى العودة ويصبحون تحت هذه الظروف أكثر جرأة وأقدرٌ على مقاومة 
قطعان الكلت مقاومة فعالة, 

ولا كان الإمبراطور لا يحب أن يفعل شيئًا غير مجد أى يكون مناقضا لمعرفته بعلم 
الحرب (ولا أقول معارضا اشجاعته) فقد وضع أمام ناظريه هدفين يسعى لتحقيقهما, 
فما أولهما فهو جِلَْ الإمدادات من شنَّى النواحى وإغراء هؤلاء يما ينتظرهم من المال 
تسخو يده به عليهم, وأما ثانيهما فهى أن يطلب من أمه وأخيه [إسحاق] إسعافه بالمال 
يجمعانه له من أى مصدر كان. 
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لكنهما لما كانا عاجزين عن استنباط أية طريقة لتزويده بالمال فإنما لم يجدا بدا 
من جمع كل ما هو مدّخر لديهما وما تحت أيديهما من أشياء فضية وذهبية وإرسالها 
إلى دار الضرب الإمبراطورية؛ وكان السبق فى ذلك لأمى الإمبراطورة؛ إذ جمعت كل 
ما ورثته عن أبيها وأمها وقدمته إليهء مؤملة من وراء ذلك أن تحمل الآخرين على 
الاقتداء يهاء وكانت هى شديدة القلق على الإمبراطور فى محنته الكبيرة هذه التى يمر 
يهاء وترتب على تلك الخطة حصوله على تقادم من الذهب والفضة تطوع بتقديمها عن 
طيب خاطر أولئك الأوفياء المخصون من أصدقاء صاحبى السلطة إسحاق وإيرين, 
فارسلوا جاتبا من هذه الإعانات إلى المجندين» كما أرسلوا الجانب الآخر إلى 
الإمبراطورء لكن ذلك كله لم يف بسداد الحاجات الضرورية» إذ قام فريق من هؤلاء 
الحلفاء المجندين فطالبوا بالمزيد من المال باعقبار أنهم حاريو! من قبل إلى جانبناء كما 
طالب غيرهم - وهم المرتزقة - بأجور أكبر مما يتناولونهاء كما أنه لم تعد للإمبراطور 
ثقة فى حسن نوايا الرومان مما حمله على زيادة مساعيه عن ذى قبل بغية الحصول 
على أموال أكثر فضاعف ذلك من هم أمه وأخيه ومن قلقهما وما علماه من معاودة 
'رويرت جيسكارد" تسليح حيشه؛ مما حملهما على التقدم باقتراحات جديدة: منها ما 
كان جهرا؛ ومنها ما نوقش فى السر وراء الأبواب المغلقة. لكن لم يصل المتناقشون إلى 
حل قاطع.وحينذاك راحوا يلتمسون فى القوانين والتشريعات القديمة ما يخولهم أن 
يبيموا قليلا من المخلفات والآثار الطاهرة وما يتيح شرعيّة أخذ بعض الآثار المقدسة 
الموجودة منذ زمن بعيد فى الكنائس؛ فتؤخذ هذه لفك أسرى الحرب وافتداء المسيحيينٌ 
الذين يعيشون فى قبضة المتبريرين وإطلاق سراح غيرهم ممن نجوا من القتل ولكن 
مستهم النجاسة لتَعَاملهِمٌ مع الكفار. ' 

كانت الرغبة قى نفس كل من ألكسيوس وأمه وأخيه وأصحابهم فى سداد رواتب 
الجند المأجورين دافعةً إياهم إلى الاتتقاع بيعض هذه الأشياء المقدسة التى ظلت زمنا 
طويلا لا ينتفع بها أحد حتى لقد تُحيّت جانبا لأنّها لا تخدم أى شىء. ومن الحق أن 
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أقول إن هذه الأشياء كلها كانت تغرى الكثيرين على القيام بأمور تنطوى على 
انتهاك حرمتها والاستهانة بها. لذلك ما كادوا يتخذون قرارهم هذا (القاضى 
بالاستيلاء على بعض هذه المخلفات المقدسة وبيعها) حتى ذهب النائب إسحاق إلى 
كنيسة الرب الكبرى وعقد فيها اجتماعا حضره رجال المجمع/") المقدس ورجال الدين, 
فلما شاهد المجتمعون البطرك بينهم استبدت بهم الدهشة من وجوده معهم إذ لم تجر 
العادة على حضوره إلا للتشاور فى الأمور الكهنوتية؛ وتساطوا عن سر وجوده فقال 
لهم: "لقد جئت لعرض اقتراح سوف يساعدنا فى هذه المحنة القاسية ويؤدى إلى 
خلاص جيشنا", ثم تلى عليهم القوانين المتعلقة بالآثار المقدسة التى لم تعد تستعمل فى 
شىء, ثم قال بعد أن أسهب فى الكلام فى هذا الموضوع 'إننى مضطر لأن أرغم من 
أكره أن أرغمهم . ْ ا 

ويبدى أن الغالبية العظمى من الحضور قد اقتنعوا بالبراهيئ القوية التى ساقها 
البطرك لهم لكن ما لبث أن قام "ميتاكساس" فأثار طائفة من الاعتراضات الزائفة, 
ولم يكتف بذلك؛ بل زاد فراح يسخر من [ إسحاق كومتين] ذاته, غير أن ذلك كله لم 
يحل دون إجازة الاقتراح الأصلى والموافقة عليه. وقد أصبح هذا الأمر موضوع اتهام 
شديد ضد الأباطرة؛ والستث أحجم عن نعت إسحاق بلفظ "الإمبراطور" رغم أنه لم يرتد 
قي الأرعوازة راع تقصصيو الكيمة على هذه الكازبيية تعسيب بل النقدرة قينا عه حت 
فومة] الفاخير: 

كان هناك شخص اسمه "ليو" يتبوأ إذ ذاك كرسى أسقفية خلقدونية» ولم يكن 
بالعالم ولا المتسم بالحكمة العميقة ولكنه كان يأخذ نفسه بحياة التَرْم فيها بالعفة رم 
خشونة عاداته يصورة استهجنتها النفوس- ذلك أنه لما انتزعت الفضة والذهب 
الموجودان بأبواب كنيسة 'سوق!) النحاسين' جاء هذا الرجل إلى الأسواق وراح 
يخطب فى أهلها من غير مراعاة للأحوال العامة أى القوانين المتعلقة بالأوعية المقدسة 
وسلك مسلكا يتسم بالعنجهية الممقوتة بل والخروج على قواعد اللياقة تحى إسحاق؛ 
وما من مرة جاء فيها ليو" إلى العاصمة إلا وتكلم بكلام كان يجعل صدر إسحاق 
حرجا ويحمله على التفوه بما لا يليق» ففى أول مرة غادر فيها ألكسيوس القسطنطينية 
لمحارية 'رويرت" وقام أخوه ونائبه إسحاق بإمداده بالأموال التى جمعها من شتى 
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المصصادر المتاحة والتى حمل عليه يعد واف | إجماعية ووفقا للقوائر نين المرعية وأصول 


بعد أن أنزل الإمبراطور بالكلت كثيرا من الهزائم بسيب الهجمات العنيفة رجع مكللا 
بأكاليل الغار والنصر بِإدْن الرب» لكنه علم مرة أخرى أن قطعانا جديدة من الأعداء 
(وكانوا من الأسكيثيين!') هذه المرة) قادمون لمحاريته, وهنا أصبح من الضرورى - لانقس 
الأسباب السابقة - 5 - القيام بجمع الأموال, وحينكلد شتها ليى رئيس كرسى أسقفية 
خلقدونية حريا ضارية شرسة على الإمبراطور الذى تصادف وجوده إذ ذاك فى العاصمة 
وأعقب ذلك جدل عنيف حول ماهية الصور المقدسة: وتادى "لي" بأن الأمر لا يقف عند 
حد توقيرها التوقير الصادق بل يجاوز هذا إلى التمسك بيعبادتها. وكانت بعض حجحجه 
مقيولة عند من كان قبله من الأساقفة قفة أكنه كان حائدا عن محجة الصواب فى غيرها من 
الآراءء ولست أدرى عما إذا كان ذلك راجعا إلى ما طبع عليه من روح عدائية تحو 
الاميراطور وما تنطوى عليه نفسه من كراهية له أم كان صادرا عن جهل منه؟! فقد كان 
هى تفسه عاجزا عن تفسير أقكاره تفسيرا دقيقا من غير ليس ولا إيهام . وعلة ذلك أنه لم 
يكن قط بالرجل المنطيق . وزاد فى اندفاعه فى تهجمه على الحكام ما كان يلقاه من أذن 
مصفية واستجابة صريحة من جانب أصحاب الأفكار الشريرة الذين كان نفر كبير منهم 
فى هذا الوقت بالذات يشغلون بعض وظائف الدولة الكبرى وييدهم تصريف أمورها 
فكانوا يشجعونه على الدوام على ما هى فيه ويدفعونه قُدما إلى المبالغة حتى زْلَت به القدم 
فصار فى وضع مهين وانفمر فى حما الإفك السفيه رغم أن الإمبراطور كان موضع 
التبجيل والتعظيم من جانب كبار رجال المجتمع اليارزين من أنصار هذا الخلقدونى الذين* 
طلبوا من " ليى " أن يغيّر آراءه حول الصور , وأن يكف عن جعل نفسه بوقا للقرارات 
المعادية, لا سيما وأنّْ الإميراطور قطع العهد على نفسه أن يعيد - إلى الكنائس الطاهرة 
- أيقونات كانت من الأيقونات الأصلية ؛ وأنْ يعوض هذه الكنائس التعويض المرضى . 
لكنّ ذلك كله لم يُجْد نفعا وانتهى الأمر أخيرا إلى إدانة " ليى' وشلحه من أسقفيته » غير 
أنه لم يرتدع بهذا الخلع فلم يركن إلى السكون بل دأب على إثارة المزيد من الاضطرايات 
فى الكنيسة مما أكسبه أنصارا كثيرين مالوا إليه لذيوع اسمه فى الخصومة واللدد 
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وإصرارة المطلق على ما يقول وما يراه حقا إلا أنه بعد يضعة أعوام غير قليلة صدر 
الحكم عليه بالإجما ع بالنفى فاعتزل الناس فى " سوزويوليس * 5ااهم5020 الموجودة فى " 
بونتس " حيث وفر له ألكسيوس كافة أسباب الراحة: بيد أنه أنكر هذه اليد وجحدها , 
ولعل مرجع ذلك هو ما كانت تنطوى عليه نفسه من الحقد على الإمبراطور . إلى هذا 
تنتهى القصة. 


ان 


توالى المجنّدون للانضمام إلى الإميراطور حين سمعوا بنجاته من الموت فى 
المعركة , وكان هؤلاء المجندون قد تم تدريبهم على أحسن صورة على ركوب الخيل 
وإتقان الرمى بالقسئ والنشاب ونصب الكمائن وحمل السلاح واستعماله » وحينذاك 
عاد الكسيوس إلى إرسال الرسل من جديد إلى ملك المانيا وجعل على رأس هؤلاء 
السفراء '" ميثيمنيس 0065الا6]©/! ودفع إليه كتابا يحمله إلى هترى |[ الرابع] يحثه فيه 
على المبادّرة للخروج لمهاجمة لمبارديا حسب الاتفاق المبرم بينهما » وذلك حتى يظل 
روبرت جيسكارد منشغلاً على الدوام انشغالاً يتيح لألكسيوس فرصة من الوقت 
ينصرق فيها آمنا لجمع جيوشه ومن يجندهم من العسكر الأجنيى ليتمكن من إخراج 
روبرت من * الليريكيوم ' وطرده منها . وقال الإمبراطور فى رسالته للملك هنرى إن 
هذا العمل من جانبه سوف يكون منة إِنْ يفعلها فقد أتاح الفرصة اتأكيد إتمام حلف 
المصاهرة الذى وعده به على لسان سفراتة . 

بعد أن فرغ ألكسيوس من إتمام هذه الترتيبات ترك وراءه فى بعض النواحى 
الدوميستيك الكبير " باكوريانوس " , وعاد هو إلى القسطنطينية ليجند عسكرا من 
الأجانب من كافة النواحى وليتخذ بعض الإجراءات الضرورية التى تُملى وجودها عليه 
الأزمةٌ الراهنة والأحداث الجارية . 1 


كان زائتاس 20185 و " كوليون ” 01600 قد عادا برجالهما المانويين!*) الذين 
ييلفون ألفا وخمسمائة رجل إلى بث الفوضى والاضطرايات ؛ وَكَثْرَت مرات استدعاء 
الإاميراطور إياهم لكنهم كانوا يؤجلون قدومهم يوما بعد يوم رعُم قطعهم العهود على 


20 


الوفاء بما عاهدوه عليه . غير أن ذلك لم يصرفه عن الإلحاح فى استدعائهم ولم يحمله 
على الكف عن وصلهعٍ بالعطايا والمبالقة فى إكرامهم » وكانت العروض تقدم من 
جانبه مكتوبة لكنها لم تُجد شيئًا . 


(2 


بينما كانت الاستعدادات الرومانية تجرى على قدم وساق جاء البعض إلى رويرت 
يخبرونه أن الملك " هنرى ' على وشك الوصول إلى لمبارديا فأسقط فى يده وتأزمت 
الأمور عنده , ذلك أته ما عزم على عبور' الليريكوم ' عهد بالمملكة إلى روجر دون أن 
يخصص جزما لابنه الصغير " بوهيموند " لكنه يعد أن استعرض كثيرا من الطرق 
المتاحة وبعد اخيل كين في خططةه وافكارة يبعا بجسيع الخودات وصباط فرق ا لكين 
كافة إلى اجتماع حضره أيضا ' بوشيموند ' ووققف رويرت ' أمامهم جميعا ثم خطب 
فيهم قائلاً : أيها الكونتات : إنكم تعرفون أنى حين هممت بالخروج إلى الليريكوم 
اخترت ولدى الحبيب الأكبر ' روجر ' ليكون له الحكم فى المملكة كلها ؛ إن لم يكن من 
الصواب ولا العقل أن أرحل فى مثل هذه الظروف على رأس حملة كهذه الحملة 
الخطيرة تاركا مملكتى يلا رأس يدبر أمورها ويصرف شئونها فتكون إذ ذاك فريسة 
هينة لأى طامع يتطلع للاستيلاء عليها ‏ ولما كان ملك الألمان الآن على وشك مهاجمتها 
فإنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لصده؛ إذ ليس من الصواب أن نسعى 
للاستيلاء على أراضى الغير ونهمل فى الوقت ذاته أرضنا » وهذا هى السيب الذى من 
أجله أنا ماض بنفسى لحماية وطنى ومحارية هترى , وإنى لأعهد إلى ولدى الصغير 
برعاية 'دورازى ' و ' أفلونا " ويقية المدن والجزائر التى استوليت عليها بالحرب وإنى 
لآمركم وأرجوكم أن تعاملوه نقس المعاملة التى تعاملوننى يها . فتخلصون النية له 
وتحاربون من أجله وتبذلون له أنفسكم : روحا ويدنا " 

ثم التفت إلى بوهيموند وقال له : " والآن يا ولدى العزيز أقدم لك هذه النصيحة 
ألا وهى أن تبجل الكونتات كل التبجيل وتنتفع بآرائهم فى كل ما تُقدم عليه ولا تفرض 
عليهم أمرًا لم تشاورهم فيه ؛ وعليك أن تنزل على رأيهم فى كل الأحوال ولا تجبرهم 
على شىء لا يريدوتة واعمل معهم على الدوام . أما فيما يتعلق بك أنت فالتزم دائما 
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بالا تفقل عن محاربة الإمبراطور الرومانى رغم أنه قد منى بهزيمة نكراء لم ينْج منها 
الكثيرون من رجاله إلا يمشقة وكاد هو نفسه أن يؤخذ حياء ولم يفلت من أيديتا 
إلا جريحا فعليك ألا يهداً لك بال من ناحيته فإن قليلا من السكون يمنحه الفرصة 
لاسترداد أنفاسه ولمعاودة القتال معاودة أشد عتفا عن ذى قبل. واعلم أنه ليس 
بالخصم العادى فقد تربى منذ نعومة أظافره فى ساحات الحرب والقتال , وذّرعٌ جميع 
أرجاء الشرق والغرب فأسر من ثاروا على الأباطرة السابقين . وما أحسيك إلا قد 
سمعت بنفسك الكثير من هذا الأمر وعلمت ما فيه الكفاية عنه وأوجز فأقول اك إِنْ أنْت 
لم تخرج لقتاله جامعا العزم على هزيمته فسوف تنْتهى جميع عهودى السابقة 
وما حققته أنا إلى لا شىء وسوف تجنى أنت ثمرة إهمالك . وإئى لسائر الآن إلى حرب 
الملك [هثرى الرابع ] وطرده من أراضينا , ويذاك أدعم مركز ولدى الحبيب فى السلطة 
التى أعطيته إياها " , 

قال رويرت ذلك القول ثم استأذن فى الخروج وركب إحدى المرمات!) قاصدا 
لميارديا وسرعان ما بلغ * سالرنى " التى ظلت أمدا طويلاً ساحة للمتنازعين على 
الدوقية » فأقام بها فترة غير قصيرة لجمع أكثر من يستطيع جمعهم من القوات 
والمرتزقة الذين راح يحشدهم من شتى النواحى . 

وواكب ذلك إسراع الملك الألمانى باحتلال ' لمبارديا " وفاء بومده للامبراطور 
أالكسيوس ٠»‏ فلما عرف روجر ذلك لم يدخر وسعا فى الانطلاق على وجه السرعة إلى 
رومة مستهدفا الانضمام إلى البايا ") وإفساد أهداف الملك [هنرى] قلم يترد البابا 
فى المضى لمحارية هنرى الذى سمع - وهى فى طريقه لغزى لمبارديا - بالمصائب 
والأهوال التى حاقت بالإمبراطور الكسيوس من جراء هزيمته فى إحدى المعارك الكيرى ‏ 
كما سمع أن فريقا من رجاله هلكوا عن بكرة أبيهم ‏ وتشدّت باقيهم فى مختلف 
النواحى ؛ وأنْ ألكسيوس نقسه لم يسلم من التعرض لعديد من الأهوال والمخاطر رغم 
أنه قاتل قتال الأبطال وأصيب بكثير من الجراح التى أثخنت نواحى مختلفة من جسده 
إلا أنه استطاع بفضل جلّده وشجاعته أن ينجو وإن كانت نجاته إحدى المعجزات . وإذ 
ذاك ارتد الملك على عقبيه وعاد سالكا الطريق الذى جاء منه معتبرا أن نصره لا يعنى 
تعرض مصالحه الشخصية لأمر لا جدوى منه . ومن ثم رجع إلى دياره. فلما دخل 
روبرت معسكر الملك بعد رهيله لم يتحمس لمطاردته ولكنه اكتفى بإرسال فريق من 
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جميع الغتائم والأسلاب عاد إلى رومة وفى ركابه البابا حيث رده إلى كرسيه فما كان 
من البابا إلا أنْ نادى به ملكا اعترافا منه بفضله عليه ٠‏ وإِذ ذاك عاد رويرت إلى 
' سالرنى " ليستجم بسيب معاركه الجمة . 


زه 


لم تمض إلا فترة وجيزة حتى اتضم بوهيموند إلى أبيه وكان من السهل على أى 
شخص أن يقرأ فى أسارير وجهه خبر الهزيمة التى لحققه » وسأشرح الآن كيف دارت 
الذائرة علنه 


كان بوهيموند محاريا كبيرا عاشقا للمخاطر وقد سيطرت نصائح أبيه على 
تفكيره ؛ ولذلك كان مغرقا فى عدائه لألكسيوس ؛ وكان تحت إمرته عسكره الخاص 
وطائفة من ضباط الجيش الرومانى البارزين وولاة البلاد والمدن التى غزاها أبوه رويرت , 
وكان هؤلاء الرجال - بعد أن أينسهم حال الإميراطور - قد نقلوا كل ولاثهم إلى 
بوهيموند الذى توغل فى * باجنتيا " 83960641 والذى ما كاد يبلغ “جوانينا '78أممةه6 - 
حيث كانت الخنادق محفورة خارجها - حتى وضع حميع العسكر فى التقاط المناسية , 
على حين اتخذ بوهيموند ذاته مركز عملياته داخل الموقع وقام بالتفتيش على ا مزاليج , 
وتبين له أن القلعة فى وضع خطير وحال يرثى لها من الضعف» فلم يكتف بترميمها بل 
زاد قيئى قرب الأسوار قلع أخري مشحة التمحييق .ركان من رأنه أن القلفة 
ستكون هنا فى موضع أجل فائدة وأعظم نفعا. كما قام فى الوقت ذاته بتهب 
المدن والأراضى الواقمة فى تلك النواحى » قلما ترامى إلى سمع الإمبراطور خير 
ما قعله بوهيموند بادر فى لحظته يحشد جميع قواته وأسرع بمغادرة القسطنطينية 
وذلك فى شهر مأيو : فلما وصل إلى " جوانينا * كان الوقت مناسبا للقيام يحملة 
حربية ولكثه كان يدرك تمام الإدراك المصاعب التى تحبط به : فالجند الذين تحت يده 
.لا يتكافئون فى العدد مع عدد الجند الذين عند خصمه , كما دلته تجريته السايقة 
فى محاريته روبرت على أنه قد لا يكون فى استطاعته الصمود أمام أول هجوم 
يشنه الكلتيون , لذلك عم على أن يبدأ حملاته الحربية بالاشتباكات تقوم بها مجموعة 
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صغيرة من الصفوة المختارين ؛ لأنه إن يفصل ذلك توفرت لديه بعض المعرفة 
يمدى براعة بوهيموند كقائد حربى , كما أن هذه الاشتباكات البسيطة تتيح له الفرصة 
لاستكشاف الوضع العام فيكون قادرا يعد ذلك على استعمال ذكائه لمواجهة الكلت 
بثقة أكبر . 


كان كل من الجيشين المتقاتلين يتعجل الحرب ويتحرق شوقا إليها » لكن لما كان 
الامبراطور يخشى من الهجمة الأولى التى يشنها اللاتين فقد اتّبع خطةٌ استراتيجية 
جديدة حيث أعدّ عريات النقل الخفيفة التى هى أصغر من العربات العادية , وتيت كل 
واجذة متها على اريك فواض كينا وض الجدد االكناء [السلحين متي مقر مذها + 
حتى إذا شن اللاتين هجومهم يكامل قواهم على الصف الرومانى خرج هؤلاء الرجال 
من وراء العريات فدفعوها إلى الأمام ٠‏ وبهذه الطريقة يمَرّْقَ صفوف العدو., وقرر 
الإمبراطور أن يبدأ ا لا 
الذى: 0 الإمبراطون ل كانُّما علم مَقرما بالخطة الرومانية فأعد نفسه > لواجهة 
ا 0 00 0 الخكسيائق 
فى الجانبين فادحة وإن انتهت المعركة بانتصار بوهيموند . 


أما فيما يتعلق بالكسيوس فقد وقف منتصبا كأئه البرج الشامخ أمام الهجمات 
التى أخذت تراوحه من اليمين والشمال » وكان وهو على ظهر جواده يعترض الكلتيين: 
فإذا ما التحم بنفر منهم أعمل فيهم الضرب حتى يجهز عليهم ؛ وكان فى أحيان أخرى 
يطارد الهاريين بصيحاته العالية » لكنه حين رأى تصدع صف فيالقه وتشتت شملها 
أدرك أن الواجب يحتم عليه أن يلتمس السلامة ؛ ولم يكن صادرا فى محاولته هذه 
للنجاة من أجل الحفاظ على روحه أو كان الأمر ناجما عن فرع تملكه كما قد يظن 
البعض ولكنه فعل ما فعل درأ للخطر ولاسترداد بأسه عساه يواصل فى يوم آخر 
صراعه مع الأعداء الكلت ويكون هى حينذاك أكثر إقداما وقدرة. لذلك انطلق على رأسٍ 
نفر قليل من رجاله فصادف طائفة من الأعدا ء فناجزهم القتال وبرهن مرة أخرى على 
أنه " قائد " لا يشق له غبار وراح يشجع رفاقه ثم كر على الكلت بنفسه كرةٌ فيها الموت 
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فأردى واحدا منهم , كما أن رجاله - وهم أهل صدق فى اللقاء - أثخنوا الكثيرين من 
أعدائهم جراحا وطاردوا فلولهم الباقية حتى ردوهم بعيدا . وهكذا تمكن - إِثّر اجتيازه 
' ستروجاى " 1هوه:51 - من أن يصل مرة أخرى إلى " أخريدا " سالما يعد أن نجا من 
أخطار مروعة عديدة وهنا استراح حتى إذا صار وسط قوة كبيرة من جيشه المنهزم 
تركهم فى هذه الناحية وراءه مع الدوميستيك الكبير ومضى مباشرة إلى ' الوردار * من 
غير أن يسمح لنفسه بلحظة راحة أى تمهل . 

واحتشد العسكر مرة أخرى حتى إذا أصبع المرتزقة على استعداد للزحف زحف 
بهم جميعا على بوهيموتد مجمعا عزمه على الظهور عليه وقهره » ودر خطة جديدة 
تتيح له النصر بعد أن صنع شوكات حديدية قاتلة وتوقع نشوب الحرب فى اليوم التالى : 
ووضع هذه الشوكات مساء اليوم السايق للقتال فى السهل الفاصل بين الجيشين فى 
البقعة التى توفع أن تشهد قيام فرسان الكلت بهجوم عنيف. وكأنت خطته هذه ترمى 
إلى إفساد الهجوم الكلتى الأول , إِذّ تشق الأشواك الحديدية حوافر الخيل فى حين أن 
الرماح الرومانية المشرعة إلى الأمام على مسافات محسوية تجتيهم خطر الخوازيق 
وقسمتهم إلى يمين وشمال ؛ بينما قام رماة السهام يتفويق سهامهم والرمى يها رميا 
موصولا فيصيب الكلت وهم بعيدون وهاجم الجناحان جانبى العدى بوحشية مفزعة . 


هكذا كانت الخطة التى ديرها أبى ليلاً لكنها لم تخدع الأعداء , فلما طلع النهار 
اكتشفها الكلتيون فعمد بوهيموند فى حيلة يارعة منه إلى تغدير موقع رجاله حتى يحبط 
هذه المكيدة . 

وهو وإن قبل التحدى والنزول إلى القتال إلا أن هجومه خالف تمطه المألوف الذى 
جرت عادته باتباعه لأن خطة الإمبراطور كانت مسبوقة بهجوم ضار من الجانبين , 
بينما بقى القلب بلا حراك. غير أن الرومان لاقوا الهزيمة فى القتال الذى تلاحموا فيه 
بالأيدى مع الكلت فلم يجدوا بدا من القرار . وعلى أية حال فقد كان الخوف مستوليا 
عليهم حتى قبل أن يبدءوا القتال بسيب النكبة التى سلف أن حلت يهم . وتملكهم الفزع 
حتى لم يستطيعوا النظر فى وجوه أعدائهم » ودبت الفوضى فى صفوف رجالنا رغم 
ثبات الكسيوس وصمودهة صمودا بطوليا جمع فيه كل عزمه وتصميمه فجرح الكثيرين 
من رجال العدو ؛ قلما انقرط عقد. رجاله وأصيح فى نفر قليل من أصحابه رأى الواجب 
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يقتضيه ألا يعرض نفسه لمزيد من الأخطار التى لا جدوى منها ؛ لأن الإنسان إذا نفدت 
قوأاه من طول البلوى حتى يفقد القدرة على القتال فإنه يكون أحمق إن هو عرض نفسه 
من جديد لأمر يكون فيه هلاكه . 

كان رجال جناحى جيشه الأيمن والأيسر قد لاذوا بالفرار على وجوههم ؛ بينما 
ظل الإمبراطور ثابتا فى موضعه بالقلب يتابع المعركة فى شجاعة ضد رجال بوهيموند 
وتحمل عبء المعركة كله ثم ما لبث أن اكتنفة الخطر من كل ناحية اكتنافا أدرك معه 
أن المقاومة لم تعد تجدى ولم يعد الصمود فى الإمكان ٠‏ وإِذ ذاك انتهى الأمر به إلى أن 
يقرر أن الواجب يقتضيه الإبقاء على مهجة نفسه وإنقاذ روحه حتى يكون قادرا 
على معاودة القتال ثانية فى صلابة فيحول بين ' بوهيموند ' ويين التمتع بجنى 
كما النضس . 

هكذا كان الكسيوس على الدوام فى حالتى الفرار وتعقب العدى , كما كان لا 
يستسلم قط ولا يجين . والحق أنه كان شديد الإيمان بالرب » جاعلا إياه محور حياته 
فى كل شىء ؛ وكان يأبى كل الإباء أن يجعله موضع قسم 29 , فلما كان فى هذه المرة 
كما قلت وقد رأى خيط النجاة قد انقطع لم يجد بدا من الفرار»ء فطارده بوهشيموند 
وصفوة من معه من الكونتات . ويينما كانت هذه الأحداث تجرى إذا به يقول لجواز 
5 ناه - وكان خادم أبيه - كما قال إلى رجال آخرين كانوا معه: إلى متى سنظل 
نفر؟ ثم استدار واخترط سيفه وضرب به وجه أول خصم التحم به » فلما رأى الكلتيون 
ما حدث وعرفوا أن الإمبراطور لا يعبأ بشىء توقفوا حيث هم وكفوا عن مطاردته ودِلّهم 
طول خيرتهم على أنْ لا سبيل لقهر مثله فهو رجل لا يَغْلَب على أمره ؛ ولا يفل حده. 
واستطاع هو بهذه الطريقة أن يصبح بمنجاة من مطارديه , وأنْ تكتب له السلامة . 


كان أبى رجلا ثابت الجنان حتى فى حالات الهزيمة والارتداد : وكان يجمع 
إن ذاك حوله من يستطيع جمعه ممن لاذوا بأذيال الفرار » ويسخر من غيرهم الذين 
يتظاهرون بأنهم لا يعرفونه ويتجاهلونه . 

على أية حال خلص الكسيوس ونجا وعاد إلى العاصمة ليجمع جندا آخرين 
قاصدا الزحف بهم من جديد على بوهيموند. 
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(1) 


حين عاد " رويرت " إلى * لمبارديا " قام ولده * بوهيموند ' بعبء العمليات الحربية 
ضد الإمبراطور وطبق نصيحة أبيه فراح يضرم نيران الحرب والمعارك فى كل بقعة 
فأرسل " بطرس بن أليقاس " 68110035 ويصحيته كونت " بونتيسيس " 16565منروم 
الحا هيو يعطق الازلغى ب ذانيكواى ماود فى العا على وضع ا ستعة "يزاوي" 
فى حين جعل " بونتيسيس * نقسه سيدا على ' سكوييا ' 18م560 ووصل بوهيموند على 
جناح السرعة إلى بلدة " أخريدا ' استجابة لنداء أهلها واستغاثتهم به فأقام بينهم 
فترة وجيزة غادرهم بعدها دون أن ينجز شيئًا ماء وذلك لآن قلعتها كانت فى حراسة 
' أريباس " 8:16085 ثم تابع زحفه إلى " أستروبوس " 0918:0005 ولكنه رد عنها كما 
رد عن سابقتها مما حمله على مفغادرتها خاوئ الوفاض ٠‏ وشخص إلى حصن "بوريا" 
6 مخترقا بلاد " سوسكوس * 50505 والصرب . وعلى الرغم من شته يعض 
البجمات على الأسوار فى كثير من النواحى (') فإن سوء الطالع لازمه فاخترق 
' بودينا ' 80068 إلى " مولينا * 1/0160 حيث رمم أحد الحصون الصغيرة وكان هذا 
الحصن أطلالاً منذ زمن بعيد فقام إلى أحد الكونتات واسمه " ساراكينوس " )١١(‏ 
5 وجهزه بحامية قوية. أما بوهيموند فقد مضى إلى * الوردار " إلى 
موضع يسمونه 95188اء56 588م85 فظل مقيما به ثلاثة أشهر شهدت قيام ثلاثة من 
الكونتات المختارين هم: ' بونتيسيس " و * رينالدس " 860819405 والثالث اسمه " وليم " 
بتدبير مؤامرة أجمعوا فيها على طرد بوهيموند والانضمام إلى الإميراطور , إلا أن 
مخفى مؤامرتهم انكشف للعيان , فلما علم ' بونتيسيس * بكشفها فر إلى ألكسيوس , 
آنا الأخران نقد القى القيضى طليهيا ولكن أظاح مدر احيما لنارد احدهما الأخ يتن 
العرف الكلتى » وخشى وليم المبارزة ومن ثم أدين وحكم عليه بفقء عينيه . أما الآخر - 
' ريتالدس ' - فقد أرسله بوهيموند إلى أبييه رويرت فى لمبارديا ليرى رأيه فيه 
فأمر ' رويرت " بسمل عينيه هى الآخر . 


ثم مضى بوهيموند إلى " كاستوريا ' يعد مغادرته " أسبريا إكليزياى ' . وبعث 
بهذا الخبر إلى الدوميستيك الكبير ' باكوريانوس " فمضى إلى مولينا وألقى القيض 
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على "ساراكينوس " وأمر بقتله. فقتل فى الحال . ثم هدم الحصن الصغير وسواه 
بالأرض» وكان بوهيمويد فى هذه الأثناء قد غادر” كاستوربا ١‏ إلى " لاريسا "' لقضاء 
الشتاء بها . 


أما فيما يتعلق بالاميراطور فاته مأ كاد يبلغ العاصمة حتى انصرف للعمل كما 
قلت » وكان هذا هو المتوقع منه لما طبع عليه من الانهماك فى العمل وعدم إعطائه نفسه 
حقها من الراحة ؛ ويعث إلى السلطان " سليمان السلجوقى " يسأله أن يعينه بالجند 
والقوات من أصحاب الخبرة الطويلة فأجابه سليمان إلى مطلبه من غير إبطاء. وأمده 
بسبعة آلاف رجل تحت إمرة ضباط مهرة من ذوى الكفاءة العالية , فيهم ' كاميرس ' 
دعلاصمة»! الذى يفوق كل من سواه فى إلمامه بالشئون الحريية إلماما حصل عليه منذ 


زمن بعيد ٠‏ 


ويينما كان ألكسيوس يقوم بهذه الترتيبات إذا ببوهيموند يستعد بطائفة من رجاله 
وكانوا كلهم من الكلت المدججين بالسلاح من رأسهم إلى أخمص أقدامهم ٠‏ فاستولوا 
على ' يلاجوتيا " 83 عنوة » ثم على ' تريكالا ' و" كستوريا ‏ . كم جاء فق 
ينفسه على رأس بقية العسكر إلى تريكالا » غير أن طائفة أخرى من المحاريين 
الشجعان انفصلوا عنه واستولوا على ' تزدبسكوس * 5005أطا72 ولم يجدوا فى 
الاستبلاء عليها أدنى مشقة , وإذ ذاك تحرك هو إلى " لاريسا ' فيلغها يوم عيد الشهيد 
القديس جورج 9') فأخذوا فى تضييق الخناق على من فيها وفرضوا الحصار على 
أسوارها إلا أن واليها ' ليو كيفالاس "8135م66 أبن خادم كومنين والد الإمبراطور 
الكسيوس ظل مقيما على مقاومة آلات نوهيموند الحربية مدة ستة أشهر وظل يوافى 
الإمبراطور ألكسيوس خلالها بالرسائل التى تحمل إليه أخبار هجوم هذا المتبربر عليها , 
فضاق صدر ألكسيوس لما سمع » وخرج ولكن فى غير عجلة وسلك الطريق المؤدى إلى 
" لاريسا " جامعا المزيد من المرتزقة من كل الثواحى ؛ الأمر الذى أدى إلى تأجيل 
رحيله حتى إذا أصبح الجميع مسلحين على أكمل وجه غادر القسطنطيتية » فلما قارب 
نواحى مدينة " لاريسا ' عبر جيل '') الأديرة المسمى " كليون " 7والاه»ا وخلف على 
يمينه الطريق الرئيسى والتل الذى يسميه الأهالى " كيسبيون * ونزل فى ' إيزيان ' 
01 وهى قرية ولاشية مجاورة كل المجاورة لأندرونيا 80070013 ثم اتجه من هناك 
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إلى موضع آخر صغير يسمى فى العادة باسم " بلابيتزا ' قعاأطداط قريب مئ تهر ..؛ )١7‏ 


وهنا ضرب معسكره وحفر حوله خندقا محكما » ثم توجه على جناح السرعة إلى 

حدائق ' دلفين" ثم إلى " تريكولا * حيث وافاه مبعوث من " كيفالاس ” الذى أشرت إليه 
آنفا يحمل إليه رسالة لم تكن تنقص سطورها الصراحة يقول له فيها: " أريدك يا مولاى '') 
أن تعرف أننى لازلت حتى الآن محافظا على هذا الحصن فلم يسقط فى يد العدى ؛ وما 
ذلك إلا بفضل جهودنا الكبيرة ولكثتا أصبحنا الآن محرومين من أى طعام ياكله 
النصارى » فاضطررنا إلى العيش على ما هى محرم شرعا ٠‏ بل لقد فرغ هذا الزاد 
المحرّم من أيدينا فإنّ كنت راغبا فى الإسراع لإنقاذنا ودفع محاصرينا فعجل الشكر 
لله وإلا فإنى قد أديت واجبى بى الذى هو فى عنقى على أكمل وجه , وهأ نحن قد صرنا 
عبيدا للحاجة . وماذا يقعل المرء إزاء الطبيعة وجبروتها مما لا مفر لذا 5117 
ولقد فكرنا فهدانا تفكيرنا إلى تسليم المكان للعدى الذى يضاعف ضغطه علينا ويشدد . 
علينا الختاق . وأثا أعلم إنى لى فعلت ذلك لأدى ذلك إلى أن تصب لعنتك على » ولكتنى 
سأتكلم إليك يا صاحب الجلالة الإمبراطورية بجرأة وأصارحك القول بأنك إن لم تبادر 
إلى مد يد الإنقاذ إلينا من هذا الخطر المحدق بنا والذى لم يعد فى وسعنا احتماله 
أى دفعه , إلى جاتب مأ تعانيه من أهوال القتال وفداحة المجاعة وضراوتها » وإن أنت 
لحان إلى استعاقة - وأنت القادر على ذلك - فستكون - وأنت إمبراطورثا- أول 
فق كرمن: بالكنانة * 1 


وادرك الابعر ىن لاحن لسن لالكتقيق عق خلويقة لخر اتؤيى الت نال 
الهزيمة بالعدى , واكتتفته الأفكار المزعجة من كل جانب وغرق فى لجة من التقديرات 
المؤلة فشغل نفسه طول يومه فى التخطيط بنُصب الكمائن » وتوجه إلى الرب يساله 
القون الى حا طى الضورة التالية::ذلك أنه اسقرض إليهواهذا 'من كهول” لاريمنا 
الطاعنين فى السن واستفسر منه عن طويوغرافية المكان » وراح يدير عينيه فى شتى 
النواحى ويشير بإصبعه فى الوقت ذاته إلى مختلف الجهات ودقق فى الاستفسار من 
الكهل عن الناحية التى شقت السيول فيها طريقا لنفسها فعرف أنها حيث توجد 
الأشجار الكثيفة الملتفة القريبة من تلك الأماكن ‏ وكان الحامل له على سؤاله هذا 
الشيع اليرم اللازيسى تق رعرة بطلمقة العال فى تفن كين للغدو #بوراى أن سنااة 
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سبيل المكر والخديعة حتى يتمكن من هزيمة اللاتين » فرأى أن يتخلى نهائيا عن فكرة . 
محاريتهم وجها لوجه فيتسنى له أن يلم بتكتيكات اللاتين فى ساحة القتال ؛ ومن ثم 
فإِنه لما غريت الشمس وأوى إلى فراشه بعد جهد موصول طول نهاره رأى فى منامه 
وكأنه فى ساحة ضريح الشهيد العظيم 'ديمتريوس * وسمع كأن صوتا يهتف به 
ويثانية * كف عن تعذين تفسك ولا تصوّن قائك متتضين :هذا " + وشيل اليه كان الصمؤت 
صادر من إحدى الأيقونات الموجودة فى ذلك الحرم والمنقوش عليها صورة الشهيد , 
واستيقظ الكسيوس من نومه تملؤه النشوة لسماعه ذلك الصوت فى رقاده » ومضى 
يبتهل إلى الشهيد قاطعا على تفسه العهد لئن أوتى النصر والظهور على أعدائه ليزورن 
الضريح وليترجلن عن حصانه وهو على مسيرة بضع مراحل من مدينة " تسااونيكا " 
وليدخلن راجلا فى خطئ بطاء ليقدم تعظيمه للشهيد . 
ثم عقد مجلسا ضمم جميع القادة والضباط وكافة أقارب الإمبراطور الذين طلب 
منهم أن يصارحوه يما يرون ؛ شم قام هى من جانيه فشرح لهم عزمه على وضع كل 
القوات الرئيسية فى أيدى أقاريه » وعين نقفور ' مليسينوس " وفازيل كوتريكوس 
165 ]نان المعروف أيضا بيوحنا '') الضثيل قائدين عامين » وكان ثانيهما جنديا 
محنكا قد ذاع صيته بفضل شجاعته وإلمامه بشئون الحرب إلماما طيباء وكان قد جاء 
أصتلة مق * أذرة ". 
لم يكتف الإمبراطور بأن يعهد بالجيش إلى هذين الرجلين بل راد فوكل إليهما 
جمع الرايات الإمبراطورية ؛ وكلفهما بشن المعارك وفق الخطط التى اتبعها هو نفسه 
فيما سلف من المعارك, ونصحهما باختبار طليعة اللاتين البارعة عن طريق المناوشات 
البسيطة أولاً » ثم يتبعان ذلك بقيام قواتهما كاملة بالهجوم وهى تصرخ صرخات 
الحرب العالية , لكن ما كاد المصافان ('') يصبح الواحد منهما فى مواجهة الآخر حتى 
ولّوا الأدبار مهرولين واختلط حابلهم بنايلهم وفروا إلى ناحية " ليكوستوميون " 
666830 1 لا ويينما كانت هذه الأوامر تصدر إليهم إذا بالجميع يسمعون فجأة 
صهيل خيل جيش ففزعت النفوس » وإ كان ذلك بشيرا وفألا طيبا عند الإمبراطور 
وغيره من ذوى البصيرة النيرة . 
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ونا انفض الاجتماع غادرهم الإمبراطور قاصدا الناحية الواقعة إلى يمين 
"لاريسا ' وظل بها حتى غربت الشمس؛ وكان مّعه فى هذا الانتظار نخبة ممتازة من 
الرجال المنذتقين الذين ظلوا وراءه. حتى إذا اجتازوا شحب ' ليبوتانيوم * 201500:هط1] 
داروا حول " أليج * 6وااه وأفضى بهم المسير إلى ينار" لاريسا". وقد تفحص 
الإمبراطور المكان بدقة فرأى بقعةً من الأرض منخفضة قتصب فيها مع رفاقه كمينا 
من الكمائن . وكان القادة الرومان آثناء انطلاق الإمبراطور فى سرعة قد يِعنوا بجريدة 
من العسكر ليشغلوا أعداءهم الكلت وليصرقوا انتياههم حتى لا يتيحوا لهم فرصة 
يتبينون خلالها وجهة ألكسيوس النهائية ‏ فنزل رجال هذه الجريدة إلى السهل وشنوا 
هجوما أدى إلى استمرار القتال فترة طويلة من الوقت حتى دخل الليل فوضع نهاية 
لهذا القتال . ويهذه الوسيلة استطاع الكسيوس أن يصل إلى الموضع المنشود , 
وحينذاك أصدر أوامره إلى عسكره بالترجل فترجلوا طليا للراحة وإن ظلوا قابضين 
بأيديهم على أعنة جيادهم : كما قام هو ذاته فجمع كومة من الحشائش توسدها 
واتخذها فراشا له حيث قضى بقية ليلته ممسكا بيعنان فرسه ؛ ووجهه منكفئ 
إلى الأرض. 


ف 


ولا أشرقت الشمس رأى بوهيموند الرومان قد رتبوا صفوفهم للقتال . وشاهد 
الرايات الإمبراطورية تخفق فوقهم . وطالعته الرماح المكسوة بالفضة ؛ ونظر فرأى 
الجياد وعليها سروج الإمبراطور الأرجواتية » فلم يتوان من ناحيته عن بذل أقصى 
جهده لترتيب عسكره لقتالهم وقسمهم طائفتين » قاد هى واحدةٌ بنفسه ووكل الأخرى 
إلى " بريتيوس "9') الذى كان من اللاتين البارزين ويلقب بالكونستابل . 
ولقد استعمل بوهيموند تكتيكاته المألوفة فكر على الطليعة كرة شعواء حيث رأى 
تجمع الرايات الإمبراطورية وهى يظن أن الإمبراطور تحتها » ونزل على من فيها 
كالريح العاصف فقاوموه قليلاً لكن ما لبثوا أن ولوه ظهورهم وقروا على أعقايهم , 
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فاتنطلق يطاردهم مطاردة جنونية ؛ فلمسا شاهد الإمبراطور ذلك الأمر وأيقن أن 
بوهيمويد قد بعد كل اليعد عن معسكره اعتلى صهوة جواده وأمر رجاله أن يفعلوا فعله 
وأغار يهم على معسكر الكلت : وله يكد يصير فى داخله حتى فتك يظائفة كبيرة من 
اللاتين وغنم هو ورجاله ما وصلت إليه أيديهم اكوبرا ع يقمى التادية الذن حول 
بناظريه بحثا عن بوهيموند والهاريين . 

كان الأخيرون لا يزالون ملحين فى هريهم: فى حين كان " يوهيموند ' لايزال 
ينطلق فى المطاردة وخلفه * برينيس ' , فأرسل الإمبراطور فى طلب جورج بيرهفس 
5ناا#الاط وكان مشهورا فى الرمى بالنشاب ؛ كما بعث فى طلب غيرة من كبار 
المقاتلين وأمرهم بالمضى فى أعقاب ' برينيس " على أن يتحاشوا قتاله وجها لوجه 
ويتجنبوا حريه فى الأماكن المغلقة بل يكتفوا برمى جياده بسهامهم دون أن يصيبوا 
راكبيها . وحينذاك شاهدوا العدو فئخذوا يرشقونه بسهامهم التى فوقوها إلى خيله 
فأصابتها فبثت البليلة فى نفوس الكلت الذين لم يكن فى قدرة أحد التغلب عليهم وهم 
على ظهور خيلهم . أما إذا ترجلوا عنها فإن دروعهم تثقلهم وتعوقهم مهاميزهم 
فيصبحون فريسة هينة جدا على مطارديهم وإذْ ذاك تفتر حماستهم . 

وببدو لى أن هذا هى السبي الذى حدا بالإمبراطور لأن , يأمر رجاله برمى الخيل 
دون راكبيها. ولا كثرت جموع ' برينيس ' ثارت سحابة من العجاج وعلت حتى بلغت 
عنان السماء وصارت أشبه بكسف الظلام الذى غطى مصر منذ زمن سحيق؛ وهو 
ظلام شعر به الناس منذ أن أعمت سحابةٌ التراب الكثيفة أيصار القوم فأصيحوا 
لا يدرون من أين تنهال عليهم السهام .ولا يعرفون من الذين يرمونهم بها , ولذلك 
بعث " برسينى " بثلاثة من اللاتين إلى بوهيموند يخبرونه بالقصة كاملة ؛ فلما جاءه 
هؤلاء الثلاثة وجدوه فى ثلة ضئيلة من الكلت بجزيرة صغيرة واقعة فى نهر اسمه 
"سالايريا " 58136:13 » وشاهدوه ومن معه يأكلون قطوف العنب وسمعوه يتباهى 
بصوت عال وهو مزهى زهوا كاذبا بما طبع عليه , ولا تزال ملاحظته التى أبداها 
يومذاك تتردد على الألسن حتى اليوم , ولا زال الناس يتندرون بها فى سخرية؛ فقد 
استمر يقول بلسان بربرى أعوج يقلد به اللسان الليكوستميونى ' لقد رميت بالكسيوس 
قى فم الذئب" 9 , وهذا هو الذى يحدث حين يعمى الغرور المطبق الناس فيمنعهم من 
رؤية الحق وهى أبلج أمام أعينهم وبين أيديهم . 
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على أنه لما سمع رسالة ' برينيس " وأدرك أن الإمبراطور قد انتصر بالمكر غضب , 
ولكنه - كدأيه - لم يجزع بل اكتفى بأن يبعث بنفر من ثقات أتباعه الكلتيين إلى قمة 
أحد الجبال المواجهة للاريسا . فلما رآهم العسكر الزومانى فى هذه اليقعة أخذوا 
يناقشون الأمر فيما بيتهم وقرروا وجوب النهوض لقتالهم بقوة كبيرة . فحاول 
الإمبراطورأن يثنيهم عما يريدون فلم يقلح لأتهم كانوا جمّعا غفيرا يرجعون إلى فيالق 
مختلفة , ثم كان لهم ما أرادوه فتسلقوا قمة التل وأغاروا عليهم فتصدى لهم الكلت من 
غير تردد وقتلوا منهم ما يقرب من خمسمائة رجل ثم قام ألكشيوس - وهو يخمن أى 
طريق يسلكه بوهيموند - فأرسل جماعة من أكفِا جنهده على رأسهم ' ميجيديتوس " 
45 ومعبا طائفة من الترك يعترضون سييله فلما اقتريوا من يوهيموند هب 
فقاتلهم وهزمهم وطاردهم ففروا مته حتى بلغوا الثهر . 


(0) 


شين تلم الستفاج وأطات الشمس عر كديها عقن شه موك فى عونفانه 
الملازمين له واصطحب معه ' يرينيس * وهم جميعا على صهوات جيادهم واتطلقوا 
مصاقبين لشاطئ النهر حتى يلفوا ناحية تكثر بها المستنقعات واقعة على أطراف 
"لاريسا * فوجدوا سهلا تغطيه الأشجار الكثيفة وينتهى عند شعب صخرى وعر المسالك 
يسمونه * كليسورا " #ناهال! : فدخله يوهيموئكد بهم ونصب معسكره فى السهل الذي 
كان يسمى قصر دومنيكوس 5دات26,0681 . ولما كان فجر اليوم التالى أخرج ميخائيل 
دوكاس - الذى هى خالى - كل الجيش , وكان مشهورا يذكائه ويفوق جميع بنى جنسه 
بضخامة هيكله وجمال تقاطيعه . والحق أنه كان يبن فى هذه الصفات جميع من كانوا 
يعيشون فئ هذ! الوقت , فلم يكن أحد يراه إلا ويتملّكه الإعجاب بهء هذا إلى جبانب ما 
وهبه الله من ملكات قوية , كما لا يجاريه أحد فى بعد النظر والقدرة على توفع 
الأحداث ولا يقل عن ذلك مهارته فى إدراك الأخطار الكيرى وكيفية القضاء عليها. 


ولقد أصدر الإمبراطور إليه تعليماته بألا يسمح لرجاله بالدخول كلهم هذا الشعب 
معا وقى وقت وأحد بل عليه أن يستبقى الجاتب الأكبر منهم خارجه ولا يأذن باقتحام 
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الشُعب إلا لنفر قليل من الترك والسرمانيّين الذين ينتخبهم من بين أمهر الرماة 
بالقوسء كما أوصاه فى الوقت ذاته بمنعهم من استعمال أى سلاح إلا السهام؛ فلما 
دخله منهم من دخلوه وهاجمو! اللاتين تنازع بقيتهم الذين فى الخارج فيما بينهم ولم 
يعودوا يطيقون صيرا عن الانضمام إلى من سبقوهم فى دخوله. ثم أصبح السؤال 
يدور حول من ذا الذى يدخل منهم. 

أما بوهيموند الذى كان يعتمد على إلمامه الكبير بفن التنظيمات القتالية فقد أمر 
رجاله بالوقوف ثابتين فى صفوف متراصة يحمى بعضهم يعضا. 

فلما رأى القائد العام الرومانيين ينسلُون واحدا بعد واحد ويسضون إلى قم 
الشعب فعل هو الآخر فعلهم ودخله؛ ففرح بوهيموند إذ رآهم يقعلون ذلك: وكانت فرحته 
أشبه “بسعادة الليث ينقض على فريسة دسمة" كما يقول هوميرء لاسيما حين رأى 
يعينى رأسه "ميخائيل دوكاس” وجنده فرمى بنفسه على ميخائيل ومن معه يكل قوته 
قطاروا سراعا. وكان هناك "أوزاس" 5ه المسمى باسم ينى جنسه:؛ وكان رجلا قد 
طبقت شهرته الآفاق وكان هو الشخص الذى يعرف "كيف يمؤزق جلد الثور مزقا يمينا 
ويسارا" وقد اندفع بخفة من الشعب وانحرف بسرعة ناحية اليمين ثم ضرب اللاتينى 
الواقف خلفه ضرية سقط منها هذا اللاتينى على أم رأسه. 


لكن ذلك لم يمنع بوهيموند من مطاردة الهاربين حتى بلغوا تهر 'سلابريا", غير 
أنه حدث أثناء ذلك أن تمكن "أوزاس" من طعن حامل راية بوهيموند وانتزعها من يده 
ولوح بها قليلا ثم نكّسهاء فتحير اللاتين إذ رأوا علم صاحبهم منكسا فعمتهم الفوضى 
وسادهم الاضطراب وانطلقوا سالكين الطريق الآخر الذى انْتهى بهم إلى 'تريكالا” 
3 التى كان بعض اللاتين قد احتلوها أثناء فرارهم إلى "ليكيستوميون", فانضموا 
إليهم وعسكروا فى البلد بعض الوقت ثم غادروه بعد حين إلى "كاستوريا". : 

كان الكسيوس قد عاد فى هذه الأثناء إلى "لاريسا' ودخل “تسالونيكا" ولم تفارقه 
فى هذه الظاروف مهارته المطيوع عليهاء فلم يتوان عن إرسال الرسل إلى كونتات 
بوهيموند يقطع لهم على نفسه العهود الكثيرة إن هم طالبوا قائدهم بما لهم فى ذمته 
من مال كان قد وعدهم به؛ فإن عجز [بوهيموند] عن الوفاء لهم بما فى ذمته أقذعوه 
بالسفر والذهاب إلى أبيه "رويرت" ليحثه على دفع رواتبهم. 
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وأكد ألكسيوس للكونتات أنهم إِنْ فعلوا ذلك [ أى إذا تخلصوا من بوهيموند] 
وذهبوا إلى ألكسيوس فإنه مكرمهم غايةالإكرام ومدق عليهم من الإنعامات 
ما لا يحصره العد. وكان مما وعدهم يه أنه سوف يدرج فى سجلات الجيش منهم من 
يرغبون فى الاتخراط فى سلك العسكر الإميراطورىء؛ ويجرى عليهم الرواتب والأرزاق 
السخية التى يحددونها هم بأنفسهم. أما من أراد منهم العودة إلى بلاده فإنه يضمن له 
سلامة الرجوع عبر المجر. 

استمع الكونتات ياآذان مصغية إلى عروض الكسيوس فمضوا إلى "بوهيموتد” 
وطاليوة بأجورهم عو الشترات: الأريع الماضية وأصروا على طلبهم هذاء فعجز عن 
إجاية مطلبهم دم راح يماطلهم فضاعفوا من إلحاحهم عليه أكثر من ذى قبل» وكانت 
مطاليهم هذه معقولة. 

لذلك قام بوهيموند - واليأس يملا قلبه - وترك "يريين" لحراسة "كاستوريا", كما 
عهد إلى "بطرس أوليفاس" يحراسة "يوليي" أما هى فقد اتطلق إلى *أفلونا" ٠‏ بيئما رجيع 
الإمبراطور إلى القسطنطينية منصورا . 


0) 


عاد ألكسيوس إلى القسطنطينية ليجد الكتيسةً فى حال يُرثى لها إذ اضطربت 
أمورهاء فلم يعط نفسه قسطا من الراحة يلتقط فيه أنفاسه. ولا كان رجلا صادقا فى 
خدمة الرب ورأى الكنيسة وقد أزعجتها تعاليم "إيتالوس" فإنه بادر بالعمل على إثقاذها 
من الفوضى التى تردت قيهاء ٠‏ رهم أنه كان يعد العدة ويرسم الخطط ضد "بريين" 
الكلتى الذى كان قد احتل كاستوريا. 


قد 0 لزاما عل أن الو د هذا المجال نبذة عن حياة هذا الرجل 
منذ بدايتها, ٠‏ 
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كان "إيتالوس' قد قدم أصلا من إيطاليا وعاش ردحا من الزمن فى صقلية ‏ 
وحدث أن ثار أهل صقلية على الرومان واستعدوا لمحاريتهم ومن ثم استدعوا 
مساعدتهم حلفاءهم الإيطاليين الذين كان من بينهم والد "إيتالوس" وكان ابنه حينذاك 
غلاما حدثا دون السن التى تمكنه من حمل السلاح, إلا أن ذلك لم يمنعه من السير إلى 
جائبه وملازمته مما أسفر عن إتقانه فن الحرب حسبما يفهمه الإيطاليون. 

هكذا كانت مغامراته الأولى فى الحياة وخطواته التمهيدية فى التعلم؛ غير أنه لما 
آلت مقاليد الأمور إلى يد "جورج مانياكاس” وأصبح صاحب الحل والعقد فى صقلية 
فى عهد مونوماخوس تمكن الأب والابن من الفرار من الجزيرة ولكن بصعوية ولجأ 
الاثنان إلى 'لمبارديا" التى كانت لا تزال حتى ذلك الحين تابعة للبيزّنطيين, إلا أنه 
استطاع بوسيلة أو بأخرى أن يهاجر إلى القسطنطينية التى كانت مركزا عظيما لجميع 
فنون العلم والمعرفة والدراسات الأدبية الإنسانية وعلى الرغم من أن فنون الآداب 
لم تكن تلقى رعاية كبيرة من جانب الكثيرين منذ عهد بازيل الثانى حتى زمن 
'مونوماخوس” إلا أنها لم تتلاش تماماء ثم عاد نجمها يتألق من جديد أيام الكسيوس 
حتى صارت موضع الاهتمام الكبير عند عشاق الجدل الفلسفيء وكان الثاس يعيشون 
قبل ذلك عيشة الاسترخاء والاستمتاع؛ وأدى انفماسهم فى العادات المستهجنة إلى 
انصرافهم لصيد طائر السمان وغير ذلك من ضروب اللهو المشينة. وكانت جميع فذون 
الثقافة العلمية والأدب تحتل مكانة ثانوية عند هؤلاء الناس. 

هكذا كانت طبيعة القوم الذين وجدهم 'إيتالوس هنا. 


لكنه راح يتجادل مع علماء الكلام الذين يجمعون بين الخشونة وجفاف الطبع, 
والذين كانت كثرة منهم يوم ذاك فى العاصمة, وتلقّى "إيتالوس على أيديهم التعليم 
الأدبى ثم تسنّى له بعد ذلك أن يتصل بميخائيل بسيللوس الشهير كما مكنه ذكاؤه 
وسرعة يديهته من التردد بكثرة على محاضرات العلماء. فكان من جراء ذلك أن حاز 
النصيب الأوفى من شتى فنون المعرفة؛ واستوعب تمام الاستعياب الآراء الهيلينية 
والخلقدونية؛ ومن ثم ذا ع صيت حكمته فى تلك الأوقات. 
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وعلى الرغم من أن "إيتالوس' تتلمذ على يد "بسيللوس” العظيم ٠‏ فإنه يدافع من 
غروره الهمجى اعتبر نفسه أعلى مكانةٌ مته. كما أدى به هذا الغرور الأحمق للجدل 
الفلسفىء ولم يكن يمر عليه يوم إلا ويثير المنازعات فى الاجتماعات العامة حتى قيل إنه 
يضرب بسهم وافر فى العلم فكان يطرح كثيرا من الآراء الغامضة والقضايا المبهمة 
ويسوق فى تأييدها عللا فجة. وكان إمبراطور ذلك الوقت "ميخائيل دوكاس" وإخوته من 
أصدقائه المميمين. وعلى الرغم من اعتبارهم إياه دون "يسيللوس" إلا أنهم أظلوه 
برعايتهم, وكانوا يقفون إلى جانبه ويؤيدونه فى المناقشات الأدبية. والواقع أن بيت 
دركاس لا سيما ميخائيل وإخوته كاتوا رعاة للأدب؛ وكان "إيتالوس" دائم الحقد على 
بسيللوس الذى كان أشيه بالنسر يحلق دائما قى العلى ويتسامى مترفعا عن جميع 
ترهات “إيتائوس" الفثة. 

ولعلك أيها القارئ تريد أن تعرف ما حدث بعدئذ فأقول: كان اللاتين الطليان فى 
صراعهم العنيف ضد الرومان قد ديروا خطة للاستيلاء على كل لمبارديا يل 
وإيطاليا ذاتها. 


ولا كان الإمبراطور ينزل "إيتالوس" منزلة الصديق الشخصى له ويعتبره رجلا 
فاضلا وخبيرا بالشئون الإيطالية فقد بعثه سفيرا إلى 'إبيداموس". وأوجز خبره فأقول 
إن مجريات الأحداث سرعان ما كشفت عن خيانته لناء وإذ ذاك بعثوا رسولا كلفوه 
بإزاحته؛ فلما وقف "إيتالوس' على ما دير له لجأ إلى رومة, ثم عاد كدأبه يعلن تويته 
ويبدى ندمه على ما سلف منه ويستعطف الإمبراطور حتى سمح له يالميش فى 
القسطنطينية فى دير "بيجى' فى كنيسة الأريعين قديسا. ظ 

ولما اننسحب “بسيللوس” من بيزتطة يعد أن حلق شعر رأسه وانخرط فى سلك 
الرهبنة اعتلى 'إيتالوس" كرسى الفلسفة ولُقب ب "قنصل القلاسفة"؛ وكرّس كل نشاطه 
لتفسير كتابات أرسطو وأفلاطون, وأظهر ما دل على غزير علمه؛ ورأى الناس أن ليس 
هناك من أحد أقدر منه على البحث الدقيق فى نظريات الفلاسفة المشائين 
ولا سيما الجدليين. ْ 
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على أن كفاته لم تكن بمثل هذا الجلاء فى الدراسات الأدبية الأخرى النقص 
البين فى إلمامه بالنحويات مثلاء كما أنه لم ينهل من كوثر علوم البلاغة؛ لذلك كانت لغته 
تنقصها الطلاوة ويعوزها الصقل وإشراق الديباجة كما اسم أسلويه بالجقاف» فليس 
فيه شىء قط من المحسنات اللفظية, كما طبعت كتاباته بطابع النقد الجارح؛ وغصت 
بالجدل التهجمى؛ وكان بذىء اللسان بذاءعةٌ تزداد وضوحا حينما يكون فى إحدى 
المناقشات الجدلية؛ وهى أكثر وضوحا حين يكتبء وهو أقوى ما يكون فى أحاديثه 
حتي إنه ما من أحد يستطيع التغلب عليه حين يتكلم فيصبح معارضه فى وضع يرى 
نفسه فيه مغلويا على أمره فلا يملك حياله إلا الاعتصام بالصمت المطبق. وقد جرت 
عادته على أن يجعل السؤال الذى يلقيه شائكا وحينذاك يرمى مجادلة فى هوة من 
الصعابء فإن عارضه أحد كتم أنفاسه بأكوام من الأسئلة التى تبلبل الفكر وتعوقه 
عن الرد. 

. هكذا كان 'إيتالوس' فارسا لا يشق له غبار ولا يجاريه أحد فى ميدان الجدل, 
وما من أحد حاوره واستطاع النجاة من متاهات ضلالاته. أما فى غير هذه الميادين 
التى لم يكن مبرزا فيها فقد كانت تسيطر عليه حدةٌ الخلق التى تفسد وتميت كل فطنة 
اكتسيها من دراساته؛ فهو لا يتورع عن الاستعانة باستعمال يديه إلى جانب شقشقة 
لسانه؛ ولا يكتفى بفشل معارضه ولا يقنع بالتزام خصمه الصمت وإغلاق شفتيه؛ بل 
إنه سرعان ما تمتد يده فيجذب لحية مناقشه وشعره ويكيل له الإهانات يتلى بعضها 
يعضاء ويمطره بوابل من الشتائم المتلاحقة, ويفقد كل سيطرة له على يده ولسانه. 
وأحسب أن هذا وحده كان كفيلا بألا يجعله أهلا ليقال له إنه "فيلسوف" لاستعماله 
الضرب مع خصمه. فإذا فارقه يه انهمرت دموعه وندم على كل ما يدر منه. وإن 
شاء القارئ الوقوف على مظهره الجسمانى فأاستطيع أن أقول إنه كان رجلا ضخم 
'الرأسء بارز الجبهة عريضهاء ذا وجه شديد التعبيرء واسع المنخرين؛ مدبب اللحية, 
مَدَمَلَجَ الأطراف؛ وكانت قامته أطول من قامة الرجل العادى؛ وتدرك من لهجته أنه 
شخص لاتينى وافد على بلادنا , 


223 


وإذا كان قد أخذ نفسه بدراسة اليونانية دراسة عميقة إلا أنّه لم يتقن مصطلحاتناء 
فنراه يلحن أحياتا فى بعض مقاطعهاء ولم يفت معظم الناس ركاكة نطقه ولا تداخل 
الأصوات والمقاطع بعضها فى بعضء فرماه - من أصايوا جظا وفيرا من التعليم - 
بالسوقية؛ وعلى الرغم من أنه كان يستمد حججه من مصادر مختلفة فإن كلامه لم 
يُسلم من أخطاء الإنشاء واللكنة. 


(0) 


ثم شغل هذا الرجل بعد ذلك كرسى القلسفة العامة, فتكالب الشباب على دروسه, 
وراح هو يفسير لهم أعمال “بروكلس" وأفلاطون وتعاليم الفيلسوفين "مورقيربى" 
و"اميليكاس" ويهتم على وجه الخصوص بمقالات أرسطىء فألقى محاضرات عن منهج 
أرطي وانشتفماك لأغر اك عملية ركان يعتن ورك اه بان حدر فك طلم وققة تن بهذا 
المبدان. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن ينفع تلاميذه النفع المرجى الكبير بسيب ما طبع 
عليه من حدة فى الطبع وعدم الاستقرار. 

لكن من هم قلاميذهى؟؟ 

فارهى ذى أسماء يعضهم: 

إنهم "جون سولومون . و ياسيتاس" 185185! وسيربيلياس"” 5615169135 » وغيرهم 
من المجدين فى دراساتهمء وكان معظمهم ممن يكثرون من التردد على القصر. 

وقد أدركت أنا نفسى فيما بعد أن معظمهم لم يجنوا أى نوع من المعرفة الدقيقة 
المنظمة: بل اقتصر دورهم على الاهفتمام بالمجادلات المتعلقة بالمتغيرات والمجازات 
المطلقة, وكان يعضهم ينقصه الفهم الدقيق فى عرض نظرياتهم التى كانوا يطرحونها 
حتى ذلك الوقت عن تناسخ الأرواح وما شايه ذلك من مسائل أخرى لها نفس الطابع, 
ويسوقونها فى عبارات غامضة مبهمة. وكان طبيعيا أن يسعى رجال من أهل الثقافة 
إلى القصر الإمبراطورى فى الليلى النهار على السواء حين يكون الزوجان المؤمنان 
(وأعنى بهما أبى وأمى) مشغولين تماما بالنظر فى الكتب المقدسة. 
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وأتوقف عند هذه النقطة فأقول إن البلاغة لن تضن على فى الكلام عنه, فطالما 
حَدَثْ بعد فراغى من تناول الطعام أن كاتنت تمر بذهنى أمى وهى ممسكة بأحد الكتب 
تطالع أقوال الآباء الطاهرين عن العقيدة, لا سيما أقوال الفيلسوف الشهيد 
"ماكسيموس” ولم تكن أمى تميل كثيرا إلى التعمق فى طبيعة الأشياء الظاهرية ميلها 
لدراسة العقيدة ذاتها؛ والسيب فى ذلك راجع إلى أن والدتى كانت تتطلع فى شوق 
لتجنى ثمار الحكمة الحقيقية؛ وكثيرا ما تعجبت لهذا الأمر تعجبا حملنى ذات مرة على 
أن أسألها كيف يا أماه تمكنت وحدك من الوصول إلى مثل هذه الأمور بل وحتى ما هو 
دوتها فإن كتابات هذا الرجل المتسمة بالتأمل العميق و الجانب الفكرى تدير رأس 
قارئها. فايتسمت إذ سمعَت هذا الكلام وقالت: "إنى واثقة بأنْ هذا التردد منك أمر 
محمودء وأنا نفسى لا أقترب من هذه الكتب إلا ويعترينى الاضطرابء ومع ذلك فإنى 
لا أستطيع أن أنتزع نفسى منها أو أبعد عنهاء وأنصحك أنْ تأخذى نفسك بالنظر 
فى غيرها أخدًا دقيقاء ثم عليك أن تتمهلى قليلا. وصدقينى إنك لابد ذائقة حلارة 
تلك الكتب". 
لقد ظل صدى كلماتها هذه يتردد فى ذهنى كما أنه مس شفاف قلبى. وإن 
كلماتها هذه لتغرقنى فى لجة من الذكريات العذبة. غير أن التاريخ يضطرنى للعودة إلى 
الكلام عن أحوال "إيتالوس" الذى كان وهو فى ذروة مكانته بين الطلاب الذين أشرت 
إليهم يعاملهم جميعا معاملة تنطوى على الازدراء بهم؛ ذلك أن معظم الحمقى 
الطائشين الذين حرك فيهم عوامل التمرد أصبحوا فوضويين. . وكنت قادرة على أن 
ا 
نت - كما رأيت - قبل أن يتسلم أبى مقاليد الحكم, فلم يكد يرى التدنى العظيم 
0 أصاب الثقافة والمهارات الأدبية -بعد مصادرة الكتايات الأدبية فى المديئة - حتى 
سعى السعى الحثيث للم شعث ما وجده منهاء فعمد إلى دفع من وجد فيه ميلا للعلم 
وللتعليم وإن كان هؤلاء وأمثالهم قلائل من أتباع فلسفة أرسطى لكنه لم ينصحهم 
يصرف اهتمامهم الكلى إلى الكتاب المقدس قيل أن ينهلوا من ورد الثقافة الهيلينية. 
ونا لاحظ ألكسيوس أن "إيتالوس” يشيع الاضطراب والفوضى أينما حل فقد رأى 
أن يبد فيعهد إلى أخيه إسحاق كومنين بأن يحكم على هذا الرجل بما يرى» وكان 
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عمى إسحاق عالما كبيرا وصاحب مثل علياء الى جانب شدة إيماته واقتناعه بأن 
"ايتالوس”" ما هو إلا رجل يعمل على إثارة الشغب, لذلك حاكمه فأدانه جهراء ثم أمر - 
وذلك بناء على تعليمات أخيه الكسيوس - بالمثول أمام محكمة دينية. وكان من المستحيل 
على "إيتالوس” إخفا ء جهله لا سيما أمام هذا المجمع؛ ازنك فإطلم يج اسن إن ' 
يتقيًا ' التعاليم الدخيلة على التعاليم الكنسية. »إن أصر فى حضصرة كبار رجال 
الكنيسة - إصرارا يتسم بالسخرية - على التشدق بأمور أخرى ذات سمة دينية فجة. 


كان الجالس على كرسى الكئيسة إذ ذاك هى "يوستراديوس جاريداس'» فرأى أن 
يمثل "إيتالوس" أمام محكمة دينية» ثم رأى البطرك أن يقيم "إيتالوس” إلى جوار كنيسة 
القديسة صوفيا لعله يهتدى إلى سواء السبيل ويرجع عن ضلاله ويتوب عن غيه؛ لكن 
الذى جرى هو أن البطرك ذاته ما لبث أن زل فاعتنق هو نفسه مبادئ هذا الهرطيق 
بدلا من أن يهديه إلى محجة الصواب حتى قال الناس إن "إيتالوس' جعل من اليطرك 
تابعا له ولحَدَ حواربيه؛ مما ترتب عليه خروج كل سكان القسطنطينية إلى كئيسة سنت 
صوفيا يفتشون عنه وكادوا أن يلقوا به من شرقاتها إلى باحتها لو لم يبادر إلى تسلق 
سورها واعتلاء سطحها واختباً فى عالية يها. 


لقد كانت عقائد "إيتالوس' الفاسدة موضوع حديث الساعة بين الكثيرين من أهل 
القصرء بل إن الكثير من أفكاره الضالة المهلكة أفسدت العديد من علية القوم مما سبب 
نكدا للإمبراطورء ومن ثم رفعت إلى الكسيوس عريضة تضمنت تعاليم 'إيتالوس 
الكافرة واحتوت على أحد عشر اتهاماء وإذ ذاك بعث ألكسيوس إليه وأرغمه على سماع 
تلاوة هذه الاتهامات وهى مكشوف الرأس من فوق أحد منابر الكنيسة الكبرى وعلى 
مسمع من جميع المصلين الذين راحوا يرددون قولهم: "اللعنة عليك... اللعنة عليك" ؛ 
كلما فرغ القارئ؛ من قراءة واحدة من هذه التهم. 

لكن على الرغم من ذلك فإن إيتالوس أثبت أنه رجل فاسد لا يرجى صلاحه وتقويم 
معوجه؛ فقد عاد من جديد لينشر علانيةٌ نفس هذه المبادئ بين العامة ولم يلق بالا إلى 
نصائح الإمبراطورء بل إنه رفضها بوقاحة ويطريقة خارجة على القانون؛ ومن ثم صدر 
ضده قرار الحرمان الذى ما لبث أن خفف بعد قليل حين أعلن تويته للمرة الثانية. 
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على أنه تقرر تحريم تعاليمه, وأْرج أسمه فى سجلات المنبوذين» قنسيه الكثيرون: 
ثم بدا له أخيرا أن يغير آراءه المتعلقة بالعقيدة» وأنْ يتوب عن خطاياه السالفة؛ فنبذ 
فكرة تناسخ الأرواح والاستخفاف بالصور المقدسة وصور القديسينء وتلهف على 
تفسير نظرية الآراء الأفلاطونية تفسيرا جديدا وصحيحا إلى حد ماء وتجلى العيان أنه 
عرف طريق الحق وتبينه قأصبح كارها لانحرافاته السالفة. 
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الحواشى 


)١(‏ حين وافت رودرت مدبتة يعد ذلك بثلانة أعوام أعنى سنة ملم ١.‏ كان فى | [ لسبعدن من عمره كما ا فشسير إلى 
ذلك أنا كومنينا . أما أبوها ألكسيوس فقد وإد 44 ٠١‏ يناء على ما يقوله ' زيناروس" وإن قالت اينته ذات 
مرة إنه ولد سنة ٠١١1.‏ انظر معجم التراجم البيزنطية ترجمة حسن حبشى » وانظر ايضا : -613/3 
0 ولترهج28 , وألاوام ,0 عرروع: 16 ألا5 |2556 ,000 . 

(؟) العبارة ميهمة فى كل من نسختى إليزايث وسوتير ؛ وإن كانت الأخيرة ترجح أنه ريما كان المقصود يذّلك 
المجمع الذى وردت الإشارة إليه فى 109-110 2 ,| .أم ,ا١|١!‏ ,.أوااط لقعلاللعم7 مول أعطامو0ن 

(5؟) كان سوق التحاسين المعروف ياسم 012100018113 قى بيزنطة على مقرية من كنيسة أياصوفيا . 

(4) حين ترد هذه الكلمة فى كتابات أنا كومنينا قإنها تقصد بها أحيانا جماعات اليشناق . 

() تشير نسخة سوتير إلى أنه كان محرما على هؤلاء المانويين الانخراط فى الجيش الرومانى للخدمة 
الحربية اعتمادا على ما يقوله المؤرحٌ زيناروس . 

(1) آثرنا ترجمة الاسم الإنجليزى الذى يطلق على هذا التوع من السفن المعروفة باسم ©1018/07/أيكلمة 
"مرمة" لأنها أقرب ما تكون إلى 7121870731173 التى قال عنها درويش النخيلى فى معجم السفن ؛ ص 

(7) كان يابا رومة فى هذه الآوئة هو جريجورى السابع ( ٠١1/1‏ ع 5) وقد لعب دورا كبيرا فى أحداث 
هذه الفترة . 

(4) لعل المؤلفة تشير هنا إلى ما جاء فى الإنجيل: ليكن كلامكم نعم تعم أو لا لا , 

(9) فى اليزابيث: " المدن المختلفة " , 

. الوارد فى إليزابيث :' وهنا نزْل أحد الكونتات ويلقب بالشرقى"‎ )٠١( 

)١١(‏ يكون الاحتفال بهذا العيد يوم "1" أبريل. 
الميجودة قى تلك الناحية ". 


(؟١)‏ فراغ فى نسختى إليزابيث و سوتير. 
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)1) الذى جاء فى نسخة دوس : أيها الامبراطور ه 

)١١(‏ أشارت نسخة سوتير الى أن جون الصغير 01[ ©!اأنا هذا هو نفس جون الوارد ذكرهة فى هذه 
الترجمة من قبل . ولكننا نرجح أته غيره وذلك أن جون الصغير أ الضئيل المذكور فى هذه الصفحة لم 
يكن من رجال الدين . 

(13) المقصود هنا بالمصافين : الجيش البيزنطى و العدى , 

19) حاء اسمه يهذه الصورة فى ترجمتى إليزابيث وسوتير . على أن الترجمة الإنجليزية الأخيرة أوردته فى 
الحاشية ياسم كونت يريين 8116/0118 وقالت فى التعريف به كوندستيل"' ابوليا . 

(14) يعلق سوتير على هذا المثل فيقول إن هذا تلاميا لفظيا بين الكلمتين اليوتانيتين: -لاا ي0010810118الاءا 
0 .الواردتين فى الأصل اليونانى. 


229 


الكتاب السادس 


المحرب ضد النرمان (89١٠1-"#م١٠)‏ 


فمرات الكتاب السادس 


-١‏ الكسيوس يستولى على" كاستوريا" مرة ثانية. 

» - إخماد ثورة اليوليكان واتهامهم بالحيانة. 

؟' - حين يصبح ألكسيوس بالقسطنطينية يقرر مصادرة أملاك الكنيسة ويقدم لها 
التعويضات عن هشذة المصادرة. 

؛ - الكشف عن تدبيسى مؤامرة لاغتياله.. اكتفاؤه يتفى المتآمرين رغم اعترافهم 
بجريرتهم. خبر'تراولوس' وخطر البشناق. 

ه - رويرت جيسكارد يستعد لمهاجمة إلليريا" من جديد وأنذاك يحاول 
الكسيوس إغراء "جى" بن رويرت حيسكارد بالخروج علي أبيه. انتصار البنادقة فى 
معركة بحرية. ثم هزيمتهم فى المعركة التالية. رويرت يستعمل أشد أنوا ع القسوة مع 

أسراه. الينادقة ينتصرون فى المعركة التالية. الكسيوس بمنح دوق البندقية امتيازات 
تجارية كبيرة. 
5 - مرض رويرت ووفاته فى" كيفالونيا" . 

/لآ ا تكهتات 1 سيث" والحديث عن الكهانة, خلف روبرتث. 

قم - مولد أنا كومتينا يوم أول ديسمير كلم ١.‏ ثم ولادة شقيقها 'يوحنا الثاني" ٠‏ 
القوة. ملكشاه يعد ألكسيوس بالمساعدة لقاء التحالف بينهما. المصاهرة. 


٠ سيربئه‎ 
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لاك لمكو ال 'كاتسغليها الإمدراطهزية الرومانية قدينا. 
العردة: 
الب للقتو تعمل سيلا فى الابتهان نميب لتهدة الروماة. 


-١8‏ اليشناق بقيادة ١‏ تاوروس” لات 1 يساعدون المانوبين فى هفجومهم على 
الإمبراطورية. انسحابهم بعد النصر ثم هزيمتهم. 
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هزمة النرمنديين .)٠1١87 - ٠١87(‏ وموت روبرت جيسكارد 


(01) 


احتل ' بريين - كما روينا - ' كاستوريا '؛ ولما كان الإمبراطور شديد الحرص 
على طرده منها واستيلائه هو ذاته على اليلد فقد استدعى حيشه للمرة الثانية وجهزه 
تجهيزا تاما يؤهله للقيام بالحصار والقتال وجها لوجه ثم خرج به بعد فراغه من 
كل الترتيبات . 

كان الوضع فى مدينة كاستوريا كالآتى هى أنه توجد بحيرة تسمى باسم المدينة, 
وكان هناك نتوء بارز من الأرض يأخذ فى الاتساع والانبساط حتى يصل إلى 
منحدرات صخرية متصلة به. وقد شيدت على هذا النتوء أبراج وأسوار لتقويته جعلته ' 
أشبه ما يكون بالحصن أى القلعة. ومن هنا جاءت تسمية هذا الموضع بكاستورياء 
فلما رأى الإميراطور انشغال ' بريين' صمم على أن يبدا باختيار التحصيناتوما كان 
من المستحيل على الجند الاقتراب من هذه الأسوار إلا من ناحية معينة فقد شرع 
فى وضع " خوازيق" لصق بعضها البعض الآخرء ثم تثنى بصنع أبراج خشبية, 
قلما كمل البناء ربط بعضه إلى بعض بالسلاسل الحديدية ليتخذها مركزا يدير منه 
عملياته الحربية ضد الكلت(') , 


كذلك أقام آلات المصار والمنجنيق وواصل الحرب ليلا ونهارا مما ترتب عليه 
تصدع الجدران المحيطة بالبلد؛ غير أن ذلك كله لم يفت فى عضد المدافعين بل زادهم 
صمودا وصيرا على المقاومة, وظلوا يرفضون الاستسلام على الرغم من انهيار الساتر 
الأمنى. ولما وجد ألكسيوس نقسه عاجزا عن تحقيق أهدافه دبر خطة تنطوى على 
المخاطرة قدر انطوائها على المهارة؛ وذلك بأن يفتح جبهتين للقتال فى وقت واحدء تكون 
إحداهما على اليايسة؛ والأخرى على البحيرة» فيضع طائقة من الرجال البواسل 
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فى قوارب بالبحيرة . لكن لما لم يكن تحت يده هذه القوارب فإنه عمد إلى ما كان عنده 
من الأساكيف") فحملها على العريات وأنزلها فى البحيرة من رصيف هناك. ثم إنه 
لاحظ أن اللاتين يتسلقون الريوة من أحد جوانيها بسرعة فائقة فإذا تم لهم ذلك 
أسرعوا ينزلون ببطء شديد من الجاتب الآخرء ولذاك فإنه أنزل إلى الماء ' جورج 
بالايواوجس" ويصحبته طائفة من المقاتلين» وأمره أن يشد " أساكيفه " عند سفح 
الميذون: 

واتفقا على علامة خاصة بينهما إذا شاهدها" بالايواوجس" مضى قدما فاستولى 
على الناحية العليا حيث توجد مؤخرة العدوء كما أمره بأن يتحاشى الطريق المألوف 
وأن يسلك أقصر الطرق. وزاد على ذلك فأخبره بأنه إن رآه يهاجم اللاتين يرا بادر"أى 
بالايوليجس" فهاجمهم بحرا فيصبح اللاتين إذ ذاك عاجزين عن القتال فى جبهتين 
بنفس القوة ويصير بأسهم فى إحدى الجبهتين أضعف مما هو عليه فى الجبهة 
الأخرى؛ فلا يستطيعون الصمود. 


رابط بالايواوجس بالسقن عند الصخور الناتكة واستعد بالسلاح؛ ووضع حارسا 
فى الناحية العليا كلفه بمراقبة الإشارة المتفق عليها فيما بينهما والتى إن جاعته من 
جانب الإمبراطور أسرع بإبلاغ بالايولوجس يها. قفلما طلع الصباح شرع الكسيوس 
وعند< فى الفكال :نوا :هما كيك صيريكانالعرن: قلمنااراي الشارين الاكبانة المتقق 
عليها كلف سواه بأن يمضى بخبرها إلى بالايولوجس فيطيرها إلى ألكسيوس الذى 
أسرع إلى الاستيلاء على قمة التل وصف جنده هناك. لكن على الرغم من معرفة 
'بريين" بأنه محاصر من ناحية البحرء وعلى الرغم أيضا من يقينه التام بتريص 
بالايولوجس الوحشى له من الجانب الآخر فإنه لم يذعن للاستسلام بل أمر كونتاته 
بتكثيف مقاومتهم. لكنهم ردو! عليه ردا كريها إن قالوا له:" ها أنت ذا ترى بنفسك 
متاغينا قتشا فلم رواه ان الضمواب أن يتدين كل وانسن جنا دمن الاق قهماغواب 
ما يضمن سلامة نفسه؛ فمن رأى خيره فى الانضماء إلى الإمبراطور اتضم إليه؛ ومن 
رأى الخير لتفسه فى العودة إلى دياره عاد من حيث جاء". ثم وضعوا موضع التنفيذ 
ما قالوه فطلبوا من الإمبراطور الكسيوس أن يرقع رايتين من راياته» يجعل واحدة 
منهما على مقربة من مزار الشهيد العظيم' جرجس' وهو المزار الذى كان قد شيّد 
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تمجيدا له ويجعل الراية الأخرى ترفرف على الطريق المؤدى إلى "أفلونا" وقالوا له:" من 
شاء منا الانخراط فى خدمتك يا صاحب الجلالة الإمبراطورية توجه إلى الراية المجاورة 
للمزار» أما من آثر الرجوع إلى بلده اتجه نحو الراية الأخرى سالكا طريق أفلونا". 

أما" بريين" وهى الرجل الشجاع فلم يكن عنده أدنى رغبة فى الانضمام إلى 
الإمبراطور لكنه أقسم قسما غليظا ألا يحمل السلاح ضده أبدا. غير أنه اشترط عليه 
إزاء ذلك أن يمنحه عهد أمان يكون سارى المفعول حتى حدود الإمبراطورية؛ وأنْ يكون 
له الحق فى العودة حرا إلى دياره. فوافق الإمبراطور على طلب'بريين”. أما ألكسيوس 
فقد سلك الطريق المؤدى إلى بيزنطة فدخلها ظافرا منصورا., 


() 


وأتوقّف عند هذه الثقطة قليلا لأصف صورة تغلبه على الثوار" البوليكان" الذين 
كانوا شوكة تقض مضجعاه:؛ فهى لا يريد أن يدخل القصر بعد النصر الذى حازه 
إلآ بنصر جديد على المانويين الذين كانوا من سلالة" البوليكان" والذين كانوا فى اعتباره 
النقطة السوداء التى تشوه سجل انتصاراته الرائعة على أعدائه الغرييين. إلا أنه 
لم يشا أن تتم غلبته عليهم بالحرب لما فى القتال من هلاك الكثيرين من الرجال فقد 
عرفهم منذ زمن بعيد فعرف فيهم قوما محاربين لا يكترثون بالموت؛ ناهيك عما يكنونه 
فى صدورهم من كراهية شديدة تجاه خصومهم. ولم يكن يطمع فى أكثر من معاقية 
زعمائهم المحركين لهم؛ وإِنْ سعى فى الوقت ذاته لتدوين هؤلاء الزعماء فى سجلات 
ديوان جيشه الخاص؛ فعمد إلى حيلة مكّنته من إدراك غايته هذهء فقد كان يعرف 
ما جيلوا عليه من الولع باقتحام الأخطار وحبهم للحرب والنزال مما يث الخوف فى 
صدره من أنْ يغتنموا حدوث أزمة من الأزمات للقيام بارتكاب جريمة مروعة؛ وإن كانوا 
فى احظتهم الحالية يركنون إلى الهدوء داخل حدود أراضيهم ولا يشنون غارات جديدة 
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يسلبون فيها من حولهم: لذلك فإنه ما كاد يعود إلى بيزنطة حتى استدعاهم إليه يكتب 
بعثها إليهم؛ قاطعًا فيها العهود لهم على نفسه؛ لكنهم خافوا- وقد سمعوا بالتصر 
الذى أحرزه منذ قليل على الكلت - أن تكون كتبه هذه إليهم مجرد وعود جوفاءء؛ بيد 
نهم رغم ذلك قَدموا عليه ولكن علئ كُرْهِ منهم. وحدث بعد وصوله إلى ضواحى 
" موزينويوليس”" 015 أن توقف متعللا ببعض العلل الواهية»؛ لكن الواقع أنه 
كان يترقب مجيئهم إليه؛ فلما جاءوه تظاهر بالرغبة فى لقائهم شخصيا وإدراج 
أسمائهم فى سجلات الجيش؛ وجلس أمامهم مقطبا الجبين ليبدو فى غاية الهيبة 
والجلال. ثم أشار أن يدخل عليه زعماؤهم مترجلين فترجلوا وساروا أمامه بانتظام فى 
مجموعات كان قوام كل واحدة منها عشرة أشخاصء حتى إذا تم تدوينهم فى 
السجلات أمر بفتح أبواب البلد لهم ففتحت كى يدخلوا؛ ثم وعد أن يستعرض بقيتهم 
فى اليوم التالى. 

كان الإقبراطور قد أعدّ رجالاً لتجريد كل مجموعة مما معها من الجياد والسلاح, 
ثم اختار سجونا معينة وضع فيها زعماءهم وتم ذلك كله دون أن يدرى أتباعهم الذين 
جاءعا فى أثرهم بما جرى لقادتهم, فلما تقدّم هؤلاء الأتباع دخلوا وهم يجهلون المصير 
امب لهم فالقى الإمبراطور القبض عليهم جميعا وصادر كل ما معهم وقسمه بين 
الرجال الشجعان الذين شاركوه من قبل أيام عسرته فى الحروب؛ كما نال من شاطروه 
الأخطار التى واجهها من قبل بعضها. 


ثم مضى 7 ) الضابط الموكول إليه هذا العمل لينتزع النساء المانويات من دورهن 
وزج بهن فى القلعة رهينات يها. على أنْ الإمبراطور رأى أن يبسط ظل رحمته(") 
فلم يمنع أحدا من التعميد إن أحب أن يَعمدء ثم أجرى بعد ذلك تحقيقا عرف منه من 
هم رءوس الشغب والفتنة ومن المسئولون عن مس لكهم الزرى فأمر بنفيهم فثقلوا 
إلى الجزر وسجنوا يها. أما سواهم فقد أطلق سراحهم وأذن لهم بالذهاب أنّى شاءا 
فآثروا وطنهم على ما سواه من البلاد وسرعان ما عادوا إليه يمارسون حياتهم 
على ما ألفوا , 
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إن 


عادل") الكسيوس إلى القسطنطينية غير غافل عما نتهامس به الناس فيما بينهم 
فى كافة أرجاء المدينة, فتحدث هذا التهامس جرحا عميقا فى نفسه؛ ومع أن عمله 
لم يكن على الصورة التى زعموها من الفظاظة إلا أنْ شانئيه والمغرضين المفترين عليه 
ظلما كانوا يتضاعفون يوما بعد يومءعلى الرغم من أنه لم يفعل ما فعل إلا تحت وطأة 
الظروف من وجود حالة قومية طارئة لم تسعفه فيها خزانة الدولة بالمال الذى يحتاجه 
والذى يريده قرضا على أن يرده عند ميسرة. ولم يكن يعتبر أخذه المال الذى أخذه 
ابتزازا ( كما يحلى لمناوئيه أن يصفوه به) ولا هو بطفغيان طاغية» فقد كان فى نيته بعد 
تغلبه فى الحروب التى تهدده أن يعيد إلى الكنائس كل ثمين أخذه منها. أما الآن- وقد 
عاد إلى العاصمة - فقد كانت الفكرة الأولى التى توجه أفعاله وتسيطر عليها هى عدم 
وجود أى مبرر للتأخر عن دحض كل ما يقال ضدهء فأعلن عن عقد اجتماع هام جدا 
فى قصر" بلا شر ناى" عرض فيه أن يقف موقف المذنب ليدافع عن نفسه ويبسط حجته 
وسط الجمع من أعضاء السينيت والقادة الحربيين ورجال الكنيسة على الحتلاف 
مراكزهم وأمام من يتحرق شوقا لمعرفة هدف هذه الجلسة التى كانت لا تزيد فى الواقع 
عن أن تكون ردا من جانب الامبراطور على الشائعات المتنائرة ضده. وحضر هذا 
الاجتماع رؤساء الأديرة المقدسة؛ ووزعت السجلات المسماة عادة باسم "المختصرات " 
3 للنظر فيها والتى كانت تتضمن ما يخص كل دير ومزار مقدس وكتيسة. 
ورمما ظلن البعض أن الامبراطور سوف يجعل من نفسه فى هذه الجلسة القاضى الذى 
يصدر الحكم فيما يقدّم فيهاء لكن الواقع هو أنه جعل من نفسه متهما يحاكمه 
الحاضرون. واستهلت الجلسة يقراءة ما فى هذه السجلات من الهدايا التى أهداها 
الكثيرون منذ أزمنة بعيدة إلى دور العبادة, ثم تيّت بعد ذلك قائمة بما نَم أخذه منهاء 
سواء أكان ذلك بواسطة الإمبراطور أم أخذها من كانوا قبله فثبت وجود كل شىء على 
ما هو عليه سوى الحلى الذهبية والفضية التى كانت موضوعة على تابوت الإمبراطورة 
" زبو 6ه9"2) وكذلك بعض أشياء صغيرة بطل استعمالها فى الطقوس الدينية» وحيئئذ 
صرح الإمبراطور علانية وعلى رءوسن الأشهاد أنه يعتبر نفسه المذنب وأنه يحيل نفسه 
للمحاكمة ويعلن رضوخه لأى حكم يقضى به عليه أى شخص يكون حاضرا المجلس 
ويقبل أنْ يكون محلفا. ثم سكت الإمبراطور لحظة قصيرة وعاد فتابع كلامه فى لهجة 
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مغايرة للهجته السابقة قائلا : ' لقد كان من سوء حظى!) أنى حين اعتليت العرش 
وجدت المتبربرين قد أحاطوا بالإاميراطورية من كل ناحية دون أن يتوفر للإاميراطورية 
أ وسائل دفاع قوية تدفع عنها شر هؤلاء الأعداء ء الذين يهددونها . وإنكم لتعلمون كثرة 
الأخطار التى تعرضت لها الإمبراطورية حتى لقد كدت أنا نقسى أن أكون ضحية 
سيف أحد المتيريرين» وتعلمون كلكم كثافة من هاجمونا برماحهم وقسيهم وأسلحتهم 
من الشرق والغربء ولا يمكنكم أن تتجاهلوا الحملات الفارسية وغارات ت الأسكيثيين, 
وما أطتكم كد نسيتم أيضا رماح اللمبارديين الحادة ا مدبية التى كانت تترصدناء 
فلم تدخر وسعا حينذاك فى صرف كل ما لدينا من مال لجلب السلاح فى وقت ضاقت 
فيه رقعة سلطان الإمبراطورية حتى بلفت أقل اتساع لها . وإنكم لتدركون كيف بدّين 
جيشا وجمعنا له العسكر من شتى النواحى ودريناهم على الدفاع عن اليلد فأحسينًا 
تدريبهم, ولا يوجد أحد بينكم يجهل النفقات الضخمة التى تكلفتها كل هذه الأشياء. 
ولقد صرفنا جميع ما أخذناه على كل ما هى ضرورى ولازم؛ وفعلنا فى ذلك ما قعله 
باركليز العظيمء ٠‏ فقد يذلنا المالفى سبيل الحفاظ على شرفناء وليس عجيبا أن يرى 
الكارهون لنا والحاقدون علينا فيما فعلنا تعديا على الشرعية لأننا تعلم أن الملك داود 
الثبى اضطر إلى ما اضطررنا إليه فتكل الخبز المقدس مع جنده على الرغم من أنه 
كان محرما على الشخص العادى أن يمس طعاما مخصصا للكهنة!) , وعلى أية حال 
فإن الشرائع المقدسة تبيح صراحة- فيما تبيح- بيع الأشياء المقدسة لافتداء الأسرى 
إذا كانت أرضنا كلها معرضية الوقوع فى أسر الرقء فهل هناك من عيب نؤاخذ عليه 
فيا قمدا يهف هذه اللحظة الخطورة كين وضنعا يدد على بضعة أشياء لا تستحق 
ل اتتحك سمنديا بالق ابينة و اتييتك تاها لضمان حريتنا؟ ألا إِنْ ما فعلناه لا يمكن أن 
كر هيا يجيا فى ابو لتزوصين ينا اندوع لها حتقنا” 
ولا فرغ من كلامه هذا غير من لهجته وأعلن تحمله عاقبة كل ما جرى ثم أدان 
نقسه؛ ثم طلب ممن بيدهم السجلات أن يعاودوا النظر فيها ايتضح لهم بجلاء ما أحَذَه 
من هذه الأشياء. ثم قرر فى لحظته قدرأ سنويا من الذهب يدفعه عمال الخزانة إلى 
القوامين على كنائس المخلص الثلاث الكبرى!'') . وعلى قير الإميراطورة "زيى" ؛ وصار 
ذلك عادة جارية لا انقطاع لها حتى يومنا هذا. كما أمر بتخصيص ميلغ سنوى من 
الخزانة الاميراطورية لكنيسة" خالكويراكيا" 63160:1613 للصرق على أولتك الذين 
يرتلون الأناشيد الدينية فى مزار كنيسة العذراء. 
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اكتشقت فى :هذه الأكناء مؤامرة ديرها شل قف الإممزاطون قن عن كان أعضناء 
السيتيت ورهط من القادة الحرييين أصحاب القوة والنفوذ. فجىء أمامه بالمتآمرين 
وأدينواء لكن على الرغم من ثيوت التهمة عليهم وقسوة العقوبة التى يفرضها القانون 
عليهم فإن الكسيوس لم يكن ميالا كل الميل لإمضاء الحكم فيهم بل اكتفى بتجريدهم 
من أملاكهم ونَفيهم, ولم يسمح للانتقام أنْ يذهب به إلى أبعد من هذا المدى. 
لكن هيا بنا نعود الآن إلى حيث توقفنا فأقول إنه لما قام "نقفور بوتنياتس" فرفع 
أالكسيوس إلى مرتبة "الدوميستيك" اصطحب معه رجلا مانويا اسم" تراولوس" 
15 وجعله من ناحيته؛. وكان هذا الرجل أهلاً لنعمة التعميد, كما زوجه إحدى 
وصيقات القصر الإمبراطورى كما كان له أريع أخوات غضب لهن إذ رأهن يؤخذن من 
بيوتهن ويزج بهن فى الحبس مع غيرهن ويحرمن من كل متاع فى أيديهن, فلم يستطع 
أخوهن كبح جماح غضبه. وتلظّى حنقا وراح يلتمس الوسيلة التى تمكنه من الفرار من 
خدنة الأفدراطووء فاككققة امراثة نا ددروحكن اذا ساراتةموقها على اليرت 
أفضد بالخير إلى الرجل الذى كان قائما حينذاك بمراسة الممانويين, 
فلما علمتراولوس" بما فعلته امرأته سارع فطلب ممن يطمئن إليهم وممن شاركوه سرة 
أن يلتقوا ليلا به» فاستجابت له عشيرته وأقاربه وانطلقوا كلهم إلى مكان صصسغير 
اسمه " يلياتويا"8هه88/184 واستولوا عليه وهى بلدة صغيرة واقعة على قمة التل 
المشرف على الوادى المسمى بنفس الاسم, فلما وجدوا الناحية مقفرةٌ من الناس 
اعتبروها ملكا خاصا لهم واصطفوها لأنفسهم وجعلوها لهم مقاما يشنون منه كل يوم 
غاراتهم» وقد يوغلون فيصلون فى بعض الأحيان إلى بلدهم: فيليبويوليس ثم يكرون 
راجعين وقد فاضت أيديهم بالأسلاب التى تسنى لهم نهبها من تلك النواحى. 
لم يقنع'تراولوس" بما تَسنْى له فعقد اتفاقا مع' الأسكيثيين" الذين كانوا 
يسكنئون الدانوب واكتسب صداقة الزعماء ف ى'جلابينتزًا' 'ى' دريسترا" وما تاخمهما 
من البلاد» ثم ترّوْج فى الوقت ذاته من ابنة أحد الزعماء الأسكيثيين الذى بذل قصارى 
جهده ليقوموا معه يغارة تلحق الضرر بالإمبراطور الذى كانت التقارير تصله يوميا 
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بخير ما يقوم به" تراولوس" ومدى الضرر المحتمل وقوعه؛ فكتب إلى"تراولوس' الكثير 
من الكتب التى يس ترضيه فيها وملأها بالعهود حتى إِنه بعث إليه ذات مرة 


والعود أعو ل(" ٠‏ 


فقد ظل"تراولوس" سادرا فى غيه وأَحَذٌ نفسه بما كان عليه بالأمس وقبل الأمس 
من التآمر مع الأسكيثيين فارسل فى طلب المزيد منهم فكانوا يأتونه من كل فج يكونون 
فيه فينهبون الناحية كلها . 


( 


انتهى الأمر أخيرا بالإميراطور إلى سيطرته على المانوية ووضعها تحت رقايته 
وأصيحت بعد ذلك أمرا ثانويا غير ذى بال. لكن بوهيموند كان فى الوقت ذاته لا يزال 
يتتظر فى" أفلونا", فهيا بنا نرجع إليه فنقول إنه حين سمع يما آل إليه أمر 'بريين' 
والكونتات الآخرين الذين أثر بعضهم الدخول فى خدمة الإمبراطور على حين انساح 
غيرهم فى بلاد أخرىء أقول إنه حين سمع بما آل إليه أمر بريين رجع هو الآخر إلى 
وطكتراكناا التخى إلى البارميا فلا بلغ سالرقق التق ياتنه رويرت: سسكازة كنا قاد 
من قبل وحاول إثارة غضب أبيه على الإمبراطور فراح يرميه عنده بشتى الاتهامات. 
ونظر الأب إلى وجه ولده بوهيموند فطالعته أساريره بالخبر المحزن وأيقن كأن قد مسته 
صاعقة ألجمته وعقدت لسانهء وتملكه اليأس وخاب رجاؤه وتعطل ذهنه فلم يسعفه بأية 
فكرة, غير أنه أصبح أكثر تلهفا على الحرب ولم يعد له من شاغل سوى التفكير فى 
القتال والتخطيط له. 


كان" رويرت جيسكارد" إذا جافى أحدا أجمع عزمه على تنفيذ ما دير من خطة 
تقتله, وكان من المستحيل عليه أن معاول النظر فى قرار اتخذه؛ ومجمل القول فيه انه 
كان رجلا صعب المراس لا يثنيه ثان هما رآه؛ إيمانا منه بأن النصر إنما يكون 
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لصاحب الضرية الأولى: لذلك فإنه سرعان ما استرد هدوءه وتلاشت نظرته المفزعة 
'فأرسل المنادين فى شتى النواحى ينادون بالتعيئة العامة ويالهجوم من جديد على 
الإمبراطور فى" إلليريا" واستنقر الناس للانضمام إلى" روبرت' وسرعان ما توافد عليه 
الناس زمرا إثر زمر من جند وفرسان ومشاة وقد جاعوه من كل فج ومعهم أحسن 
لباس الحرب ولا يشغل بالهم شىء سوى القتال. كما انضم إليه من المدن المجاورة 
وغيرها من البلاد ما لا يقل عن هؤلاء عدداء ومن لى رأهم هومير لقال الذى قال من 
قبل" إنهم أرتال" من الذّحل تطير. حينذاك توافرت عند رويرت جيسكارد القوة البحرية 
التى يستطيع بها الثر لهزيمة ولده بوهيموند» فلما اجتمع لديه هذا الحشد الكثيف من 
العسكر أرسل فى طلب ولديه الآخرين: روجر و"جى7"') . وكان الإمبراطور قبن أخذ 
يفاوض ثانيهما سرا ويعده بعقد حلف يصاهره فيه ويمذيه بالشرف الذى ليس بعده 
شرفء كما لوح له بالإنعامات الضخمة مؤملا من وراء ذلك أنْ يحمله على التمرد على 
والده. فاستمع' جى' إلى عروض”" الكسيوس" وقبلها الا سيم 
سرا لا يبوح يه لأحد. 

أسلم "رويرت" كلا من "روجرى” جى” كل فرسانه وأرسلهما للاستيلاء على 
' أفلونا" دون أى تلكؤ فتم فى الحال ما أمرهما به أبوهما ثم تركا بها شحنة للحفاظ 
عليها وانطلقا يمن معهما إلى" بوترينتى" 84,1080 واستولوا عليها هى الأخرى دون أن 
يصادفهم فى هذا الاستيلاء كمين أو يلقوا مشقة تنهكهم. 

كان رويرت قد أبحر مع كل أسطوله مصاقيا الساحل المواجه لمدينة" بوترينتى 
وظل مبحرا منها حتى بلغ برنديزى وفى عزمه أنْ يركب البحر منهاء إلا إنه اكتشف أن 
الرحلة سوف تكون أقصر إن بدأها من" أترانتو('' " فسافر منها إلى" أفلونا' حيث 
سار محاذيا لساحلهاء فأقضى به السفر إلى أن انضم إلى ولده. وكانت" كورفو" التى 
سبق له إخضاعها من قبل قد ثارت عليه مرة أخرى فلم يكن منه إلا أن ترك ولديّه 
"جى' وروجرء وأبحر هو إلى جزيرة' كورفى وكان هو طول هذه التحركات والعمليات 
يقود الأسطول وحده لا يشاركه فى ذلك مشارك. 
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ترامى إلى علم الإمبراطور حينذاك خبر تجركاد رويرت جيسكارد فلم يفزع ولم 
يضطرب. لكنه اعتزم أنْ يقبل تحدىئ خصمه. فحث البنادقة على تجهيز حملة بحرية 
قوية واعدًا إياهم بأنه سوف يعوضهم أضعافا مضاعفة عما صرفوه, كما أنه قام 
بتجهيز الدرامين 9') والمرازيب'') وغيرها من شتى أنوا ع سفن الحرب وأبحر عليها 
هى والعسكر المدرب على القتال يحرا لمنازلة رويرت جيسكارد. غير أن خبر مناورات 
هذه السقن لم يبق سرا مخفيا عن رويرت الذى ما كاد ييلفه نيؤها حتى تجلت طبيعته 
التى طبع عليها فأخذ المبادرة ورقع المراسى وأبحر بكل من معه إلى ميناء" كاسيوبى' 
[م255105اء ولم يكد البنادقة يسمعون بخير هذه ( ولم يكن لهم وقت طويل فى مرسى 
باسارون 83558600) حتى أسرعوا هم أيضا بالذهاب إلى" كاسيويى": ونشبت بين 
الجانيين معركة عنيفة دارت فيها الدائرة على رويرت» ولكنه بقى رابط الجأش ثابيت 
الجنان يعد العدة لمعركة تالية تكون أشد من هذه هولاً, وأعظم منها ضراوة» وتكون فى 
واقعها نموذجا لشخصية الرجل القتالية وما طبع عليه من روح تعشق الحرب, 

على أن أمراء السفن الحليفة الذين كانوا يعرفون استعداداته كانوا واثقين من 
أن النصر سيكون فى جانبهم إن هم بادروا إلى الهجوم عليه فهاجموه بعد ثلاثة أيام 
فأحرزوا فوزا مدويا انكفئوا يعده مرة أخرى إلى ميناء"ياسارون". لكن يبدى أنهم بالغوا 
فى تقدير نجاحهم وظهورهم عليه أو لعلهم اعتقدوا أن عدوهم قد انتهى أمره ومضى 
إلى غير رجعة, فتراخوا واستناموا للراحة كأنما قد فرغوا من كل شىء يزعجهم؛ وأن 
ليس عليهم من خطر إن هم استهانوا به ولم يكترقوا. 

وانطلقت إلى البندقية بضع سفن سريعة تنقل لأهلها خير هذه الأحداث وتروى 
كيف تم القضاء على رويرت الذى ما كاد يسمع هذا النبأ من بندقى كان قد فر إليه 
منذ قريب أسمه 60:13151 268:0 حتى اغتم للنباً وزايلته شجاعته بعض الوقت» ثم ما 
لبث أن طرح ذلك كله وراءه ظهريا واستعاد رياطة جأشه وهدوء تفكيره وعاود الهجوم 
على البنادقة الذين أذهلتهم المفاجأة التى لم تكن تخطر لهم على بال فلم يضيعوا لحظة 
فى ربط سفنهم الكبيرة يسلاسل حديدية فى ميناء كورفى؛ وشدوا إليها المراكب 
الصغيرة الموجودة بهذا الميناء. فأصبح هذا ما يمكن تسميته بالميناء البحرى المفتوح. 
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ووقف الجميع فى كامل عدتهم يترقبون- ولكن فى فزع - هجوم روبرت عليهم, 
وأعقب ذلك معركة كانت أشد شراسة من سابقتيها وأفظع منهما فى ضراوتها, 
واستبسل فيها الرجال من كلا الجانيين استبسالا غير مسبقء ولم يتزحزح واحد منهم 
قط عن موضعه وتحاريوا وجها لوجه؛ وكان البنادقة قد أتوا على كل ما لديهم من 
المكونة وقل رجالهم: وخلت سفنهم إلا من العسكر الذين اندفعوا إلى أسطحها 
وتزاحموا على جانب واحد هى المواجه للعدى فمالت سفنهم بهم فغرقت وأغرقتهم معهاء 
وابتلعت مياه اليم منهم ما ناهز ثلاثة عشر ألف رجلء ووقعت السفن الأخرى فى قبضة 


ع كران 


عَدوّهم بمن فيها من البحارة. 


ومن الأمور المؤسفة أن روبرت نهج نهجا وحشيا اتسم بالهمجية فى معاملة 
الأسرى عقب انتصاره الكبير؛ ففقاً عيون بعضهم وجدع أنوف البعض الآخرء ويتر 
أيدى آخرين وقطع أرجل غيرهم من خلاف. أما من بقوا بعد ذلك فقد بعث إلى أبناء 
جلدتهم بالمنادين ينادون جهارا ببيعهم فى سوق النخاسة وأن من شاء شراء قريب له 
واستعد لدفع الثمن فعليه أن يتجهز بالمال ويجىء آمنا دون خوف فيدفع إليه قريبه 
وينصرف به. على أن وقاحته مازالت تلازمه فى الوقت ذاته حيث اقترح على البنادقة 
إجراء مفاوضات الصلح فرفضوا! الصلح وقالوا له:" أيها الدوق رويرت؛ كن واثقا أننا 
ان نشجب اتفاقنا مع الإمبراطور ألكسيوس حتى ولو شاهدنا بأعيننا أطفالنا يذبحون, 
ورقاب نسائنا تُقطع؛ ونزيد على ذلك فنؤكد لك أننا لن نكف عن مساعدة أالكسيوس 
وسوف نقاتل بيشجاعة إلى جانيه". ثم ما ليثوا أن جهزوا بعض الدرامين ونجحوا فى 
أن ينتزعوا من رويرت ' بترنتى' التى كان معسكرا بها وقاتلوه فانتصروا بعد أن فتكوا 
بالكثير من أعدائهمء وأغرقوا فى البحر منهم أكثر ممن قتلوهم؛ وكادوا أن يقبضوا على 
ولده [الشرعى] جى وزوجته ثم بعثوا بتفاصيل هذا النصر الرائع - الذى أحرزوه على 
رويرت - إلى ألكسيوس الذى كافاهم بالهدايا الجمة وأغدق عليهم آيات الشرفء كما 
خلع على دوق البندقية دومينيكو سيلفى ه0!أ00065105 لقب المقدم: بروتوسيباستوس 
85 ع وأجرى عليه الراتب اللائق به, كما أنعم على اليطرك أيضا يبلقب 
5 ]| مع الراتب الذى يكافئ هذا اللقب. وزيادة على ذاك فقد أمر بتخصيص 
مقادير كبيرة سنوية من الذهب تَدفع لجميع الكنائس فى البندقية؛ على أن تؤخذ من 
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الخزانة الامبراطورية كما فرض على الأمالفيين ممن لهم أعمال بالقسطنطينية فريضة 
معينة من المال يدفعوتها لكتيسة القديس الإنجيلى مرقس" '). كما وهبهم أيضنا 
الحوانيت المميدة من رصيف" العيرانيين” القديم حتى قيليا" 7/113 يمأ فى ذلك أماكن 
الرسو الواقعة بين هاتين التقطتين . ولم يكن هذا هو كل ما وهبه لهم بل منحهم- إلى 
جائب مأ ذكرنا - كثيرا من الأملاك الهامة فى كل من العاصمة وفى مدينة دورازى 
وغدرهما مما طليه الينادقة, 


على أن المنحة العظمى التى حصل عليها البنادقة تمت فى السماح لهم بإقامة 
أسواق حرة فى جميع الولايات الواقعة تحت الإشراف البيزنطى ليتمكنوا بذلك 
من المتاجرة أنَّى شاعوا دون تدخل أحد فى شئونهم مع الإعفاء من كل الرسوم 
والضرائي الأخرى التى كانت تجبى للخزاتة؛ وبذلك أصبح البنادقة لا يخضعون أبدا 
السعطزة الروماقفة, 


(3) 


ظ والآن هيا بنا نصل ما انقطع من الحديث ونعود إلى ما كنا فيه فنقول إن رويرت 

جيسكارد لم يعد أبدا يجنح للسلم أى الهدوء حتى بعد هزيمته الهزيمة التى كان قد منى 
بهاء فقد بعث إحدى شونه'') بقيادة ابنه'روجر" لمحارية" كيفالونيا" التى كان يتحرق 
شوقا للاستيلاء عليها. أما بقية مراكبه فقد أبحرت من"فونتسا' 500115 حاملة على 
ظهرها جميع العسكر. أما هى فقد اعتلى بَطّسة ذات مجاديف من جانب واحد؛ وسافر 
إلى'كيفالونيا", لكن أصابته حمى2'') عنيقة قبل أن يتمكن من الانضمام إلى القوات 
الأخرى وقوات ابنه قى لحظة كان قد توقّف فيها انتظارا لقدومهم قرب تتوء الجزيرة 
المعروف ياسم' أثير' :5156 , ولا لم يعد يحتمل الحرارة المتقدة فى بدنه فقد طلب أن 
يسعفوه بالماء اليارد فانطلق رجاله يضريون هنا وهناك بحثا عن الماء. فصادفوا رجلا 
من أهل اليلد قال لهم 'هل ترون جزيرة إيتاكا 115362 التى أمامكه؟ لقد كانت مركزا 
فى القديم لمدينة قديمة تسمى"جيروسالمو" لكنها درست وصارت أطلالاء فإن يلغتموها 
فأتكم واجدون بها نبعا يقيض بالماء الزلال البارد". فلما سمع رويرت ما قاله هذا 
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الرجل فزع فزعا شديدا لأن قوما كانوا قد أخيروه منذ وقت بعيد بنوءة قالوا فيها: 
' سوف تتغلب على كل شىء يصادفك حتى تبلغ "أثير" التى لا تكاد تهم بالعودة منهأ 
إلى جيروسا مى حتى تخضع لما يخضع له كل ابن أنتى'. 

ولا أستطيع أن أجزم عما إذا كانت الحمى هى التى أودت به أم أنْ الالتهاب 
الرئوى هى الذى أهلكه. 

لقد أقام على ما هى عليه من السقم والعلة ستة أيام فارق بعدها الحياةل''). وقد 
جاعته زوجته "غيطة" 621:8 وهى يلفظ أنفاسه الأخيرة ورأت إلى جانيه ولده يذرف الدمع 
السخين عليه ثم نعوه إلى ولده الآخر| روجر] الذى كان رويرت قد اختاره من قبل 
وريثا له يخلفه على كل ما يملك؛ فتفطر قلبه عليه حزناء لكنه ما ليث أن فاء إلى العقل 
واسترد رياطة جأشه قدعا الحاضرين إلى اجتماع عام نعى فيه أياه وهى باك؛ ثم 
دعاهم وهى باكى الطرف وطلب منهم أن يقسموا له يمين الولاء, ثم اجتاز بهم البحر 
إلى "أيوليا". وكان الوقت إذ ذاك صيفا ثم صادف فى سفره هذا عاصفة هوجاء أغرقت 
بعض سفنه وألقت بالبعض الآخر إلى الشاطئ فتحطمت, بل إن السفينة التى كانت 
تحمل جثمان الراحل أوشكت هى الأخرى على الغرق؛ ويذل أصحابه جهدا كبيرا ولاقوا 
صعوية كبرى فى إنقاذ النعش بمن فيه وجاءوا به إلى 'فينوزيا 67005128لا حيث واروه 
رمسه فى أحد الأديرة التى كانت قد شيدت منذ زمن بعيد تمجيدا للثالوث المقدس» 
وكان هذا القبر قد ضم جثث إخوته من قبل ... مات رويرت بعد أن بلغ السبعين من 
عمره؛ وفرج موته الفجائى كربةً عن صدر الإمبراطور الذى بدا وكأنّما قد أزيل عن 
كاهله عبء ثقيل كان ينوء تحته؛ ومن ثم فإنته سرعان ما التفت إلى الأعداء الذين كانوا 
لا يزالون يحتلون" دورازى" فسعى لبَذْر الشقاق بين بعضهم والبعض الآخر عن طريق 
الرسائل وقيرها من الوسائل المؤدية إلى تحقيق هدفه؛ وكان يطمع من وراء خطته هذه 
أن بيسر على نفسه مهمة الاستيلاء على المدينة» كما أنه راح من ناحية أخرى يقنع 
البنادقة المقيمين فى القسطنطينية بالكتابة إلى إخوانهم فى' أبيدامنوس' وفى أمالفيا 
وسواهم من الأجاني يتصحونهم باستجابة رغبات الإمبراطور فى تسليم هذا الموضع 
إليه.. ولم يترك ألكسيوس قط طريقا يؤدى به إلى تحقيق هذه الفاية إلا سلكه. 
فاستعان بالرشوة؛ ولم يمسك عن العهود يقطعها على نفسه فاستجاب له جميع سكان 
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هذه النواحى. كما أن اللاتين كانوا شعبا يحب المال حبا جما ولا يتوانون عن بيع أى 
شىء - حتى أقرب الناس إليهم - لقاء المال لمن يلوح لهم به؛ وقد حملهم طمعهم فى 
الحصول على المكافآت الكبيرة إلى المشاركة فى مؤامرة قضت على الرجل الذى كان 
أول من مضى بهم لتسليم المدينة إلى"روبرت جيسكارد" فقتلوه وقتلوا معه أنصاره. 
فلما غسلواأ أيديهم من دمه ودماء رفاقه جاءوا الى الإمبراطور وأسلموه" دورازو' 
فجازاهم بأن منحهم أمانا شاملا. 


ف 


كان يوجد عالم رياضى اسمه"سيث'(5612) لا يكف عن التباهى علنا بأنه على 
جانب كبير وذى حظ عظيم فى المعرفة بعلم النجوم: فقد سبق أن تنبأ بموت" رويرت 
جيسكارد" بعد مضيه إلى' الليريكوم'"؛ وكان قد دون هذه النبوءة فى ورقة وختمها ثم 
دفع بها إلى نفر من أقرب أصدقاء الإمبراطور بعد أن طلب إليهم الاحتفاظ بها حينا 
من الوقت: فاستجابوا لما طليه منهم وحفظوها عندهم فى مكان أمين حتى إذا وافت 
' روبرت" منيته فضوها فوجدوا بها ما يلى' إن عدوا عظيم الشأن من الغرب أحدث 
اضطرابا مبيرا سيموت فجأة" فتملكت الجميع الدهشة من مهارة هذا الرجل سيت" 
وقالوا عنه إنه بلغ الذروة عن حق فى هذا الفن. 

ولنترك ما نحن فيه الآن برهة لنقول كلمة بيشأن المعجزات والتنيؤات. 


إن قن العياقة حديث النشأة ولم يكن معروفا فى العالم القديمء ولم تكن له أصول 
زمن 'يودوكيوبس'") وداه 0داع القلكى العظيم؛ ولم يكن لأفلاطون دراية يهذا الفن» بل 
إن معلومات" مانيتون' [المصرى] الفلكى عن هذا الموضوع لم تكن تتسسم بالدقة. وكانت 
تنقصهم جميعا فى محاولتهم للتكهن معرفة البروج وتحديد الجهات الأصلية, 
ولم يكونوا يعرفون طريقة رصد النجوم للشخص عند مولدهء ولا يدركون الأمور 
الأخرى التى أضافها مبتدع هذا الفن مما ساعد على ازدهاره؛ وهى أمور يتقنها 
المشتغلون يمثل هذا اللغى. 
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ولقد انصرفت أنا نفسى حينا من الوقت- وإن يكن قصيرا- للنظر فى هذا الفن 
دون أن أقصد من وراء ذلك استغفلال مثل هذه الأمور- لعنها الله - بل لأكون أكثر 
إلماما بأحاجيها التى لا جدوى من ورائها؛ كما كنت أبغى تسفيه رجالها والتنديد يهم. 
ولست أكتب هذا تمجيدا لنفسى ولكن لأبين ازدهار كثير من العلوم زمن هذا 
الإاميراطون. الذى بسط ظل رعايته على الفلسفة والفلاسفة رغم ما هو واضح من 
كراهيته التنجيم. وما أخال هذه الدراسة إلا قد أضلت الكثيرين من ذوى الأفكار 
البسيطة فزحزحتهم عن اليقين بالله إلى إيمان مضل بتأثير النجوم. 

على أنه لا ينبغى لك أيها القارىء أن تخال ندرةٌ فى المتنبئين فى هذه الفترة, 
إذ الواقع أبعد من ذلك كثيراء فقد ظهر وقتذاك المنجم المصرى الإسكندرى الأصل 
الذى ذكرته من قبل: وقد ذاع صيته فى الآفاق» وكرس الجانب الأكبر من وقته فى 
كشف عجائب التنجيم» فتزاحم الناس على بابه يسألونه فيمدهم بنبوءات غريبة كل 
الغرابة لما اتسمت به من الدقة فى بعض الأحيان دون أن يستعمل الأسطرلاب. وكان 
يعتمد فى بعض تنبؤاته على آلة تشبه آلة رمى الحصاء ولم يكن فى هذه العملية شىء 
من السحر ولكنها تنطوى على مهارة معينة من جانب هذا الإسكندرى. فلما رأى 
الإميراطور تزاحم الشباب على بابه لاستشارته كما لى كان نَبِيًا وضع هو بنفسه فى 
مرتين بضعة أسئلة وجاءه الرد صحيحا فى كلتيهما. فخشى ألكسيوس أن يفتن هذا 
البحل النايس فتكهول القامة إلى التتعي ل لتمدرفون إلنه اتعبرافا' لبان كن عدو 
وراءدء لذلك أمر ينفيه من المدينة وفرض عليه البقاء فى'رايدستوس" 802108515 بعد أن 
اهتم بتوقير كل احتياجاته التى أمر بأن يكون الصرف عليها من الخزانة الإمبراطورية. 

ثم كانت هناك - إلى جانت ذلك - مشكلة" إيلاثريوس' 0187135اة61 المنطقى 
العظيم الذى كان هى الآخر مصريا وضرب بسهم وأفر فى هذا الفن الذى مارسه 
يمهارة فائقة؛ ولا يستطيع أحد أن يجادل فى أنه كان رأسا فى هذا الموضوع. ثم ظهر 
بعد ذلك رجل آخر اسمه' كاتانانكس' 1218030165 قدم من أدينا مهبط رأسه واستقر 
فى القسطنطينية طامعا فى إظهار ما هى عليه من مهارة فى هذا الفن تجعل له السبق 
على من جاءوا قبله؛ فجاءه بعض الناس يسألونه عن الإمبراطور متى يوافيه أجله فزعم 
لهم يوما حددهء قد دلته عليه حساباته, لكن ظهر خطؤة. 
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غير أنه حدث هذه الأثناء أن أصايت الحمى الأسد الموجوبد بالقصر ولازمته أريعة 
أيام مات بعدها فظن الكثيرون أن كاتاناتكس' كان يعنى الأسد بنبوعته؛ ثم بدا لهذا 
الرجل بعد حين أن يعود فيتنبا بموت الإمبراطور فى يوم عينّه لهم فلم تتصدق نبوعته ولكن 
ماتت فى هذا اليوم أمه الإميراطورة" أنا دالاسينا ". ومع ما ظهر من دجل الرجل فى كلتا 
المرتين إلآ أن الإمبراطور لم يشأ أن يخرجه من المدينة ولم يكن يحب أن يفعل ذلك رغم 
اقتناعه يوجوب نفيه منهاء وقد أراد أن يتحاشى إثارة العامة وغضيهم. 


والآن آنْ لى أن أعود إلى ما كنت فيه فأقول إنى لا أحب أن يذاع عنى بِأنّى أرعى 
النجوم كما لا أحب أن أطمس توهج تاريخى فأقبحه بسرد أسماء المنجمين. 

إن من المتفق عليه وما أكّدثه الأخبار هو أن "رويرت جيسكارد" كان قائدا فذا 
سريع العمل حاضر البديهة» بهى الطلعة؛ إلى جانب أنه كان محدثا لبقا يجلجل صوته 
إن تكلم, هذا بالإضافة إلى ضخامة هيكله, وطول لحيته الكثيفة: كما أنه كان حريصا 
أشد الحرص على التمسك بتقاليد قومه. ولم تفارقه نضارة الشباب حتئى فى أخريات 
أيامه. وتمثلت هذه الفتنة فى وجنتيه وجسمانه مما كان موضع تباهيه. ومجمل القول 
إنه كان جامعا لكل الصقات اللازم توفرها فى القائد. يضاف إلى ذلك حسن معاملته 
لرعاياه لا سيما من كانوا ييزون غيرهم فى إخلاصهم له. 

لكنه كان من ناحية أخرى شحيحا كل الشع. متكالبا على الدنيا غاية التكالب, 
ناجحا فى ما يريد عمله, إلى جانب ما هو عليه من شدة الجشع. ولقد استهجنه الجميع 
لسيطرة هذه الصفات عليه؛ كما لام البعض الإمبراطور على تسرعه فى محاريته؛ وكان 
الرأى عند هؤلاء أنه لى لم يكن قد تعجل فى إثارة غضب روبرت لتيسرت له الغلبة عليه 
لأنه كان هدفا من كل جانب لسهام من يسمون بالألبانيين وأهل دماتيا الذين أرسلهم 
بودينوس" (8001005) وأن الذين لا ف لهم الا كمسكن الأخطاء إنما هم الذين لا 
ينزلون ساحة الحرب ولا يخوضون غمار القتال بل يكتفون بإطلاق ألسنتهم بالنقد 
الجارح. والواقع أن 'يطولة" رويرت الفذة فى الحرب وثيات جاشه إنما هى أمور 
معترف بها من الجميع إن لم يكن هى بالخصم الذى يقبل الهزيمة أى يطاطئ لها رأسه, 
بل كان عدوا مسرفا فى عدائه, بل لعله فى ساعة هزيمته يكون أشد يسالة وأعنف منه 
فى غيرها . 
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(0) 


عاد الإمبراطور كما قلنا من قبل فى أول ديسمبر[85١٠]‏ إلى العاصمة مكللا 
بأكاليل النصرء ورجع وفى ركابه من آثروا الانضمام إليه من لاتين" بريين" الذين 
فارقوا صاحبهم برضا من أنفسهم؛ وحين دخل العاصمة وجد الإمبراطورة تعانى آلام 
الوضعا'') فى الحجرة المخصصة لها منذ فترة غير قصيرة لتقيم فيها حين تجيئها آلام 
المخاضء وكان أسلافنا يسمونها بالحجرة" البورفيروجينس" 5ناامعهوه:ام207 فلما 
كان فجر السبت أول ديسمير وضعت الإمبراطورة وليدةٌ شابهت أباها تماما كما يقول 
الناس فى جميع سماتهء وكنّت أنا هذه الطفلة الوليدة . 

ولقق تستمعت أمى ترد كثيرأ - وفى مناسبات عدة - أنه حدث قبل يومين من 
عودة الإمبراطور إلى القصر من معركته ضد رويرت ومن حرويه الجمة أن أحست باآلام 
المخاض فرسمت علامة الصليب على رحمها وقالت:" مهلا أيها الجنين الصغير: تمهل 
فى الخروج إلى الدنيا حتى يصل أيوك الإميراطور". فلما مسمعتها أمها تقول هذا 
الكلام لامتها لوما عنيقا قائلة :* ماذا يكون الحال لو تأخرت عودة الإمبراطور وطالت 
فبلغت شهرا؟ هل تراك تعرفين متى تكون أوبته' ؟ ثم زادت فقالت غاضبة' وكيف لك أن 
تتحملى مثل هذا الألم الشديد؟". 

هذا ما قالته أمها أعنى جدتى. واستجيب لطلي الإميراطورة. 


الأيام القادمة. فلما اكتملت أنوثتى واستقام عودى زاد حبى وإخلاصى لأمى ولأبى 
معاء, وبمشهد الكثيرون- وشهادتهم. غير مغموزة- ممن يعرفون من سي رتى مقدار حيى 
لهما ويدركون ما تحملته من الآلام والمشاق بل والأخطار العديدة بسبب حبى العميق 
لهما؛ فقد سيطر حبى لهما على كل جارحة فى نفسى حتى لقد عرضت نفسى للأخطار 
من أجلهما مرارا عدة» ولم أكن أدخر مالا ولا جهدا بل ولا حياتى ذاتها فى سييلهما. 
على أن وقتى الآن ليس بالوقت الملائم للكلام عن هذا الموضوع بل على أن أقص على 
قارئى الأحداث التى تلت مولدى. 
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لقد انتهت على أكمل وجه جميع الاحتفالات المتبعة عادة عند ميلاد طفل ملكى 
وأعنى بها الهتاف باسمه والإنعام بالهدايا والخلع التشريفية على كبار رجال السينيت 
وقادة الجيشء وصحب ذلك- كما أخيرونى- فرح لم يسيبق له مثيل: رقص فيه الجميع 
وغنواء لا سيما أقارب الإمبراطورة الذين لم يستطعوا كتم فرحتهم كما قام أبواى بعد 
فترة فأكرمونى بوضع التاج على رأسى؛ وعصبوا جبهتى بالعصابة الإمبراطورية. أما 
' قنسطنطين" اين الإمبراطور السابق" ميخائيل دوكاس" الذى أكثرت من الإشارة إليه 
فى تاريخى هذا فكان لا يزال يشارك أبى العرشء وقد وفع معه قائمة الهدايا بالمداد 
الأحمر وكان يمشى خلقه فى المواكب وعلى رأسه التاجء والناس يهتفون ياسمهة يعد 
هتافهم لأبى؛ وحظيت - أنا الأخرى - يمثل هذا الهتافء كما راح الضباط الذين قادوا 
المتظاهرين يربطون اسم قسطنطين واسمى بعضهما ببعضء وكثيرا ما سمعت أقاربى 
فيما بعد يقولون إن هذا الأمر ظل زمنا طويلا. ولريما كان ذلك إشارة إلى ما سيحدث 


فيما بعد من خير وشر. 


ولما ولدّت الابنة الثانية [ وهى مارية؟") ] وكانت شديدة الشبه بأمها وظهرت عليها 
ذَكّر يولد لهما ولم يكقا عن الدعاء أن يقبل الله دعاءهما. واستجاب لهما الرب فأتجبا 
ولدا('') كان مولده حدثا أحدث فرحة عارمة وانجلت الغمة يه عن صدريهما؛ ولم يعد ثم 
وجود لما كان ينفص عليهما الحياة.. فقد تحققت رغيتهما المنشودة إذ رَرْقا هذا الطفل 
الذى كان مولده مبعث قرحة للناس قاطبة وذلك مشاركة من الناس لحاكميهما فى 
وأظهر المخلصون الغبطة الصادقة وشاطرهم غيرهم هذه الغيطة مشاطرة ظاهرة؛ إذ 
المآلوف أن عامة الناس لا يكونون على الدوام مؤيدين لحكامهم بل يتظاهرون عادة 
باديا لكل ذى عينين. 


' كان الوليد الصغير| جون أو يوحنا الثانى ] أسمر البشرة؛ عريض الجبهة رقيق 
الخدين؛ ذا أنف ليس بالمفرطح ولا الأقنى بل بين بينء وكان أسود المقلتين ويستدل 
منهما عند طفل حديث الولادة على الحيوية الدفاقة. وطبيعى أن يسعى الوالد إلى أن 
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يرفع الوليد الصغير إلى رتبة الإمبراطور فجعله وريثا للإمبراطورية الرومانية ومن ثم 
عمداه فى كتيسة الرب الكبرى حسب المألوف وتم تتويجه. 

على هذه الصورة كانت الأحداث التى جرت لنا منذ لحظة ميلادنا؛ أما ما وقع لنا 
فيما بعد فستعلم خيره فى حينه وفى موضعه. 


(9) 


عقد الإمبراطور اتفاقية مع سلطان قونية"سليمان" بعد أن طرد السلاجقةٌ - كما 
قلت من متاطق بيقيئيا الساخلية والنتسفور ذاتة:وكذلك من التواهى القاصية 
الممجودة فى المناطق الداخلية» حتى إذا فرغ من هذا كله التفت إلى" الليريكوم' فهزم' 
روبرت جيسكارد" وابنه" بوهيموند” هزيمة ساحقة بعد أهوال جسام, فأنقذ بذلك ولايات 
الغرب من الخطر الداهمء ثم عاد من حملته هذه ليجد سلاجقة أبى القاسم لم يقتصروا 
على غزوى الشرق مرة ثانية بل إنهم انتشروا حتى بلفوا البرويونتس 00115م8,0 
والمواضع الساحلية هناك. 

والآن ينبغى أن أصف كيف كان الأمير" سليمان"- عند مغادرته' نيقية بعد أن 
عيِّن" أبو القاسم' هذا حاكما للمديتة؛ وكيف أن سلطان فارس 
أرسل يوزانوس" (5داموعناه2) إلى آسياء وكيف قضى عليه "تتش' أخو السلطان وقتله 
بيدهء ثم مأ لبش”تتش" أن شتئق على أيدى أبناء عمومة" بوزانوس". 

كان هناك أرمنى اسم" فيلاريتوس" 8113:68:05 يوقره الناس ويكبرون فيه 
شجاعته ويثنون على ذكائه وقد رفعه الإمبراطور السابق 'رومانوس ديوجين إلى 
مرتبة" القائد الدوميستيك" فلما رأى سقوط رومانوس ديوجين وسمل عينيه ضاق صدره 
وجف معين صيره ولم يعد يحتمل ما يجرى نظرا لحبه العميق الذى كانت تنطوى عليه 
جوانحه ثحو هذا الإمبراطورء وهو الحب الذى دفعه للقيام بتدبير ثورة استولى بها على 
زمام الأمور فى أنطاكية؛ ثم ما لبث أن قرر الانضمام إلى الأتراك حين رآهم يعيثون 
فساد! فى النواحى المحيطة بالمدينة» ثم تمادى فختن نفسه كما يفعلون, 
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غير أن ولده أتكر عملة المزرى هذا أشد الإنكار ونهاه عن جنونه فلم ينتهء فكان ذلك دافعا 
له إلى المضى على نيقية فوصلها بعد سفر استغرق منه ثمانية أيام صادف فيها أقصى 
ضروب الشدة: ودخل على الأمير" سليمان" الذى كان قد تبوأ السلطنة حالاء وراح يحثه 
على محاصرة أنطاكية ومتابعة الحرب ضد أبيه؛ قاستجاب له سليمان الذى كان موشكا 
على الخروج إلى إنطاكية؛ ومن ثم عين أبا القاسم واليا على نيقية وجعل له السلطة العليا 
على جميع القواد الحرييين الآخرين: ودخل"' سليمان' وفى معيته ابن * فيلاريتوس" 
أنطاكية بعد رحلة استغرقت منهما اثنتى عشرة ليلة كانا يسيران فيها ليلا وينامان نهارا 
حتى يلغاها دون أن يراهما أحد وتمكّنا من أخحذها بعد أول هجوم لهما عليها. 


فى هذه الأثناء قام" خارتيكس" 131311165© بشن هجوم لم يتوقعه أحد على " 
سينوب" واستولى عليهاء وذلك بسبب ما عرفه من وجود قدر كبير من الذهب والمال كان 
قد تقل إليها من الخزانة الإمبراطورية» كما شرفت نفس" تتش" أخى السلطان الأكبر 
وجاكم القدس وحمي أرمن الهزدرة وخلن سكل يقدام اقول كترهت تقنينة الخد 
أنطاكيةء فلما رأى تمرد الأمير سليمان وتطلعه لحكم هذه المدينة عسكر يجيشه 
فيما بينهما وبين حلب» فزحف سليمان نحوه؛ وشبت فى الحال حرب ضروس بيتهما. 
غير أنه لما اشتد القتال وصغرت المسافة الفاصلة بينهما فرت قوات سليمان وهفى فى 
أشد حالات الفوضىء ولم تُجَده نفعا محاولاته الكثيرة فى بث الشجاعة فيهم وشد 
عزائمهم حتى أنه فر هى الآخر من ساحة المعركة حين رأى حياته مهددة بالخطر 
الفادح. قلما اطمأن إلى سلامة نفسه ألقى بدرعه على الآأرض وجلس إلى جواره؛ قرآَه 
بنى جلدته فجاءه بعض عماله وأخبروه أن عمه"تتش" أرسل فى استدعائه إليه فارتاب 
فى هذه الدعوة وتوقع من ورائها شرا فرفضهاء فتكاثروا عليه. ولما لم يكن قادرا على 
مقاومة "تتش" بأى حال من الأحوال لأنه كان وحيدا فقد استل حسامه من غمده 
وأغمده فى صدره فاخترمه فهلك هذا الشقى على أسوأ صورة من الهلاك: وككان 
مصرعه إذنا لمن بقى حيا من عسكره بالانضمام إلى تتش الذى تزايد باسه. 

اتنزعج السلطان لهذا الخير فارسل واحدا يدعى' سياؤس (5ئاه513) إلى 
الإميراطور يقترح عليه المحالفة عن طريق المصاهرة؛ ووعده إِنْ تمت هذه المصاهرة أن 
يعمل هى من جانيه على حمل السلاجقة على الانسحاب من المناطق الساحلية: وأن 
ْ سملم الأماكن الحصينة للاميراطور وبمد له بد المعاونة الصادقة. 
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واستقيل الإمبراطور مبعوث السلطان الذى اختلى به وأطلعه على 
محتوى كتاب السلطان: لكنه لم يشر قط إلى موضوع المصاهرة: وإذ أدرك 
الكسيوس ما عليه "سياؤس" من الحصافة العالية والحكمة فقد ساأله من 
أين جاء؟ ومن يكون أيواه؟ فأخيره أنه" أيبيرى 9" الأم سلجوقى الأب . فأيدى 
الإاميراطور اهتماما به وأحاطه برعايته وتمنى لو أنه تعمد فتعمدء وقطع له 
يمين الولاء ثم زاد فأكد له أنه لن يعود إلى السلطان بعد أن تمت نعمة هذه الشعيرة 
الطاهرة . 


كان بيد" سياؤس” أمر كتابى سلطانى”*") يخوله خلع من يشاء من الولاة ونزع 
ما بيدهم من المدن الساحلية, كما عرفه أنْ تنفيذ هذا المرسوم موقوف على 
أن بمستغل هذا المربسوم السلطانى فيخلع جميع الولاة نم يعود يعد ذلك 
إلى العاصمة. 


وخرج' سياؤس" وهو يتقد حماسة: وعرج أولا على' سيتوب" وأبرز كتاب 
السلطان لواليها'" خاراتيكس” وأمره بمغادرة القصر وألا يحمل معه فى خروجه شيئًا 
من المال حتى ولو كان داتقا واحدا كما أن عليه أن يترك خزينة الولاية كما هى 
فلا يمسهاء فلما غاد سر 'خاراتيكس ' مدينة سينوب قام بتدمير المزار المقام تمجيدا 
لسيدتنا العذراء أم المسيح لكنه لم يفلت من يد العدالة الإلهية إذ سلطت عليه شيطانا 
كبه على وجهه فخرج الزيد من فيه وظل مطروحا على الأرض يعائى من مس الشيطان. 
ومضى * سياؤس' إلى سيتوب فولى عليها حاكما جديدا هو قسطنطين دالاسينى 
الذى كان الإمبراطور قد أنفذه لهذه الغاية ذاتها. وكرر"سياؤس" هذا المششهد ذاته فى 
المدن الأخرى فزارها جميعا؛ مبرزا فى كل واحدة منها مرسوم السلطان؛ ومزحزحا 
ولاتهاء ومنصبا مكانهم رجالا اختارهم الإمبراطور. فلما أتم' سياؤس" مهمته 
هذه انكفا إلى ألكسيوس الذى نصبه دوقا على"أنخيالوس" 8061818105 وأفاض عليه 
إنعاماته الجمة, 
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حينما ذا ع خبر مقتل الأمير سليمان فى أرجاء آسيا استقل كل من كان موجودا 
من ولاة المدن والقلاع بما فى يده. وكان سليمان - حين رحل إلى أتطاكية - قد عهد 
بحماية نيقية" إلى أبى القاسم؛ كما اختار رهطا من الولاة وكَلَ إليهم الحفاظ على 
المنطقة الساحلية مع كبادوكيا وجميع آسياء وألزم كل واحد منهم بالحفاظ على ما فى 
بده إلى حين عودته. ولكن لما كان أبى القاسم وقتئذ حاكما لنيقية وله إشراف على هذه 
المدينة( التق شات الظروف أن تكو مركت قياد الستلطان) ونا كان السلطان قد اسك 
أيضا يعض أقسام من' كبادوكيا" إلى أخيه" أبى القاسم" فقد اطمأن إلى أن الظروف 
مواتية له ليكون هى السلطان إيمانا منه بن قد تم جمع كل مقاليد الأمور فى يده. 
والحق أنه كان رجلا داهية لا يحجم عن اقتحام المخاطر ولم يكن لأطماعه حد تقف 
عندهء فلا عجب إن هى أرسل جماعات تفز وتنهب كل الأقاليم المجاورة الممتدة 
من بيكينيا' إلى برويوتنتس . 

انا الافعراظوى فق تاربع سوا فض الى الس تبنابن تيلو فى وين الختصيدى 
الغارات يصورة أرغمت (أبا القاسم) نقفسه على السعى فى طلب الصلح. غير أن 
الكسيوس أدرك جيدا أن الرجل دائب على التخطيط سرا ضدة: وأنه من أجل ذلك 
يؤجل إمضاء أى اتفاق مما أوضح له ضسرورة إرسال حملة كبيرة لمحاريته؛ فجهز 
جيشا قويا جعل قيادته فى يد" تاتيكيوس' الذى كثيرا ما وردت الإشارة إليه من قبل 
فى هذا الكتاب؛ ويعثه إلى' نيقية" وكلفه يالحذر فى قتال من يلقاهم من الأعداء خارج 
أسوار المدينة. وانطلق" تاتيكيوس" حتى إذا أصبح خارج البلد تماما مضى يرتب 
عسكرة بعد أن لم يعد يرى أثرا للعدى. لكن ما لبثت طائفة من الترك قوامها مائتا رجل 
أن هاجمته على غرة منه. فخرج إليهم نفر من الكلت ويأيديهم المزاريق الطويلة 
وقاتلوهم قتالا شرسا فأثخنوا أكثرهم بالجراح وارتدت بقيتّهم على أعقابها إلى القلعة 
خاسرين. وظل" تاتيكيوس" واقفا مع جنده الشاكى السلاح حتى إذا أَذَنْتَ الشمس 
بالمغيب ولم يظهر أحد من الترك خارج الأيواب زحف إلى" يازيليا" 88511613 ونصب 
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معسكره بهاء وكانت" بازيليا" هذه على بعد عشرة مراحل من" نيقية” . وحدث أن جاءه 
فى أثناء الليل أحد الفلاحين يحمل إليه نبا يقول إن" بروزوخ" اهناه5وه22 فى الطريق 
إليه على رأس خمسين ألف رجل أرسلهم السلطان الجديد "بركياروق7'9 وجاء 
الكثيرون إلى ألكسيوس يؤكدون صدق هذا الخبر. ولا كان عسكر" تاتيكيوس” أقل 
بكثير من العسكر القادم لمهاجمته فقد اضطر اتغيير خططه وأثر سلامة جيشه كله بدلا 
من أن يجارب هذه الجموع الكثيفة فيخسر كل شىء؛ لذلك أجمع العزم على الارتداد 
إلى العاصمة عبر مدينة" نيقوميديا" فرأه" أب القاسم” من شرفات حصون المدينة 
فعرف وجهته إِذ رآه دزحف فى الطريق المؤدى إلى القسطنطينية. فخرج من المدينة 
يقصه واندفع إلى مهاجمته حين يعسكر فى موضع يتيح الترك أن تكون لهم اليد العليا 
فيه؛ وتسثّى له ذلك عند" برينتوس" 8:806:05 فبادر إلى مهاجمته هناك وكر عليه كرة 
عنيفة, ولكن" تاتيكيوس" كان سريعا غاية السرعة فى ترتيب صفوفه وإعدادها للقتال: 
وعهد إلى الكلت بالرد على هذه الغارة وأن ييادر فرسانهم إلى الهجوم على هؤلاء 
المتبريرين» فحملوا عليهم بمزاريقهم الطويلة حملة صدق ونزلوا عليهم نزول الصاعقة 
وفرقوا صفوفهم فتشتتوا على وجوههم وفروا يتخيطون لا يدرون أين يذهبون: وعاد 
"تاتيكيوس' إلى العاصمة مجتازا بيثينيا" ومع ذلك فإن' أبا القاسم' لم يزدجر يما 
جرى بل طمع فى الاستحواذ على صولجان الإميراطورية الرومانية لينتزع من يدها 
السيطرة على المناطق البحرية فإن لم يستطع فلا أقل من أن يسيطر على الأساكن. 
الأخرى كالجزرء وحملته هذه الفكرة التى اختمرت فى رأسه على بذاء سفن قتال مادام 
قد استولى على مدينة" كيوس" 6105 الواقعة على ساحلء بيثينيا. 
كان العمل جاريا لإتمام بناء هذه السفن وكان مشروعه يمشى على أكمل وجه أو 
هكذا خيل إليه, ولكن الإمبراطور كان واقفا على نشاطه فولى مانويل" بوتوميتس” قيادة 
السفن الموجودة وقتذاك وهى تتألف من العداءات؟"') والشوانى وغيرها من أنواع 
المراكب الأخرىء وأمّره بشن هجوم مباغت على' أبى القاسم' وألاً يتراخى لحظة واحدة 
عن حرق هذه المراكب» وصدر الأمر إلى" تاتيكيوس" أيضا بمهاجمة" أبى القاسم” برأ 
بقوة ضخمة ففغادر القائدان مانويل و تاتيكيوس المدينة فلما رأى أبى القاسم أن" 
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بوتوميتس" قد أبحر على جناح السرعة وأن بقية العدى فى الطريق إليه برا أمر عسكره 
أن يتوققوا ليبحث عن المكان الملائم باعتبار أن الموضع السابق لم يعد يصلح له لشدة 
وعورته وضيقه؛ كما أنه لا يصاح لرماة التيال لأنّه لا يسعفهم بما يقيدهم إِنْ هم 
واجهوا خيول فرسان الروم. ا 

كان الوضع الجديد الذى اختاره لينصب عنده خيامه يعرف عند بعضهم بهالياى 
أقلزاج!! وعند غيرهم ياسم" كيباريسون" 03:155108ل9»! لكنه ما كاد يصبح على سيف 
البحر حتى بادريوتوميتس" فأحرق سفن" أبى القاسم'. كما وصل تاتيكيوس' فى 
اليوم التالى يرا فتخير مكانا عده من أحسن الأماكن لتصب معسكره ودأب لمدة خمسة 
عشر يوما- من الصباح الباكر حتى دخول الليل- على مواصلة الغارات على أبى 
القاسمء وكان بعضها عبارة عن مناويشات,ء والبعض الآخر معارك نظامية: لكن 
أبا القاسم لم يستسلم قط ولم يهن عزمه بل جرى النقيض إذ اشتد صموده وحميت 
مقاومته مما أزْعج اللاتين إزعاجا راحوا يلتمسون فيه من'تاتيكيوس" أن يأذن لهم 
بُمحارية الترك السلاجقة بأسلويهم الخاص رغم طبيعة الأرض الصخرية غير الملائمة , 
لكن' تاتيكيوس' رفض هذه الخطة ونعتها بالحمق . 

بيد أنه اضطر رغم أنفه إلى إفساح الطريق للاتين وتراجع عما كان يراه 
وذلك حين شاهد أنْ قوة السلاجقة آخذة فى التزايد يوما إثر يوم فصف صفوفه 
حين قاريت الشمس الشروقء ويدأ القتال الذى لقى فيه رهط كبير من السلاجقة 
حتفهم وإِنْ كان القتل أكثر ما يكون فى الأسرىء وأما غيرهم فقد لاذوا بأذيال 
الفرار مخلّقين وراءهم ما معهم من المتاع غير عابئين به؛ بل إن" أبا القاسم' فر 
مباشرة إلى' نيقية" فوصلها وقد أوشكت روحه أن تذهب بددا. على أن الرجال 
الذى كانوا يصحبة تاتيكيوس لم يعودوا إلى معسكراتهم إلا بعد أن امتلأت أيديهم 
بالغنائم والأسلاب. 


كان الإمبراطور رجلا يعرف كيف يكسب قلوب الناس ويستميلها إليه. كما كان 
قادرا على أن يلين أشدهم جفوة:, لذلك أرسل فى لحظته كتايا إلى أبى القاسم ينضحه 
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فيه بالتخلى عن هذه الخطط التى لا تجدى نفعاء وأنْ يكف عن الضرب فى الهواء. 
وأدرك أن الخير له إنما يكون فى مبادرته إلى الاتفاق معه هو ذاته, لأنه إنْ فعل ذلك 
جنب نفسه كثيرا من المشقة وغنم النعم الوفيرة وحظى بالإنعامات الجمة. ونا كان 
أبى القاسم يعرف أن" بروسوخ" قائم على محاصرة المواقع الحصينة بفضل بعض 
الولاة وأنه سوف يصبح فى القريب العاجل أدثى ما يكون إليه فقد أَرَعْمتّهُ الضرورة - 
كما يقولون- أن يرحب بعروض السلم مع الإمبراطور فعقدة معه قى السر لا سيما وقد 
كانت عنده فكرة صحيحة عن مقاصده. ومن ثم أمضيت اتفاقية صلم بين الطرفين, 
غير أن الكسيوس كان يهدف للحصول على فائدة أكبر من هذه الفائدة لكنه أدرك 
ألا سبيل إلى تحقيق هدفه إلا إن هو دعا هذا التركى إلئ العاصمة» فدعاة؛ ووعده 
بالأموال الطائلة 59008 إقامة ثم يعود بعدها إلى الموضضع الذى جاء منهء فقبل 
"أبى القاسم' عرخن الكسيوس ورحب به أعظم ترحيب؛ وأحاطه الإميراطور - حين قدم 
العاصمة - بكل مظاهر الحفاوة والود. 
كان السلاجقة الذين يحكمون"نيقية" قد احتلوا أيضا" نيقوميديا" التى هى أكبر 

مدن بيثينياء وأراد الإاميراطور إخراجهم منهاء فرأى أن تحقيق هذا الهدف يحتم عليه 
تشييد قلعة!”") حصينة تطل على اليحرء وكان ذلك فى الوقت الذى كان" القَّل" متبادلا 
فيه بين الجانبين فى القسطنطينية, » فجهزت < جميع المواد اللازمة لتشييد هذه القلعة, 
ووضعت على الحمالات/') بصحبة المهندسين. وخرجت بقيادة القائد " يوستاسيوس" 
قائد عام البحرية وجعلوه المسئول الأول عن هذه العمارة البحريةء كما أنه كان 
الشخص الذى استأمنه الإمبراطور على مشروعه الذى أبقاه سرا مكتوما. وكلف 
' يوستاس' بأن يظهر للترك الذين يمرون بتلك الناحية كل مظاهر الترحيب والود وأن 
يمدهم بكل ما يحتاجونه, وأن يفهمّهم فى الوقت ذاته أن" أبا القاسم" عارف بالشروع. 
وأنه صدرت التعليمات بمنع جميع السفن من دخول مناطق 'بيثينيا" الساحلية حتى 

لا يسمع أب القاسم بما هى جار هذاك. على أن الإمبراطور لم يكن يدع يوما يمر من ' 
غير أن يبْعث إلى أبى القاسم بالمالء أى يدعوه إلى السباحة والاستهمام ومشاهدة 
حفلات سباق الخيل والركوب للصيد والخروج فى رحلات جميلة لمشاهدة الأعمدة 
التذكارية المقامة فى الأماكن العامة. 
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ورغبة من الإمبراطور فى إدخال مزيد من السرور على قلب أبى القاسم فقد أمر 
سائقى المركيات الحربية بتنظيم عرض على ظهور الخيل فى المدرج الذى كان 
قسطنطين الكبير قد أقامه منذ زمن بعيد. فراح يدعوه لزيارته كل يوم ومشاهدة سياق 
الخيل والتفتيش عليها وكان هدف الإميراطور من وراء ذلك ومن كل ما صنعه معه أن 
يضيع وقت أبى القاسم؛ حتَّى يتيح للبنائين أطول زمن ممكن لإتمام ما يقومون به من 
أعمال البناء والتشييدء قلما فرغوا من إقامة الحصن ورأى ألكسيوس أن قد تم له 
إنجاز هدفه زاد قى هداياه إلى "أبى القاسم' الأمير السلجوقى: ثم زاد فأتعم عليه 
بلقب 'سيباستيوس"' وأكد ما تم الاتفاق عليه بينهماء ثم رده بعد ذلك عن طريق البحر 
فكرها متكلة. 


لكن لما سمع أبى القاسم فى النهاية بأمر الحصن الذى تم تشييده أحس 
بالهم العميق فى صدره وإِنْ تظاهر بالجهل والتزم الصمت المطبق حيال هذا 
المشروع. 

وهناك قصة مماثلة فى التاريخ القديم عن " السبياديس(''" حين ضلل هو الآخر 
اللاكيدميونيين' ورفض إعادة تشييد أثينا بعد خرابها على يد القرس» فقد طلب إلى 
أهلها إعادة بنائهاء ثم مضى عنهم إلى إسبرطة كمبعوث؛ وظلت المفاوضات دائرة 
وامتدت زمنا ليس بالقصير مما أتاح فرصة طيبة للناهضين بالبناء لإتمامه؛ ولم يعلم 
" اللاكيدميونيون' بذلك إلا بعد أن نجحت الحيلة» ويشير" ديموستين ألبونى" فى إحدى 
خطبه إلى حيلة ' السبياديس!' الرائعة هذه. 

كانت خطة والدى فى الواقع تشبه هذه الخطة تمام الشبه: ولكن يجب 
على المرء أن مقر أنها كانت خطة تليق يقائد عظيم إِذْ أنه استطاع إِلْهاءَ 
المتبيربر وشغله يحفلات سباق الخيل وغير ذلك من فنون الملاهى؛ فتأجل رحيله 
يوما بعد يوم مما ساعد على إنجاز العمل؛ فلما اتتهى ذلك كله أذن للرجل بالرخيل 
عن العاصمة. 
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وتبعا للتقديرات فقد وصل 'بروسوخ' على رأس قوة كبيرة لحصار نيقية حسبما 
قال زاش" تاتيكيوس" الليلى؛ واستمر حصار البلد ثلاثة أشهر موصولة غير مقطوعة, 
ورأى سكان المدينة بل وأبى القاسم نقسه أن الأحوال قد بلغت منتهى اليأسء وأصبح 
من المستحيل الصمود فى وجه بروسوخ" أكثر مما كان, فأتفذوا رسالةٌ إلى 
الإمبراطور يطلبون إستعافهم بنجدة من عندهء ويخبرونه أنهم يؤثرون أن ينعتوا يعبيد 
الإمبراطور بدلا من أن يستسلموا لبروسوخء فاستجاب الإمبراطور فى لحظته وعمل 
على مساعدتهم, فأرسل إليهم أحسن من لديه من العسكرء ويعث معهم الرايات 
والصولجانات المطعمة بالفضة:؛ ولم يكن غرضه من وراء ذلك مساعدة أبى القاسم كما 
يبدى للناظر ولكنه قدر أن تؤدى هذه القوة إلى تدمير الرجل لأنه كان يرى أنه إذا حارب 
عدوان للإمبراطورية الرومانية كل منهما الآخر فخير للإمبراطور أن يَعِينَ أضعفهما 
لا ليجعله أشد بأسا ولكن لينتزع من يد الآخر مدينة لم تكن حتى هذه اللحظة 
تحت الحكم الرومانى فتصير بهذه الطريقة فى دائرة النفوذ الرومانى؛ ثم تتلوها 
. خطوة أكبر فيستولى على مدينة ثانية فثالثة. وحينذاك تزداد رقعة هذا النفوذ اتساعا 
بعد أن كان قد تقلص هذا النفوذ لا سيما منذ أن أخذت قوة الترك الحربية 
فى الازدياد. 


لقد مر زمن كانت فيه حدود الإمبراطورية الرومائية محصورة بين ما يعرف 
بأعمدة هرقل فى الغرب وأعمدة" ديونيسيوس" القريبة من الحدود الهندية فى الشرق, 
ويكاد يكون من المستحيل أنْ نلم يمدى الاتساع الذى كانت عليه رقعة الإمبراطورية 
فقد كانت تشمل مصر والمورة وجميع أراضى'تروجلوديتس" 5ع1/ا0كهاوه:71 والبلاد 
المتصلة بالمنطقة الصحراوية. 

أما من الناحية الأخرى فكانت هناك جماعات" الثول" الشهيرة التى تسكن 
المنطقة القطبية الشمالية, لكن كان البسفور فى هذا الوقت الذى نتكلم عنه هى الحد 
الشرقى للقوة الرومانية كما كانت مدينة" أدرنة" هى حدها الغريى. وكان الإامبراطور 
الكسيوس يبذل الجهد مضاعفا فى محارية المتبريرين الذين يهاجمونه من الجانبين 


2061 


على السواء. فحشد حشوده الكثيفة حول بيزنطة معتبرا إياها مركزا لعملياته؛ ومد 
حدود الإمبراطورية حتى صار الأدرياتيك يحدها غرباء ودجلة والفرات يحدانها شرقا. 
وكادت طموحات الإمبراطور فى استعادة ما كان للإمبراطورية من مجد قديم أن 
تتحقق لولا أن عاقتها الحروب والأخطار والاضطرابات التى لم تكن لتنقطع أيداء ذلك 
لأنه يغرّر بنفسه ويعرضها للأخطار الجسيمة والبسيطة على السواء. 


ولقد قلت فى مستهل هذا الخير أنه كان يهدف من وراء إرساله عسكرا من لدته 
إلى" أبى القاسم: ' حاكم نيقية أن ينُجده بقدر ما كان يرمى إلى إحران النصر لذّاته 
غير أن الحظ تجهم له وأضعف جهوده؛ فقد حدث - كردن رونت التعروية العدية بر 
إلى موضع يفرفه بسنت جورج" أن نان الترك ففتحوا الأيواب لهذه التجريدة, 
فارتقى الجند الخارس التى تعلى البوابة الشرقية ونصبوا كل أعلامهم وييارقهم , 
وتعالّت صرخاتهم الحريية إلى عنان السماءء. فاضطرب المحاصرون الموجودون فى 
الخارج من هذه الجلبة:؛ وظنُوا أن الإمبراطور قد جاء بنفسه؛ فغادروا الناحية تحت 
جنح الظلام؛ وعادت القوات الرومانية هى الأخرى إلى العاصمة لتشتد فى مقاومة غزى 
فارسى آخر كان متوقعا أن يأتى من أعمق أعماق الإمبراطورية التركية. 
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ظل السلطان ينتظر عودة” سباؤس' الذى طالت غيبته, ثم علم بما جرى له وكيف 
أنه احتال فخلع "خاراتيكس" من" سينوب" كماءعلم بتنصره وتعميده؛ وكيف أرسله 
الإمبراطور إلى الغرب وأئعم عليه يلقب دوق" أنخيالوس" 5ناةأط806 . أقول لما علم 
السلطان بذلك كله انزعج خاطره واعتراه الهم إلا أنه رأى الظروف حينئذ تفرض عليه 
أن يرسل” بوزانوس' لمهاجمة أبى القاسم: وحمله رسالة وجهها إلى الإمبراطور حول 
حلف المصاهرة يقول له قيها:" لقد سمعت أيها القيصر عن متاعبكء وأعرف الصعاب 
الكبيرة التى صادفْتَها منذ مستهل عهدكء وأن البشناق يتأهبون لقتالك بعد أن فرغ 
يالك من المشاكل اللاتينية, وأن الأمير أيا القاسم - بعد شجيه الاتفاقية إلتى عقدها 
معك سليمان- راح يعيث فى آسيا مخربا نواحيها حتى بلغ" داماليس ذاتهاء فإن 
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شئت أنْ يخرج ' أبى القاسم' من هذه النواحى وأن تخضع لك آسيا وأنطاكية فايعث 
إلى بابنتك لتكون زوجة لأكبر أولادى وإذ ذاك لن يقف قط أحد فى طريقك؛ وسيكون من 
اليسير عليك أن تستفيد من مساعدتى اك فتحقق كل ما تنشده؛ ليس فى الشرق وحده 
فحسب بل وحتى قى الغرب بأجمعه.؛ ولن يعود أحد ليقاومك خوفا من القوات التى 
سوف أرسلها إليك". 

هذا هى فحوى اقتراح السلطان الفارسىا"). 

كان بوزانوس" فى هذه الأثناء قد وصل إلى نيقية وشنْ عدة هجمات على المدينة 
ولكنها منيت جميعها بالقشل ولم تصادف أى نجاح فقد ردها أبى القاسم ردا عنيفا, 
وحيئئذ وجد ' يوزانوس" نفسه مضطرا إلى طلب المساعدة من ألكسيوس الذى 
استجاب لسؤاله» وإذ ذاك أسرع" بوزانوس”" ففادر موضعه ليهاجم المدن والقلاع 
الأخرى وعسكر يجيشه عند نهر اسم" لامي " 6م180 قرب لوياديون" 0080160.! 
وكان أبى القاسم قد أوسق خمسة عشر يفلا بأكثر ما تقدر على حمله من الذهب ورحل 
إلى السلطان الفارسى مؤملا أن تعمل هذه الرشوة فيه عملها فلا ينزعه من قيادته, 
فوجده معسكرا قرب" سياخا “8683م5 ؛ فاستأذن فى مقايلته فرفض السلطان الإذن 
له فأنفذ أبى القاسم الوسطاء إليه يلحون عليه - نيابةٌ عنه - باستجابة رجاته, فقال لهم 
السلطاة:” اكه مجبنحت الأسير نوزاكيوين" تيدف يونين قز القخسة فقتيزارا 
لأبى القاسم أن يأخذ المال الذى جاء به» وأن يفضى بكل ما يريد إلى بورانوس الذى 
لا أنقض شيئا أمضاه معى بل إنى مقر كل ما قضى به" . 

ولما طال انتظار أبى القاسم هنا : وبعد ما صادفه من مشقة كبيرة وبعد فشله فى 
كل شىء رحل قاصدا بوزانوس فلقيه فى الطريق إليه مائتا عامل أرسلهم الأخير 
للقبض عليه لأن رحيل أبى القاسم لم يعد سرا مكتوما فأمسكه هؤلاء الرجال وصنعوا 
أنشوطة من وتر القوس أحكموها حول عنقه فخنقوه. 


والرأى عندى أن الأمر لم يتم عفويا من ناحية" بوزانوس' ولكنه كان بتدبير من 
السلطان" يركياروق”" الذى أمن بمعاملة أبى القاسم بهذه الصورة. وكان ذلك شيئا 
كبيرا لا يستحقه الرجل. 
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ولنعد الآن إلى ما كنا فيه من الكلام عن الإمبراطور فأقول إنه لما قرأ كتاب 
السلطان لم يكن عنده من رد عليه سوى رفض اقتراحه؛ ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ 


لئن رُقْتْ ابنته إلى أكبر أبناء هذا المتبرير فستكون أتعس البنات قاطبة؛ وهذا 
أمر لا جدال فيه وإِن ذلك أمر لم يقْضٍ به الله ولا يشاؤه, كما أنه لم يكن يخطر على 
يال الإميراطور- مهما استحكمت حلقات الضيق من حوله ‏ أن يِلَّبَى هذا الطلب . 

لم يتمالك الإمبراطور نفسه - حين قرأ الرسالة لأول مرة- من الانفجار ضاحكا 
من سفاهة السلجوقى فدمدم قائلاً : ' ما أرى إلا الشيطان هى الذى أملّى عليه ما كتب 
لاطي 

لكن مهما يكن رأيه فى هذه المصاهرة إلا أنه كان لا يزال يرى الحكمة تقتضيه 
. أن يفتح أمام السلطان أبواب الأمل الكاذب حتى يظل واهماء لذلك استدعى إليه 
"كورتيكيوس" 00:811105»ا * وثلاثة آخرين ويعثهم سفراء من جهته إلى السلطان 
وجهزهم بالرسائل التى تتضمن ترحيبه بفكرة السلام وموافقته على اقتراحاته, ولكنه 
طلب فى الوقت ذاته يضعة مطالب خاصة كان من شأتها أن تطيل أمد المفاوضات. 

بيد أنه حدث قبل وصول السفراء إلى خراسان أن سمعوا باغتيال السلطان7") 
قعادوا أدراجهم إلى بيزنطة. 

ولقد امتلأت نفس" تتش" بالزهو بعد مقتل ختّنه الأمير سليمان الذى كان قد 
زحف عليه من نواحى بلاد " العرب” وإِنْ كان قد سمع يسعى شقيقه السلطان للصلح 
مع الإمبراطور فقد راح يدبر خطة لاغتياله فاستدعى إليه اثنى عشر رجلا من 
السفاكين الذين يطلق عليهم فى الفارسية اسم 65351015 أى الحشاشون وأرسلهم فى 
الحال إليه كسفراء من قبله وألقى إليهم يتعليماته القاضية باغتياله . وقال لهم: 
' اذهبواء ولكن أذيعوا أذكم تحملون إلى السلطان نباً خطيرا حتى إذا سمح لكم بالمثول 
بين يديه اقتريوا منه بصورة يخيل للجميع أنكم راغبون فى التحدث إليه سراء وحيتذاك 
ثبوا عليه وافتكوأ به قى لحظتكم' . 


خرج هؤلاء السفراء - أو على الأصح هؤلاء السفاكون- وهم أبهج ما يكونون 
تفسا كما لى كانوا ماضين لحضور حفل عشاء أى حضور وليمة, وما علم أحد يأنهم 
يزمعون الاغتيال: فوجدوا ضحيتهم قد أثقلته الخمر فأيقنوا أن الظرف موات لهم ٠‏ وإ 
ذاك اقتريوا من السلطان ى استلوا خناجرهم من تحت أباطهم ووثبوا عليه ومزقوا 
التعيس إربا. 

كان هؤلاء الحشاشون رجالا يلذ لهم سفك الدماءء» وما من لذة تفوق لذتهم وهم 
يفمدون ختاجرهم فى صدور ضعاياهم فإن هأجمهم الثاس فى هذه اللحظة وو.زقوهم 
إربا اعتبروا مصرعهم مجدا! لهم وشرفا تتحدث به ذراريهم جيلا بعد جيل وإرثا يتوارته 
الخلف عن السلق. 

على أية حال لم يُقّدر رجوع أحد من هؤلاء إلى" تتش" فقد دفعوا جميعهم حياتهم 
ثمنا لهذه الجريمة إذ ماتوا هذه الميتة الشنعاء. فلما ترأمى خبر ها جرى إلى سمع 
" بوزاتوس” عاد بعسكره قاصدا خراسان التى هى آخر مراخل رحلته: فوجد أحًا 
القتيل قد خرج إليه وشبت معركة بينهما اتسمت بالضراوة وإِنْ لم تسفر عن نصر 
حاسم لأحدهما على الآخر؛ وأبدى" بوزانوس” بطولة فى القتال فقد استطاع أن يبث 
الاضطراب والفوضى قى صفوف خصمه وبين جنده على اختلاف رتبهم؛ وأكنه خر فى 
النهاية صريعا مثخنا بالجراح؛ فلما رأى رجاله ما آل إليه أمره راح كل منهم ينشد 
النجاةٌ اروحه ويطلب سلامة نفسه ففروا على وجوههم وتشردو! فى شتى النواحى. أما 
" تتش" فقد عاد إلى خراسان منصورا كأتما صار سلطانا . لكن الواقع هى أنه كان 
فى خطر داهمء ذلك أن" بركياروق' ابن السلطان' ملكشاه المقتول- اعترض طريقه 
مسرورا 'كأنه الليث صادف فريسة دسمة" كما يقول هومير؛ فهاجم تتش هجوما 
ضاريا بدّد فيه شمل عسكره مرة بعد مرة ثم ضربه ضربة صرعته فأهلكه؛ فامتلأ 
صدره يزهى نواتوس" . 

فى الوقت الذى مضى فيه أبو القاسم با مال إلى سلطان خراسان كما قلت من 
قبل قدم أخوه"بولخانيس" إلى نيقية واحتلهاء فلما سمع الإمبراطور بما فعله أسرف فى 
تقديم الرشًا إليه لعله يعيد إليه المدينة ويرحل عنهاء فواقق ذاك العرض هوى فى نفس 
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'بولخانيس" ولكنه ظل يماطل .فى اتخاذ.القرار البات: ناظرا مرة أخرى إلى ' أبى 
القاسم". كما وصل إلى الإمبراطور سيل دفاق من الرسائل التى تركته ميليل الخاطر 
لا يتقدم ولا يتأخرء ولكن الواقع هو أن الرجل كان ينتظر عودة أخيه. 


بينما كانت الأمور تسير على هذه الصورة إذا بحادث يجد, وأنا أوجزه فيما يلى 
وهى أن سلطان خراسان الذى اغتاله الحشاشون كان قد ألقى القبض قيل اغتياله على 
أبِتّى سليمان الكييرء فلما لقى أبوهما مصرعه فر الولدان من خراسان فيلغا سريعين 
نيقية, فما كاد أهلوها يروثهما حتى ضجوا فرحا بهماء وأسلمهما" يولخانيس”" المدينة 
عن طيب خاطر كما لى كانت إرثا عائليا. ولقب أكبر الولدين واسمه" قلج أرسلان" 
بالسلطان. ويادر فأرسل فى طلب حريم العسكر وأبنائهم الموهجودين فى نيقية واستقروا 
مرة ثانية» وصار من الممكن أن يقال إن المدينة أصبحت مقرا رسميا للسلاطين, فلما 
تم لقلج أرسلان تنظيم أمور نيقية أرغم" بولخانيس" على التخلى عن وظيفته؛ ورفع 
محمدا إلى مرتبة صار فيها كبير نوابه ثم خلّفه وراءه فى نيقية. أما هو فقد مضى 
لمهاجمة ملطية. . " ْ 


)١ 


هذا هى تاريخ هؤلاء السلاطين . 


لقد استولى الإيلخان- وهى أكبر هؤلاء الحكام - برجاله على مدينتى" أبولونياس" 
5 ' وزيسيكس" 216005/إ© الساحليتين وخرب جميع المناطق المطلة على البحر 
مما أدى بالإميراطور إلى تجهيز العديد من القوارب التى وجدها بين يديه إِذْ لم يكن 
قد تمت تعبئة الأسطول؛ وجهز هذه القوارب وزودها بالمقاتلين الأشداء » وجعل ذلك 
كله تحت إمرة رجل عظيم ذاعت شهرته لشجاعته يدعى" إسكندر يوفوربينس" 
5 فيلفت" أيولونياس" واستطاع - بعد الهجوم المستمر على أسوارها ليلا 
ونهارا مدة ستة أيام موصولة - أن يسيطر على السور الخارجى لقلعتها التى تسمى 
عادة ياسم' أكسبولوس”" 5 ولكن الإيلخان ظل يدافع. فى عناد عن" الأكرويوليس" 
أملا منه فى مجىء الإمدادات إليه من الخارج , 
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والواقع أن إسكندر رأى قو بريرية ضخمة قادمة للمساعدة؛ ولما كان الجند الذين 
معه لا يكافئون فى العدد إلا قليلا من عسكر الروم فقد أدرك أنه لن يتمكن من 
الاتتصنارء نذا را الكون فى السك ةالو عراته قدا عن الخطيدوالعة ا سوكقه كان 
يالغ الخطورة وكان من المستحيل أن يضمن السلامة بأية صورة من الصورء اذاك قرر 
أن يبحر فأركب الرجال السفن وأيحر إلى النهر لكن خطته لم تفت تقدير الإيلخان الذى 
اتخذ العدة للاستيلاء على المدخل المؤدى إلى البحيرة والجسر المشيد على الثهر عند 
موضع كان قد أقيم فيه فى الأزمنة السالفة مزار شيدته القديسة هيلاثه تمجيدا 
لقسطنطين الكبير الذى أصبح اسمه يطلق على الجسر منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا. 

اختار الإيلخان خيرة المدريين من جنده وأقامهم عند مدخل البحيرة وأوقفهم على 
يمين الجسر ويساره وأمرهم بمباغتة السفن الرومية وهى مبحرة. ونجحت مكيدته 
فسقط فى الشرك كل من كانوا مبحرين فى قوافل صغيرة من المراكب» فلما رأى من 
فيها الخطر محدقا بهم عادوا يائسين إلى الشاطئ وانطلقوا يثبون من مراكبهم إلى 
اليابسة فتلقاهم الترك واشتبكوا معهم فى قتال بالنهر الذى جرفهم تياره وأبتلعتهم 
مياهه. وكان لهذا النبأً وقع شديد الإيلام فى نفس الإمبراطور فأرسل ضد الترك برأ 
قوة كبيرة بقيادة" أوياس" 05ام0 الذى وصل إلى" سيزيكس" 5ناه21ا© واإستولى على 
الموضع من أول هجوم عليه ثم انتقى من جماعته ثلاثمائة رجل قد دربوا خير تدريب 
على عمليات الحصار ومواجهة الأخطارء وأرسلهم ليحملوا على بويمانيون 
9 التى تقاومهم ولكن لم يستعص وقوعها فى أيديهم وهلكت طائفة من 
المدافعين عنهاء وأسر الكثيرون فبعثوا بهم إلى أوياس الذى سرعان ما أنفذهم إلى 
الكسيوس ٠‏ ويعد أن فرغ أوياس من" بويمانيون" غادرها إلى" أبوالونيوس' ويالغ فى 
حصارها ولم يكن بها من رجال الإيلخان سوى نفر ضئيل للدقاع عنهاء لكنهم ما لبثوا 
أن استسلموا لأوياس طواعية وأسلموه البلد, فلما تم ذلك غادر المديئنة مستصحبا معه 
أقرب الناس رحما له ومضى بهم إلى الإمبراطور الذى أفساض عليه من الهدايا 
ما لا يعد ولا يحصى وكان أثمنها جميعا وأسماها تعميده. 


أما الذين لم يرغيوا فى متابعة" أوياس'- ونذكر منهم على سبيل المثال 
سكالياريوس 5ئ568113:1 الذى أنعم عليه فيما بعد يلقب 205متمةاأرءمرءمرزا] - فقد 
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جاءوا هم أيضا إلى الإمبراطور وتالوا منه ما تمنوهء وكان ذلك حين سمعوا يعروضه 
الودية السخية التى قدمها للإيلخان؛ وسمعوا بما كان من كرمه الكبير. وإنه ليمكن أن 
يقال بحق إن هذا الإمبراطور كان رجلا من أطهر الرجال وأحسنهم بسبب ما طبع 
عليه من الفضائل؛ ويفضل أسلويه فى الحديثء وإنه ليكاد فى ذلك أن يكون قديسا 
عظيما عليه من المهاية أسماهاء وكما كان معلما رائعا مع إيمان الأنبياء شديدٌ الحرص 
على ألا تقتصر هدايته إلى المسيحية على البشناق وحدهم بل جاوزهم إلى هداية من 
كانوا فى فارس كما شسملت كافة المتبريرين7 ') الذين يعيشون فى مصر أو ليبيا 
ممن يتبعون ملة محمد[ صلى الله عليه ويشلم] . 


014) 


لا أريد أن أطيل الكلام فى هذا الموضوع أى أزيد عما قلته ولكنى أحب أن أشير 
إلى غزوة أفدح مما سيق أن تعرضت لها الإمبراطورية الرومانية؛ وأرى الصواب أن 
أقص الخبر من بدايته لأن هؤلاء الغزاة الذين قدموا واحدا يعد آخر كانوا أشيه 
ما يكونون بأمواج اليحر يتلى بعضها بعضا("). 

كانت إحدى قبائل البشناق قد تعرضت للنهب المستمر على أيدى السرماتتيين 
مما حملها على مغادرة أرضها وركبت الدانوب ؛ ولما كان من الضرورى لها الحياة 
فى سلام قرب هذا النهر فقد راحت تفاوض أحد زعمائهم واسمه "52455" الذى يسمى 
كذلك خاليس 653656 . كما قاق ضت أيضاا " تيتلافوس" 005واطزوم+ 
وسائزاس 591235. 

ولابد لى من أن أذكر أسماء قادتهم حتى ولى بدا ذلك نشازا فى سياق كتابى 
التاريخى هذا فلقد صار لواحد منهم الأمرّ والنهى على" درسترا" وبيتزينا 58اعازم 
ويقية تلك النواحى , قم تمخض الأمر عن إمضاء اتفاقية استطاع البشناق بمقتضاها 
عبور الدانوب فيما بعد آمنين» ثم شرعوا فى تهب الإقليم المجاور له حتى تمكنوا من 
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الاستيلاء على بعض القلاع. حين أصبحوا فيما بعد يتمتعون بعهد ترفرف فيه أعلام 
السلام فقد أخذوا فى فلاحة الأرض وزراعة الذرة والقمح . 


إلا أن " تراولوس" الشرير المانوى أضلّهم وأغواهم فقاد أتباعه ومن لف لفهم 
واستولوا على الحصن الواقع على قمة تل" بلياتويا" 83 حسيما فصلت فى 
تاريخى هذا من قيلء قلما علموا ما علموا عن نشاط هؤلاء البشناق أخرجوا إلى حيز 
الوجود مشروعا شديد الخطورة كانوا يفكرون فيه منذ زمن بعيدء إذ راح تراولوس بمن 
معه يضعون الرجال المسلحين فى المسالك الوعرة والممرات الجيلية, كما استدعى هو 
نفسه إليه البشناق وانطلقوا جميعا يعيثون فسادا وتدميرا فى الإقليم الروماني» وكان 
المانويون شعبا مطبوعا على القتال حتى وهم جياع يهيمون على وجوههم كأنهم الكلاب 
الضالة التى تعيش على الجيقء فلما نمى خبر ذلك إلى علم ألكسيوس أصدر أمره إلى 
دوميستيك الغرب" باكوريانوس" بالزحف عليهم بمن معه من العسكر وأن يصحبه فى 
حملته هذه ' براناس" 8:3085 وفى محارب من الطرازن الأول. إلى جائب ما امتان يه 
من الكفاءة النادرة فى تنظيم الجموع الكثيفة سواء كان ذلك فى ساحة القتال أو كان 
فى المناورات الْعَقّدةء وسرعان ما اكتشف أن البشناق قد مروا عبر المضايق والأنفاق, 
وأتهم نصبوا معسكرهم على مسافة لا تبعد كثيرا عن" بلياتويا" وأنهم فى جموع غفيرة 
تشير إلى أن الحرب لابد ناشبة. وكان التفكير فى هذا وحده فنقعا8 لأن يبأخذ حذرة 
فرأى أن خير سبيل يجب عليه التزامه بها فى الوقت الحاضر هى أن ينأى عن الخطر 
فلا يدفع بنفسه إلى أتون القتال فيكون الهلاك والإبادة هى المصير فى معركة خاسرة. 
لكن" براناس" لم يوافقه على هذا الرأى بسبب ما طبع عليه من الجرأة والاندفاع, 
فاضطر "الدوميستيك" إلى الرضوخ ارفيقه حتى لا ينسب امتناعه إلى الجين إن هو 
رفض التحدى. وعلى هذا صدرت الأوامر للجميع بامتشاق السلاح حتى إذا تمت 
ترتيبات القتال كان الزحف ضد البشناق؛ وتولى" باكوريانوس' فى هذا القتال القلب, 


كان الروم أقلّ من عدوهم كثيرا فخافواء وإنْ لم يمنعهم هذا الخوف من الهجوم 
واستيسل" الدوميستيك" استبسالا وحشيا فى القتالء وكّر على البشناق كرة ضارية 


209 


فارتطم يشجرة بلوط فصرعته فأسلم روحه فى الحال فتبدد شمل الجيش كله حينذاك 
فى شتى النواحى . وكان حزن ألكسيوس على من سقطوا فى ساحة القتال كبيرا 
ويالغاء وكان أعظم بكائه لموت" باكوريانوس" الذى كان عزيزا على نفسه وقريبا من قلبه 
وكان شديد الحب له حتى قبل اعتلائه العرش؛ فلا عجب إن هو ذرف الدّمع السخين 
على الدوميستيك, لكن الذى حدث لم يؤد إلى التراخى فى بذل الجهد:. فقد أرسل 
الإمبراطون القائد' تاتيكيوس" إلى أدرنة وزوده بمبالغ مالية كبيرة لدفع رواتب الجند 
السنوية ولتجنيد آخرين من كل ناحية لتكوين جيش جديد قادر على خوض المعارك, 
كما صدرت الأوامر إلى' همبرتوبولوس' بالإسراع مع الكلتيين وحدهم للانضمام إلى 
" تاتيكيوس' يعد أن خلّف حامية متوسطة العدد والعدة فى" زيسكس". 

ولقد امتلأت نفس تاتيكيوس بالثقة يوصول هؤلاء اللاتين وقائدهم: لذلك اغتنم ما 
تتيحه هذه الكتيبة من قوة ويادر فزحف على اليشناق وضرب معسكره قرب 
' فيليبويوليس" على شواطيء؛ ثهر يجرى عند" بليسنوس" 8115005 لكنه أيصر الأعداء 
قافلين من إحدى غاراتهم وقد فاضت أيديهم بالغنائم وا لأسرى» وكانت رؤّيته لهم على 
هذه الحال قبل أن يتم وضع كل متاعه داخل استحكاماته ولذلك أنفذ لصدهم كتيبة 
قوية سار هى فى إثرها على رأس يقية العسكر الذين حملوا كل ما لديهم من السلاح 
ورتّبوا صقوفهم للحربء فلما انضم البشناق بما يحملون من الغنائم والأسرى إلى 
بقية جماعتهم قرب شواطئ 'يوروس 80605 انقسسم الروم إلى قسمين وصاحوا| 
صيحة الحرب وهجم جناحاهم محدثين جليةً عالية وصرخوا صريخا يصم الآذان 
فأسقط فى يد العدى الذى هلك الكثيرون من رجاله فى القتال الضارى الذى نشب 
بين الجانبين:.وفر من استطاع إلى القرار سييلاء وانطلقوا هائسين على وجرقسمم 
على غير هدى؛ وعاد" تاتيكيوس" إلى" فيليبويواس" محملا بالفنائم؛ وشرع - 
وهى فى هذه القاعدة الحريية الجديدة - 5 لهجوم جديد كانت المشكلة فيه هى: 
من أين يبدأ". ٠‏ 

ونا كان" تاتيكيوس' على علم بأن لدى الأعداء رصيدا كبيرا من القوة البشرية 
فقد بِث كشافته فى كل الاتجاها ت؛ لأنه كان يريد الحصول على سيل لا ينقطع من 
الأخبار عن جميع تحركاتهم» فجاعته عيونه بوجود جيش كبير من البشناق قد تركز 
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قرب" بلياتويا' وكانت الناحية المجاورة لهذا الموضع قد جرى عليها النهب. وعلى الرغم 
من معرفة" تاتيكيوس" يعجزه عن مضاهاة البشناق فى كثرتهم العددية إلا إنه وقف فى 
انتظار هجومهم عليه ولكنه كان موقف الحائر ويلغ الارتباك به أشده لكنه ما ليث أن 
شحذ سيفه وحض رجاله على القتال؛ فلما جاءه بعضهم يعلنون إليه أن المتيربرين 
زاحفون عليه وأكدوا له أنهم صارو! أقَربٍ ما يكونون: ليس لباس الحرب ونادى فى 
عسكره أجمعين وعبر بهم الدانوب فى لحظتهم ٠‏ وأصطف المسكر على مدى اليصر 
للقتال: واتخذت كل كتيبة مكانهاء ووقف هو فى القلب. 


أما.العدى فقد رتب صفوفه حسب النظام البشناقى متحرقا للقتال؛ وراح يثير 
الرومان. لكن على الرغم من ذلك كله ققد كان كل من الطرفين يخشى الآخر ويؤجل 
احظة الالتحام وكان الروم يضطريون فرقا أمام أعداد البشناق الكاسحة. كما كان 
البشناق جازعين من رؤية هذه الدروع التى على أحساد أعدائهم, كما أخافتهم الرايات 
الخفاقة ويريق السلاح الذى مع الروم» وأزعجهم الضوء المنعكس منه كأنه شعاع 
يتساقط من نجوم السماء. أما اللاتين فكانوا وحدهم دون غيرهم هم الذين 
بلغت الجرأة بهم حدًا أخذوا معه المبادرة فعضوا بأسنائهم وهزوا سيوفهم؛ ولكن' 
تاتيكيوس كبح جماحهم لا اتصف به من الحصافة والرزانة اللتين جملتاه يدرك 
ما قد يحتمل حدوبة. 

هكذا ليث كل جائب ساكنا لا يريد التحرك من مكانه منتظرا أن يبدأ خصمه 
الخطوة الأولى» ولم يجرؤ هذا الطرف أو ذاك على الركوب والمضى إلى الساحة؛ حتى 
إذا! احزت القسمس غيل إلى القرويت عاد قاقر كل جيش إلى معسكره 7 
هذا الأمر فى اليومين التاليين: تم أخذ القادة فى التأهب للقتال عانق صفوفهم: لكن 
لم يكن لدى أحد الطرفين الشجاعة التى تدفعه للهجوم. فلما كان فجر اليوم الثالث 
انسحب البشناقء وحينذاك انطلق" تاتيكيوس” يطاردهم ولكنها كانت مطاردة أشبه 
بالمشية التى تضرب بها الأمثال فى تعقب العربة الليدية مشيا على الأقدام لمسافة 
طويلة» فقد عبر البشناق إلى وادى"سيدرا" :58108 أولا ورجع" تاتيكيوس" بكل جيشه 
إلى'أدرئثة" بعد أن ترك الكلتيين فى تلك المنطقة. ثم نودى فى العسكر بأن يذهب كل 
منهم إلى دياره. 


أما تاتيكيوس فقد عاد إلى العاصمة وليس معه سوى كتيبة واحدة. 
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. فى إليزاييث * الفرنجة" وهما بمعنى واحد‎ )١( 

(؟) هى نوع من القوارب الصغيرة ذات الأشرعة ويعادلها فى الإنجليزية !]5101 ويرجح التخيلى : قاموس 
السفن الإسلامية ص ؛ أ - ٠ه‏ ب ١‏ أن يكون الأسكيف هو القارب الخفيف الذى يسير بالمجاديق أو 
بمجداف واحد قصير. وقد بنى النخيلى ذلك على ما ورد فى قاموس أكسفورد ؛ على أنه أورد ما قاله 
رئسمان من أن هذا الفوع من السفن كان يستعمله البيزنطيون كسفن حربية صغيرة إذ كان الأسكيف 
ضمن قطع الأسطول البيزنطى. انظر رنسمان الحضارة الييزنطية, وانظر أيضا يحيى الشهابى معجم 
المصطلحات الأثرية , مادة 59أنا١50‏ ص ١/١"‏ 

(؟) هم طائفة من الشعوب المتبربرة وكانوا كثيرى التعدى على الحدود البيزنطية مما حمل بيزنطة على نقلهم 

(5) فى إليزابيث : أما الضابط الذى قام بهذا التوزيع فقد ذهب إلى فيليبويوليس وساق الجميع حتى النساء 
من حدورشن وذج بهن قى القلعة 1 

(ه) فى إليزابيث جاء بعد ذلك * على المانويين المحبوسين .* 

(0) هى الإامبراطورة ' زيى كارابونويسيا 3:380101100513»! 2506 التى ظلت على العرش البيزنطى من 1.5 
حتى 519 , وكانت مشهورة بحجمالها الأخاذ حتّى عشقها الإميراطور ليى السادس 88٠‏ - ؟١8‏ وولدت له 
ولدا , وكانت حياتها شديدة التقلب ولم تحافظ على هيبتها كما يتيفى لمثلها المحافظة , راجع تاريخها 
بالتقصيل فى 6 - 115 م رع أمممع 11ةجلا8 رعلا أ|أأقه/ا 211 - 198 م , (1966 ) 5ققاطمعل . 

)0( عبارة: كان من سوء حخلى ساقطة من اليزابيث : 

(9) هذه إشارة إلى ما جاء فى التوراة فى قصة خير داود . 

)٠١(‏ كانت توجد بالقسطنطينية ثلاث كنائس كبرى الأولى 0/2313 والثانية 510100811885 والثالثة -نهم 
16000 

)١١(‏ فى نسخة سوتير 521911 6اأة/لا 10 8812| 10 050ا]©: 9720 116 أما فى سوتير فقد جاءت /لا0لا 
5721914 8نا؟ 10 8310!] وقد وجدنا أن أقرب ما بمائلها فى العريية هى المثل الذى ذكرئاه أعلاه , 

)١( .‏ فى إليزابيث 5لالألال ثم فى الحاشية ©0ألال والصواب ما أثيتناه فى المتن , 
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(15) بعدها فى هامش إليزابيث "إلى الليريا" . 

)١4(‏ الدرامين هى الترجمة العربية 518065 وقد ذكرها رنسمان فى المرجع السايق ص 18١‏ وقال إنها 
ضرب من السفن الحريية البيزنطية العادية وهى ذات صفين من المجاذيف وتحوى عددا من الرجال 
يتراوح عددهم بين مائتى رجل إلى ثلاثمائة . انظر النخيلى » فى المرجع السايق ص 55 أ - 48 ب 

)١5(‏ ومفردها ' مرزاب" على وزن ' مثقال' وقد ذكرها النخيلى فى المرجع السايق ص 5١‏ ( أ - ب ٠‏ وقال يناء 
على ما ورد فى المراجع العربية بأنها " السفينة الضخمة الطويلة " . 

(11) وهى الكنيسة الكبرى الموجودة فى البندقية . 

)١0‏ آثرت ترجمة كلمة /ا©0811) الواردة فى كل من نسختى اليزابيث وسوتير بكلمة شونة والتى يراد بها 
" شينى” و ' شانى ' وشينية" وكلها تجمع على شوانى وقد جاء فى النخيلى : السفن الإسلامية , "لم - 
نقلا عن ابن مماتى ؛ قوانين الدواوين فى كلامه عن الشينى انها كانت تسير بمائة وأريعين من 
المقاتلة . وزاد المقريزى فى عددها . 

(14) كانت إصابته بالحمى فى صيف ٠١85‏ كما ذكرت نسخة سوتير . 

الله كانت وفاته يوم 1١7‏ بوليق مم١٠‏ , 

)2١(‏ جاء فى الترجمة الإنجليزية أن " يودوكيوس 355 - 408 510001105 ق.م كان من الرجال الذين درسوا 
على يد أفلاطون وأكثر من الكتابة عن النجوم والرياضيات أما مانيتون فكان كاهنا مصريا عاش حوالى 
ستة 5/٠.‏ قم وقد ألف كتايا عن مصر أهداء إلى بطلميوس الكانى 1 

(7”1) فى دوس: " قبل ثلاثة أيام ' . 

(؟7) هى مارية التى تزوجت نقفور بن كونت كاتا كالون وقد ترتب على هذا الزواج أن حصل أبوه على كثير 
من الامتيازات فى الدولة . 

(7) هو يوحنا الذى عرف بيوحنا الثانى الذى كان مولده سببا فى خلع التاج عن رأس مؤلفتنا أنا كومنينا 
مما أحدث لها إحباطا لازمها بقية حياتها وصنبَغْ أيامها بصبغة سوداء . 

(4؟) نسبةإلى " أيبيريا 06112! فى بلاد القوقاز التى ترجع علاقة بيزنطة بها إلى زمن هرقل الذى كان أول من 
التاريخ البيزنطي . انظر 22 ,| 38068 188 أ© 8[23/169 : ©/281/161/ا . وقد أصبحت منطقة أييريا 
هذه موضع اهتمام بيزنطة حتى أن الإميراطور بازيل الثاني فى آخر العقد الأخير من القرن العاشر قام 
بضيط أمورها يثقسهء راجع 298-313 .أأج .مه ,/»ا05]1,09018) 

(؟) كان من ابن السلطان ملكشاه . 

(1؟) كان ملكشاه قد مات سنة ٠١57‏ وخلقه ابنه" يركياروق ' ويعلق سوتير على ما جاء فى النص أعلاه 
فيقول:" إنه من الصعب متابعة ما تذكره أذا كومنيناء ويبدو وجود اضطراب فى تسلسل الأحداث ٠.‏ 


(71) راجع النخيلى ؛ المرجع السابق ص ١40‏ , 
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(4؟) يشير سوتير فى الحاشية تعليقا على هذه العيارة إلى أن هذا الحصن هو حصن قلعة 61105085! ويقع 
على ساحل يحر مرمرة. 

(9؟) أثرنا تسمية هذه السفن بالحمالات بناء على التعريف الوارد فى النخيلى » شرحه ص ١؛‏ ب - ١غ‏ , 
والمراجع التى ذكرها فى حواشيه . 

. أشارت نسخة سوتير إلى أن المؤافة أخطات إِذْ قالت ' اليادس" ؛ ولكن الصحيح هى 'تيموستيكليس"‎ )1٠١( 

)2١(‏ راجع الحاشية السابقة. 

(؟؟) الأصح أن يقال بركيا رق سلطان سلاجقة الروم. 

ةا أشار سوتير مرة أخرى الى أن هنا اضطرابات فى مقولة أنا كومنيتا ويرجح أنها تشير إلى اختبار وزير 

(4") يلاحظ أن المؤلفة - كما قلنا فى المقدمة - كانت تقصد بالمتبربرين كل من ليس بيزنطيا . 

(") وردت هذه الفقرة فى إليزابيث على الصورة التالية: * لقد قيل عن الترك ما فيه الكقاية وإنى لأعتزم الآن 
أن اقص خبر هجوم ثان من الإمبراطورية الرومانية وهو هجوم أبشع من الأول وأكبر منه وأعود فأتايع 
القصة من البداية لأن المواضيع تأتى واحدة إثر أخرى شأئها فى ذلك شأن الأمواج . 
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الكتاب السابع 


الحرب ضد البشناق 
(/هلم١٠ )٠١9.-‏ 


فمرات الكتاب السابع 


, تزلجى يعبر الدانوب بقوة قوامها ثمانون ألف مقاتل . انتصار رومانى‎ -١ 

؟- العدى لا يزال فى داخل الأراضى الرومانية.تحذير من برينيس الكبير. أن 
كومنينا تعاود الكلام عن زوجها. كسوف الشمس. البشناق يسعون الصلح. 

3 - هزيمة الإاميراطور عند" درسترا" و بورشك أن دؤخذ أسيرا. 

- نجاة" بالايولوجس" بعد أن كاد يلقى خاتمته. 

ه - وصول" تاتى" نهر" أستر" بعد أن غنم غنيمة كبرى. حلفاؤه الكومان يطالبون 
بنصيبهم و لكنهم يصدون. مذيحة المتبريرين. 

1 - الأسكيثيون يوافقون على عقد هدنة. ثم لا يلبثون أن ينكثوا فى يمينهم 
وبيدءون فى مسيرهم إلى القسطنطينية.. الهدئة الثانية. 
برا ى بحرا. 

- البشناق يقتربون من العاصمة. خبر”" نيانتزس' . هزيمة الروم. إصاية 
الكسيوس بالحمى . 

.آ- الكسيوس أشجع الشجعان يهزم المتيريرين. 


١‏ - مكيدة" العجلات" . هجوم جديد للبشناق. 
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فى مستهل ربيع عام ٠١41/‏ عير" تزلجى ناوا726 -القائد الأعلى البشناقى - 
سهل الدانوب الأعلى على رأس قوة من جماعات شتىء و كان معه ما يقرب من ثمانين 
ألف مقاتل من السرمانيين و البشناق إلى جانب فريق من الداكيين بقيادة شخص 
اسمه سولومون, ولقد تابع' تزلجو" زحفه مخربا المدن الواقعة حول 'خارويوليس” وانطلق 
فى طريقه حتى وصل إلى المدينة الممسماة بهذا الاسم فأصاب منها غنائم 
وفيرة واستولى على أسلاب جمة: ثم أقام معسكره فى موضع يسمونه 
' سكوتيتوس * 510117205 فلما سمع' موروكاتاكالون"130:081808106) بما جرى قام 
هى ّبمبتزيوتيس” 86066121065 - الذى يشير اسمه إلى موطنه الأصلى - ومن 
معهم من العسكر باحتلال ' بامفيليا". لكنهم ما لبثوا أن خلفوها ورحلوا عنها حين 
شاهدوا القرويين الذين يعيشون حولها يسرعون إلى المدن والحصون وقد تملّكهم الذعر 
القاتل» فنقل القائدان الجيوش كلها إلى بلدة" كول ' "اناه»! الصغيرة. ثم جاء البشناق 
فى آتارفع وكاتوا قد غزفوا أن الذرحان قد ايد بم امال ناكما قال الحنوت واقتقو) 
آثارهم؛ وكانت تباشير الصباح قد أهأت منذ قليل حين صف" تزاجى" عسكره ليحارب 
"موروكاتاكالون" الذى تسلق مع جماعة منتقاة من رفاقه مرتفعات أحد الشعاب الصعبة 
المشرفة على الوادى واستطاع من هنا أن يرى قوات المتبريرين. 

وعلى الرغم من شدة تلهفه على قتال البشناق فإن رؤيته جموعهم حملته على أن 
ينبذ هذه الفكرة فقد كان من الواضح الجلى أن الرومان يقلون عن البشناق قلةً 
ملحوظة: ومع ذلك فإنه لم يكد يعود إلى المعسكر حتى جمع ضباط جيشه لتبادل الرأى 
والمشورة فيما إذا كانت الضرورة تحتم عليهم القيام بالحرب؛: فأجمعوا رأيهم على 
وجوب القيام بهاء كما إنه هو ذاته كان شديد الرغبة فى محاريتهم» و من ثم قسم 
القوات الرومانية ثلاثة أقسام ى نادى فيهم بالحربء ى بدأت المعركة التى سقط فيهاأ 
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كثير من البشناق مثخنين بجراحهم؛ و هلك الكثيرون منهم أيضا حتى لقد كان من بين 
الهلكى' تزلجى" نفسه الذى أصابته ضربة ى هو يحارب فى شجاعة بنّت الفزع فى كل 
صفوف الرومانء و لقد تردى معظم رجال العدى قراحوا ما بين رجل وطاته الأقدام 
وآخر وَلَّى هاريا فابتلعته مياه النهير الواضل بِيِنْ" سكوتينوس" 51011005 و"كول" 


عأناه) . 


فأغرقهم الإمبراطور بالهدايا الفالية و أغدق عليهم إنعاماته الجمة, ثم انصرفوا من 
المديتة مع أخى الإمبراطور" أدريان كومنين" الذى رفعه أخوه إلى مرتبة" دوميستيك 
الغري العظيم ) أى القائد الأعلى لجدوش الغرب) : 
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ما إن تم طرد الأعداء من مقدونيا ى من المنطقة المحيطة بفيلييويوليس حتى عادوا 
إلى الدانوب وعسكروا به وعاثوا على طول حدود بلادنا ى ساروا فيها سيرة من هو 
مالك لها؛ كما انطلقوا يتهبونها و استباحوا الحرمات. قلما جاء الخير إلى الكسيوس 
وسمع يعيتهم فسادا داخل الأراضى الرومانية نقد صيره وى لم يعد قادرا على احتمال 
عريدتهم. و خشى أن يشَقُوا طريقهم عبر الممرات الجبلية مرة أخرى فيرتكبون ما هو 
أسواً من ذلك» فأمر بالاستعداد لهم و تجهيز العسكر أحسن تجهينء و أن يتم ذلك قيل 
أن ينهض هو إلى'أدرنة" التى رحل عنها إلى' لارديا" ١3:81‏ الواقفعة بين 
'ديامبوليس" 013300165 و"جوليا" 60 وهولما صاروا فى ' لارديا' تم تعيين "جورج 
يوفيربينوس” 10:501005!صناط مع تكليقه بالذهاب بحرا الى" درسترا", 

و لقد أمضى الإمبراطور ذاته أريعين يوما فى ذلك الإقليم فى جمع العسكر من 
شتى النواحى حتى تستى له حَمعْ حشد كثيف كان كافيا لمحاربة البشناق, ثم اتخذ 


2060 


قرارا لا رجعة فيهى أعنى به الزحف شمالاً عبر مضايق الجبال, كما أبدى ألكسيوس 
ملاحظةً مفادها أنه لا ينبغى مهادنة البشناق بأية حال من الأحوال و كان ذلك الرأى 
منه صحيحا كل الصحة فيما يتعلق بهؤلاء المتبربرين الذين كانت غاراتهم لا تبدأ فى 
فصل من فصول السنة إلاى تنتهى فى الفصل التالى له, فإن هى بدأت فى مستهل 
الصيف مثلا استمرت حتى وفت متأخر من الخريف حين يصبح الجو أميل للبرودة. 
ولم تكن حركات البشناق الشريرة تمتد طويلاء فلم يقدر لواحدة منها أن تطول فتيلغ 
عاما بأكمله, وى هكذا كانوا يقضون مضجع رومة: ولم يؤثر الكلام الطيب فيهم ولا 
أجدى نفعا فى إيقاع الفرقة بينهم. 

وعلى الرغم من شتى محاولات الإميراطور وتلويحه لهم بالإغراءات فإنه لم يحدث 
قط أن هرب إليه - ولى سرا - أحد منهم: وهكذا كان تصميمهم تصميما باتا ولا يمكن 
استمالتهم: ولم يكن" نقفور برينيس" أى " جريجورى موروكاتاكالون'1') بالشخص الذى 
يرغب فى محاريتهم فى هذه الظروف فى “باريستيريون" 5,1510100 . 

ومن ناحية أخرى كان جورج بالايولوجس نيكولا موروكاتاكالون' وغيرهما 
ممن على شاكلتهم أى من هم أصغر الضباط النشطين يميلون لامتناق فكرة 
الإمبراطور؛ ولذلك حثوه على عبور الممر الواقع أعلى" هايموس” 126:«05! ومحارية 
اليشناق عند الدانوب» كذلك كان نقفور و" ليى' ولد! الإمبراطور ديوجين يعتنقان 


على أنه ما كاد ينفخ فى النفير لعبور" هايموس" حتى بذل" بريئيس” جهده 
ليصرف أالكسيوس عن هذا المشروع و يتخلى عن هذه الخطة: فلما فشلت مساعيه 
وذهبت أدراج الرياح ختم كَلاّمَهُ معه بهذه الكلمات: " إننى أقول لك يا مولاى إنك إن 
من حوله ما الذى يعنيه بهذا الكلام قال: " أعنى فراره وفرار الجميع". 

كان بريئيس”" رغم فقده بصره بسبب الثورة التى قام بها معدودا أكير حجة 
وأعظم خبير فى الاستراتيجية و التكتيكات الحربية. أما من شاء الوقوف بالتفصيل 
على كيفية فقده بصره بسبب ثورته ضد الإمبراطور" بوتنياتس”'» وكيف وقع أسيرا فى 
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يد الكسيوس كومنين الذى كان حينذاك القائد الأعلى لالجيوش الشرقية والغربية وكيقية 
تسليم" بريئيس 'يعدئذ إلى "بوريلوس " 50:1188 وهى معافى فى أمره فإتى أحيله إلى 
ما دونه' برينيس الصغير" الذى تزوج ابنة الإمبراطور ألكسيوس يعد أن أصيح 
اممراطوزا: 


لكن ما أشدّ وقع هذه الذكريات على تفسى(". و إن قلبى ليرفض حزرنا على 
ا ا ال القول: وكان من الأمور 
التى زادت فى قدره ما كان عليه من القوة والإبداع فى العمل وتناسب أعضاء البدن, 
إلى جانب ما يتمتّع به من الصفات الذهنية القائقة, ولقد وهبه الله منذ مولده شخصية 
فنة كار كر بها جميع أقرانه. وإذا كان هومير قد امتدح" أخيل' فجعله صاحب السيق 
على الآخيين فأَحَج بقيصرى هذا أنْ يقال فيه إنه فاق كافة الرجال الذين طلعت عليهم 
.الشمسء ومع أنة كان جنديا فذا إلا أن ذلك لم يصرفه عن الاهتمام بالأدب قما من 
كتاب وقع فى يده إلا نظر فيه كما تمعن فى علوم القدماء والمحدثين على اختلاف 
مواضيعها مما أكسبه قدرا كبيرا من الحكمة؛ حتى إذا انصرف إلى الكتاية وضع 
كتابا قيما لا يجوز لأحد أن يفوته وقد كتبه استجابة لتوجيه من والدتى الإمبراطورة 
إيرين"» فوضعه مؤرخا للحملات التى قام بها أبى قبل أن يأخذ مقاليد الحكم فى يده, 
كذ زه متصيل قنة تكس أنه" برينياس' ويستعرض الخطوب التى حاقت به كما ضمنه 
فى الوقت ذاته أعمال حميه الدالة على البطولة» و لما كان قيصر هذا اينا لأحدهما 
وختنا للآخر فِإِن ما قاله عنهما خلى من كل شبهة كذب كما أشرت إلى ذلك فى 
الأقسام الأولى من كتابى هذا . 


ولا رأى اليشناق”" جورج يوفوريينوس ' قادما لمهاجمتهم من ناحية قبر السقا و 
مستصحبا قوة بحرية وأخرى حربية ضخمة:؛ وعلموا أن الإمبراطور زاحف عليهم هو 
الآخر بجيش كالدبى فى كثرته أيقنوا استحالة مواجهة خطر الاثنين الشديدء ومن ثم 
راحوا يلتمسون طريقا ينجيهم منه فبيعثوا مائة وخمسين رجلا للتفاوض فى شروط 
الصلح التى لم يخل بعضها من الانطواء على لهجة التهديد؛ وأبدوا استعدادهم للوقوف 
إلى جانب الإميراطور إن هو استجاب لمطالبهم, وإذ ذاك يمدونه بثلاثين ألف فارس, 
قلم ير ألكسيوس فيما عرضته هذه السقارة اليشناقية سوى محاولة لاحتواء الخطر 
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الجسيم الذى يهددهمء كما أدرك أتهم إن حصلوا على أمان عام فإن ذلك يكون إيذانا 
باندلاع شرارة الشر الكامئة تحت الهشيم اندلاعا لا يبقى ولا يذرء لذلك رفض 
الاستماع إلى الرسل. ْ 

بينما كانت هذه المفاوضات جارية إذا بواحد من وزراء ألكسيوس يدث منه وبسس 
فى أذنه يكلمات يقول له فيها "سوف ترى كسوف الشمس فى يومك هذا". قلما رأى 
الرجلّ الشك يساوره فيما أقْضى به إليه عاد فأقسم على صدق ما ساره يه؛ فالتفت 
الإمبراطور إلى البشتاقيين و قال لهم بما طبع عليه من سرعة التقدير:" إِنَّى تارك للرب 
تدبير ما يرى؛ فإن تجلّت فى السماء علامة خلال بضع ساعات فاعلموا أن عندى سيبا 
وجيها لرفض سفارتكم والتشكك فيهاء وحينذاك نعلم أن زعماءكم لا يتفاوضون معنا 
حقا من أجل السلام. أما إذا لم نر أية علامة فى السماء فإنى أكون إذ ذاك مخطئًا فى 


ظنونى هذه . 
ثم حدث يعد أقل من ساعتين من هذا الحديث أن انكسفت الشمس كسوفا كليا 
لمرور القمر أمام قرصها”"). 


حين رأى البشناق ما رأوا من كسوف الشمس تملكتهم الدهشة واستولى عليهم 
الاستغراب وحينذاك أسلمهم الكسيوس إلى' نيكريتس" 810,185 آمرا إياه بمرافقتهم 
فى الخروج تحت حراسة قوية حتى يصلوا إلى القسطنطينية. وكان نيكريتس خصيا 
أمضى حياته منذ نعومة أظفاره بين الجند ويرهن على أنه رجل يمكن الاعتماد عليه 
فسار يهم فى الحال فى الطريق المؤدى إلى المدينة وهى أشد ما يكون حماسة. أمّا 
المتبربرون الذين لم يطمعوا إلا فى استرداد حريتهم فقد اغتنموا فرصة الظلام الذى 
أسدّل على الدنيا أستاره فلما بلغوا نيقية الصغرى وثبوا على حراسهم ى فتكوا بهم 
وكان ما حدث من جانب هؤلاء الحراس من التراخى فى الملاحظة مساعدا اليشناق 
عا فعلتهم النكراء هذه. 

بعد ذلك انطلق هؤلاء السفراء البشناقيون راجعين إلى من كانوا أُوَفّدوهم سالكين 
درويا ملتوية؛ ولم يَنْجَ" نيكريتس" بحياته إلا بعد لأى ويعد أن كاد يعتبر فى عداد 
الهالكين» وعاد إلى الإمبراطور ثانية مع ثلاثة من رفاقه, والتقى به عند 'جولى'. 
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ان 


نزل نيأ ما وقع على ألكسيوس نزول الصاعقة: وى خاف أن يثير السفراء 
البشناقيون ضده كل عسكرهم فيهاجمونه و لم يكن حاله مثل حال" أجاممنون' 
محتاجا لأن يرى فى نومه ما يدفعه للحرب بل إنه كان يتطلع إليها فى حرقة؛ وسرعان 
ما جاوز يعسكره " سيدرا"' 560:8 ونصب معسكره قرب ثهر « يتسينا » 3مأجاأ5 الذى 
ينبع من التلال المجاورة » وحدث أن خرج كثير من الرومان يفتشون عن الطعام فأوغلوا 
إيغالا أسقر عن أنهم أصبحوا أبعد ما يكونون عن المعسكر فصادفهم العدى فقتل 
طائفة منهم وأسر الكثيرينء فلما علم الإميراطور يما جرى بادر مع إطلالة الفجر و 
خرج على جناح السرعة قاصدا" بلسكويا' وصعد ريوة "سمعان" وإن سماها أهالى 
الناحية: منتجع اليشناق!')؛ وهنا جرت على العسكر الذين خرجوا لالتماس المئونة ما 
جرى على من سبقوهم فى مثل هذا الخروج؛ فلما كان اليزوم التالى وصل الإميراطور 
إلى نهر يجرى قرب مكان اسمه" درسترا" 21518 و أنزل متاعه وضرب معسكره فى 
موضع يبعد أريعا وعشرين مرحلة من هذا النهرء ففاجأه البشناق على غرة منه 
بالإغارة من الخلف على خيمته فهلك فى هذا الهجوم الغادر طائفة من العسكر 
المدججين بالأسلحة الخفيفة؛ واندفع نقر من المانويين فهاجموه والغضب يملأ تقوسهم 
لكنهم وقعوا أسرى فى يده . 

غير أن هذا الهجوم أسفر عن وقوع الفوضى والهرج فى صفوف عسكره حتى 
لقد اجتاحت الخيل فى فرّعها فسطاط الإميراطور» فلما رأى كارهوه ما جرى أدركوا 
ما وراء هذا الحدث من شر مستطير لابد أن يبلحقه: بيد أنه استطاع بظة من رجاله أن 
يدفع بعيدا عن خيمته هؤلاء الذين تجرعا على التطفل عليهاء فسكنت الفتنة ومن ثم 
ركب جواده وأعاد النظام إلى ما كان عليه ورتب صفوف عسكره وسار يهم على أتم 
نظام ميمما وجهه شطر” درسترا' وفى عزمه محاصرة المكان بالجند الخفاقء ويدا 
العمل فلم يدع رجاله ناحية من نواحى المدينة إلا وأحاطوا يها ثم فتحوا ثغرة دخل 
منها الإمبراطور ى جميع عسكره رغم أن قلعة' درسترا" كانت لا تزال فى أيدى رجال 
'تاتوس " 5ناه:73 الذى كان قد رحل ساعيا لاستمالة الكومان إلى صفهء ومؤملا أن 
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يعود يهم لمساعدة البشناق؛ وكان عند رحيله قد استأذن أصحابه قائلا لهم:" إننى 
أعرف معرفة تامة أن الإمبراطور سوف يحاصر هذا البلد. فإنْ رأيتموه زاحفا إلى 
السهل فيادروا إلى الاستيلاء على الربوة التى تشرف على الوادى قبل أن يتيسر له 
حصان هذه التاحية التى هى خير البقاع جميعاء و أقيموا معسكركم بها وإذ ذاك لن 
يكون قادرا على تطويق الحامية بل سيكون اهتمامه منصبا على المؤخرة خوفا من أى 
اضطراب يحدثونه له. ى عليكم فى الوقت ذاته أن تواصلوا هجماتكم عليه طوال الليل 
وأثناء النهار فى نويات من الرجال كلما فرغت نوية حلت أخرى محلها". 

أذعن الإميراطور لما تمليه عليه الضرورة فتخلى رغم أنفه عن فكرة الاستيلاء على 
القلاع: وغادر "درسترا ثم نصب ثكنة اتخذها موضها يشاور فيه أصحايه فيما إذا 
كان يتحتم عليه مهاجمة البشناق. ثم اختار ناحيةٌ قريبة من نهر" أستر" ومتاخمة 
لشعب جيلى, وحينذاك اتفق رأئ " بالايولوجس” و"جورج موروكاتاكالون" و رجالهما 
على التخلى عن فكرة محارية البشناق وأن ينصرفوا - بدلا من ذلك - ليحتل يعسكره 
مديتة 'برستاليايا' 8طد!26:5]81 وقالوا له:" لئن رآنا الشناق ونحن نزحف فى أتم نظام 
فلا مشاحة أنهم ان يجرءوا على مهاجمتناء أما إن خاطر فرسانهم فأغاروا علينا - 
وهم من غير عجلات حريية - فكن واثقا من أن الدائرة لابد أن تدور عليهم وحينذاك 
نستولى على" برستلافا" العظيمة ونتخذها حصنا نحتمى به يستحيل على أحد ما 
اقتحامه(") ', 

ثم تابع" موروكاتاكالون" وصاحبه كلامهما قائلين:" لو أننا اتخذنا من هذا الموضع 
غرفة عمليات لنا لألحقنا بالعدو من الخسائر ما لا انقطاع له ولأمكننا مراوحتهم 
بالهجمات الخاطفة اليومية المستمرة؛ وإذ ذاك لن يستطيعوا أبدا أن يجدوا لحظة 
واحدة يغادرون فيها معسكرهم لجلب المئونة أى الميرة" . 

كان الحوار لا يزال جاريا حين ترجل نقفور ولي - ولا ديوجين من على ظهرى 
جواديهما وأرخيا لهما العنان ثم أطلقاهما يرعيان وقالا لألكسيوس : "لا تخش شيئا 
يا مولانا من جانبهم,ء فلى أنهم خرجوا فسوف نجرد عليهم سيوفنا ونمزقهم 
شر ممزق" , 
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كان ليو ونقفور شابين فى ميعة الصيا ولم يكونا قد تمرسا بالحرب وأهوالها - 
أما الامبراطور ذاته فكان رجلا يحب المخاطرة فلا عجب أن كان يميل إلى القتال 
وام يلق سمعا من نصحوه بالكف عن الحرب بل عهد بالخيمة الإمبراطورية ويكل 
متاعه إلى ' جورج كوتزوميتس" 101165مجاناه»!ا وبعث به إلى 'بترونس” 5أ5مم1ع86 
ا لا سرجون خلالها فتصسانها 
ولا يوقدون نارا فى المحسكرء وأمرهم أن يعدوا جيادهم وألا تفمض لهم عين حتى تبرز 
الشمس من خدرها . قلما ا ل ل الأفق طلائع الضياء الي 
فقسم رجاله فرقا وأقساما وهيأهم للقتال» وأخذ فى استعراضهم على عجل واتخذ 
هو مكائه فى الوسط.مع رهط من أقرب الناس إليه و كذلك ممن تريطه بهم وشيجة 
الدم والقربىء وفيهم أخوه "أدريان" حيث وكل إليه قيادة طائفة اللاتين وغيرهم 
من الفرسان الشجعان. 


أما الجناح الأيسر فكان عليه قيصر 'تققور ميليسينوس" ناع س5 أأع آل الذى كان 
متزوجا من إحدى أخوات الإأميراطور. وكان على الميمتة من القواى” كاستامونتس”" 
965 وتاتيكيوتس, فى حين كان الحلفاء يقيادة" أوزاس" ى "كراتزاس”" 
السرميين. واصطفي الاميراطور ستة من رجاله ليكونوا حرسه الخاص يرعونه هو 
وحده ويحافظون عليه ولا تغمض لهم عين عن ملاحظته. أما هؤلاء الستة قهم ولدا 
رومانوس ديوجبين؛ ونيكولا موروكاتاكالون الذى عرك الحروب طويلا وتمرس بشتى 
صورها وجواناكس 00753665هل , و " تنامبيتس" 185أم8/30 قائد الفاراتنجيين» 
وأما سأدرسهم فيدعى ' جوئس" 5 ص00 الذي هى آخخر من بقى من أسرته على 
قيد الحياة, ش 

كذاك استعد البشناق هم أيضا من جانيهم للمعركة وكانوا قوما مطبوعين على 
الحرب التى يجرى حبها فى عروقهم مجرى الذماءء فقد كانوا يعرفون كيف ينظمون 
كراديسهم,ء فلما فرغوا من نصب كمائنهم وجمعوا صفوفهم وصاروا قريبين بعضهم 
من بعض وأقاموا من عرياتهم الحربية ما يشبه المتاريسء أقول فلما فعلوا ذلك كله 
وكان الكسيوس قد غمم المشاةو الخيالة يعضا ان عقي سه فريقا لحرا قم 
امسن تعليماتة الا سوه أ تدس حواعة» التى ينبغى أن تظل كتلة متراصة حتئ 
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يصيح الرومان على مقرية من خصمهم؛ و أمرهم ألا يهاجموه حتى يروا أن المسافة 
الفاصلة بينه ويينهم لا تزيد عن انطلاقة حصان قد أرخى له العنان. 

كانت الاستعدادت الرومانية لا تزال جارية على قدم و ساق حين ظهر العدى فى 
نسائه وأطفاله وأصيحوا فى الناحية المذكورة المغطاة بعرياتهم وحينذاك ابتدأ القتال 
الذى استمر موصولا من الصباح الياكر حتى ساعة متأخرة من اللبل» وكانت الخسائر 
فادحة فى الجاتبين وكرّ " ليى بن ديوجين كرة ضارية على العدى وانطلق فأوغل فى 
البعد فى اتجاه العريات فأصابه سهم غرب أودى بحياته وكان فيه هلاكه. 

كما أن " أدريان" أخا الإمبراطور والقائد المؤقت لللاتين أبصر استحالة صد 
0 البشناقى فأسرع يخب بمن معه وهم على جيادهم مسرعين غاية الإاسراع, 

شقوا طريقهم مباشرة إلى العريات البشناقية؛ وقاتلوا قتالا عنيفا لم يعد منه مسوى 
5 وسيعة هم الذين فيضت لهم الحياة وحدهم. أما من سواهم فقد راحوا ما بين 
قتيل وأسير. ظلت المعركة متكافئة فى ضراوتها بين الطرفين المحاريين بالأسلحة 
وكانت حريا بطولية.. ثم لاح على البعد رهط من القواد البشناق على رأس سنة وثلاثين 
ألق مقاتل مما أدى بالرومان إلى النكوص على أعقايهم: ولم يعد الضمود أمام هذه 
الجموع الزاخرة مجديا بل أصبح غير ذى موضوع.. ومع ذلك فقد ظل الإميراطور 
واقفا فى مكانه, ثابتا فى موضعه وراء رهطه قايضا بإحدى يديه على سيفه؛ وممسكا 
بالأخرى قناع رأس " أم الكلمة " متخذا إياه رايةٌ له. 


وكا رجلال الاضيو الور قو جقلة ومع سقتوينة فقارسا لسن فمهع إلا كل كلد 
اصتديدء وكان منهم نقفور الابن الآخر لديوجين والقائد منخائيل دوكاس أخو 
الإمبراطورة ويعض حواشى الأسرة, فوثب ثلاثة من البشناق المشاة على الإمبراطور 
وأمسك اثتان منهم بيجانبى فرسه؛ وأما الثالث فقد جذبه من قدمه اليمنى. فلم يكن من 
اللتسينس الا أن عاجل أحد الثلاثة بضصربة بترت يده » ثم هن سيفه هزة قوية وصرخ 
صرخة مدوية أفزعت ثانيهما فقر سريعا على وجهه » ثم ثم عاجل الإمبراطور ثالنّهم 
الممسك يقدمه يضرية أودعها كل بأسه لكنها لم تصب البشناقى بضنرر. . وكان ذلك 
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بسبب أن الإمبراطور كان يخشى إن هى لم يصبه وحاد السيف فريما أصاب قدمه هو 
ذاته أى يصيب الجواد الى تحته فيقع إذ ذاك أسيرا فى يد العدى. غير أنه ثتى بضرية 
أخرى حدد فيها هدفه تمام التحديد. 


كان الكسيوس يسترشد دائما بالعقل فى كل ما يصدر عنه من قول أى فعل, 
ولم يحدث أن استفزه الغضب فأخرجه عن صوايه؛ أى استسلم لانفعالاته استسلاما 
يؤدى به إلى الخطأً. 


إذا كانت الضرية الأولى قد رحزحت قلتسوة الرجل إلى الوراء فإن الضرية 
الثانية التى كالها ألكسيوس له نزلت على رأسه العارية فجندآته فى لحظته على الأرض 
لا ينطق ببنت شفة؛ فلما وأى البروتستريثّر تَفْكُكَ شمل الرومان و تفرق صقهم و لم يعد 
فى قدرتهم مراقبة الطريق أمامهم تقدم إلى الإميراطور و قال له: " لماذا تظل يا مولاى 
حيث أنت ؟ لماذا تعرض حياتك للضياع يا مولاى ؟' , فأجابه الإمبراطور : "إن مت 
وأنا أحارب ببسالة خير من أن أسلم رفكي تعبل ثنىء ليسيك له جلو :واكن منج 
قال له : " لى كنت يا مولاى جنديا كسائر الجند لكانت هذه الكلمات مقيولة . أمّا إن 
كان هلاك الآخرين جميعا قى هلاكك فلماذا لا تسلك الطريق السوى؟ .. إنك إن نجوت 
من الموت حاريت مرة ثانية و كسبت المعركة". 

حينذاك رأى ألكسيوس فداحة الخَطّب الذى يتهدده إن استمر البشناق فى 
مهاجمته على هذه الصورة العنيفة» و أدرك الآمال إن كتيت له النجاة, فقال أنفسه: 
" هذه هى اللحظة التى يجب علينا فيها أن نلتمس عون الرب ليكتب انا السلامة؛ ولكن 
ينبغى علينا ألا نسلك سبيل الآخرين فلريما قابلنا الأعداء فى الطريق وهم عائدون من 
المطاردة". قال ذلك فيما بينه وبين نفسه ثم أَوّح بيده ناحية البشناق الواقفين حيالهم 
وقال: * يجب علينا أن نركب الصعب ونقتحم الأهوال إن أردنا أن يجعل الله لنا الغلبة 
عليهم؛ وسوف ذلتف ونسلك طريقا آخر". ومضى يشجع كل من معه وسار أمامهم 
بنفسه وهاجم العدو ونزل عليه نزول الصاعقة فضرب أول رجل صادفه - و كان 
مترجلا - ضربةٌ صرعته. و بهذه الطريقة شق طريقا لمن معه وسط البشناق انتهى 
به إلى مؤخرتهم. 


هذا ما يمكن أن يقال عن الإمبراطور. 


أمنا النو و كود ررتوى ققد كبا تكو طالعة اق كدو نه هواوه كن سنوهان ها ناور 
أحد خدمه فأعطاه دابته التى تحته, فعاد بذلك للانضمام إلى الإميراطور ثم لم يفارقه 
أبدا لعظم محبته له فقد كان زوج أختهء وكان يسير معه كتفا إلى كتفء لكن حدث فى 
معمعة هذا الاضطراب الكبير الذى فَّ فيه البعض أن هاجم بشثاقى الإمبراطورٌ الذى 
سرعان ما التف حول مهاجمه وضريه فصرعه هو وآخرين معه؛ ويقول أحد شهود عيان 
هذه اللحظة إن غيرهم لقوا نفس المصير؛ وقام بشتاقى فغافل “نقفور ديوجين " وياغته 
من نخلفة وأوشك أن يجهز علية لولا أن كحه الامبراطور قضاح يتققور مخدرا إناة:وقال 
له: "“خذ حذرك يا نقفور فخصمك وراءك". فاستدار نقفور فى خفة و ضرب مهاجمه 
ضرية شديدة أصاب بها وجهه. 

و لقد سمعت ألكسيوس- فيما بعد من السنين-يروى هذا الخبر و يقول إنه:" لم 
ين قظ مثل ما اراد فى تقفون فى هذه اللحعظلة و خفة الحركة وسسرعة اسكممال ده 
ثم يتابع حديثه فيقول:" لو لم أكن أحمل الراية هذه اللحظة لقتلث البشناقى وله من 
قومه وعدد|ا يزيد عن عدد عر راس ١‏ 


لم يكن ألكسيوس مبالفا فيما قاله, و الحق إنه لم يكن أحد يجاريه فى تواضعه, 
كان اذا أرضطه أسدرمها من الحدوة فى هذا الوطيوع فم علينا يكل ادك قا ره 
طرفا من مخاطراته؛ غير أنه ما كان يفعل ذلك إلا بعد الحاحنا عليه. و لم يتَسَنْ لأحد 
أبدا أن سمع الإمبراطور يكنا يما افذل أو يتجافر يةرى تسخاذات يرم أن بت 
الريح عاصفةً بشدة؛ فى لحظة كان البشناق فيها يكرون عليه كرا عنيفا أرهقه غاية 
الإرهاق حتى لم يعد قادرا على الإمساك برايته بقوة؛ و حينذاك استل بشناقئ رمحا 
طويلا وأخذه بكلتا يديه ثم قذفه فأصاب إِليّنّه و كانت إصابه لم تجاوز الجلد لكنها أدت 
إلى وَجّع مُمض لازمه سنوات طوالا فيما بعد, بيد أنه تمكن - وهى يعانى الألم المبرح - 
أن يخفى الراية فى غابة من شجر البوص فلم يتسن لأى إنسان أن يراها ثم سار 
تحت جنح الظلام حتى بلغ' جولى' سالما فتابع السير فى يومه إلى " بوريا” 80,63 
التى توقّف عندها لافتداء الأسرى. 
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وحدث ذات يوم أن حاقت الهزيمة بالروم يوم فروا على وجوههم فسشقط 
" بالادولوجويس” من فوق صهوة جواده وفقده: فاشتد الموقف تأزما عليه؛ و لما أدرك 
ما هى فيه من الخطر مضى يقتش عن دابته فى كل ناحية وى ينفض كل موضع بناظريه 
فلم يقف لها على أثرء لكن شاهده) " ليى ' أسقف خلقدونية - الذى أشرنا إليه من 
قبل - وكان فى مسوحه الكهنوتية فقدم إليه ليو جواده الذى يمتطيه فركبه بالايولوجس 
فكتيت له النجاة ثم لم ير بعدئذ أثرا لليى الأسقف الموقر الذى كان - والحق يقال - من 
كبار رجال الكنيسة: ولكنه كان رجلا بالغ الطيبة والسذاجة؛ وتقوم حكايته فى يعض 
الأحيان على معرفة ناقصة. ويمكن القول أنه لم يكن لديه إلمام دقيق بالكتاب المقدس 
مما جلب عليه اللوم الكبير كما أشرت إلى ذلك آتفاء وقد أدى هذا الأمر إلى خلعه؛ لكن 
بالايولوجس كان ينظر إليه على الدوام نظرةً تفيض بالحب وظل على توقيره العظيم له 
بسيب ما يراه فيه من الفضيلة المتناهية, أما أنا فلا أستطيع أن أجزم عما إذا كان 
اعتقاد " بالايولوجس" فى هذا الرجل هو الذى جعل الرحمة الإلهية ثّريه إياه أم أن 
خياله هو الذى صور له أنه لقى هذا الأسقفء فكان ما كان مما يعد معجزة حبته بها 
العناية الريانية » ومهما يكن الأمر فقد وصل" بالايواوجس"- والعدى فى أعقايه - إلى 
أرض سبخة تغطيها الحشائش » فوجد بها مائة وخمسين جنديا قد أحدق بهم البشناق 
فصاروا فى موقع تقطعت فيه أسباب الرجاء بهم وانبت كل أمل فى نقوسهم, ولما رأى 
هؤلاء الجند أنفسهم عاجزين عن مقاومة هذه الحشود الكثيفة طمعوا فى أن يسدى 
إليهم' بالايولوجس" النصيحة عما يفعلون فقد كان مشهورا فيهم منذ بعيد بثباته 
ورباطة جأشه و إقدامه الذى كان طبيعة ركيت فيه » فأشار عليهم بمهاجمة خصومهم, 
وألا يكترثوا بسلامة أيوافوم ورين له انهم إن شلو] ذلك كان التصمن را جنا لمن 
نصيبهم ؛ ثم أضاف إلى ذلك قوله:" لكن يحب أن نؤّكد هذه الخطوة ياليمين نقطعها 
على أنفسنا و نقسم ألا ينكص أحد على عقبيه ولا يكف عن القتال ضد العدو» وأن 
نكون جميعا بدا واحدة, و أن يعتبر كل واحد منا سلامته فى سلامة رفاقه ويلواه فى 
بلواهم . ولما فرغ من كلامه وثب وثبةٌ قوية على ظهر جواده و انطلق فضرب أولَ رجل 
اعترض طريقه. فضربه ضريبة قذفت به على الأرض قتيلا لكن رفاق" بالايولوجس " 
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ركبوا بقلوب واجفة فلما رأوا أن بعض أصحابهم هلكوا ارتدوا على أعقابهم إلى 
الحشائش الكثيفة التى كانت أشبه بالجحور فى الأرض و اختفوا فيها فنجوا فسلمت 
أرواحهم. وما عاد البشناقى إلى تصيّده - يحاول الوصّول إلى قمة تل من التلال 
بجواده إذا بالجواد يسقط من تحته من جرح أصابه فانطلق هو فى طريقه حتى أوصله 
الانطلاق إلى جبل قريب من حيث كان واقفا » فظل يتجول هناك أحد عشر توما يفتش 
عن طريق يسلكه فتكتب له النجاة. لم تكن نجاته بالأمر اليسير؛ لكنه صادف فى النهاية 
أرملة جندى أونّه فى بيتها حينا من الوقت, و دله أولادها الذين نجوا من الهلاك على 
الطريق المؤدية إلى حريته فسلكها. 

على هذه الصورة كانت مخاطرات ' بالايولوجس". 

فى هذه الأثناء دبر زعماء البشناق خطة للفتك بُسراهم, لكن أتكر عليهم عامة 
جندهم ما يعتزمونه إنكارا تاما رغبةٌ منهم أن يبيعوهم للحصول على الفدية: و علم 
الإميراطور يهذا الخبر من الكتب التى بعث بها إليه" ميلييسينوس" الذى رغم وقوعه فى 
الأسر إلا أنه بذل جهدا كبيرا فى تحريض البشناق على بيع أسراهم. وإذ ذاك قام 
الإميراطور - وكان لا يزال مقيما فى بيرويا 868:06 - فأرسل الى القسطنطيئية يطلب 
ير كي او اللال إشتو ب جياه يكال 

كان ' تاتوس ' قد وصل فى هذه اللحظة إلى نهر ' أستر" مع الكومان الذين كان 
قد انتصر عليهم؛ فلما رأوا ضخامة الأسلاب وكثرة الغنائم والأمسرى قالوا للزعمصاء 
" البشناق " لقد خَلّفنا وراعنا ديارنا وجئناكم من أقصى البلاد لنكون عونا لكم, وقطعنا 
العهد على أنفسنا أن نشاطركم الهزيمة والنصر على السواء. ولما كنا قد ساهمنا 
معكم بكل طاقتنا وجهدنا فليس من الإنصاف ولا العدل أن تردونا صفر الأيدى, 
وقناءكان تأحرفا: فى الوضؤل لك للقتال الى بقوارك باخترا يمنا بح اريزا طن 
بل إنه يرجع إلى غلطة الإمبراطور إِنْ عجل بالقتال. 

والآن فإمًا أن تقسموا الغنيمة قسمة عادلة بيننا وييئكم فننال منها قدرا مثل 
القدر الذى تنالونه فنكون لكم أحلافا وإلا مسوف تجدون فينا قوما على استعداد 
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اقتالكٌّم". هكذا قال الكومان. إلا أن البشناق رفضوا مطلبهم؛ فلم يستطع الكومان 
الصبر على هذا الرفض أو التجاوز عنه. فنشبت معركة عنيفة ضارية دارت فيها 
الدائرة على البشناق وتمت عليهم الهزيمة النكراء ولم يستطيعوا الحفاظ على حياتهم 
إلا بالقرار إلى مدينة ' أوزوليمن' 11:«56ه02, لكن شل الكومان حركتهم وأحدقوا بهم 
فترة طويلة لم يستطيعوا خلالها حراكاء حتى إذا نضبت مئونة الكومان رجعوا إلى 
ديارهم ى فى نيتهم العودة لقتال البشناق بعد أن يتزودوا يكل ما قد يحتاجون إليه 
أى ينقصهم. 


(( 


قام الاميراطور فى هذه الأثناء بحشد قواته فى مقر قيادته فى ١‏ بروبا : فلما سم له 
تجيتزقم هم وأشرى الحري طلى احتصق رجه قايلة هذا في ” يرويا ” كوتت فلاتؤزة وهو 
عائد من بيت المقدس» فقطع له يمين الولاء المعتادة عند اللاتين ووعده بأئه حالما يصل 
إلى بلده سوف يبعث إليه [أى إلى الكسيوس] بخمسمائة فارس من تاحيته فأكرم 
الإميراطور لقاءه غاية الإكرام وصرفه فانصرف راضيا مغتيطا واتنقلب راجها إلى 
لدعمو راطق لإقورا طوى يمك ابرويا" عفد قلذل ودز قعة ود ل تحفكتوم مق العمكر قاصيذا 
“أدرنة "وكنان المسناق فى عسروا الرادى الؤاكد .بين “جسوى و" وناقريولهسر” 
5 ثم ضريوا معسكراتهم على مقرية من " ماراكيلا' وكانت عودتهم أمرا 
١‏ سينوسيوس” وعهد إليه بالبحث عن أعدائه اليشتاق وزوده بمرسوم ينضمن أنه إذا 
تمكن من حمل البشناق على التفاوض والتوقف عن الزحف فإنه يسمح لهم بالبقاء فى 
المنطقة التى يقيمون فيها الآن من غير تدخل منه؛ فإِنْ قبلوا هذه العروض وصلهم 
الإميراطور يمزيد من المال. وكان الحامل له على اتخاذ هذا المسلك معهم هى أن 
من نهر " أستر " فى محاولة منهم للاستيلاء على الإقليم الواقع وراءه.أما إن أصر 
البظتناق يكل كنا دهم و لجرا فى نكا برتهع قعل نينر" أن بتركهم هناك ورقفل واج 
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واتصل بهم الرسول وتمكن بعد المحادثة التقليدية معهم أن يحملهم على عقد هدنة مع 
الإامبراطورء ثم ظل مقيما فيهم بعض الوقت وأحسن معاملتهم غاية الإحسان وراح 
يتودد إليهم» وعمل على تجتب أى شىء قد يسىء إليهم أو يغضبهم. 

وعاد الكومان منْ جديد يتأهبون لقتال البشناق» لكنهم لم يستطيعوا الالتحام بهم 
إذ علموا بعيورهم الممرات» وأنهم عند بلوغهم ماراكدلا” عقدوا اتفاقا مع الكسيوس 
وأصروا على أن يكون لهم الحق فى تعقبهم ومهاجمتهم, فأئكر ألكسيوس ذلك الطلب 
عليهم نظرا لإبرامه الصلح معهم من قبل » وقال فى رده عليهم: " نحن الآن فى غير 
حاجة إلى مساعدتكم لنا » فخذوا هذه العطايا وعودىا إلى دياركم”". وكان الإمبراطور 
قل أكرم سقراءهم غاية الإكرام ولم يدعهم يبارحونه إلا وقد امتلأت أيديهم بعطاياه ثم 
ردهم فى سلام. | 

على أن هذا الأمر الذى تمٌ شّجّع البشناق على شجب الصلح فعادوا إلى سالف 
همجيتهم وعاثوا فسادا فى المدن وفى الأقاليم المجاورة. والحق أن المتبريرين جميعا 
فَيْم قب قد طبعوا على النكث بعهودهم والحنث بأيمانهم؛ فلما شاهد * سينوسيوس" 
بنفسه فعالهم هذه عاد من تلقاء نفسه إلى الإمبراطور ليقدم له الدليل على تجاوزهم 
الأفوج؛ وكانت أنباء استيلائهم على " فيليبويوليس" قد طرقت سمع الإمبراطور فملاته 
ما واستيد به القلق لأنْ القوات التى كانت تحت يده لم تكن كافية لخوض غمار حرب 
شاملة ضد جموع هؤلاء الأعداء, ولكنه لما كان رجلا لا بطيش صوابه فى الأزمات 
بل يجد الطريق والوسائل للخروج منهاء ولا كان قد درب نفسه على ألا يفقد ثباته 
مهما تعقدت الأحوال من حوله فقد أجمع رأيه على تحطيم العدو عن طريق 
مراوحته بالهجمات البسيطة ومغاداته بالكمائن ينصبها لهم؛ ولما كان يخمن الأماكن 
التى قد يحتلها العدس والمدنّ التى قد يستولى عليها خصمه فى الصباح فإنه شرع 
يدبر فى ليلته فكرة مهاجمتهم فى الصباح. أما إن هاجموه ليلا فإنه سوف يسبقهم 
إليها مع بزئغ النهار. وقد تمكن بهجماته الفدائية واستخدام من لديه من العسكر 
أحسن استخدام أن يناوشهم القتال عن قرب مناوشة أعجزتهم عن الاستحواذ 
على القلاع والحصون. 
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ثم حدث أن وصل الطرفان: الإمبراطور والبشناق إلى ' كيبسلا 60/056115 دون 
أن تصل إلى ألكسيوس مرتزقته الذين كان يترقب قدومهم فأوقع فى يده وكان يعرف 
أن الشناق بارعون فى التحرك بسرعة فائقة, كما رأى أنهم أخذوا فى الزحف بسرعة 
نحو القسطنطينية ذاتها. وكانوا إلى جانب ذلك يفوقونه ومن معه عدداء وأدرك أن لابد 
من معركة بينه وبينهم» فاختار أهون الشرين وهى أن يلجأ إلى مفاوضتهم على يد رسل 
من قبله إليهم فى هذا الصدد فاستجابوا مرة ثانية إلى رغيته. 

غير أنه حدث قيل قليل من إتمام الهدنة أن فر إلى الروم *” نيامتزس" 1265م دهلة 
فى الوقت الذى كان فيه" مجدينوس” يقوم بحشد الجنود بأعداد كثيقة جمعها من 
الأقاليم المجاورة. غير أن البشناق لم يستريحوا طويلا إلى الاتفاق فكانوا بذلك أشبه 
بالكلاب المسعورة تَّعود إلى النباح حيث خرجوا من "كيبسلا ' و استولوا على 
"توروكومس” وأمضوا الشتاء فى نهب القرى القريية متها . 
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نا أهل رييع )٠١90(‏ مضوا إلى القسطنطينية و كان الإمبراطور حينذاك 
فى "بلجاروفيجون" لكنه لم يطل الإقامة بها . كما قصل قسما كبيرا من الشباب 
المختارين وبعث بهم إلى ' أرخونتويلى' و أمتاز أقراد هذا الفريق بأن معنوياتهم كانت 
عالية جدا ثم أمرهم الكسيوس بمهاجمة البشتاق من الخلف ؛ وكان البشناق يقفون 
على عرياتهم. 

خرج الأرخونتويليون المجندون متذ قريب وهم على أحسن هيئة من التنظيم 
القتالى وكان العدى كامنا لهم عند سفح أحد التلال وظل يرصد قدومهم؛ فلما رآهم 
اندفع نحى العريات وهاجمها بزخم فظيع وجرت معركة استعملوا فيها أيضا الأيدى 
فسقط من " الأرخنتبوليين" ما يقرب من ثلاثمائة رجل بعد قتال بطولىء: وظل 
الإمبراطور حزينا عليهم فترة ليست بالقصيرة وهى يذرف من أجلهم الدموع وينادى كل 
واحد منهم باسمه. ثم مضى البشناق بعد هزيمتهم لهؤلاء الخصوم عبر " خاريويوليس' 
نم انطلقوا إلى ١‏ أسيرا" مم مدمرين كل ما يصادفونه فى طريقهم. 
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أما الإميراطور فقد تابع النهج الذى انتهجه من قبل» إذ مضى أولا إلى ' أسيرا " 
لأنّ قواته لم تكن - كما قلت من قبل - كافية اخوض المعركة؛ ولا جاءه الخبر بأن 
البشناق سيفادرون معسكرهم فى الصباح الباكر بحثا عن الكل أصدر أمره إلى 
' تاتيكيوس” بحشد أشجع العسكر الشباب» فاستجاب له "تاتيكيوس' وكانوا جميعا 
من اللاثين والصفوة المختارة من خاصة حرس الكسيوس الذى حدّره من أن تغفل عينه 
عن تحركات البشناق؛ وأمره بالإغارة عليهم بخيله ورجاله قبل اثبثاق الفجر حين يتيقن 
أنهم صاروا بعيدين عن معسكرهم فى طلب العلف والكلاً. 

ونفذ" تاقفكتوين * التعليتعات الضادرة اليه فقتل .مخ العو كانه رحل وأسز 
الكثيرين» ثم وصل بعدئذ الفرسان الذين كان كونت فلاندرز قد اختارهم وتعهد بهم, 
وكانوا قرابية خمسمائة فارس ' وجاءعا بهدية إلى الكسيوس وهى عبارة عن مائة 
وخمسين جوادا من الجياد الأصيلة , فتلقى الإمبراطور الفرسان بما يليق بهم من 
التعظيم وشكرهم شكرا حارا. وقد أرسلهم والدى فيما بعد لحماية منطقة نيقوميديا 
حين جاعته الأخبار من الشرق بتأهب أبى القاسم حاكم ' نيقية” للقيام بعدوان 
على ' نيقوميديا " 


ف 


ما إن سمع " تزاخاس "7226035 فى هذه اللحظة بالصعويات الجمة الكبيرة التى 
تواجه الإمبراطور فى الغرب ى ما استولى عليه من ضيق سيبه له البشناق حتى قرر 
أنه لايد من وجود أسطول يكون تحت يده؛ وكانت الدلائل كلها تشير إلى نجاحه في 
هذا المشروع فقد قايل رجلا من أهل * أزمير ' واسع الخبرة فى هذا المجال فعهد إليه 
بيناء بضع سفن حربية؛ فجهزه بما يحتاجه وأتّم له بناء أسطول كبير أعذه له قرب 
"أزمير ' وتوفر إلى جانب هذه السقن الحريية أربعون مركبا بملاحيها الذين هم من 
أمهر البيحارة الذين أيحروا بهذه السفن ثم أرسوا عند " كلزومين"' 062:هة2اة0 
وسرعان ما استولوا على البلد ومن هنا مضى "تزاخاس" إلى "فوكيا" 06368ه8 التى 
وقعت فى أيديهم منذ أول هجوم شنه عليها ومن ثم بعثوا رسولا إلى " ألوياس”5نامهام 
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حاكم ميتيلين و لكنه تلقى تهديدا بأقظع أنواع العقاب إذا لم يغادر الموضع حالاء 
وأضاف " تزاخاس" إلى ذلك قوله إنه لا يريد به شرا بل يريد له الخير ولذلك فإنه 
يحذره من المصير التعيس الذى ينتظره إن هو عصى الأمرء فاستولى الفزع الشديد 
على" ألوياس " من هذا التهديد وتسلل تحت جنح الظلام فركب إحدى السقن وأبحر 
بها إلى القسطنطينية. فلما سمع " تزاخاس " يما جرى أرسى واستولى على المدينة 
قسراء لكن قاومته" ميثيمنا * الواقعة على نتوء من الجزيرة ذاتها فأسرع ينقل هذا 
الخبر إلى ألكسيوس الذى بادر فى الحال فأرسل إليه قوة كبيرة عن طريق البحر دعم 
بها المكان. لكن جرى من * تزاخاس" ما لم يكن متوقعا فقد تجاهل' ميثيمنا' وبسار 
رأسا إلى * خيوس” فداتت له من غير مشقة واستسلمت له من غير جهد. إلآ أن 
توي 5 رومية يقيادة "نيكيتاس كاستامونيت' 6351282000116 155و5 ذلا اعترضته وكان 
فيها العدد الكافى من الرجال ومن السفن لقتال العدى وهزم هزيمة بشعة فى الاشتياك 
التالى وكان أسوأ ما أصايه أنه فقد كثيرا مما معه من المركيات التى استولى عليها 
" تزاخاس” فلما جاء نبأ هذة الكارثة إلى الإمبراطور جهز من جانيه أسطولا آخر 
وأرسله هذه المرة مع "قسطنطين دا لاسينوس" وجعله أميرا للبحرية» وهى مقاتل كمى 
يمت إلى الإمبراطور بوشيجة القربى من جهة أمه. وما كاد قسطنطين هذا يرسى على 
ساحل " خيوس " حتى بذل غاية جهده فى حصارها وأَخْذ المدينة قبل عودة" تزاخاس" 
من أزمير» وراح يرمى أسوارها عن آلاته الحربية بقذائف المتجنيق والأحجار الضخمة: 
وتأخطمع الانيك_حكاعات الوكورة يما ميق كل سصسين من | دواعي ولا غرف لقرك: 
الذين بداخل المدينة بما جرى وأدركوا استحالة بذل أى مقاومة أخرى من جاتبهم دعوا 
الله القوى باللسان الرومى أنْ ينزل عليهم رحمته. لكن لم يستطع أحد رد عسكر : 
"دا لاسينوس” ولا" أوياس" فى اندقاعهم الشديد لاقتحام القلعة ولاشك فى أنهم كانوا 
خائقين من أنهم لا يكادون يصبحون فى الداخل حتى تمتد أيديهم فتغنم الأموال التى 
كان " أوياس" أودعها هناك ى قالوا: "ها أنتم ذا تسمعون الترك يهتفون بتبعيتهم 
للإمبراطور وها هم أولاء قد استسلموا لناء ولذلك فإنه يكون من الخطأً أن تدخلوا 
عليهم البلد ى تفتكوا بهم". 
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وانقضى اليوم بطوله وأوشك الليل على الدخول. وقد تمكن الترك من إقامة سور 
آخر بدلا من الذى تحطم, وعلقوا عليه من الخارج الحشايا واليسط المصنوعة من الأدم 
السميك ومن كل قماش تمكنوا من الحصول عليه أملاً منهم فى ألا يعصف الرمى 
بالقذائف أو على الأقل حتى يقل خطرهاء وأعد "تزاخاس” فى الوقت نفسه أسطوله؛ 
ددون فى سجلات الجيش ثمانية آلاف تركى ساروا برا إلى "خيوس” ثم تبعه الأسطول 
وهى أقرب ما يكون محاذاة للساحل؛ فلما وقف " دالاسينوس” على هذا الوضع أمر 
قواد سفينته أن يحملوا على ظهرها أكبر عدد مستطاع من الجند ومعهم قائدهم 
"أوياس" ثم يرفع المرساة معتزما الاشتباك فى قتال مع ' تزاخاس” أنَّى ثقفه على 
سطح الماءء؛ إلا أن الأخير غادر الناحية و أبحر فى التو إلى ” خيوس". فلما صادفه 
'أوبانن "اتوقق انقضلف الال أو كان 5 تمق لهان العدر قن خطعه زاعقة شكاة 
جديدا فى الرسو؛ فقد جاء " تراخاس” بسلسلة طويلة جدا وشّد جميع سفنه يعضها 
بيعض بصورة يستحيل معها على أية سفينة منها أن تفر إِنْ هى أرادت الفرار» كما 
يستحيل على السفن التى تريد التقدم إلى عرض البحر الإفلات من هذه المراكب» 
فاتزعج خاطر' اوباس" مما يرى اتزعاجا أعجزه عن عمل أى شىء حتى ولو كان 
الاقتراب منهاء ومن ثم استدار وانكفاً عائدا إلى "خيوس” فلم يتوان ' تزاخاس" عن 
اقتفائه وراحت مجاديفه تضرب وجه الماء بلا هوادة ولا انقطاع. حتى إذا أصيح 
الخصمان على مقرية من " لخيوس" كان أوياس أول من ألقى مراسيه فى الميناء التى 
كان " دالاسيناس' قد احتلها من قبل ولكن "تزاخاس” أبحر وجاء يسفنه الخاصة 
لترسوى إلى جوار سور الحصن وكان ذلك رابع أيام الأسبوع. فلما أصبح اليوم 
التالى - وهى الخميس!)- أنزل إلى البر جميع رجاله و أحصاهم ثم دونهم فى قائمة 
كان يمسك بها فى يده. أما ' دالاسينوس” فقد صادف قرية صغيرة قرب الميناء فلم 
نسضتو قن اتكخئاذها قناعدة لعتنليياتةبوكان أول شمو مله فق أن كسيد 
استحكامات جديدة بدلا من تلك التى كان قد أقامها من قبل , ثم حفر خندقا 
كبيرا ونقل جيشه إلى هذا الموضع. 

فلما كان اليوم التالى تأهب الجانبان للقتال فخرجا فى كامل عتادهما الحريبى, 
ووقف الرومان فى سكون عميق ومن غير أية حركة؛ وأصدر ' دالاسينوس” أمره بالا 
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يبرح أحد صفه؛ فى حين أنْ " تزاخاس" راح يحفز مشاته على الهجوم مستصحيين 
معهم طائفة قليلة من الفرسان لمعاونتهم» فلما رأى اللاتين هذا المنظر كروا برماحهم 
الطويلة ولم يوجه هى سهامه إلى الكلت!"') ولكن إلى الجياد التى تحتهم وإن لم يحل 
ذاك دون إصابة من عليها أى بعضهم بجراح لحقت بهم من أطراف الحرابء وكانت 
الخسائر فادحة جدا وارتدٌ الفرسان على أعقابهم إلى داخل استحكاماتهم فى تزاحم 
شديدء وانطلقوا منها إلى المراكب مذعورين ذعرا لا يملكون معه أنفاسهم. 

شاهد الرومان هذا الارتداد الذى تسوده الفوضى فانسحبوا هم أيضا ولكن فى 
بطء وقد تملكهم الفزع الكبيرء ويلغوا فى انسحابهم إحدى القرى فتوقفوا عندهاء ثم 
جاء المتيريرون فنزلوا إلى الشاطئ؛ واستولوا على بعض السفن التى كانت راسية 
هناك وحينذاك فك الملاحون أمراس السقن ودفعوها ثم وقفوا يعيدا عنها ينظرون 
بقلوب واجفة إلى ما يجرى أمامهم: فأمرهم ' دالاسينوس" بالإبحار على طول الشاطئ 
فى اتجاه الغرب إلى "يوليسوس" 80115505 وانتظاره هناك. غير أن جماعة من 
البشناق جاءوا إلى ' تزاخاس' وأخيروه مقدما بخطة " دالاسينوس", فبعث فى الحال 
أخمسين كشافا وأمرهم أن يوافوه على وجه السرعة متى يكون أسطول الروم جاهزا 
للإبحار» ثم أرسل بعد ذلك كتابا إلى ' دالاسينوس" ريما تضمن رغبته فى التفاوض 
معه بشأن عقد الصلح بينهما. والرأى عندى هى أنه يئس كل اليأس من النصر حين 
شاهد خصمه الشجاع يتأهب لمواجهة الخطر. على أنْ الأخير وعد ' تزاخاس ' أنه إذا 
كان الغد جاء إلى الناحية التى عند طرف معسكره ليناقش معه الشروط التى قد تكون 
مقبولة عند كليهما فقبل ' تزاخاس” العرض. والتقى القائدان فى الصباح الياكر 
ونادى' تزاخاس" على " دالاسينوس" ويدأ حواره معه قَائْلا له: " دعنى أقدم أك تفستى 
...إننى أنا تزاخاس ذلك الشاب الذى أكثر فى الأعوام الماضية من شن الغارات على 
آأسياء وحاربت بروح عالية» لكن جازت الحيلة على لعدم خبرتى حينذاك وقلة تجربتى 
فأمسكنى " إسكندر كاباليكا" 0852118 وقدمتى أسيرَ حرب إلى الإمبراطور نقفور 
يوتئياتس الذى أنعم على فى لحظته تلك بلقب " الشريف الأفخم ' 11105 أ155!أطممهامءم 
وعاهدته أن أكون فصلا تابعا له فأجزل لى العطاء. لكن حدث أن آلت مقاليد الأمور 
إلى يد الكسيوس كومنين فجرت الأمور جميعها على عكس ما هى متوقع وما كنت 
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أرجى فألغى الإمبراطور كل ما لى من امتيازات خصصصت بها على يد سلفه؛ وهأنذا 
الآن قن كك سمحفن إرادكى قناريه) اسع كتسدونق لفاك فجدل يوقا إلى 
الإمبراطور» فإن شاء أن يضع نهاية لهذه الخصومة فعليه أنْ يرد على جميع ممتلكاتى 
الشرعية التى حرمت منها. أما فيما يتعلق بك أنت فإنى مخبرك أنك لى وافقتنى على أن 
نتحالف فتكون بين أسرتينا مصاهرة فلئكتب عقدا بذلك يكون مقبولا من الطرفين 
حسب عادات الروم وعاداتنا نحن المتبربرين؛ فإذا تم الوفاء بكل هذه الشروط التى 
ذكرتها لك ى ثم عقد اتفاقية بشأتها فإنى أعيد إلى الإمبراطور -بمحضر منك وعلى 
يدك - جميع الجزائر التى غزوتها واغتصبتها من الإمبراطورية البيزتطية وأعود إلى 
وطنى لتنفيذ شروط الاتفاق'. 

" كان لدالاسينوس خبرة طويلة بالترك وما طبعوا عليه من الغدر, ولذلك اعتبر 
جميع عروض "تزاخاس' عروض نفاق وخديعة: لذلك أحل المصادقة فى ساعته على 
مطالبه؛ لكن ذلك لم يمنعه من التصريح له بشكوكه فيما قاله ثم قال له: " إنك أن تعيد 
الجزائر إلينا حسبما تقولء كما أنى أشير عليك بانتظار حضور الدوق الكبير ' جون " 
صهر الإمبراطور بكل الأسطول ثم تَسمعه اقتراحاتك, وحينذاك تكون واثقا كل الثقة 
من إتمام نجاح عقد اتفاقية مع الإمبراطور على شرط أن يقوم جون بدور الحكم الذى 
ينجن عقد الصلم". 

وقام ' دالاسينوس" أثناء انتظاره وصول جون فأوضح “تزاخاس” خلال 
تفاوضهما معا - أن المسالة برمتها فى يد ' دوكاس ", فأظهر ' تزاخاس” كل ما 
يصدق عليه قول هومير" لقد دخل الليل و إنه من الأجدى أن نحذر الليل ' فقد وعده 
بأنه مسعقه بأعداد كبيرة من النمتزيّين حين يطلع النهار. ومع ذلك فقد كان كل ما 
انفرجت عنه شفتاه كذبا ورياء والواقع أن " دالاسينوس " لم يكن مخطئا فى حكمه 
على الرجل الذى انفلت خلسة فى عتمة الفجر منْسلاً إلى شاطئ ' خيوس”. ولما كانت 
الريح رخاء فقد فرد الشراع وأبحر إلى أزمير ليجمع جندا كثيرا يعود بهم إلى 
الحزيرة: 
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لم يكن خصمه ” دالاسينوس " أقَلَ منه مكرا فقد اعتلى هو ورجاله ظهور السفن التى 
وجدوها راسية هنا ومضى بهم إلى " بوليسوس" حيث حصل على كثير من المراكب 
واستعد بآلات الرمى. ويعد أن منّح عسكره قسطا من الراحة ودون أسماء الكثثرين 
منهم فى السجلات عاد إلى الناحية الأولى إلى بدأ منها رحلته, وتلا ذلك صراع عنيف 
مع الترك تحطم فيه كثير من الموانع وسقطت البلدة فى يد "دالاسينوس". كل ذلك 
وتزاخاس لا يزال موجودا فى أزمير ولما هدأ اليحر أيحر دالاسينوس إلى "ميتلين " 
وفى صحيبته الأسطول كله. 


(0) 


كان هذا هى الإجراء الذى اتخذه الإمبراطور ضد " تزاخاس ' أما ما جرى بعد 
ذلك فكان اكتشافه أن البشناق فى طريقهم مرة أخرى إلى ' روسيون ' وعرف أنهم 
ضريوا معسكرهم عثل " بوليبوتوس " 5105هالااهم لذلك لم يتردد فى مغادرة 
القسطنطينية ووصل إلى "روسيون" وفى صحبته العلج ' نيانتن" الذى كان يحيك ضده 
مؤامرة دنيئة دبرها له يليل, كما كان معه "كاتزاس" وكاترانس 5لهه,!ه اللذان كانا 
شديدى الحب لالكسيوس, كما كانا جنديين برهنت التجرية على صدق ولائهما له. 
وظهرت على البعد كتيبة ليست بالضئيلة من عسكر البشناق» فاستعدٌ الإميراطور 
اقتالها؛ وشبت بين الجانبين معركة سقط فيها كثير من الروم ووقع آخرون أسرى 
فى أيدى العدى ففتك بهم يعد حين . أما غير هؤلاءو هؤلاء فقد ظلوا فارين على 
وجوههم فيلغ يهم الفرار روسسيون". على أن ذلك كله لم يكن أكثر من مناوشة 
مع أوياش البشناق , 

كان وصول من يسمون باللاتين المنياكيين رافعا من معنويات الإمبراطور الذى 
عزم على أن يخوض المعركة فى اليوم التالى وأن تكون معركةٌ فاصلة شرسة. ولما كانت 
المسافة الفاصلة بين الجيشين قصيرة كل القصر فإنه لم يسمح بالنفخ فى الأبواق 
رغبة منه فى أن يأخذ خصمه على غرة.على أنه أمر ياستدعاء الرجل المسئول عن 


300 


صقور الصيد الإمبراطورية ويدمى " قسطنطين”وطلب منه أن يأتى فى المساء بطبلة 
فجاء بها وظل يطوف يها حول المعسكر ويضرب بها حتى يجذب انتباه الجميع ويكونوا 
على علم بأن الإمبراطور عازم على مقاتلة البشناقء وأنه لن يكون هناك نفخ 
فى الأيواق. 

كان العدى القادم من 'بوليبوتس” قد وصل منذ قليل إلى موضع يسمونه" هادس" 
5 حيث كان المعسكر منصويا. وظلت استعدادات الروم قائمة على قدم وساق منذ 
دخول الليل» حتى إذا طلعت الشمس رتب ألكسيوس عسكره فى مجموعات؛ ونظم 
صفوفهم وهيأهم للمعركة: لكن لم يبدأ القتال إلا حين تسلق " نيانتن" تلا فى هذه 
الناحية - ليكشف كما قال - الصفوف البشناقية ثم يعود للإمبراطور بأخبارهم, 
ننه كان يريع اها مكالف قر الواقيها قالهقداع القالفة فقن تحييت إلى اليعيو 
بلفته الوطنية» ونصحهم أن يهيئوا عرياتهم فى صفوف يتلى الواحد منها الآخر, 
وحذرهم من أن يخافوا عدوهم فقد ذاق الهزيمة من قبل وجرى عليه الانكسار وأنه 
لا يحجم عن الفرار اليوم أمام رهط ضئيل جدا من الجند إذ ليس معه شىء 
من الامدادات. 


بعد أن فرغ" نيانتن' مما أراد قوله للبشناق عاد أدراجه إلى صفوفنا لكن كان 
هناك رجل نصف مولّد يعرف اللسان البشتاقى فهم ما دار من حديث بين ' نيانتن 
وبين العدى فحمل إلى ألكسيوس الخبر؛ فلما سمع " نيانتز" ما قاله هذا أنكره إنكارا 
باتا وطلب إقامة البينة على صدق ما قاله وما يزعمه هذا الرجل الذى تقدم منه غير 
فنات :وه وخل واعلق انمتعداده للبرهنة على صحة ما تقول على:ردوين الأفسهاة: 
فما كان من" نيانتز" إلا أن جرّد سيفه و ضرب به رقبة الرجل فأطاحها وكان ذلك فى 
حضرة الإمبراطور والعسكرٌ مصطفون عن يمينه وشماله. وإنه ليخيل إلى أن 'نيانتز” 
جعل نفسه بما فعل أكثر عرضة للشبهة والريبة فقد ظن أنه بفتكه بالرجل يبعد الظْنة 
عنه ويدحض الشكوك حوله؛ وكان الواجب يقتضيه أن يتريث ليرى مأذا سيكون الدليل 
الذى يسوقه هذا الرجل؛ لكن يبدو لى أنْ رغبته فى الاستعجال بإبطال البيئة على 
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خيانته حملته على ارتكاب شىء أعظم خطراء كما أنه عمل لا يصدر إلا من هجمى, 
هذا اباتك اعبيا فكوا سوق ركاكيو متشو اللرن جه عنواذ تب على أن الإسيوا لور 
لم يتخذ أى إجراء سريع ضده فى لحظته هذه, قلم ينزل به العقاب الذى هو أهل له, 
لكنه كظم غيظه المتأجج وغضبه منه, كما أنه لم يشا أن يتسرب الفزع إلى الفريسة 
فتفر من يده أو يثيرٌ انزعاج العسكر. لكنه لم يكظم غيظه طويلا ولم يُحْقه إلا إلى حين 
فقد دلته أعمال سابقة لهذا الرجل على خيانته؛ وإذ كانت الحرب لا تزال غير معروفة 
الخاتمة فقد كتم الكسيوس حنقه مؤقتا ولم يعد يدرى ما ينزله به فى لحظته الراهنة, 
لذلك فإن "نيانتز" سرعان ما اقترب منه وترجل عن فرسه طاليا أن يمنحه حصاته قلم 
يرفض طليه بل جاد عليه يما ساله: وكان هذا الجواد جوادا رائعا يسرج ملكى 
فامتطاه "نيانتزا" وانتظر حتى مشى كل من المصافين عير ساحة القتال لقتال الآخر 
وتظاهر هى بأنه حامل على العدى ؛ ثم نكس رمحه ومضى إلى بنى جلدته وأفضى إليهم 
بالكثير مما يعلمه من أخبار جيشنا. 

استفاد العدى مما قاله لهم استفادة تجلت فى نجاح رجاله فى القتال الضارى 
الذى شب إثر ذلك وانتهى بكسر الروم الذين فروا على وجوههم فى كل ناحية ى تمزقت 
صفوفهم شر ممزقء ولما رأى الإمبراطور هذا الوضع أدرك أنه فى موقف بالغ 
الخطورة. ولما لم يكن راغبا فى القيام بعمل طائش فيجلب أخطارا لا مبرر لها فقد ثنى 
عنان فرسه وانطلق شطر الذهر القريب من "روسيون " حتى إذا بلغه توقف واستطاع 
مع رهط قليل من خيار جنده أن يعد مطارديه جهد ما استطاع , وكان قد هاجمهم 
وهى على ظهر جواده فقتل الكثيرين منهم وإن لم يسلم هو من ضربات أصايته 
هنا وهناك . 


ثم إنه رأى جورج ' بيرس" 5 يسلك شعيا آخر وأنه بفر من خلاله إلى 
النهر فأعاده وراح يلومه على ما قفعل. ورأى ما 1 الأعداء من عويةة وأن أعدادهم 
تزداد يوما بعد يوم لورود الإمدادات إليهم يوفرة لمساعدتهم فأدرك أن الحكمة تملى 
عليه أن يغادر الساحة بعد أن ترك جنده تحت أمر جورج بيرس وطلب إليه أن يصمد 
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ما وسعه الصمود حتى يعود إليه» فلما فرغ من كلامه هذا لوى عنان فرسه وعير الثهر 
ودخل ' روسيون * حيث كان جميع العسكر الفارين موجودين بها فقرر إخلاء المدينة 
فى الحال من كافة الأهالى القادرين على حمل السلاح و كذلك من الفلاحين بعرياتهم 
وأمرهم بالتجمع كلهم عند ساحة النهر, فتم تنفيذ ما أشار به فى لحظته وفى وقت أقل 
من الوقت الذى أستغرقه أنا فى تدوين هذا الخير. ورتب ألكسيوس صفوفه ثم عبر 
النهر ثانية على جناح السرعة عائدا إلى ' جورج * رغم ما كان يشكوه الإمبراطور من 
الحمى التى يردت معها أطرافه؛ و أصابته قشعريرة اصطكت منها أسنانه يعضها 
ببعض. وتجمع الجيش البشناقى كله حين رأى عسكرنا قد تضاعف عددهم؛ وحين نظر 
فرأى الإمبراطور لا يكل عن يذل نفسه. فتوقفت الكتائب البشناقية حيث هى ولم تخاطر 
فتلتحم مع ألكسيوس فى القتال لعلمها بأنه قد استعد لمواجهة أى خطر يتهدده 
وأنه صادق مع نفسه فى حالى النصر والهزيمة:؛ وأيقنوا أئه إن هاجمهم فستنطوى 
هجمته هذه على ما فيه دَمَارهم وخسارتهم الفادحة, ولكن الكسسيوس أمسك 
. عن منازلتهم يسبب الرعشة التى أصابته. ولا لم يكن الهاربون قد انضموا جميعهم 
إليه بعد فقد وقف حيث هو وإن راح يمشى بين العسكر تارة ثم يركب جواده قليلا 
ناوه اخوس تمتخطن نه كلت در ايفان للق وين بانت عليه دلائل الثقة بالنفس, 
وهكذا ظل الجيشان ساكنين طوال الوقت حتى دخل الليل الذى ما كاد يرخى سدوله 
حتى انسحب كل جانب إلى معسكره دون قتالء وما كان ذلك إلا خوفا من الاشتباك 
فى معركة تثطوى على المخاطرة. أما الرجال الذين كانوا مشردين على وجوههم فى 
شَثَّى النواحى فقد أخذوا فى العودة إلى "روسيون" شيئًا فشيئاء وكانت غالبيتهم 
العظمى لم يسيبق لها أن شاركت أبدا فى القتال, أما " موناستراس” 00351525( 
وأوزاس وسينيسيوس” 505105 و هم الرجال الغالون عند * ارس " فقد ساروا عبن 
اسبرون" فى ذلك الوقت ووصلوا هم أيضا إلى * روسسيون " دون أن يضريوا العدو 
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كان الإميراطور محموما كما أشرت فأرغموه للخلاص من هذه الحمى على أن 
يازم فراشه قلا يبرحه بعض الوقت؛ لكن معاناته هذه لم تستطع أن تحول بينه ويين 
رسمم خطط اليوم التالى. وتقدم إليه بشناقى اسمه " تارتانس” 728015 برأى ارتآه 
سليما وكان هذه الرجل قد تعددت مرات فراره من قبل إلى الإمبراطور ثم انتهى الأمر 
به إلى العودة أخيرا إلى يلدهء كما تعددت مرات العفو عنه إلى أن أحبه الإميراطور 
وعفا عنه فيقى وفيا له روحا ى جسدا . ولما جاء هذا الرجل إلى الإمبراطور قال له: 
"إننى أتوقع يا مولاى أن يُحدق بنا البشناق غداء وهم إِنْ فعلوا ذلك ناجزونا القتال, 
وسااداء الامن كذلك فين أن تلكون بخارع الأسدوا دبعن قرو نمس القن الستتدادا 
لقتالهم قبل أن يصلوا إلينا". فأثنى عليه الإمبراطور ووافق على خطته حتى إذا كان 
الفجر وضعها موضع التنفيذء وحينذاك انطلق ' تارنانس إلى القواد اليشناق وقال 
لهم: " لا يغرتكم الغرور فنها أنتم ذى ترون كثرة الهزائم التى أنزلها بناء وما صرنا إليه 
من قلة لا تخفى على أحدء فلا تخدعوا أنفسكم ولا تحاربوه فإنه قوى لا يقهر ى عسكره 
لا يغلبء بالإضافة إلى أنه الآن فى انتظار الإمدادات القوية؛ فإن أنتم لم تعقدوا السلم 
معه أصبحتم طعاما للطيور تنهش أجسامكم'". 

هذا ما كان منّْ شأن "تارتانس" أما الإمبراطور فقد هاله أنه ما من يوم يمر 
أو ليلة تنقضى إلا ويغير البشناق على أرضناء لذلك رأى أنه من اليسير الاستيلاء على 
جيادهم أثناء رعيها فى الوادى بأعدادها الضخمة. ؤمن ثم أرسل فى طلب " أوزاس" 
و" مونستراس ". وأمرهما بالخروج على رأس تلك الثلة من الفرسان المختارين إلى 
الناحية الواقعة خلف العدى وأن يكونوا وقت طلوع الصياح فى الوادى فياخذون الخيول 
مع رعاتهاء ثم قال لهم ' لا تخشوا شيئًا فإنا مهاجموهم من الأمام وستجدون من 
اليسير عليكم تنفيذ ما كلفتم يه ". لم يكن الكسيوس مخطنئا فيما قاله فقد نجحت 
خطته حين بدأ التنقيذء ولم يغفمض له جفن تلك الليلة تحسبا لغارة يشنها البشناق عليه 
وان كلذل شناغنات الله يسعدفى هسكره لانتيبا المتكون من زناة الأقواين 
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ويتحدث إليهم طويلا عن البشناق» محركا همتهم للقتال شأنه فى ذلك شأن المدرب 
الرياضى وهى يشجع لاعبيه قبل النزال. ونصحهم الإمبراطور فيما يتعلق بالمعركة 
المتوقع نشويها فى الغداة, وعلمهم كيف يثنون قسيهم ويطلقون سهامهم؛ ومتى يكبحون 
جماح جيادهم ومتى يرخون لها العنان» ومتى ينزلون عن ظهورها إن دعت الحاجة إلى 
الترجل؛ واستمر على ذلك طول الليل حتى إذا بدا النهار فى الطلوع أخذته سنة خاطفة 
من النوم وذلك قبل أن يعبر النهر صناديد جيش البشناق كلهم مرة واحدة مثيرين 
الروم للقتال. وقد تبتت صحة فراسة الإمبراطور إذ كان ما حدث على جانب كبير من 
التوقع الصحيح عما سوف تجرى يه الأحداث؛ وقد اكتسب هذا بسيب طول 
خيرته بالحروب المستمرة التى خاض غمارهاء اذلك فإنه امتطى فى الحال جواده 
وأمر نافخى الأبواق بنفخة الإنذار ثم صف جنوده وى تقدمهم. و لما رأى أن الأعداء قد 
اشتد هجومهم عن ذى قبل أشار على رماة القسى بالترجل عن جيادهم دون 
تريث والسير على الأقدام ثم يتلوهم بقية المسكر ورمى البشناق يوابل هطال 
من السهام. 

وأنجز الرماة مهمتهم بدقة وشجاعة فائقتين حين طالعوا ألكسيوس يشرف على 
القلب؛ واستمر القتال» فلما رأى البشناق تماسك صقوف الروم ومساهمة الإمبراطور 
ذاته فى القتال الضارى وضاقوا ذرعا بالوابل الهتون من القسى التى تنهال عليهم 
انقلبوا على أعقابهم قارين؛ وأسرعوا فعبروا النهر الذى وراءه لائذين بعربات نقلهم 
المكسوة بالجلودء فطاردهم عسكر الروم بأقصى سرعة وأصايوا يعضهم فى ظهورهم 
برماحهم ورموا البعض الآخر بالسهام عن قسيهم حتى لقد هلك الكثيرون منهم قبل 
تمكنهم من بلوغ شاطئ النهر؛ كما سقط كثير من الفارين فى الدوامات المائية 
فجرفتهم مياه اليم فابتلعتهم فهلكوا . 

ولقد بز أتباع الإمبراطور فى ذلك اليوم سواهم فى شجاعتهم؛ أما ألكسيوس 
فأئّبّت أنه أبسل القوم قاطبةً؛ و قد عاد إلى فسطاطه من تلك المعركة ظافرا لا ينازعه 
أحد ظفره. 
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بقى ألكسيوس مستجما فى هذه الناحية ثلاثة أيام مضى يعدها إلى 
"تزورويولوس" 2615 و لما كانت الضرورة تقتضيه سرعة التحرك فقد حفر 
خندقا كديرا عند الجاتب الشرقى من هذه القرية يسع جميع ما معه من القوات و وضع 
بداخله خيمته الإمبراطورية وكل متاعه. كذلك تقدم البشناق نحى "تزورويولوس " لكنهم 
علا أن ألكسيوس سبقهم إليها فعادوا يعيرون النهر من جديد و اتطلقوا عبر السهل 
قرب القرية التى يسمونها ' زيروجيسيس وتضدوا مخيمهم فى المنطقة الواقعة بين 
النهر وبين "تزورويولوس" فى دائرة خارجها ا جميع السيل أمام الإمبراطور 
فأصبح بذاك محصوراء وإذا كان لركريى قزل انه يدها يقبل الليل تغفى عيون 
الجميع من آلهة ى محاريين» فإن النوم اللذيذ لم يعرف سبيله إلى عينى الكسيوس الذى 
ما ؤزال يقظان ساهرا. وظل يدير فى رأسه الوسيلة التى تمكنه من شل حركة العدى. ثم 
لاحظ أن قرية "تزوروبوليس" هذة قائمة على تلّ شديد الانحدار وأن جميع قوات العدو 
معسكرة فى السهل الموجود تحته» وتبين له أنه من المستحيل عليه أن يحاريهم وجها 
لوجه حريا يكون واثقا من ظهوره فيها عليهم لأنهم كانوا يفوقونه عدداء ولكنه أعمل 
الفكر ودير على الرغم من ذلك تدبيرا بلغ ذروة العبقرية إذ استولى على عريات النقل 
التى يملكها الأهالى و فصلها من الأجزاء العليا من العجلات ومن محاورها و أمر 
يرفعها على المتاريس ثم شدها بالحبال كما كانت خارج السور على هيئة صفوف وريط 
الحبال ريطا متينا إلى المتاريس, 

لم يضع الإمبراطور لحظة واحدة فى تنفيذ هذه الخطة فما مضت ساعة من 
الزمان إلاو كانت العجلات ومحاورها معلقة حول السور كحلقات سلسلة مترابطة 
تمسك كل واحدة منها بالأخرى وتبدى وكأنها مشدودة يالمحاور. واستيقظ الإميراطور 
أبكر ما يكون فى الصباح التالى؛ وحمل هو ورجاله سلاحهمء وسار بهم بعيدا عن 
السور وصنَفَّهِم فى مواجهة البشناق , وهكذا اتخذ رجالنا موضعهم فى الجانب الذى 
كانت العجلات معلقة به فى مواجهة العدى. ووقف ألكسيوس فى وسط رجاله وى أمرهم 
بالترجّل عن جيادهم إِنْ هم سمعوا النقير المؤذن بالهجوم؛ ثم ينطلقون نحو عدوهم 
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يرمونه من أقواسهم لا يكفون عن ذاك ولا يسكتون عن مناوشته القتال ليثيروه. حتى 
إذا رأوا خصومهم يتقدمون إلى الأمام- وهم يصرخون فى جيادهم أن تكر عليهم - 
فروا أمامهم فى غير انتظام ثم انقسموا طائفتين تمضى إحداهما يمينا والأخرى 
يساراء ويذلك يفسحون الساحة أمام البشئاق ليتقدموا حتى يصيروا ملاصقين 
المموي عذلك اهرت الأراير الواقسية ظلى الأبسواز مق الروم أن نادوزا ات بال 
رؤيتهّم العسكر - إلى قطع الحبال بسيوفهم فتتساقط والمحاور ويصطدم يعضها 
بيعض وتتدحرج إلى أسفل. وتم الأمر على الصورة التى رسمها الكسيوس. فقد 
حك 1 ان اسان كلهم يرن و انه وخر اللي جباكر ارات ديعيو سمحت 
تنخلع لها القلوب. 


بينما كان الروم يتقدمون جميعا سيرا على أقدامهم ولكن ببطء وليس فيهم من 
راكب جواده سوى الإمبراطور كان يخيل لرائيهم أنهم شبه ناكصين على أعقايهم 
وكأنما انفصل كل واحد عن الآخر فاستولت الدهشة على العدو مما يرى؛ وخيل إليه 
كأتماً قد فتح لهم متسع يدخلون منه. فلما صار البشناق داخل هذه الثغرة أحدق 
رجالنا بهم من يمين وشمالء ثم تهاوت العجلات من فوقهم محدثة دويا عاليا فاتكبوا 
على وجوههم وهم على بعد ذراع واحد من المتاريس لأن عجلات المتبريرين اندفعت 
بعيدا كأنها قذيفة أطاحها مقلاع وتدحرجوا وسط فرسانهم كأنهم جمعوا زخما كبيرا. 

كان ثقل العجلات التى هوت فى هذا السقوط كبيراء وقد تساقطت على البشناق 
فى عنف مروع فسدقتهم سحقا ذريعا وصاروا أوصالا ممزقة؛ وكانت كالمنجل فتقطعت 
أرجل خنولهم التى غرقت فى بحر من الدماء وألقت بمن عليها إلى الأمام وإلى الوراءء 
وسقط أصحابها بعضهم فوق بعض. وحينذاك تقدم مشاتنا نحوهم وأحدقوا بهم من 
كل جانب؛ وهكذا أصبح الفزع من المعركة يلاحق البشناق من كل حدب وصوبء 
وراحوا ما بين قتيل تخطفت السهام روحه؛ وصريع أثخنته جراحه فهلك.أما معظم 
اليشناقيين فقد جرفهم اندفاع العجلات القوى إلى النهر فغرقوا . 

ولا كان اليوم التالى رأى الإمبراطور الأحياء منهم يتأهبون لمعاودة القتال: لذلك 
حرك كل عسكره إن عرف ارتفاع معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم, ولبس هى سلاحه. ويعد 
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أنْ صفهم نزل إلى السهل وكلفهم يمواجهة العدو ووقف فى انتظار اللحظة المناسبة 
للقتال متخذا مكانه فى القلب. وجرت معركة مريرة انتصر فيها الروم وانطلقوا فى إثر 
البشئاق يطاردونهم مطاردة عنيفة جنونية: فلما رأى ألكسيوس أن المطاردة ذهبت أيعد 
مما ينبفى أن تذهب إليه سار راكبا بين عسكره طالبا إليهم الكف عن القتال وإعطاء 
جيادهم حظها من الراحةء: وكان يخشى أن يكون يعض من رجال العدى مختفين فى 
بعض الكمائن فيخرجون منها مباغتين رجاله ويحيلون هزيمة البشناق إلى نصر, 
وعرف أنهم قد يستطيعون - يمن انضم إليهم ويمن رجع إليهم من الهاريين - أن 
, يجعلوا جيش الروم قى خطر داهم. 

على أيّة حال فإن صورة رجوع كل من الجانبين فى هذا اليوم تمثلت فى أن 
أحدهما لاذ بالفرار» و أما الآخر فقد عاد إلى معسكره فرحا بنصره العظيم.ثم مضى 
العدى قفنصب خيامه بعد هزيمته المنكرة فى الناحية التى بين ' بلجاربيوس' ونذيقية 
الصغرى , و كان الشتاء قد دخل فرأى الإميراطور و جوب العودة إلى القسطنطينية؛ 
إِذْ كان هو وجيشه أحوج ما يكونون إلى شيىء من الراحة وى الاستجمام بعد المعارك 
العديدة التى خاضوها . وإذ ذاك قسم قواته قسمين وانتقى أعظم مقاتليه شجاعة 
وجعلهم تحت قيادة الضايطين " جواناكس" 0308685ل" ونيكولا مورى كاتاكالون" 
اللذين كلفهما بوضع عدد كاف من العسكر فى كل بلد لحمايتهة؛ وتزويد الجند المشاة 
فى المنطقة بأجمعها بمركبات النقل وثيران الجر كما اشتد عزمه على متابعة القتال 
عند اقتراب الربيع» وأخذ يرسم الخطط ويعد التجهيزات اللازمة لما يضمن له النصر 
قلما فرغ من كل هذه الترتييات عاد أدراجه إلى بيزتطة. 
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الحواشى 


)١(‏ أضافت نسخة اليزابيث إلى المتن ما أورده سوتير فى الحاشية تعريفا فقالت: ' كان القوم قد ألقوا القيضص 
عليه وافتداة الاميراطور يأريعين ألف قطعة ذهبية ". 

(؟) العبارة التالية واردة فى إليزابيث وهى تخنلف عما هو وارد فى نسخة سوتير ولكن العبارتين من قلم 
أنا كومنينا حيث تقول ' وقد ولد فى الحجرة الملكية بعد اعتلاء أبيها المرش, ولْقّب كل منهما 
بالبروفوجينتس وهو الاسم الذى يطلق على من يولد فى الحجرة الخاصة بالولادة الموجودة بالقصر التى 
تتميز باللون الوردى الأحمرء والمبئية على شكل مريع وتطل على البحر كما تطل على تماثيل الثيران 
والآساد الحجرية . أما أرضها فمن الرخام وأمًا جدرائها فمن المرمر الغالى الثمن ولا يمكن الحصول 
عليه إلا من رومة؛ كما أن رخامها منقط بنقط بيضاء تبدى وكأنّها حبات رمل وأحسب أن هذا هو السبب 
الذى من أحله سميت هذه الحجرة بهذا الاسم . 

(") تقصد المؤلفة بذلك نفسها فقد تزوجها قيصر نقفور برينياس الذى تكثر الإشارة إليه فى ثنايا هذا الكتاب, 
ويبدى مما كُتَّبِنّه عنه مقدار حبها العظيم له وقد استمر هذا الزواج من ٠١31/‏ حتى 1١77‏ أعنى إلى أن 
مرض هو فى حملة أخيها جون الذى جاء |ميراطورا وعرف بيوحنا الثائى : وكانت هذه الحملة فى آسيا. 
وقد مات برينيس فى هذا المرض. وثعرف أنه ولد له منها أربعة أولاد : وأدان وينتان . 

(8) أشارت المؤلقة فى ثثايا كتابها هذا إلى نهر ' أستر" فقالت إنه يتبع من الجيال الغربية حتى إذ! اجتاز 
مجموعة من الشلالات التى تعترض مجراه صب فى البحر الأسود عبر خمسة روافد ٠‏ ويمتاز هذا النهر 
بطوله واتساع مجراه واختراقه سهولا فسيحة , هذا إلى جانب صلاحيته الملاحة مما يساعد السفن 
الكبيرة على اختراقه وهو ينقسم إلى قسمين يطلق على أحدهما اسم الدانوب , أما ما يلى ذلك من 
الناحية الجنوبية فيسمى أستر . 

(0) يقرر " سوتير ' أن هذا الكسوف حدث بوم أول أغسطس /اى١٠‏ . 

(1) أطلقت نسخة اليزابيث عليه اسم " الندوة ' أي ' مجلس المشورة ". 

(0) وردت يعد هذه الكلمة فى نسخة إليزابيث العيارة التالية : وهذه المدينة الآن هى واحدة من الأماكن الهامة 
وتقع قرب نهر ' أسدر ' ولم تكن هذه المديئة فى القديم تسمى بهذا الاسم الذى تعرف به الآن ولكن كان 
يطلق عليها فى اليونائية اسم ' المدينة العظمى وهى تسمية طابقت الواقع ؛ ولقد تغير اسمها بعد ظهور 
ملك البلغار وحلفائه وكذلك صمويل آخر ملوك الأسرة اليلفارية ‏ كما كان 280131 آخر أفرادها من 
اليهود. 
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(4) فى حاشية سوتير جاعت العبارة التالية: " أو على الأصح ظن أنه لما رأى " » وستتضح دلالة هذه الحاشية 
(9) كلمة " الخميس" غير واردة فى سوتير. 
)٠١(‏ ورد فى اليزابيث كلمة الفرتجة بدلا من الكلت وكلتاهما صحيحة, 
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الكتاب الثامن 


حرب ١9‏ أبريل ٠١91‏ فى ليفنتيوم 
والموؤامرات ضد الإمبراطور 


فمرات الكتاب الثامن 


١‏ الأسكيثيون يستعدون لهاجمة خيروفاتشى . انتصار الإميرأطورية مره 
أخرى. 
؟ - سخرية الإميراطور بهم. 


" - التحاسد بين بالايواوجس و ميليسينوس". شتاء قارس اليرودة غير مألوف 
)1١11١-31500(‏ تهديد جديد من جانب تزاخاس. 


4 - ألكسيوس يرشى الكومان للانضمام إليه لمحارية البشتاق. 

0 - وقعة 'ليفونتيوم يوم 55> أبريل ١|.‏ . 

/ا - مؤامرة جديدة ونفى المتهمين. اتهام "جون بن إسحاق ' بتدبير ثورة فى 

4 - إسحاق ينفى بشدة اتهامات "أدريان" ى'ميليسينوس" ضد ولده. قدوم '"جون 
ادن إسحاق" وعفو الكسيوس عدة , 


1 - تيودور جبراس يثير الاضطرابات والقلاقل. توقف الزواج . قصة الحرية 
الطاهرة. 
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علم الإامبراطور أن كتيبة بشناقية فى طريقها لمهاجمة “خيروفاتشبى" عطءةمه6(8 
على وشك الوصول إليهاء ولما كان هو على الدوام على استعداد لمواجهة أى طارئ 
مفاجئ فقد قام يما طبع عليه من السرعة بجمع القوات المرابطة للحماية؛ كما حشد كل 
المجندين البالغ عددهم حوالى خمسمائة شخصء وكان يسهر اليل بطوله فى تجهين 
احتياجاتهم: ولم ينعم بهذا المكان بالراحة ولو لمدة أسيوع واحدء ولم يتسنٌ له أن 
يتفض غياز ا معارك عن اقدسية: إذ امنا كاد أول بصنيض »من نهار الوم التالى يظل,غلى 
الكون حتى كان قد غادر المدينة؛ وأنبأ أقاريه ممن تريطه بهم وشيجة الدم وتصلهم به 
صلة الرحم والمصاهرة وجميع الكيار المسجلين بالجيش أنه عازم على الخروج لقتال 
البشناقء ثم أصدر إلى هؤلاء كلهم تعليماته. وكان اليوم الجمعة من أسبوع المساخر 
الذى يسيق الصوم الكبير وقال لهم : 'لقد نمى إلى علمى أن البشناق يزحفون على 
"خيروفاتشى' وإنى لراحل عنكم الآن» ولكن عليكم أن تلحقوا بنا فى الأسبوع السابق 
للصوم الكبيرء وسوف أدعكم تأخذون نصيبكم من الراحة - وإنْ يكن قليلاً- طوال 
الفترة الممتدة من اليوم الذى يبدا به أسبوع الكرنفال إلى يوم الاثنين التالى لأسبوع 
الجين» لأنى إن لم أسمح لكم بذلك فإنى أكون قد ظلمتكم ظلما فاحشا . 

قال لهم ذلك ثم انطلق فى لحظته إلى “خيروفاتشى". فلما صار داخلها أحكم غلق 
أبوايها وراءه واحتفظ بمفاتيحها معه إذ لم يكن يأتمن عليها أحدا سواه هى شخصيا. 
كما وكل حماية أسوارها إلى أتباعه الصادقين فى ولائهم له. وطلب إليهم ألا تفقل لهم 
عين ولا يستكينوا إلى التراخى والكسلء بل عليهم أن يظلوا أيقاظا فى حراستهم 
لأسوارها وألا يصعدوا عليها أبدا وألا يُطلوا منها قطواألا يتحدثوا إلى أحد 
من اليشناق. 1 


الأرض على مقرية من السورء ثم انفصل عنهم ما يقرب من ستة آلاف رجل انطلقوا 
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ماتسيسو هنا تضئل الهة أيديهم حتى بلفوا 'ديكاتوس "262105 2 التى تبعد عن 
القسطنطينية عشر مراحل تقريبا والتى يخيل إلى أنها سميت من أجل ذلك بهذا 
الاسم أما بقية رهط اليشناق فقد ظلوا فى “خيروفاتشى . 


وصعد الإميراطور إلى سطح الحصن ليكتشف السهول والتلال تخوفا من أن 
يكون هناك قوة أخرى فى طريقها لمساعدة العدوىء أى ريما يكون البشناق قد وضعوا 
كمائن لتصيّد أىّ أحد يهاجمهم: لكن لم يظهر أى أثر لشىء من هذا التخوف. غير أنه 
لاحظ - وقد آذنت الساعة على الثانية ظهرا - أنهم ليسوا فى وضع يستطيعون فيه 
الحرب لانصرافهم حينئذ إلى تناول الطعام وأخذ قسط من الراحة والاستجمام. وأسقط 
الكسيوس من حسابه فكرة محارية البشناق وهم قى هذا الحشد الضخم من العسكر, 
لكن الذى أزعجه وأرّق باله هو ما جال بخاطره من أنهم قد يعيثون فسادا وتخريبا فى 
ريف البلد ثم يقتربون من أسوار العاصمة ذاتها لا سيما وأنه كان قد تركها من أجل 
دفع العدى. لذلك جمع عسكره وتكلم معهم قاصدا اختبار معنوياتهم وقال لهم : 'ينيغى 
ألا تخيفنا كثافة عدد الأعداءء, لكن علينا أن نتوكل على الله ونمضى لقتالهمء فإن 
كا تسعيهايدا وانسيدةوقلينا واحجسدا قات مطعيتن قاع الاطمكنان. إلى أثنا 
نستكي لق الس" . 

فلما رآهم عازفين تماما عن هذه الفكرة رافضين الإنصات إليه أخافهم بغية 
إثارتهم؛ ثم تابع كلامه قائلاً : "إن الخطر يكمن فى أن يرجع من خرجوا منهم للسلب 
والنهب؛ فحينئذاك إما أن يستولوا على معسكرنا فيعملون فينا الذيح» وإما أن يعاملونا 
كأنّ ليس لنا وجود ويُحولون إذّ ذاك بيننا ويين دخوله. وعلى ذلك فإنه ما من سبيل 
أمامنا إلا أن نخاطر بأنفسنا حتى لا يقال إننا متنا جبناء إذلاء. وإننى - من ناحيتى - 
خارج الآن وسايقكم يجوادى ومقتحم به صفوف العدى؛ وسأرمى بنقفسى فى وسطهم, 
فمن شاء منكم أن يفعل فعلى فليتبعنى» وأما العاجزون عن ذلك أى من لا يريدون العمل 
نا رديه ذلا متريهوا". 

قال ألكسيوس ما قاله ثم انطلق وهى فى كامل سلاحه وخرج من الياب المواجه 
للبحر وأسرع يعدى بجواده مصاقبا الأسوار ثم دار دورة وصعد التل من الجانب 
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البعيد لأنه كان متأكدا أن جيشه لن يقاتل العدى وجها لوجه عن قرب؛ ثم شق 
طريقه وهى على رأس نفر من رجاله مشرعا رمحه فى يميته. واتخذ سبيله مباشرة 
إلى قلْب عدوه البشناق؛ فضرب أول من اعترض طريقه منهم فأرداه قتيلاً يتخ بط 
فى دلمة. 

لم يكن الذين مع الإمبراطور أقل منه حرصا على القتال أى رغبةً فيه فأسروا 
بعضا من رجال العدو وقتلوا آخرين أكثر منهم عدداء وإذ كان الإمبراطور رجلاً واسع 
الحيلة فقد ألبس عسكره زى العدو وأركبهم الخيول البشناقية, ثم جمع جيادا من جياد 
الخصم ورايات من راياته وعددا من رءوسهم وعهد بكل ذلك إلى نفر قليل من أوفى 
رجاله وأشار عليهم بالرجوع إلى القلعة وانتظاره يها 

ولما فرغ من اتخاذه كل هذه التدابير مضى بالبيارق البشناقية وبرجاله المتزيين 
بالزى البشناقى إلى النهر القريب من "خيروفاتشى", فقد جال بظنه أن لابد لخصومه 
من عيور النهر أثناء عودتهم من النهب, فما رأهم البشناق واقفين حيث هم حتى 
ظنوهم رفاقهم الريفيين فأسرعوا جريا نحوهم دون أن يتفحصوهم حيداء فلاقت طائفة 
منهم حتفها قتلاًء وحق الأسر على باقيهم. 


( 


ولأ أتعدل اللبلستكارة جوكان ذلك حمساء السمع دهان الانسيراطون سيراه 
فاستجم طوال غده ثم غادروا القلعة عند شروق شمس يوم الاثنين على رأس جيش 
رتبه على النظام التالى. ذلك أنه وضع فى الطليعة حملة الييارق البشناقية: وجعل 
الأسرى فى المؤخرة بعد أن عهد بالمحافظة عليهم إلى جماعة من أهل الناحية. ثم كان 
هناك رهط غير هؤلاء قد رفعوا رماحهم معلقين عليها رءوس القتلى. 

على هذه الصورة كان زحفهم. 
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ونا كان الصباح الباكر ليوم الأحد الثانى قيل الصوم الكبير قام “بالايولوجس" - 
وكان يتحرق لهفة لينال حظا من المجد الحربى - فغادر بيزنطة على رأس طائفة أخرى 
من الجندء ولما كان يعرف طبيعة اليشناق تمام المعرفة وما طُبعوا عليه من روح عدوانية 
فقد رأى أن يأخذ الحذر فى زحفه, فجاء إلى نفر من حاشيته فنحاهم جانيا وكلفهم أن 
يسيقوه فى الخروج وعهد إليهم بتمشيط سهول المنطقة وأحراشها:وشعابها فإن طالعوا 
أى بشتاقى - أيا كان هذا البشناقى- عادوا مسرعين إليه يعلمونه بخيره. 


منان السف على هذا التق حكن إذا بلع السيو ابه اك .سول "ديعيل 816/187 
أبصروا رجالاً فى زى عسكر البشناق يرفعون الأعلام البشناقية فانفلتوا عائدين إلى 
مولاهم تاقلين إليه ما رأوهء وأخبروه أن البشناق فى طريقهم إليه فهب "يالايولوجس" 
فى الحال إلى حمل السلاح استعداد! لمصادمتهم. 


ثم جاء إليه فى أعقاب هؤلاء مياشرة رسول أكّد له أن وراء الرجال الذين يظن 
أنهم بشناقيون أعلاما بيزنطية يتبعها الجند ولكن على مسافة لا بأس يها. 

لم يكن ثم شك فى أن الرسل كانوا صادقين فيما قالوه. كما كانوا من جهة 
أخرى مخطئين فيما ظنوه؛ فقد كان هذا الجند فى الواقع جيشا رومانيا خالصا ولكنه 
تحت قيادة الإمبراطور. كما أن رجال الطليعة المتَرْيِين بالزى البشناقى كانوا بيزنطيين 
كلهم قد استجابوا لتعليمات الإمبراطور فارتدوا لباس البشناق تمويها على البشناق 
أنفسهمء ولقد أدى ارتداؤهم هذا الزى من ناحية أخرى إلى خديعة جازت على قومنا 
أنفسهم.. وقد عمد الإمبراطور إلى هذه الحيلة حتى يبث الخوف فى نفوس طليعة 
الرجال الذين يقابلون عسكرنا فيحسبونهم بشناقا. وكانت هذه مرحة قائدٍ تنطوى 
نفسه على الدعابة بقدر ما تنطوى عليه من الترويع. 

لكنهم قبل قيامهم بأى عمل ضار رأوا الإمبراطور ذاته وراء البشناق مما أعاد 
إلى نفوسهم الطمأتينة فلم يرتكبوا شيئًا يعود بالمضرة على رفاقهم, ولم يفزع هذا 
'العفريت" المشاة أما غيرهم فقد أزعجهم ما رأوا ؛ لكن بالايولوجس- الذى جمع من ' 
الخبرة ما لم يجمعه غيره- أدرك فى الحال أن ما جرى لم يزد عن أن يكون حيلة من 
حيل ألكسيوس الحربيية» ومن ثم استعاد رباطة جأشه وطلب ممن معه الاقتداء به. 


316 


2 


أما الآن وقد انضم إلى الإمبراطور جميع أقاريه وأصهاره فقد أسرعوا إلى 
مقايلته حسبما اتفقوا عليه من الانضمام إليه بعد الانتهاء من أسبوع الصيام عن 
اللحم. والواقع أنهم لم يكونوا قد غادروا المدينة حتى وقت عودته منصوراء فلما قايلوة 
فى هذه الظروف لم يكونوا يصدقون أنه كان فى مَقَدُوره إحرازٌ هذا النصر العظيم 
وعودته محملاً بكل هذه الغنائم لولا أن رأوا بأعينهم رءوس البشناق مرفوعة على أسنة 
الرماح: وشاهدو! الأحياء من البشناق ومن لازالت رءوسهم تعلى أكتافهم يسيرون فى 
صف طويل وأيديهم خلف ظهورهم مريوطة بالحبال. 

أحدثت السرعة التى اتسمت بها هذه الحملة دهشة بين الناس؛ فلقد سمعت (وإن 
كان ما سمعت صادرا من رجل غير مسئول) أن جورج بالايولوجس وكان شاهد عيان 
أنه تأقف ولام نفسه وغضب أنْ تأخر طويلاً عن الإسهام فى هذه الحملة والمشاركة فى 
تلك المعركة؛ وأنه كان يود ل أنه كان مع الإمبراطون حين أحرز هذا النصر الذى 
لم يكن بالحسبان: وود من صميم قلبه لو أنه أصاب حظا من هذا المجد الباذخ 
والقديرة السسفية 

على أنه يمكن للمرء أن يقول فى الاميراطور فى هذه اللحظة أن قد صدق فيه ما 
قاله 'ديترنومى' كيف يتسنى لفرد واحد أن يتصيد ألفاء وكيف يحمل اثنان فقط عشرة 
ألاف رجل على الهربء ذلك لآن الإمبراطور ألكسيوس واجه فى هذه الأزمة جموعا 
غفيرة من المتبريرين وتحمل شدة الحرب وبلواها فى صبر عجيب ثم أوتى النصر 
وكتيت له الغلبة. والحق أنه ما من أحد يفكير فى عدد العسكر الذين كانوا يبصحيته 
ويدلكون من الور ةما يلك عؤلاة كو يقارى ذلك كلاستدابوية الجريرة (بحسن تضرف 
وقوة بأسه وجرأته على مواجهة كل هذا الجيش من المتبريرين وما هم عليه من البطكش 
والفتك... أقول إنه ما من أحد يفكن فى هذا كله إلا ولابد له من أن ينتهى إلى الاعتراف 
نأن الكصدوس وعده فو عبات هذا 'الانتسضنان: ْ 
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هكذا كانت صورة النصر الذى منحه الله يومئذ لحاكمنا وهى نصر لم يؤته الرب 
لأحد غيره. ولما شاهده البيزنطيون يدخل المدينة مكللاً بالغار تملكهم الفرح الطاغى 
واستبدت بهم الدهشة بسيب ما اتسم به مشروعه من السرعة والشجاعة والمهارة 
وما حازه هو من الغلبة العاجلة؛ فانطلقوا يغنون ويرقصون ويشكرون الله على أنه أَنْعَم 
عليهم بهذا المنقذ المحسن. 

أما نقفور "ميليسنوس" فقد نعت هذا النصر الذى آحرزه ألكسيوس بأنه فرحة 
الاحدو:هنتها لناء وأنه لم يصب العدى بشر كبير. والحق أن نقفور كان صادرا فيما 
قاله عن نفس قد أزعجتها هذه الاحتفالات ولا تستطيع تحملهاء وهذه عادة يتى الدنيا . 
والحق أن هذا الانتصار لم يكبح جماح الجموع البشناقية التى لا يحصيها العد من 
العيث فسادا فى كل ما تصادفه إذ ظلت دائبة على نهجها التخريبى ثم انتشرت فى 
ربوع الغرب معريدة لم يخضد شوكتها ما أصابها من الأضرار. فقد استولى البشناق 
فى كثير من تواحى الغرب على العديد من المدن وإن كانت صغيرة؛ بل إن بعض المدن 
الكبرى لم تسلم من شرهم وهى المدن القريبة من القسطنطينية: فأوغلوا فى زحفهم 
حتى بلغوا ما يطلق عليه 'المنحدر العميق" حيث توجد كنيسة أعظم الشهداء 'تيودور" 
الثى أقيمت تمجيدا له والتى جرت عادة الكثيرين على التردد عليها يوميا للتبرك بهذا 
الكدنن والتوسليية:قاذا جايو الخد شم الضريع الطاهى زر فاك من الناين. . 
يقضون تهارهم وليلهم ومنهم من يظل فى دهاليزه؛ بل إن متهم من لا يجد موضعا 
سوى الموضمع الموجود وراء الكنيسة . لكن بطش اليشناق الذى لا يقهر كان ذا أثر 
ضار على من يزمعون الحج إليه فلم يعودوا يجرءون على أداء هذه الشعيرة بل 
ولا حتى ولوج أيواب بيزنطة يسبب هجمات البشتاق . 


إذا كانت هذه هى صورة الأهوال الفادحة التى داهمت الإمبراطورية فى القسم 
الغربى فإن البحر لم يسلم هو الآخر من البلوى تنصب عليه حين توفر لتزاخاس. ' 
أسطول راح يغير به على السواحل؛ وهكذا كان الوضع بالغ الخطورة فتناهبت 
الإمبراطور الهموم من جراء الضريات التى توالت عليه واحدةٌ بعد واحدة؛ وأصبح 
مهموماء وانصبت عليه البلايا من كل حدب وصوب فقد جاءته الأخبار تقول إن 
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أسطول "تزاخاس” الذى جمعه من الأقاليم الساحلية كان أكبر من ذى قبل بصورة 
لم يسيق لها مشيلء وأنه خرب الجزر التى كان قد أخذها من قبل كما خطط لمهاجمة 
الولايات الفربية» وبعث رسله إلى البشناق يشير عليهم باحتلال "خرسونيا . ثم إن 
هناك ما هى أفدح من ذلك ألا وهى أنه سوف يحول بين المرتزقة وبين الوفاء باتفاقهم 
مع الكسيوسء ذلك أن "تزاخاس" ما كاد يرئ ترك المشرق يجيئون لمعاونة الإمبراطور 
حتى قكر فى أمر يحملهم على الانضمام إلى جانبه هو ذاته؛ ومن كم تقدم إليهم قاطعا 
العهد بأن يجزل لهم العطاء حالما يستولى على الغنائم؛ فلم يبق شىء من ذلك كله طى 
الخقاء على الإمبراطور الذى راحت مصالحه تسير على أسوأ حال فى البحر والبر, 
وزاد من ذلك أن الشتا ء قارس البرودة اشتد شدة كبيرة حتى لم يعد ممكذا فتّح أبواب 
. المنازل لضخامة الجليد المتراكم خلفهاء كما شاهنت هذه السنة من اللوج ما لا يذكر 
أحد أنه رأى له مثيلاً من قبل. بيد أن ذاك كله لم يمنع ألكسيوس من التحرك فأرسل 
الكتب إلى المرتزقة يستدعيهم من أية ناحية يكونون فيها. 

لكن ما إن دخل الربيع حتى تبددت مع مقدمه مخاوف الإمبراطور من السحب 
الملبدة بالغيوم والمنذرة بالمطر الغزير؛ وبسكن البحر بعد هياج. 


وعلى الرغم من أن ألكسيوس كان يحارب فى .جبهتين فإنه رأى الخير كل الخير 
فيان عوك ممط كي انض قان كم لهذلك اتبحطا م لصوو فى بعين وسديولة زا 
أسطول العدوء كما استطاع فى الوقت ذاته أن يتخلص بصورة مرضية من الهجوم 
البو ضلية: لذلة:ياون قارسل :فى المظقه وسالة إلى قومس تققوى عباتتو بامرة 
فيها باك على "إينوسن" 51705 وكان قد بعث قبل ذلك إليه يتعليماته فى رسالة 
يطلب فيها منه أن يجمع أكبر عدد من الرجال يستطيع جمعهم, على ألا يكون 
م د كان الإمبراطور قد وزعهم من قبل على شتى مدن الغرب 
لحراسة مواضع ذات أهمية كبرىء بل اشترط عليه أن يكون هؤلاء أصحاب وجوه 
جديدة يستخدمهم لفترات معينة؛ وأن يجمعهم من البلغار ومن البدى المعروقين باسم 
[الولاشمية” ورمع فق جيذ تمن الى الزلاياك ليكونوا قرسا نا ومقداة. 
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كما بعث الإمبراطور يستدعى من "نيقوميديا" الكلت الخمسمائة أتباع كونت 
فلاندرز فلما فرغ من كل هذا ترك بيزنظة وأسرع فى الزحف إلى 'إينوس' فيلغها وفى 
صحيته ذو قرياه. وهنا استقل مركبا راح يستكشقف به جغرافية النهر من أدناه إلى 
أقصاهء ويختبر قاعهُ عند شاطئيه؛ ثم قن رأيه على بقعة معينة اعتبرها أحسن موضع 
يضرب فيه معسكره. فلما انتهى من ذلك عاد أدراجه إلى المعسكر حيث عقد فى الليل 
اجتماعا مع ضباط جيشه وأخذ يحدثهم عن النهر وعن الأوضاع على كلا شاطئيه ثم 
قال لهم: " عليكم أن تعبروا النهر غدا وتستطلعوا السهل كله استطلاعا دقيقاء ولعلكم 
واجدون الموضع الذى أشرت عليكم به ويكون ملائما لنصب المعسكر ؛ فوافقه الجميع 
على ما قاله. حتى إذا طلع الصباح كان الإمبراطور أول من نهض لعبور الذهر فعبره 
ومن خلفه الجيش كافة؛ فمضى ثانية يختير مع ضياطه شاطئيه والسهل المتاخم له؛ ثم 
أشار لهم على الموضع الذى كان قذ اختاره ليخيم فيه وهى واقع على مقرية من بلدة, 
صغيرة مكنا أهلها “خيرنى ' وبطل أحد جانييها على النهر»؛ أما الجانب الآخر 
فيجاوره أحد المستنقعات. 


ولا أيقن الجميع أن المكان ملائم لهم بادروا إلى حفر خندق أقاموا به كلهم ثم 
رجع الكسيوس إلى '"إينوس" على رأس طائقة من العسكر لصد هجمات البشناق من 
هذه الناحية. 


( 


جاعت الأنباء إلى رجال ألكسيوس الموجودين فى"خيرنى" بوصول جموع الأعداء 
الكثيفة التى يعجر العد عن إحصائها وكان الإميراطور لا يزال فى'إينوس فيادر قى 
ساعته إلى ركوب سفينة استطلاع ظلت مبحرة به على طول الساحل حتى وصلت يه 
إلى متبع النهرء وحينذاك عاد فانضم إلى الآخرين حيث تبين له أن قواته ليست على 
القدر الذى يمكنه من تحدى جموع البشناق أى بعض منهاء وأدرك وضعه المتحرج وعدم 
وجوذ المساعد له؛ لكن ذلك كله لم يجعل قلبه يطير فزعا ولم يفل من عزيمته بل كان 
الذى جرى على العكس من ذلك إِذَْ تزاحمت فى رأسه شتى الآراء والأفكار.. 
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ثم حدث بعد أربعة أيام من هذا الحدث أن رأى ألكسيوس - على مسافة قريية - 
جيشا من الكومان يقدر يحوالى أريعين ألف مقاتل قادمين نحوه من الناحية الأخرى,: 
وأدرك أنهم لى انضموا إلى البشناق لشنوا عليه حريا مروعة ة إن تتمخض عن شىء فعن 

بواره الكامل ودماره الشاملء ان ترا يفكر فى حيلة تجنيه هذا الشرء فهداه 
تفكيره إلى أن يأخذ المبادرة فطلب من الكومان أن يلتقى بهم للحديث معه؛ وكان من 
أبرز رعماء الكومان 'طفرتك" ومانياك 1135136 إلى جانب غيرهما ممن امتازوا 
بقدراتهم القتالية . كما أن منظر الكومان الذين اجتمعوا كان يبث الخوف والفزع 
العظيم من مرآهم. 
لكن خبرة ألكسيوس الكبيرة جعلته يعرف أنهم يميلون مع كل ريح؛ وأن ليس من 
العسير عليهم أن ينقلبوا أعداء لمن كانوا لهم حلفاء وحينذاك يصبحون مصدر خطر 
جسيم. . لذلك رأى الحكمة تفرض عليه أن يعبر بكل جيشه إلى الجانب الآخر من النهر 
عل أن يبسيق ذلك الاتتقال الذى يقوم به استدعاء زعمائهم إليه قليوا دعوته فى الحال 
واستجابوا له . وإذا كان '"مانياك" قد رفضها فى البداية فقد عاد فقبلها وإن جاء ذلك 
منه متأخرا عن سواه من أمثاله من القادة. فأمر الكسيوس بإعداد مأدية لهم فاكلوا 
حتى امتلأت بطونهم: أما هى فقد زاد فعاملهم أرق معاملة وأفاض عليهم شتى 
الإنعامات فلم يماتعوا فى تلبية طلبه وقطعوا على أنفسهم العهود التى طلبها منهم, ثم 
سألوه أن يأذن لهم بشن حرب على البشناق لمدة ثلاثة أيام وعاهدوه إِنْ هم انتصروا 
ليقسَمنٌ الغنائم التى يستولون عليها شطرين يخصونه بأحدهماء فأذن لهم إِذ ذاك 
بقتال الخصم لا لثلاثة أيام فقط بل زاد فجعلها عشرا إن شاءواء ووعدهم لئن كتب الله 
لهم الغلبة ليتنازلن لهم عن نصييه من الغنائم لتكون كلها لهم. 

كانت قوات الجانبين (البشناق والكومان) فى هذا الموقف باقية حيث هىء وإن 
عمد الكومان لاختبار خصومهم ببعض مناوشات يراودونهم بهاء على أنه قبل انقضاء 
الأيام الثلاثة بعث الإمبراطور فى طلب "أنتيوخس" 801106005 أحد النبلاء من أتباعه 


المخلصين وكان مشهورا يذكائه الوقاد» وأمره أن يشيد حجسرا - فى أسرع وقت 
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ممكن - من القوارب التى شد بعضها إلى بعض بالواح خشبية طويلة جداء فلما أنجز 
أنتيوخس ما طلبه منه الإمبراطور استدعى ألكسيوس إليه البروتستراتور والدوميستيك 
الكبير وعهد إليهما بالمرابطة على الشاطئ ومنع المشاة والخيالة من العبور على هذا 
الجسر من غير نظام يل أمر أن يتقدم المشاة أولاً ومعهم عريات تقل الأمتعة ويفال 
الحمل. فلما مضى المشاة ساوره الخوف من عسكر البشناق والكومان الجفاة الفلاظ, 
وارتاب على وجه الخصوص فى نوايا الكومان الخفية فأمر بحفر أخدود يسرع ما 
يمكن دم جمع فيه كل رجاله؛ فلما تم الحفر أشار لفرسانه بالعبور. أما هو ذاته فقّد 
وقف على الساحل يراقب ما يجرى. 

فى هذه الأثناء قام "ميليسنوس" بتنفيذ تعليمات الإمبراطور المكتوية» وجمع 
المجندين الجدد من أماكن كثيرة متفرقة. فأما المشاة الذين أخذهم من المنطقة المجاورة 
فقد كدسوا أمتعتهم وكل ضرورات معاشهم على العريات التى تجرها الثيران وبعث 
بهم على جناح السرعة إلى ألكسيوس . غير أنهم ما كادوا يصيرون على مرأى اليصر 
حتى ظنهم معظم كشافة الإمبراطور من البشناق فى طريقهم لمهاجمة الروم؛ وأكد 
أحذهم لألكسيوس أنهم يشناق فصدقه الإمبراطورء وتملكته الحيرة وأصبح لا يدرى 
مأذا يفعل لا سيما وأنه هو ومن معه كانوا أقل منهم عددء ويعث فى الحال إلى 
يرودومير" ليتجسس له على هؤلاء العسكر المقتربين منه وسرعان ما عاد إليه رسوله 
مخيرا ا أرسلهم 'ميليسينوس" فأثلج الخبر صدره وانشبرج له قلبه ْ 
وانتظر مقدمهم الذى لم يطلء وسرعان ما اجتان د بهم الجسر. ولم يتأخر عن زيادة رقعة 
المعسكر فقد انضيموا إلى.بقية الجيش. على أن الكومان ما لبثوا أن وصلوا إلى 
الموضع الذى كان الكسيوس معسكرا فيه قبل عبوره النهر واتتشرو! فيه. 


الأهالى 'فيلوكالوس” ولكنه فوجئ بطائفة من البشناق يعترضون طريقه؛ فلم يتوان عن 
مهاجمتهم فى ساعته؛ وشب قتال ضار لاقى الكثيرون من الجانيين فيه حتفهم وإن 
انتهى بهزيمة البشناق هزيمة نكراء. 

ولما اتتهى الاشتياك عاد إلى معسكره. 
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لقد ظل الروم ليلتهم هذه يطولها فى تلك الناحية ثم غادروها مع انبلاج الصبح 
إلى مكان اسمه "ليبنيوم” 0ل وهو تل يشرف على السهل فتسلقه الكسيوس 
لكنه وجد سطحه أقل بكثير مما يستطيع معه إيواء الجيش كله فأمر بضرب معسكره 
حول السفوح الدنيا التى كانت من السعة بحيث تسع الجميع. وحدث فى هذه الأثناء 
أن عاد ثانية الآبق “نيانتزس" وجاء إلى الإمبراطور وفى صحبته رهط - وإن كان 
قليلاً - من البشناق؛ فتذكر الكسيوس - إذ رآه - ما كان من جحوده عليه. كما كانت 
هناك عدة أمور أخرى أخذها ألكسيوس بعين الاعتبار حملّتّه على أن يأمر بإلقاء 
القبض عليه هى ورفاقه وقيدهم جميعا بالسلاسل والأغلال. 


(2) 

بيئما كان الإمبراطور منهمكا فى هذه الأمور التى كانت شغله الشاغل قام 
البشناق فعسكروا إلى جوار مجرى مائى يتدفق ماؤه من الجبال ويسمونه 
'مافريوتاموس" وحاولوا كسب الكومان سر إلى جانيهم: لكنهم على الرنغهم من ذلك 
لم يكفوا عن تقديم المقترحات إلى الكسيوس الذى خمن نواياهم الخبيثة؛ فرد عليهم 
بما يلائمها مستهدفا من وراء ذلك أن يستبقيهم فى وضع قلق حتى يصله المرتزقة 
المنتظر قدومهم من رومة. وبعد أن أدرك الكومان كذب البشناق فى عهودهم أحسوا 
أنهم أضحوا فى حل من مدّهم يد العون لهم فاغتنموا فرصة دخول الليل وجاءوا إلى 
الإمبراطور وقالوا له : “إلى متى سنظل نؤجل المعركة؟ ألا فاعلم إننا لن ننتظر أطول 
مما انتظرنا؛ ولقد عزمنا على أن نحسم هذا الأمر عند طلوع النهار ويروز شمس الغد 

بصورة أو بأخرى” . ْ | 
فلما سمع الإمبراطور ما قالوه - وكان يعرف ما طبع عليه الكومان من حمق- 
رأى ألا يطيل تأجيل المعركة أكثر مما تأجلت وعاهدهم أنه سوف يقاتل العدى المشترك 
فى تهار الغدء وصمم فى الوقت ذاته على أن يجعل من غده هذا نقطة فاصلة فى 
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الحرب كلهاء ولم يتريث فى إصدار الأوامر لقواد الفرق العسكرية وغيرهم من الضباط 
بالنداء فى صفوف العسكر كلهم بأن القتال واقع غدا. غير أنه كان- رغم كل هذه 
الإجراءات - متخوفا من جموع البشناق والكومان الكثيفة وتوجس خيفة من أن 
يتحدوا فى الوقوف ضده.ء وظل هذا الخاطر يشغل ياله ويؤرق خاطره ويسيطر عليه 
إلى أن انضم إليه بعض الجبليين وكانوا رجالاً شجعانا وأهل جرأة, قد امتاذوا 
بسعار الحرب. 

كان هؤلاء الذين أعلنوا انضمامهم إلى جانبه والمحارية فى صفه يقدرون بخمسة 
آلاف رجل فسقطت بذلك كل ذريعة كان يتذرع يها الكسيوس لتأخير الحربء؛ فدعا ريه 
أن يعينه والشمس موشكة على الغروب وخرج بالمصلين فى موكب يحمل شعلةٌ متقدة 
وهم ينشدون التراتيل الدينية؛ ولم يسمح الإمبراطور لبقية العسكر بالراحة؛ وحذا 
حذوهم أرفع القوم؛ ولم يستدّن أحدا حتى الدهماء الذين أمرهم بمثل هذا الأمر. 

ولما غاب قرص الشمس وراء الأفق كنت ترى السماء مضاءة بكثير من الأتوار 
المتالقة الوضاءة وقد خرج الجميع يحملون المشاعل والشموع: كل حسب قدرته, 
وثيتوها على رعوس رماحهم. ولا شك أن صلوات الجيش قد بلغت السماء... أم ترانى 
أقول إنها ارتفعت حثَّى بلغت الرب ذاته؟ وما أرى قوله باعتقاده بعجزه عن مهاجمة 
العدى - إن لم يعنه الرب - إلا برهانا على صدق إيمانه لأنه كان لا يضع ثقته فى 
إنسان أو جواد أى آلة حرب: ولكن إيمانه كان يتركز فى قدرة الرب العلى. 

ولقد أستمرت هذه المواكب حتى آذن الليل بالاتتصاف حيث مضى الإميراطور 
ليعطى جسده المنهوك قسطا من الراحة ونام قليلاً ثم هب ليسلّم الجند استعداد! للقتال 
حتى إنه كان فى بعض الأحيان يصنع صديرية الظهر والصدر والّلامة من الحرير لعدم 
وجود القدر الكافى من الحديد لسد حاجة الجميع: وكان القماش الحرير يشيه الحديد 
فى لونهء ولبس رجاله هذه الملايس وتم تجهيزهم جميعا حتى إذا برزت الشمس من 
خدرها ترك الإمبراطور الأخدود - بعد أن أمر بالنفخ فى الأبواق- لياخذ الجيش 
أهبته. وتجمع القواد واحتل هو مكانه فى المقدمة يزقر زفرة الحرب الوحشية؛ وجعل 
على الميمنة والميسرة القائدين جورج بالايواوجس وقسطنطين دلاسينوس. 
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. أما "مونستراس" فكان يقف على رابية وهو فى كامل سلاحه وكان رجاله إلى 
يمين الكومان الذين ما كادوا يرون الإمبراطور وهى يرتب صفوف جيشه للمعركة حتئ 
راحوا يسلحون أنفسهم ويرتبونها وفق أساليبهم القتالية؛ فكان على ميسرتهم 
"أوزتاس" وكان فى الشطر الغريى 'همبرتويلس' مع الكلت. 

هكذا كان جيش الإمبراطور أشبه بالطابية يحفها مشاته وفرسانه من كل جائب, 
وصدرت الأوامر مرة أخرى أن ينفخ فى الأبواق استعدادا للقتال. ولما رأى الروم جموع 
البشناق التى لا حصر لها وعرياتهم المخيفة التى كانت أشبه بالحصون دعوا الله فى 
صوت واحد أنْ يكلأهم برحمته؛ ثم اندفعوا اندقاع رجل واحد لقتال عدوهم؛ ويَقَدمّهم 
الإاميراطور على جواده. فلما أصبح الصف على شكل الهلال تقدم الجيش بأكمله بمن 
فيه من الكومان وكَرُوا جميعا على البشناق. غير أن واحدا من رجال العدى ( وكان يقود 
الصفوة المختارة من الرجال) توفع ما سوف تسفر عنه هذه الملحمة فاغتنم الفرصة 
لينجى بروحه فتقدم مع رهط من رجاله إلى الكومان وكان يتكلم لغتهم. وعلى الرغم من 
أن هؤلاء الأخيرين كانوا منهمكين فى قتال ضار مع بنى قومه إلا أنه كان يثق بهم 
أكثر من ثقته بالرومان: وانضم بمن معه إليهم طمعا منه فى أن يكونوا شفعاء له عند 
الإميراطور الذى ما إن شاهد هذا المنظر حتى خاف أن يحذى حذوهم رجال غيرهم من 
البشناق فيفرون إلى الكومان ويقفون جميعا ضد الجيش الرومانى؛ وحينذاك يتبدل 
الموقف يرمته. 

وكان الكسيوس من ذلك النوع من الرجال الذين إذا تأزمت الأمور اتخذوا على 
وجه السرعة القرار الحاسم الملائم للموقف الذى هم فيه لذلك فإنه لم يتراخ 
لحظة واحدة فى أن يأمر حامل العلم برفع الراية الإمبراطورية والوقوف على مقرية 
من الكومان. 

كان البشناق فى هذه الأثناء قد دبت الفوضى فى صفوفهم؛ وتقاتل الجيشان 
فيما بينهما قتالاً أسفر عن وقوع مجزرة مروعة لم يسبق لها مثيل: واستحر القتل 
الفظيع فى البشناق كما لى أن العناية الإلهية تخلت عنهم: وأصاب الإنهاك الشديد 
أعداءهم لكثرة ما أعملوا السيف فيهم حتى تراخوا فى مطاردتهم إياهم؛ وحينذاك كر 
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ألكسيوس على قلب العدى كرة بثْت الفوضى فى كتائب العدى بأجمعه وراح يصرع 
بحسامه كل من يقف فى طريقه؛ وكان يصرخ صرخات مدوية تنخلع لها القلوب حتى 
قلوب من كانوا بعيدين عنه. 

ولما حلّت الظهيرة وصارت الشمس فى كيد السماء رأئ ألكسيوس الخير فى أن 
يرسل من لدنه بعض الكشافة إلى الفلاحين ليملأوا روايا خمرهم بالماء ويحملوها على 
ظهور بغالهم ويعودوا بها إلى العسكر ففعلواء وفعل مشلّهم جيرائهم حتى الذين 
لم يُكلّقُوا بذلك ليطفئوا ظمأ رجال أنقذوهم من بطش البشناق» فجاء البعض بالجرار 
والبعض الآخر بالرواياء وغيرهم نما وصلت إليه أيديهم من الأوانى والأوعية. وكان 
المحاريون يرشفون الرشفة من الماء ثم يعاودون الحربء فكان المنظر حينذاك رائعا. 
وهلك فى هذا اليوم الذى هى الثلاثاء التاسع والعشرون من أيريل رجال جاوز عددهم 
عشرات الألوف . ولاقى هؤلاء الرجال ونساؤهم وأطفالهم مناياهم, وقد قتلوا جميعا عن 
بكرة أبيهم لم يبق أحد منهم على قيد الحياة. وأخذ الناس يتندرون بأغنية تهكمية تقول: 
' بسبب يوم واحد لن يرى البشئاق بعده قط شهر مايق . 

ولما أوشكت الشمس على المغيب - وقد لقى الجميع مصارعهم بالسيف بما فيهم 
الأطقال والأمهات ووقع الكثيرون غيرهم فى رق الأسر - أصدر الإمبراطور أمرة 
بإعادة النداء بالرجوع: ورجع هى إلى معسكر الروم. وكان منظرا عجيبا لكل من 
يسترجع فى خياله ما جرى فى سالف الأيام يوم غادر جنودتا بيزنطة لممارية البشناق 
الذين اشتروا الحبال والأنشوطات الجلدية لريط من يقع فى أيديهم من عدوهم.: فإذا 
يهم هم أنفسهم أسرى فى أيدى خصومهم فقيدوهم بالسلاسلء لكن هذا هى الذى 
جرى ذلك اليوم يوم حاريناهم عند"درسترا" حريا أذل الرب فيها كبرياءهم: ثم شاء 
الرب بعدئذ ‏ أعنى فى اليوم الذى أتحدث عنه الآن - وقد عرف ما هم فيه من خوف 
وحزن أفقداهم كل أمل لهم فى الخلاص وأصبحوا عاجزين فى وجه هؤلاء الجنود.. 
أقول إن الرب حينكذ منحهم نصرا فوق الذى يتوقعونه إذ ظهروا على عدوهم أسرا 
وقَثْلاً . وريما يكون ذلك مألوفا فى الحملات الصغيرة» أما فى هذه الحالة فقد هلك فى 
يوم وأحد شعب بأكمله : ذكوره ونساؤه وأطفاله. 
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(1) 


انفصلت القوات الكومانية والرومائية بعضها عن بعض وعاد كل من الجانبين إلى 
معسكره؛ ويينما كان الإمبراطور يتأهب لتناول عشائه وقد دخل الليل إذا برجل اسمه 
"سينوسيوس” يظهر أمامه ويصيح فى غضب : "ما هذا العيث الذى يجرى حولنا؟ وما 
تفسيره؟ إنه يوجد ثلاثون أسيرا بشئاقيا أى أكثر إزاء كل جندى من رجالنا.. ترى ما 
الذى سوف يحدث هنا إذا ما استغرق رجالنا فى التوم وحق لهم أن يناموا ببسبب 
الإنهاك الشديد الذى حل بهم ؟ .... سيقوم البشناق ويحل كل أسير فيد زميله 
ثم يستلون ناجرهم ويفتكون بعسكرنا.. لذلك أطلب منك أن تأمر بقتل معظم 
الأتدوف خالا .". 

فرماهالإمبراطور بنظرات قاسية وقال له: "رغم أن هؤلاء الأسرى 
بشناقيون إلا أنهم آدميون..وريما كانوا خصوما لنا ولكن من حقهم أن 
تلحظهم رحمتناء ولست أدرى ما الذى يحملك على أن تتلفظ بهذه السفاسف 
والترهات ؟ , 

فلم يتزحزح “"سينوسيون" عن موقفه ولم يملك ألكسيوس إلا أن صرفه 
غاضيا منه ولكنه أمر أن ينبادى فى كافة أرجاء المعسكر بتجريد البشناق 
من كل سلاح يحملونه ووضع كل هذه الأساحة فى مكان واحد مع تثسديد 
الحراسة على الأسرى. فلما فرغ الإمبراطور من هذا أمضى بقية ليلته هادئ البال 
قرير العين. 0 

على أن فريقا من الجند قاموا أثناء هذه الليلة بقتل كثير من الأسرى كما 
لى كانوا مأمورين بقتلهم؛ ولست أدرى أفعلوا ذلك استجابة لإيحاء علوى أم كان هناك 
دافع آخر غير معروف. على أن الإمبراطور ما كاد يسمع بهذا الخبر حتى تخيل أن 
هذا العمل من تدبير "سينوسيوس" فطلبه فى ساعته فحضر فعنفه وهدده بأفظع 
أنواع التهديدات» ثم أمر بإلقاء القبض عليه وقال له : "ما أرى هذا العمل إلا من 
تدبيرك وفعلك . ج' 
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وعلى الرغم من أن “سينوسيوس" نقى التهمة عن نفسه وأقسم أنه لا يد عما جرى 
إلا أن ألكسيوس أمر بِرْجه فى الحيس مقيدا بالسلاسل وقال لمن حوله؛ "دعوه يعلم 
كمْ تكون القيود وحدها مؤلة أفظع الإيلام حتى لا يعود ثانية فيصدر حكما ضد 
اخوانه . 

وريما كان الإمبراطور يفكر فى مضاعفة العقاب له وكاد أن يذهب أيعد من هذا 
لولا أن تدخل نفر من كبار رجال الدولة وأقرب الناس إلى الكسيوس ومن ذوى رحمه 
والتعسوا منه العفو عثه. 

ولقد تخوّف معظم الكومان إذ ذاك من نوايا الإمبراطور وخالجهم الظن بأنه قد 
يدير لهم مكيدةٌ تصيبهم منها مضرةٌ تحت جنح الظلام؛ ومن ثم حملوا كل ما 
يملكون واتخذوا من الليل جنة وستارا وتسللوا عبر الطريق المؤدى إلى الدانوب. كما 
أن الكسيوس بادر بالرحيل عند طلوع الصباح يسيب النتن الخييث المتصاعد من 
جيف القتلى ومضى إلى مكان يدعى "قلعة كالادندرا :63130680 الذى يبعد عن 
“خيرينى"' ثمانية عشر فرس خاء وانضم إليه فى الطريق 'ميليسنيوس' الذى لم 
يستطع مشاركته القتال لانصرافه إلى لقاء المجتدين الجددء فرحب كل منهما ١‏ 
بالآخر وراحا يتجاذيان الحديث فى الطريق عن الأحداث التى أدت إلى هزيمة 
البشناق, ولما بلغ ألكسيوس "كالادندرا" علم بنزوح الكومان. وإذ ذاك أمر يجمع 
جميع أمتعتهم ووضعها على ظهور اليفال لإرسالها إليهم» ويعث بكل ذلك صحبة 
رجال من قبله وطلب إليهم أن يسرعوا ما وسعتهم السرعة ويفتشوا عن الكومان 
حتى يلحقوهم ولى كانوا قد جاوزوا الدانوب ويسالموهم ما أمر هو به أن يسلّم 
إليهم وذلك حسب الاتفاق المبرم بينه ويينهم ذلك لأته كان يرى طيلة حياته أن 
الأكذوية ولى صغرت أمر مستنكر وخطيئة مرنولة, وكشيرا ما كان يتدد 
بالكذب جهرا . 

هذا خلاصة ما يمكن أن يقال بشأن الكومان الهاريين. 
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أما بقيتهم الذين تبعوه فقد أولم لهم وليمة فخمة استغرقت منهم بقية يومهم. غير 
أنه رأى الحكمة تقتضيه ألا يمنحهم المكافآت السخية فى لحظتهم هذه بل يحسن 
إرجاؤها حتى ينالوا قسطا من النوم ليذهب عنهم أثر الخمر التى تجرعوهاء وصتى 
يكونوا قد استعادوا كامل وعيهم: ولذلك فإنه جمعهم فى اليوم التالى وناولهم أجورهم 
فكان ما نقدهم إياه قدرا كبيرا يجاوز القدر الذى كان قد وعدهم به من قبلء ولما أراد 
ردهم إلى بلادهم خاف أن ينطلقوا هنا وهناك فى طلب الأسلاب والغنائم فيسرقون 
وينهبون كل ما يصادفهم؛ لذلك أخذ منهم الرهائن فأجابوه إلى ما أراد ولكنهم 
سألوه بدورهم أن يمنحهم عهود أمان لتطمئن قلويهم فيعث بيصحيبتهم "جواناكس” 
5 وكان وجا هذ فى شجاعته؛ عظيما فى حزمهة: قويا فى عزمه. وعهد إليه 
أن يرتب لهم كل شىء يحتاجونه؛ وأن يتأكد من وصول هؤلاء الكومان إلى 'زيجم' 
0 سالمين لم يصبهم أحد بضر. ويذلك اطمأنت أحوال الإمبراطور بفضل 
العناية الإلهية. ش 


ولا استقر كل شىء على ما يرام كر راجها إلى بيزنطة وكان ذلك فى النصف 
الأخير من شهر مابو فدخلها دخول الظافر المنتتصر. 

هنا ينبفى على أن أمسك عن الكلام عن البشناق رغم أنى لم أذكر من خبرهم 
إلا القليل بالنسبة لما ينيغى أن يقال » فما يبلغ ما قلته فيهم "قطرة ماء علقت بطرف 
إصبع غمست فى مياه بحر الأدراتيك" كما يقول المثل. 

أما فيما يتعلق يانتصارات الإميراطور الرائعة ونكساته الحربية على أيدى 
خصومه وأعماله الشخصية البارزة الدالة على شجاعته؛ والأحداث التى جرت وقتئذ 
والطريقة التى كان يكيّف بها نفسه فى كل ظرفء والوسائل المختلفة التى كان يعمد 
إليها للتغلب على الأهوال التى كانت تهدده أقول إنه ما كان بقدرة أحد ما- ولى كان 
هذا الشخص "ديموستين" ومعه رهط من الفصحاء - إيفاءه حقه, بل حتى لو اجتمع 
كافة رجال الأكاديمية واتحدوا جميعا ثم حاولوا وصف إنجازات الإمبراطور 
لما استطاعوا بلوغ ما يرومون 
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ما كادت تمضى بضعة أيام على عودة الإميراطور إلى قصره حتى أميط اللثام 
عن مؤامرة حاكها ضده"أريبيس" 8:16565 الأرمنى: وهويرتويولوس د5هاناهمم1مء طن 
الكلتى (وكانا من الضباط البارزين وصناديد الرجال) وقد استطاعا إغراء عدد 
لا بأس به ليشاركوهما فى مؤامرتهما. ولم يكن الرجال الذين ضموهم إليهما 
من غمار التاس, 


وقد توافرت الأدلة على تدبيرهم هذه المؤامرة فحوكصوا وأدينوا وقضى عليهم 
بالنفى فى الحال ومصادرة ممتلكاتهم: ولكن الإميراطور عارض يشدة هذه العقوية 
الصارمة التى تقضى بها القوانين فى مثل هذه القضية. 

ولقد تردد الكلام حينذاك عن هجوم يشنه الكومان وهى هجوم وصل خبره إلى 
سمع ألكسيوس ثم ما لبثت الأخبار أن جاءته بعد قليل بأن "بودينوس" 5نمم800 
ورجاله الدلماتيين قد ديروا خطة للزحف على بلادناء وكان من الصعب على الإميراطور 
أن يقرر ضد أى الجانبين يبدأ بالتحرك» ثم تبين له أخيرا أن الضرورة تحتم عليه أن 
يشرع بتكريس قوته لدفع الخطر الدلماتى؛ وأن الواجب يفرض عليه أن يأخذ الميادرة 
بتأمين الأودية الواقعة بين أرض الدلماتيين ويلادناء وعقد مؤتمرا عاما شرح فيه 
'الإمبراطور غرضه فوافقه الجميع عليه وأيدوه فيه ومن ثم غادر العاصمة؛ وما كاد يبلغ 
مدينة "فيليبويوليس' حتى تسلم رسالة خطية ممن سيكون بعد حين رئيس أساقفة 
بلغاريا الذى حذره من دوق 'دورازو' المدعو 'جون' وهى ابن أخيه ونائبه إسحاق فقد 
انهم عنده بتدبير ثورة ضده» فظل ألكسيوس طول يومه وليلته مشغول البال يتناهبه 
القلق من حرا سماع هذا الخير. لكنه لم يشاً أن يجعله موضوع بحث واستقصاء 
حفاظا ع (إسحاق والد حون ]: لكته فخ تااحية أخرى خاف أن تكون 


الشائعة حقيقة. 


كان "جون' شابا فى ميعة الصبا وكان الإمبراطور يعرف أن أمثاله يكونون فى 
العادة ضحايا انفعالات تحركهم وتثيرهم؛ وكان عنده ما يبرر الشك فى قيامه يتدبير 
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مؤامرة وثورة ضده ومن الممكن أن يصبح هذا الشاب [جون] سيب حزن ممض لكل 
من العم والأب على السواءء ومن ثم كان من الضرورى على ألكسيوس البحث عن أية 
وسدلة تمكنه من إخماد الفتنة فى مهدها والقضاء عليها قبل استفحالها. وكان مدفوعا 
فى ذلك أيضًا بحبه الصادق للشابء اذلك استقدم إليه كبير رجال الحرس الأجنبى 
إبان ذلك الوقت واسمه " أرجيروس كازاتزسوهى وإن كان بشناقى المولد إلا أنه كان 
حكيما حصيفا رزينا محبا للفضيلة والحق؛ وناوله كتابين وجه أحدهما إلى جون جاء 
فيه: "لقد علمت بتحركات المتبريرين العدوانية فى نواحى الممرات» وإتنى - وأنا مولاك 
الإامبراطور- قد غادرت مدينة قسطنطين وخرجت الحفاظ على حدود الإمبراطورية 
الرومائية وضمان سلامتها. والمطلوب منك أن توافينى بالوضع فى دلماتياء وتخبرتى 
عن مدى احترام "بولكان" 801635005 ومراعاته لاتفاقية السلام المبرمة بينتا ويينه إذ ما 
من يوم ينقضى إلا ويوافينى الخبر بما يسوعنى بشان ما هى جار هناك. وأخاف أن 
يكون "بولكان" من الأعداء ومن المتآمرين ضدىء فإذا اتّضع أمامى ما هى جار هناك 
أخذنا استعداداتنا التامة للقضاء على خططه ثم نعيدك إلى الليريوم بعد أن نكون قد 
زودناك بالخطة المثلى التى ينبغى انُتهاجها حتى ينصرنا الله بفضله ونحن نحارب 
أعداعتا فى جبهتين . 

كان هذا هو مضمون الرسالة التى بعث يها ألكسيوس إلى ابن أخيه جون 
[ابن إسحاق] . 

ثم كانت الرسالة الثانية التى عهد بها أيضًا إلى" أرجيروس” وأمّره أن يسلمها 
إلى كبار أصحاب السلطة فى مدينة "دورازى" وهى كالآتى:"حين علمنا أن بولكان عاود 
التآمر ضدنا غادرنا سسزنطة لنطمئن على سلامة الوديان الواقعة بين دلماتيا وبين 
أراضينا وإنعلم فى الوقت ذاته بالخبر اليقين عن تحركات هذا الرجل ونشاطه هو 
وأتباعه. ولقد قضت هذه الأمور علينا أن نستدعى دوقكم وهو إلعزيز جون ابن أخى 
إمبراطوركم وأحللنا مكانه حامل هذه الرسالة ورفعناه إلى مرقبة الدوق ومن ثم 


فالواجب عليكم أن تكرموا وفادته وتستجييوا لكل ما يصدر عنه ويأمر به , 
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حمل "كازاتزس" هاتين الرسالتين وأذن له بالسفر وصدرت إليه التعليمات أن يبدأ 
بتسليم جون [ابن إسحاق] الرسالة الموجهة إليه فإن أطاع ما تضمنته بنفس راضية 
فعلى كازاتزس أنْ يستدعى كل كبار مواطنى دورازى ويقرأ عليهم سرا الرسالة الثانية 
فق يسا فكوة قن القاء القيهن غلى "جوت" . 


5 


تناهت هذه الأخبار إلى سمع إسحاق التائب الأول أثناء وجوده فى القسطنطينية 
فغادرها على جناح السرعة ووصل إلى فيليبويوليس" بعد رحلة استغرقت يومين 
وليلتين: ودخل على الإمبراطور فسطاطه وهو مستغرق فى نومه دون أن يحدث أى 
صوت أو حجلبة قد توقظ ألكسيوس من نومهء ثم مضى فرقد فى الفراش الآخر المجاور 
لأخيه مشيرا بيده إلى حجاب أخيه بالتزام:الهدوء ونام هى الآخر. فلما استيقظ 
الكسيوبس اعترته الدهشة حين شاهد أخاه؛ لكنه أمسك عن الكلام برهة وأمر من كانوا 
حاضرى المجلس حينذاك أن يفعلوا فعله فلا يُنُبسون ببنت شفة. ولما استيقظ إسحاق 
وجد أخاه ألكسيوس قد سبقه فى الاستيقاظ فجلس أمامه يراقبه ثم عانق كل منهما 
الآخر وتبادلا التحية؛ ثم استحلقه الإمبراطور أن يذكر له ما يريده وعما دعاه إلى 
الحضور فقال له: 'لقد جئت من أجلك نت" ؛ فرد عليه ألكسيوس: ' لقد حملت نفسك 
مشقة سقرك الطويل بلا مبرر", فلم يستطع نائبه الرد عليه وأمسك عن الكلام برهة 
استغرقه فيها التفكير فى النبً الذى يتوقعه من" دورازى". 

كان الأب إسحاق [والد جون] حال سماعه الشائعات الدائرة حول ولده قد أنفذ 
إليه رسولاً حمله سطورا قلائل يحثه فيها على المبادرة السريعة لزيارة الإمبراطور 
والقدوم عليه, ثم بادر إسحاق فغادر العاصمة فى الوقت الذى بعث فيه رسوله بهذه 
الرسالة إلى ولدهء ثم راح يحث الخطى إلى "فيليبوبوليمس" لدحض الاتهامات التى 
رمى بها جون عند ألكسيوس ويسعى للتحدث إلى الإمبراطور عساهما يقفان على 


334 


الأسباب التى يحتمل أن تكون هى التى أدت إلى ما جرىء كما أراد فى الوقت ذاته 
انتظار ولده 'جون . ْ 

استأذن إسحاق من الإميراطور وانسحب من فسطاطه إلى الخيمة التى خصصت 
له ولم يلبث رسول إسحاق أن عاد إليه من 'دورازى' يخيره أن ولده "جون" فى الطريق 
إليه. فتنفس الأب الصعداء عند سماعه هذا الخبر وتيددت مخاوفه وعادت الطمأتينة 
تغمر نفسه من جديد؛ ثم تقدم إلى الإميراطور وجوانحه تغلى غضبا ونقمة على الذين 
افتروا الكذب على ولدهء ووقف أمام أخيه ثائرا حنقا ضيق الصدر بما قعلواء فما رآه 
الإمبراطور حتى أدرك علة قدومه عليه واكتفى بأن قال له: "لقد أصبحت أنا سوا 
ما أكون والعلة أنت" . 

والحق أنه كان يضطرم بالغضب إذ لم يكن هى الشخص الذى يستطيع السيطرة 
على غضبه؛ وريما كانت الكلمة العابرة كافية لإثارة حنقه. 

ثم تابع كلامه قائلاً: "ليس غضبى من جلالتكم مثل غضبى على ذلك الرجل الذى 
افترى الكذب على ولدى" (مشير! إلى أدريان). 

ولما كان الإمبراطور رقيق الحاشية سمح الطبع فقد أمسك عن الرد على أخيه لأنه 
كان يدرى الطريقة المثلى لقثء غضب اسحاق. 

وجلس الاثنان مع قيصر "نقفور ميليسينس" ورهط من أقرب الناس إليهما 
يتحدثون فى التهم الموجهة إلى جون: فلما رأى إسحاق أخاه "أدريان وميلينس 
يهاجمان ولده بخبث ودهاء لم يعد قادرا مرة أخرى على كبت ثورة حنقه المضطرم: 
ونظر إلى أخيه "أدريان" نظرات نارية ولم يحول عينيه عنه وهدده بأنه سوف ينتف 
لحيته ويلقنه درسا يمنعه من أن يحاول بأكاذيبه الوقحة حرمان الإمبراطور من أمثال 
هولاء الأقارب. ويينما هم فى غمرة هذه الأحاديث إذا بجون (اين إسحاق) يصل 
فدخلوا به مباشرة إلى الفسطاط الإميراطورى حيث استمع إلى جميع التهم التى رمى 
بها عند ألكسيوسء ومع ذلك فإنه لم يوضع موضع الاستجواب أيدا. 
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ووقف المدعى عليه يينما خاطبه الإمبراطور يقوله: “إننى لا أستطيع أن أعير أذتا 
لهذه الشائعات بسبب أبيك الذى هى أخى (إسحاق) فاطرح عنك كل هم يساورك وتابع 
حياتك التى أنت عليها". 

لقد قيل كل هذا داخل الخيمة الإميراطورية واقتصر الحضور على أدنى الأقارب 
ولم يحضر أحد غريب عنهم وكان الهدف مما قيل - أو ما قصد أن يقال -هى تهدئة 
الخواطر. ثم بعث الإمبراطور فى طلب أخيه (أعنى نائبه إسحاق) وابنه جون: وطال 
الحديث بينهم وانتهى بأن قال لإسحاق: "اذهب الآن إلى القسطنطينية هادئ البال 
وأخبر أمنا يما جرى بيننا. أما عن هذا الشاب - وأشار إلى "جون"- فإِنَّى راده ثانية 
إلى ران ليصرف أمور ولايته ويدبر شئونها على عادته". 

ثم انفصل كل.واحد منهما عن الآخر فمضى إسحاق غداة يومه هذا إلى 
القسطنطية» وأما جون فقد انطلق إلى "دورازو" 


0) 


لم يكن هذا الحادث خاتمة متاعب الإمبراطور بل كان هناك أيضًا "تيودور 
جبراس الذى كان يقيم فى بيزنطة؛ ولم يكن الإمبراطور يجهل ما طبع عليه هذا الرجل 
من شدة التهور وسرعة الاندفاع: فلا عجب إن أمر بنفيه من العاصمة وإن أكرمه 
فأصبح دوق مدينة طراييزوس 7:806205 التى سيق استردادها من بد السلاجقة 
الأتراك. 

ولقد جاء هذا الرجل أصلاً من خلديا' 62810363 وكان من الطبقة الأرستقراطية 
إلى جانبي أنه كا مجان ذائع الصيت وذكيا مقداما؛ وقد لازمه التوفيق فى كل عملٍ 
تولاهء فما من حرب خاض غمارها إلأومشى النصر فى ركابه. فلما ولي المدينة 
اعتيرها ملكا خالصا له» وأوصد أبوابها فى وجوه الجميع. 
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وكان السياستكريتور إسحاق كومنين قرر أن يزوج إحدى بناته لجريجوى بن 
جيراسء ولكن لما كان الشاب وإلفتاة لا يزالان طفلين غريرين فلم يزد خبر المصاهرة 
عن كلام نطقت به الشفاه لكنه لم يرق إلى مرتبة العقد. وكان جبراس قد قدم على 
الإامبراطور ليعهد بولده "جريجورى' إلى رعايته وينشاً فى كنفه حتى يبلغ سن الزواج 
فيشهر عقد قرانه على الفتاة. ش 

ثم استاذن "جبراس” الإمبراطور فى العودة إلى بلده فأذن له فعاد لكن لم تلبث 
زوجته أن ماتت فتزوج ثانية وكانت زوجته الجديدة امرأة" الأنيّة "تجرى فى عروقها 
دماء تشير الى شرف أصلها. وشاءعت الصدفة أن تكون هى وامرأة السباستكريتور 
ابنتى خالة ولا عرفت صلة القرابة هذه أصبح زواج الابن للابئة بعضهما ببعض باطلاً 
بحجة أن القانون يمنعه وترفضه الشرائع الكنسية ولا تجيزه. 

كان الإميراطور يعرف شهرة جيراس الحريية ويدرك خطره الجسيم علية؛ ومن ثم 
لم يكن ميالاً - وقد شُجبت المصاهرة - لأن يعود جريجورى إلى أبيه [جبراس] بل 
أراد إيقاءه فى القسطنطينية لسيبين: أما أولهما فرغيته فى اتخاذه رهينة عنده يحبط 
كل شر قد يهم أبوه بارتكابه ويريد أن بلحق هذا الشر بالإمبراطورء وأما ثانيهما فإنه 
كان يطمع أن يكتسب من ورائه مودة جبراس وصداقته إذ كان فى عزمه أن يزوج 
جريجورى من إحدى أخواتى. 

فذاق هنما اسماخ اللذاخ وقها الاممزاطون لنمتم تجرنجور من الريحيل: 


ولقد زار جبراس الكيير القسطنطينية وهى لا يدرى شيئًا عن دواعى الإميراطور 
وخططه فى إبقاء ولده عنده, ومضى بلتمس - سرا - الوسيلة التى يستطيع بها 
استرجاع وده. وها أنت ذا ترى أنه على الرغم من أن ألكسيوس تكلم بعبارات مبهمة 
غامضة عن فكرته تارةٌ وألقى بعض الوضوح على الموقف تارة أخرى إلا أن شيئًا من 
ذلك لم موشح العقيقة ولمينيتها ضراعة :وإذا كان تجبراس لوقف على يحقيقة الأمن 
إلا أنه لم يعد يكترث بشىء ما بعد فسخ الخطوية السابقة وهى الخطوبة التى لا أدرى 
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السبب فيما صارت إليه فإنه طالب برد ولده إليه كما طالب باستصحابه معه فى أويته 
إلى ولايته؛ لكن الثابت أن الإمبراطور رفض فى كل الحالات رد اينه إليه وأنكر على 
أبيه استصحابه معه فى رجوعه إلى ولايته» وحين ذاك لم يجد جبراس مندوحة عن 
التظاهر بالقبول لا أراده ألكسيوس وأن يترك ولده وراءه متظاهرا بطاعته للإميراطور 
واحترامه اشيئته واستجابةً لرغيته . وحين هم جبراس بمغادرة ييزنطة بعد وداعه 
: الإمبراطور إذا بإسحاق يستقبله استقبالاً تجلت فيه مظاهر المودة وقيل إن ذلك راجع 
إلى صلة القرابة الكبيرة التى تريط كلا منهما بالآخر وانعكاسا لعلاقة الصداقة بينهما 
وزاد إسحاق فاستضاف جبراس فى دار له من أجمل الدور فى ضواحى "برويونتوس" 
حيث تقوم كنيسة القديس الشهيد العظيم "فوكاس" وبعد الفراغ من المتدب الفخمة 
استاذته إسحاق فى العودة إلى العاصمة وعندئذ تقدم جبراس إليه سائلاً إياه أن 
يأذن لولده فى اصطحابه طوال اليو التالى فأذن إسحاق ووافقه على ما طليه . 


وبيتما كان جبرامن الأتيم على وشك نقارقة الضسى فى البقم القالى مقن الان 
يلتمس من مؤدبى الغلام أن يأذنوا له بمرافقته حتى 'سوثينيوم'اناماء5010 لاعتزامه 
اليقاء بها بعض الوقت للاستجمام فاستجابوا له وإن ذهبوا معه. غير أنه عاد مرة 
أخرى يرجوهم -وهى يهم بالرحيل- أن يرافقه ولده حتى "فاروس" 563:05 فأتكروا 
عليه سؤاله هذا فنخذ ينتحل شتى المعاذير ويعزى ما يطليه منهم إلى عاطفة الأبوة 
وحب الوالد لولده ولاسيما وهى سوف يفارقه أمدا قد يطولء فأثر إلحاحه الشديد فيهم 
وعطفت عليهم قلوب مؤدبى الغلام فرضخوا مرة أخرى له وتابع الجميع الرحلة حتى إذا 
بلغ السفر بهم 'فاروس"' كشف جبراس عن مكنون طويته وخفى قصده وانتزع ولده 
منهم ووضعه على ظهر سفينة تجارية مضت به ويولده إلى البحر الأسود. 

ما إن سمع الإميراطونر بما جرى حتى بعث فى الحال القوارب السريعة فى أثر 
الفارين» وحمل ملاحيها رسالة خطية كلفهم بتسليمها إلى" جبراس" وأمرهم أن يعودوا 
إليه ومعهم الفلام؛ فإن رقض الأب وكابر قعليهم أن يوضحوا له مغبة رفضه 
وما ينطوى عليه هذا الرفض من غضبب الإمبراطور عليه. 
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استجاب الملاحون لأمر الكسيوس ولحقوا يجبراس يعد مفادرتهم مدينة 
"إيجيئوس” 5دنادأوه وكان لحاقهم إياه قرب موضع يطلق عليه الأهالى اسم "كاراميز” 
وسلموه الرسالة الإمبراطورية التى أفصح فيها الإمبراطور ألكسيوس عن رغبته فى أن 
تف إحدى أخواتى إلى الغلام؛ وطال الجدال والحوار بين الجانبين لكنه انتهى يإرغام 
"جيراس" على أن يسلمهم ولده "جريجورى" وسرعان ما صادق على الزواج وفق ما 
تقضى به الشريعة وحدها وعهدوا بجريجورى إلى مؤدب كان من حاشية الإمبراطور 
هى الخصى 'ميخائيل . 

أصبح "جريجورى" يقضى وقته فى القصر وأحيط بكل ضروب الرعاية» فنشاً على 
الأخلاق الكريمة ودريوه أحسن تدريب على جميع فنون القتال حتى أصاب منها القدر 
العظيم وصار له القدح المعلى فى هذا الفنء لكن على الرغم من هذا الأسلوب من 
الحياة التى بيحياها الصبى والتى أحاطوه بها فإنه كان يأبى أنْ يرضخ لأحد ما أيا 
كان هذا الشخصء وشق عليه ما اعتقده من أنهم يظنونه لم يكن أهلاً للاحترام رغم أنه 
كان يعتبر نقسه جديرا به. ويضاف إلى ذلك أنه كان فى نزا ع دائم مع مؤديه . لذلك 
فكر فى الفرار إلى أبيه مع أن الواجب كان يقتضيه أن يكون شاكرا على ما يبذلونه 
من الرعاية به. وعلى الرغم من أنه لم يكتَّبٍ لمحاولته الفرار النجاح الذى كان يرجوه 
فإنه حاولها حين اختار رجالا معينين أخذ يتقرب إليهم وجعلهم موضع ثقته وهم 
السادة: جورج "ديكانوس" 2663805 يوستايوس كاميتسس ' وميخائيل الساقى 
الملقب عادة بين رجال القصر بالساقى؛ وكانوا جميعا من المحاريين الصناديد ومن 
بطانة الإمبراطور؛ غير أن واحد! منهم وهى "ميخائيل" مضى إلى الإمبراطور وأفضى 
إليه بكل شىءء فأنكر ألكسيوس ما سمعته أذناه ولم يستطع أن يصدق ما قيل له. 

لا أضر جبراس الصغير على التعجول يالهرب قال له من ظلوا على الوفاء 
للإمبراطور: "ما يكون لنا أن نساعدك إن لم تؤكد خطتك باليمين تقسمه لنا ", 
فاستجاب لهم وأقسم اليمين وإذ ذاك كاشفوه سرا بالموضع الذى فيه المسمار المقدس 
الذى غرزه الفاسق الزنيم فى جنب مخلصناء ثم رتبوا الأمر على أن يأخذوه من مكانه 
ويأتوا به إلى جبراس ليقسم عليه فأطاعهم جبراس ودخلوا المكان خلسة. 
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وحينذاك انطلق واحد ممن كانوا قد أخيروا الإمبراطور من قيل بالخطة وقال له: 
هذا هى البرهان.. وهذا هو جبراس والمسمار فى طيات ثيايه". 

فأمر الإمبراطور بالقيض عليه فى الحال وأخرجوا الأثر المقدس من مكان خفى 
فى ثيابه وجرت مسالته فاعترف بكل شىء وأفصح عن أسماء شركائه فى الجرم 
واعترف بكل تفاصيل خططه وحاكّمه ألكسيوس وحكم عليه بالحيس وأسلمه إلى " جورج 
بوتوماتس" دوق فيلادلفيا وكلفه بوضعه تحت الحراسة والزج يه فى سجن القلعة مع 


تقييدة بالسلاسل. 
كمأ بعث يجورج ديكانوس محملاً بكتاب إلى ليونيكيريتس دوق 'باريستيرون" 
آمرأ أن يعاونه فى حماية منطقة الدانوب. ولكن !| لحقيقة أنه أرسله إلى هناك ليكون 


تحت نظرهء أما بوستاس "كاميتزيس" ويقية من معه فقد أدينوا فتقوا وسجنوا . 
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الكتاب التاسع 
الحرب ضد السلاجقة )٠١94-1٠١١49(‏ 


مؤامرة نقفور ديوجين )٠١54(‏ 


فقرات الكتاب التاسع 


-١‏ ألكسيوس يزور زيجم. تزاخاس يعلن نفسه إميراطورا فى أزمير. 

؟- جون دوكاس يستولى على ميثلين وتزاخاس يسعى إلى الصلح ولكن يقسد 
الاتفاق. 

- جون يقضى على التوازن فى كريت وقبرص. 

؛ - رسالة ألكسيوس إلى قلج أرسلان الذى يقتل "تزاخاس" بعد أن يؤمنه. 

ه - بلُكان يدخل الأرض البيزنيطة من دلماتياء ثم يعقد الصلح مع الإمبراطور 
حين اقترابه لكنه سرعان ما ينقضه وينتصر على جون بعد محاولتين. 

5 - وصف شامل لحداة "ديوجين . 

١‏ - ألكسيوس لا يزال يبذل محاولاته لتهدئته. 

/ - “موزاكس" يبث الخوف فى نفس "ديوجين" بذكر أعدائه. 

- سمل عينى" ديوجين"' بموافقة - أو بغير موافقة - من الإمبراطور, 


٠‏ - التغلب على ديوجين الذى يتقن علم الهندسة رغم كف بصره. استمراره فى 
تدبير المؤامرات واعترافه بهاء ولكنه يلقى العفو من الإميراطور, 
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ما كاد بال الإميراطور يفرغ من مشكلتى جون [ابن أخيه إسحاق] وجريجورى 
جبراس حتى غادر فيليبويوليس إلى السهول الواقعة بين دلماتيا ويلادناء واجتاز كل 
المنطقة التى يسميها أهلها بمنطقة 'زيجم" الجبلية: وكان اجتيازه إياها سيرا على 
القدمين ولم يركب دابة لشدة وعورة الناحية وامتلائها بالأخاديد العميقة الفاصة 
بالغابات التى يكاد يكون اختراقها أمرا مستحيلاً, ولم يترك الإميراطور مكانا إلا زاره, 
ولا شعبا إلا نقضه يعينيه؛ كما أنه لم يدع موضعا من المواضع - حتى ولو كان 
صغيرا - يمكن الوصول منه إلى بلادنا إلا وأقام به ما يمنع العدى من اقتحامه: وأمر 
بحفر الخنادق فى بعض المناطق؛ وجاء إلى أماكن أخرى فأمر بتشييد الأبيراج الخشبية 
بها بقدر ما تسمح به الناحية: كذلك أصدر تعليماته بإقامة تحصينات صغيرة كان 
بعضها من اللين والبعض الآخر من الحجارة» وحدد هى ينفسه المسافات التى تفصل 
كل واحدة عن الأخرى؛ ثم جاء إلى نقاط غير هذه وتلك فأمر باجتثاث ما فيها من 
الأشجار الباسقة واقتلاعها من جذورها وسد بها الطريق أمام الأعداء, فلما أنجز كل 
ذلك عاد أدراجه إلى القسطنطينية. 


ربما أوحت كلماتى هذه إلى القارئ بأن تلك الإجراءات التى اتخذها كانت يسيطة 
سهلة؛ ولكن شهود العيان الذين لا يزال بعضهم أحياء إلى اليوم يشهدون بالمشقة التى 
تكبدها الكسيوس فى هذه السفرة المضنية. 

على أنه ما كاد يوب من سفره هذا حتى توالت الأخبار عن "تزيجاس" وما ابتلى 
به من الهزائم فى البر والبحر على السواء؛ ومع ذلك فإنه لم يكف عن السعى لتحقيق 
نواياه السابقة فعمصبي رأسه بالعصاية الإاميراطورية؛ ونعت نفسه بالامبراطور» واتخذ 
من أزمير دأر إقامة ملكية» وجهز أسطولاً عاث به فسادا فى الجزر المتناثرة هناك: غير 
مستهدق من ذلك كله سويى الوصول إلى بيزئطة ذاتها والاستيلاء على السلطة العليا 
إن أمكنه ذلك وكان الإمبراطور يتلقى كل يوم من التقارير ما يؤكد له هذا القصد, ومن 
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القن تاسكس عاد عي يذه :اروف د ان بتر الكو ال ممع ا لفن 
بذل الجهد لدَرْءِ الخطر, لذلك أمضى بقية السنة (من نهاية الربيع حتى أواخر الشتاء) 
ماكز يككوة للحرب لكين قاورا على موا حي '"تزاحاس" بقوات ت كييرة مستعدة للقضاء 
تماما على آماله قضاء مبرما وتدمير خططه وسحق مشاريعه فى أقصر وقت ويأسرع 
ما يمكن. على أنه رأى أن تحقيق هذه الأمور يحتم عليه أن يعمل على إخراجه من 
"أزمير' نفسها ومن غيرها من النواحى التى كان قد استولى عليها من قبل ومن ثم 
أصيح لزاما على الكسيوس انتراعها منه. فلما أوشك الشتاء ء على الانصرام وأهلت 
تباشير الربيع | اللطيفة اأستدعى الكسيوس إليه "حون دوكاس" ندج أخته وكان فى 
'إبيدامنوس" وعينه أميرا أعظم للبحرية؛ كما وضع تحت قيادته جيشا من المقاتلين على 
اليايسة ممن أحسن اختيارهم وأمره بالزحف بهم على "تزاخاس", كما عهد إلى 
"قسطنطين دالاسينوس" بالإشراف على الأسطول والإيحار به على طول الساحل, 
وكانت الفكرة التى وراء ذلك هى أن يصلوا إلى "ميتيلين" وأن يحدقوا بتزاخاس من 
النونو لدو على اشوا 


حالما وصل دوكاس إلى الموضع المشار إليه أمر ببناء أيراج خشبية واتخذ من ' 
المدينة مركزا لعملياته الحربية: وهكذا بدأ الحملة بدءا عنيفا. وكان تزاخاس قد خلف 
هنا أخاه "جلباتزس" 1-5 على رأس الحامية , ولما كان يعلم أن القوة التى 
تحت يده ليست كافية للوقوف فى وجه رجل له من الخبرة ما لدى دوكاس فقد أسرع 
عائدا على رأس جيش هاحمه به وكان قنتالاً ضاريا مرهقا لم يكف أحد فيه عن الآخر 
إلا بدخول الليل. . وشهدت الشهور القمرية الثلاثة التالية هجمات يومية على 
الأسوار فى 'ميتلين", كما ظلت الخرب على "تزاخاس" كل يوم من مطلع الفجر حتى 
غروب الشمس, 


: وعلى الرغم من بطولة"دوكاس" إلا أن جهوده العظيمة لم تسفر عن تقدم يذكر 
مما بليل خاطر الإمبراطور وأثار حنقه, فجاء ذات يوم إلى أحد الجتود وسأله وهو 
يغادر ‏ ميتلين" وقد اكتشف أن ليس لدوكاس من عمل سوى القتال- أقول إنه سأل هذا 
الجندى عن الأحوال قائلاً له: "فى أية ساعة من ساعات النهار تشرعون فى قتال 
تزاخاس"؟ فأجابه الجندى” قرب شروق الشمس", ٠‏ فعاكى يسأله وأى الفريقين يكون فى 
مواجهة الشمس؟؟ فقال الرجل" فريقنا نحن". 
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فأدرك ألكسيوس علة فشل رجاله. وسرعان ما وجد العلاج فى لحظته؛ ومن كم أرسل 
كتابا إلى دوكاس ينصحه فيه يالكف عن قتال الخصم إذا كان الوقت صباحا. وجاء فى 
كتايه هذا إليه قوله: "لا تدع واحدا يقاتل اثنين"؛ يقصد بذلك "شعاع الشمس والبرايرة ‏ 
وأخبره أن الوقت يكون أكثر ملامة وفى صالحه إن هو قاتل حين تكون | أشفس قد 
عبرت خط الزوال وانحرفت نحو الغرب. ظ 

ثم وضع هذه الرسالة فى يد الجندئ وصرفه بعد أنْ زوده بكشير من النصائح 
وأنهى كلامه إليه قائلا: ' إِنْ قاتلتم والشمس جائحة للغروب أحرزتم النصر فى الحال". 

وتسلم دوكاس الرسالة من رجله ولم يعد ثم للعدى تجاح منذ أن أخذ دوكاس 
نفسه بتصيحة الإميراطور ولم يقصر فى اتباعها . 


فلما كان اليوم التالى برز البرابرة فى سلاحهم كعادتهم, أما العسكر الرومانى 
فقد ركنوا للسكون نزولاً على اقتراح ألكسيوس, فلما رأى المتبريرون ما جرى من 
جاتب الروم يئسوا من الاشتباك فى معركة معهم فى يومهم هذاء فتّحوا سلاحهم جانبا 
وأقاموا حيث هم. 

ولكن “دوكاس" لم يكن بالرجل الذى يركن للهدوء إذ ما كاد النهار ينتتصف حتى 
كان هى ورجاله كافة على أتم أهبة للحرب وأكمل استعداد لهاء فلما آذنت الشمس 
بالانحدار إلى خدرها كانوا هم قد رتبوا صفوفهم للقتال وغافلوا البرابرة وهاجموهم 
وهم يصيحون صيحات الحرب المفزعة. ويصرخون صرخات مخيفة تبعث الرعب فى 
القلوب. لكن يظهر أن "تزاخاس' لم يؤخذ على غرة فقد أمر رجاله أن يحملوا سلاحهم 
ويصدوا عدوهم ويكروا عليهم كراتهم الوحشية. وهبت إن ذاك ريح عاصفة فلما أخذوا 
فى الاشتباك انعقدت فى الأفق سحابة من التراب وألقت الشمس بشواعها فى وجوه 
اليرايرة فأعماهم؛ وزاد من بلواهم أن هجوم الروم عليهم كان أعنف من كل هجوم 
سبقه فى ضراوته ووحشيته, ففر المتيربرون» وأعقب ذلك ما اعترى 'تزاخاس' من 
ضعف لم يعد قادرا معه على الصمود أى تحمل أهوال الحصار ولا القتال» فراح يلتمس 
الصلح وصار غاية ما يرجوه أن يتمكن من الإبحار إلى "أزمير" سالما هو ومن معه, 
فوافق دوكاس على التماسه وأخذ رهينتين من وجوه من معه. 


247 


كذلك طلب "تزاخاس” هو الآخر أيضئًا من دوكاس أن يسلمه رهائن من جاتيه, 
فأجابه إلى ما طلب شريطة ألا يمس الميتليين بسوء أثناء مغادرته الذاحية: وألاً يصحب 
أحدا منهم معه إلى أزمير. 

وأسلمه اثنين هما "إسكندر يوفيربينوس" ومانويل يوتوميتس” وهما من أمهر 
المحاريين وأشجع الرجال؛ كما تعهد من جانبه بحماية "تزاخاس" وأن يخرجه محروسا 
آمنا فى طريق عودته إلى أزمير. وتبادل الطرفان الأيمان على الوفاء بما تعهدا به, 
ويذلك تنفس دوكاس الصعداء لعدم تعرض تزاخاس بالأذى لأهل "ميتلين" أثناء 
انسحابه: واكتفى "تزاخاس" بالعهد يأخذه بألا يعرض له الأسطول الرومى بالشر فى 
رحيله. وإذا كان من المستحيل على السرطان أن يسير فى خط مستقيم فقد كان من 
المستحيل على تزاخاس أن يفارق الشر الذى طبع عليهء إِذْ حاول نقل أهالى "ميتلين" 
يما فيهم من الحريم والأطفال. 

بينما كانت الأمور تجرى على هذا النسق أرسى أمير اليحر "قسطنطين 
دالاسينوس" بسفنه عند رأس يوغاز هناك وكان دوكاس قد أمره بالمجىء لكنه لم يكن 
قد وصل حتى هذه اللحظة فلما رأى ما ارتكيه تزاخاس جاء هو إلى دوكاس ملتمسا 
منه أن يأذن له بالقتال فلم يقره على ما طلب احتراما منه لليمين التى أقسمهاء ولكن 
"دا لاسينوس" مضى يل عليه ويقول: "لقد أقسمت أنت اليمين ولم أكن أنا حاضركما؛ 
فأوف ييمينك كما تشاء ولا تشجبهء أما أنا فلما لم أكن موجودا ولم أعرف شيئًا عما 
اتفقتما عليه فيما بينكما فلا جناح على إِنْ أنا قمت يعمل ضد تزاخاس". 

وبينما كان تزاخاس يفك مراسيه ويهم بالإبهار مياشرة إلى أزمير إذا 
ب دلاسينوس يباغته بالهجوم ويأخذه على غرة أخذ مقتدر ويستولى على بقية أسطول 
العدى وهى يهم بالإقلاعء ويذلك أنقذ دالاسينوس جميع الأسرى وغيرهم ممخ كاتوا 
يرسفون فى قيودهم. واستحوذ دالاسينوس على كثير من سفن عدوه القتالية وفتك 
ببحارتها وملاحيها؛ وكاد تزاخاس الإنيم أن يقع هى نقسه أسيرا لولا أنه كان يتوقع 
ما جرى فركب واحدة من أسرع السفن وانطلق بها فنجا دون أن يدري به أحد 
ولم تّره عين: ولم يتوقع أحد خاتمة الموقف فإنه قد جاء إلى جماعة من الترك اتفق 
معهم على أن يقفوا له على البر يرقيون مجيئه حتى يبلغ أزمير دون كيد. 
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النيى رق كت 'له"التمااح إذ أرسى نهتاكدواتمتل تالتراة ماسقطا م الحؤرةافى الهاية 


إلى أزمير. 
أما قاهره "دالاسينوس" فقد عاد للانضمام إلى الدوق الكبير الذى كان يدعم 
استحكامات مدتلين, 


' بعد عودة دالاسينوس إلى بلده أخذ دوكاس قسما كبيرا من الأسطول الرومى 
ومضى ليحرر الأماكن التى كان تزاخاس قد استولى عليها ومن بينها عدد كبير من 
الجزر كان منها 'ساموس' واتسم استيلاؤه عليها بالسرعة قبل أن يعود دوكاس إلى 
القسطنطشة, ْ 
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سمع الإميراطور بعد أيام قلائل بخبر ثورة كريكس 5©»الا/ة»! واستيلائه على 
كريت؛ كما علم بوقوع قبرص فى يد الرابسوميين فجهز أسطولاً قويا بقيادة "جون 
دوكاس " الذى ما إن علم أهل كريت بوصوله إلى "كارياثوس" 360505م:8 - التى 
يعرفون أنها لا تبعد كثيرا عنهم - حتى هاجموا كريكس وذبحوه ذبح الشأة, 
ثم أسلموا المدينة إلى الدوق الكبير. فلما وثق دوكاس من أن كريت صارت فى أيدٍ 
أمينة غادرها تاركا بها حامية كافية للدفاع عنها وأبحر إلى طرابلسء فلما أرسى 
بها بادر بالاستيلاء أولاً على "كيرينا" 16/603 التى سرعان ما خضعت من أول غارة 
شنّها عليها. 

ولقد شد هذا النباً من عزيمة الرابسوميين فخرجوا بأسلحتهم لقتاله فلم يجد بدا 
إزاء هذه الاستعدادات الكبيرة من مغادرة "نيقوسيا" واحتلال المرتفعات المشرفة 
على "'كيرينيا". ثم ضرب معسكره فى هذه البقعة ولكنه رفض الحرب فى لحظته هذه 
مما دل على عدم خبرته بالقتال وجهله بفن التخطيط الحربىء فقد كان الواجب يقرض 
عليه أن يهاجم الروم قبل أن يستعدوا للقتال, ولم يكن تأجيله الهجوم راجعا إلى نقصٍ 
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عنده فى الترتيبات التى تسبق الهجوم: أو أنه غير مستعد للحرب؛ إذ يشير الواقع إلى 
كامل الاستعداد لشن معركة فى لحظته هذهء ولكنه كان عازفا عن الزج بنفسه فى 
منازعات من أى توع ؛ ولقد سلك سبيلاً لا يليق إلا بالأولاد الصغار إذ أرسل رسله إلى 
الروم سراء ولعله بذلك كان يتوقع أن يكسبهم إلى جانبه بسلوكه المطمئن لهم, 


والرأى عندى هى أن الحامل له على اتباع هذا السلوك هى ما كان عليه من الجهل 
إذ تدل المعلومات التى وصلتنى عنه أنه لم يمسك السيف ولا الرمح إلا منذ وقت قريب, 
بل إنه كان لا يدرى كيف يركب جوادا؛ فإن نجح فى ركويه مرة عن طريق الصدفة ثم 
حاول ذلك مرة ثانية فزع وأغمى عليه؛ وهذا يفصح عما كان عليه هذا الرجل 
الرابسوميتى من عدم الخبرة بالجندية. وعلى أية حال فقَّدٌ فقد صوابه ولم يعد قادرا 
على تمالك نفسه ولم يصمد لهجوم شته الروم عليه إذ كان هذا الهجوم مياغتة شديدة 
الوقع على نفسه مما فت فى عضده. ولقد حاول مرة ثانية أن يقاتل ولكن الأمور سمارت 
على غير ما يهوى لأن "بوتوماتويس" أغرى بعض عس كره بالانفضاض من حوله 
قلما استمعوا إليه وانقضوا ضِمُّهم 'بوتوماتيوس" إلى جنده حتى إذا أصبح اليوم 
التالى رتب الرابسوميتى صفه ومضى يغرى دوكاس بالهجوم وبالخروج لقتاله إذ راح 
يمشى الهوينى عبر منحدر أحد التلال» حتى إذا ضاقت المسافة بين الجيشين ضيقا 
شديدا خرجت طائفة من رجال "الرايسوميتى" تقدر بمائة من الرجال الأشداء 
فاندفعوا حتى كان يخيل لتاظرهم أنهم سيهاجمون دوكاسء ولكنهم نكسوا رماحهم 
وانضموا إلى الروم ففر الرايسوميتى يُحدوه الأمل فى العثور على سفينة يستطيع 
الهروب على ظهرها إلى الشام حيث يكون آمنا على نقسه. 

لكن مانويل بوتوميتيس' اشتد فى مطاردته فخاب بذلك رجاؤهء وما زال مانويل 
يطارده حتى وصل إلى جيل فى الناحية الأخرى والتجأ إلى كنيسة بنيت منذ زمن 
تمجيدا للضليب المبارك: لكن بوتوميتس ت الذى غهيد النه دوكامن بالاستمران فى 
مطاردة تزاخاس- أدركه فأمسكه ووعده بالإبقاء على حياته ثم رده إلى الدوق الكبير ثم 
ساروا جميعا بعدئذ إلى نيقوسيا". فلما قرغوا من إخضاعهم الجزيرة بأكملها بذلوا كل 
جهدهم فى تحصينها وأرسلوا تقريرا مفصلاً عن هذه الحملة إلى ألكسيوس الذى 


سانا 


سمرته جهودهم, لكنه أدرك أن سلامة الجزيرة تتطلب اهتماما خاصا وأن هذا من ألزم 
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الضرورات: فعين من أجل ذلك "كاليباريوس” 55أمقةملااة»! قاضيا ووكل إلية جياية 
الضرائبء ولم يكن كاليباريوس هذا من علية القوم ولا أشرافهم ولكنه أقام الدليل البين 
على حسن معالجته لما يعهد إليه من الأمور إذ جمع فى ذاته بين القناعة والاستقامة. 


ونا كان الوضيع فى الجزيرة يتطلب وجود حاكم حربى فقد وقع الاختيار 
على"يومائيوس فيلوكاليس” 5دف]622ناك ليكون حاكما عسكريا ووكلت إليه مهمة الدفاع 
عن الناحية برا وبحراء وزود بالمراكب الحربية والفرسان. أما بوتوميتس فقد عاد 
أدراجه إلى دوكاس ويصحبته "لاسوميتس” والخالدون الذين كانوا قد شاركوه فى 
الثورة وتابع هى رحلته إلى القسطنطينية. | 


( 
هذه هى الأحداث التى جرت فى جزيرتى قبرص وكريت. 


والآن هيا بنا نرجع إلى تزاخاس فنقول إنه لا طبع عليه من حب للحرب وميل 
للمغامرة وعزوف عن الركون إلى الهدوء فإنه سرعان ما هاجم أزمير ودعم مركزه بها 
واتخذها قاعدة له, ثم عاد فجهز مراكبه الحربية على أكمل وجه؛ كما مهد الدرامين 
والعداءات والقراقير الطويلة والبطس والشوانى والمرازيب(') الطويلة ثلاثية المجاديف 
وغير ذلك من السفن وأعدها كلها لما يريده منها. 

على أن هذه الأخبار التى وصلت إلى سمع الإميراطور لم تستطع إدخال اليأس 
إلى قلبه ولم تدفعه إلا إلى زيادة إقناعه بالعمل السريع للقضساء على تزاخاس برا 
ويحراء لذلك عهد بالأسطول إلى قسطنطين دالاسينوس وجعله أميرا للبحرية؛ وكلفه 
بالخروج فى الحال على رأس كل سفنه, كما رأى أن إتمام هدفه يتطلب العمل على 
إثارة القلاقل بين تزاخاس والسلطان ومن ثم أرسل كتابا إلى الأخير يقول له فيه: "إلى 
السلطان المعظم قلج أرسلان. إنك لتعرف أن السلطنة ملك خاص لك بحق الوراثة 
ولا ينازعك فيها منازع: ولكن ها هو ذا ابن جلدتك تزاخاس على الرغم من تظاهره 


3151 


بالاستعداد لمحارية إميراطور الروم نفسه فإن الواقع يؤكد أن تشدقه بمحاريتنا ليس 
الأذراً للرماد فى العيون: وما هذا الكلام سوى ذريعة مفضوحة لا تجوز على أحد, 
لأنه - وهى الخبير المجرب < يعرف تمام المعرفة إن إميراطورية الروم يستحيل أن تكون 
له. ولكن طوبته الشريرة وخطته اللئيمة موجهة يأكملها ضدك أنت. فإن كنت حصيفا 
فلا تقبل ذلك منه؛ وليس الموقف بالذى يدعوك لليأس بل يحتم عليك اليقظة والحذر منه 
وإلا سليك سلطانك وانتزعه منك» أما أنا فإنى باذل جهدى وعامل على إخراجه بعون 
الرب من الأراضى الروميةء كما أن حرصى على مصالحك يحملنى على أن أبذل لك 
النصيحة بالحفاظ على سلطانك وتأكيد قوتك ودعمها. وعليك أن تعجل يما يحمله على 
الفضوغيالوسائن السلفئة فإن. حاذلك شيعا لابدىٌ لهاقيهاقلة ساب عليه سو 
السيف فهو خير معلم". 

يكن أن أنتبى الاميراطون فق استع اواتة:ظلهن "تاحاس" غلى واس السك قن 
الجانب البرى لإبيدوس وتصب صنوفا من آلات الحرب والرمى لمضايقة المكان, 
ولم يستطع أن يفعل أكثر من ذلك؛ إذ لم يكن معه فى تلك اللحظة إلا القليل من سفن 
الفزو والقتال, 

أما "دالاسينوس" الذى يعشق الحروب وخوض غمارها والذى بلغ فى الواقع ذروة 
الشجاعة فقد زحف يكامل قواته قاصدا "إبيدوس". 

وأما السلطان قلج أرسلان فإنه ما كاد يتسلم رسالة الإمبراطور حتى زْحف 
بجيشه على "تزاخاس"وهى يتحرق شوقا للحرب شأئه فى ذلك شأن بقية المتبربرين من 
ولع بها. وتقدم حتى صار أقرب ما يكون إلى "تزاخاس" الذى وجد نقسه مهددا من 
ناحيتى الير واليحر على السواء, ولكن لم تكن عنده السفن الكافية» كما أن جيشه كان 
دون جيش الروم ودون عسكر ابن جلدته "قلج أرسلان" عدداء ومن ثم كان موقفه أدعى 
إلى اليأس؛ كذلك خاف من أهل "إبيدوس" وحاميتها. فلا مشاحة إِنْ هو رأى الخير فى 
التقرب إلى السلطان دون أن يدرى بالتدابير التى تم الاتفاق عليها بين الإمبراطور 
والسلطان: ومن ثم مضى إلى قلج أرسلان الذى أظهر الترحاب بهء كما تلقاه ضاحك 
السن مد من آجله السماظ على مالوف العادة ودعاه لملشاركته العشاء وسقاة أكثر 
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مما يطيق فأثقلته الخمر حتى لم يعد يدرى شيئًا مما يدور حوله. وحينذاك جرد 


1 07 5 
السلطان سيفه وطعته فى حنية طعنة أذهيت روهة. 


حينذاك شرع السلطان فى مفاوضة الإمبراطور بشأن ما يكون من الصلح بينهما 
يرفرف من جديد على الولايات البحرية. 


(4 


لكن مصاعب ألكسيوس تجددت قبل أن يفرغ مما كان يشغل باله من أمور 
أخرى كانت لا تزال موضع اهتمامه وقبل أن يتخلص من جميع الآثار السيئة التى 
سببها “تزاخاس" الذى وإن كان غائبا عنها بشخصه إلآ أنه لعب فيها دوره؛ وكان 
عاملاً من العوامل التى ترتب عليها أمور كثيرة: فما انقضى عامان شمسيان على 
القضاء على البشتاق حتى قام "يولكان' فعبر الحدود الإقليمية وعاث فسادا ونهبا فى 
المدن والنواحى المجاورة؛ وانطلق فبلغ "ليبينيوم” «داأهامه-! وأضرم فيها التار. ‏ 2 

كان 'بولكان" هذا حاكما على 'دلماتيا' وهو خطيب مفوه ومحارب شديد اليأس, 
فلما قص الناس على الإمبراطور خبر ما ارتكبه قرر ألكسيوس أن يؤديه ويعاقبه 
فحشد جيشا ضخما وزحف به على الصرب متجها إلى 'ليبينيوم التى وإن كانت 
محطة صغيرة على الطريق إلا أنها كانت تمتاز يحصانتها ووقوعها عند سفح إقليم 
“زيجم" الفاصل بين دلماتيا ويلاد الروم. وعزم على أن يحارب ليتمكّن من ترصيم 
'ليبينيوم' وغيرها من الأماكن التى أصابها الدمار ؛ كما عَرّم أن يعيد كل شىء إلى ما 
كان عليه من قبل, 

على أن "يولكان' ما كاد يسمع بوصول الامبسراطور حتى مضى إلى 
سفتتزانيوم' 16128810119م5 وهى قلعة صغيرة تقع إلى الشمال من زيجم فى 
الأراضى الموجودة بين دلماتيا ويلاد الروم. 
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وبما وصل ألكسيوس إلى "سكوييا" جاءه سفراء 'بولكان' يسعون فى عقد الصلح 
بدن الاثتينء كما أكد يولكان له على لسان سفرائه أن لا دخل له مطلقا فيما جرى من 
الأمور المستتكرة والأعمال الضارة: وألقى باللائمة فى كل ما حدث على الولاة الروم 
وقال إن بقاءهم داخل حدوده أدى إلى كثرة غاراتهم مما أضر بالصرب ضررا بليفاء 
ثم قال: "أما فيما يتعلق بى أنا شخصيا فأعدك ألا يحدث شىء من هذا القبيل مرة 
أخرى لأننى راحل إلى بلدى؛ كما أتنى مرسل إليك يا صاحب الجلالة أفرادا من 
عائلتى ليكونوا رهائن فى يدكء ولن أخرج فى المستقبل أيدا عن حدودن بلدى ., 


بعد أن خف وراءه من يقومون بترميم المت التى 0 الدمارء وعهد إليهم بتسلم 
ويُسوّف فى إجابة هذا ١‏ الطاب يوما بعد آخر. ع بولكانة لاغارة على الأراضى 
الإميراطور يذكره قيهاأ بالاتفاق المبرم بينهما والعهود التئ قطعها 'بولكان' على نفسه, 
إلآ أنه ظل سادرا فى غلوائه مصرا على عدم الوفاء بالتزاماته؛ ومن ثم لم يجد 
الإاميراطور مناصا من استدعاء "جون"9 ابن أخيه إلى حضرته وأنفذه على رأس 
جيش قوى ليتعامل مع هذا الرجلء ولم يكن لجون خبرة ولا دراية بالحرب؛ وكان شأنه 
شأن أمثاله الشباب الذين لا صير لهم على مجابيهة العدو, 

على أية حال فقد عبر "جون" النهر الذى يجري إلى جوار "ليبينيوم' وضرب 
معسكره عند أسفل جبال "زيجم" فى مواجهة "سفنتزانيوم": ولم تخف تحركاته عن عين 
الخصم الذى عاد ثانية يستفسر عن شروط الصلح ويعد بتسليم الرهائن وإنه لن ينقض 
يقد الدق م سلما ييرمه مع الروم؛ أى يبشجب صلحا يعقدن معهمء بل سوف يحترم كل 
ما يكون بينه ويينهم من مواثيق وعهود ولا يحيد عنها. لكن الواقع هى أن هذا القول منه 
لم يكن أكثر من كلمات جوفاء وادعاءات باطلة» إذ راح يتسلح ليهاجمتا على غفلة منا. 

بينما كان "بولكان” بعد عدته للزحف علينا ويرتب أموره لمها جمتتا إذا ترافب 


يسبقه ويحضر إلى < جون" [ابن اسحاق] ويحذره من المكيدة التى يديرها لعدوة وذاد 
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فكد له أن خصمه قد أصبح على مقرية منه» فغضب "جون" من الراهب وطرده ورماه 
بالكذب والخداع والإيقاع لكن سرعان ما برهنت الأحداث على صدق هذا الراهب إِذ 
اغتنم يولكان فرصة الظلام وفتك بالكثيرين من الجند وهم نيام فى خيامهم. . أما الذين 
نجوا من القتل فقد شتوا أعنف الهجمات على معسكر جون ولم يمكن إنقاذه إلا بعد 
لأى ويعد قتال عنيفء فلما رأى بولكان هلاك معظم جيش الروم جمع رجاله وتسلقوا 
جبل "زيجم", فلما صاروا على قمته ثبتو ثبتوا أقدامهم فى 'فنتزانيوم” وإذ ذاك نصح رجال 
"جون ' مولاهم أن يعدوا العدة لعبور النهر لقلة عددهم قله تعجزهم عن مقاتلة 
خصمهم, فنزل جون على نصيحتهم ونقل مقر قيادته وعسكره إلى ليبينيوم على يعد 
يقرب من اثنتى عشرة مرحلة وأصبح من المستحيل أن يصمدوا أكثر مما صمدواأ وبعد 
ما تكبدوه من الخسائر الفادحة: ومن ثم تابع زحفه وسلك الطريق المؤدى إلى 
العاصمة وحينذاك ازدادت جرأة خصمه على الخروج لنهب الريف والمدن المصيطة 
بالناحية المذكورة؛ وقد شجعه على ذلك ما رآه من أنه لم يدق ثم أحد يعترض سبيله بعد 
رحهيل الروم» وراح يعيث فسادا فى نواحى 'سكوييا" ودمرها عن آخرها وأحالها 
أنقاضا ثم أضرم النيران فى بعض منهاء وكَأنْ ذلك كله لم يشّف غليله فزحف حتى بلغ 
"بولويوس"5ه53106 ثم جاوزها إلى "برانيا" مدمرا كل شىء فى طريقه واستولى على 
كميات هائلة من الغنائم والأسلاب ثم عاد بعد ذلك إلى دياره. 


(( 


أدرك الامبراطور أن الوضع لم يعد محتملا ومن ثم جهز نفسه للحرب فى الحال 
وأعد تجريدة أخرى؛ ولاشك أنه لم يكن فى حاجة لمن يحثه على ما أقدم عليه كحاجة 
الإسكندر المقدونى إلى "تيموتيوس ' نافخ الناى حتى يثير حميته» بل استعد للعرب وف 
جميع العسكر الذين فى المدينة وأسرع فزحف بهم سالكا أقصر الطرق المؤدية إلى 
"دلاتيا ' مستهدفا ترميم القلاغ المهدمة واتخاذن الإجراءات الفعالة للقصاص من 
"ولكان" جزاء له على أفعاله الشريرة: ولذلك بدأ زحفه من العاصمة فوصل إلى مدينة 
'دافناتيوم” 1341م القديمة التى تيعد مسافة أريعين مرحلة: وأقام بها فى 
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انتظار رجاله الذين لم يكونوا قد وصلوا حتى الآن» فلما كان اليوم التالى حضر 
ديوجين نقفور وقد فاضت نفس غمضبا وخيلاءء, ولكته رسم على وجهه ابتسامة الفرح 
فلقد ادّعى ذلك الثعلب الماكر أنه سلك سبيل الصراحة فى تعامله مع الإمبراطور, ثم 
ضرب مخيمه على مقرية من مخدع الإمبراطور خلافا للعرف الجارى يأن يكون يعيدا 
عنه بُعدا كبيراء فلما أدرك مانويل فيلوكاليس 5ذاه8119 ما يرمى إليه الرجل من قصد 

سيئ إذ لم يكن هناك من هى أعرف منه بمخططات ‏ ديوجين ' فقد وقفكمن مسته 
صاعقة وانعقد لسانه فلم يستطع تُطقاء فلما أفاق من ذهوله لم يطق السكوت على ما 
يرى فأفقضى إلى الإمبراطور بما كَشَّفَ الفطاءً عن الواقع قائلاً له: ' يخيل إلى يا 
صاحب الجلالة أن مؤامرة تُديّر لاغتيالك ليلأء ومهما يكن الأمر فإنى سوف أتحدث 
إليه(') وأحمله على الانتقال بعيدا"9 . 1 


غير أن الكسيوس كان كدأيه رابط الجاش ثابت الجنان فلم يأذن لفيلوكاليس 
بالتدخل فيما يجرى, إلا أن ذلك لم يزد الأخير إلا إصرارا فقال له ألكسيوس: دعه 
فما ينبغى أن نقدم له ذريعة للعمل ضدى ولتدعه حتى يكون هى وحده المسئول أمام الله 
والناس عن تدابيره. فلما سمع فيلوكاليس هذا الرد غادر الخيمة غاضبا يضرب كفا 
بكف ويعلن أن الإمبراطور قد أصابه مس من الغباء. 


لكن لم تنقض إلا فترة قصيرة حتى تسلل ديوجين تحت جنح الظلام حين انتصف 
التى ينام بها الإميراطور والإميراطورة. وكان من عادة الإمبراطور أنه إذا نام لم يغلق 
الأبواب ولم يسمح لأحد من الحرس بالوقوف خارجها لحراستها. ش 

على هذه الصورة كان الوضع فى هذه اللحظة التى حالت قيها المشيئة الإلهية بين 
نتويكين:وسن اثفامة جريمته. ذلك أن الفتاة الصغيرة التى ترح بمذبتها وتهش 
اليعوض عنهما شاهدته فلما عرف أنها رأته اعترته رجفة "وتخاذلت أعضاؤه وكسا 
الشحوب وجنتيه" كما يقول الشاعرء فأرجا الاغتيال *) إلى اليوم التالى. 
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لم يتوقف ديوجين عن متايعة تدبيره الآثم وإن لم يكن هناك ما بيرر إقدامه علية, 
غير أنه ما كان لمؤامراته هذه أن تبقى سرا مجهولاً فلما طلع النهار مضت تلك الفتاة 
الصغفيرة إلى الإمبراطور وقصت عليه ما شاهدته؛ فما كان منه إلا أن غادر المكان 
ومضى لما هى فيه من سفر استغرق منه يومه كله, وتظاهر بأنه لا يدرى شيئًا 
مما جرى, لكنه اتخذ الاحتياطات الكافية لضمان سلامته دون أن يتيح لديوجين سببا 
يتذرع به للتذمر والشكوى. 


ولما بلغ الركب به ناحية "سيريس" 56:85 استضافه رفيق رحلته وهو وقسطنطين 
دوكاس البرفيروجينس ودعاه للنزول فى ضيعته الخاصة وكانت ضيعة تبهج النفس 
وتسر العين فماؤها عذب قراح وحجراتها رائعة روعة تليق ياستقبال ضيف كريم 
كالامبراطور وكانت تسمى "ينتوجيستس 2607109351865: فرحب الكسيوس بالدعوة 
وقبلها وأقام بالضيعة ما أقام حتى إذا أبدى رغبته فى الرحيل فى غده لم يستجب 
قسطنطين بل التمس منه البقاء حثى يستجم تماما وكان قد أعدّ له فى الواقع وليمة 
تليق به بذل فيها الكثيرء فاستجاب له ألكسيوس ونزل على سؤاله. 

كل ذلك ونقفور ديوجين- الذى يطمع فى السطوة والسلطان- يترقب فى اهتمام 
الفرصة التى تواتيه لاغتيال الإمبراطور بيده؛ فلمًا سمع باغتسال ألكسيوس ومغادرته 
الحمام أخذ خنجره ودخل الدار التى بها ألكسيوس وتظاهر بأئه عائد من الطراد 
والقنص» فراه 'تاتيكيوس" - وكان يدرى منذ بعيد بما يدبره- فدفعه فى صدرهة دقعة 
قوية ألقت به بعيدا وصاح فيه: "ما معنى هذا؟ ما الذى جاء بك إلى هذا بهذه الصورة 2 
المرذولة وأنت تحمل حنجرا؟ إن هذه ساعة الاغتسال وليست ساعة الرحيل أو الصيد 
نالسر 

لم يجد نقفور بدا من الانسحاب وقد أفلتت فرصته فى تنفيذ مرماه؛ وثُدرك أنه 
' أصبح الآن رجلاً تحوطه الريب فعزم على العمل على ما فيه نجاته بالهرب إما إلى 
'بيرنيكوس” 2601185 أو "يترتزس" 26]11285 وهما من ضياع الإمبراطورة مارية فى 
خريستويوليس"” حيث يستطيع هناك إصلاح حاله بقدر ما تسمح الظروف. وكانت 
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الإامبراطورة مارية تقف فى صقه شخصيا لأنه شقيق زوجها الإميراطور السايق 
"ميخائيل دوكاس”" من ناحية الأم. 


فلما كان اليوم الثالث غادر الكسيوس بنيتوجستس 6601090515 ولم يستصحب 
معه قسطنطين [دوكاس].؛ وكان الإمبراطور مشغول البال بالوضع الدقيق لهذا 
الشخص الذى لم يألف الحملات الحريية والذى كانت هذه السفرة أول سفرة له إلى 
الخارج. إلى جانب أنه كان وحيد أمه وأثيرا فى الوقت ذاته إلى تفس الإمبراطور الذى 
أذن له بالبقاء مع والدته ما شاء أن يبقى. 

وخلاصة القول إن الإميراطور كان كبير الحب له كثير العطف والإيثار له كما 
لو كان ولده ومن صلبه. 


(1) 


ولكى أتجثب بلبلة الذهن عند هذه التقطة من تاريخى هذا فإنى أورد نيذة من 
حياة نقفور ديوجين منذ بدايتها. ولقد أفاض العديد من المؤرخين7) فى كيفية ارتقاء 
أبيه رومانوس العرش الإامبراطورى كما أفاضوا قى ذكر صبورة سقوطه. وسيجد 
القارئ فى كتب هؤلاء المؤرخين تفصيلاً لكل ما يريد الإلمام به عنه. 


. حين مات رؤمانوس ديوجين كان ليو وتقفور لا يزالان طفلين: ووجدهما الكسيوس 
فى مستهل حكمه قد تزلا إلى مرئثية المواطتين العاديين إن منعهماً ميخائيل- حين 
أمهما الإميراطورة يودوكيا 5000513 إلى دير "كيبردوس" 65دا6:040م01 فلما جاء 
شفقة عليهما مما يقاسياته كماء شده إليهما ما كانا عليه من الوجاهة والقوة 
التادرقين :ولا :هدارا على خفية الصو مها طارياتة مكا سيقي الققاطع وكان 
منظرهما يوحى إلى كل ذى بصيرة تقَاذة بما هما عليه من روح متوثبة وشجاعة كاملة 
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فإذا خلينا تلك الصفات جانبا فإن ألكسيوس لم يكن من ذلك النوع من الرجال 
الذين يحكمون على الشخص اعتمادا على مظهره ولا ممن يتعامون عن رؤية الحق 
وبترك نفسه تلعب يها الأهواء التافهة؛ ولكنه كان واحدا من هؤلاء الرجال الذين يعملون 
بما تمليه عليهم ضمائرهم؛ ولذلك وضع فى اعتباره ما انحدر إليه الشابان من حِطَّة 
المركز قعاملهما كما لى كاثا ولديه؛ وما من مرة جاء فيها اسماهما أمامه إلا وذكرهها 
بالخير» ومن ثم كان يعمل على ما فيه صلاح شأتهما وتأمين مستقبلهما رغم الحسد 
الذى كان فى قلبيهما نحوه. 

والواقع أن كثيرا من الناس حاولوا إثارة حفيظته على الشابين وإيغار صدره 
عليهما فلم يزده ما يقولونه إلا إصرارا على التماس كل الطرق لمد يده بالعون إليهما, 
قما كان يلقاهما أبدا إلا هاشا باشاء مظهرا إعجايه بما يفعلان ولا يكف عن أن 
يسدى إليهما من النصح ما فيه صلاحهما وخيرهماء ول كان( أحد ما غيره فى 
موضعه لما نظر إليهما إلا بعين الريبة وعمل على حرمانهما من أية قوة حرمانا تاماء 
ولكنه دأب على دفع كل ما يرميهما يه الناس يسبب ما كان ينطوى عليه قلبه من حب 
عميق لهما ولأمهما "يودوكيا" التى كان يراها أهلاً لكل شرف ونعمة؛ فعين نقفور حاكما 
على جزيرة قيرص وأياح له التصرف فيها كيفما شاء كما لى كانت الجزيرة ملكا خاصا له. 

لمآ فيا يشدلق كليو فشن كان سكعنا طني القليئ تؤاها القدر:.مقدرا كلما 
يحبوه به الإمبراطور ويأخيه من الحدب الكريم, كما كان راضيا بما قسمه له القدر, 
٠..سعيدا‏ بما هو فيه عاملاً بالمثل القديم القائل "أما وقد أصبحت إسبرطة من نصيبك 
فاعمل على رفع شأوها". 

أما أخوه نقفور فكان على العكس منه؛ جاف الطيع ومن ثم لم يكف قط عن أن 
بردم في الخقاء نا ليق القبرر ١‏ امجراطون وم برجم عن تديتى المزاعراة تهدفت 
الاستحواذ على مقاليد السلطة, وكان شّرها فى هذا المسعى شراهة لا تعرف حذا 
وليس لها انقطاع؛ هذا مع قدرته ويراعته فى كتم سره. فلما رأى الوقت قد جاء 
للتصريح به أفضى إلى شرذمة قليلة من رفاقه بما يخفيه فى صدره.  2١‏ - 


لكن علم بالمؤامرة كثيرون غيرهم فنقلها بعضهم إلى الإمبراطور الذى كان رده 
عليها جديدا فى نهجه إذ استدعى الأخوين إليه وأسهب فى الحديث إليهما ولم يمسك 
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عن إسداء النصح الخالص لهما. وكان كلما ازداد علما يأخبار المؤامرات زادت معاملته 
لهما حسناء وكان يطمع من وراء هذا السلوك ومن هذا الأسلوب فى التعامل معهما أن 
ينجح هو ذاته فى كسبهما إلى جانبه وإخلاصهما له؛ ولكن هيهات للأثيويى أن يصير 
أشفن النشوة, 


وعلم بخبر مؤامرة نقفور جميع من شاءت المقادير أن يتصلوا به ومن ضمهم إليه 
بعد أن يذل لهم العهود ويعد أن اطمأن باله من ناحية العسكر وضمن وقوفهم إلى 
جانبه وتأييدهم له. كما راح يسعى السعى الحثيث لاجتذاب رجال من الطبقة العليا 
الأرستقراطية وكبار الضباط وأعضاء من السينيت البارزين. وكان لذن رقاب اد 
من السيف اليتار» ولم يعد يشغله إلا أمر واحد وأعنى به مأ كه و [خذ السلطة. 

وكان نقفور إلى جانب ذلك محدثا لبقاء لطيف المعشر فى حياته الاجتماعية» يخدع 
الناس بما يطالعهم به من التواضع ويما يسمعهم من كلماته المعسولة؛ وإن لم يمنعه 
ذلك من التتمر لهم فى أحيان كثيرة تتمر الوخش الضارى. 

كان نقفور من ناحية أخرى رجلاً قوى البنية إذا صارع المردة صرعهم؛ كما كان 
عريض الكتفين» أشقر الشعرء سبط الجسم, طويل القامة طولاً يجاوز قامة أى شخص 
فى عمره؛ وكان الذين يرونه وهى يلعب الكرة على ظهر الخيل أو يرمى القوسء أى يقذف 
الزمح تتملكهم الدهشة منه فيقفون مشدوفين فاغرين أقواههم وقد تسمرت أقدامهم 
حيث هم حتى لكأتهم يرون جنّياء وكان هذا الأمر - أكثر من غيره هى السبب فى أنه 
تال تأبيد الناس وكسب عطفهم عليه حتى لقد استطاع أن يخدع زوج الإمبراطورة 
المدعى ميخائيل تارانيتس 73801165 الذى تشرف بأن ينعت بالأمير العظيم المبجل 
5م20 


بذ 


أما وقد بلغت هذه النقطة فالواجب يحتم على أن أقول إنه لما اكتشف الإمبراطور 
خبر مؤامرة ديوجين راح يراجع الموقف برمته مراجعة دقيقة» ويستعيد فى ذهثته 
معاملته للأخوين منذ مستهل حكمه وما أسبغه عليهما من الرعاية التى أظلهما بها على 
موصن الستا تالاضن الطويلة: 
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فلما رأى أن كل ما فعله لم يؤْت الثمرة المرجوة من هذه المعاملة الطيبة أحس 
بالأسى والإزعاج يفمر نفسه.؛ ويلغ السيل الزبى وأحزنه ما كان من تقفور بعد أن 
انكشفت مؤامرته الثانية هذه, وكان انكشافها على يد “تاتيكيوس" إذ لم يكف عن شحذ 
أسلحته لقتله وعدم اكترائه بتلطيخ يديه بالدم اليرىء, وأنه مازال يسعى إلى المزيد من 
ذلك, وما كان من ترقبه الفرصة تواتيه تحت جنح الظلام ليرتكب جريمته؛ وها هو ذا 
الآن يتابعها جهرا وعلانية. 

وعلى الرغم من أن هذه الخواطر المختلفة الجمة أزعجت الإمبراطور كثيرا إلا أنها 
لم تحمله على معاقبته أى تدفعه للقصاص منه؛ وذلك بسيب حبه الشديد له وعطقه 
الباق طلية, قن اتاتقوع جين أكة يتك فى الأتن طليانوانزلك مدي :ها يمك أن يتل 
عنه من الشر الجسيم والخطر الفادح الذى يهدد حياته. فلما استعرض كل ذلك فى 
ذهنه قرر إلقاء القبض على نقفور الذى دبر خطة للهرب والسفر إلى “خرستويوليس" 
متسريلاً بظلام الليلء وبيعث من أجل ذلك رسولاً من قبله إلى "البروفيروجينتس 
قسطنطين" يلتمس منه أن يعيره جواده السريع الذى كان الإمبراطور قد أهداه إليه 
فرّقض قسطنطين إجابته إلى ما طلبه قائلاً إنه لا يستطيع التخلى عن هدية غالية كهذه 
الهدية لأحد ماء وكان قد تسلمه من الإمبراطور فى يومه. ولما طلع الصباح يدأ 
الكستدزمن :الوكلة الك ازههها »وعنا د خلفة "دتريسيق” ومن معة وها كانت مهدًا فة 
إيّاه إلا يتدبير من الرب الذى يجعل الفشل خاتمة المفسدين الضالين, إذ ظلّ هذا 
الرجل "ديوجين “يدير فى ذهنه خطة الهروب لكنه راح يؤجلها من ساعة إلى أخرى 
حتى كانت ليلة الاحتفال بذكرى الشهيد العظيم “تيودور" إن بعث ألكسيوس فى طلب 
شقيقه الدوميستيك الكبير "أدريان' وأفضى إليه بكل الحقائق المتعلقة بديوجين ولم يكن 
أدريان يجهلها بل كان عالما بها وحدثه عن تطفله بدخوله البيت مسلحا ولكنه رد عند 
الباب؛ وأخبره أنه ظل مصرا على اقتراف الجرم الذى يخطط له منذ بعيد, ثم ألقى 
الأمر بتعليماته إلى أخيه أدريان أن يدعو ديوجين إلى خيمته الخاصة ويغريه يمعسول 
الكلام ويعده بشتى العهود ليميط اللثام عن كامل مؤامراته» وأن يؤمنه يالعفى إن هو 
كشف التقان عن كل نوم يما فى :لكا انيما دش ركائة فى اكؤامزةوظلى'الرعم من أن 
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أدريان كان يائسا من تحقيق ما كلفه يه الإميراطور قإنه نفذ ما أمر به ولم يحجم عن 
تهديد ديوجين ليحمله على الاعتراف فلم يجد التهديد نفعا. ثم راح أدريان يقطع له 
العهود فما رضخ ولا لانت قناته» ثم أسدى أدريان إليه التصيحة فما أصاخ لها 
ولم يكشف عن أية خطة من خططه. وإذ ذاك اشتد الغضب بالدوميستيك وانزعج 
خاطوة لا'قق معركن "لش هن الخطق: 

ولما كان أدريان هو الذى اختاره من قبل زوجا لصغرى أخواته فقد ظن أدريان 
أن هذا الأمر قد يعطفه فتوسل إليه حتى ذرف الدمع بين يديه تذللاء لكن ذهب كل ذلك 
أدراج الرياح ثم ذكّرة بيوم كان فيه الإميراطور يلعب الكرة فى ساحة مدرسة الفروسية 
بالقصر الكبير حين دنا منه متيرير جمع بين الأصلين االتركى والأرمنى وقد أخفى 
خنجرا فى طيات ثيابه فلما رأى المتبربر الإمبراطور قد أصبح بمقرده واللاعبين 
بعيدين عنه تقدم منه وهى على هيئّة سائل مستجد فأوقف الإمبراطور فى الحال جواده 
واستدار إليه مستفسرا عن حاجته فدس ذلك السفاك الأثيم (وهى النعت الصحيح له) 
يده تحت إبطه وأمسك بقبضة خنجره مٍحاولاً أن يسكذه من قرابه فلم يقلح فكرر 
المحاولة أكثر من مرة قلم يوفق؛ وحينذاك طرح نفسه على الأرض فى يأس أمام 
الإميراطور الذى كان على ظهر جواده واسترحمه » فساأله الإميراطور عما يدعوه لطلب 
الرحمة والمغفرة وإذ ذاك أراه المتبرير الخنجر وهى لايزال فى جرابه ثم راح يضرب 
صدره بكقه ويصيح يصوت عال : ' الآن فقط عرفت أنك عبد صالح مخلص للرب» 
وهأتذا قد رأيت الله القدير يرعاك ويكرمك لأننى كنت قد أعددت سلاحى هذا لاغتيالك 
فلم ينجح؛ وقد جئت من يلدى البعيد لأغمده فى قليك ومضيت أجذبه مرة بعد مرة 
فيأبى أن يغادر غمده". فلم يكن من الإمبراطور إلا أن وقف ساكنا لا ينطق ببنت شكفة 
دون أن يبدى عليه أثر الخوف كأنه لم يسمع شيئا غريباء وإِنْ كان الكثيرون قد عجلوا 
بالقدوم إليه فلما سمعوا ما قاله الرجل فزعواء كما حاول أخلص رجال ألكسيوس القتك 
بالمتسول المتبربر وهموا بتمزيقه لولا أن حال ألكسيوس بينهم ويين ما أرادوه: تارة 
بالإيماءة وتارة بالإشارة وثالثة بالنهى الصريح, ثم عفا الإمبراطور عن ذلك السفاح, 
ولم يكتف بذلك بل زاد فوصله بشىء من المال ثم مَنّ عليه بالحرية. فتعجّب الكثيرون 
حك كانه معه؛ ثم ألحوا عليه أن ينفيه من العاصمة فلم يجبهم إلى ما سألوه: لكن 
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كان جوابه عليهم :'لئن لم يكن الرب حارسا لى فلا جدوى من الحراس مهما يلغوا من 
البقظة. وعلينا أن نصلى للرب وتسأله أن يكتب لنا السلامة وأن يكلأنا بعنايته". 

ولقد تهامس البعض فقالوا مؤكدين أن محاولة الاعتداء هذه على حياته قد تمت 
بتدبير "ديوجين” ولكن الإمبراطور رفض رفضا باتا أن يلقى أذنا إلى ما يقولون بل لقد 
اشتد غضيه مما قالوه, ويلغ من تسامحه مع ديوجين أن تظاهر بالجهل. 


ونعود إلى الدوميستيك الكبير فنقول إنه لم يقصر فى تذكير ديوجين بكل هذا 
لكن ذلك لم يؤت ثمرته المرجوة؛ ومن ثم ركب إلى ألكسيوس وأخيرة بعناد الرجل 
ومكايرته وقال له: 'لقد توسلت إليه مرارا عسى أن يتكلم ؤلكنه صر على الإمساك 
وصمم على ألا يقول شيئًا رغم كثرة المحاولات التى بذلتها معه لحمله على الكلام". 


(6) 


ثم بعث الإمبراطور فى طلب * موزاكس' 110823685 وأمره أن يمضى فى نفر من 
المسلحين لإحضار 'ديوجين" من خيمة الدوميستيك الكبير والقدوم به إلى خيمته 
والتحفظ عليه؛ على ألا يُقيّد بالسلاسل وألاً يسىء أحد معاملته بأية صورة من الصور, 
فأطاع "موزاكس" الأمر دون تلكق وأمضى ليلته بطولها مع ديويجين يسأله مصارحته 
بما كان منه ويحذره مغبة إصراره على عدم الإجابة» فما أجدى التوسل ولا أقاد 
التحذير بل ذهيت كل محاولاته أدراج الرياح. 


ثم كان فنتاك:ما هق اشوا م ذلك ألا وهو ها سه موذا كن" من علوك عدواقن 
أغضبه غضبةٌ حملته على أن يتجاوز تعليمات الإمبراطور فرأى أن هذا الوضع يملى 
عليه أنْ يشنّدَ فى تعذيبه تعذيبا لم يكد يبدأ أول خطوة منه حتى عجز ديوجين عن 
الاستمرار فيما هو آخذ نفسه به من الإمساك عن التصريح بشى»: فانطلق يفضى بكل 
شىء بالتفصيل وحينذاك أطلق سراحه واستدعى"موزاكس" إليه أحد الكتاب فجاء 
بالقلم فى يده واعترف ديوجين بكل شىء ويمحاولته اغتيال الإمبراطورء فلما كان 
الصباح جمع 'موزاكس” الأوراق التى تضمنت اعترافاته وكذلك الأوراق التى عثروا 
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عليها أثناء قيامهم بتفتيشه وتفتيش داره فكان من بينها رسائل موجهة إليه من رجال 
معروفين: كما دلت بوضوح على أن الإمبراطورة مارية كانت على علم بأطراف المؤامرة 
ولكنها رفضت رفضا باتا فكرة اغتيال الإمبراطورء واتضح أتها بذلت كل الجهد 
. لتقصى ديوجين عن الجريمة» بل لقد حاولت منعه من التفكير فيها. 

وحمل 'موزاكس” كل هذه الأوراق إلى الإمبراطور قفطالعها على انقراد قعرف منها 
أسماء كثير من المتآمرين وكلهم من علية القوم وأصحاب الوظائف السامية؛ وحينذاك 
أحس بالضياع ولم يعد يدرى ما يفعل. 

لم يكن ديوجين يلقى بالا إلى عامة الناس؛ لأنهم كانوا يعدونه منذ أمد طويل 
المقدم بينهم وينظرون إليه بعيون ملؤها الإعجاب به؛ ولكنه كان حريصا على استرضاء 
قادة الجيش وكبار المدنيين. 


قرر الإمبراطور إبقاء كل شىء يشير إلى الإميراطورة مارية طى الكتمان. وعلى 
الرغم من أنه أخذ يحقق فى كل ما جرى وما وقف عليه إلا أنه تظاهر بأته لا يعرف 
شيئا لثقته فيها وللرابطة التى كانت تربطه بها حتى قبل اعتلائه العرش» وشاعت 
شائعة تقول إن ولدها قسطنطين برفيجرونيوس أفضى بخبر المؤامرة إلى ألكسيوس 
وأث كان هذا القول بعيدا عن الصحة لأن الحقائق المتعلقة يهذه المخططات اعترف بها 
المتاأمرون أنفسهم. 

ولما أدين ديوجين قيدوه بالسلاسل ونقوه. 

أما رءوس الفتنة الذين لم يكن قد تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن فقد أدركوا 
أنهم قد أصبحوا موضع الريبة والشك فاضطريوا أشد الاضطراب وتملكهم الخوف 
ذعرا مما سوف تكون عليه الخطوة التالية. ولاحظ أحد أصدقاء الإمبراطور ما أصبح 
عليه هؤلاء من بلبلة الخاطر إدراكا منهم لمدى الخطر الجسيم المحيق بهمء كما تملكه 
هو ذاته الاضطراب الشديد حين راح يستعرض فى ذهنه ما كان من محاولات 
ديوجين المتكررة لاغتياله بيده: وهكذا كان هناك الشىء الكثير الذى يزعج خاطره ولذلك 
كان يفير خططه بين أونة وأخرى لإدراكه كيف أغوى ديوجين المدنيين والعسكريين 
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دآرائه المضلة الفاسدة, كما أنه كان يشعر أيضما أن ما تحت يده من القوات غير كاف 
لحراسة العدد الضخم من السجناء. أضف إلى ذلك أنه كان لا يميل إلى زيادة عدد 
القتلى زيادة كبيرى: لذاك انتهى تفكيره إلى نفى عدد غير قليل كان بينهم كبيرا 
المتآمرين وهما ديوجين وكاتاكالون كيكاميتوس 69868168105 إلى "قيصرية بولس”"”, 
ليظلا مصفدين بها ولم يوقع عليهما فى لحظته عقابا أكير مما جرى بهما رغم أن هناك 
العديد ممن نصحوه بنفيهما قلم يسمع إليهم لحبه الشديد لديوجين؛ فقد كان يرجو 
صلاح حاله وتقويم ما اعوج من أمره. 

كذلك بعث إلى المنفى بمخائيل تارنتس زوج أخته وصادر أملاكه وأملاك من 
اتهموا معه؛ أما من سوى من ذكرنا فقد رأى الإمبراطور أن الطريق السليم هو 
ألا يتعقبهم, بل عليه استمالة قلوبهم بإسياغ رحمته عليهم. فلما جاء المساء سمع كل 
واحد من المنفيين بالمكان الذى تقررت إقامته فيه, كما أنه سمح لديوجين بالتوجه إلى 
"قيصرية بولس"؛ وصدرت الأوامر إلى البقية منهم بألا يغادر أحد منهم الناحية التى 
تقرر نفيه إليها فظلوا مقيمين حيث فرضت عليهم الإقامة. 


0) 


قرر الإمبراطور فى غمرة هذه الأزمة السيئة عقد اجتماع عام فى اليوم التالى 
يبسط فيه خطته, وحضر هذا الاجتماع كل أقاريه ومن تربطه بهم وشيجة الدم 
أو المصاهرة, وكانوا جميعا من الصادقين المخلصين له, كما حضره جميع حشم 
الأسرة وكلهم من الرجال الأقوياء القادرين على سرعة البت فى الأمور وحسين 
بريد مع تدير عواقيها والوصول فى أقصر وقت إلى احسن الحواتيم وكان 
الخوف أن يهم رجال - ممن يحضرون اجتماع اليوم التالى الذى حشد له الناس- 
بمهاجمة الإمبراطور وإيذائه وهى جالس على كرسى عرشه. ولم يكن هناك سبيل لتجتب 
ذلك الأمر إلا بالقضاء على هؤلاء المتآمرين الذين تعلقت آمالهم بديوجين فأذاعوا القول 
أن قد سملت عيناه على غير علم من أحد, ثم بعثوا سرا فى جميع النواحى من يفشون 
هذا الخبر» ولم يكن ألكسيوس قد فكر فى مثل هذا :لأمر ولكن سرعان ما انتشر هذا 
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العم الذى نجح فى تحقيق الغرض المقصود منه, كما سيقف قارئى على ذلك الأمر 
بعد قليل فى كتابي هذا . 

ما كادت الشمس تطل من خدرها فى اليوم التالى وتنير الأفق حتى كان جميع 
رجال الحاشية الإمبراطورية - الذين لم تطلهم خيانة ديوجين بل صاروا حرسا 
خاصا له - قد ساروا إلى فسطاطه؛ وكان بعضهم شاهرى السيوف. أما البعض 
الآخر فكانوا إما بين حاملين رماحهم أو فئوسهم الحديدية» وأحاطوا به على شكل 
هلال وهم يتفجرون سخطاء وحملوا أرواحهم علي أكفهم, كما وقف على جانبى العرش 
أقارب الإميراطور والمرتبطون به وتجمع عن يمينهم وشمالهم حاملى الأسلحة؛ وكان 
الكسيوس على كرسيه رائعا كل الروعة فى لباسه العسكرى. ولما لم يكن فارع الطول 
فإنه لم يجاوز رءوس الباقينء لكن المنظر كان بالغ الروعة فقد كان الذهب يرصع 
عرشه ويعلى هامته وهو مقطب الجبين؛ وقد صبغت الحمرة خديه وأفصحت نظراته عند 
مدى ثقل الهموم التى تراكمت عليه والتى كانت تشغل ياله. 


ومضى الجميع إلى قفسطاطه وهم فى حال من الذعر وقد أوشك بعضهم على 
الانبيار من جراء الفزع الذى بثه توقعهم حدوث شر ماء كما ساور الشك آخرين 
فوقفوا صامتين كأن على رءوسهم الطير؛ وكانت عيونهم متعالقة بالضابط المنوط به 
حراسة باب الفسطاط وهو الرجل الجاد "تاتيكيوس" الذى أشار إليه الإمبراطور بطرف 
عينيه فآذن للقوم بالدخول فدخلوا فى وجل وفى خطوات بطيئة وعيون متنكسرة, 
فلما تكاملت صفوفهم ظهر عليهم الذعر إذ خاف كل منهم أن تكون منيتنه قد دنت, 
وساعته الأخيرة قد حلت؛ كما أن الإمبراطور نقسه لم يكن ثابت الجنان (وأنا أتكلم عنه 
كإنسان قد وكل أمره إلى الرب) إِذْ تخوف أن يكون فى هذا الحشد واحد قد دير 
ارتكاب جريمة شنعاء أخرى ليست فى الحسبان. لكنه ما لبث أن استرد رباطة جاشه 
وعاوده ثباته واستعد للنضال فشرع فى التهجم عليهم بكلمات حادة, فاعتصموا 
بالصمت حتى لكأتهم السمك لا يسمع له تقسء أ كأنْ ألسنتهم قد قطعت, ثم قال 
لهم :” تعرفون أن ديوجين لم يصبه قط أى أذى من ناحيتىء ولم أكن أبدا سيبا فى 
إنزال أية مضرة به وزيادة على ذلك فلم أككن أنا بالذى خلعت أباه من حكم هذه 
الإمبراطورية بل فعل ذلك غيرىء وزيادةً على ذلك فإنّنى لما صرت بمشيئة الرب وحده 
حاكم هذه الإمبراطورية لم أكتف بأن أسبغ حمايتى عليه وعلى أخيه بل آثرتهما 
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بحبى» وعاملتهما كما لى كانا ابنين لى من صلبىء وما من مرة ألقيت القبض فيها على 
نقفور بتّهمة التآأمر ضدى إلا غفرت له ذنبه وعفوت عنه وأغضيت عن جرائره؛ إدراكا 
منّى لما سيؤدى إليه الحقد واليغضاء. ومع ذلك فلم يقلح إحسانى إليه فى حمله على 
نفض يده من الخيانة؛ بل قرر أن يجازينى يالسىوء على إحسانى إليه والعمل على 
ما فيه شلاك روحى". 


ما كاد القوم يسمعون هذه الكلمات تنفرج عنها شفتا الإمبراطور حتى صاحوا 
جميعا فى صوت واحد إنهم لا يحبون أن يروا على العرش الإمبراطورى أحدا سوى 
الكسيوسء ولم يكونوا جميعا أو كلهم يعنون ما قالواء ولكن ألكسيوس اغتنئم تلك 
الفرصة وآمنهم جميعا من خوف مكتفيا بأن حكم على رءوس الفتنة بالنفى. وإذ ذاك 
حدث هرج ولغط عظيمان لم يسمع بمظهما من قبل أحد ممن كانوا حاضرين فى هذه 
اللحظة: ولقد أثنى بعضسهم على الإميراطور وأخذهم التعجب من بالغ رحمته؛ على حين 
ذهب آخرون إلى تقبيح عمل المنفيين واستهجان سلوكهم وأصروا على وجوب 
محاكمتهم والحكم عليهم بالموت. 

هذا هو سلوك البشر فهم اليوم يحبون الواحد من الناس حبًا جما ويمجدونه 
ويعاملونه بالاحترام لكن ما يكاد الحظ يدير له ظهره حتى يسلكوا الطريق المغاير 
لطريقهم السابق دونما خجل. 

لكن الاميراطور أسكتهم بإشارة من يده وعاد يقول لهم: ' ليس ثم داع للجلية 
والصياح ٠‏ ولعلكم تريدون معرفة ما اعتزمت اتخاذه » فأقول لكم إنه فيما يتعلق يى أنا 
شخصيا فقد قررت الصفح العام وسأظل فى معاملتى لكم على النهج السالف لا أحيد 
عنه قبد شعرة . 

وبينما هى يعدهم بهذا الصفح إذا بنفر قد اتخذوا قرارا شئيعا ذلك أنهم 
أرسلوا رهطا من الرجال دون علم الإمبراطور» فسملوا عينى "ديوجين" وفعلوا مثل 
هذا القفل هع كك ستو" الذى كان العا مع تموحيق فى عرينة ورك انار اتديين 
المؤامرة, 


وقد تم ذلك يوم عيد تمجيد الرسولين العظيمين بطرس ويولس وهى التاسع 


207 


ولقد ظلت هذه الأحداث موضع جدال منذ ذلك الحين وإن بقى ما أززمعوه 
من سمل عينى ديوجين وصاحبه سرا حتى يقال إنه وافقهم على مأ نفذوه. أما من 
وجه اليقين. 
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هذه هى صورة المتاعب التى واجهت الإمبراطور بسيب ديوجين » غير أن يد الرب 
التى هى فوق كل يد والتى لا يغلبها غالب أنقذته من الخطر المحدق به إنقاذا لم يكن 
أحد يتوقعه يحال من الأحوال. ولقد ظل هو رابط الجأشء ثابت الجثان رغم كل هذه 
الأحداث ومن ثم سار مباشرة إلى 'دلماسيا": ولم يكد 'يولكان" يعلم بوصوله إلى 
"ليبينيوم” ويراه بعينى رأسه يمارس ما جاء من أجله حتى يادن بإرسال الرسل إليه 
يعرض عليه الصلح ويعلن فى الوقت ذاته استعداده لتسليمه الرهائن التى سنيق أن 
اتفقا عليها من قبل؛ ويقطع العهد على نفسه ألا يعمد بعدئذ إلى ما فيه إشعال نار 
العداوة» وذلك يسبب أنه كان من الصتعب عليه أن يتحمل رؤية الجيش الرومى بتنظيماته 
التى اشتهر بها وبتجهيزاته الحربية»فلما قدم 'بولكان' عرّضه قبله الإمبراطور راضى 
النفس؛ لأنه كان قد سئم القتال وملت نفسه الحروب الداخلية. 


كان الرسل الذين حملوا إليه هذه العروض دلماتيين ولكتهم من أتباع الملة 
الممسيحية؛ وسرعان ما جاء فى أثرهم سيدهم 'بولكان" الذى لم يتردد فى المثول بين 
يدى الإمبراطور مستصحبا معه ذوى قرياه وكبار الرجال البارزين "والزويان” الأعظم , 
أما الرهائن فكان منهم "أوريسيس" واستقان وطائقة غيرهما لتمام عشرين نقسا 
وسلمهم إليه. والواقع أنه لم يكن فى استطائهته اتخاذ إجراءات غير هذه فى لحظته 
الحالية» وهكذا أتجز ألكسيوس بالوسائل السلمية كل ما قد كان يمكن أن يحققه عادة 
بالحرب. فلما فرغ من ذلك عاد أدراجه إلى عاصمته القسطنطينية. 


لكن على الرغم من كل ما جرى فإنه كان مهتما اهتماما كبيرا بديوجين: وكثيرا 
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جوانحه . كما أن اهتمامه بتخفيف ألامه حمله على أن يعيد إليه معظم أملاكه 
المصادرة. 


أما ديوجين نفسه الذى لم يكن يقر له قرار وكان قلبه يفيض بالحزن فقد أصبح 
عازفا عن السكن فى المدينة الكبيرة: لكنه وجد السلوى فى الإقامة بمزارعه. صارفا كل 
نشاطه إلى دراسة الأدب القديم الذى يتلوة آخرون على مسامعه ؛ وهكذا فإنه لما جرم 
نعمة اليصر استعان بعيون الآخرين تقراً له ما يريد. 


والحق أنه كان رجلا جبارا فى كفاعته إن إنه كان يستوعب حرغم عماه- فى يسر 
وسهولة ما قد يصعب على بعض المبصرين استيعايه» حتى لقد انتهى الأمر به أخيرا 
إلى الإلمام بجميع فروع المعرفة؛ بل إنه درس الهندسة وكان ذلك حدثا لم يسيقه أحد 
إليه وتم له ذلك الأمر على يد فيلسوف كان قد لقيه من قبل فاستقدمه إليه فراح يكتب له 
بحروف بارزة يلمسها "ديوجين بأطراف أنامله فيعرفها ويذلك نافس 
'ديديمسواستطاع رغم ضياع بصره ويفضل ذكائه الخارق أن يصل إلى أعلى 
الديحات فى فخ الهندسة والموضيقى وإن كان سوة خظلة أسقطت يعن ذلكث الأتفاذ 
الرائع فى هوة الهرطقة الومضيعة فطمس الغرور ملكاته المتقدة. وإن كل من يسمع 
بأخبار ديوجين هذه ليأخذه العجب ولكنى رأيت الرجل وشاهدت كل ذلك بتفسى 
وسمعته يتكلم فى هذه العلوم التى كنت ملمة بها بعض الشىء . ورأيت فى ديوجين 
فهما دقيقا وإلماما عظيما يها. 

وعلى الرغم من معرفته الدقيقة بها وانكبابه على الدراسات الأدبية فإنه لم يتخلص 
من عيبه القديم فقد ظل محافظا على التوافه بغية إحرازه القوة ورغبته فى السلطان 
وقد أفضى بهذا إلى أفراد معينين فذهب أحدهم إلى الكسيوس وأخيره يما يديره 
ديوجين من الخطط فاستقدمه إليه فلما صار بين يديه سأله ما خبر مؤامراته الجديدة 
ومن يكون رفاقه فاعترف فى الحال بكل شىء اعترافا صريحا مفصلاً , فلم يكن من 
الإمبراطور إلا أن سامحه فى لحظته. 
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الحواشى 


, ! فيما يتعلق بهذه السقن الواردة أسماؤها فى المت راجع النخيلى : معجم السفن الإسلامية ؛ ص 1؟‎ )١( 
أ .والمراجع العربية التى ورد فيها شرح لهذه المراكب.‎ | ١٠ اآبء‎ 

فخ أى إلى نقفور ديوجين . 

(4) أى بعيدا عن الناحية التى ينام فيها الإمبراطور. 

(5) لم تحدد نسخة إليزابيث اليوم الذى ارتآه ديوجين لتنفيذ مؤامرته إذ جاء فيها: ' لقد أرجأ ديوجين 
الاغتيال إلى يوم آخر ". 

(1) أشار سوتير إلى ما جاء فى كتاب ميخائيل باسيليوس بأنه من أشد الكتابات وضوحا. 

(1) جاءت ترجمة هذه العبارة فى إليزابيث على الصورة التالية: ' وريما لو كان غيره مكانه لجعلهما موضع 
شكه ورييته ولبذل غاية جهده لطردهما من مملكته بوسيلة أى بأخرى ". 

(4) إشارة ألى إرميا : 1١‏ / ؟؟ حيث يقول: " هل يغير الكوشى جلده أى الثمر رقطه ", 
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هرطقة جديدة. وحرب الكومان. والحرب 
الصليبية الأولى 1٠١954(‏ -910١1م)‏ 


فقرات الكتاب العاشر 


-١‏ نيلوس الزتديق وصدور قرار الحرمان ضده ولعنة تعاليمه. 

؟- ديوجين الدعى وخبر انضمامه إلى الكومان. ظاهرة ربانية. العزم على قتال 
الكومان. 

* - الارتداد إلى "أدرنة . 

؛ - القبض على "ديوجين' وسمل عينيه. شجاعة الكسيوس. 

م - معاودة الترك السلاجقة اكتساح 'بيثينيا". ألكسيوس يتطلع إلى نيقوميديا. 
شجاعته. بطرس الناسك يبدأ خروجه الصليبى. هجوم الحراد قبل مقدم الكلت. 

١‏ - مقدم "هيج فى أعقاب بطرس. فظائع الترمان خارج نيقية. 

/ا - "هيج فيرماندوا وكبرياؤه. 


/ - وصول بوهيموند وغيره من النرمنديين. وقوع معركة بحرية تكشف الغطاء 
عن براعة 'ماريانوس' القسيس المحارب. 


لك وضيؤل عووقروى الى القسظتطوينة : القناتعات الكاذنة"الامبراطون ترفشن 
الققالبيوم لخديس الظاهن يحون يتقدم القرنجة تكو الارتة بحي وحمل جرتذرري على 
قطع يمين الولاء. 

1ل قز لوصول اللزنك :بق الفزكة .يعن التبعية: 

11“ التقتاريين ابوتيسونة" والكسيرين. الى القاطلة .نيل الكسيون إن 
الصنجيلى. سير الفرنجة إلى أسيا الصغرى. 
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لم ينقض غير قليل من الوقت على تسفيه بدعة "إيتالوس" حتى ظهر "نيلوس 
5 اللعين الذى نزل على الكنيسة كالبلاء آلمهلك فبث الرعب الطاغى فى النفوس 
والواقع أن الكثيرين انجرفوا بسببه فى موجة من الهرطقة لأنه أحسن صياغتهاء وكان 
لةنمق الضعية: الطين ها اساغدة ولست غرف من أبن يها نزولكتى أغرف أن قذ هدرت 
عليه فترة كان فيها كثير التردد على العاصمة ويعيش فى عزلة مع الله ومع نفسه, 
وبحيا حياة يكتنفها الغموضء وكان يقضى وقته كله فى النظر فى الكتب المقدسة, 
ولم يذل قط إلا قسطا تافها من الثقافة الهيلينية, ا ين 
بيده فى التعمّق فى معانى الإنجيل وإِنْ أخذ نفسه بالنظر الدقيق فى أعمال القديسين 
لكن لا كان ينقصه الإثام بلمنطق والتدريب عليه فقد ضل ضلااٌ كبيرا فى تفسيره 
للكتب المقدسة:, لكنه استطاع رغم ذلك أن يجتذب إليه طائفة من الأتباع والمريدين 
الذين لم يكونوا قلة, فمهد الطريق لنفسه لدخول البيوت الكبيرة مدرسا لأبنائهاء وفقرض 
نفسيه عليهاء وقد أهله لذلك ما كان عليه من مظاهر التقوىء وأخذه نفسه بالحياة 
الخشنة وما كان عليه من معرفة افترض الناس أنها تهيأت له سرًا من جهة أخرى؛ لكن 
جهله ساقه إلى السير فى طريق حاد فيه عن جادة الصواب فى فهم اتحاد الطبيعتين 
الناسوتية واللاهوتية بعضهما ببعض فى شخص واأحد هو المسيح حسبما نتعلمه فى 
عقيدتنا . كما أنه لم يكن قادرا على استيعاب معنى "الاتحاد" ولم تكن عنده أدنى فكرة 
على الإطلاق عن معنى “الإنسان', ولم ينتفع من الرجال الأتقياء فيعرف أن الهيكل 
الناسوتى الذى تجسد فيه مخلصنا أصبح لاهوتيا ومن ثم فإنه ضل ضلالا بعيدا وزاغ 
عن الحق حتى توهم أن جسد المخلص غير طبيعته. 

لم تغب هذه الهرطقة عن بال الإمبراطور ولم تفته ملاحظتهاء قلما عرف ما هو 
جار بأدر فى لحظته إلى معالجة الأمر فاستدعى الرجل إلى حضرته وندد بوقاحته 
نخيلة كتنيدا قاسيا وأثيت يطلان ما يدعيه فى كثير من النقاط وعلمه فى وضوح معنى 
اتحاد الجانب اللاهوتى مع الجانب الناسوتى؛ وفسر له الطبيعتين وكيف أنهما اتحدتا 
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فصارتا أقنوما واحدا لا يتجزأ. وكيف أن الهيكل الآدمى الذى ظهر به المسيح أصيح 
إلهيا ينعمة جاءعت من "فوق". ولكن ذلك لم يغير من مسلك "نيلوس" الذى بقى مصرا 
على تعاليمه الفاسدة لا .يريد 51 يتزحزح عتهاء. كما أظهر استعدآده التام تحمل ا 
عقاب ينزلوته به» سواء أكان هذا العقاب بالسجن أم جدع الأنف, 


كان فى هذا الوقت بالعاصمة كثير من الأرمن الذين تفاقم فجورهم من جديد 
حين عقد 'نيلوس' عدة محاورات مع "أرساكس" 8:53665 الفاجرء و"تيكرانس" 
9 الرنيم اللذين أغواهما نيلوس على التمادى فى الكفر والضلالة. فلما تبين 
للإميراطور أن هذا الشرير أفسد أرواحا كثيرة:» وأته والأرمن شركاء جميعا فى هذا 
الإثم» وأنهم لا يدعون فرصة تمر إلا ويجاهرون على رءوس الأشهاد بأن الجزء 
الناسوتى من المسيح قد تقدس فى الطبيعة: وأن أقوال الآباء الطاهرين فى هذا 
الموضوع قد أهملت؛ وأن فكرة الطبيعتين المتحدتين فى شخص واحد كادت آلآ تقوم 
لها قائمة. أقول إنه لا تبين كل ذلك للإامبراطور أجمع على مقاومة تيار هذه الهرطقة 
الجارفء ووافقه كيار رجال الكنيسة على عقد مجمع عام لمناقشة هذا الموضوع فكان 
المجمع الذى حضره كبار رجال الدين ومعهم البطرك "نيكولا", ومثل أمامهم نيلوس 
وفى صحبته الأرمنيان؛ وطرح أمام المجتمعين مبادئ هذا الرجل الذى استمات فى 
الدفاع عنها وراح يشرحها فى صوت عالٍ وفى إطالة أكثر من الأول, ؛ورأى المجمع 
حرصا منه على ألا تضل كثير من الأرواح يسبب هذه القعالف الفاسدة- أن يصدر 
قرار اللعنة الأيدية على نيلوس وأن يصرح علانية وفى أوضوج أكثر باتحاد الطبيعتين 
كما قرر أباء الكنيسة الأوائل» ثم أصدر المجتمعون ضده قرار الحرمان. 

على أنه يعد قليل - أى على الأصح فى الوقت ذاته - عوقب و6هثأأممهطءةا8 
'بلخرنيتس" لاعتناقه أفكارا إلحادية مناقضة لتعاليم الكنيسة رغم أنه كان قد رسم 
قسيسا ودخل فى زمرة رجال الكهنوت. والواقع أنه كان يتعامل مع طائفة "الإخوثيين" 
65 _ الذين نفثوا فى روعه زغلهم فأضل الكثيرين: وقوض أركان بيوت عدة فى 
العاصمة لما بثه فيها من بدعته الفاجرة؛ وكثيرا ما استدعاه الإمبراطور على عجل 
وأكثر من نصحه لكنه لم يأخذ بالنصيحة ورفض رفضا باتا أن توهسم مبادؤه 
بالهرطقة. ولا تاكد رجال الدين من فسادها أصدروا قرار الحرمان ضده:؛ ولهنة 
على تعاليمه. 
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نهذة النلريقة كان الاجر الو العنفينة قن اما ققلية قاذم الأاهن عون الأمواج 
المتلاطمة فى بحر لجىء وما كاد يغسل عن نقسه الأملاح الكبيرة التى علقت به؛ أعنى 
ما كاد يفرغ من تنظيم أمور الدولة حتى جد من الأحداث ما استدعاه إلى خوض لجة 
موجة جديدة من البلايا. والواقع أنه لم يكن ثم نهاية لمتاعبه فكان كل ما حوله شبه بحر 
صاخب ملىء بالاضطرايات مما لم يدبع له لحظة يلتقط فيها أنفاسه أو يأخذ قسطا من 
الراحة. 


إن إيرادى موجرًا - وليس وصفا كاملا - لقليل من أعماله فى تلك الأزمة لهو 
أفكية منقظلة ناء في بصي الآبريا ,انه الانه كان يمسا رع العو سيقن وااززا مخ لمعدمكن 
فخ ايضال الدولة الى اكرقا الآمين حي النسي الليلء والدى إنهلبس فى قدرة شموت 
'"دمستين" العذب ولا أسلوب "بوليمى" البليغ» ولا جميع ريات شعر هوميروس أن توفى 
أعماله حقهاء وإنى لأذهب أبعد من هذا فأقول إنه ليس فى استطاعة أى شخص أن 
يصف شجاءة الإميراطور حتى ولى كان هذا الشخص هو أفلاطون ذاته أو جميع 
رجال الأكاديمية حتى ولى تكاتفوا كلهم؛ فقد واجه الإمبراطور تجريةٌ لا تقل خطورة عن 
سابقتها قبل أن تهدأ العاصفة وتسكن الزوابع التى داهمته بأشرس ما فيها من قوة, 
وقَبْل أن تضع الحروب الكثيرة أوزارهاء ذلك أن رجلا من الرعاع ليس له عرق فى 
الشرف أعلن أنه ابن الإمبراطور [رومانوس] "ديوجين" رغم أن هذا الابن لقى مصرعه 
منذ أمد يعيد فى المعركة التى خاضها إسحاق كومنين شقيق الإمبراطور ضد الترك 
التى كانت على مقربة من أنطاكية. وعلى الرغغم من محاولة الكثيرين وقف هذا الكذاب 


عن الاسترسال فى الهذيان فإن محاولتهم لم تنفع, لأنه كان شديد التمسك بكل مزاعمه ... . 


وادعاءاته الياطلة. 


كان هذا الجتدئ الكذاب قد وفد من الشرق فقيرا مفلسا خاوي الوفاض نتدثر 
بجلد الماعن, لكنه كان وغدا خبيثا على أقبح ما يكون عليه الوغد الخبيث من ضعة, 
وكان كثير الانحراف لكنه راح يتجول فى المدينة ويدخل بيوتها دارا فداراء مزهوا 
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بنفسه. زاعما أنّه "ليو" ابن الإمبراطور السابق ديوجين: وقد قالت الأخبار عن هذا 
الابن إنه مات برمية سهم فى أنطاكية كما ذكرت آنفا. لكن هذا الكاذب رد ليو للحياة 
مرةٌ ثانية. ولقد يلغت القحة به أن تسمى باسمه ولم يعدم أن يلقى تأييدا بين أناس 
كثيرين ليسوا مسئولين فكان هذا الأمر نكبة جديدة تضاف إلى النكبات التى سبق أن 
حلت بالإمبراطور؛ حتى ليمكن أن يقال إن القدر كان يخطط لمأساة جديدة تتم على يد 
هذا الشخص المنحوس الذى يسعى لأن ينافس الإمبراطور الكسيوس الذى لم يعن هذه 
الشائعات فى بادئ؛ الأمر أذنا يل ازدراها. بيد أن هذا الشخص ااتافه الذى هو من 
حثالة الجيش أصرّ على حماقته ولم يدخر وسعا فى نشر هذه المزاعم فى كل شارع 
وزقاق من شوارع المدينة وأزقتهاء حتى يلغت مسامع "تيودورا" أخت الإمبراطور 
الكسيوس وهى أرملة ابن ديوجين الراحل فضاق صدرها يما سمعت وانزعج خاطرها 
أشن الانزعاج وهى التى آثرت أن تترهب بعد زوجهاء وعاشت حياة الفقر وإنكار الذات 
وانصرفت تماما إلى خدمة الرب. 

ولما لم يمسك هذا الأحمق لسانه عن ذلك السفه رغم تحذير الإمبراطور له مرارا 
عدة فقد رأى الكسيوس أن الواجب يقتضيه أن ينفيه فنفاه إلى "خيرسون" 
0 ثم صدرت الأوامر بحيسه فحيس. على أن هذا المدعى الكذوب كثيرا ما كان 
يقوم كلما جن الليل وهو فى محبسه فيتسلق الساتر الترابى ويطل من فوقه متحدثا إلى 
الكومان الذين جرت عاداتهم على زيارة تلك الناحية للمتاجرة مع أهلها وابتياع 
ما يلزمهم منهم. ١‏ 

وتوّقت أواصر الصداقة بينه وبين هؤلاء الكومان الذين تبادلوا معه المواثيق» حتى 
جاءت ليلة اتفق فيها وإياهم على أن يتدلّى إليهم بالحبال من السورء فتدلى فتخلص من 
منفاه, فاصطحبوه إلى ديارهم» وعاش معهم يعمل ما يعملون زمنا غير قصير حتى 
اكتسب ثقتهم؛ وكان تأثيره فيهم كبيرا حتى اكتسب تأييدهم ووقوفهم إلى جانبه فكانوا 
ينادونه بالاميراطور. 

لقد وجد هؤلاء الكومان- أكلةٌ لحوم اليشر ومصاصو الدماء والمتلهفون على 
الغنائم يسلبونها من بلادنا- فى ذلك الدعى ذريعة لهم فاتّخذوه كف قط وقرروا الزحف 
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من أجله بكل قواتهم ضد إميراطورية الروم» مدعين أتهم يهدفون من وراء عملهم هذا 
إلى إعادة الدعى إلى عرش آبائه المسلوب, ولم تكن دعواه هذه سوى ادعاء باطل, 
وما كان خبرها يخاف عن الإمبراطور الذى سلح عسكره على أكمل وجه وأعد للحرب 
عدتها فحصين الممرات الجيلية المعروفة عند العامة باشم “كليسوراى" كما قلت من قبل, 
فلما علم الكسيوس بعدئذ أن الكومان قد احتلوا مع المدعى بلدة 'بارستون" جمع كبار 
ضباط جيشه ومن هم من ذوى قرباه وناقشهم عما إذا كانوا يرون خيرا فى المبادرة 
إلى الخروج ضد الكومان؛ فأجمعوا الرأى على معارضته ولم يشذ أحد منهم. 

وما كان ألكسيوس غير قادر على الاستيداد والتقرد برأيه هى وحده فقد وكل الأمر 
للرب سائلاً إياه أن يصرف الأمور كيف يشاء؛ ثم بعث فاستدعى إليه جميع رجال 
الكنتيسة والجند ليوافوه ليلا فى كنيسة القديسة صوفيا. وحضر هذا الاجتماع 
الامبراطور نفسه والبطرك نيكولاء ثم جاء الكسيوس بورقتين فيهما عبارة "هل أخرج 
لمهاجمة الكومان', وأضاف إلى واحدة منهما كلمة "نعم' وإلى الأخرى "لا" وختمهما 
بخاتمه؛ وأمر اليطرك بوضعهما فى موضع طاهر مقدس وظل المنشدون ينشدون 
التراتيل الدينية طول الليل. فلما كان الصياح مضى البطرك نيكولا إلى المذبح والتقط 
إحدى الورقتين وفض خاتمها وقرأ ما فيها بصوت عال أمام الجميع؛ فإذا هى "نعم'. 
وارتضى الإمبراطور القرار وعده أمرا قضت به السماءء وإذ ذاك تركزت كل الجهود 
على إعداد الحملة؛ ويعث فى استدعاء الجيوش من شتى نواحى الإمبراطورية. فلما تم 
' كل شىء على أكمل وجه زحف لقتال الكومان: حتى إذا وصل إلى "أنخيالوس" 
15 مع عسكره كافة أرسل فى استساء كل من زوج أخته القيصر نققور 
ميليسينوس وجورج بالايولوجس وابن أخيه وأرسلهم إلى "يوريا' منبها عليهم باليقظة 
التامة وحراسة المدينة وما جاورها. ثم قسم الجيش إلى أقسام تحت قيادات.منفصل 
بعضها عن يعضء وعهد بها إلى "السيباسيوس ديباتينوس وجورج 'يوفوربينوس' 
و"قسطنطين تويوليس" وكلّفهم بحراسة الممرات الجبلية المحيطة بزيجم. 

ثم تابع الإمبراطور زحفه إلى "خورتاريا" التى كانت شعبةٌ من شعاب تلك الناحية, 
وفتش المنطقة كلها ليرى دقة ضباطه الذين عهد إليهم بتنفيذ أوامره وكان إذا رأى 
قتضَيورا فى عفن التحصبيفات والتجهيزات أسر غلى أن :يكرن كل شع فى وض 
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الصمحيح حتى يسد جميع المسالك أمام الكومان. فلما أيقن أن قد تم إعداد كل شىء 
على أكمل وجه عاد أدراجه من “خورتاريا” وضرب معسكره عند البحيرة المقدسة قرب 
أنخيالوس". ١‏ 

ولما أسدل الليل ستاره على الكومان جاءه شخص اسمه 'يودينوس من زعماء 
الولاشيين وأفضى إليه أنْ الكومان فى طريقهم إلى عبور الدانوب» فرأى الكسيوس 
ضرورة عقد مجلس حربى يشهده أقرب التاس إليه ويحضره أقرب قوادهء. فلما طلع 
النهار أرسل إليهم يستدعيهم فأجمعوا على وجوب الاستيلاء على "أنخيالوس'. وإذ ذاك. 
5 هى ينفسه عليها يعد أن قدم أمامه كانتاكوزينوس وتاتيكيوس ويعض الجند 
الحلقاء أمثال الخان "سكالياروس" وغيرهم من كبار الضباطء ويعث يهم إلى موضع 
يقال له 'ثيرما' 758:08 » وعهد إليهم بالعمل على ما فيه تأمين الناحية. غير أن الخبر 
جاءهم وهم هنا بأن الكومان ماضون إلى "أدرتة" فجمع ألكسيوس جميع وجوه سكانها 
وكان من أبرزهم "كاتاكالون" الملقب بالطرخون وتقفور ابن المدعى “برينيباس” الذى كان 
قد تطلع ذات مرة إلى العرش فسملت عيناه يوم ذاك وكلفهم بالحفاظ على القلعة وأن 
يبذلوا فى سبيل ذلك غاية جهدهم فإن جاء الكومان اشتيكوا معهم فى قتال شرس 
عنيف لا تراخى فيه ولا هؤادة» ونصحهم يأن يحكموا العمل يرميهم يسهامهم 
ومطاردتهم إلى مسافات يعيدة وأن يحكموا غلق الأيواب معظم الوقت؛ ووعدهم بالعطاء 
السحى والصلات السنية إذا ما تم تنفيذ هذه الترتييات على أكمل وجه: فعاد يرينياس 
ورفاقه إلى أدرنة تملؤهم الثقة يما يفعلون, 

كذاك صدرت الأوامر الكتابية إلى "قسطنطين كاتاكالون" وإلى 'يوفوربينوس" بأن 
يصحيا مونستراس وميخائيل أنيماس ويسيروا بما تحت أيديهم جميعا من قوات» وأن 
يتعقبوا الكومان من قريب حالما يسمعون باجتيازهم الشعابء وأن يباغتوهم بغارة 
شعواء يفاجئثونهم يها من الخلف. 


ا 5 2 
وكان "مونستراس” رجلا نصف متبرير لكنه ذى خبرة كبيرة بالحرب. 
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يسلكونه عدر الا ويذلك اجتازوا جبال ‏ أزيجم دون أن يصادقوا أدة مشقة 
وما كادوا يقتريون من "جوليوحتى ألقى سكاتها القيض على قائد الحامية وكيلوه 
بالأغلال وأسلموه إلى الكومان. 


الكومان كانوا قد خرجوا فى طلب المرعى فشن عليهم هجوما ضاريا وقع فيه مائة من 
رجالهم فى الأسر. فأكرمهالإامبراطور بأن أنعم عليه فى لحظته يلقب النبيل 
المبجل' عنا«نزودذاأطهل8! . 


ونا رأى أهالى البلاد المجاورة - مثل "ديابوليس" وغيرها نكاوس اسيلا 
الكومان على "جوليو" سارعوا من تلقاء أنفسهم بتقديم الهدايا إليهم تعبيرا عن 
خضوعهم لهم؛ وقدموا لهم ما تة تقضى به واجبات الضيافة, واعترفوا ب“ديوجين الذى 
ما كاد يوقن من سيطرته على كل هذه النواحى حتى زحف يكل جيش المتبريرين على 
“أتكنا لوي" فحيها العزم على الإغارة فى لحظته على تحصيناتها. وكا الامعراطوو 
ش هزه اللحظات موجودا داخل البلد, ودلّه طول تمرسه بالقتال على أن الكومان لابد 
أن ينصرفوا عن هذا المكان نظرا لما يد يتمتع به من متاعة طبيعية جعلت أسواره من 
الحصانة بالدرجة التى لا يمكن معها اقتحام الناحية, لذلك قسم ألكسيوس قواته 
أقساما عدة وفتح أبواب القلعة؛ وصفّ رفاقه جنبا إلى جنب خارج أسوارهاء فاندفعت 
طائفة منهم إلى مهاجمة أقصى خطوط الكومان. وكانت قواته هذه تطلق صرخاتها 
العالية المفزعة فأهلكت هذه القوات بعض من صادفها؛ وطاردت بقيتهم على طول 
الطريق حتى ساحل البحرء وكان ذلك على مرأى من الكسيوس. . لكنه لما كان يعرف أن 
قواته أقل عددا من تلك المعادية وأنها غير قادرة على الصمود فى وجه العدو أضدن 
أوامره إلى صفوفه المتراصة بالبقاء ء على ما هى عليه بلا حراكء وألاً ينفصل بعضها 


عن بحضر. 
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كذلك اصطف الكومان فى مواجهة الروم من غير أن يقوموا بأية حركة تدل على 
عزمهم على الهجوم. ْ 

وظل كل من الطرفين يرتب صقوفه على هذا النسق مدة ثلاثة أيام متتالية من 
الصباح الباكر حتى المساء. وعلى الرغم من تلهف العدو على القتال فإنه كان يخشى 
وعورة الأرض كما لم يخرج لمهاجمته أحد من صفوف الروم. 1 

كان اليبحر الأسود يقع على يمين القلعة المسماة '"أنخيالوس" التى كان على 
يسارها أرض وعرة يصعب اجتيازها ومغطاة بالحشائش والتباتات الشائكة: مم 
لا تساعد على مناورات تقوم بها الخيالة: وأسفر صمود الإميراطور وعزمه وصيره عن 
تسرب اليأس إلى نفوس المتبربيرين فانصرفوا عن خطتهم وسلكوا الطريق المؤدى إلى 
أدرنة» وكان الدعى هى المسئول عن ذلك فقد زعم لهم أن نقفور 'برينياس" لن يكاد 
يسمع يخبر قدومه إلى "أدرنة" حتى يفتح لهم أبوابها ويرحب يه ويهم فى سعادة؛ وقال 
لهم:” إنه سوف يمدنى بالمال ويبدى تحوى صداقته فقد كان أبى أخا له (مع أنه 
لم تكن بينهما وشيجة قريى) » ولسوف نتابع بعدئذ زحفنا إلى العاصمة حين يسلمنا 

كان هذا الدعى قد اعتاد على مناداة بيرينياس بعمى وما هى بذى قُربى له وما 
كان ذلك القول إلا كذبا وافتراء. لكن كان ثمة مبرر لهذا النداء د يرجع إلى أن 
الإمبراطور السابق رومانوس ديوجين كان شديد الإعجاب بملكات يرينياس الذهنية 
الفائقة وكان هناك ما يزكى هذا الإعجاب ألا وهو ما طبع عليه من الاستقامة..وما 
اتسم به من الصدق فيما يقول والإخلاص فيما يعمل حتى لقد تمنى رومانوس 
ديوجين أن يتبنى برينياس. وهى رغبة صادفت قبولاً من الطرفين فتم التبنى. 
وليس هناك من أحد يجادل فى هذه الحقائق التى كانت معروفة الجميع غير أنْ وقاحة 
الدعى الكبرى تمثلت فى منادأته يرينياس كما لى كان عمه الحقسيقى وما كان ذلك 
إلا لخدمة أهوائه. 


هذا ما يمكن أن يقال بشأن خططه. 
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وما كان شأن الكومان شأن المتبربرين عامة فى أنهم شعب لا يقر لهم قرار؛ وأنهم 
قوم قُلْبِ فقد أصغوا إلى ما يزعمه الدعى واستجابوا له وارتدوا إلى مدينة "أدرنة" 
وعسكروا خارجها وجرت بينهم ويين الأهالى المناوشات التى استمرت ثمانية وأربعين 
يوم مؤصولة؛ كان الشباب يخرجون خلالها على الدوام لمقابلة المتبربرين. 

وحدث فى هذا الوقت بالذات أَنْ وقف الدعى عند أسفل السور وصاح يطلب رؤية 
ديوجين الذى هى أخوه بالاختيار إذْ:لا جدال فى أن ذلك الابن قد لقى خاتمته 
عند أنطاكية. ه« 


كانت كلماته هذه ميسم عار فى جبين الدعى. 


على أنه بمرور الوقت أخذت المئونة بالمدينة تقل وتنعدهم؛ وبعث الأهالى إلى 
الإمبراطور يطلبون الغوث قبادر إلى إصدار أمره إلى 'قسطنطين يوفرينوس” 
باصطحاب طائّفة كبيرة من الكونتات ممن تحت يده والسير بهم ليلا إلى "أدرنة" 
فدخلها من ناحية 621318065 كالاثادسء كما سار "كاتاكالون' على وجه السرعة إلى 
"أوريستياس" وهو واثق تمام الثقة أن لن تقع عليه عيون الكومان اليقظة: ولكنه كان 
مخطنا فيما ظن فقد كروا عليه فى جموع كاسحة ردته هو ومن معه من الروم 
:ولم تكتف بذلك بل طاردته مطاردة عنيفة» وأمسك ولده نقفور حربة طويلة والتف حولهم 
بقوة فخرج لمواجهته بشناقى. ولكن نقفور اعترضه وضريه فى صدره ضرية صرعته 
فى لحظته, وكان نقفور شايا يحسن الرمى بالرمح؛ عارفا ياستعمال الدروع لوقاية 
تكسمك وكان 31: | مكاي صمهؤة تصوانو كلنة النانى ترمتدا ولسمن نووساتي. هذا إلى 
كانن إخانته وكوي الخل احادة قامةتاكنا أنه كان تيكل الزن أماقه تدكفي نافد 
عما امتاز به من رقة الحاشية فى معاملاته مع الآخرين فكان لا يلقى أحدا إذ يلقاه 
إلا ضاحك السن هاش الوجه باشه . 
ولما تقلد بريخياس مقاليد السلطة العليا فى أدرنة أصدر أوامره - وقد أوشكت 
الآيام الثمانية والأربعون على الانصرام - بأن تفتح أبواب البلد وأن يخرج المقاتلون 
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عبرها لمحاربة العدو. وكانت حريا شرسة خاطر فيها الروم بأرواحهم دون أن تعنيهم 
سلامتهم» واستحر القتل فيهم ؤفشاء وإن كان هلَكّى الكومان أكثر منهم نفرا. 

ثم لاحت فى هذه اللحظة نظرة من "ماريانوس مافروكاتاكالون" فرأى قائر 
عسكر الكومان طفرطق" فاندفع نموه قى عنف هازا مزراقه بيمينه؛ ولم يكن 
شك حينذاك فى آنه قاتله لولا أن الحرس الكومانى تصدى له دفاعا عن كبيرهم فى 
اللحظة المناسبة دفاعا كاد فيه ماريانوس ذاته أن يلقى مصرعه؛ وكان "ماريانوس" هذا 
شايا صغيرا لم يتبوأ مكانه بين الرجال إلا منذ قريب؛ ولكنه دأب على التسلل من 
أبواب المدينة بين أن وآخر فلا يعود من خروجه هذا إل مظفرا قد أثخن فى العدو 
وقتل منه أكثر من واحدء فكان - والحق يقال - جنديا رائعا جديرا بأن يوصف 
بالبطولة وكأنما كانت إرثا انتهى له؛ كما أنه كان أحد أفراد أسرة ذهيت فى الشجاعة 
بصيت بالغ. 


ولا رأى نفسه قد نجا من الموت اندفع وهى يرغى ويزيد نحى الدعى "ديوجين" 
الذى كان يقف على شاطئ النهر فى الموضع الذى كان "مناريانوش" يقاتل فيه 
المتبريرين. فلّما رآه ماريانوس لابسا الأرجوان وعاصيا جبينه بالعصابة كأنه أتحد 
الأباطرة ولكن بلا حرس يحرسه اندفع تحوه رافعا سوطه وراح يضريه على رأسه دون 
تراخ ويلعنه وينعته بالملك الخصاب, 


4) 


وجاعت التقارير إلى الإميراطور تشير إلى صمود التركمان وعنادهم أمام أدرنة, 
وتحكى خبر المعارك الجمة التى جرت أمام أبوابهاء وحينذاك اقتنع بوجوب رحيله عن 
'أتخيالوس" والذهاب بنفسه عونا لرجاله. وعقد مجلس حرب ضضم كبار القادة ووجوه 
الأهالى والسكان: غير أن رجلا يدعى "الكاسيوس" 813635605 اعترضه قائلاً له: "كان 
أبى فى سالف الأيام صديقاً لوالد هذا الدعى فإِنْ أذنتم لى بالذهاب إليه وَظَفْت هذه 
الصداقة لما فيه صالحنا ويما يعود عليذا بالنفع» وسوف أمضى إليه وأمضى به إلى 
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داخل أحد الحصون وأعتقله فيه" . فلما سكل وكيف يتم ذلك والمهمة عسيرة والأمر جلل 
قال إنه مقلّد خطة زوييروس. 

لكن الكسيوس كان يقظا لحيلتهم فأرسل على جناح السرعة رهطا من خاصته 
يحذر الضباط الموكل إليهم حماية الطرق المؤدية إلى 'زيجم'؛ ويأمرهم بمراقية العدى 
مراقبة دقيقة ورده على أعقابه والقبض عليه إن أتيحت الفرصة. 

ثم جاء الخير بأن جيش الكومان قد سبق وأن الإمبراطور خرج على رأس كل 
من كانوا موجودين من رجال الجيش الرومانى إلى مكان يسمونه 'سكوتارى" :هانه5 
ويبعد عن "أدرنة" ثمانى عشرة مرحلة؛ فلما طلع اليوم التالى وصل الإمبراطور إلى 
"أجاثونيك" 892460016: وهنا اكتشف أن العدو لازال موجودا فى إقليم "أكريليفى" الذى 
لا يبعد كثيرا عن هذين الموضعين ومن ثم سار فى هذا الاتجاه فشاهد على البعد 
ألسئة نيران أضرمها العدو فنفض المكان بناظريه؛ حتى إذا ما استوعبه بعث فى طلب 
كوه عرروكاناكا لون" ونتى .هن كيان الخبياظ وت اققترا فنها فذوع قتنا شق وري 
اتخاذه. فأسفر النقاش عن وجوب استدعاء قادة المتحالفين أمثال "أوزاس" 00225 
السرمانتى وكاراتزس 8881285 البشناقى والمولد 'مونستراس" وأمرهم أن يوقدوا عند 
كل معسكر خمس عشرة شعلة أو أكثر حتى إذا رأها الكومان اعتقدوا أن الروم فى 
عسكر كبير فيغلب عليهم الخوف وتفارقهم شجاعتهم فلا يعاودون التفكير فى أى هجوم 
بعد ذلك. 

ووضعت هذه التعليمات موضع التنفيذ وتم ما سعوا إليه» فاستبد الجزع 
بالكومان ولم يتنفس صبح اليوم التالى حتى كان الإمبراطور قد بادر فلس سلاحه 
وبدأ فى الإغارة عليهم ونشبت معركة عنيفة بين الجانبين انتهت بأن ولّى الكومان 
منهزمين على أعقابهم: وقسم الروم أنفسهم أقساما عدة فتقدم الجند المسلحون 
بأسلحة خفيفة مقتفين أثر العدى الذى فر على وجهه فهب ألكسيوس لمطاردته مطاردة 
انتهت باشتباكه معه فى معركة قرب الشعب الحديدىء فلاقى الكثيرون من الكومان 
مصارعهم ووقع فى الأسر منهم أكثر ممن هلكوا. وعادت مؤخرة الروم وامستردت 
ما كان الكومان قد سلبوه. ثم رجع ألكسيوس إلى قصره بعد يومين وليلتين. 
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اكتشف الإمبراطور- بعد استراحة قصيرة من متاعبه الجمة - أن الترك قد 
انصرفوا إلى الثهب وأنهم تجاوزوا الحد فى عبثهم داخل 'بيثينيا" كما استرعى انتباهه 
من ناحية أخرى شئون الفرب وإِنْ ظل الترك شغله الشاغل مما تطلب منه اهتماما 
مضاعفا فرض عليه تَبَنَى مشروع بالغ الأهمية يتكافاً وعبقريته؛ ورأى أن حماية 
'بيثينيا" تفرض عليه القيام بشق قناة هناك لصد المعتدين. 

على أنه يجدر بنا وصف هذه الخطة فنقول إن نهر "سنجاريس" يمتد فى خط 
طولى على طول الطريق الواصل إلى قرية "خيلى" 111م6: كما أن هناك طريقا آخر يبدأ 
من الساحل ثم يتجه شمالاً فى انحرافء فكان هذان الطريقان - بالإضافة إلى نهر 
سنجاريس- عيارة عن صقع فسيح من الأرض» وكان الإسماعيليون - وهم أسوأ 
جيران لنا منذ زمن بعيد - كثيرا ما يعيثون فسادا فى تلك النواحى اعتمادا منهم على 
أنه ما من أحد يمكنه التصدى لهم, فكانوا يشنون غاراتهم عبر "مرياندان" ويسلكون 
الإقليم الواقع وراء نهر "سانجاريس' فإذا اجتازوه كانت نيقوميديا على وجه الخصوص 
هى أكبر مكان يقاسى وطأة هجماتهم؛ فلا مشاحة إذن إذا ما تطلع ألكسيوس اردع 
هذه الهجمات البريرية ومنع أصحابها من التخريبء ثم إنه أراد- فوق ذلك كله - أن 
يضمن سلامة مدينة "نيقوميديا” , فأبصر إلى الجنوب من يحيرة '"ياعانه 82208 
أخدودا عميقا بالغ الطول فسار فيه حتى إذا بلغ نهايته دلّه موقعه وهياته على أن 
حفره - على هذه الصورة- لم يكن من قبيل الصدقة؛ ولا كان من فعل الطبيعة بل إنه 
عَمَل يدل على التروى والأناة وأنه من صنع الإنسان لا الطبيعة» فجد طويلاً فى 
: استقصاء خبره قدله بعض الناس على أن [الإمبراطور] أتاستاسيوس ديكورس هى فى 
الواقع الرجل الذى أشرف على حَفْرهء لكنهم عجزوا عن أن يفسّروا له الباعث على ذلك 
الحفر. فرجح ألكسيوس أن يكون 'أناشتا دوين" كان قد استهدف من ذلك تحويل الماء 
من البحيرة ليتدقق فى هذا المجرى الصناعى. فلما انتهى الإمبراطور إلى هذه الخاتمة 
أمر بتعميق الخندق أكثر مما هو عليه؛ غير أنه خاف أن يستحيل اجتياز الطريق عند 
نقطة التقاء البحيرة بالقناة لذلك أقام هنا حصنا منيعا آمنا يكون سدا فى وجه جميع 
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الغارات لا يسبب المياه وحدها بل وأيضنا بسيب ارتفاع الجدران وسمكها .ومن أجل 
هذا سُمى البرج بالبرج الحديدى ؛ ولا تزال هذه القلعة قائمة حتى اليوم؛ كما أنها 
أشيه ما تكون يمدينة أمام أخرى أو طابية تحمى أسوار البلد. وكان الإمبراطور 
يشرف على العمل بنفسه منذ الصباح الباكر حتى يدخل الليل متحملاً حرارة القيظ لأن 
الشمس كانت فى الانقلاب الصيفىء وبذل فى سييل ذلك الأموال الجمة ليتأكد من أن 
تصيح الأسوار شديدة المناعة ولا يمكن اقتهامهاء كما بسط كفه بالمال لمن كانوا 
يقومون بنقل الأحجار حجرا يعد حجر؛ وكان يستممل فى المرة الواحمدة خمسين 
. أى مائة من العمال الذين جاعوا من تلقاء أنفسهم؛ كما ساهم فى العمل جميع العسكر 
والخدم والأهالى والأجانب على السواء فقد أسعدهم جميعا القيام بتقل الأحجار نظير 
الأجور الضخمة التى يتناولوتها يتوجيه شخصى من الإمبراطور الذى كانوا ينظرون 
إليه كأنه موزع الجوائز فى الألعاب؛ وقد برع ألكسيوس فى الاستفادة بالجموع التى 
تدققت للمساعدة فى حمل الكتل الصخرية الضخمة مما جعل الأمر أيسر وأسهل. 2600 

هذا هو التمط الذى كان عليه ألكسيوس. 

لقد كان يفكر فى المشروع الذى يزمع الإقدام عليه تفكيرا عميقا ثم يُقبل على 
تنفيذه بهمة عالية وعزيمة جبارة. 

وفكدًا كاكت احوانة الامتراطونى حتن اشون ...دهن سنة 0 

لمكن الامتراطور قد استرا حي يلك سمعة الشاكتة القن تقول إن تحيوشها 
كثيفة من الفرنجة آخذة فى الاقتراب؛ فساوره القلق من جراء وصولهم لعلمه يما هم 
عليه من اندفا ع جموح وطّبع فاسدء ناهيك عن الصفات الذاتية التى طبع عليها الكلت, 
كما خاف من العواقب الؤخيمة التى لابد أن يسفر عنها ما يقع منهم, ومشال ذلك 
جشعهم الذى كان يقودهم دائما - كما يبدى - لجب اتفاقياتهم من غير مبرر يرتضيه 
الضمير؛ وكان الكسيوس يسمع على الدوام عنهم الكثير من مثل هذا الكلام الذى 
أثبتت الأيام صدقه؛ لكنه لم يدع لليأس سبيلاً إلى نفسه بل راح يبذل قصارى جهده 
للاستعداد للحرب إنْ قضت الضرورة بها . 
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غير أن ما جرى فى الواقع كان أكثر فداحة مما تقوله الإشاعات لأن الغرب بأجمعه 
وجمومع الشعوب المتبريرة التى تعيش فيما بين الأدرياتيك ومضيق جيل طارق نزحت 
دفعة واحدة إلى آسيا مخترقة أورية قطرا فقطراء مصطحبة معها كل ما تملك من 
متاع؛ وسيرد تفصيل أسباب هذه الهجرة الجماعية فى الأحداث التالية التى تتمثل فى 
أن رجلا كلتيا اسمه بطرس ويعرف ب”كوكى بطرس" خرج ليصلى عند القبر المقدس 
لكنه عاد يصعوية إلى موطنه بعد أن صادق شدائد جمة وقاسى أسوأ معاملة من 
جانب الترك الشرقيين الذين كانوا يَنُهبون كل آسياء وما كان كارها للاعتراف بفشله 
فقد أراد أن يجرب حظه مرة ثانية فى القيام بنفس المحاولة, لكنه أدرك ما ينطوى عليه 
سفره وحيدا من الحماقة تخوفا من حدوث أشياء تكون أكثر إضرارا به» ومن ثم دبر 
حيلة ماهرة إذ مضى يبشر فى جميع الأقطار اللاتينية وقال إِنّه سمع صوتا إلهيًا أمره 
بأن يعلن إلى جميع الكونتات فى فرنسا بوجوب مغادرتهم بلداتهم والنهوض إلى أداء 
الصلاة فى الهيكل الطاهر, وأن يجاهدوا بأرواحهم وقواهم لتخليص بيت المقدس من 
00 م 

والقصيي فن الأفى أثةاتتنح قن دغواة هذه وكانة دس فى كل قل كنا :رياني 
فتوافد الكلت زرافات بعضها فى إثر بعض من شتى النواحى حاملين أسلحتهم 
ومستصحبين جيادهم وكل تجهيزاتهم الحربية» وفاضت بهم الحماسة والحمية 
تكزاههوا وساروا عدر حفيم الطوق وحاومع مؤلاء الكاريوة حشسهن الدقيين كانوا 
فى كثرتهم كرمل شاطئ البحر أو كنجوم السماء فى عددهاء وقد حملوا معهم سعف : 
النخيل ورسموا الصليب على أكتافهم؛ وكان فيهم النساء بل والأطفال الذين تركوا 
وراعهم أوطانهم وكانوا أشبه بروافد متعددة المنايع وتدفقوا فى قوة جارفة نحونا ونحو 
'داكيا" على وجه الخصوص. 

وقد سبق هذا الحشد الكثيف هجوم أسراب الجراد التى عزفت عن القمح ولكنها 
أغارت على المزارع؛ وقد فسر علماء تلك الأيام هذا الحدث بأنه علامة على أن الجيش 
الكلتى سيتجنب التدخل فى شئون المسيحيين: ولكنه سيجلب الخراب على 
الإسماعيليين المتبريرين: أسرئ الخمر والشراب وعبيد اللهى. 
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والحق أن هؤلاء الإسماعيليين كانت تسيطر عليهم آلهة اللهى والعريدة والفسق؛ 
فما من لذة جنسية إلا انفمسوا فيها. وإذا كانوا يمارسون الطهارة الجسدية فإنهم 
ليسوا كذلك فى شهواتهم والواقع أن أولاد إسماعيل هؤلاء ليسوا سوى عبيد لرذائل 
أفروديت فهم يعبدون صورة "أكبر" الذهبية.. 

فلندع الكلام عن كل هذا ولنتابع حديشنا فنقول إنه قد توالت ألخبان تَقَدمِ 
المتبريرين على التسق الذى ذكرته؛ وكان ثم شىء غريب لا يفوت نظر الأذكياء , 
أعنى به عدم وصول هذه الحشود كلها فى وقت واحد أى عن طريق واحد, إن كيف 
يتسنى لهم عبور الأدرياتيك دفعة واحدة بعد أن خرجوا من بلادهم بهذه الكثرة 
الهائلة» ومن ثم سافروا متفرقين فجاء البعض فى الرحلة الأولى ثم تلاهم غيرهم فى 
الثانية, ثم قدم فى الثالثشة غير هؤلاء وهؤلاء» فلما تكامل وصول كافتهم شرعوا 
فى الزحف عبر "ابيروس" وكان يسبق كل فريق منهم حدوث بلاء من الجراد كما قُلْتْ , 
فلما لاحظ الناس تكرار هذه الظاهرة أصبحوا يعتبرون الجراد نذيرا بقدوم 
جيش الفرنجة. ظ 

وكان الفرنجة قد شرعوا فى عيور مضايق لمبارديا فى مجموعات صغيرة حين 
استدعى الإمبراطور قادة العساكر الرومانية وأرسلهم إلى المنطقة الواقعة حول 
٠‏ "دورازى و"أفلونا” وأوصاهم بحسن مقابلة هؤلاء الوافدين ويتزويدهم فى كل بلد يمرون 
به بالميرة ويما يكفيهم من الطعام طول رحلتهم:؛ وأمر العسكر بمراقبتهم مراقبة دقيقة 
والسير فى آثارهم فإن رأوا منهم اعوجاجا بشتهم الغارات أى تنهبهم الأقاليم كبحوا 
جماحهم فى غير شدة. 

وصحب هؤلاء العسكر مترجمون يعرفون اللغة اللاتينية وقد عهد إليهم بإخماد أى 
فتنة فى مهدها قد تشب بين الأهالى وبين الحجاج. 


وأحب أن أقدم هنا تقريرا يمتاز بالوضوح عن هذا الموضوع. 
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انتشرت دعوة بطرس التبشيرية فى كل مكان وكان "جودفروى دى بويون" دوق 
اللورين أول من أقدم على بيع أملاكه وخرج قاصدا القدس. وكان رجلا واسع الثراءء 
شديد الاعتزان بنقسه وينيل مولده وشرف محتده وشجاعته ومجد أسرته؛ شأنه فى ذلك 
شأن كل كلتى قيما طبع عليه من الرغبة فى التفوق على سوأه. 

كانت الهزة الهائلة التى تمخضت عن خروج الرجال والتساء حدثا لم تع الذاكرة 
مثيلاً له من قبلء فقد كانت جموع البسطاء - والحق يقال - مدفوعة يحنينها 
الجارف للصلاة عند ضريح سيدناء وكان تلهفها على زيارة الأماكن المقدسة شديدا, 
وكان لأرذل الشخصيات فيهم - لا سيما بوهيموند ومن شايعه - هدف مستتر 
فقد قصدوا من خروجهم الاستيلاء على العاصمة ذاتها التى اعتبروا سقوطها 
فى أيديهم هى التتيجة الطبيعية للحملة. وقد أفسد يوهيموند معنويات وأخلاقيات 
الكثيرين ممن هم أشرف منه؛ إن لم يزل حقده القديم على الإمبراطور ألكسيوس 
يعشش فى صدره. 

لقد كان يطرس الناسك- بعد أن بشر بحملته- أول من عبر مضيق لمبارديا على 
رأس ثمانين ألف شخص من المشاة ومائة ألف من الفرسان ووصل إلى العاصمة عن 
طريق اليحر. 

إن الكلت -كما يعرف الناس- حنس حاد الطبع» سريع الانفعالء شديد الطممع؛ 
ما إن تلوح الفرصة أمامهم فيما يشتاقونه حتى يصبحوا قوما يعجز الكل عن كبح 
جماحهم. 

لما وقف الإميراطور على ما كابده بطرس من قيل على أيدى السلاجقة نصحه 
بالتريث حتى يصل الكونتات الآخرون:؛ لكنه لم يأخذ بالنصيحة اعتمادا منه على كثرة 
عدد الذين معه. بل عير بحر [مرمرة] ونصب معسكره قرب موضع صغير يسمونه 
'هيبلينويوليس" 15 وما ليث أن انضم إليه بعد قليل عشرة آلاف نرمندى 
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اتتعئلن] عق بيقن اللعيلى وزاهوا يتوق فسا :فى الراك افتقنة” وبزلكوا تمه الاقالن 
مسلكا زريا ينطوى على الوحشية والفظاظة فقطموا بعض الأطفال الرضع إريا 
وأجلسوا آخرين على الخوازيق الخشبية وألقوا بهم فى النار» كما تعرضوا للشيوخ 
والعجزة فأنزلوا بهم شتى أنواع التعذيب: فلما وقف سكان البلد على ما هو جار فتحوا 
أبواب مدينتهم وهاجموهم وشبت معركة حامية الوطيس حارب فيها النرمان فى عنف 
وضراوة حملت أهل نيقية على الارتداد إلى داخل قلعتهم. وحينذاك عاد العدى أدراجه 
إلى "هيليسبونت" حاملاً معه كل الغنائم التى وصلت إليها يده ثم شبت منازعات مالوفة 
فى مثل هذه الظروف؛ لأن الحسد كان يأكل صدور الآخرين منهم ؛ مما أدى إلى 
حدوث فرج ومرج كبيرين انطلق معهما النرمنديون المتهورون للمرة الثاتية واستولوا 
على "زدروجردس" 767019010115 قرد السلطان السلجوقى قلج أرسلان على ما جرى 
بأن أرسل قوة كبيرة لتأدييهم بقيادة الخان الذى وصل إلى 'زيروجردس" وأخذها وقتل 
من النرمان بيعضا وأسر البعض الآخرء ثم راح فى الوقت ذاته يرسم خطة لمواجهة. 
بقيتهم فتخير من المواضع ما رآه ملائما لنصب الكمائن الكثيرة التى طمع من ورائها. 
أن بقع فيها الأعداء - من غير أن يعلموا بها - وهم فى طريقهم إلى نيقية فيكون فى 
ذلك مصرعهم . 

وما كان يعرف أيضا حب الكلت للمال فقد استعان بخدمات رجلين شديدى العزم: 
أرسلهما إلى معسكر بطرس الناسك يعلنان إليه أن النرمان قد استولوا على نيقية وهم, 
الآن يتقاسمون فيما بينهم كل شىء فى المدينة. وكان لهذا الخير أثره العجيب فى 
نفوس رجا بطرس فسادتهم الفوضى الشديدة حين سمعوا كلمات "القسمة" و"الثروة". 
و"النقوذ" فلم يتوانوا لحظة عن الزحف فى الطريق المؤدى إلى نيقية وقد ضربت عليهم. 
الفوضى بأجرائها وساروا من غير نظام حربى» ولم يتخذوا الترتيبات التى ينبغى: 
اتخادها من جانب خارجين مثلهم للحرب. 

ولقد كان اللاتين على الدوام كما قلت شعبا نهما للمال وصورة غير طبيعية: ويبلغ 
نهمه هذا أقصاه إذا كان المال عن طريق غارة. وكان إذا أزمع الهجوم على قطر من ' 
الأقطار لم يزجره زاجر ولم يردعه رادع من عقل ولا قوة» ولذلك خرج كثيرون من هؤلاء 
الذين مع بطرس خروجا عشوائيا من غير اكتراث. فلما صاروا على مقرية من نهر 
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'دراكون”"0ه»ع2:3 سقطوا فى الكمين الذى تنصبه لهم الأتراك انسلاحقة الذين فتكوا 
بأغلبهم وهلك أكثرهم بسيوف أولاد إسماعيل حتى إنه لما جمعوا قتلاهم ومن تنائرت 
أشلاؤهم هنا وهناك صارت أكواماء ولا أقول إنها صارت تلالا أى أكمة بل غدت جبلا 
كبيرا متسعا. وكانت العظام متنائرة بكثرة هائلة حتى إن بعض رجال من نفس 
جنسهم حين كانوا يبنون بعض الأسوار (كسور المدينة) راحوا يستعينون بعظام هؤلاء 
الهلكى يتسلمونها كأنها الحصى يملئون يه الفجوات؛ وهكذا صارت المدينة قبرا لهم. 
ولا يزال السور المحيطٌ بهذه المدينة مشيدا من هذه العظام والحجارة. 


ولما انتهى القتل عاد بطرس إلى “هيلينويوليس”' ومعه حفنة من الرجال: وكان 
السلاجقة الأتراك قد أرادوا القيض عليه فنصبوا له كمينا ولكن لما تناهى إلى 
علم الإميراطور خير هذا الكمين والمذيحة المروعة التى جرت وجد أنه من أسوأ الأمور 
أن بقع بطرس الناسك هو الآخر أسيرا قى يد السلاجقة لذلك أرسل الإمبراطور 
مساعدته "'قسطنطين كاتاكالون" الذى طالما ورد ذكره فى ثنايا تاريخى هذا وأرسل 
فمحوتة عكر كينا قورا قد 'فترسبر ا حفى الحون والقما قله ادن الخرك نظرين 
يدنى منهم بعسكره لاذوا فراراء فيادر "كاتاكالون" إلى أخذ بطرس ورفقته وكانوا 
قلة وجاء بهم سالمين إلى الكسيوس الذى أعاد على سمع بطرس ما كان منه من 
الحماقة منذ البداية؛ وأضاف قائلاً إن هذه النكبات التى حاقت يه إنما ترجع إلى عدم 
استماعه للنصيحة ورفضه الْأحْذَ بهاء ولكن بطرس- بما طبع عليه من العجرفة اللاتينية 
ونظرا لمسئوليته عما جرى - ألقى باللوم على كاهل رجاله لأآنهم كانوا -كما قال- 
لا يعرفون الطاعة وإنما يتبعون أهواءهم؛ ونعتهم بأنهم 'لصوص وقطاع طرق" 
واعتبرهم غير جديرين من المخلص بدخول كنيسة القيامة للصلاة بها. وكان بعض 
اللاتين ممن هم على شاكلة يوهيموند تتحلب أشداقهم طمعا فى التهام الإمبراطورية 
الرومانية وأخذها لقمةٌ سائفة؛ ويتمنون الاستيلاء عليها لأنفسهم؛ فوجدوا فى دعوى 
بطرس الناسك مبررا لهم وقاموا بارتكاب هذه الزلة الجسيمة إن خدعوا الأبرياء 
والسذج الذين أسلموهم قيادهم فباعوا أراضيهم بحجة أنهم راحلون لقتال الترك 


وتحرير بيت المقدس , 
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كان هناك شخص معين هو "هيج أخو ملك فرنسا قد جمع فى ذاته كل كبرياء 
المتحذلقين فى التفاخر والازدهاء بشرف مولده وثروته؛ ويينما هى موشك على مغادرة 
وطنه يزعم أنه خارج للحج إلى القير المقدس إذا به يرسل كتابا بالغ الحماقة إلى 
الإمبراطور يشير عليه فيه أن يعد له استقبالاً حافلاً يكون على أعظم قدر من الأبهة 
والروعة, وقال له فيه: "اعلم أيها الإمبراطور إننى ملك الملوك وأعظم من أظلتهم السماء 
وحملتهم الأرضء وإنه ليشرفك أن تخرج لاستقبالى عند وصولى وأن تتلقانى بالأبهة 
والاحترام اللائقين بشرف مولدى . 

تسلم الإميراطور هذه الرسالة وقت أن كان "جون" بن إسحاق نائب الإمبراطور 
دوقا لدورازو وكان “نيكولا مفرو كاتاكالون" قائد الأسطول قد أرسى فى المناطق 
المحيطة يميناء دورازى» وكان يقوم من هذه القاعدة بطلمات استطلاعية كثيرة حتى 
لا يفلت من رقايته الأعداء المهاجمين ؛ فلما وقف الإمبراطور على رسالة هيج بعث إلى 
هذين الرجلين بتعليماته الخاصة التى كانت تحذر الدوق من أن تغفل عينه عن مراقبة 
وصول "هيج" برا أى بحراء وأمره بالإسراع بإخبار مولاه فى الحال بوصوله كما كلفه 
أن يحسن استقباله. 

أما تعليماته إلى أمير البحر فقد أوصاه بالالتزام باليقظة الدائمة وألا تففل له 

عين أو يتراخى عن رصد حضور هيج الذى ما إن وصل سالما إلى ساحل لمبارديا حتى 
بعث أربعة وعشرين رجلاً من جهته إلى الدوق فى دورازى وعليهم زردياتهم الحديدية 
ودروعهم المذهبة التى تصل إلى الركبتين» وكان فى صحبتهم الكونت 'وليم النجار 
و"إلياس" الذى كان قد فر من الإميراطور وهى فى تسالونيكا. فلما بلغوا هناك خاطبوا 
الدوق بقولهم: " ليكن معلوما لديك أيها الدوق أن مولانا هيج قريب جدا من هنا وقد 
أحضر معه من رومة راية القديس بطرس الذهبية؛ وزيادة على ذلك فعليك أنْ تعلم أنه 
هى القائد الأعلى لجيوش الفرنجة. فرتّبٍ أمرك على أن تهيئ له استقبالاً يليق بقدره 
ويتفق مع مكانته؛ وعليك أن تخرج بنفسك لاستقباله . 
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وفى الوقت الذى كان فيه مبعوثى هيج يقولون ما ذكرناه ويفضون إلى الدوق 
برسائل مولاهم كان هيج قد عبر رومة إلى لمبارديا وأفرد الأشرعة مبحرا إلى الليريا 
من بارى. لكن صادفته عاصفة هوجاء ضاع فيها معظم سفنه بمن فيها من المجدفين 
والملأحين ولم يسلم غير مركب هيج التى كان هو ذاته عليها إذ جنحت إلى الشاطئ فى 
موضع بين دورازى ومكان يسمونه "بالس" 58115 وقد وصلته وهى شبه محطمة. فتلقاه 
اثنان من حراس السواحل الذين كانوا يرصدون وصوله فأنقذاه. وكانت نجاته إحدى 
المعجزات» وقالا له:” إن الدوق ينتظرك فى شوق لأنه فى لهفة شديدة لرؤياك . 
فطلب منهما فى الحال جوادا فترجل أحدهما عن حصانه وقدمه إليه عن طيب خاطر. 

حين رآه الدوق وقد نجا على هذه الصورة حيّاه ورحب به وسأله عن رحلته فقد 
سمع يخبر العاصفة التى حطمت مراكبه وأخذ يمنى هيج بوعود طيبة ودعاه إلى مأدبة 
فخمة حتى إذا فرغ من طعامه انصرف لينال قسطا من الراحة وإن لم يحظ بالحرية 
التامة: ذلك أنْ الدوق بعث فى الحال إلى الإمبراطور بما كان من أمر مفامرات هيج 
الفرنجى. أما هى (أى الدوق) فكان فى انتظار المزيد من نعليمات الكسسيوس الذى 
ما كاد يتلقى هذا الخير حتى بادر فأرسل "بوتوميتس" إلى "أبيدامنوس' لمرافقة 'هيج' 
وإحضاره: لا بالطريق العادى بل أمره أن يسلك به شعابا ملتوية من “فيليبويوليس إلى 
العاصمة تخوفا من جموع الكلت المسلحة القادمة وراءه. ثم رحب به الإمبراطور ترحيبا 
كبيراء كما وصله بال مال الجزيل. ولم يدخر مظهرا من مظاهر الود إلا حباه به ليتم . 
رحلته وليقسم له اليمين المالوفة التى اعتاد اللاتين قطعها على أنقسهم. 


)0( 
كان هذا الحدث فاتحة أحداث كبيرة تلته؛ إِنْ لم تمر خمسة عشر يوما حتى عبر 
بوهيموند البحر وأرسى على ساحل "كاياليون" 68581100© مع بعض من معه ثم ما لبث 
أن جاء فى إثره 'ريتشارد" الذى استئجر سفينة حربية من النوع المعروف بالثلاثى 


ذأت حمولة كبيرة بمبلغ ستة آلاف قطعة ذهبية يونانية» وكان بالسفينة مائة مجداف 
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وتقطر خلفها ثلاثة قوارب كبيرة: ولكن ريتشارد لم يفعل ما فعلته الجيوش اللاتينية 
الأخرى فيتجه إلى "أفلونا" بل بدل وجهة سفره قليلاً بعد أن رفع المرساة وأبحر وقد 
صارت الريح رخاء واتجه إلى "خيمارا" خوفا من الأسطول الرومى؛ على أنه كان 
كالمستجير من الرمضاء بالتار؛ ذلك أن تجنيه السفن الراسية فى مختلف المضايق 
اللمباردية حمله على الإيحار فى الطريق الذى فيه قائد عام الأسطول الرومى وهو 
'نيكولامقرق كاتاكالون' الذى كان قد سمع من قيل بنياً أسطول القرصان فجهز 
الشوانى والمرازيب الثلاثية المجاديف من الجانيين وبعض الأغربة السريعة وفصلها عن 
الاسسطول ارتو وكصرك يها كلها من قاعدته اليدررة فى "ون" #معط قر أرسين يها 
فى "كاياليون . 
أما الرجل الملقب بالكونت الثانى فقد أرسل قرقورته الخاصة التى اصطلح عامة 
البحارة على تسميتها ب 5<6055810/5 ليشعل شعلة حين يراها المجدفون يفكون 
الحبال الغليظة التى تريط سفينة العدو ويقذفون بها فى البحر. فلم يتراخوا فى تتفيذ 
هزه الأوامر: وما كاد “نيكولا" يرى الإشارة المتفق عليها حتى أبحر بيعض سفنه بينما 
كانت سفنئه الأخرى تشق عباب اليم كأنها "الخنافس", وانطلقت هذه السفن ضد 
ريتشارد الذى غادر الميناء إلى البحرء ؛ ولكنها ألقت القبض عليه قبل أن يتم قطع ثلاث 
مراحل بعيدا عن اليايسة؛ وكان يتلهف على الوصول إلى ساحل أبيدامنوس المواجه له, 
وكان عدد الجند الذين معه على ظهر السفينة ألفا وخمسمائة بالإضافة إلى ثمانين 
جوادا من جياد النبلاء» فلما رى ريان السفينة نيكولا صاح بالفرنجة "إن الأسطول 
السورى قادم لمهاجمتنا وتحن فى خطر يتهددنا بالموت بالخناجر والسيوف". فأصدر 
الكونت أمره فى الحال إلى رجاله يحمل أسلحتهم والاستبسال فى القتال؛ وكان الوقت 
إن ذاك فى أشد أيام الشتاء برودة, أما اليوم فكان يوم الاحتفال بأكبر البابوات 
"نيكولا". وعلى الرغم من ذلك كان كل شىء سناكنا سكون ا موتى والقمر منيراء 
ولما كانت الريح قد سكنت تماما فإن سفينة المغير لم تعد قادرة على التقدم فى 
إبحارها فظلت كما هى على سطح الماء. 
عندما أصل إلى هذه النقطة فى تاريخى أحب أن أُنَوّه بأعمال 'ماريانوس” 

فإنه سرعان ما سال أباه أمير الأسطول أن يعطيه بعض السفن الخفاف فاعطاه 
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١‏ عتلاء ظهرها وسرعان ما تدافع البحارة إلى هناك حيث رأوه فى سلاحه 
أستعداد! للقتال. 


وتكلم ماريانوس إلى اللاتين بلسانهم مبينا لهم ألا داعى للخوف ونصحهم 
ألا يقاتلوا إخوة لهم مسيحيين مثلهم. غير أن واحدا منهم سدد سهما من كنانته 
أصاب به مغفره ولم يمس السهم شعرةٌ من رأسه فلقد أفسدت العناية الإلهية على 
الوجل هعمل كوه لبك الكل أن أطلق بعنهنا كن كه الكوتك احناحة فت درا عه كته 
اخترق درعه وصديرته ومس جبينه مسا خفيفا. وكان هناك قسيس لاتينى تصادف 
وجوده إن ذاك فى مؤخرة السفينة مع اثنى عشر محاريا فشاهد ما حدث فرمى عن 
قوسه رميات يريد بها ماريانوس الذى لم يحمله ما جرى على اليأس والاستسلام بل 
اؤذالشتراسة فى الققال ومكنى شيع زحالة فاستحانوا اطليه حكن ا زقاق التسوس 
حل محلهم غيرهم ثلاث مرات بسبب الجراح التى أصابتهم والإرهاق الذى حل بهم. 
أما القسيس فعلى الرغم من كثرة ما أصايه من الإصابات ورغم الدماء التى سالت 
من جروحه فإنه لم يتخاذل ولم تفارقه شجاعته: واستمر القتال المرير على أشده من 
المساء حتى منتصف اليوم التالى حين استسلم اللاتين أمام ماريانوسء وإذ ذاك سالوه 
الأمان فلم يبخل عليهم به. غير أن القسيس المحارب لم يكف عن القتال حتى يعد 
الحصول على الأمان قلما فرغت جعبته من السهام التقط مقلاعا وقذق به ماريانوس 
الذى كان يحمى رأسه بدرع فأصابته القذيفة فتناثر الدرع أربعة أجزاء وتحطمت 
خونته. وأغمى عليه وظل بعض الوقت طريحا عاجزا عن الكلام فكان أشبه بهكتور 
العظيم: ثم أصابه حجر من "أجاكس” كاد أن يسلم معه أنقاسه. ؛ 

ولما استرد ماريانوس وعيه بعد مدة وصحا من إغمائه تحامل على نفسه قاذفا 
القسيس بالسهام كما أصايته ثلاثة جراحات. أما القسيس الذى هى أحق بأن ينعت 
بالقائد الحريى فلم تهدأ شهوة القتال فى نفسه على الرغم من نفاد كل ما كان معه من 
أحجار وبسهام فأصبح فى حيرة لا يدرى ما يفعل ولا يعرف كيف يدقع عن نفسه لطر 
عدوه. واستبد يه الغضب فنفد معين صبره. وحينذاك أجمع عزمه ووثب وثبة الحيوان 
الضارى واستعد لأن يستعمل أى شىء تصل إليه يده فوجد زكيية مملوءة يكعك 
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الشعير فراح يأخذ الكعك واحدة بعد أخرى ويقذف يها كأنها الحجارة: ويدا كما 
لى كان يؤدى مهمة رسمية فى أحد الاحتفالات. ثم أخذ كعكة واستجمع هوته وطوح 
الكمكة فى عنف فأصابت وجه ماريانوس فأدمت جبينه. 

تلك بعض أخبار ذلك القسيس الكثيرة. وأخبار السفيئة وملاحيها. 


أما فيما يتعلق بكونت ريتشارد فقد أسلم نفسه وسفينته ويحارتها إلى ماريانوس,؛ 
ومعدراضى النقسس للها باجو الجابضة وؤزاوا ظل الفيدس يال عن :دا ريانوين 
ويستفسر عمن يكون إذ كان يجهل اسمه وراح يذكر لهم صفته وشكله وثيابه؛ فلما 
وجده أخيرا احتضنه وعانقه وهى يقول متباهيا: 'لى أنى التقيت يك على البر لقتلت 
الكثيرين من رجالك بيدى . 

ثم جذب كأسا فضية كبيرة تقدر بمائة وثلاثين قطعة من الفضة وناولها إلى 
عازناترس وف يقول قرلةهذا كه لفط انقاسية ومات: 
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كان الكروت جمونقاووى دض وزو فتن ذلك الوق قد تسن هو اهنا مع ثلة من 
الكونتات أكير عددا ممن مع ريتشسارد وبجيش قوامه عشرة آلاف فارس وسيعون ألفا 
من المشاة؛ فلما وصل إلى العاصمة أنزل رجاله فى ضاحية قرب “بروتتيس" تمتد من 
اليحر الذى هو أقرب ما يكون إلى كوزميديوم 001 )) حصتى كنئيسة القديس 
فوكاي للنايكفه وميزاتون كل الثثفات إن ناهرة ادرو تقيسى! القاضية كلل تسرك 
ويرجئ الرد يوما بعد يوم متعللاً بكثير من الذرائع والعللء والواقع أنه لم يفعل ذلك 
الا اقطارا (وصولبرسيبوته ورقنة الكرتتات» 

أما يطرس الناسك فكان قد رحل منذ وقت بعيد إلى الضريح المقدس اتادية 
مناسك حجه. وأما غير بطرس وأعنى بهم على وجه الخصوص بوهيموند وأمثاله فقد 


لف خةه ايه 


يسيب انتصاره العظيم فى "لاريسا"؛ وكان يجمعهم هدف واحد يحثهم على تحقيق 
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حلمهم القديم المتمثل فى الاستيلاء على القسطنطينية. وكثيرا ما أشرت إلى هذا 
الموضوع الذى يتلخص فى أتهم كانوا يخططون لإسقاط ألكسيوس من فوق عرشه 
والاستيلاء على العاصمة؛ غير أن نكد طالعهم أبى إلا أن يكون الإمبراطور على علم 
بسوء طويتهم يفضل خبرته الطويلة بهم فأصدر أوامر كتابية تقضى بتحرك القوات 
الاحتياطية دفعة واحدة يضياطها من "أثيرا' 8ولاطة8 إلى فيلياس الواقعة على ساحل 
البحر الأسود» وأن يظلوا هناك فى انتظار رسل من ناحية جودفروى كانوا فى طريقهم 
إلى بوهيموند وإلى سواه من الكونتات القادمين وراءه. 

على أنه جرت الحادثة التالية فى هذه الأثتاء وهى أن الإمبراطور دعا لمقابلته 
بعض الكونتات الذين صحيوا جودفروى"راميا من وراء ذلك إلى حت جودفروى على 
قطع يمين الولاء له غير أن اللاتين أضاعوا الوقت فى الثرثرة وفيما لا يجدى تفعاء 
وسرت شائعة كاذبة وصلت إلى سمع القرنجة تزعم أن ألكسيوس ألقى القبض على 
كيار رجالهم وسرعان ما زحفت كتائب عدة على بيزنطة وأعملوا يد التخريب فى القصر 
القريب من الناحية المعروفة بالبحيرة الفضية ثم عاجوا فهاجموا أسوار المدينة وإن 
لم يستعملوا آلات الحصار لعدم وجود شىء منها فى متناول أيديهم ولكن غرتهم كثرة 
عددهم فازدادوا جرأة ووقاحة وحاولوا إشعال النار فى أيواب القصر السفلى القريبة 
من مزار القديس نيكولا وكان أحد الأباطرة قد شيده منذ رْمِنْ يعيد. 

أما عامة أهل بيزنطة والدهماء الذين كانوا متخاذلين كل التخاذل والذين لم تكن 
لهم خيرة بالحروب فقد انخرطوا فى اليكاء واسترسلوا فى العويل ولطم الصدور, 
واستولى عليهم من الخوف ما يستولى عادة على المغلويين. ثم جاوز الفزع حده بين 
أتياع الإمبراطور الأوقياء فقد تذكروا يوم الخميس الذى غلبت فيه المديتة على أمرها '. 
وخافوا أن يقع اليوم مثل الذى وقع فى ذلك اليوم من انتقام ريما قد لا يسلمون منه؛ 
وأسرع جميع العسكر المدريين إلى القصر من غير نظام؛ ولكن الإمبراطور ظل رابط 
الجاش فلم يحاول حمل السلاح ولم يتمنطق بالحزام الواقى ولم يحمل درعا أو يأخذ 
رمحا ولم يستل من وسطه سيفا بل ظل جالسا على عرشه الاميراطورى ثايتا كالطوه 
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لا يتزحزحء ويقى يراقب الجميع بمزيد من الانتباه واليقظة ويشد من عزائمهم ويبث 
الشجاعة والثقة فى نفوسهم. كل ذلك زوهى يشاور أقاريه وقواده فيما يجب اتخاذه فكان 
أول ما قرره وأجمع العزم على اتخاذه هو ألا يغادر أحد المدينة لمهاجمة اللاتين تحت 
أى ظرف من الظروف. ويرجع اتخاذه ذلك القرار إلى سببين: أولهما هى قداسة يومهم 
هذا فقد كان فى الأسبوع الطاهر الذى هو أعظم أسابيع العام وهى اليوم الذى لاقى 
فيه المخلص الموت من أجل خلاص العالم كله؛ وأما ثانيهما فرغبته فى تجنب سفك 
الوناء ا لبسفة 

لذلك لم يقصر فى إرسال الرسل الكثيرين إلى اللاتين ينصحهم بالكف عن مثل 
هذا العمل ويقول لهم: "عليكم أن توقروا الرب فى هذا اليوم الذى ضحى بنفسه فيه من 
أجلناء وتحمل ما تحمل من صلب وتسمير وطعن بالحربة؛ وكلها وسائل تعذيب وعقاب 
لا تكون إلا للأعمال الشريرة: فإن لم يكن بد من المحارية خواسين ألما مسف 
لها - فلنحارب غداة يوم القيامة , 


كيم ام يلقرا سيفها إن ولا اعاروه اذا مصيعدة براض ينون دسكروع 
ويضاعفون الرمى بالسهام؛ حتى إن سهما أصاب صدر أحد رجال حاشيته وكان يقف 
على مقربة من العرشء فلما شاهد الباقون المصطفون على جاتبى الإمبراطور ما حدث 
شرع معظمهم فى الانسحاب. أما هو فقد ظل جالسا متمالكا نفسه يهدئْ خواطرهم 
ويلومهم فى أسلوب رقيق؛ فتملكت الدهشة نفوس الجميع. 


لكن لما رأى الإمبراطور وقاحة اللاتين إذ زادوا اقترابا من السور ورفضهم الأخذ 
بنصيحته الصادقة خطا من جانية كارع قال فاستدعى اليه عه لضرى الخو 
وأمره أن ينتقى أحسن المقاتلين وأمهرهم بالرمى بالثبل؛ وأن يصقّهم على المتاريس 
ليمطروا اللاتين بوابل من سهامهم محاولين جهدهم ألا تصيب اللاتين بل يرمون بها 
بعيدا عتهم ليبثوا الفزع فى قلويهم حتى يدركوا صرامة الهجوم. كما أمرهم أن 
يتجنبوا جهد طاقتهم أن يصيبوهم فى مقتل فقد كان - كما بينك -يخاف انتهاك حرمة 
هذا اليوم ويرغب أن لا يقتل الأخ أخاه. 
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ثم جاء إلى جماعة أخرى من المختارين الذين كان معظمهم من حملة الأقواس 
ومنهم كثرة مهروا فى استممال الرماح الطويلة وأمرهم يقتح بواية القديس رومانوس 
على مصراعيها والهجوم هجمة شرسة على العدو, كما أمرهم أن يصطفوا بصورة 
يكون فيها لكل حامل رمح اثنان يحميانه عن يمين وشمالء ثم يسيرون قدما إلى الأمام 
على هذه الهيئة واكن فى خطى بطيئة على أن يقدّموا قبلهم طائفة من رماة النبال 
المهرة يرمون الكلت من بعيدء وأن يبدلوا اتجاهاتهم يمينا أو شمالاً بين وقت وآخرء 
حتى إذا رآوا المسافة الفاصلة بين الجيشين قد تضاءت جدا أذن لهم برمى جياد 
العدى بالسهام مع تجنب إصابة راكبيهاء وأن يكروا عليهم كرا عذيفا. 

كانت الفكرة التى تستهدفها هذه الخطة هى تحطيم حدة هجوم الكلت إذ تصاب 
جيادهم بجراح فيعجز أصحابها عن مهاجمتهم بهذه الخيول وهى على هذا الوضع. 
كما أنه من ناحية أخرى كان يتخاشى قتل المسيحيين وهذا أمر يفوق كل ما سواه 
أففنة روقة انكل الفماظ لتلتيات الافهر ا طوى ينفومن :زا كسة تمكحو الأبراب بغلى 
مصاريعها وقتلوا كثيرا من الجياد. وإذا كان قتلى الكلت فى ذلك اليوم كثيرين فقد كان 
جرحى الروم قلة ضئيلة. 


والآن آترك هؤلاء فيما هم فيه وأعود إلى سيدى القيصر زوجى تقفور يرئياس 
فأقول انه يعد 9 أخذ معه رجاله المدريين على الرمى بالقوس وإعتلى يهم الأبراج 
يرمى به بطلقته فيصل إلى مسافة بعيدة؛ وكانوا كلهم شبايا مهرةٌ مهارة "تويير" بطل 
هوميروس فى الرمى بالتيل. 

وكان قوس قيصر رائعا يليق بأن يكون قوس "أبولى" لكن قيصر لم يكن مثل 
أبطال هومير الإغريق» فهى لا يوتر القوس حتى يمس صدره ثم يسحب السهم حتى 
يصير طرفه الحديدى قريبا من القوسء ولم يكن يختال فى مشيته أى يستعرض مثلهم 
مهارة الصياد ولكنه كان هرقلا ثانيا يفوق سهمه القاتل ويطلقّه من قوسه الذى لا 
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إذا ما شارك قي مباراة صيد يرمى سهمه فيصيب من يرومه فيخرجه فى الحال 
ويذلك كان يسيطر سيطرة كاملة بفضل قوته على قوسه؛ كما كان يشد قوسه شد! قوبا 
ويطلق سهمه فى خفة لا يجاريه فى ذلك أحد حتى ولا "توسير' ولا "الاجاسكيان". وعلى 
الرغم من مهارته هذه فإنه احترم قدسية هذا اليوم فى ذهنه ونفذ تعاليم الإمبراطور 
حتى إنه لما رأى الفرنجة يقتربون من الأسوار - اقتراب المستهين الغبى -- وقد حموا 
انقسهم بالمقافن والدرؤوع وتر قوسه غلى أشده وتهمد أن تكون رميات بعسدة عن 

وعلى الرغم من أنه تجنب رمى اللاتين مباشرة إجلالاً لذلك اليوم فإنه كان يوتر 
قوسه حين يرى أحدهم لم يقف به طيشه عند رمى المدافعين عن الحصون بل يزداد 
غيا فيتلفظ يألفاظ نابية مهينة, وكان إذا أطلق السهم أحكم الرمى فلا يعدى أن يخترق 
الدرع الطويل فيصيب الذرا ع والجنب معا فيسقط المصاب مباشرة على الأرض فاقد 
النطق كما يقول الشاعر فيهتف الروم بحياة فيصرهمء ويحيونه تحية تبلغ عنان السماء 
وتشق أجواز الفضاء على حين يذرف اللاتين دموعهم حزنا على محاريهم المصاب. 

ثم شب الصراع من جديد . 


واعتلى رجالهم ورءجالنا الأسوارء واستبسلوا جميعا فى قتال اتسم بالضراوة 
والعنف واكتوى الجانبان بأواره» حتى إذا دفع الإمبراطور بحرسه فى هذا الصراع 
فر عسكر اللاتين. فلما كان اليوم التالى جاء هيج إلى جودفروى ونصحه أن يستجيب 
إلى رغبة الإمبراطور إذا كان يريد أن يعرف مرة أخرى براعة ألكسيوس فى القتال. 
فلما سمع قول هيج اشتد فى تعنيفه قائْلاً له: "لقد غادرت وطنك ملكا ومعك كل ما تملك 
من ثروة وما تحت أمرك من عسكر قوىء وهأنتذا قد نزلت من عليائك ويلغت منزلة 
العبيد ثم تجىء إلى الآن وكأنك قد أحرزت نصرا عظيما فتحتنى أن أقترف الإثم الذى 
اقترفته أنت ". 

فرد عليه هيج دى فرماندوا قائلاً : "لقد كان الأولى بذا أن نبقى فى بلادنا ونرفع 
أيدينا عن الشعوب الأخرىء لكن ما دمنا قد مضينا إلى هذا المدى البعيد وجئنا إلى 
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هنا فما أحوجنا إلى رعاية الإمبراطور يسبغها عليناء ونحن لن نجنى أى خير من هذا 
المجىء إِنْ لم تطعه". ظ 

ثم انصرف هيج دى قرماندوا من عنده لم يحقق شيئا ما. 

فلما علم الإمبراطور بما جرى بين هيج وجودفروى وجاءه الخبر بأن الكونتات 
القادمين فى أثر جودفروى قد أصبحوا على مقرية منه تخير طائفة من أحسن جنده 
وأنفذهم يعسكرهم إلى جودفروى ينصحونه بأن يعبر البحرء فإن لم يرضخ لما أشاروا 
غلك أرشمو شميراء لكن ل تكد ل ازتضهم تقول من بس حكن ناد اللقين إلى 
مهاجمتهم حتَّى قبل أن يكلفوا أنقسهم يسؤالهم عما يريدون. وانجلى الموقف عن سقوط 
كثير من الجانبين فى هذا القتال العنيف فى حين أتخنت الجراح جميع رجال 
الإميراطور الذين هاجموا من غير اكتراث: قلما رأى اللاتين ما أبداه الرومان من 
كفاءة عالية كفوا عن القتال وفروا على وجوههم» وما لبث جودفروى أن جاء واستسلم 
وأقسم بين يدى الإميراطور اليمون التى أرادوه أن يقسمها وهى أنه ما من مدينة أو 
بلد أى قلعة يقتحها فى: اللستقيل وتدين له وكانت تابعة من قبل للإمبراطورية إلا 
ويسلمها إلى الخدابط الذى يختاره الإمبراطور لهذا الغفرض. فلما أقسم جودفروى 
البفيق أنهؤل لله الآفيراظنون الغسطاءودعاه لأن مشاركه محاسية ومنائدته: وكان قد 
أولم له وليمة فاخرة:؛ قلما فرغ من ذلك غادره ميمما وجهه شطر بلكانس 
5 حيث نصب مخيمه. كما أصدر الكسيوس أمره بتزويده هى ورجاله يمزيد 
من المثوئة. 
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ثم جاء كونت راءول فى إثر ذلك على رأس خمسة عشر ألفًا من الفرسان والمشاة 
فعسكر مع أتباعه الكونتات وحدهم عند "يريونتيس" قرب الدير المعروف بدين البطرك 
[ميخائيل] » أما بقية من معه فقد أنزلهم فى قلعة على الشاطئ الذى يمتد حتى 
'سوثينيوم" 50111651013 ونهج راءول نهج جودفروى فى بادئ الأمر حيث ظل يماطل 
ويسوف [فى قطع اليمين] ترقيا منه لوصول القادمين فى إثرهء فأزعجت هذه المماطلة 
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الإامبراطور تحسيا منه لما يحتمل وقوعه. فاستعمل كل الوسائل الحسية والنفسية 
لاستعجاله هو ومن معه لعبور البسقونء واستدعى فى الحال أوياس "5دام0 " وكان 
رجلاً فاضلاً ليس من أحد يفوقه فى إلمامه بالأمور الحربية , فلما صار بين يديه أوفده 
سرا مع رهط من الرجال الشجعان الصناديد إلى راءول بعد أن زوده بتعليماته 
القاضية بأن يحمل “راعول" قسرا على الرحيل إلى الشاطئ الآسيوى. فلما اتضح 
لأوباس يما لا لبس فيه ولا إيهام عدم توفر النية عند الرجل فى الرحيل وتبين له وقاحته 
وعجرفته إزاء الإمبراطور» لم يجد بدا من أن ينتضى سيفه ويهيئ رجاله للقتال عساه 
بذلك يبث الفزع فى نفس هذا المتيرير "راعول': كما ظن أنه يحمله بهذا السلوك على 
الإيحار. غير أن رد. الكلت لراءول على ذلك العمل كان سريعا جدا فقد قبل التحدى 
والحرب بمن فى صحبته من الرجال وأظهر نشوة الأسد إذا صادف فريسة دسمة ويد 
فى الحال يقاتل قتالاً شرسا وصل أثناءه “بيجاسيوس" عن طريق البحر لينتقل راعول 
ورجاله الكلت إلى الجانب الآخرء فلما شاهد الحرب تجرى على اليابسة:؛ وأن الكلث 
يهاجمون عسكر الروم يلا هوادة أرسى على البر وشارك بنفسه فى القتال وهاجم 
العدى من الخلف. وجرت معركة لاقى فيها كثير من الفرنجة مصارعهم وإن كان 
الجرحى يفوقونهم عددا. أما الذين قيضت لهم الحياة فسرعان ما حملتهم هذه الظروف 
المحيطة بهم على أن يلتمسوا من الإمبراطور السماح بنقلهم عبر اليسفور. وخيل إليهم 
أنهم إن تم لهم ذلك استطاعوا الانضمام إلى جودفرى فيخيرونه بما حدث لهم فتثور 
ثائرته فيتحفز لعمل شىء ما ضد البيزنطيين, 

وقد أجايهم الإمبراطور بكياسة إلى ما التمسوه منه فوضعهم فى السفن وأمر 
بنقلهم إلى حيث يستطيعون السفر إلى قبر المخلص لاسيما وأن هذه كانت غاية 
مقصودهم, 

وتلقى الكونتات- الذين كان يطمع فى جهودهم- رسائل ودية منه تفيض بالآمال 
العذاب الكبيرة» فترتب على هذا إقبالهم - حين وصلتهم هذه الكتب - على تنفيذ 
تعاليمه برضا وطيب خاطز. وإنى لأرى أن فيما.ذكرته الكفاية عن كونت راعول. 
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جاء فى أعقاب راءعول فريق كبير مؤلف من أقوام متّباينى الأجناس من أمم شتى 
ومن مختلف النواحى الكلتية تحت رايات قوادهم من ملوك وأدواق وكونتات بل وأيضما من 
أساقفة ورجال دين؛ فأوفد الإميراطور مندويين عنه ليبرهن لهم على ما يكنه من الصداقة 
لهم؛ وقدم إلى هؤلاء الرسل رسائل سياسية كدأيه, فكان رجلا بعيد النظر إذ يعرف كيف 
يغتنم الفرصة ويستغلها لصالحه قبل أن يغتنمها منافسوه. وقد اختار لهذه المهمة ضياطا 
وكلفهم يمد هؤلاء القوم بالطعام الذى هم فى حاجة إليه طول سفرهم حتى يصلوا إلى 
العاصمة, وكانوا من الكثرة كنجوم السماء أى كحيات الرمل المتناثرة على الساحل ؛ فلما 
ساروا إلى العاصمة كانوا أشبه بأؤراق الشجر إِنّْ أنا اقتيست من هومير هذا الكلام, 
وكم كنت أود لى سميت قادتهم فردا فردا ولكنى أوثر أن أتجاوز عن إبراد أسمائهم لأنى 
عاجزة عن ذلك من ناحية ولعدم قدرتى من ناحمية أخرى على رسم منطوق أسمائهم 
البريرية. وعلى أية حال فإنى أتساعل ما الذى يحملنى على تدوين أسماء جمع كبير كهذا 
الجمع فى الوقت الذى كان من حضروا الاجتماع يكرهون حتى النظر إليهم, 

على أنهم حين دخلوا العاصمة - بناء على أوامر الإمبراطور- أنزلوا جنودهم 
قرب دير القديس ' كوسماس” والقديس 'داميان"؛ وانساحوا فى بقعة من الأرض 
امتدت إلى "هيرون". ولم يحدث ما جرى عليه العرف اليونانى القديم من إرسال تسعة 
نفر ينادون عليهم بكف أيديهم عن النهب ؛ واستّعيض عن ذلك بإرسال من يرافقونهم 
حثا لهم على إطاعة أوامر الإمبراطور الذى رغب فى أن يُلزمهم بقطع يمين التبعية 
الذى أخذه جودفروى على تنفسه من قيل, لذلك استدعى إليه زعماءهم واحدا يعد واحد 
وتحدث مع كل واحد منهم على انفراد؛ وأوضح لهم ما يريده منهم. والتمس من عقلائهم 
التوسط عندهم لكسر شوكة المتشددين منهم؛ فلما رفضوا الاستجابة لنصحه- ولم يكن 
رفضهم إلا انتظارا منهم لقدوم يوهيموند- لم يعدموا سلوك طرق فجة لتقديم مطالب 
جديدة: فقام اومبراطون فدحض اعتراضاتهم فى يسرء ودخل عليهم من شتى 
النواحى» فحاجهم يمئات الحجج حتى حملهم على إعطاء اليمين كالتى أخذها 
جودفروى. وحينذاك بعث إلى الأخير يستقدمه بحرا من "بليكانم” ليشهد حفل اليمين 
فلما اجتمعوا كلهم وفيهم جودفروى ذاته» وقطع كل كونت منهم اليمين على نفسه تجرا 
أحد كبارهم وكان وقحا فجلس على كرسى الإمبراطور الذى كظم غيظه من هذا 


104 


المنظر واعتصم بالصمت فلم ينيس ببنت شفة لمعرفته ما طبع عليه اللاتين من العجرفة. 
ولكن كونت بلدوين مشى إلى الرجل وأخذه من يده و أنزله حيث يكون مجلسه: وعنفه 
تعنيفا قاسيا وقال له: '" ما كان يجوز لك أبدا أن تفعل هذا الفعل لاسيما بعد أن 
أقسمت أن تكون فصلاً لجلالته؛ واعلم أن الأباطرة الرومان لا يأذنون لأحد أبدا من 
رعاياهم أن يجالسهم,؛ وهذا هو العرف السائد هناء كما أن اليمين التى قطعتها 
بتبعيتك لجلالته تفرض عليك مراعاة تقاليد البلد". فلم يرد الرجل على بلدوين بشىء 
ولكنهة صوب نظرة حادة إلى الكسيوس و تمتم بكلمات قالها يلغته با له من جلف!!... 
أيتفرد بالجلوس وحده دون الجميع وبيقى أمثال هؤلاء القادة وقوفا بجواره؟ . 


ورأى الكسيوس شفتى الرجل تتحركان فنادى واحدا من المترجمين يعرف لغة 
الرجل وسأله عما يدمدم به فأعلمه المترجم بما قاله. فلم يعلق ألكسيوس على ما قاله 
يشىء ما فى لحظته هذهء بل كتم كل ملاحظاته عنه فى صدره ولم يصرح بها لأحدء إلا 
إنه لما شرع الجميع يستأذنونه فى الانصراف بعث فى طلب هذا الرجل الوقح المتطاول 
عليه وسأله من يكون ومن أين جاء. وما نسبه فقال:" أنا فرنجى قح ورجل شريف المولد 
ولا أعرف سوى أنه يوجد فى أحد مفارق الطرق فى يلدى الذى ولدت به مزار عتيق 
يمضى إليه كل ذاهب للميارزة ويصلى فيه داعيا الرب أن يعينه, ويظل هناك فى انتظار 
الرجل الذى يَجّرؤ على تحديه. ولقد أمضيت أنا نفسى فى مفترق الطرق هذا بعش 
الوقت أتلهف على الرجل الذى يبارزنى: لكن لم يظهر أحد ما يجرئ على مبارزتى . 

فلما سمع الإميراطور مقالة الرجل قال له: 'إذا كنت لم تجد من يبارزك حين رحت 
تلتمسه فإن الفرصة ساندة لك الآن لمبارزة الكثيرين: لكنى أمُحضك النصح الخالص آلآ 
تقف فى مؤخرة الجيش أو فى المقدمة بل عليك أن تتخذ مكانك فى الوسط مع صغار 
الضياط فإنى أعلم الناس بأساليب العدى. وإن لى تجرية طويلة مع هؤلاء الترك". 

لم تكن النصيحة موجهة إليه هو وحده بل إنه حين خادره الجميع حذر بقيتهم من 
الأخطار العديدة المحتمل تعرضهم لها فى سفرهم. . ونصحهم ألا يوغلوا بعيدا فى 
مطاردة العدى إن نصرهم الله حتى لا يتردوا فى الشراك التى ينصبها لهم القادة الترك 
فترديهم مورد الحتوف. 


هذا ما كان من جودفروى وراءول ومن صحبهما . 
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ثم وصل بوهيموند إلى ابيروس مع بقية الكونتات, ولما كان يعرف غن نفسه أنه 
لين من أصل نبيل وليس معه العديد من المحاريين يسبب قلة موارده وضيق ذات يده 
فقد أراد أن يكسب رضاء الإمبراطورء وإِنْ أخفى فى الوقت ذاته نواياه العدوانية 
نه اذلك اسع مع عقدوة لمن الكلت ف الوحسول: الى العامة قل عدر 
فلم تفت خططه ألكسيوس لقديم معرفته بما جبل عليه بوهيموند من ختل وغدرء وأراد 
الإمبراطور أن يتحدث إليه قبل دخول رفاقه» وأن يسمع منه ما يريد أن يقوله له قبل أن 
تتاح فرصة من الوقت تمكنه من إفساد بقية الصليبيين عليه, الذين لم يكونوا يعيدين 
عن العاصمة؛ كما طمع فى الوقت ذاته أن يحمله على العبور إلى آسيا. 

حين أصبح بوهيموند فى حضرته وبين يديه هش له الإمبراطور ويش وبسأله كيف 
كانت رحلته وأين ترك الكونتات. فئجابه بوهيموند يصراحة عن كل ما يسألء وإن كان 
الإمبراطور قد ذكره فى أدب بغاراته فى لارسا ودورازوء: ويما سلف من عدائه. ثم رد 
عليه بوهيموند قائلاً: "أجل لقد كان ذلك.. ولقد كنت يومذاك فى الواقع خصما وعدواء 
ولكنى جئتك اليوم بمحض إرادتى كصديق لك يا صاحب الجلالة". 

وتحدث معه الإمبراطور فى أمور شتى ولكن فى حرص شديد محاولاً أن يستشف 
مشاعره الحقيقية حتى إذا أيقن فى النهاية أن بوهيموند مستعد لأن يقسم يمين الولاء 
قال له: "ما أحسبك الآن إلا مجهدا من سفرك. فامض وخذ حظك من الراحة؛ فإذا كان 
الغد استطعنا أن نناقش المسائل الخطيرة ذات الاهتمام المشترك". 

وانتقل بوهيموند إذ ذاك إلى دار الضيافة حيث أعد له نزل خاص به وجهزت له مائدة 
حفلت بشتى صنوف الطعام والمشهيات والحلوى, ثم جاء الطهاة يلحوم الحيوان والطيور 
النيئة غير مطهية» وقالوا له: 'إنك ترى إننا جهزنا لك الطعام حسبما جرت عليه عادتنا؛ فإن 
لم يرق لك ذلك ولم يوافق هواك فدونك اللحم النيئ فمرنا يطهيه لك حسيما تشتهى'. 

لم يكن الطهاة قيما فعلوا وما قالوا ال منفذين لتعليمات الإميراطور الذى كان إذا 
حكم على امرئ أصاب محز الحقيقة؛ كما كان بارعا فى قراءة ما يخفيه الشخص فى 
أعماق نفسه من الأفكار. ونظرا لمعرفته بطوية بوهيموند وما جبل عليه من الشك فقد 
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توقع ما سوف يحدث. ولقد وقع ما توقعه. ولكن رغبة منه فى ألا يذهب سوء ظلن 
يوهيموند به مذهبا يجعل الشك يحتك فى صدره فقد أمر أن يأتوه باللحم نيئا أمامه. 
وكانت هذه الحركة منه رائعة؛ ذلك أن هذا الفرنجى الخبيث لم يكتف برفض تذوق أى 
طعام يوضع أمامه بل زاد فأبى أن يمسه وإ بأطراف أنامله, ثم أمعن فى الرفض 
الصريح فأمر بتوزيعه بين جميع القائمين على خدمته دون أن يفصح عن توجساته 
الخفية, زيد! وقق يفكل ذلك كانه يحسن إلدهم ويرفق يهم» لكن لم يكن ذلك العمل منه 
فى الواقع إلا تظاهرا ونفاقاء فإنك لى نظرت للمسألة نظرة تمعن لأدركت أنه يظن إنه 
يقدم لهم كأس الموت» ولم يستطع ستر خيانته فقد دأب على معاملة الخدم بمنتهى 
البخل والازدراء: طبيعة رَكَبَتْ فيه؛ فقد أمر طهاته الخصوصيين أن يعدوا له اللحم 
النيى حسب الطريقة الإفرنجية. 

فلما كان اليوم التالى سأل:مرافقيه يما يشعرون به يعد تناولهم عشاعهم الليلة 
الماضية فقالوا له "تحن على خير ما نكون". وزادوا فقالوا إنهم لم يمسوا قط بأدنى 
تعب يدعى للشكوى من هذا الطعامء وحينذاك قال لهم: "حسبت أن يكون قد دير مكددة 
لقتلى فدس السم لى فيما قدم من طعام . ظ 

ويتحتم على أن أقول إنى لم أر قط فى حياتى رجلاً شريرا كهذا الرجل؛ اتسمت 
جميع أفعاله وأقواله باليعد عن الصواب وتنكب السبيل السوى,؛ فما من شخص يحيد 
عن الطريق المعتدل إلا ويباعد بين نفسه وبين الخير. 

ثم بعث الإميراطور فى استدعاء بوهيموند وطلب إليه ما طلبه من الآخرين من 
قطع يمين الولاء له على الطريقة اللاتينية المألوفة فقطعها. 

والحق أن يوهيموند كان يعرف حقيقة ذاته ويعرف أنه ليس بالثرى الكبير الثراءء 
ولا بالرجل المنحدر من أسلاف رجال عظام يحق له الاعتزاز بهم مما ترتب عليه أن 
يقسم قسما كاذباء فالكذب جبلته وطبيعته وديدنه. 

وحدث بعد انتهاء الاحتفال أن أفرد ألكسيوس من حجرات القصر واحدة فرشت 
أرضها بالبسط الغالية ونثرت عليها العملات الذهبية والفضية والمصوغات التى هى 
دون ذلك حتى اكتظت بهذه الأشياء اكتظاظا أصبع من المستحيل على أى شخص أن 
يتمكن من السير فى الحجرة. ثم أمر الكسيوس الشخص المرافق لبوهيموند أن يريه 


407 


هذه" الثروات فقتح له الأبواب فجأة فلما طالعها اعترته الدهشة مما يرى وقال: "لو أن 
لى مثل هذه الثروة لتملكت كثيرا من البلاد منذ زمن بعيد '. فقال له مرافقه: "إن كل ما 
تراه الآن إنما هى لك هدية من الإمبراطور". فامتلأت نفس الترمندى فرحاء ويعد أن 
حملوا إليه الهدية شكر الإمبراطور على ما أهدأه إليه ثم مضى يستجم فى مسكنه 
المؤقت. لكنه عاد بعد قليل فبدل رأيه وإعجابه بالهدية قائلاً: "ما كنت أحسب أبدا أن 
يهيننى الإمبراطور هذه الإهانة... آلا دونكم الهدية فاحملوها وأعيدوها إلى مرسلها". 


على أن الإمبراطور كان معتادا على لق اللاتين الذاتى فردد مكلا شعبيا بقول 
'سوف يحيق به سوء مكره ويقع على رأسه". 


سمع بوهيموند بما كان ورأى الخدم يبذلون أقصى همتهم فى جمع الهدايا للعودة 
بها إلى حيث كانت؛ وحينذاك بدل رأيه مرة أخرى وابتسم للخدم بدلاً من أن يصرفهم 
غاضباء فكان أشيه بتخطبوط البحر سرعان ما يبدل هيئته. وقد كان بوهيموند -والحق 
يقال - مطبوعا على الخبث والنذالة ولا يثبت على رأى واحد بل سرعان ما يحيد عنه 
حسب ما تمُليه عليه الظروف. ولقد بز فى دناءته جميع اللاتين الذين مروا على 
القسطنطينية فى ذلك الحين وإن كان هى أقلهم ثروة ودخلاً؛ كما أنه أكير الساعين فى 
الشر يوغل فيه إيفالاً كبيراء هذا إلى جانب عدم وفائه ونقضه العهد وإن كان ذلك 
الأمر خصلة شائعة بين اللاتين فاشية فيهم بصورة ملحوظة؛ ومن ثم فلا عجب أن بلغ 
الفرح به غايته حين تسلم الهدايا التى سبق أن رفضها من قبل مبلغا عظيما ولقد غادر 
وطنه وهى مملق أشد الإملاق لا يملك من الأرض شبرا وادعى وهى خارج أنه ماض 
للحج والصلاة بكنيسة القيامة» ولكن الحقيقة هى أنه خرج ليكسب قوته؛ ويحصل على 
أرض لنفسه وكان فى ذلك سالكا مسلك أبيه منصاعا له؛ وإن أمكن الاستيلاء على 
الإميراطورية الرومانية ذاتها. وكان مستعدا للذهاب إلى أقصى مدى يمكن الذهان 
إليهء لكن ذلك يتطلب كثيرا من المالء ولما كان الإميراطور غير جاهل بنزعة الرجل 
الكريهة وطبيعته المرذولة فقد جاهد الجهاد الصادق فى القضاء على كل شىء يخدم 
خطط بوهيموند السرية: لذلك لم يستجب لسؤال بوهيموند إياه بأن يجعله نائبه فى 
القسم الشرقى من الإمبراطورية وإلا أصبح منافسا له. ثم إن الخوف ساوره منه إذا 
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هى ملك شيئًا من السلطة والنفوذ فيستعمل ما ملك لإخضاع جميع الكونتات الآخرين: 
ومن ثم يصبح من اليسير عليه أن يوجههم الوجهة التى يريدها. 

كذلك أراد ألكسيوس من ناحية أخرى ألا يثير ريبة فى نفس بوهيموتد فيعرف 
انكشاف أمرهء لذلك راح يمنيه بالأمانى العذاب ويمالئّه فيقول له: "لم يحن الوقت بعد 
لتحقيق هذا المطلب وإن لم يكن بعيدا أن تنال هذا الشرف العظيم الذى هى مرتبط بما 
تيذله من الهمة وما تبديه من الولاء'!! 


فلما كان اليوم التالى لحديث ألكسيوس وما أظهره لبوهيموند ومن معه من المودة 
التى تمثلث فيما أغدقه عليهم من الصلات الجمة وما منحهم من المذح المختلفة وما 
أسبغه عليهم من التعظيم؛ أقول إنه غداة هذا كله جلس الإمبراطور على عرشه 
الإمبراطورى ثم استدعى إليه بوهيموند وغيره من الكونتات وكدرهم من مر متم 
أن يصادفوها فى أثناء زحفهم. ومحضهم النصيحة الخالصة وعرقهم بحيل الترك التى 
اختصوا بها فى الحرب؛ ثم اقترح عليهم الأسلوب الذى ينبغى عليهم اتباعه فى تنظيم 
جيشهم وترتيب صفوفهم» ونصحهم بألا يتمادوا فى مطاردة الترك السلاجقة إن رأوهم 
يفرون أمامهم. 

وقد استطاع الكسيوس يفضل الله أن يخفف من حدة مسلك الفرنجة الوحشى 
وأن يُرّودهم بالرأى السديدء فلما بِلّمْ ذلك كله اقترح عليهم أن ينهضوا ليعبروا البسقور 
إلى آسيا الصغرى. 

لم يصطف ألكسيوس من جميع الفرنجة أحدا سوى ريموند كوت سد عل وقد 
5 إلى نفسه عدة أسباب منها ما طبع عليه هذا الكونت من الذكاء الوقاد والسمعة 
الطيبة وصقاء نفسه.؛ ثم ما عرفه الإمبراطور فيه من تعظيمه للحق فهو - أيا كانت 
الظروف- مؤيد للعدل» جاعل إياه فوق كل شىء. والواقع أن الصنجيلى كان يبر جميع 
اللاتين فى كل الصفات الحميدة» وكان أشيه بالشمس يكسف نورها ضوء النجوم. 

من أجل هذا استيقاه ألكسيوس عنده بعض الوقت حتى إنه لا استأذنه جميع 
الكؤكداف الأخونة وعير و اتمضيق يزونوتقييين" الى "دامالين وزالت القمة عن العدون 
وتنفس الصعداء لتخلصه من وجودهم المؤذى لم يكن يدع فرصة تسنح له إلا ويبعث في 
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طلب الكونت ريموند الصنجيلي؛ مقصلا له الأخطار التى لابد أن تواجهه هو واللاتين 
فى زحفهم, كما صارحه بشكوكه الكبيرة فى نواياهم؛ ولم يكتم عنه سوء ظنه بما 
ينتظرهم: وكشيرا ما كان يصرح للكونت وهى يتحدث فى هذه الأمور بأنّه فتح له 
مقاليق قلبه. كما أن الكسيوس لم يكن ينى لحظة عن تحذيره من غدر بوهيموند, ولم 
يكن يدع فرصة تمر دون أن يحذره من خيانته ويوصيه بأن يكون على استعداد لإحباط 
كل محاولة من جهة بوهيموند فالقدر أمر قديم فيه وليس بالجديدء وهى إرث ورثه عن 
أسلافه. وكان مما قاله ريموند فى هذا الصدد: "لثن يوف يوهيموند بديمينه ويير بقسمه 
فذلك ضرب من المعجزات. أما فيما يتعلق بى أنا - ريموند الصنجيلى- فسوف أبذل 
دائما قصارى جهدى فى الالتزام بأوامرك . 

ثم استأذن ريموند من الإمبراطور فى السفر وخرج لينضم إلى بقية جيش الكلت. 

كان الكسيوس يرغب من .ناحيته فى المساهمة إلى جانب الكلت فى زحفهم لقتال 
المتبريرين: لكنه خاف من ضخامة عددهم. ورأى الصواب فى الانتقال إلى "بلكانوه' 
ليجعل مركز عملياته الحربية الدائم قرب نيقية فيتستى له يذلك الحصول على أخبار تقدم 
السلاجقة والوقوف على نشاطهم خارج المدينة» كما يستطيع أيضًا الإلمام بأحوال من فى 
داخلها من السكان, كما اعتقد أنه من العار عليه فى الوقت ذاته ألا يحون نصرا عسكريا 
أيا كان هذا النصر. ولذلك رسم خطته للاستيلاء بنفسه على نيقية: وعد ذلك الاستيلاء 
أحسن مما لُو ردها الكلت عليه بناء على الاتفاق المبرم منذ قريب بينه وبينهم؛ لكنه كتم 
عزمه على الخروج وأبقى ما اتخذه من الاستعدادات طى الكتمان إذ كان لا يصرح لأحد 
ما بأى تصرف يزمع القيام به وقد عهد بهذه المهمة إلى أخلص ثقاته وموضع السر منه 
وهى "يوتوماتيس" ححميث وكل إليه القيام يخديعة المتبريرين من أهل نيقية إِذْ يمنيهم بالعفو 
التام عنهم, ويثير الجزع فى نفوبسهم من الكلت الذين سوف يعديونهم العذاب الأليم الذى 
يصل إلى قتلهم بالسيف إن استولى هؤلاء الفرنجة على مدينتهم. 

وكان الإمبراطور يثّق من أمد بعيد فى إخلاص تابعه بوتوماتيس له؛ ومن ثم كان 
يعرف أنه سوف يتخذ من الإجراءات الفعالة ما يراه ضروريا وواجب الاتخاذ. 


وقد سارت الأحداث التى جرت من قبل على هذا النسق. 
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الحرب الصليبية الأولى 
٠١99(‏ -كم١١١)‏ 


فقرات الكتاب الحادى عشر 2 


الفرنجة يحاصرون نيقية . النجدة السلجوقية تُغلب على أمرها وتُهْم. الصنجيلى 
يهاجم يرج جوتاتس, 

-١‏ بوتوميتس يتفاوض لتسليم نيقية. 

؟ - جميع الكونتات يقسمون يمين الولاء قبل خروجهم إلى أنطاكية. الاتتصار 
الكلتى الرومانى فى سهل دوريليم. (يوم أول يوليى .)٠١51/‏ 

؟ - الوصول إلى أنطاكية عبس الطريق السريع. المدينة تستسلم بالخديعة. 
بوهيموند يطالب بها لتفسه يعكس الاتفاق. 

ها لعجلفات فم ترا فاون الى مساح يترا :| لذرينة فى الأخرالفرواسعتااه 
جون دوكاس, 

فك الأمدر|ظوى وشاع الكلك فون اتملاكنة بذ البسماض الخلهوفة بطي 
الجنس الكلتى. ألكسيوس يخشى أن يحاصر أنطاكية والقسطنطينية فينسحب. خبر 
المسمار المقدس. بوهيموند يصبح حاكم أنطاكية. أخبار عن استسلام القدس. المناداة 
يجودقرى ملكا , 

1 - أميرت مونس يهاجم الكلت. وقوع أسرى كثيرين فى الرملة. الإمبراطور يقدم 
فدية. بناء قلعة صنجيل أمام طرابلس. تنكريد يحاصر اللاذقية. 

- بولدوين يخلف م ملكا على القدس. جيش نورماتدى جديد يزحف 
رغم معارضة ألكسيوس. وقوع مأساة. صنجيل ينجو ولكنه لا يلبث أن يموت عند 
ظرا لشن 
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8 - الأمر إلى بوهيموند بتسليم أنطاكية . الرد وكله عجرفة. بوتوميتس يذهب 
لحماية كيليكيا. 


9 - إرسال اافجدة إلى الفرنج وحرق السفن. 

-٠‏ حملة جنوية تبحر بمساعدة بوهيموند. الهجوم على اللاذقية بحرا وهجوم 
مونستراس برا. 

-١‏ بوهيموند يعهد بأنطاكية إلى تنكريد. إعلان وفاته الكاذية وعودته إلى كورفو 
فى النعش. 
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تلاقى بوهيموند وجميع الكونتات فى الموضع الذى كانوا قد أزمعوا الإيحار منه 
إلى 'كيبوتس”" 65 [التى هى شيفتوت| فى انتظار وصول "ريموند الصنجيلى" 
الذى كان قادما صحبة الامبراطورء واتفقوا على ألا ١‏ تكاد تنضم جيوشهم كلها بعضها 
إلى بعض حتى يزحفوا كتلةٌ واحدة إلى نيقية: لكنّ أعدادهم بلغت من الكثرة حدا 
أصبح من المستحيل معه أن يتريثوا أكثر مما تريثواء وقأت المئونة والأزواد التى عندهم 
قلة شديدة. ومن ثم قسموأ عسكرهم قسمينء اتجه أحدهما شطر "نيقية" وعبر بيثينيا 
و"نيقوميديا", بينما عبر القسم الآخر البسفور إلى "كيبوتس' التى اتخذوها قاعدة 
لتجمعاتهم, فلما قاريوا نيقية على هذه الصورة عهدوا إلى البعض منهم بحراسة 
الأبراج والمبانى الجاهزة قاصدين من ذلك الهجوم على الأسوار وفق ما اتخذوه من 
الاجراءات: ويذلك تشتد المنافسة بين مختلف الكتائب ويزداد الحصار عنفا وضراوة. 
لكن ظل المكان الذى خُصص الصنجيلى فارغا فى انتظار قدومه. أما الإمبراطور فكان 
قد وصل فى هذه الآونة إلى "بلكانوه' 7 واحتلها وهدقة. نيقية 5 كما قلت من 
قيل. فككْرٌ المتبربرون الذين بداخلها من إرسال الكتب إلى سلطانهم يسألونه النجدة 
ولكنه أضاع الوقت»: واستمر الحصار مضرويا عليها أياما طويلة منذ شروق الشمس 
إلى غرويها حتى بلغت أحوال أهلها أقصى ما يمكن أن تبلفه من السوء الذى لم يكن 
يخفى عن العيون. مما أفضى بهم إلى الكف عن القتال وجعلهم يؤثرون موادعة 
الاميراطور دلا من وقوعهم فى الأسرء لذلك استدعوا إليهم ' بوتوميتس" الذى أغرقهم 
بسيل لا ينتهى من الكتب التى يمنيهم فيها يما سوف يسيغه الإميراطور عليهم من 
العطف والرعاية إن أسلموا أمرهم إليه هو وحده دون سواة؛ كما فصل لهم مشاعر 
مولاه الودية ولوح لهم بعهود أمانٍ مكتوية, فوجدت كلماته هذه ترحيبا من أتراكها 
السلاجقة الذين داخلهم اليأس من قدرتهم على الصمود فى وجه كثرة عدوهم, 

كما رأوا الخير كل الخير فى أنْ يسلموا نيقية إلى الإمبراطور طواعية ومن تلقاء 
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أنقسهم فتصيبهم نعمة ويحسن يُحسن إليهم بدلاً من أن يكونوا وقودأ لحرب لا جدوى تعود 
عليهم منها. 

لم يكن قد مضى على 'بوتوميتس” فى ذلك الموضع سوى يومين حين وصل 
الصنجيلى الذى بار إلى مهاجمة الأسوار بلا تمهل ولا إبطاء, فنصب آلات الحصار 
وأعدها لتكون جاهزةٌ لذلك العمل؛ لكن عمت فى تلك الآونة شائعة تزعم أن السلطان 
قادم إليهم وأن وصوله إليهم فى القريبء: فشد هذا الخير من عرمهم مرة أخرى وقاموا 
بإخراج 'بوتوميتس . 

أما ما كان من شأن السلطان فقد أرسل مفرزة من عسكره ليعلموا خير العدوان 
الفرنجى وكلفهم بالقتال إِنْ هم قابلوا أحدا من الكلت. ثم إن رجال الصنجيلى 
أيصروهم من يعيد فتقدموا نحوهم والتحموا بهم؛ فشالت كفة الترك يسيب قيام بعض 
الكونتات ومنهم بوهيموند ذاته حين علموا بهذا الاشتياك فأخذوا مائتى رجل من كل 
طائفة؛ فتالف منهم جيش كبير وأرسلوهم فى الحال لمساعدة "ريموند الصنجيلى" 
فكلفوا الترك بذلك من أمرهم رهقا فى قتال ظلُوا يراوحونهم به حتى أسدل الليل 
سدوله: وقد حجرت كل هذه الأحداث والسلطان السلجوقى أبعد ما يكون عن الإاحساس 
بخطورة هذا الاندحارء لكنه عمد في اليوم التالى وقد أشرقت الشمس فيرز فى كامل 
سلاحه وأنزل رجاله السهل الواقع خارج أسوار '"نيقية", فلما سمع به الكلت 
انتتضوا أسلحتهم هم أيضاا واستعدوا القتال وهجموا على أعدائهم هجمة 
الأسد الضارى؛ وشب قتال عنيف بين الطرفين استمر نهارهم كله وإنْ لم يسفر 
عن كقيهة افده كير 1:31 اساحمقة ها لكو ال شهدا ا 
الشمس إلى المغيب؛ وهكذا وضع الليل نهاية لهذا القتال الذى سقط فيه الكثيرون من 


الجانبين. 


عدوهم فرفعوا على رماحهم رءوس كثير من السلاجقة القتلى» ثم قفلوا راجعين يها 
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كأنها البيارق فى أيديهم» فلما أبصسرهم المتبزيرون [الترك] من بعيد أدركوا 
ما جرىء وإذ ذاك حملهم الخوف من الهزيمة - التى حلت بهم فى أول لقاء بينهم 
وبين الفرنجة - على الكف عن التفكير فى قتالهم فى المستقبل إن راودهم مثل 
هذا التشفكتر. 0 

هذا خير ما كان من أعمال اللاتين. 


حين أدرك السلطان كثرة اللاتين وثقتهم بأنفسهم خاطب ترك 'نيقية" قائلا: 
"افعلوا من الآن فصاعدا كل ما ترونه فى صالحكم". وكان يعرف من قبل إيثارهم 
العافية بتسليم المدينة إلى ألكسيوس بدلاً من الوقوع فى أسر الكلت. 

أما الصنجيلى فقد بادر إلى القيام يما عهد به إليه إذ شرع فى تشييد برج 
د مستدير وكُسَاهُ من الداخل والخارج بالجلد المدبوغ» وملأ القسم الأوسط منه 
بحبال رطبة مجدولة, فلما تماسك البرج وكمل على أحسن صورة دفعه حتى قارب ما 
يسمى بيرج "جوناتاس” 6008185 . 

أما آلاته الحربية المسماة الواحدة منها بالسلحفاة فقد ملأها بالرجال الذين 
اقتصرت مهمتهم على قصف الأسوار ببطارياتهم؛ كما زودها بالعسكر المدربين على 
حفر الخنادق والسراديب وجهزهم جميعا بالآلات الحديدية الخاصة بالهدم والنقب من 
أسفلء وكانت مهمة الأولين تتلخص فى شغل المدافعين الواقفين على المتاريس 
ومناجزتهم القتال. أما الآخرون فكانوا يعملون من تحت وهم أآأمنون فيضعون فيها 
كتلا من الخشب بدلاً من الحجارة التى أحضروها ووصلوا فى الحفر والنقب إلى 
النقطة التى يمكن لبصيص ضئيل من النور أن ينفذ منهاء وأضرموا! النار فى هذه 
الكتل حتى إذا صارت رمادا زاد ميل برج "جوناتاس". أما بقية الأسوار فقد أحيطت 
بالسلاحف ويآلات الرمى المعروفة ب"الكباش": وامتلأ الخندق الخارجى بالتراب حتى 
استوى بسطح الأرض من كلا الجانبين. ثم اندفعوا إلى الأمام بأقصى ما فيهم 


من قوة. 
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أما الإمبراطور الذى تدير أمر نيقية تدبيرا دقيقا فقد أدرك تمام الإدراك أنه ريما 
لا يكون من الممكن للاتين أن يستولوا عليها مهما بلغوا من الكثرة العددية» فلما جاء 
دوره شيد وسائل دفاع مختلفة الأنماط وكلها من ابتداعه مما لم يسبقه إليها أحد, ثم 
أرسل هذه الآلات الحربية إلى الكونتات, وكان - كما قلت -- قد عير بالقوات التى 
تستّى وجودها إن ذاك تحت يده وأقامها على مقرية من "ميساتبوليه” :»اهم1»530/! حيث 
كان فى الأيام الخالية أحد المزارات المقام تمجيدا للشهيد العظيم جورج. 
كان ألكسيوس يتمنى لى يصاحب بنفسه الحملة الخارجة ضد السلاجقة الكفار, 
غير أنه تخلى عن هذا يعد التأمل الدقيق» إِذ كان مما يتحو نه وبدة المشاركة فى هذه 
الحملة قلة عدد الجيش الرومانى قله ملحوظة إذا ما قيس بجموع الفرنجة الكثيفة. كما 
دلّته خبرته الطويلة باللاتين على أنهم قوم ليسوا موضع ثقة ولا يمكن الاعتماد عليهم, 
إلى جانب ما طبعوا عليه من الخيانة والتقلب الشديد تقلب أمواج مضيق '"يوريبس" من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب؛ كما أن ما جبلوا عليه من الجشع وحبّ المال كان 
يجعلهم على استعداد لبيع نسائهم وأولادهمء فكانت هذه الأسباب وأمثالها هى التى 
حالت بينه ويين الانضمام إلى الحملة. لكن إذا كان قد رأى الخير فى ألا يشارك فيها 
بنفسه فقد رأى أنه لا أقل من أن يقدم للكلت أكبر قدر من المساعدة كما لى كان هو 
حاضرا بذاته ومشاركا لهم فى حملتهم. 
وكان ألكسيوس على ثقة تامة باستحالة تمكن اللاتين من اقتحام 'نيقية" يقضل 
مناعة أسوارها ناا تحمل عزيزة المنال بِيّد أنه لما جاءه الخبر بأن السلطان 'قلج 
أرسلان' قادم بقوات كثيفة ويكل ما يحتاج إليه من وسائل تمكّته هو ومن معه من 
عور ا") البعيرة تررح انة د صعوية وعرف من اليسير دخول كل هؤلاء الرجال إلى المدينة 
صمم على بسط سيطرته على "اليحيرة" فصنع قوارب خفيفة تكون قادرة على الإبحار 
.فى مياههاء ورفعها على عريات النقل ثم أنزلها على جانب "كيوس" 05! وملها 
بالعسكر وهم فى كامل سلاحهم الحربى, كما زود قائدهم "مانويل بوتوميتس' يأعلام 
فاقت فى الكثرة ما و به القوات فى العادة حتى تبدى وكأنها أكثر من عددها 
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الحقيقى بمراحل كبيرةء كما أنه جهزهم بكثير من الأبواق والطبول ثم التفت بعذئذ إلى 
الأرض الأصلية فأرسل فى طلب "تاتيكيوس' و"تزيتاس' 72185 وأنفذهما إلى 'نيقية' 
على رأس قوة من المحاربين قوامها ألف جندى, وأمرهم أن يأخذوا أكبر عدد مستطاع 

من الفسى يحملوتها على ظهور البغال حالما يرسون على الشاطئ؛ ثم يتقدمون بعدئذ 
للاستيلاء على قلعة "القديس جورج فلما صاروا على مقربة من أسوار نيقية ترحلوا 
عن جيادهم ومشوا رأسا إلى برج “جوناتس' يرايطون عنده ويهاجمون- بالاتفاق مع 
الكلث - وأطاع "تاتيكيوس' أوامر الإمبراطور» لذلك فإنه بادر إلى إخبار الفرنج 
بوصوله على رأس عسكره قلبس كل واحد مغقرة وحمل سلاحه وكروا كرةٌ رجل واحد 
وهم يصرخون صرخات الحرب؛ وأطلق عسكر “تاتيكيوس" وابلاً من السهام. وتمكن 
الكلت من فتح ثغرات فى السور 0 يرمون بالحجارة من مناجيقهم» ووقف العدو 
على جانب البحيرة مشدوها وهى يطالع الرايات الإمبراطورية تخفق عالية ويسمع نفخ 
أبواق 'بوتوميتس" الذى اختار هذه اللحظة بالذات ليخبر الترك بالوعود التى كان 
الامبراطور قد وعدهم ومناهم بهاء وكانت معنويات المتبربرين قد انهارت إلى الحضيض 
حتى لم تعد عندهم جرأة على أن يطلوا من شرفات أسوار نيقية, كما تبدد أملهم فى 
الوقت ذاته فى قدوم السلطان إليهم بنجدة لهم: فتُجمعوا الرأى فيما بينهم على أن 
الخير لهم يكون فى تسليمهم المدينة والشروع فى فتح باب المفاوضات مع "بوتوميتس 
من أجل الوصول إلى هذا(" الفرض. ويعد أن فرغوا من المجاملات المألوفة أطلعهم 
"بوتوميتس” على المرسوم السامى الذى معه من الإمبراطور وفى مرسوم لم يقتصر 
على تزويدهم بالأمان فقط بل سخا عليهم إلى جانب ذلك بقدر كبير من المال» زيادة 
على إنعاماته التشريفية على أخت السلطان: وعلى زوجته التى قيل إنها كانت ابنة 
تزاخاس” كما شملت هذه العطايا جميع المتبريرين فى "نيقية' دون أن يستثنى منهم 
أحداء ثم أذن لبوتوميتس بدخول المدينة ثقة بعهود الإمبراطورء فما كان من بوتوميتس 
إلا المبادرة بإرسنال رسالة إلى تاتيكيوس يقول له فيها: لقد صارت الطريدة الآن فى 
أيدينا قيجب إعداد التجهيزات اللازمة لشن الغارة على الأسوارء كما يجب أن يشارك 
الكلت أيضًا فى هذا الهجوم, ولكن لا تدع لهم سوى الهجوم على الأسوار التى حول 
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المتاريس؛ أما أنت فعليك أن تحاصر المدينة من شتى نواحيها بكل ما يمكنك الحصار 
بهء وأن تكون هجمتك مع شروق الشمس. 

كان الهدف الحقيقى من هذه الخطة هى حمل الكلت على الاعتقاد بأن المدينة قد 
سقطت فعلاً بالحرب فى يد "بوتوميتس". وقد رتب ألكسيوس هذه الحيلة ترتيبا دقيقا 
ياهراء وأبقاها طئ الخفاء؛ لأن رغيته كانت تتمثل فى أن تظل المفاوضات التى يقوم بها 
"بوتوميتس' سرا مكتوما عن الكلت. فلما كان اليوم التالى شب القتال فى جانبى 
المدينة فقام الكلت من ناحية الأراضى الرئيسية وشددوا الحصار الذى اتسم 
بالوحشية. أما الجانب الآخر فكان به "بوتوميتس" الذى اعتلى الأسوار وركّز الرايات 
والبيارق الإمبراطورية وتعالى الهتاف للإمبراطور وقد خالطته دقات الطبول وأصداء 
النفخ فى الأبواق» ودخلت القوات البيزنطية بأجمعها نيقية على هذه الصورة. 

وما كان "بوتوميتس" يعرف كثرة عدد الفرنجة وشدة بأسهم وتقلبهم وسرعة 
انقعالهم فقد توفع استيلاءهم على القلعة إن هم أصبحوا داخل البلد. وزيادة على ذلك 
فإن المرازية السلجوقيين فى نيقية كانوا قادرين- لى صحت عزيمتهم - على ذلك الأمر 
أى على أسر قواته الخاصة والفتك بها لأنها كانت ضئيلة إنْ هى قورنت بقوات الترك 
من نندت العددء ودق كم كادن إل انك فاتك الأنوات التي كافك كلها مقلقة سوباك 
واحد فقط سمح للناس باستعماله فى الدخول والخروجء وكان إغلاق يقية الأيواب 
يسيب الخوفب من القرنجة الواقفين وراء الأسوارء فلما أخذ 'يوتنياتس" مفاتيح هذه 
البوابة دبر حيلة تؤدى إلى قلة خطر المرازية بصورة تجعلهم تحت رحمته؛ ويذلك يتجنب 
أية خيانة يدبرونها فيما بينهم ضدهء فبعث فى طلبهم فلما استجابوا له وحضروا أشار 
عليهم بزيارة الإمبراطور إن هم أزادوا مزيدا من المال يأخذونه منه يدا بيدء أو أرادوا 
مزيدا من الامتيازات السامية يمنحهم إياها الإمبراطور ومن الإنعامات التى يضفيها 
عليهم وذلك بإدراج أسمائهم فى سجلات الذين ينعم عليهم سنوياء فيما مناهم به 
فلما بخل الليل فتح ياب المبينة وأذن لهم بالخروج فى جماعات يتلو يعضها بعضا 
وعلى فترات متباعدة ليَئُخذوا طريقهم عبر البحيرة القريبة فتلقاهم "رودومير" 
مار لعلج المهجن ‏ "موتستراس" :235138 هال2 اللذان كانا واقفين عند القلعة 
المسماة بقلعة سنت جورج. 
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كانت تعاليم بوتوميتس إلى هذين الرجلين تقضى يإرسال الترك إلى الإمبراطور 
على وجه السرعة منذ أن تطأ أقدامهم اليابسة حتى لا يتصلوا بالترك القادمين فى 
أعقايهم فيدبرون فيما بين يعضهم واليعض الآخر ما يعود عليهم بالضرر., ولم يكن هذا 
الذى فعله سوى توفع بسيط يِرجع إلى طول تجربته وخبرته وبعد نظره إِذ توقع -وصح 
توقعه - أن الإبطاء فى إرسال الترك إلى الإمبراطور سينطوى على الخطرء فهم إما أن 
دوا على رودومير ومونستراس تحت جِنّح الظلام؛ و| اما أن يأخنوهما أسيرين إلى 
الشلطات: وكان الهجوم ليلاً وكان مونستراس رجلا مهجنا واتفقوا تفقوا على كاتن الأمرية 
فقاموا وقد تكاش عددهم - بالهجوم عليهما. كان مونستراس يعرف اللسان التركى أما 
'رودومير” فقد سبق أن وقع فى أسر الترك منذ زمن بعيد وعاش بينهم ردحا من الدهر 
مكنه من الإلمام بلسانهم إلماما كبيراء لذلك لوح الاثنان إليهم بالعروض السخية وقالا 
لهم: "ما الذى يحملكم على قتلنا دون نفع يعود عليكم من هذا القتل؟ وها أنتم ذا ترون 
أنكم تحرمون أنقسكم من المزايا الجدية والنعم السخية التى يجود بها الإمبراطور على 
من تُدَوّن أسماؤهم فى دواوين العطاء السنوى. والآن استمعوا إلينا ولا تكونوا فى 
عداد الحمقى لا سيما إذا كنتم تستطيعون العيش آمنين لا يمسكم إزعاج وتستطيعون 
أن تعودوا إلى دياركم وقد فاضت أيديكم بالمال» وقد تحصلون على ممتلكات لم تكن 
لكم من قبلء فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... إنكم قد تصابؤن فى الكمائن التى 
ينصبها لكم البيزنطيون المتربصون بكم". وكانت هذه إشارة إلى الشعاب الجبلية 
والمستنقعات التى حولهم. 

ثم تابعا كلامهما إليهم قائلين: ' لئن خرجتم على الإمبراطور فقد قتلتم أنفسكم 
بأيديكم وضاعت حياتكم هباء إِذْ إن هناك آلافا من الرجال يكمنون لكم ويتٌرصدونكم 
للوثوب عليكم وليس هؤلاء الرجال من الفرنجة ولا من المتبربرين فحسب بل فيهم 
أنضها كتيرينن البيزتطيين.. فهِيًا استمعوا إلى نصيحتنا واعملوا بها وأديروا وجوه 
خيلكم وتعنالوا معنا إلى الإمبراطور, ونا نسم لكم أنكم سوف تنعمون بما لا مزيد 
عليه من النعم التى تسبغها راحتاه عليكم: . فإن أردتم العودة إلى بلادكم عدتم أحرارا 
لا يمنعكم أحد" , : 


401 


0 


آتت هذه العبارة أكلها وأقنعت الترك فتبادلوا وإياهم الأيُمان ومضوا جميعا 
قاصدين الإمبراطور:؛ قلما يلفوا "بلكانوم' تتقاهم الإمبراطور راضيا مغتبطا وإن كان 
يداخله الفضب على رودمير وموتستراس. فلما كان اليوم التالى استدعى جميع الترك 
الذين آثروا العمل فى خدمته ووصلهم بالعطايا الكثيرة: أما الذين آثروا العودة إلى 
ديارهم فقد أذن لهم يما أرادوه وصرفهم محملين بهداياه الدّمينة. 

ثم شرع الكسيوس فى لوم رودومير ومونس تراسء فلما رآهما خجلين منه 
لا يقدران على رفع نظرهما إلى وجهه بدل من لهجته وراح يهدئ خاطرهما وعقا عتهما. 

والآن فلنترك رودومير ومونستراس ولنرجع إلى 'بوتوميتس" فنقول إنه لما أنعم 
الإمبراطور عليه بلقب "دوق نيقية" سأله الكلت أن يأذن لهم بدخول المدينة رغية منهم 
فى زيارة كتائسها الطاهرة» ولكنه كان كما قلنا شديد التوجس منهم لمعرفته بطباعهم, 
وأبى أن تكون زيارتهم جماعية: واكتفى بأن يفتح لهم الأبواب ليدخلوا ولكن فى 
جماعات صغيرة قوام كل واحدة منها عشرة أشخاص. 
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كان الإمبراطور لا يزال مقيما فى 'بلكانوم' حين أراد الكونتات الذين لم يقسموا 
له يمين الولاء أن يحضروا إليه وأدوا له اليمين؛ ثم صدرت التعليمات المكتوية إلى 
'يوتوميتس" أن ينصح جميع الكونتات بألا يشرعوا فى السير إلى أنطاكية قبل أداء 
اليمين» ووعدّهم إن هم فعلوا ذلك بمضاعفة إنعاماته عليهم. قلما سمع بوهيموند با مال 
والهدايا كان هى أول من أطاع بوتوميتس ونزل على مشورته ثم أمر جميع من معه 
بالعودة, 

هكذا كان بوهيموند رجلاً شديد الشهوة للمال. 


ورحب يهم الإمبراطور وأحسن استقبالهم فى "يلكانوم" ويذل جهده فى توفير 
العناية والراحة لهم؛ ثم جمعهم كلهم وتكلم فيهم قائلاً: “تذكّروا اليمين التى أقسمتموها 
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لى: فإِنْ كنتم عازمين عزما صادقا وأمينا على ألا تشجبوها فانصحوا من تعرفون أن 
يبادروا بالقسم إِنْ لم يكونوا قد أقسموه بعد". فلم يكن منهم وقد سمعوا الذى قاله 
إل أن أرسلوا فى الحال إلى هؤلاء فاجتمعوا كلهم لقطع اليمين وقطعوها ولم يشذ 
عذيه شوق اتتكريد ابن أخت يوهيموندء وكان ذا نزعة استقلالية فاحتج بأنه لا يدين 
بالطاعة إلا لرجل واحد فقط ذلك هو 'يوهيموند". وأنه معتزم الحفاظ على عهده له حتى 
آخر يوم من حياته. فتزايد الضغط عليه من الآخرين ومن حاشية الإمراطون وأقاريه: ْ 
لكن لم تَلنْ قناته ولم يبال بما يقولون بل صوب ناظره وصعده فى أرجاء فسطاط 
المجلس الذى كان به الإمبراطور وكان فسطاطا أكبر من كل آخر رأته العين وقال: 'لن 
أقسم اليمين حتى ولى امتلأت هذه الخيمة بالمال"؛ فثار 'بالايواوجس' من أجل كرامة 
الاميراطور ولم يحتمل هذا السفه الذى يقوله '"تنكريد" لما فيه من عجرفة ممقوتة 
ما بِعْدَها من عجرفة؛ ومن ثم دفعه!! فى صدره دفعة قذفت به بعيدا فهاج تتكريد 
وحينذاك قام الإمبراطور من فوق كرسيه وحال بينهما . 

كذلك حاول بوهيموند تهدئة ابن أخته وقال له أن ليس من اللائق أن يساك مسلكا 
ينطوى على عدم الاحترام لأقارب الإمبراطور وحاشيته؛ فخجل تنكريد مما فعله مع 
'. 'بالايولوجس" وأدرك أن سلوكه معه كان سلوك سوقى أثقله الشرابء كما أنه اقتنع 
بعض الشىء يكلام بوهيموندء فقام وأقسم اليمين للإمبراطور. ولما استأذن الجميع من 
الإمبراطور فى الرحيل صدر الأمر إلى "تاتيكيوس" - وكان وقتذاك هو القائد الكبير- 
بأن ينضم إلى الفرنجة مستصحبا معه جميع منْ تحت يده من القوات على أن تكون 
مهمته مساعدتهم والحفاظ عليهم فى كل الأحوالء وأن يتسلم منهم المدن التى يستولون 
عليها إِنْ تعطف الرب عليهم بالاستيلاء عليها. 

انطلق الكلت فى اليوم التالى عابرين المضيق'للمرة الثانية ويمموا وجوههم شطر 
إنطاكية» وما كان ألكسيوس قد توقع أن لن يخرج جميع الرجال وراء الكونتات فقد 
أوحى إلى 'بوتوميتس” أن يستاجر كل كلتى يتخلف عن الخروج ويستخدمه فى حماية 


'اتفقنة . 


إلى فا 
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بلغ 'تاتيكيوس' فى مدى يومين "لوكاى" أقكاناها على رأس جميع عسكرة 
والكونتاتث صحية جنودهم الذين لا يحصون كثرة: وهنا التمس بوهشيمويد منةه أن بوكل 
إليه قيادة المقدمة فاستجاب له وسارت البقية فى إثره فى خطى عسكرية بطيئة, 


فلما شاهد بعض الترك هذا الجيش الكلتى متجها إلى اسبكى شهر خيل إليهم أن 
بين الجانبين وكان الظن عند الترك أن ما يرون إنما هى كل الجيش الفرنجى. 


غير أن "لاتينس" 311005 الأحمق المغرور-- الذى رأيناه من قبل قد تجرأ فجلس 
على كرسى العرش- نسى نصيحة الإمبراطور التى سلفت منه إليه فانفصل عن بقية 
المسكر وسبقهم فى غباء إذ كان موقعه فى أقصى طرف من صف بوهيموند, فلقى 
أريعون من الرجال الذين كانوا معه مصارعهم؛ وأصابته هو نفسه جراح بالغة فانقلب 
على عقبيه فارا وأسرع راجعا إلى القلب» وأيقن اليقين التام -وإن لم يصرح يلسآته- 
بمدى صدق النصيحة التى كان الإامبراطور قد أسداها إليه. 

لما رأى بوهيموند ضراوة الأتراك أرسل فى طلب") الإمدادات فجاعته على جناح 
السرعة: وحينذاك اشتد أوار الحرب شدة مفرعة انتهت بانتصار البيزنطيين والكلت, 
فتابع القوم زحفهم زحفا كانت فيه الكتائب قريبة من بعضها كل القربء فلاقاهم قرب 
"هيريكا" ١166:8168‏ السلطان "دانشمند"9) وحسئن الذى يقود وحده ثمانين ألف مقاتل 
من المشاة المسلمين. وجرت معركة شعواء ليس فقط اكثرة من شاركوا فيها بل وأيضما 
لأن كلا من الجانبين ظل ثابتا في الساحة لا يتزعزع: وإن لم يَخف على بوهيموند - 
الذى كان على الميمنة- أن الترك كانوا أقوى روحا وهم يحاريون: لذلك انفصل عن بقية 
العسكر واندفع بلا روية مستهدفا "قلج أرسلان" ذاته وكر عليه كرة " الأسد المعتز 
بقوته كما يقول الشاعر. 

كان لهذه الهجمة أثرها الفعال على العدى فلاذ بأذيال الفرارء فلم يتعقبهم الكلت 
وكفوا عن مطاردتهم؛ وترتب .على ذلك أنهم لم يبعدوا عن قواعدهم عملا بتعاليم 
الإمبراطور التى ألقاها إليهم واكتفوا باحتلال القاعدة التركية» ونالوا بعض الراحة 
لفترة قصيرة عادوا يعدها لمهاجمة الترك من جديد قرب "أوجستويوليس”" 


024 


وززممه:5ناونات هجوما بطشوا فيه بهم فهلك أكثرهم. أما الذين حيرت لهم النجاة فقد 
هاموا على وجوههم فى الأنحاء كافة تاركين وراءهم نساءهم وأطفالهم: ولم يكترثوا فى 
هذا الفرار إلا بسلامة أنفسهم فقطء ولم يعودوا يجرءون بعدئذ على شىء ما حتى 
مجرد النظر فى وجوه اللاتين. 
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ولعلك تسأل ما الذى جرى بعد ذلك..؟؟ 


حسنا..!! اقد وصل اللاتين مع الجيش الرومئ إلى أنطاكية عبر ما يعرف 
بالطريق السريء!) . متجاهلين الأقاليم التى على الجانبين» حتى إذا اقتربوا من أسوار 
المدينة أعدوا مكانا جمهوا فيه أمتعتهم وشرعوا فى حصار أنطاكية حصارا طال حتى 
بلغ ثلاثة أشهر) قمرية, وَإِدُ تخوف الترك أشد التخوف من صعوية الموقف الذى 
وجدوا أنفسهم فيه فقد بعثوا رسولاً منهم إلى سلطان خراسان يسألونه أن يسعفهم 
بمزيد من الرجال ليساعدوهم فى الدفاع عن المدينة [إتطاكية] وعن أهلهاء ويعينوهم 
على طرد اللاتين الذين كانوا يهاجمونهم من الخارج. وشاءت الصدفة أن يكون هناك 
فى هذه الأثناء شخص أرمنى!') اسمه فيروز على أحد أبراج المدينة ويقوم بحراسة ذلك 
القسم من السور الذى يواجه بوهيموند, وكثيرا ما كان هذا الرجل الأرمنى يطل من 
فوق المبنى فيتحدّث هو ويوهيموند الذى راح يمثيه ويخدعه بالعهود البراقة ويستميله 
إليه بمعسول الكلام لعله يسلمه المديثة: فعاهده الأرمنى على ذاك وقال له: "متى أبرزت 
لى من الخارج علامةً يتفق عليها بينى وبينك فسوف أسلم لك فى الحال هذا البرج 
الصغيرء ولكن كل ما أبفيه منك هو أن أكون على ثقة بأنك سوف تكون مستعدا 
أنت ومن معك لدخول البلد؛ وعليك أن تُعد أيضئًا سلامك للعمل الذى لا يصح أن 
تكون أنت وحدك متأهبا له بل لابد من وجود بقيتكم فى كامل سلاحهم؛ حتى إذا 
ما رأكم الترك على البرج وسمعوكم تصيحون صيحات الحرب قرعوا وفروا 
على وجوههم . 
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على أن بوهيموند كتم هذا الاتفاق فيما بينه وبين نفسسيه فى وققه الحاضر 
اموه رضي لأمى إلى أن حلاء واكك وقد يلعق الأمون إلى هذه اليكلة توي 
الخبر بأن عساكر كثيفة جدا! من الترك بقيادة "كريوغا" أمير الموصل على وشك 
الوصول من "خراسان' لمحاربة الكلت. ولقد وصل هذا النبأ إلى بوهيموند الذى كان 
كارها أن يسلم أنطاكية إلى "تاتيكيوس" حسبما كان المتفق عليه من قبل بينه وبين 
الإمبراطورء ولما كان بوهيموند يشتهى أن تكون أنطاكية ملكا خالصا له فقد دير خطة 
خبيثة رمى من ورائها إلى زحزحة 'تاتيكيوس' رغم أنفه وجاء إليه يقول له: "أحب أن 
أكشف لك عن سر خفى لأنى حريص على سلامتكء ذلك إنه وصل إلى سمع الكونتات 
خبر مزعج أشد الإزعاج خلاصته أن هؤلاء العسكر الذين بعث بهم السلطان من 
"خراسان" إنما بعث بهم استجابة لطلب الإمبراطور ليكونوا ضدناء وإن الكونتات أمنوا 
بصحة هذا الخبرء لذلك تراهم يُعدون العدة للفتك بك, وهأتذا قد أديت واجبى فى 
تحذيزرك قبل وقوع الخطر الموشك أن يلم بك. فانظر ماذا أنت فاعل إزاء ما تفرضه عليه 
مص حك واتخذ سا اتزاه لأنَما للفاظ على اأرو) د1:؟) رجالة”. 

كذلك كان هناك بعض المتاعب الأخرى التى تشغل بال "تاتيكيوس" فقد انتشرت 
المجاعة القاسية حتى بيع رأس الثور يثلاث قطع ذهبية, كما داخله اليأس من الاستملاء 
على أتطاكية:؛ ومن أجل هذا كله غادر الناحية وركب السفن البيزنطية الراسية فى 
ميناء"السويدية" قاصدا قبرصء فلما رحل قام بوهيموند - وكان لايزال يكتم فى صدره 
ما وعده به الأرمنى [فيرون] - وراودته الأمانى العذاب فى أن ينفرد فى الغد بحكومة 
أنطاكية لا يشاركه فيها مشارك ولا ينازعه فى إدارتها دارع رفن جح خطب فى 
الكونتات قائلا لهم: "ها أنتم ذا ترون كم من الوقت انقضى ونحن فى تعاسة وغمة 
لا تنجلى إن لم نحرز أى تقدم ملموسء ولعل أسواً ما نتوقع أن يحدث أنا فى القريب 
هو أن تفتك ينا المجاعة فنفدى ضحية لها إن لم نتخذ آمن السبل للحفاظ على 
سلامتنا". فلما سألوه ما الذى يتبغى عليهم أن يفعلوه تابع كلامه إليهم قائلاً ' 
إن الرب لا يحقق بالسيف وحده كل ما يتمناه المرء من النصرء وقد نستطيع بالتفاوض 
أن نحرز ما قد يفوتنا إحرازه بالحرب: ولَكَمْ آَتَت العلاقات الودية أطيب النتائج. والرأى 
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عندى أن الخطأُ كل الخطأ هو أن نضيع وقتنا بلا هدف فلا نجنى ثمرة ماء ولذلك 
فالواجب علينا أن نيادر فترسم خطة عملية جريئة لإنقاذ أنفسنا قيل وصول كريوغا 
ويكون فى هذه الخطة الحفاظ على سلامة أرواحناء لذلك أقترح عليكم أن يقوم كل واحد 
منا [نحن القادة] على انقراد بمحاولة جادة تكتب لنا فيها الغلبة على هذا الهمجى, 
ويقوم كل واحد منا فى ناحيته الخاصة بالعمل من أجل ذلك: وأرجى أن توافقونى على 
منح جائزة لأول من ينجح فى هذا المجال, ولتكن هذه الجائزة مثلاً أن يكون له الحكم 
فى المدينة حتى يصل مندوب الإميراطور فيتسلمها مناء وإِنْ كنا بطبيعة الحال- حتى 
بهذه الوسيلة - لم نحصل على تقدم إيجابى ملحوظ". 

لم يكن بوهيموند الخبيث المحب للسلطة يطمع فى السلطة حبًا منه للاتين؛ ولا 
سعيا منه للصالح العام الذى يعود عليهم بالنفع؛ ولكنه كان يؤثر ذلك لمجده الشخصى. 
ونجحت خططه ومؤامراته وحيله فى أن تؤتى ثمارها فجئآها شهية وفى بسر كما دل 
عليه سيرٌ الأمور؛ فقد أجمع الكونتات على الموافقة على ما اقترحه بوهيموند وشرعوا 
فى العمل؛ لذلك ما كادت طلائع الفجر الوليد تهل على الكون حتى مضى بوهيموند على 
وجه السرعة إلى البرج!'') المعروف يبرج الأختين: ففتح له [فيروز] الأرمنى أبوابه 
حسيما تم الاتفاق عليه بينهماء فوثب بوهيموند بمن معه فى الحال إلى سطح البرج 
بأسرع ما يمكنه الإسراع وأمر بالنفخ فى الأبواق استعدادا للقتال, ْ 

كان المنظر إن ذاك من أروع المناظر التى يتسنى مشاهدتها إِذْ وقف الترك 
مذعورين وقد ران عليهم الصمت ثم انطلقوا من غير جلبة من الباب القائم فى الجانب 
الآخر من المدينة واقتحموا البلد منه. ولم يتركوا وراءهم إلا ثله ضئيلة من المحاريين 
الشجعان للدفاع عن القلعة!') كما أن الكلت الواقفين فى الخارج مضوأ وراء يوهيموند 
مقتفين خطواته فصعدوا الدرج حتى:يلغوا السطح واحتلوا المدينة. 

أما تنكريد فقد خرج فى لحظته على رأس طائفة كبيرة من العسكر الفرنجة 
وراحوا يلحون فى مطاردة الفارين من أهل البلد وأعملوا القتل فيهم وأثخنوا البعض 
منهم جراحا . 
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ونا وصل كريوغًا يمن معه من جموعه التى لا تحصى قاصدا المساعدة وجد 
المدينة قد سقطت فى أيدى أعدائه فحفر خندقا يضع فيه متاعه وتأهب لمهاحمة البلد, 
إل أن الفرنجة لم يتركوا له وقتا ينجز فيه ما أراد بل خرجوا إليه وهاجموه؛ وشب قتال 
ضار رجحت فيه كفّة الترك فانتصرواء واحتشد اللاتين خلف الأيواب وقد تعرضوا 
لخطرين: أحدهما من تاحية الحامية المدافعة تمن القلعة التى كانت لا تزال فى أيدى 
المتبربرين» وثانيهما خطر الترك الموجودين خارجها. ولما كان بوهيموند رجلاً ذكيا 
يطمع فى أن ينفرد وحده يحكومة أنطاكية فإنه جمع الكونتات وخطب فيهم قائلاً: "ليس 
من العدل أن نحارب العدى كلذا فى آن واحد فى جيهتين إحداهما خارجية والأخرى 
داخلية؛ وأرى الواجب يحتم علينا أن نقسم قواتنا إلى مجموعتين غير متساويتين 
بالنسبة إلى حَجِمْ العدو المتعرض لنا ثم نمضى لمحاربته. فتكون مهمتى أن أقاتل 
حامية القلعة إن أنتم رضيتم بذلك؛ أما القسم الآخر('" فعلّى رجاله قتال من بالخارج 
ومهاجمتهم هجوما عنيفا . 


- 


وافق الكونتات كلهم على اقتراح بوهيموند الذى بادر فى الحال إلى إقامة حاجز 
صغير أمام القلعة ففصلها عن بقية أنطاكية فكان خط دفاع شديد المناعة إن كانت 


مك حخرب. 


ولا تمت إقامة هذا الحاجز تولى بوهيموند ذاته حراسته بنفسه؛ ولم يتوان احظة 
عن الضغط على المدافعين عن القلعة كلما سنحت الفقرصة للضغط عليهم: وقام 
الكونتات جحراسة المناطق الموكول إليهم حراستهاء كما قام كل واحد منهم بذلك فى 
ناحيته قياما مشكوراء وحافظو! على المدينة من كل نواحيها وراحوا يتفقدون الأسطح 
والمبانى:الحربية التى تعلو الأسوار حتى لا يتمكن أحد من المتبريرين من اعتلائها 
بواسطة السلالم فيأخذون المدينة» كما لا يتمكّن أحد ممن هم فى داخلها من التسلل 
إلى الأسوار فيتحدث إلى العدى الذى يخارجها فيسهل له الاستيلاء عليها 
عرو وخسدة 
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بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى أنطاكية كان الإمبراطور منصرفا تمام 
الانصراف لنجدة الكلت ومساعدتهم: لكن عاقه عما هو بسبيله ما حاق بالمدن 
والمناطق الساحلية من الخراب الشامل والدمار الكبير» فقد اس تولى “تزالحاس" 
على أزمير واعتيرها ملكا له يتصرف فيهاوفق هوه . كما أن 
تنجرييرمس” 1306106113265 استولى بالسلب على مدينة من مدن الأقسوسيين 
الواقعة قرب البحر قد شيد فيها من قبل كنيسة لتمجيد الرسول "يوحن" 
المبارك» وكان الولاة قد قاموا باحتلال المواقع الحمصينة ومعاملة رعاياها كأنهم 
عبيد لهم ولم يعقوا عن تخريب كل شىء كما استولوا على جزيرتى "هيوس" 
95 ورودس وعلى مدن كتيرة أخرىء وينوا فيها سفنا حربية لهم. ولقند ترتب 
على هذه الأعمال أن رأى الإمبراطور أن الأولى به هى أن يصرف جهده إلى 
الناحية البحرية. 
' واحتفظ 'تزاخاس' بعسكر كثيرين إلى جانب أسطول قوى لتكون تحت يده قوة 
كافية لصد المتبريرين وردعهم: كما رأى أن يخرج هو ذاته يبقية الجيش قاصدا 
أنطاكية ومحارية من تشاء الظروف أن بلقاهم فى الطريق؛ ولذلك استدعى إليه نسييه 
"جون دوكاس' وعهد إليه بالعسكر الذين جمعهم من مختلف الأقطار, كما جمع قدرا 
كافيا من المراكب لحصار المدن الساحلية» ووضع ابنة “تزاخاس" تحت رعايته الخاصة 
وكانت أسيرة عنده هى وأخريات غيرها شاعت الصدفة أن يكن موجودات فى نيقية فى 
ذلك الحين: وكانت تعليمات "جون" هى أن ينادى نداء عام يعلن استيلاءه على "نيقية' 
فإن لم يصدق الناس النداء عرضوا "السيدة" ذاتها على مرازية الترك والمتبريرين الذين 
يعيشون فى المناطق الساحلية, وكان الهدف من وراء ذلك أنه لن يكاد يراها المرازية 
المسيطرون على تلك النواحى التى أشرت إليها حتى يصع الخب رعندهم. وإذْ ذاك 
يوقنون بصدق سقوط المدينة ويستسلمون من غير كيد, إيمانا منهم بيأسهم 
من المقاومة. ْ ظ 
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لهذا نراه ببعث بجون دوكاس وبزوده بالمئونة من كل صنف, وستصف فى موضع 
تال من هذا الكتاب كيف أحرز "جون" كثيرا من الانتصارات على 'تراخاس" وكف تم 
إخراجه من 'أزمير". 
البحر إلى "أبيدوس"005لإا8 . 


صار كاسياس؟!'') 235م85»! أميرا اللحملة البحرية التى ألقى على كاهله كل ما 
تتطلبه من المسئوليات» ووعده جون بأنه إِنْ ينجح فى حريه هذه ونّم له الاستيلاء على 
أزمير فإنه سوف يجعله حاكما عليها وعلى ما جاورها من التواحى والبلدان الواقعة 
على أطرافها. ويينئما كان "كاسياس” يبحر كقائد عام للقوات البحرية أقام جون دوكاس 
فى البر باعتباره هى القائد '') العام؛ ورأى سكان أزمير أن الاثنين/') يحضران فى 


وقت وأحد. 


بمراكبه فى الميناء. ولما تأكد لأهل أزمير سقوط مدينة نيقية يذلوا كل قدرة لهم على 
مواصلة القثالء: ومن ثم أثروا التفاوض فى طلب الصلح والسلام» وتعهدوا سآن سلموا 
ا ا اين ل كو اا و و و 0 
حرفيا 0 غاد ر العدى البك فى هدوء وصارت أسور الحكومة بأزمصير فى يد 
'كاسباس" وحده لا ينازعه فيها منازع. 


حين أصل إلى هذه التقطة أرى أنه لابد لى من أن أذكر حادثة قد جرت حينذاك 
وإن كنت أذكرها موحرة: ذلك أنه ينما كان كاسباس يهم بمغادرة "جون دوكاس” جاعءه 
رجل من أزمير متهما أحد الشاميين بأنه قد سلبه خمسمائة قطعة ذهبية؛ فأمر 
'كاسباس" باستقدام الطرفين بين يديه ليحكم بينهماء فجروا الشامى جرا عنيفا ظن 
معه أنهم سائرون يه لقتلهء فاراد الدفاع عن حياته فاستل خنجره وطعن يه كاسياس 
طعنة نجلاء أصابت قلبه؛ ثم استدار على عقبيه وضرب أخا الوالى ضرية أصاب بها 
فخذهء فحدث هرج كبير تمكن أثناءه هذا الشرقى من الفرار. بيد أن جميع بحارة 
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الأسطول (بما قيهم المجدفون) اقتحموا المدينة فى جموع غوغائية وأخذوا يذيحون كل 
من يصادفونه من غير شفقة ولا رحمة؛ وكان المنظر يدعو للرثاء فقد لقى أكثر من 
عشرة ألاف شخص مصرعهم ذبحا فى وقت قصير. 

لقد حزن “جون دوكاس" حزنا عميقا لمصرع "كاسباس" واضطر مرة ثانية - 
ولبعض الوقت - أن يولى شئون أزميرا"") عنايته؛ ققدم إلى المدينة ويذل قصارى جهده 
فى تفقد وسائل الدفاع عنها تفقدا كبيراء ثم جاءه الخبر الدقيق من العالمين بيواطن 
الأمور ويمشاعر أهلها فرأى أن الموقف يتطلب وجود رجل شجاع. فعين أحد العسكر 
الأبطال حاكما جديدا عليها وكان اسمه "هيلياس" 5ةهالإة! فقد رآه الرجلّ المناسي 
لهذا المنضب. 

أما الأسطول فقد استيقاه "جون دوكاس' لحماية "أزمير"' حتى إذا فرغ من هذه 
الترتيبات تابع زحفه على رأس قواته إلى بلدة "أفسوس" التى كانت فى أيدى اثنين من 
المرازية هما "تانكرييرميس”" 1800601064365 و'مراكس" 1138665 , قلما شاهد الأعداء 
اقترابه منهم حملوا سلاحهم وأعدوا عسكرهم للالتحام به فى الساحة الواقعة خارج 
البلدء ولم يتوان الدوق لحظة واحدة عن أن يحمل عليهم هو ورجاله حَمَلةٌ صدق, 
واستمر القتال معهم معظم يومهم: والتحم الجانبان بعضهما ببعض فلم يتبين أحد 
الخاتمة إل حين أدير الترك فارين بسرعة فلقى الكثيرون منهم حتفهم ووقع البيعض 
الآخر أسرىء ولم يكن كل هؤلاء القتلى والأسرى من عامة الجند بل كان فيهم أيضا 
طائفة غير قليلة من المرازية قدروهم بما يقرب من ألفى شخص. فلما سمع الإمبراطور 
بهذا الأمر أمر بتشتيت الأسرى بين الجزر, 

أما الترك الذين بقوا على قيد الحياة فقد أبحروا فى نهر 'ماخاندروس”" 
5 متوجهين إلى 'لبيتوس"(11) 5 وكان موقفهم دين فقد ظنوا أنهم 
يشاهدون بأعينهم خاتمة "دوكاس'؛ لكن طاشت سهامهم وخابت ظنونهم فلم يسفر 
الأمر عما كانوا يتصورونء ذلك لأن "جون دوكاس' لم يرحل عن 'بتزياس” ومعجاءم 
إلا ليحكم المدينة. ولما كان قد استصحب معه كل مشاته فقد سار عسكره سيرا اتسم 
بالانتظام حتى بلغ غايته. 
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والواقع أن "جون دوكاس" كان يتفذ إرشادات الإمبراطور بحذافيرها ويراقب تقدم 
العسكر بأسلوب يّنم عن أنه قائد محنك خبير. أما الترك فكانوا كما قلت قد شقرا 
طريقهم عبر نهر "ماكاندروس" والبلدان المطلّة عليه حتى بلغوا “بوليبوتس", لكن الدوق 
لم يمض فئ تتبعهم بل اتبع طريقا أقصر منه فاستولى بالمباغتة على "ساردسر» 
5 وا فيلاد لفيا" ثم ندب لحمايتهما بعدئذ ميخائيل "كيكامينوس" 06505هع606, 

حين وصل "جون دوكاس" إلى “لاتيكا" هب سكانها عن بكرة أبيهم للقائه فعاملهم 
معاملة الفارين إليه من العدى, وعطف عليهم وأذن لهم بالسكن فى ديارهم دون )١5(‏ 
تدخل أحد مأ فى كن وكهد يهتى [نهاللم يعي أهذا من جهته: ثم تابع رحلته مخترقا 
آخوما' واستولى على 'لامب" 0م80 التى عين عليها 'يوستاثيوس كانتازيس» 
65 65135105 وجعله حاكما عسكريا عليها, 


ولما لاحي لصن ١‏ إلى 0 ماروا او م 00 
منهم خلقا عيبي لوعي واو بو 


(1) 


لم يكن جون دوكاس قد عاد من منازلته الترك حين استعد الإميراطور للزحف 
لمساعدة الصليبيين!'") ز فى إقليم أنطاكيةء غير أنه بعد استئصاله الكثيرين من 
المتبريرين الذين صادفهم فى مسيرته وصل إلى 'فيلوميليوس" بمعظم جيشه؛ ونهب 
كثيرا من البلدان التى سيق للترك الاستيلاء عليهاء فلما يلغ به الزحف هذا الموضع 
انضم إليه وليم دى جراندمنسل7) كونت فرنسا و'ييير دولبس" ممن كانوا فى 
أنطاكية؛ وكانوا قد تدلّوا بالحبال من أسوار البلد ثم جاءوا من طريق طرسوس. وعلم 
هؤلاء الثلاثة أن الفرنجة قد تدهور بئسهم تدهورا ينذر بالخطر الفادح؛ وأكّدوا له هذا 
الخبر مقسمين له على صدق ما يقولون؛ فزاده هذا الخبر حرصا على أن يسرع إلى 
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نحدة"الصليبيين" ومد يد المساعدة إليهم زغم ما لقيه من معارضة شديدة لإقدامه على 
هذه المخاطرة الحربية. 

لكن كانت قد انتشرت فى هذا الوقت شائعة عمت جميع الأرجاء تنذر يهجوم 
. فجائى على وشك الوقوع؛ وهى هجوم يعتزم القيام به جموع المتبريرين التى لا حصر 
لهاءوأن سلطان خراسان أرسل اينه "إسماعيل' على رأس قوات قوية من خراسان 
وما وراءها من الأماكن القاصية بعد أن قد أحسن تسليحها وكلّفها بصد األكسيوس 
كما أَمّر ابنه أن يعاجل الإمبراطور قبل أن يتمكن من الوصول إلى إنطاكية. 

ولقد نجم عن هذه الأثيا ا ء يها 0 ال أنطاكية وما تردد 


2 الكلت بل رمه ها دل اليدب 100 
"كريوعًا" قضاء ميرما . 


أما فيما يتعلق بالمستقبل فقد انتهى ألكسيوس إلى النتيجة التى لابد.أن يتوقعها 
المرء وتعنى بها أنه من المستحيل إنقاذ مدينة وقعت فى يد الكلت منذ وقت قصير 
ولم تستقر أمورها بعدء هذا إلى جانب حصار المسلمين لها. 

يضاف إلى ذلك أن الكلت كانوا قد يئسوا من إنقاذ أنفسهم حتى باتوا يتهيئون 
لهجر أماكنهم الحصينة؛ غير ناظرين إلى شىء إلا لسلامة أنفسهم وهى السلامة التى 
رأوا أنها لا تتسنَّى لهم إلا بالفرار. 

إن الأمر الذى لا جدال فيه هى أن من خصائص شعب الفرنجة الذاتية الاستقلال, 
ورفضه رفضا باتا الالتفات إلى التدريب العسكرى والأخذ بالفنون العسكرنة. لكن إذا 
كانت المسالة سه حورو تقال فان الغضب يستعر فى قلويهم وخيكذاك لايمكن 
مقاومتهم. ولاستطدة هذا على العسكر وحدهم بل يتعداهم أيضا إلى قوادهم الذين إذا 
احتدٌ القتال رموا 203آش2ظ2ظ مستقرق العدى يضورة فل أن تقأوم. فى حين أن 
جرأتهم هذه تتلاشى حين ينصب الخصوم الكمائن لهم وخلاصة القول أنه إذا شن 
خصومهم عليهم الحرب فى العراء ء هاجموهم لكنهم لا يلبثون على ذلك طويلاً بسبب ثقل 
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لوس سس وإذ ذاك يكون التغاب عليهم من 
أيسر الأمور 

ولا لم يكن تحت يد الإميراطور من القوات ما يكفى لصد أعداد الكلت الضخمة, 
وليس عنده من القوة ما يستطيع أن يغير يه قرارهم؛ وليس فى مقدوره أن يحملهم على 
نهج سياسة معتدلة عن طريق النصح والتعقل والتروى فقد رأى ألا يذهب إلى مدي 
أبعد من مداه الحالى» وخاف أن تضيع منه القسطنطينية وأنطاكية إِنْ هو حاول 
معاونتهم. ثم إنه رأى أنه لى هاجمته الآن ححافل الترك الكثيفة فقد يقع الذين يعيشون 
فى منطقة “فيلوميليون' ضحية لسيوف المتبريرين. 

ونظرا لهذه الظروف كلها فقد أمر بأن ينادى فى كافة الأرجاء ء بالتحذير من قدوم 
الترك الوشيك؛ كما أمر من فى تلك الناحية من الرجال والنساء يمغادرتها قبل وصول 
الترك حفاظا على أرواحهم؛ كما أؤصاهم أن يحملوا معهم كل ما يستطيعون حمله من 
أمتعتهمء فبادر الجميع ذكورا وإناثا بالخروج وراء الإميراطور. 


لقد قسم ألكسيوس الجيش إلى مجموعات متعددة وجّهها وجهات مختلفة لمحارية 
الترك حيثما كانواء وكلفها باستعمال القوة لإيقاف تقدم الزحف التركى؛ ثم أخذ هو 
أهبته للرجوع إلى القسطنطينية بمن معه من أسراه المتبريرين ومن المسيحيين الذين 
كانوا قد توافدوا عليه؛ وكان الخبر قد جاء إلى كبير المرازية "إسماعيل" برحيل 
الإمبراطور من العاصمة ويما جرى فى أعقاب ذلك الرحيل من مجزرة فاحشة؛ وما نزل 
أثناء سيره من الدمار الشامل بكثير من المدن فى أثناء زحفه. 


ع عرب أن ألكسيوس على وشك العودة إلى عاصمته محملاً بالفنائم الوفيرة 
ويمن يقودهم من الأسرى وهم كثيارون. . وتحرج موقف إسماعيل إذ لم يعد شووايفلاك 
إن أفلتت الطريدة من يده يعد أن كان هى قاب قوسين أى أدنى من أخذهاء ولذلك بدل 
طريق سيره وصمم على محاصرة " بييرت” أأعمأوم الى كانت قن سقطك عند قليل 3 
قبيضة تيودور جيراس' المعروف. . وتوقفت القوة التركية بأكملها عند النهر الذى يجرى 
قرب هذا الموضع. ولم تخف هذه الحركة عن جبراس الذى خطط لميباغتة الأعداء بغارة 
شعواء ء يشنها عليهم تحت جنح الظلام. 
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أما فيما يتعلق بنهاية "جبراس' وأصله وصفته فأمور أَرْجِئ الكلام عنها إلى 
موقتعيا النافتن:فى كتابى هذا : 
أما الآن فلا بد لى من العودة لمتابعة ما كنت فيه فأقول إنه استحكمت المجاعة 
باللاتين وضاقوا ذرعا بويلات الحصار ومن ثم جاءوا إلى أسقفهها"') بطرس الذى 
حاقت يه الهزيمة من قبل فى "هيلينيبوليس" 0115م 61606!! كما أوضحت سلفاء وسألوه 
أن يشير عليهم بما يجديهم نفعاء فردٌ عليهم قائلا: "لقد أقسمتم أن تحافظوا على 
طهارة أنفسكم حتى تصلوا إلى بيت المقدس» ولكنكم شجبتم يمينكم ونقضتم عهدكم 
ونكثتموه » ومن ثم فإنى أحسب الرب لن يعود إلى مساعدتنا كما ساعدنا من قبل 
فعوبوا الآن إلى بارئكم واستغفروه وتويوا إليه من خطاياكم. ثم تدثروا بالممسوح 
الخشنة وعفّروا وجوهكم فى التراب؛ واسكبوا الدمع السخين وامضوا ليلكم فى التوسل 
إليه مقدمين البرهان على صدق تويتكم: وحينذاك فقط سأنضم إليكم ملتمسا معكم 
العفى الإلهى". 
1 ال 7 
فأصغوا إلى رأيه واستجابوا إليه, فما انقضت أيام قلائل على هذا الأمر حتى 
أوحى إليه بأمر فاستدعى كبار كونتاتهم ووجههم أن يحفروا هناك بالمكان الطاهرا؛") 
فإنهم واجدون المسمار الطاهرء فامتثلوا لما قاله لهم وحفروا فلم يجدوا شيئًا فعادوا 
إليه وعليهم آيات الخزى» فزاد من صلواته وضاعف ابتهالاته, ثم أمرهم بمعاودة الحفر 
والفحص بدقة فوجدوا فى هذه المرة ما كانوا ينشدونه, فغمرتهم الفرحة وعلتهم 
الطمأتينة وحملوا المسمار *") رأسا إلى بطرس, ثم مضوا بهذا الأثر الطاهر إلى 
صنجيل الذى كان أكثرهم طهرا . 


فلما كان اليوم التالى طلعوا على الترك من باب سرى وأغاروا عليهم وهنا سنحت 
الفرصة لرويرت كونت فلاندرز أن يلحقهم وأن يكون فى الطليعة معهم مع ثلاثة من 
رفاقه فأجايوه إلى سؤاله. 

حين أصبح المصافان وجها لوجه ترجل كونت فلاندرز عن جواده وركع على 
الأرض ثلاث مرات مبتهلا إلى الرب أن يؤتيه نصره؛ فلما صاحوا جميعا فى صوت 


05 


واحد "الرب معنا" كن هى بكل قوته على “كربوغا" الذى كان واقفا إذ ذاك على أكمة 
نرقم هأ تكو ا الذين امس ركمو يداه فق وين شح كه اداو 
"الصليبيون" مباشرة بالرماح فجندلوهم أرضا مما أثار الرعب فى قلوب الترك 
الذين فروا قبل أن تشب المعركة, وظهر واضحا للعيان أن العناية الإلهية ساعدت 
الفضاو: 


على أنه جرى أثناء هذا الفرار بعد ذلك وقوع كثير من المتبريرين فى النهر 
فابتلعهم مَوْجّه فكانوا من الغرقى وصارت حِثثهم جسرا يعبر عليه من جاءوا يعدهم, 
وظل الكلت يطاردون الترك مسافة طويلة عادوا بعدها إلى معسكر العدى فاستولوا على 
كل ما كان به من متاع وما كانوا قد أصايوه من الغنائم» وعلى الرغم من أن الفرنجة 
ودوا لى أخذوا تلك الأشياء كلها فى لحظتهم هذه إلا أن-ما نهبوه كان أضخم وأثقل مما 
يستطيعون حمله معهم إلى أنطاكية فى ثلاثين يوماء واكنهم ظلوا مقيمين هنا بعض 
الوقت للراحة من عناء الحرب. كما كانوا فى الوقت ذاته مشغولين بسير الأمور 
بيأنطاكية لاختيار حاكم جديد لها؛ فوقع اختيارهم على بوهيموند الذى كان يسعى إلى 
هذه المكانة حتى قبل سقوط المدينة فى أيديهم؛ ويذلك آلت إليه مقاليد الأمور, وأمسك 
بزمام السلطة العلياء أما ما كان من شأن الكونتات الآخرين فإتهم ساروا قاصدين 
القدس يعد أن عهدوا إليه بالحكم» وتمكنوا -فى أثناء سيْرهم -.: من الاستيلاء على 
كثير من النقاط الساحلية الحصينة الواقعة على طول الطريق» غير أنهم تَجَنَيوا فى 
سيروم هذا ااقدراى المراضح التى تتطلب حصارا! طويلاً لأنهم كانوا فى عجلة من 
أمرهم وكانوا يحثّون الخطى كى يبلفوا القدس سريعا. قلما طالعوها_ 
أحدقوا بأسوارها وأكثروا من الهجوم الشديد عليها حتى سقطت7'' فى أيديهم 
بعد حصار طويل امتد شهرا قمرياء فلما استولوا عليها فتكوا بأغلب من كان بها 
من المسلمين وإاليهود, 


د + 5 . 1 01 2 8 35 54 5 عِ 
ولا فرغوا من إخضاعها وانتهت كل مقاومة وضعوا مقاليد الأمور كلها فى يد 
"جودفروى دى بويون" ونادوا يه ملكا عليها!؟), 
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بلغ مسامع أمير المؤمتين/") أمير بابليون خبر غزى الكلت, وسمع بكيفية امتلاكهم 
القدس واحتلالهم أنطاكية ذاتها وغيرها من المدن فى تلك الناحية» ومن ثم حشد حشدا 
كثيفا من الأرمن/”') والعرب والشرقيين والترك وأرسلهم لقتال الكلت الذين حذرهم 
"جودفروى" بما هى مرتب ضدهم, فبادروا فى الحال إلى حمل أسلحتهم ونزلوا على 
يافا التى كان قد استشهد فيها جورج العظيم وأقاموا بها فى انتظار مجىء العدى, 
واشتبكوا فى قتال مع جيش (الخليفة الفاطمى)؛ فرجحت كفة الفرنجة وكتب لهم 
النصر السريع. لكن ما لبث الوضع أن تغير فى اليوم التالى حين هاجمتهم مقدمة 
العدى من الوراء فَهِرَمَتّهم فولوا الأديار إلى الرملة حفاظا على أرواحهم؛ ولم يتخلف عن 
هذا القتال من الكونتات سوى بلدوين الذى لم يكن غيابه يعرّى إلى جبن فيه ولكن سعيا 
منه لالتماس وسائل أخرى أحسن من هذه لضمان سلامة ذاته ولجمع عسكر يحارب 
بهم المصريين الذين انطلقوا فى آثارهم وأحدقوا بالرملة التى سرعان ما وقعت فى 
أيديهم يعد حصارهم لها حصارا هلك فيه كثير من اللاتين فقد هلكت طائفة كبيرة 
منهم, لكن وقع فى الأسس أكثر منهم وسيقوا إلى القاهرة مكبلين بالأصفاد, ثم اتجهت 
معظم القوات المعادية من الرملة على جناح السرعة قاصدة يافا لحصارهاء وكانت تلك 
مناورة اصطنعها المتبريرون كمألوف عادتهم. 


اناما كا هن انان ,انرون معن هذا ققد اد عستم لبن الفمشير "التي 
استولى عليها الفرنجة, وجمع منها عددا غير قليل من الفرسان والمشاة فكانوا قوة 
تؤخذ بعين الاعتبار ويُحسب لها حسابهاء ثم زحف بهؤلاء على المصريين!") وأنزل بهم 
الهزيمة النكراء. 

نزل خير النكية التى حلّت باللاتين فى الرملة على الإمبراطور نزول الصاعقة 
فزازلت كيانه. كما ارفضت القلوب لخبر وقوع الكونتات فى الأسرء إذ كانوا يعدون 
منافسين لأبطال العهد القديم فى شبابهم الغض وقوتهم العظيمة وشرف محندهم؛ ومن 
ثم كان لا ينبغى أن يظلوا أسرى فى أرض غريبة؛ لذلك استقدم ألكسيوس إليه رجلاً 
اسمه برداليس 83:48165 وزوده بالمال الوفير ليفديهم يه؛ وحمله (قبل إرساله 
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إلى القاهرة) كتبا منه إلى(الخليفة الناصر) أمير المؤمنين!" تتعلق بهؤلاء الكونتات. 
فلما طالع الخليفة رسالة الإميراطور أطلق سراح جميع أسراه من غير فدية! '" سوى 
"جودفروى” الذى كان أخوه بلدوين قد افتداه من قيل يمبلغ من مالة. 


واستقيل الإمبراطور الكونتات فى القسطنطينية استقبالاً كريما وأغدق عليهم المال 
الوفير ثم ردهم إلى ديارهم بعد أن نالوا قسطا كبيرا من من الراحة: فعادوا إلى ذويهم 
. وألسنتهم رطبة بالثناء عليه وتلهج بطيب ما حباهم به من المعاملة المسنة؛ ورجع 
جودفروى إلى ما كان عليه: ملكا على القدسء كما مضى أخوه "يلدوين" إلى الرها. 

وحينذاك أصدر الإمبراطور تعليماته إلى [ريموند] صتجيل بتسليم اللاذقية إلى 
"أندرونيكوس تزنيتلوكس" 121511100165 ويتسليم قلعتى ماراكيوس ويلانياس إلى 
ضباط "يوماتيوس' الذى كان دوق قبرص حينذاك. 

كذلك أصدر الإمبراطور أمره إلى صنجيل بمواصلة الزحف والقتال على أحسن 
ما يمكنه القتال ليسيطر على المواقع الحصينة الأخرى؛ فأطا ع صنجيل الأمرء حتى إذا 
سلم تلك الأماكن التى أخضعها من قبل إلى الضباط المشار إليهم رحل إلى أنتاراس 
95 فاستولى عليها دون سفك دم. . فأثار هذا الخبر أتايبك دمشق فجمع العديد من 
العسكر استعدادا للزحف يهم على ريموند الذى لم يكن لديه من القوات ت ما يكافي؛ عدد 
قوات الأتابك مما حمله على رسم خطة تتغلب فيها المهارة على القوة. فجاء إلى سكان 
"أنتاراس" الذين كان هو شديد الثقة بوفائهم له وقال لهم إنه سوف يستخقى فى ركن 
من أركان قلعته الضخمة: كما قال لهم: "لا تفضوا إلى الأتابك بالحقيقة ولا تدلوه على 
. موضعى أحين يصل إليكم بل قولوا له إنى خفت فهريت". ظ 

فلما قدم الأتابك واستفسر عن أمر صنجيل اقتنع بأنه فر, وإذ كان السفر قد 
أرهقه فقد نصب خيمته قرب الأسوارء ولما كان أهالى'الناحية قد أظهروا له كل دلائل 
الصداقة فلم يعد عند الترك ما يدعوهم للتخوف من؛حدوث أية حركات عدوانية من 
جانب هؤلاء الأهالى فاطماتوا وأطلقوا خيولهم ترعى فى الوادى كيف شاءتء حتى إذا 
حان وقت.الظهيرة فى أحد الأيام وصارت الشمس فى كيد السماء تماما فتح صتجيل 
البوابات وخزج فى كامل سلاحه وجميع رجاله وكانوا أربعمائة رجل وكر يهم على 
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عسكر العى, قأما الذين اعتادوا منهم القتال ببطولة فقد صمدوا وحاريوا غير أبهين 
بسلامة أرواحهم: وأما غيرهم فقد فروا على وجوههم فى محاولة منهم للنجاة بأنفسهم, 
وترتب على اتساع رقعة السهل - وخلوه من المستنقعات والتلال والأخاديد التى تتجمع 
فيها السيول - أن وقعوا فى أيدى اللاتين الذين قتلوا كثيرا ممن أسروهم, وبعد أن 
مكر صنجيل بعدوه مكره هذا تابع زحفه إلى طرابلس التى ما كاد يصلها حتى ارتقى 
قمة التل المواجه للمدينة واحتله, وكان هذا التل جزءا من جبل لبنان فكان بموقعه هذا 
صالحا لأن يكون قلعة؛ إذ يستطيع المسيطر .عليها أن يحول دون تدفق المياه من الجيل 
إل طرا بلس وكنف إلى الأسبراطوي وكا مله وا لفن مكة أن باذ اله نينا د خضت 
هنا يكون شديد المناعة ويكون هذا كله قبل أن تصل الإمدادت الجديدة من خزاسان 
فتغلبه. وحينذاك عهد ألكسيوس إلى دوق قبرص مبناء هذا الحصن" فى الموضع 
الذى يختاره [الكونت صنجيل] الفرنجى. 5 


هذه هى صورة الوضع الذى كان قائما فى هذه اللحظة. واقد عسكر الصنجيلى 
خارج طرابلس مكرسا كل جهده للاستيلاء على ذلك المكان. 

لكن دعنى أعود إلى بوهيموند فأقول إنه حين علم يدخول ' تزنتزلوكس' 
5اناه21ا 210 اللاذقية كشف عما فى صدره من حقد دفين على الإمبراطور» فأرسل 
ابن أخته تنكريد على رأس قوة كبيرة لحصار اللاذقية» وسرعان ما بلغ خبر زحفه 
سمع الصنجيلى فبادر فى لحظته إلى النهوض بنفسه إليها ودخل فى مفاوضات مع 
تنكريد ليرفع الحصار عنهاء ولم يدخر وسعا فى سييل هذه الغاية» وتعددت اللقاءات 
بين الاثنين لكن اتضح أخيرا استحالة إقناع تتكريد بشىء ممأ حدثه به صنجيل الذى 
كان فى أحاديثه معه 'كمن يغنى لأصم”"'؛ فلما رأى الأآخير ما آل إليه الموقف عاد إلى 
طرابيلس. وأما تنكريد قلم يتوان لحظة عن مضاعفة حصار اللاذقية والتضييق على 
ترنترلوكس حتى صار منه فى موقف صعب كل الصعوية؛ لاسيما وقد كنف العبى من 
ضغطه مما ألجأه إلى طلب المساعدة من رودس فأيطات النجدة طويلاً ولم تصله 
إلا بعد انعدام كل حول له وقوة بسبب شدة الحصار عليه وقسوة المجاعة عنده 
وما أتزلته به من بلاء حمله على العزم على تسليم اللاذقية. 
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لجودفروى الذى اخترمته يد المنون9 )؛ فبادر من كانوا بالقدس من اللاتين إلى 
اسستدعاء صتجيل من طرابلس راغبين فى تنصيبه على العرش. بيد أنه رفض السفر 
فى هذا الوقت بالذات مؤثرا الذهاب إلى القسطنطينية العاصمة فلما عرف اللاتين 
الذين بالقدس ما جرى منه بعثوأ فى استقدام بلدوين ونصيوه ملكا . 


حين وفد صنجيل على الإمبراطور رحب يه وأسعده قدومه واستيقاه إلى جانبه 
بالقسطنطينية"') حين سمع خبر اعتلاء بلدوين العرشء وكان العسكرلة" الترمان قد 
وصلوا فى هذه الآونة بقيادة الكونت بياندريت!؟) 6 وأخيه فلم و 
الإمبراطور فى الإكثار من نصحهم بأن يسلكوا الطريق الذى سلكته الجيوش السابقة: 
ويذلك ينضمون بطريق البحر إلى بقية جيش اللاتين فى بيت المقدس فلم يصغوا إلى ما 
يقوله ولم يستجيبوا له عزوفا منهم عن الانضمام إلى الفرنجة!''» وتبين له أنهم يريدون 
الذهاب إلى المشرق سالكين طريقا آخر يوصلهم مباشرة إلى خراسان إِذْ كان عزمهم 
قد صح على فتحها. 

وأدرك الإمبراطور ما تنطوى عليه هذه الخطة من دمارهم التام؛ ولكن لما كان 
يكره استئصال شافة هذا الجيش الكبير الذى يتالف من خمسة آلاف فارس ومائة ألف 
من المشاة: ويرى فى الوقت ذاته استحالة تتيهم عن عزمهم فقد حاول أن "يغير اتجاه 
دفة المركب كما يقولون: فاستدعى إليه ريموند كونت صنجيل وأنزيتاس" وندبهما 
مصاحبتهم؛ وعهد إليهما بتوجيههم الوجهة الصحيحة:؛ وأن يمنعاهم جهد ما استطاعا 
من ارتكاب أعمال تنطوى على الحماقة» ومن ثم عبروا البحر جميها إلى 5ناأهطا 
وأسرعو! إلى أرمينيا وباغتو) تنكريد بالاستيلاء عليها ثم اجتازوا دلااة!! إلى قرية 
صغيرة فى يد الروم فلم يجفل أهلها منهم؛ حتى إن رجال الدين فيها خرجوا 
لاستقبالهم فى مسوحهم الكهنوتية حاملين الأناجيل فى أيديهم ورافعين الصليان؛ 


10140 


لكنهم ما كادوا يقتربون منهم حتى وثب عليهم أوائك الغزاة ولم يكتفوا بقتل القسس 
قتلا لم تأخذهم فيه بهم رحمة ولا شفقة: ثم وثبوا على بقية المسيحيين فأعملوا فيهم 
السيف ثم تابعوا زحفهم كان لم يقترفوا شيئًا إداء وانتهوا إلى "أماسيا" وحينذاك 
نهض الترك البارعون فى فنون الحرب واحتلوا جميع القرى التى فى طريق عدوهم, 
وأحرقوا كل الأزودة والأطعمة قبل وصولهم, ثم ما لبثوا أن هاجموهم وكان ذلك يوم 
الاثنين. وكان هؤلاء النرمان قد عسكروا هناك فى ضاحية من ضواحى أماسيا , 
ووضعوا كل متاعهم داشل المخابى» وتجدد القتال يوم الثلاثاء, وأحاط عسكر الترك 
بالنرمئديين فسدوا عليهم كل سبيل للحصول على العلف فلم يستطيعوا تسريخ جيادهم 
ولا دواب الحمل التى معهم للشربء وحينذاك رأى الكلت أن مصيرهم الإبادة: فما كان 
منهم فى غدهم (وكان يوم الأريعا ) إلا أن خرجوا فى كامل سلاحهم والتحموا 

مع المتبريرين فى قتال عنيف لم يأبهوا فيه بسلامة أرواحهم؛ فلما رآهم الترك قد 
صاروا فى متناول أيديهم لم يعودوا يعتمدون على الرماح ولا النشاب بل جردوا 
سيوفهم وقاتلوهم عن كثب؛ وسرعان ما ولَّى النرمنديون فرارا إلى معسكرهم 
بلتمسون النصيحة. 

لكن ممن تكون النصيحة؟! 


لقد خلا المسرح من أحسن من كان قد دلهم من قبل على اللريق التى كان عليهم 

أن يسلكوها ولكنهم أبوا وقتذاك الاستماع إليه» ولم يعد أمامهم الآن إلا أن يطليوا من 
صنجيل ومن تزيتاس ما يشيرأن به عليهم, كما استفسروا فى الوقت ذاته عما إذا 
كانت فى هذه الناحية أرض تابعة للإمبراطور لعلهم يجدون فيها - هم ومن معهم - ' 
ملجأ يلوذون به, لكنهم لم يجدوا فى النهاية بدا من ترك متاعهم وخيامهم ومشاتهم, 
وامتطوا صهوات جيادهم وخبوا مسرعين نحو المناطق الساحلية لولاية أرمينيا وياوراى 
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أما الترك فقاموا من جانبهم بهجوم شامل على معسكر النرمان ونهبوا كل ما 
فيا دقو و حصن إذانها: فركرا رمن الكرت قانهوا وحديع ولسوا ,كناف | لاومارسية 
وحملوا نفرا قليلا منهم إلى خراسان ليعرضوهم للناظرين!'"). 
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على هذه الصورة كانت روعة حملات الترك البطولية فى مقاتلتهم النرمنديين. 

أما صتجيل و"تزاتاس" فقد اتجنها إلى القسطنطينية بالقلة من الفرسان الذين 
ظلوا على قيد الحياة؛ فتلقاهم بها الإميراطور وأغدق عليهم الأموال الطائلة» وأذن لهم 
بالاستراحة. فلما استجمًوا سالهم أى الأماكن يحبون التوجه إليهاء فكانت القدس 
الموضع الذى اختاروه فجهزهم بالسفن وسافروا فى أبهة عظيمة. 

كذلك غادر صتجيل هو الآخر القسطنطينية للحاق بحجيشه الخاص الموجود فى 
.مدينة طرابلس التى كان شديد التلهف لأخذهاء لكن أصابه مرض عضال فأرسل وهو 
فى الرمق؟'*) الأخير فى طلب ابن أخيه وليم [جوردان] كونت سردينياء وعهد إليه بكل 
الأماكن المنيعة التى استولى هى ينفسه عليهاء وعينه قائدا عاما لعسكرهء لكن ما كاد 
خبر وفاته يبلغ مسامع ألكسيوس حتى كتب إلى دوق قبرص ليبعث بمبالغ كبيرة إلى 
وليم [ابن أخى ريموند الصتجيلى] على يد نيكتاس» وأن يعمل على استمالته وإغرائه 
يقطغ يمين الطاعة للإمبراطور؛ وهى اليمين التى كان عمه صتجيل قطعها على تفسه 
وظل محافظا على الوفاء بها حتى آخر يوم فى حياته. 
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كذلك وصلت الأخبار إلى الإمبراطور عن احتلال تنكريد اللاذقية فبعث ألكسيوس 
برسيالة إلى يوهيموند جاء فيها : إنك تدرى بالأيمان التى لم تعطها أنت وحدك 
للإمبراطورية الرومانية بل قطعها أيضًا .جميع الكونتات, ولكن هأنتذا أول من ينكثها 
ويشجبها إذ احتفظت بأتطاكية واستوليت بالخديعة على أماكن أخرى حصينة منها 
اللاذقية ذاتهاء وإنى لآمرك بالانسحاب من مدينة أنطاكية وما سواهاء فتكون حينذاك 
قد سلكت السبيل القويم؛ ولا تحاول أن تشعل ضرام نار خصومات وحرويا جديدة 


ضدك . 


حين طالع يوشيمويد شذه الرسالة على انقراد لم يعد فى قدرته اللجوء الى أسالبيه 
الخادعة المعروفة فى الدفاع عن نقسه بسبب أن أعماله كانت تحمل البرهان الناصع 
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على صدق ما جاء قى هذا الكتاب؛ ولكنه رغم ذلك راح يصب اللوم على الإمبراطور 
متهما إياه بما ارتكيه هى ذاته من الأعمال الفاسدة فكتب إليه يقول:"لست أنا الممسئول 
عن كل ما جرى بل أنت المسئول؛ فقد عاهدتنا أن تلحق بنا على رأس قوة كبيرة من 
جيشك. غير أنك لم تقرن قط القول بالعمل. أما نحن فقد أقمنا (بعد وصونا إلى 
أنطاكية) ثلاثة أشهر تقاسى الأهوال الجسام ونكايد المجاعة التى لم نَم الأذهان مثيلا 
لها حتى انتهت بالكثيرين منا إلى الحضيض فأكلوا اللحوم المحرمة؛ لكنا تحملنا جميع 
هذه الأمور بكل ما فينا من قدرة؛ كما أنه فى الوقت الذى كذا نعمل فيه ذلك قام أوفى 
أتباعك "تاتيكيوس' الذى اخترتموه يا صاحب الجلالة لمساعدتنا فتركنا فيما نحن فيه 
من الخطر الداهم ورحل عناء فلم يكن منا إلا أن انتزعنا المدينة (على غير توقع من 
أحد) وأبدنا القوات الزاحفة من خراسان لمساعدة أهل إنطاكية... 

فهلاً بريك أخبرتنى كيف يجوز لنا أن نتخلّى فى سهولة عما بذلنا فيه 
العرق والجهد". ١‏ 

فلما عاد رسل الإمبراطور إليه برد بوهيموند وقرأ جوابه أيقن أن بوهيموند اليوم 
هو نفس بوهيموند الأمس لم يغير شيئًا من طبيعته؛ وأنه رجل فاسد لا يرجى صلاحةه. 
وأنه لا:يرعوى عن غيّه. وتجلى فى وضوح الضرورة القصوى لتقوية حدود إمبراطورية 
الروم والعمل على كبح جماح مطامع بوهيموند التى لا تعرف حداء لذلك أرسل 
بوتوميتس إلى كليكيا!'*) على رأس طائفة كبيرة من العسكر المعدودين من أروع 
المقاتلين؛ وكان كل واحد منهم يصاح أن يكون حارسا لأرليس. 

كذلك رافقه “برداس" وميخائيل الساقى حامل الكأسء وكانا فى ميعة الشياب 
لم ينيت شعر لحيتهما إلا من قريب؛ وكان الإمبراطور قد تكفل هذين الشابين منذ 
طفولتهما وحباهما برعايته ورياهما فأحسن تربيتهما ونشأهما على فنون القتالء 
ولما كانت ثقته بهما كبيرة واطمئنانه إلى وفائهما له غير مفموز بل إنه ليفوق ما يحسه 
نحى كثيرين غيرهما فقد أرسلهما مع 'بوتوميتس" ليعملا تحت إمرته مع آلاف غيرهما 
من العسكر البارزين: سواء أكانوا من الكلت أم الرومان: وأمرهما بأن يرافقا 
'بوتوميتس" ويطيعاه فى كل ما يأمر به. كما كلفهما فى الوقت ذاته - لثقته بهما - بأن 
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يوالداه هو ذاته فى السر.يكتب لا تغادر صغفيرة ولا كبيرة مما يحدث إلا أحصياهاء 
وكان الإامبراطور شديد الاهتمام بالاستيلاء على كليكيا لأن ذلك الاستيلاء يمهد السبيل 
أمامه لشن الحملات على إنطاكية., 
وخرج 'يوتوميتس" يكل من معه من العسكر حتى إذا يلغ "أتاليا" 8008/18 تبين 
له أن كلا من "برداس" و"ميخائيل" لا يطيعان أمره: وأراد أن يتجنب وقوع أى تمرد فى 
صفوف العسكر إذ لايد لمثل هذا التمرد من أن يؤدى إلى وقف نشاطه كله؛ ومن ثم 
ينتهى الأمن إلى لاشىءهما يكملة على الجلاه عن “كليكيا" نون أن ينجن شنيكا؛ لذلك 
بادر فى لحظته إلى الكتابة إلى الكسيوس مخبرا إياه بما كان من برداس وميخائيل 
وملتمسًا منه إعفاءه من مرافقتهما له فأدرك الإمبراطور مدى الدمار الموشك أن يلم 
بالحملة بسبب هذين الشابين؛ فكلفهما ومن لقوا لفهما ممن حامت الشكوك حولهم 
بمهمة أخرىء فأرسل كتابا يأمرهما فيه يالمضى إلى قسطنطين يوفربينوس الذى كان 
إذ ذاك دوق قبرص وتتقيذ كل ما يأمرهما به. 1 
طالع الشايان فى سرور كتاب الإمبراطور وعملا يما أوصى به فأيحرا على 
عجل إلى الجزيرة. لكن لم يمض عليهما وقت وجيز وهما عند الدوق إلا وعاودا سيرتهما 
المنطوية على ما اشتهرا به من العجرفة نحوه هو الآخر أيضًاء فلا مشاحة أن ساوره 
| فقد قاما من ناحيتهما بملاحقة الإمبراطور برسائلهما التى تفيض بالتهم يلحقانها 
بالدوق؛ فأرْعجت كتبهما الإميراطور ويلبلت خاطره. 
كان معهما فى قبرص جماعة معينة من الأشراف الأثرياء ممن كان ألكسيوس 
يشك فى ولائهم له فنفاهم من البلاد» إِذْ لمّ يستبعد أن يحركهم سخطهم عليه للوقوف 
صدهء اذلك فقد أصدر أوامره فى تلك الحال إلى كانتا كوزينوس أن يمضى فيجود يهم 
فجاء إلى كيرينيا' وعاد بهم جميعا إلى العاصمة. 


هذا شق الخين عن يردا ومتكائيل ركيس السقأة. 
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أما فيما يتعلق يبوتوميتس فقد وصل إلى كليكية مع "مونستراس” 1075185 
ويقية القادة الذين تخلفوا معه. فلما علم باتفاق الأرمن مع 'تنكريد' يادر بالنحف 
عليهم واستولى على مرعش وما جاورها من القرى والدساكر؛ ثم ترك قوة كافية 
اجراسة يلك التاحة باكسلهاء وهل على رانس بهذن لحاس املع رسيت الين ,أن فى 
فقد عاد إلى العاصمة!'*). 
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كان الفرنجة حين زحفوا من بيت المقدس لفتح مدن الشام قد منوا [داميرت] 
أسقف**) بيزا بالأمانى الجميلة إن هى عاونهم فى تحقيق هدفهم فوافقهم: فأغرى اثنين 
ممن يعملون فى البحر بسلوك مسلكه هذا فلم يتأخرا عما دعاهما إليه, فتجهزا بيعض 
العداءات؛) والشوانى والقراقير والقوارب الصغيرة وغير ذلك من السفن سريعة 
الانسياب فكانت فى مجموعها تسعمائة مركبء ثم رحل إلى الشاءا'"). 


على أنه فى أثناء إيهاره فصل عددا من السفن ومعها دامبرته0) وأرسلها 
للإغارة إلى كورفوى ولوكاس وكفالونيا وزاكنتوس؛ فلما سمع الإمبراطور بهذا الآمر أمر 
جميع ولايات الإمبراطورية الرومانية أن تعد هى الأخرى سفنهاء كما بنى مجموعة غير 
هذه فى القسطنطينية ذاقها «رركب خسفي زاكاضنف واهبد :فق المحاديقة ورا 
يشير على صناع السفن بما يتفق كل وعمله, وكان يخشى الاشتباك فى معركة بحرية 
مع البيازنة لما يعرفه عنهم من أنهم أمهر المحاريين بحراء ولذلك كان إذا حارب علق فى 
مقدمة كل سفينة رأس سبع أو ما شابهه من حيوانات الغابة الممصنوعة من البرونز 
أو الحديد فاغرة أفواهها. وكانت الطبقة الذهبية الخفيفة المطلية بها هذه التماثيل تبعث 
' الرعب الشديد فى قلوب مشاهديهاء كما كانت النار الإغريقية التى يرميها على العدو 
تنطلق من خلال أنابيب تخرج من أفواه هذه الأسود وغيرها من الوحوش حتى ليخيل 
إلى ناظرها أن هذه التماثيل تقذف بالحمم. فلما تم إعداد كل شىء على هذه الصورة 
بعث فطلب “تاتيكيوس" - وكان قريب العهد بالعودة من إنطاكية- وعهد إليه بهذا 
الأسطول ولقّبه بأمير البحر الأعظم؛ وإن كان قد وكل إلى "لاندولف"('*) 11م09ها رعاية 
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كل السفن كما رفعه إلى مرتبة "الدوق الكبير"؛ لأنه كان من أعظم الخبراء بفن القتال 
اليحرى. 

غادر هؤلاء العاصمة فى النصف الثانى من أبريل [سنة ٠١44‏ م] ووصلوا إلى 
"ساموس" بهذه المراكب التى أرست يرفقة الأسطول الرومانى إلى جوار الساحل فنزلوا 
ويا إلى الساحل وطْليت بالقار لكنهم ما كادوا يسمعون بخروج البيازنة 
حتى اتطلقوا يتعقبونهم فبلفوا جزيرة "كوس" التى كان البيازنة قد وصلوها فى 
الصباحء فلما جاءها البيزنطيون فى المساء لم يعثروا على أثر للبيازنة فتركوها إلى 
"كندوس" 161505 القريبة من الساحل الأناضولى: ويينما كان البيزتطيون فى هذه 
الناحية إذ بهم يكتشفون وجود أقراد قلائل من البيازنة هرب منهم رفاقهم وخلفوهم 
وراءهمء فسألهم البيزنطيون أين ذهب أسطول بيزا فقالوا إلى "رودس": ففرد الروم 
أشرعتهم ثانية وبادروا إلى الرحيل فى أثرهم فلحقوهم فى موضع بين جزيرة رودس 
وبتارا 56188 ٠‏ فلما رآهم البيازنة استعدوا للقتال ورتبوا صقوفهم مشرعين سيوفهم. 

واقترب الأسطول الرومانى: وكان فى الروم كونت بلويونيزى اسمه 5هالإطءاموم 
احتاس 0 تخصص فى الكمائن البحرية؛ فما كاد هذا الكونت يرى الأعداء فى 

مسستوى النظر حتى أسرع وهاجمهم بقاريه المفرد وشق ل 

الخاطفء ثم عاد إلى صفوف الرومان الذين لم يقتحموا المعركة بطريقة نظامية, 
بل اكتفوا بشن هجمات غير منتظمة وإن اتسمت بالعنف. وكان "لاندولف" نفسه أول 
من التحم بالخصم وراح يرميه بنيرانه ولكنها أخطات الهدف فلم يحِن مما فعل سوى 
إضاعة الوقود بددا. 

أما الكونت المسمى 'إليمون" 01 فقد شق طريقه فى عنف مستهدقا الهجوم 
على مؤخرة أكبر سفينة من سقن العدى إلا أنه لم يصب منها غير دفتهاء ٠‏ ولم يتمكن من 
إعطايها بل إنه هو ذاته كاد أن يقع فى يد عدوه لو لم يتذكر سريعا الآلة التى معه 
المهيأة لرمى القار('")من الأنابيب» فرماهم بهذه النار» وأخذ يراوغهم فى حذق ومهارة 
بسفينته فى كل اتجاه, وتلى ذلك تركيزه الرمى على ثلاث من أكبر سفن المتبريرين 
فنجح فى إشعال النار بهاء ثم هبت فى الوقت ذاته وعلى حين فجأة ريح عاصفة غطت 
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البحر فهاج فارتطمت المراكب بعضها ببعضء وأوشكت جميعها على الغرق حين 
ضريتها الأمواج العاتية فانكسرت الصوارى وتمزقت الأشرعة وساد الذعر بين 
المتبريرين واستبد بهم الخوف واحتاروا ماذا يفعلون إزاء الثار الإغريقية الثى ترميهم 
بالحممء ولم يكن لهم بهذه الثار عهدء فهى نار تتقد وتتقد ثم تنطلق فى أى اتجاه يبغيه 
الرومان فتصيب جوانب السفن وأسفلها كما تصيب فتحاتها وجوانبها. ظ 


وزاد فى اضطراب الييازنة شدة هيجان اليحر: لذلك رأوا ألا مسبيل أمامهم 
إلا الهرب وكان هذا الهرب هو غاية ما يمكنهم عمله للنجاة. 


أما فيما يتعلق بالأسطول الرومانى فإنه لجأ إلى جزيرة صغيرة يطلق أهلها 
عليها أسم سيتلوس 561108 حتى إذا طلع النهار أيحر الأسطول وظل مبحرا حتى 
أرسى يرودسء فنزل الرومان إلى البر وساقوا أمامهم من فى أنديهم من الأسرى, 
وفيهم ابن أخت بوهيموندء وحاولوا إرهاب أسراهم فهددوهم ببيعهم فى سوق النخاسة 
أى قتلهم بالسيفء فلما لم تَجّدِ معهم هذه التهديدات نفعا لم يجدوا بدا من تحكيم 
السيف فى رقابهم فهلكوا عن بكرة أبيهم فى ساعتهم هذه. 
أما من بقى على قيد الحياة من رجال الحملة البيزنطية فقد تحولوا لنهب 
الجزر التى صادفوها لاسيما جزيرة قيرص التى شاعت الصدفة أن يكون '"يوماثيوس 
فيلوكالس” 16165ه11ط8 31105«انات موجود! بها حينذاك قهاجمهم؛ فدب الذعر فى 
أوصال ملاحيهم بصورة حملتهم على التنكر لرفاقهم الذين كانوا قد نزلوا الشاطئ 
للنهب والتخريب وتركوهم - إلا قلة ضئيلة منهم أخذوها معهم والخوف يملأ جوانحهم - 
ثم فردوا قلاعهم وأبحروا إلى اللاذقية رجاء الانضمام ثانية إلى بوهيموند, فلما وصلوا 
إلى حيث كان يقيم صرحوا له - وهم بين يديه - عن حرصهم الشديد على توتيق 
أواصر الصداقة بينهم وبينهء فسره باعثهم على القدوم إليه ورحب يهم. 


حين عاد الذين كانوا قد تركوهم وراءهم بالجزيرة لجمع الغنائم لم يجدوا 
سفتهم فَالقوا بأتفسهم فى الماء غير مبالين بالموج يطويهم فى لجته فطواهم فكانوا 
من الغرقى, 
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ما كاد أمرا ء البحر الرومانى والاندولف يصيحون فى قبيرص حتى أجمعوا أمرهم 
على عقد اجتماع يشأن مفاوضات الصلح الذى يمكن الوصول إلية؛ وحينذاك وقع 
اختيارهم على بوتوميتس ليكون رسولهم إلى بوفيمو الذى عوقه عتده وأبقاه أديه 
خمسة عشر وما تفشت المجاعة خلالها فى اللاذقية وعمتيا: 


لقد يقى بوهيمؤند على ما هو عليه لم يتغير منه شىء ولم يتبدل شىء من طباعه 
وان قلضفة لفو وام يتك ست الحفاظ كل الهلم إذ اويل الى موقو مد صن كول 0 
'إنك لم تأت إلى هنا سعيا للصداقة ولا التماسا للسلام بل جئت لتضرم الذار فى 
أسطولى» فعليك أن تعود من حديث حثت؛ واحمد الله وطب تفسا أن عدت سلما 
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لم يمُثّل بك". 

ورحل بوتوميتس ليجد أصحابه فى ميناء قبرصء وأميط اللثام تماما عن نوايا 
بوهيموند الخبيثة بعد هذه المكاشفات: وصار من الواضح أن الاتفاق مع الإميراطور 
أصبح غير ذى موضوع. ش 

حينذاك رفع الرومان المراسى مرة أخرى وصدرت الأوامر بالإبحار إلى العاصمة 
عبر المعاير المائية, ثم هيت عاصفة هوجاء من "سايك" ©كا/ا5 فى غرب قيليقية تعالت من 
جرائها الأمواج مزمجرة غاضبة وقذفت بالمراكب إلى الشاطئ فغطته جميعها ولم ينجح 
من هذا العطب إلا ما كان بقيادة "تاتيكيوس". ٠‏ 

على هذه الصورة كانت خاتمة المعارك اليحرية ضد البيازنة, 

على أن بوهيموند -وقد ظهر الكل سوء طويته - داخله الخوف مما يكون 
الإمبراطور قد بيته له. ومن ثم سعى لأخذ مدينة “كوريكوس!!*) وهءالءداه»ا ومساغتة 
ما يكون راسيًا بها من السفن التى ريما يكون الروم قد أعدوها للدفاع عن قبرص 
والحيلولة دون وصول. الإمدادات التى برأودهة الأمل فى وصولها إليه من المبارديا" عين 
الساحل الأناضول 07) . لذلك قرر إزاء هذه الظروف أن يرمم ما تهدم من "كوريكوس", 
ويحتل الميناء التى كانت فى سالف الأزمنة مدينة شديدة الحصانة لكنها غدت 
اليوم أطلالاً. 
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واتخذ الامبراطور احتياطاته الخاصة بعد أنْ أدرك خطة بوهيموند فرفع 
"أوستاسيوس" الخصى من وظيقة كانيكلوسر(؟6) 1165 الى مرتبة القيادة الكبيرى 
للأسطولء وبعثه مزودا بالتعليمات القاضية بأخذ "كوريكوس" على وجه السرعة دون 
تريث: كما أمره أن يعجل يترميم المكان نفسه وكذلك قلعة "سلوقية" التى تبعد عنها 
حوالى ست مراحلء وأن يرود كلا منهما بحامية قوية» وأن يعين 'ستراتيجوس سترابو" 
دوقا عليهاء وكان سترابى هذا رجلاً ضئيل الجثة ولكنه أمة فى الفنون الحربية, كما أمر 
بالإضافة إلى ذلك بوضع العدد الكافى من السفن معه. مع التنبيه على بحارتها 
باليقظة فى حراستها وألا تغفل لهم عين عن رصد ما قد يأتى إلى بوهيموند من 
الإمدادت من لمباردياء وأن يكونوا هم غوثًا لقبرص ونجدة لها. 

وأنخوث قراقين امون اتح التق أكدرت الندى اأسون على موشدوف خللة 

كذلك أعاد ترميم مدينة 'سلوقية" فى الحال وحصنها بالخنادق التى تم حفرها 
فتحاطت بها من كل جانب؛ وكان تحت يد 'ستراتيجوس' العدد الكافى من الرجال 
لواجهة الطوارئ التى قد تحدث فى ساوقية وفى "كوريكوس". وزودهم بمجموعة كبيرة 
من السفن الراسية بالميناء. فلما فرغ 'يوستاكيوس' من ذلك كله عاد إلى العاصمة 
فأثتى عليه ألكسيوس الثناء الجميل وتوالت إنعاماته عليه. 


)011 
هذه هى التجهيزات التى اتخذت فى كوريكوس , 
ثم علم ألكسيوس بعد عا *) من هذه الأحداث أن هناك حملة جنويّةٌ على وشك 
الإيحار لمساعدة الفرنجة؛ وتوقع أن ينزل الجنويون الأضرار الجسيمة بإمبراطورية 
الروم كما فعل غيرهم, ولذاك خرج "كانتكوزينوس" بجيش برى ضخم,: كما أيحر 
'لاندولف”" هو الآخر بأسطول كم إعدادة على وجه السرعة وكانت مهمة "لاندولف”" شهى 
النزول إلى الساحل الجنويى لآسيا الصغرى ومهاجمة الجنوية أثناء مرورهم أمام 
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'كليكية". ونفد كل من القائدين اليرى والبحرى ما عهد إليه القيام به. غير أن عاصفة 
شديدة هبت فأعطبت كثيرا من المراكب عطبا أقسدها فحملوها إلى البر ثانية و<.الجوها 
بالقطران السائل, ثم جاء الخبر إلى كاتتاكوزينوس بوجود الأسطول الجنوى على مقرية 
منه وهى فى طريقه إلى الجنوب فاقترح البعض على "لاندولف" أن يأخذ ثمانى عشرة 
السفيتة ويبحر بها. وكانت هذه هى السفن الوحيدة الموجودة إن ذاك بالبحرء أما 
سواها فكانوا قد سحبوها إلى اليابسة. وتم الاتفاق معه على أنه إذا وصلت إشارة 
الإمبراطور أنْ يبادرهم هى بالهجوم عليهم. أما إن لم يفعلوا ذلك فلينظر هى إلى ما فيه 
سلامته وليتدبر أمان بحريته فيرسى فى "كورن . 

ثم خرج فلما شاهد ما عليه أسطول الجنوية من الضخامة عدل عن قتالهم وعاد 
سريعا إلى “كورن" لكنه قاد القوات الرومانية البحرية عن بكرة أبيها وكان من 
الضرورى أن يفعل ذاك فأاركب العسكر الذين معه السفن وطارد أسطول العدى إلى 
أبعد تقطة استطاع أن يطرده إليها غير أنه فشل فى اللحاق به وإمساكه ومن ثم تابع 
شيره حتى وصل إلى "اللاذقية' طمعا فى أن تتاج له فرصة يجرب فيها قوته مع 
بوهيموندء لذلك شرع فى العمل للاستيلاء على الميناء مواصلاً ليله بنهاره فى العديد من 
الحملات ولكنه لم يحرز أى نجاح فى التقلب على الخصم؛ وانتهى به الحال أخيرا إلى 
عمل سور دائرى صغير من الصخر يقوم بين الرمل وأسوار الميناء واستغرق هذا 
العمل ثلاثة أيام سويا لم يكف الرجال خلالها عن العمل ليلاً ولا نهاراء فلما قام البناء 
استعمله كستار واق» ثم شيد داخله بناء حصينا من الأسمنت المسلح اتخذه كقاعدة 
لعمليات أشد عنفا فى الهجوم على تحصينات المدينة, كما يضاف إلى ذلك إقامة 
برجين على حافتى مدخل اليناء ومد سلسلة حديدية عير المسافة الفاصلة بينهما ويذلك 
استحال وصول أية نجدة من ناحية البحر. 


كذلك استولى فى الوقت ذاته على كثير من الأمناكن الحصينة المتناثرة على طول 
الشاطيء حتنى حذلودل طرايلس مثل انحون كاستر* 1 111) وكمارخادين”" 
وجبلة وغيرها وكلها كانت تؤدى الجزية من قَيْلَ إلى المسلمين لكنها رجعت بعد حين 
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إلى الإمبراطورية الرومانية على يد ألكسيوس الذى جاهد ويذل كثيرا من العرق فى 
سييل استردادها. 
كما رأى الإامبراطور وجوب مهاجمة اللاذقية يرا . 


ولما كان الكسيوس على درجة كبيرة من العبقرية التى سرعان ما يدرك بها 
نا تنطاوى عليّة تقس كل شسهصنء ونا كان ذا دراية عميقة باحابيل بوهيموند المأكرة 
ومخططاته العدوانية والغرور الذى كان طبيعة ركبت فيه؛ والعناد الذى كان سجية 
لا تفارقه فإنه يادر فبعث بمونستراس على رأس تجريدة قوية لمحاصرة اللاذقية من 
ناحية البرء فى الوقت الذى يقوم فيه “كانتاكوزينوس" بالتضييق عليها بحرا. 


الكن حدث قبل وصول 'مونستراس' إليها أن سبقه رفيقه "كانتاكوزينوس' واحتل 
البلد والميناء ولم يع عليه سوى قلعتها التى لازالت قى يد خمسمائة من المشاة الكلتيين 
ومائة من خيالتهم؛ ووصل تبأ ذلك إلى سمع بوهيموند, كما أخبره الكونت المسئول عن 
الدفاع عن القلعة بنفاد المئونة التى عندهم, ولذلك كلف جميع قواته الخاصة وقوات 
تنكريد وصنجيل بتحميل البغال بجميع أنواع المأكولات التى يتيسر وجودها. ولما بلغ 
هى المدينة بادر إلى نقلها على وجه السرعة إلى القلعة. 

كذلك جرت مقايلة بين يبوهيموند و" كانتاكوزينوس" سأل الأول فيها الثاتى 
عما وراء إقامة هذه المتاريس الترابية فأجابه: "إنك تعرف أنك ورفاقك الكونتات أقسمتم 
تكرتو قن نغدبة الامدراطوى :لومت يهذا التسع .اق ترنا الناكل المان القن تقم 
فى أيديكم؛ لكنك حنثت بهذا القسم ونبذت جانبا شروط الصلح إذ احتفظت بهذه 
المدينة بعد استيلائك عليها وكان الواجب يقضى أنْ تردها له, لكنك غيرت رأيك إِنَْ ل 
جِنْت لأتسلم المدن التى تم لك فتحها عدت خالى الوفاض ولم تُجد زيارتى نفعا". فساله 
بوهيموند:" وهل تراك جئت إلى هنا لتأخذها بالمال آم بالسيف'؟ فرد عليه: لقد تسلم 
حلفاؤنا المال ليشتد عضدهم ويزدادوا بسالة فى القتال". 

فبان الغضب الشديد فى وجه بوهيموند وقال له: "كن واثقا يما أقوله لك.. لئن لم 
تدفع المال فلن تستطيع أبدا أن تأخذ شيئا ما حتى ولو كان مركز حراسة صغيرا . 
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وعلى أثر ذلك حرك قواته للمضى مباشرة إلى أبواب المدينة فلما اقترب الفرنجة 

وحينذاك أسرع بوهيموند فاقتحم بكل عسكره القلعة وعزل من بيدهم أمر الدقاع 
عنها وقام فى الوقت ذاته بيتدمير حقول العنب والبساتين القريبة من الأسوار حتى 
لا تقف عائقا أمام اللاتين وهم على ظهور جيادهم؛ فلما فرغ من كل ذلك غادر المدينة 
عائدا أدراجه إلى أنطاكية. 

أما ما كان من أمر ' كانتاكوزينوس" فقد تابع الحصار بكل ما توفر له من آلاته, 
واستخدم مئات الطرق: من الهجوم المفاجئ إلى الرمى بالمنجنيق الذى أدى إلى وقوع 
الاضطراب بين اللاتين الموجودين هالقلعة. 

أما "مونستراس” فكان مشغولاً بالقدوم عن طريق البر مع الخيالة فاحتل 
"لونجينياس”" 009:185-! وطرسوس وأدنة والمصيصة, أعنى أنه احتلّ معظم كليكيا . 
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استولى الخوف على بوهيموند من جراء تهديدات الإميراطور لعدم توفر ووسائل 
الدفاع عنده إذ لم يكن تحت يده جيش برى كبير أى أسطول بحرى فكان الخطر يهدده 
من هاتين الناحيتين» لذلك دير خطة مستهجنة دلت على خساسة مكره ووضاعة نفسه. 
فكان أولبما شكل أن 'غانن مندينة اتطاكئة زالسنتودهنينا انق اشقه متكون امن الركده 
"أودى"؛ ثم أشاع فى شتى النواحى أنه مات. وعمت هذه الشائعة كل ناحية ولاكَتّها 
الألسن التى كانت تقول “مات بوهيموند". حتى اقتئع الجميع بها وما كانت إلا أكذوية؛ 
فقد كان حيا وكان لا يزال على قيد الحياة, ثم أمر مَن حوله بأن يعدُوا له نعشا 
وسفينة. أما النعش فقد وضعه على ظهر السفينة بعد أن سجى نفسه فيه مدعيا مفارقة 


0 1 ه د مموية ٠.‏ 
روحة بدته ولكتها كانت جنة بنيقفس ٠‏ 
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ثم أبحرت | لسفينة بالجثّة من ميناء "السويدية" التى هى ثغر أنطاكية إلى رومة 0 


وبدا للعيان من النعش ومن سلوك رفاقه أنه أصبح "جثة' وكان رفاقه المتبريرون 
لا يكادون يبلغون ثاحية من النواحى إلآ توقفوا وشم لشفلوة شعورهم وبتديون 
صاحبهم؛ ويزعمون أنه ميت وما هى بالميت» بل لا يزال حيا تتردد أنفاسه فى صدره, 
وقد زودوا النعش يثقوب خفية للتنفس. 

هكذا كانوا يفعلون فى الأماكن الساحلية. 


أما حين تصبح المركب فى عرض البحر فيشاركه رفاقه الطعام ويرعونه ويقومون 
بخدمته, فإذا توقفوا فى أحد المواتئ عاودوا الندب والعويل والقيام بذلك المنظر 
لكوع الخفس: 

كه ارايو إظلوان تقسة يعكانا ذه فها با مونك يكتقون روسيم فى التعشن» اننا 
مضت أريعة أيام أى خمسة فاح الثتن ويلغ كل أنف فجازت الحيلة على من يكون 
حاضرا حتى يظن أن النتن إنما هو من جثمان بوهيموند» وكان هى يجد غاية اللذة 
والسعادة فيما يقوله الناس ويسعدة "سوء طالعه الوهمى الكاذي". 

أما من ثاحيتى أنا قإنى أتعجب كيف يستطيع إنسان - أيا كان هذا الإنسان - 
أن يتحمل ما تحمله هى من رائحة النتن؛ وأن يُحمل ثم يبقى على قيد الحياة؛ لكن هذه 
الحادثة تعلمنى كيف لا يبالى هؤلاء القوم بما يلقون فى سبيل ما يريدون. 

لم يكن هذا الرجل بوهيموند قد مات حقاء بل إن موته كان زورا ويهتانا. حتى إنه 
لم يعف عن العيش مع جيفة:؛ ولم يشهد جيلنا حيلة كحيلة بوهيموند هذه وهى حيلة 
فريدة كان يسعى من ورائها إلى إسقاط إمبراطورية الروم؛ كما أنه لم يسبقه متبرير 
أى إغريقى إلى مثل هذه الخطة ضد أعدائه ولا أظن أنه سوف يتسنى لأحد ما فى 
عصرنا أن يرى شبيها لهذه الخطة, 

كان بوهيموند حين وصوله إلى "كورفى" أشبه بمن بلغ ذروة جيل شاهق؛ وكأنما 
كانت الجزيرة له ملاذا إذْ وفرت له الأمان وأبيعدت عنه كل خطرء فقد نهض - حين 
بلغها - من 'موته الكاذب" وغادر النعش الذى كان مسجى فيه» ونعم بالشمس المشرقة 
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وتنفس الهواء النقى وتجول فى أنحاء المدينة» فلما شاهده أهلها يخطر بينهم فى 
ملايس المتيربرين الغريبة المستهجنة تساطوا عمن يكون هذا الشخص؛ء ومن تكون 
أسرته؟ وما أسمة؟ ثم راحوا :1 ستفسرون من أبن جاء؟ وما فى ود بجهتده؟ وإلى أين هو 
يدعي هو أيضا "الكسيوس" والذى جاء من ولاية أرمينية» فلما صار الاثنان وجها 

52 - 6 سعاء هه ٠.‏ هه إلى 
لوجه حدجه بوهيموند بنظرة متعجرفة تفيض بالتحدى» وخاطبه بلهجة فيها كثير 
من الصلق ويألفاظ همجية: وأمره أن يرسل إلى الإميراطور السطور التالية التى 
يقول له فيها: ْ 

"اليك أرسل هذه الرسالة منى أنا بوهيمويد يبن رويبرت العظيم.. 

إنى أنا بوهيموند الذى علمك فى الماضى كما علَّم إمبراطوريتك مدى ما أنا عليه 
من الشجاعة والبطش. ش 

ولقد علمت بأس معارضتى 


إنه حين تتبدل موازين الحظ فلن أنام عن طلب الثأر لما لحق بئ فى الماضى وما 
أصابنى من الكوارث منذ أن أخذت إنطاكية أثناء عيورى وزحفى فى الإقليم الروماني, 
وكيك اذلك تصيقي كل بلا لقاع وكان نصنييى :الشنقاء علق يدك وعلى يد ميك 
فتحطمت آمالى كلها الواحدة تلى الأخرى.ء ولت بى آلاق البلايا وذنكيت بألف حرب 
قاسية؛ أما الآن فقد تفير وضعى وإنى أريدك أن تعلم أنه على الرغم من أنى قد مت ط: 
فقد رددت إلى الحياة وبعنْت ثانية؛ وتخلصت من قبضتك واستطعت - وأنا فى صورة 
رجل ميت - أن أتجنب وأتحاشى أن ترانى أى عين: أى تمتد إلى يد ما أى تدير خطة ضدى, 


والآن هأتذا أعيش وأتحرك وأتتفس الهواء وأرسل لك يا صاحب الجلالة من 
كورفى أخبارا ذات وقع كريه على نفسك فتقض ٠‏ : مضجعك وليس قيما تقر منها 
ما يسرك وترتاح إليه نفسك. 

قد أعطيت - أنا بوهيموند - لابن أختى تنكريد مدينة أنطاكية وخلفته خصما 
عنيدا لقوادك. أما أنا فإنى:ماض لمهبط رأسى وإن كنت لا أعدى فى نظر أصدقابك 
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سوى رجل ميت» ولكنى أعلم ويعلم أصدقائى إتى رجحل 0 وإنى أدير خاتمة 
سوداء لك. 

وإنه سعيًا منى لتفتيت العالم الرومانى - الذى تحكمه - قد أَمَتْ نفسى حياء 
وأحييتهاء والآن هأنذا حى؛ وإنه حين أصل إلى أرض إيطاليا وأطالع بعينى رأسى : 
اللميارديين وجميع اللاتين والجرمان وجميع رجال شعبنا الفرنجة الذين تملأ قلويهم 
الحماسة للحرب فسوف أغرق مدنك وأراضيك بسيلٍ من دماء الذين سوف أقتلهم حتى 
أركز رمحى فى بيزئطة ذاتها . | 


يمثل هذه الجعجعة العالدة كانت نشوة هذا المتدرير. 
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الحواشى 


(1) تسميها المراجع المعاصرة لها بيحيرة أسكانين 251681017 وهى واقعة إلى الغرب من المدينة. 


09 المقصود يذلك تسليم البلد. 
9ه حات هذه العبارة فى نسخة إليزابيث على الصورة التالية: " فما كان منه إلا أن أخرجه مهانا فاندقع', 


(4) جرت هذه المعركة أول يوليى ٠١51‏ وكان بوهيموند بدأ زحفه يوم 1 يونيو ٠١519‏ أما الفرق الأخرى فقد 
الواردة أعلاه. 

(0) كاتت هذه الإمدادات كما جاء فى إليزاييث تتالف من الفرنجة. 

(1) سمّثه نسئخة سوتير.باسم ' تانيسمان' 13015180 وقال المترجم فى تعليق له فى ترجمته: 'إنه من 
المرجح أن يكون الملك غازى ابن الملك دانشمئد'. ثم أنه سمى القائد ياسم حسن وإِنْ سمته نسخة 
إليزابيث ياسم 8830 ويبدى محرفا عن حسن. 

(7) أوردته إليزابيث باسمه اللاتينى القديم وهى 018085) 00 . 

(8) جاء فى حاشية سوتير: "إن الجيش وصل إلى أنطاكية فى الحادى والعشرين من أكتوير ٠١51‏ وكان 
سقوط المديثة فى الثالث من دونيو ."”٠١5/‏ 

)3( المقصود بهذا فيروز الذى كان قد أسلم أو تظاهر بالإسلام سعيا وراء مصالح شخصية مادية وريما كان 
متها اغتنام قرصة تمكنه من الحصول على مطالب ذاتية ومن ثم كان إظهاره الولاء الكاذب لياغى سيان. 
راجع تاريخ الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة حسن حيشى . 

)٠١(‏ هذه القصة التى تسوقها المؤلفة أنا كومنينا لا نراها إلا من وحى خيالها وما نحسبها إلا محاولة لتبرير 

)١١(‏ راجع القصة كاملة فى ٠١‏ .أأه م0 879لأاأعمناط 

(؟١)‏ وردت فى نسخة إليزابيث كلمة 31018) وهى تصحيف لكلمة ' قلعة " العربية. 

)١15(‏ جاعت هذه العبارة فى إليزابيث على الصورة التالية : " فلتكن مهمتى إن رضيتم جميعا أن أحارب مع 
المدافعين عن الأكرويوليس أما أنتم فعليكم أن تحاريوا بقوة ضد العدو الموجود:-بالخارج . 


6 حاء فى نسحة إلدزابيث : "وحين ذاك استدعى رجلا يسموئة 1 كاسياس 1 وعهد إليه بقبادة الأسطول . 
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(15) ورد اسمه فى إليزابيث هكذا 1309270811861 ولم يجد سوتير تفسيرا لهذا اللفظ وقد ترجمناة حسي 
السياق العام ب " القائد العام . 

(13) تقصد المؤلفة بلفظها ' الاثتين ' كلا من كاسباس و ' جون دوكاس'. 

(11) لم ترد كلمة أزمير فى نسخة إليزابيث ولكن ورد بدلا منها كلمة " القلعة ". 

(10) جاء فى إليزابيث: أما الترك فقد سخروا من دوكاس ظانين أنه لم يعد شيئا مذكورا. 

(19) جاء فى إليزابيث : حتى من غير أن يعين حاكما . 

(١؟)‏ آثرنا كلمة * الصليبيين ' بدلا من كلمة * الفرنجة " الواردة فى إليزابيث ومن كلمة "الكلت” الواردة فى 


٠ سوندر‎ 

. ٠١954 المقصود به ستيفن دى يلوا ؛ وكان انضمامه هو الآخر إلى ألكسيوس فى منتصف يونيو‎ )1١1( 

(١؟)‏ المقصود بالفرنجة هنا : الثالوث المؤلف من : وليم جرند منس وستيقن دى بلوا » ويطرس أبولوس. 

(0؟) يشير سوتير إلى الاختلافات الكبيرة فى تفسير المؤرخين لهذا الموقف كما يشير إلى ما قاله فى هذا 
الصدد 261 - 241 م.م | .!]© م0 ,00111300ئا0] حيث يوضح أن المقصود بطرس هذا بطرس بارتلميى 
وليس بطرس أسقق بوى. 

| . المقصود بالمكان الطاهر هنا كنيسة القديس بطرس الموجودة بأنطاكية.‎ )١4( 

(١؟)‏ تقول المؤلفة على الدوام ' المسمار" على حين أن اللاتين يقوون ' الحربة المقدسة ' التى طعن 
يها المسسيح . 

(11) كان هذا يوم 1؟ يونيى ٠١54‏ . 

(9؟) كان سقوطها يوم ١٠١‏ يوليى ٠١99‏ , 

(8؟) الواقع أنه لم يصيح ملكا على بيت المقدس ولكن اكتفى أن يلقب بحامى القبر المقدس وإن كانت القدس 
أصبحت تعرف "بالمملكة ' وليست بالإمارة أو ' الكونتية ', 

(9؟) المقصود بذلك خليفة مصر الفاطمى, 

)1١(‏ لا نرى موضعا هنا لكلمة الأرمن فما كان لهم ذكر فى صد الفرنجة ولكن المعروف أن المؤلفة أنا كومئينا 
كانت شديدة الكراهية للأرمن وتعتيرهم أعداء. 

(1؟) جاء وصف هذه المدن 'بالصغيرة " فى إليزابيث. 

(؟؟) تستعمل أنَا كومنينا لفظ "البابليين " بدلا من المصريين . وليس فى هذه التسمية خطأ. 

(5؟؟١)‏ وردت كلمة 86/71617776885 فى كل من اليزابيث وسوتير ولا شك أن المقصود يها هى أمير المؤمنين, 

(4؟) جاءت فى اليزابيث العبارة التالية : ' إلا جودفروى فإنه أطلق سراحه بلا فدية ". 

(5؟) المقصود يهذه الكلمة القلعة التى سماها العرب بقلعة " الصصنجيل " وكانت تقع على جبل الحجاج. 
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(7؟) كان موته يوم ١14‏ يوليى ٠١١٠١‏ بمرض التيفود ودفن فى كنيسة القيامة. 

(7؟) كان وصوله إليها يوم ”٠‏ ديسمير 1٠٠١‏ , 

(4؟) الواقع أن أغلبهم كانوا من النرمنديين . 

(5؟) وردت هذه العيارة فى نسخة إليزابيث على الصورة التالية : ' وجاء فى هذه الآونة جيش نرمئدى” , 

(0) كان اهتمامهم منصبا على إنقاذ بوهيموند الذى كان الترك قد أسروه فى أغسطس. 

(41) كان ذلك فى المعركة المعروفة باسم وقعة " مرسيفان” 5 التلتى وقعت فى خريف ١١٠١١‏ وهلك 
قيها أريعة أخماس جيشه . 

(41) أَلّمُ المض بريموند الصنجيلى وهى فى القلعة الموجودة على تلّ الحجاج ؛ أما موته فسكان يوم 18 
فبراير ه١١١‏ : 

(49) ذكر سوتير في تعليق له على ذلك الأمر أنه يستدل منه على أن كيليكيا كانت ولاية عظيمة الأهمية وأنها 
كانت تعتير البوابة المؤدية للشام . 

(44) تعلق نسخة سوتير على ذلك بأنّ المؤلفة تشير هنا إلى أحداث حرب ٠١995 - ١1١58‏ ثم يأخِذ المترجم 
على المؤلفة أنها بذلك تعود إلى الوراء . 

(44) هو ' دامبرت" رئيس أساقفة بيزا الذى عينه البابا أريان الثانى سنة ٠١98‏ بطركا للقدس بعد موت 
أديمار أسقف يوى". 

(41) "العداءات” هى الترجمة العربية فى معجم النخيلى ص ١45‏ لكلمة 881068 وهى نوع من السفن ذات 
صفين من المجاديف ويزيد عدد رجالها على مائتى ملاح وريما وصلوا إلى ثلاثمائة . أما الدرمونة وقد 
كثرت الإشارة اليها من قبل فمصطلح عريى مرادف لكلمة 0:81018610ا وجمعها درامين . ويثاء على ما 
ذكره خليل بن شاهين الظاهرى فى زبدة كشف الممالك ١77-١77‏ فإنها كانت تطلق فى مصر على نوع 
من المراكب الثيلية التى تحمل غلال.الملوك والأمراء من إقطاعياتهم وقت زيادة الثيل وكانت تستعمل عند 
البيزئطيين فى الحرب. 

(49) جاء بعدها فى إليزابيث كلمة ' لمقاتلتهم " والمقصوذ بذلك مقاتلة المفرنجة الذين دعوه لمشاركتهم بحريا 
فى الحرب . 

4:4 داميرت أسقف درا , 


(59) كان “لاندولف" من موأليد إيطاليا وليس من شك فى أنه كان يفهم الأساليب اللاتينية المتيعة فى البحار . 


(50) قيما يتعلق بالنار الاغريقية يمكن مراجعة ما جاء فى 517 م ع]!! »اعععرنو أن ]15لا ذ, ممأودأرأالةم 
)0١1(‏ هى المعروفة حديثا ياسم 164011001. 
(05) فى إليزابيث: " الساحل الشرقي" بدلا من عبارة: * ساحل الأناضول" الواردة فى سوتير. 
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0 فسرتها نسخة إليزابيث بأن معناها " الحافظ للمداد الأجمر المستعمل فى التوقيع الإمبراطورى. أما 
سوتير فقال فى تفسيره لهذه الوظيفة إنها تعنى القيام على المحبرة الإمبراطورية التى يقال إنها كانت 
على هيئة كلب ومن هنا اشتق اسمها وكان لمتوليها حق توقيع الوثائق الهامة. 

(؛ه) ذكرت نسخة سوتير المطبوعة حديثا أن أنا كومنينا تتكلم فى هذه الأحداث عن حوادث ٠١١4‏ هذا على 
الرغم من أن هذه السفن الجنوية كانت راسية فى تلك التاحية منذ سنة ٠١11‏ : 
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الاضطرابات الداخلية والحملة النرمندية الثانية 
(١٠٠١1-و١٠١١)‏ 


فقرات الكتاب الثانى عشر 


١‏ - بوهيمويد يجمع جيشا فى لمبارديا. خلاص ثلاثمائة كونت ومعاملتهم معاملة 
طيبة من جهة الامبراطور. وصفهم بوهيموند بالمهرج, ١‏ 
لأوشين حاكما لطرطوس. ‏ - 

. الإمبراطور فى سالوتيكا مع !لإمبراطورة. تواضعها ورعايتها لزوجها‎ - ٠١ 

- ذكر ما جرى قبل هجوم بوهيموند. 

ه - المؤامرات ضد الحكومة. إخوة أنيماس وسولومون. الإاميراطور الدعى. 

1- ضياع فرص الاغتيال. سولومون يصرح بأسماء رفاقه. سمل عيون إخوة 
أنيماس. حزن أنا كومنينا. "الأيدى". 

/ا - متآمرون جدد. جريجورى تارونيتس وإنهياره العصبى, 

6 - العفو عن جريجورى, 

9 - إسحاق كونتستفانوس يفشل فئ الاستيلاء على أترانتو- تغلب امرأة عليه. 
الأسرى البشناقيون وعرضهم على البابا. البابا يشجع قيام بوهيموند بالحملة. 
الإشراف الرومانى على المضايق . يوهيموند يعبر لمهاجمة كونتستفانوس. الاستعداد 
لمحاصرة دورازق . وصف موقعها. هدوء الاميراطور. 
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فصلنا - فيما سبق - الأحداث التى جرت أثناء العبور الأول لبوهيموند وأفضنا 
فى ذكر المؤامرات العدة المكشوفة ضد الإمبراطور ومحاولاته الخبيثة التى بذلها من 
أجل الاستحواذ على مقدرات الأمور فى الإدارة الرومانية واحتجانها انفسه, كما ألممنا 
بالظروف التى صحبت رحيله السرى من أنطاكية, وهو الرحيل الذى دبّره فأحكم 
تدبيره؛ ونفذه فأحسن تنفيذه فى يسر وسهولة, وفو أمر وجب الاعتراف بنجاحه فيه 
على أكمل وجه؛ ثم سافر على هيئة “جثة" ميت ووصوله إلى كورفى. أما الآن فإنى 
أمضى متايعةً ما جرى بعد ذلك من الأحداث فأقول إنه حين وصول الجثمان "النتن' 
إلى كورفى بعث بوهيموند إلى الإمبراطور بتهديداته على يد دوقهاء وقد بسطت كل ذلك 
.فى إسهابء ثم إنه أبحر بعدئذ إلى المبارديا" وشرع فى تكريس همته لإعادة احتلال 
"الليريكوم" مما اقتضاه أن يسرع إلى تكوين جيش من المأجورين يكون فى مجموعه 
أكبر مما كان تحت يده من قيلء ثم ما كان من دخوله فى مفاوضات مع ملك فرنسا 
[فيليب الأول] ') ليزوجه إحدى ابنتيه فكان له ما أراد فزوج واحدة , وأما الأخرى 
فأرسلها إلى إنطاكية بخرا لتكون عروسا لابن أخته تنكريد الذى ما كاد يتم له جمع 
قوات كثيرة من شتى الأقاليم والمدن حتى استدعى الكونتات للمثول بكتائيهم بين يديه 
وأسرع بهم إلى "الليريكوم' وما كادت هذه الأخبار تصل إلى سمع الإمبراطور 
بواسطة دوق "كورقى" المسمى هى الآخر بألكسيوس حتى كتب فى الحال إلى جميع 
النواحى مثل بيزة وجنوة والبندقية يحذدّرها من بوهيموند وينصحها ألا تخدعها أكاذيبه 
وتضلَّها ترهائٌه فينتهى الأمر بهم إلى انضمامهم إليه والواقع أنه ما من بلد أى إقليم 
حل به بوهيموند إلا وهاجم الإمبراطور هجوما عنيفا وحمل عليه حملة سوء ؛ وأشاع 

عنه الأكاذيب والأضاليل فراح ينعته تارةٌ بالكافر» وتارة بعدى المسيحيين. 


ثم حدث إن ذاك أن خرجت قطعان الفرنجة التى لا انتهاء لها من الغرب ودخلت 
أسياء كما راحوا يكيلون ضرباتهم لأنطاكية وصور وجميع النواحى هناكء وزاد من 
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هذه الأحداتث وقوع ثلاثمائة من الكونتات فى أسر البابليين [أى الفاطميين] وكان 
أسرا فظيعا أفضى إلى الزج بهم فى السجون؛ فوقع هذا النب وما حاق بالأسرى من 
العذاب وقعا أليما على نفس الإمبراطور الذى أبى إلا أن يبذل قصارى جهده لإطلاق 
سراحهم.؛ فأوقد "نيكيتاس بانوكوميتس” 01:65:هغال28800 بالمال الكثير يحمله إلى حاكم 
مصر ومعه رسالة من إمبراطور بيزنطة يسأله فيها أن يفك سراح الكونتات: ويعده 
الوعود الكريمة إن هى استجاب لرجائه وأذن لهم بالرجوع» فأصغى [الخليفة الفاطمى] 
إلى رسالة الإمبراطور التى أفضى بها إليه على لسان "بانوكوميتس" الذى ما كاد يفرغ 
من تلاوتهلا عليه حتى تناولها الخليفة منه ونظر فيها ثم أمر بإطلاق سراحهم فى الحال 
بلا إبطاء. فجىء بهم من حبسهم الذى هم فيه وإن لم يتالوا حريتهم كاملة فقد أسلمهم 
إلى رسول بيزنطة الذى عاد بهم إلئ الإمبراطور؛ كما رفض [الخليفة] قبول شىء من 
المال الممروض عليه لقاء هذا الإاطلاق حتى ولو كان درهما واحدا. وريما كان ذلك 
الرفض راجعا إلى استصغاره مبلغ القدية المقدمة لفك رجال عظام كهؤلاء الرجال, 
أو ريما لأنه أزاد أن يقن فى الأذهان إنه لا يتخذهم وسيلة للمساومة والاتجار, 
وإنما يُسنُدى إلى الإمبراطور يدا كريمة؛ أو لعله كان يريد من المال قدرا أكبر من هذا 
القدر... والله أعلم بما كان يريد. 


ما كاد هؤلاء الأسرى يبلغون القسطنطينية ويراهم الإميراطؤر حتى اغتبط أيْما 
اغتباط يما فعله المتيريرون'!) واعتّرته الدهشة مما كان من الخليفة, 


ولما لاحق الإمبراطورٌ الكوتتات بالسؤال غن أيامهم التى قضوها فى أسر 
المصريين علم منهم كيف ظلوا فى سجنهم أمدا طال حتى يلغ أربعة أشهر لم يروا 
خلالها الشمس بل ظلوأ يرسفون فى أغلالهم» ولم يكن لهم من طعام سوى الخبز والماء 
القراح؛ فأحزنه ما سمعه منهم وانهلّت عبراته حزنا ممنا حاق بهم؛ وأمر يمعاملتهم 
أحسن معاملة ويتوفير الملايس لهم؛ ثم دعاهم للاستجمام ويدّل كل محاولة تنسيهم ما 
كابدوه؛ ولقد كان لحسن الُعاملة التى عاملهم بها الإميراطور وما انطوت عليه من الود 
أجمل الأثر وأطيب الوقع فى نفوسهم فأحسوا الغبطة تملأ جوانحهم, ويهذه المعاملة 
أصبح هؤلاء الرجال أحبابا لنا وهم الذين كانوا أعداء لنا بالأمس وخصوما , وكانوا 
هم الذين شجبوا أيمانهم وذكثوا بعهودهم التى عاهدونا عليها. أقول إن هؤلاء الرجال 
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أصبحوا هم أنفسهم يذكرون هذا الجميل الذى طوقهم به الإمبراطور. كما أنه 
استقدمهم إليه بعد بضعة أيام وقال لهم: 'إن شئتم الإقامة فى المدينة!') فأقيموا ما 
طابت لكم الإقامة؛ أما من آثر الرحيل لرعاية أسرته فليرحل بعد استئذاننا وحينذاك 
آذن له من غير عائق أى ممانعة» وليعد إلى دياره مزودا بالمال الكثير ويكل ما يحتاجه 
فى عودته هذهء وأحب أن يكون لكم مطلق الحرية فى الاختيار بين الإقامة بين 
ظهرانينا وبين الرحيل. كما أريد منكم أن تستجييوا لما فيه نفعكم مسترشدين برأيكم 
الخاص كرجال أحران" . 


ولقد ظل هؤلاء الكونتات بعض الوقت وهم عازفون عن مغادرة البلد بسيب ما 
أحاطهم به الإمبراطور من شتى صنوف الرعاية؛ ولكن موقفهم هذا تبدل حين وصل 
بوهيموند من المبارديا" كما ذكرت من قيلء فقد كان حريصا كل الحرص على أن 
يضاعف عدد عسكره؛ فما كان يمر ببلد من البلاد أ ينزل إقليما من الأقاليم إلأ ويطلق 
لسانه بالقدح فى الإمبراطور والنيل منه والإساءة إليه. مجاهرا بين الناس بأعلى صوته 
بكفره؛ ومدّهما إياه بأته يخلص فى مساعدة الوثنيين الملاحدة. فلما سمع الإمبراطور 
بما يقوله "بوهيموند" رد هؤلاء الكونتات إلى بلادهم محملين بالهدايا الثمينة؛ وكان 
صادرا فى هذا العمل عن عاملين: أمّا أحدهما فهى شوقهم إلى بلادهم وأسرهم؛ وأمًا 
ثانيهما فهى أنهم سوف يدحضون بأنفسهم افتراءات بوهيموند التى يفتريها على 
الإمبراطور» وأنهم سوف يفندون زوره ويعلنون إفكه ويظهرون للناس بهتانه. 

ثم أسرع الكسيوس بالخروج إلى "تسالونيكا" ساعيا إلى هدفين: أحدهما هر 
تدريب الجند الجدد تدريبا عسكرياء وأما ثانيهما فهى أن يصد بوهيموند الذى لابد أن 
يتوقف عن المجىء إلى لمبارديا حين يصل إلى سمعه خبر تقدمه. 

رخل الكونتات عن القسطنطينية وقدموا البينة التى هيهات أن يستطيع أحد 
ما دحضهاء كما أنهم قدموا الخبر الصادق ضد كل ما يفتريه بوهيموند من افتراء, 
ولم يتوانوا عن نَعت ما يقوله بوهيموند بالدجل والكذب حتى فى أبسط الأمور وأتفه 
الأشياء, وكثيرا ما ندنوا علانيةٌ به وعلى رعوس الأشهاد, ولم يتركوا ناديا إلا سقهوه 
فيه مقدمين الشاهد الحق ونعنى به أنفسهم ذاتهم. 
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كانت الألسن تتحد ث فى كل صقع وناد عن حملة بوهيموند وكيف أن الإمبراطور 
لو هم بمحاربة قطعان الكلت لكلّقه ذلك الكثير من العسكر حتى يضاهى يهم جيش 
عدوة» لذلك لم يتردد ألكسيوس عن تحقيق ذلك فاستدعى إليه قائدى الجند الموجودين 
فى الشرق وهما "مونستراس الموكول إليه حراسة "'طرسوس”؛ و" أكوزينوس" القائم 
بالحفاظ على أرض البقاع؛ لكنه لم يترك هانتين الولايتين عند رحصيل هذين 
الرجلين يلا مسئولين عنهماء بل أرسل "بوتاتزس" على رأس قوات كبيرة وجديدة إلى 
اللاذقية. كما وضع مكان "مونستراس” فى طرسوس رجلاً اسمه "أوشين" «أط09 وكان 
من أسرة ارهينية شسزيفة وفق الذى داع غسته ودوت شهرتة يفضل بطواته التى لم يكن 
الناس يكفّون عن الإشادة بها حتى هذه اللحظة ولكن كذيتها الأزمة الحالية ولى فيما 
بتعلق يشخصه هى ذاته فقط. 


كان تنكريد الذى تركناه فى الشام قد أصبح الآن حاكما على إنطاكية, 
وكان لا يكف عن إذاعة الأخبار بأته ناهض فى القريب العاجل إلى "كليكيا' لدي 
وانتزاعها من يد الإمبراطور باعتبارها ملكا خالصا له بعد أن اغتصبها السلاجقة 
الوق كا حدل علن نفو هرا الفا فى كل التزايهى ل 
هذا الحد بل اقترف ما هى أسوأ منه إذ حملت كتبه اليومية إلى "أوشين" هذه 
التهديدات التى لم يكتف يها فحسبء بل تعداها إلى وضع بعضها موضع التنفيذ؛ 
ووعد بالمزيد منهاء فجند عسكرا من الأرمن ومن الفرنجة ووضعهم فى مواضع كثيرة: 
ودأب على تدريبهم يوميا وهيأهم للحرب» وكثيرا ما كان يرسلهم متظاهرين بخروجهم 
سسعيا للكلأً. فكان هذا العمل من جانيه أشيه بالدخان يسدق النارء كما أنه هيا آلات 
الحرب وجهزها للعمل وصنع منها صورا شتىء ثم انهمك هى ذاته فى التأهب الحرب. 

بينما كان تنكريد مشغولاً بهذه الأمور كان "أوشين" الأرمنى متراخيا كل 
التراخى مكبا على الشراب عاكفا ليله كله عليه كأئما قد اطمأن خاطره على أنه 
ليس من أحد يتربص به لينزل به البوار» وكأن ليس هناك من أحد يهدده ويقف 
له بالمرصاد. 
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لقد كان رجلاً شجاعا جدا وأعظمٌ من يصلح لحراسةأرليس" ولكنه ما كاد يستقر فى 
كيليكيا' ويصبح بعيدا عن عين مولاه وتكون له السلطة فيها حتى أسلم تفسه تماما 
إلى حياة التبذل والترف» فلما دقت ساعة الجد تبين للجميع أنْ لم تَعّد له قدرة على 
مجالدة خصم عسكرى عنيد» وكأن ودرا كان فى أذنيه فلم يعد يسمع تهديدات تنكرين 
الذنى جاء كالإعصار المدمر على 'كيليكيا' وعميت بصيرة "أوشين" عن رؤية هذا الخطر. 

انطلق تنكريد من أنطاكية وقد قسم جيشه قسمين سار أحدهما يرا لمهاجمة مدن 
منها الملصيصة؛ وجاء القسم الآخر على ظهر السفن الكبيرة تحت قيادة تنكريد ذاته 
ودخل نهر سارون7 58:05 وأبحر فيه حتى بلغ الجسور التى تربط المدن بعضها 
ببعض. وبذاك أحاط بالمصيصة من كل جانبء كما تمكن الفريق الآخر من الهجوم 
عليها برا. 

أما "أوشين" فقد سلك فى هذه الأثناء مسلك من لم ير فيما يجرى حوله شيئًا غير 
عادى أو مألوفء ولم تحركه جلبة العسكر المحيطين بمدينته الذين كانوا أششيه ما 
يكونون بخلية نحل كبيرة» ولست أدرى ما الذى جد حتى ضل "أوشين" سبيله وتعدّرت 
خطاه وصار فى وضع مرْر لا يليق به ولا يتفق وماضيه فى ساحة البطولات المأثورة 
عنهء فكان ما وقع منه أمرا استحق من أجله ازدراء الجيش له, وهكذا قدر لمدن كيليكيا 
أن تعانى العذاب حين احتال عليها رجل مثل تنكريد فغلبها على أمرها. 

كنا كن .هذ الأحون هنانا قلوالفديق أن تكرن كان واحبدا عن أقوي 
رجالات وقته, كما أنه ممن حازوا الإعجاب لكفاءته وحسن مهارته كقائد» وكان تنكريد 
إذا ما حاصر بلدا وهاجمه فقد البلدُ كل أمل فى النجاة من غائلته وبطشه, , 

هنا يحق للقارئ أن يتعجب كيف فات الإميراطور أن يدرك إفلاس "أوشين”' 
العسكرى. وردا على ذلك ودفاعا عن أبى أقول إن ألكسيوس كان مأخوذا بالمكانة 
السامية التى كانت تتمتع بها أسرة "أوشين" وأعتقد أنه كان لكرم محتده وذيوع صيته 
دخل كبير فى اختياره حاكما لطرطوسء؛ فقد كان معدودا كبير الأسرة التى تسلسلتِ 
من "أردشير" من الأسرة المالكة فى فارسء وكان هذا هى السبب فى تزكيته لتولى أحد 
المناصب الكبرى فى الشرقء وظل يرقى مدارج العلياء حتى تسنم الذروة. 
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يضاف إلى ذلك ما توفر لدى ألكسيوس من الأدلة القاطعة على شجاعته حين كاز 
يحارب رويرت جيسكارد ويوم خرج من بين صفوف الكلت رجل يفوق الرجال فى طول 
المفقرط واتدقع وهو يهن بيمناه رمحه؛ وكَرّ على أوشين وهاجمه؛ ثم ضربه ضرية عنيفة 
أصايته بجرح شديد الخطورة فاخترق السيف صدر أوشين ومر بجوار رئته ونفذ من 
ظهره ومع ذلك لم تأخذه الضرية ولم تَجَنْدلهِ على الأرض فتدوسه الأقدام بل ظل على 
سرج جواده؛ ثم شد "أوشين" على المتبربر وعلى مغفره بضرية شقت الرأس والمغفر 
شطرين ثم سقط الرجلان من فؤق جواديهما فكان فى سقوط الكلتى نهايته.أما أوشين 
فد ظل حيًا تتردد أنقاسه فى صدرهء فأقامه أصحابه وهو لا يدرى شيئًا مما حوله, 
ويذلوا غاية جهدهم فى العناية به» ثم حملوه إلى الإمبراطور فشاهد الرمح والجرح 
وقصوا عليه خير هلاك الكلتى, 

لهذا السبب - وربما لغيره أيضًا - تذكّر الإمبراطور ما طبع عليه "أوشين" من 
الشجاعة والجرأة» يضاف إلى ذلك عراقة أصله وشرف أسرته؛: فرأى أن يرسله إلى 
كيليكيا قائدا كان كفؤًا لمواجهة تتكريد ثم أنعم عليه يلقب الحاكم الكبير. 


إل 
أحسب أن قيما قلته عن أوشين الكفاية, 
أما الضباط الموجودون فى الغرب فقد تسلّموا رسائل أخرى تتضمن الأمر 
بالزدف المباشر عل سلانيزا 1128ه51513 فى الحال. 


لكن لماذا كان هذا الأمر؟ 

هل كان ذلك راجعا إلى أن الإمبراطور كان يدعى رجاله لمواجهة حرب العدى فى 
الوقت الذى يكون هى فيه ساكنا يتمتمع بيلهنية الحياة ويدعم بلذة الاستحمام شان 
٠‏ الأباطرة الذين يؤثرون حياة الترف والدعة والمجون؟ 


000 


لم يكن هذا شأن الكسيوسء كما لم يكن هو من ذلك الضرب من الأباطرة بل كان 
رجلا لا يطيق الاستمرار فى الحياة بين جدران القصور؛ ومن ثم غادر بيزنطة - كما 
قلث من قبل- وانطلق بين الولايات الغربية حتى أقضى به الزحف إلى "تس الونيكا" 
وكان ذلك فى شهر سبتمبر وفى السنة الحادية والعشرين من اعتلائه العرش» وصحدئه 
الإمبراطورة مضطرة فقد كانت تميل يطبعها إلى البعد عن الحياة العاقة ها سكلا عت 
إلى ذلك سبيلاًء كما كانت تصرف الجانب الأكبر من وقتها للقيام بما تتطلبه منها 
واحباتها المنزلية ومشاغلها الخاصة:؛ وأعنى بذلك النظر فى كتب القديسين 00 
بأعمال الخير والإحسان للناس لا سيما أولئك الذين كانت تعرف من أسلوب حيا 
أنهم يهبون أنفسهم لخدمة الربء وكذلك للرهبان المنقطعين للصلاة وترتيل اأناشيد 
الدينية, 

وكانت إذا اضطرتها الظروف للظهور فى حفل من الاحتفالات العامة باعتيارها 
الإمبراطورة وطلعت على الناس بهذه الصفة غْلَيها التواضع واحمرٌ خداها خجلاً. 

وحدث ذات مرة أن كشفت المرأة الفيلسوفة “ثيانو") 156800عن مرفقها فقال 
أحدهم مازحا يا لها من ذراع بضة"!! فردت عليه قائلة:" لكنها ليست للعرض 
ولا للمشاهدة . ْ 


كذلك كانت أمى الإمبراطورة التى هى صورة مجسمة الجلال والطهر لا تحب أيدا 
أن تكشف عن مرفقها ولا يرى الناس عينيهاء كما كانت تكره أن يسمع غريب - 
أيا كان هذا الغريب - صوتها وكان تواضعها فى الحقيقة بالغ المدى فلم تكن تغادر 
القصر إلا أن تضطرها الظروف لمرافقة الإمبراطور فى حملاته » وهى كثيرة 
والضرورات تبيح المحظورات ورضخ لها الجميع'حتى الآلهة" كما يقول الشاعر, 

وقد فرض عليها وقارها الذى فطرت عليه أن : تبقى على الدوام داخل القصر؛ غير 
أن إخلاصها للامبراطور واتقاد قلبها بحبه أرغماها على مغادرة القصرء وكان هناك 
سبيان وجيهان يحملاتها على تلك المغادرة: 
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أما أحدهما فهو الألم الذى يعوده فى قدميه بين آن وآخر مما يتطلب بِدّل العناية 
القصوى به إِذْ كان يشكى مر الشكوى من هجمات النقرسء وكان هو يرى الراحة 
العظمى فى قيام أمّى بتدليك موضع الألم بيديهاء كما أتها كانت تَفْهم أبى تمام 
الفهم وتخفّف لمسائها الرقيقةٌ الألّم المبرح» وآمل ألا يتهمنى أحد بالميالغة فى صدق ما 
أقول وفيما أحكى عنه. ذلك أنْ هذا الرجل العظيم كان يعتبر - والحق يقال- مصالم 
الششعب فوق مصالحه الخاصة وإنها أولى بالعناية والتقديم. 


ولم يكن هناك شىء يستطيع أن يحول بينه وبين حبه للمسيحهيين ولم تكن 
المصائب ولا مُثَّمْ الحياة ولا ويلات الحروب» كما لم يكن هناك من شىء حقير أو جليل 
بقادر على التغلب عليه؛ كذلك لم تكن حمارة القيظ أى زمهرير الشتاء أى هجمات العدو 
الضارية بصارفة إياه عن عطفه على المسيحيين؛ ومن ثم فقد صمد فى وجه كل هذه 
التحديات وتابع مسيرته. وإذا كان قد اضطر لأن يطأطئ رأسه أمام المرض إذ ثقلت 
وطأته عليه قإئه كان ينهض شامخا للدفاع عن إميراطوريته. 

أما السبب الآخر الذى حمل الإمبراطورة على مصاحبته ولم تكن يقادرة على 
كه قرو علمدي ا ترككرة ها هاه كسمن المواعر ات جنا نتطلن تيا المتعلة القامة 
للمحافظة عليه؛ وأنْ تسهر مئات العيون لحراسته. وإذا كان الليل من أنسب الأوقات 
لحيك المؤامرات فلم يكن النهارٌ دون الليل خطورة؛ فلم يكن يمسى المساء إلا ويكون ثم 
شر جديدء ولا ينجلى الليل ويطلع الصباح إلا ويظهر خطر يفوق كل خطر سبقه. والله 
على ما أقول شهيد. 

أفلم يكن إذن من الصواب أن تكون حول الإميراطور ألف عين ترعاه وتحميه وهو 
مهدد بهذه الأخطار الجمة؟ فبينما كان البعض يجعلونه مرمي لسهامهم كان غيرهم 
يشحذون سيوفهم للفتك به, أما الذين يعجزون عن هذا وذاك فكانوا أبواقا تذيع 
الافتراءات عنه وتنشر الأكاذيب. 

لئّنْ كان الأمرٌ على هذه الصورة: إذن فَمَنْ هى أحق من أُمى لتكون بجانبه وهى 
الناصح الأمين الطبيعى له؟ ومن ذا الذى يكون أسرع منها فى معرفة ما يحتاجه من 
رعاية وملاحظة ورصد مؤامرات أعدائه التى يكيدونها له؟ 
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لهذه الأسباب كلها كانت أمى هى جماع كل شىء للإمبراطور» وكانت هى عينه 
الساهرة التى لا تغفى إذا دجى الليل. وكانت هى الترياق الشافى من أخطار المائدة: 
والعلاج الناجع لما يدسه البعض من السم له فى طعامه. 


لقد كانت هذه هى الأسباب التى حملتها على أن تلقى وراء ظهرها تَحَفُظها 
الذى جبلت عليه؛ وكانت هذه هى الأسباب التى أمدتها بالشجاعة التى راحت 
تواجه بها عيون الرجال ونظراتهم. إلا أنها - مع ذلك كله - لم يفارقها وقارها 
الذى طبعت عليه؛ فنظْرتها الهادئة وسكونها واحترامها لنفسهاء كانت هذه 
كلها كافية لإقناع الجميع بأتها المصونة التى لا يمكن لطامع أن يطمع فى شىء 
منها. 

وكان الناس إذا رأوا المحفّة محمولة على ظهر بغلين وفوقها الهودج الإمبراطورى 
أدركوا أن الإمبراطور خارج على رأس الجيش وفى صحبته الإمبراطورة. أما فيما عدا 
ذلك فإنْ شخصيتها الملكية كانت محجوية عن الأنظار. 

وكان الجميع يعرفون أنها تحمل معها فى خروجها بعض التجهيزات ضد داء 
النقرس الذى يشكى منه الإمبراطور» ويعرفون أنها هى حارسة اليقظ الذى لا ينام الليل 
والذى يرعاه بعين مفتوحة لا يفمض لها جفن وتراقب كل ما يجرى؛ وكنا نحن - 
الأنقيا ‏ لشدركبا رلدمولاتنا عاك هين قيرته + فى هذا العمل من أجل حتطايقة 
وَفَدل :ف ذلك أزو هذا بو لأ«نقصين :فى رعابتة: 

لقد سطَّرْتُ هذه الكلمات اردع كل الذين تلد لهم السخرية والتهكم بالآخرين, 
والتهوين من قيمة الأعمال الجليلة وكثرة لومهم من لا ذنب لهم ولا سية. 

لقد وقفت أمى إلى جانب أبى فى هذه الظروف الصعبة: ورافقتّه فى هذه الحملة 
على وجه الخصوص عن طيب خاطرء وكان تطوعها تلقائيا تابعا من ذاتها. ولم يكن 
هناك ما يحمل الإمبراطورة على المشاركة فى المعارك ضد المتبربرين» إِذْ كيف 
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ريما كان هذا الأمر أولى بأن يصدر من توميرس 5نا/لا7081 وسبرترا". لكنه أمر 
يستحيل على أمى "إيرين" لأن شجاعتها كانت موجهة وجهةٌ أخرىء؛ فعلى الرغم من 
أنها كانت صلبة الإرادة فإنها لم تكن مسلحة بسلاح أكننا" ول يقواة مان » بل 
كان درعها الذى تحمله فى شرف» وسيقها الذنى تمتشقه لتدفع به بلاوى الحياة 5 وتقلبات 
الأيام التى تهدد الإميراطور هو عملها العظيم. وكانت أمى متحافدة لا قلين ولا تهن فى 
وجه الأحداث؛ وكانت تتمتع بإيمان لا يتزعزع؛ مسترشدة فى ذلك بحكمة سليمان. 

هكذا كان الدرع الذى تسلحت به أمى فى هذه الحروب. أما فيما غير ذلك فقد 

كانت تسعى لكل ما يطابق ") اسمهاء فكانت وديعة مسالمة وكانت من أعظم النساء 
حبا فى السلام. 


ونا اشتقوت بهدة المتازعاك كعوة الكسيون القفال مهدا لكل ها فى كترورف 
فحرص على التأكد من سلامة القلاع وتحصين الاستحكامات. ومجمل القول إنه كان 
حريصا على أن تكون جميع وسائل الدفاع فى حالة تأهب قصوى ضد أى هجوم يشنه 
بوهيمويد . 

لقد اصطح الإمبراطور معه الإمبراطورة لصالحه للأسياب التى ذكرتهاء ولأنه لم 
يكن هناك من خطر يلوح فى الأفق وينذر بالحرب إلا وتكون هى إلى جانبه؛ ولما فمت 
الاميراطورة بمغادرة القسطنينية حملت معها كل ما عتدها من الذهب والمسكوكات 
المعدنية الأخرى الثمينة القيمة إلى جانب متعلقاتها الشخصية الغالية» فلما كانت فى 
الطريق أفاضت من إحسانها وعطفها على المستجدين:؛ ولم تقبض يدها عن أى متدثر 
بعباءة من جلد الماعز أى عار من ثوب يستر به بدنه. كما لم ترد قط سائلاً يسألها 
جدواها فيعود صفر اليدين» حتى إذا بلغت الخيمة التى أفردت لها لم تدخلها فى 
احظتها طليا للراحة والاستجمام بل تَرْفَع أستارها وتاذن لكل من يرتجى نداها أن 
يدخلء وقربتهم منها قريا يرونها فيه ويسمعونها منه؛ ولم يقتتصر عطاؤها على المال 
وحده ترفدهم به؛ يل زادت فراحت تبذل النصيحة الغالكة لهم ثماتعمد إلى قوم آخرين 
تبدى عليهم مظاهر العافية ولكن يغلب عليهم الكسل فتحتّهم على العمل وتنهاهم عن 
طرق أبواب البيوت يسألون أصحابها أعطوهم أم منعوهم: وتأمرهم بالعمل بما يحفظ 
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عليهم ماء وجوههمء وتتهاهم عن أن يأذنوا لليأس أن يجد طريقه إلى نفوسهم؛ وهكذا 
لم تستطع الأحوال المحيطة بها أن تمنعها من عمل البر والخير. وإذا كان داود قد 
وصف بأنه مرج دمعه بكأسه فإن الإمبراطورة "إيرين' كانت تقدم كل يوم الطعام 
والشراب ممزوجين بالعطف. 

إن فى الجعبة مزيدأ من القول أستطيع أن .أقوله فى شأنهاء لكن يمنعنى من ذلك 
أنى ابنتها فيقال "ما هى إلا ابنة تبالغ فى تمجيد أمها" » وإنى لأقول لأصحاب هذا 
الكلام ومروجيه إنى سوف أدعم هذا الكلام بالشاهد الحى وما يثفق وما أقوله. 


ل( 


حين سمع سكان الولايات القربية بوصول الإمبراطور إلى "تسالونيكا" سارعوا 
إليه والتفوا حوله كما لوكان هو محور الدّقل والقطب الأوحد لحديثهم. وإذا كانت 
أسراب الجراد قد شوهدت تسبق الكلت فى مرات سابقة إلا أنها لم تظهر هذه المرة, 
لل هدر متكانهنا :فى السام كتوكب كين الحت لع يشا قط هظه من قبل ا بفى 
ضخامته؛ وقد شيهه البعض بالشعاع؛ وآخرون بالرمح؛» وليس من شك فى أنه كان ' 
من الطبيعى أن يسيق الأحداث الغريبة الموشكة على الوقوع ظهور علامات فى الأفق, 
ولقد ظهر هذا الكوكب للعيان متَلالئا أريعين يوما بلياليها فى السماء وفى يمتد 
مور شويها الىرشورقيا ففزعت القلوب فرعا شديدا وتسا الناس ماذا يعنى ظهوره؟ 
وعم ينذر؟ 

لكن الكسيوس لم تحركه هذه المخاوف بل عَدّ أمر هذا الكوكب مجرد ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة؛ غير أنه مع ذلك راح يستفسر من أهل العلم عما يكون من 
شأن ظهوره. واستدعى فيمن استدعى"فازيل" الذى مين منذ قريب محافظا 
لبيزنطة وكان رجلاً لا يشك أحد فى إخلاصه للإمبراطور فوهد أن يأتيه فى غده 
بالجواب عما يستفسز عنه ثم انفلت راجعا إلى مقره الذى كان فى القديم ديرا 
للإنجيلى يوحنا . ظ 
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595 لجار د فاسيل يفكر قى سر هذا الكوكب وهى فى حيرة من أمره؛ وأجهده 
طول التفكير حتى اذا أوشكت الشمس على المغيب أخذته سنة من النوم فرأى التديس 
يوحنا قد تجلى له بشخصه مرتديا مسوح الكهان فاغتيط أيما اغتباط وتوسل إليه أن 
يكشف له عن ماهية هذا النجم فأجابه الإنجيلى بأنه يشير إلى غزوة يقوم بها الكلت, 
كما أن اختفاءه يدل على أنهم شوق مط ووو ان ةا 

و الآن فلذترك الكوكب ونعود إلى الإمبراطور قنقول إنه وصل إلى تسالونيكا وتمت 
الإجراءات اللازمة لصد بوهيموند؛ وراح يدرب المجندين التدريب الشاق على استعمال 
القوس والرمى بالسهام وكيفية الدفاع عن النفس بالرمح؛» وزاد فارسل الكتب فى طلى 
تجنيد مؤيد من العسكر الأجنبى الذين جمعهم من مختلف الأمصار حتى إذا ثادى 
منادى الحرب وتأزم الوضع هب هؤلاء الجند على جناح السرعة فكانوا نجدةٌ تمين 
الييزنطيين ضد العدى, 

كذالك اتَّخْذ الكسيوس الاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على "الليركيوم" فحصن 
مديتة دورازوى فشي حاكما لهأ هو الابن الثانى لنائبه وأخيه إسحاقء؛ كما صدرت 
الأوامر فى الوقت ذاته يجمع أسطول يتم تجهيزه من جزاشر 5ع30اهلا© ومن المدن 
الواقعة على الساحل الآسيوى بل ومن أورية ذاتها أيضا. 


غير أن بناء الأسطول قويل بكثير من الاعتراضات باعتبار أَنّهُ لم يظهر من جاني 
بوهيموند ما يدل على أنه فى عجلة من أمره حتى الآن بركوب اليحر. لكن ألكسيوس 
لم يلق بالا إلى هذه الحجج ؛ بل أصر على تعيين قائد دتولى قندادة السفن ولا مقتضصر 
على أن يكون مستعدا لا هو واقع فعلاً بل يتعداه على المدى البعيد حتى لا تأخذه 
الأحداث على غرة: وتدهمه الأحداث فى أحظة تكون الأزمة فيها قد بلغت أشدها 
واستحكمت حلقاتها فيضطر إلى تخفيض مصروفاته وهى يرى أنْ الخصم موشك على 
إنزال الضرية به. 


"ستروميتنا|" 5101103 ثم تابع السير إلى سلويموس 15205م5/!0 ؛ وهنا حاعته 
الأخيار بهزيمة "حون" اين نائب الإميراطور أمام الدلاشيين: فأتجدة عمهة "الكسيوس 
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لل الإمبراطور مقيما فى تلك الناحية أريعة عشر شهرا توالت عليه خلالها الأنياء 
عن تحركات بوهيموند الذى كان لا يزال موجودا فى "بللايستا" 83150158 إذا بول 
مولوب؟) ذكر يولد له هى بسيليوس "جون يوفيروجينتوس" . 

أقام ألكسيوس!') احتفالا فى تسالونيكا تمجيدا للشهيد ديمترى العظيم فلما فرغ 
منه تابع سفره إلى القسطنطينية» وهنا وقعت الحادثة التالية, ألا وهى أنه كان يوجد 
فى وسط مرج قسطنطين تمثال برونزى أرجوانى اللون يقوم على قاعدة وردية شديدة 
الضخامة ووجهه متجه إلى الشرق وفى يمناه صولجان وفى يسراه كرة أرضية من 
البروتئن. 

ويقال إن هذا التمثال كان تمثالاً لأبواو, ولكن سكان المديئة كانوا يسمونه-كما 
أظن - تمثال!'') "أنتليوس" ثم جاء الإميراطور قسطنطين الكبير بانى المدينة وسيدها 
. كما واسشفة هىء وأصبح يعرف حتى يومنا هذا باسم تمثال قسسطتطين الكبير وإن 
لم يتلاش اسمه القديم فما ذال يجرى على السنة الكاسن وشدهيو »مخض انون 
ؤنااء 850و "انتليوس" 85 وحدث أن هبت الريح الجنوبية القادمة من المتسع 
الإفريقى الكبير على هذا التمثال فاقتلعته من قاعدته فسقط على الأرض وكاتب 
الشمس إذ ذاك فى برج الثور» فعد أكثر الناس - لا سيما خصوم الإمبراطور- هذا 
الحدث طالع نحس وراحوا يتهامسون سرا فيما بينهم أن الذى حصل ليس إلا نذير 
بموته, فلم يعياً الكسيوس بما يزعمون وقال: "أنا لا أعرف غير إله واحد هى الذى يحيى 
ويميت وإنى لواثق تمام الثقة إن سقوط التمثال ليس يعنى الموت. ألا فخبرونى عما إذا 
كان "فيدياس' أى غيره من ناحتى الرخام قادرين على يعث الحياة فيما يتحتون؟ وهل 
هذا التمثال قادر على تحريك رأس؟؟ إنه إن يقعل ذلك فماذا بقى للخالق القائل أنا 
المحيى والمميت؟ وماذا يمكن أن يقال فى شأن تمثال يسقطء أو نصب يقام ؟ 


وهكذا تراه يشسعب كل شىء إلى مشيئة الرب القوية. 
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عادت الاضطرابات والقلاقل تشب من. جديد ضد الإمبراطورء ولم يكن مثيروها 
هذه المرة من العامة؛ بل كانوا رجالاً تناهى صيتهم وذاعت شهرتهم بما طبعوا عليه من 
البسالة: وما لهم من كرم المحتد فتآمرو! فيما بيتهم وييتوا النية على قتله والفتك يه. 

أما وقد وصلّت إلى هذه النقطة من تاريخى فإنى أتساءل والدهشة تغلينى: من 
أين جاءت جميع هذه المتأعب الجمة لتحدق بالإمبراطور من كل جانب؟ 


لقد كان هناك فى داخل المدينة خوارج متعددون: كما كثرت التورات فى الخارج: 
ولم يكن بال الإمبراطور يفِرغ من الاضطرابات الداخلية حتى تنفجر غيرها فى الخارج 
وتشتعل نيرانها كأتما كان القدر ذاته يعمل على تكاثرهاء ويطلع فى نفس اللحظة 
المتبريرون ودعاة الانقلاب الثوريون كأنهم جيل شيطانى يولد من العدمء ومع ذلك فإن 
حكومة ألكسيوس وإدارته العامة كانتا فى جميع الأحوال تسلكان مسلكا أَدق وأكثر 
إنسانية؛ فلم يحدث قط أن أضَر أحدا من رعاياه فى شىء. بل كان فى نفعه لهم 
عظيماء وكانت جدواه لهم كبيرة» ويتجلّى ذلك فى أنه كثيرا ما قلّد بعضهم الوظائف 
باع ا اباباي 


ميان قلقا وأثاروا اضطرايا. 


وعلى وجه العموم فإن الزعيم الأحمق هو الذى يعمل على افتعال كل ما يثير ثائرة 
جيرانه فيدفعهم لمحاريته فى وقت يكون السلام فيه مرفرفا بجناحيه على كل شىء 
ومطلوياء لأن السلام هى نهاية كل حرب فالسمة التى لا تتبدل . التى يتسم بها الزعماء 
الحمقى والس واسيون الأغبياء والديماجوجيون والساعون لهدم بولهم أنهم يؤثرون 
الحرب على السلم ويستخفون بالعواقب ولا تعنيهم الخواتيم الطيبة: لكن سياسة 
ألكسيوس كانت على النقيض من ذلك تماما فترتي عليها أن جنى ثمار السلم إلى مدى 
غير عادى؛ فهى متفائل على الدوام بالسلام؛ طامع فى أن يرفرف بجناحيه؛ ولكنه يكون 
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! وما قلقا إن غاب السلام. وكم من ليال عدة أمضاها لم تغمض له مين لكنه يفكر 
إذا أرغمته الظروف على الحرب فإنه يكون حينذاك من أشد المقاتلين مراسا. 


أما من ناحيتى أنا [ابنته أنا كومنينا] فإنى أقول بكل ثقة عن هذا الرجل العظيم 
لقد تمثّلت فيه وحده- طبيعة الإمبراطور التى انعكس ظلها فى البلاط البيزنطى مرة 
أخرى بعد غياب طال مداه؛ وبدا كأن الهيبة.الملكية تظهر.لأول مرة وتحلّ كأنها الطيف 
فى إمبراطورية الرومان؛ ولكنى لا أستطيع- كما قلت فى مستهل هذه الفقرة - أن 
أكتم أحاسيسى ودهشتى من هذا الفيضان من الحركات المعادية, فقد عمت الفتنة 
الطخياء فى الداخل والخارج على السواءء فهو يتوقع المؤامرات الخفية يديرها خصومه 
الذين أدرك نواياهمء واستطاع بفضل أساليبه فى مختلف الميادين أن يحول بين نفسه 
وبين الضرر ينزل به؛ ولقد مكر به المتآمرون فى الداخل والمتبريرون فى الخارج ومكر 
هو فغلب مكره مكرهم وأفسد عليهم تدبيرهم. 

ويبدى لى أنْ حقائق ما جرى تقدم الدليل على مصير الإمبراطورية؛ فقد تجمعت 
من شتى الجهات مما أحدث اضطرابا فى الهيكل السياسى: كما أن العالم الخارجى 
قاطبة كان يفلى ويضطرم بالثورة ضدناء وكان الوضع أشبه ما يكون برجل مريض 
انهالت عليه الضريات من الخارجء وأرهقه الألم الجسمانى ولكن أبرأته العناية الإلهية 
مما يشكو منه ليجد نفسه معافئ قادرا على مجاهدة جميع أوجاعه أيا كان مصدرها. 

لكن القياس كان بالتاكيد مع الفارق فى هذه الأزمة حيث كان بوهيموند يعد عدته 
للحرب يجيش ضخم يهاجم به المدينة من الخارج» ويجيش آخر من الثوار يدفعهم, 
المحرضون للتحرك من الداخل؛ وكان هناك أريبعة من رءوس الفتنة هم: 'أنيماس 
ميخائيل” وليى و ......(008) و...... وهم إخوة أشقاء وقد وحد بينهم جميعا هدف واحد 
كانوا يسعون إلى تحقيقه وأعنى به اغتيال ألكسيوس وا لاستيلاء على العرش. 

أما غيرهم من كبار القوم الذين انضموا إليهم سرا فهم الأنطاكيون من أبناء 
الأسر المبيرة ونعتى بهم ...وكاس و.,........ وهيلسياس وهم من أشجع 
المحاريين الذين شهدتهم ساحات المعارك الحربية ثم هناك نيكيتاس 6251810011165 
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واثنان معه أحدهما يدعى "كورتيكوس" 5دأهنا© والآخر جورج بازيلاكيوسء وكلهم 
من الشخصيات البارزة فى الجيش» وكان معهم متآمر آخر من وجوه أعضاء السينيت 
هو جون 'سولومون" الذى غرر به ميخائيل إذ عاهده أن يرشحه إمبراطورا ويمسحه 
بالزيت > لما كان يتمتع به دون الأربعة الآخرين من الثروة العظيمة وشرف المنبت؛ وكان 
سولومون هذا يعتبر من رجال الطبقة الأولى فى عضوية السينيت وإن كان فى واقعه 
تافها بل لعله أتفه المتآمرين: وإ ظّن هى فى نفسه أنه يتريع الذروة وأنه يلغ الغاية التى 
ما بعدها غاية فى الدراسات الأرسططاليسية والأفلاطونية رغم ما يؤكده الواقع من أن 
إلمامه بالفالسفة كان ضحلاً. لكن تفاهته طمست يصيرته كما أعمته حقارته عن أن 
يدرك حقيقة ذاته: لذلك استهدف العرش ولم يفكر فى شىء سواهء وساعده يعض 
الإخوة الأنيماسيين الذين كانوا بطبعهم لئاما ورجالاً أخساء, لأنّه لم يكن فى نية 
ميخائيل ومن معه أن يسلموه مقاليد السلطة الإمبراطورية إذ يعدونه من سقط المتاع, 
ولكنهم استغلوا حماقته وثروته ليحققوا ما يرومونه فتكون لهم السيطرة التامة؛ ومن ثم 
أذكوا فى نفسه الأمل بالإمبراطورية؛ وكانت فكرتهم تتلخص فيما يلى: هى إنه إذا 
سارت الأعوى حسيها دوين وا مسح ايح الحكا دوه ها تنا وارسالة في وحلة بجر 
يتمتع فيها بأطايب الحياة ويأخذون هم خلالها صولجان الملك ثم ينقضون عليه بعد أن 
يتفضلوا عليه بمهمة تافهة ينعم فيها باليلهنية والثراء. 


وعلى الرغم من أنهم تكلموا معه عن المؤامرة فإنهم لم يشيروا قط إلى فكرة 
اغتيال الاميراطو.,: ٠‏ ولم يرد ذكر لتجريد السيوف ضيده » وكان الداعى لهم إلى تجنب 
الإشارة الى ذلك كله هو ألا ديتوا الخوف فى نفسه؛ فقد كانت معرفتهم به منذ أمد 
تجعلهم يدركون أنْ فكرة الحرب تَُحَوله إلى جبان رِعْدِيبء مفكك الأوصال, ٠‏ ومع ذلك فقد 
يرا سواومون إلى جانبهم كما لو كان هو رآس المؤامرة التى انضم إليهم فيها 
"سكليروس” 5616505 أزيروس" الذى كان قد أكمل خالا فكزة عمله محافظا 


لقد أسهبت من قبل فى الكتابة عن طبيعة "سولومون" المتخاذلة؛ ولما كان لا يدرى 
كيك اهن القظظ القن :ديرها سبمر كل .من اها سسيدوين” :0م62 وزسانين 
5 والإاخوة أنيماس فقد اعتقد "سولومون' أن السلطة العليا قد أصدحت فى 
قبضته ؛ حتى إنه خلال حديث له مع بعض الناس فى محاولة منه لكسبهم إلى جانبه 


1400 


راح يُعدهّم بالعطايا الثمينة التى يصلهم بها وبالمناصب السامية يخلعها عليهم؛ وحدث 
فى مرة من المرات أن زارة 'ميخائيل أنيماس'- وهو الرأس المدير فى هذه المأساة - 
فرآه يتحدث فى ذلك الأمر إلى أحدهم قفسياأله ما موضوع الحديث الذى يتكلم فيه 
فأجابه سولومون بسذاجته المعهودة: "إنه يسألنا وظيفة رفيعة فلما التزمت له يما يطمع 
فيه وافق على الانضمام إلينا فى المؤامرة العامة". فسخط ميخائيل من تفاهته وكره فيه 
حماقته ولم يعد يزوره كما كان يفعل من قبل لأنه ييعرف تمام المعرفة أنه غير قادر على 
مسك لسانة. 


(1) 


رسم العسكريون- وأعنى بهم الإخوة "أنيماس' والإنطاكيين وشركاءهم فى 
. الجريمة - خطتهم الشريرة القاضية باغتنام الفرصة الملائمة للمضى قدما ومن غير 
تريث لاغتيال الإمبراطورء فلما لم تمنحهم العناية ما يؤملون ورأوا أن الوقت يفلت من 
أيديهم خافوا انكشاف مطوى سرهم وافتضاح أمرهم, ومع ذلك فقد خَيْل إليهم أن 
الفرصة التى طال ارتقابهم إياها قد واتتهم لما عرفوه مما جرت عليه عادة الإميراطور 
فى بعض الأحيان من لعب الشطرنج مع بعض أقاريه إذا استيقظ مبكرا ليدقع عن 
نفسه مرارة متاعبهء لذلك استعد المتآمرون لتنفيذ جريمتهم فسلّحوا أنفسهم واعتزموا 
أن يبدأوا بالمرور بغرفة نومه وهى غرفة صغيرة؛ متظاهرين بأنهم كانوا يلتمسون لقاءه, 
وإن كان مرورهم بها فى الواقع هو للفتك به. وكانت هذه الحجرة هى الحجرة التى 
اعتادت أمى وأبى النوم فيهاء وهى واقعة فى الجانب الأيسر من كنيسة القصر المشيدة 
على شرف أم الرب رغم ما يقوله معظم الناس من أنها كانت مكرسة للشهيد العظيم 
"ديمتريوس"؛ وكان على يمناها رصيف رخامى كما كان بابها مفتوحا كالعادة أمام 
جميع من يريدون الدخول إلى هناك؛ وقد اتفق المتآمرون على أن يكون بلوغهم الكنيسة 
من خلال هذا المكان ثم ينسلون عير أبواب جناح النوم الملكى؛ فإذا أصبحوا داخله 
أغمدوا سيوفهم قى صدر الإمبراطور, 


هذا هى المصير الذى دبره المتأمرون للفتك برجل لم يسئ إليهم قط؛ فأحبط الرب 
ما دبروه؛ إن أخين يعضن الأسخاض الامبراطون يما رسموة)» فأرسل فى الحال قى 
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طلبهم وكان أولّ من استقدمهم إليه فى القصر لمساطتهم اثذان ٠٠‏ "جون سولومون , 
وجورج بازيلاكيوس' إذ شاء حظهما العاثر أن يكونا أقرب المتآمرين من الحجرة 
الصغيرة التى تضعانقه أن كان الكسيوس موجودا بها هى ورهط من ذوى قرياه؛: وقد 
دلته تجرمته الطويلة بهذين المكأمرين أنهما كانا من السذاجة بالدرجة التى خَيل إليه 
معها إنه من اليسيئر عليه أن يحصل منهما عن خير المؤامرة: ولكن طال استجوابهما 
وهما مصران على إنكار علمهما بخبرهاء وحينذاك تقدم النائب الإمبراطورى إسحاق 
وقال لسولومون:"إنك تعرف جيدا يا سولومون ما عليه أخى الإمبراطور من الطيبة» فإن 
أنت أفضيت الينا بالتفاصيل كاملة أصدر أمره فى الحال بالعفى عتك. أما إن أبيت 
الإفصاح فسوف تَعدّبٍ عذابا لم يعذبه أحد" . 


فحملق سولومون فيه فلما وقع نظره على من حول إسحاق ورأى رجالا قد تدات 
من أكتافهم سيوفهم الحادة اضطرب كيانه وانطلق من غير إلحاح يقصل الأمر تفصيلاً 
دقيقاء ووشى برفاقه الضالعين معه فى المؤامرة ولكنه أصر على عدم علمه هى نفسه 
بيشىء من خير الاغتيال, فسلمهما "إسحاق' بعدئذ إلى حرس القصر فبقى كل منهما 
محيبوسا على انقراد. 

أما بقية رفاق سواومون فقد تم استجوابهم بعد ذلك بشأن هذا الموضوع 
فاعترفوا يما كان متهم ولم يُحْفُوا شيئا قط حتى, عزمهم على الفتك بالإمبزاطور, 5-07 
الجميع أن الحئاة"') قد ديروا خطة اغتياله؛ وأن ميخائيل أنيماس هو رأس الفتنة 
ومديرهاء قحكم عليه هو ومن معه بالنفى وصودرت أملاكهم جميعا؛ .كما صودر قصر 
امرأة سولومون الرائع وأعطوة للامبراطورة التى أخذتها الشفقة على سولومون فقد 
كانت الرحمة طبيعة ركبت فيهاء فردت على المرأة القصر هدية منها إليها دون أن تنقل 
منه أى شىء ولو تفه؛ ولم تستول لنفسها على شىء ما ولى صغر. وأما زوجها 
سولومون فقد بعتوا يه إلى 'سوزويوليس ليسجن فيها. كما جروا شعر رعوس الآخرين 
وصاروا صلعا وحلقوا لهم احاهم. ثم أمر الإمبراطور أن يطاف بهم فى "أجورا 
00 فطيف بهم كما طليهم الإمبراطور وسملت عيونهم؛ ثم أمسك يهم الموكلون 
باستعراضهم والبسوهم الخيش وجاءوا بأمعاء الثيران والماشية المذبوجة وجعلوها على 
رءوسهم كأنها التيجان» وأركبوهم البغال لا كما تركب عادة بل من جانب واحد فقط 
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وساقُوهُم فى ساحة القصر وأمامهم حملة العصى يحرسونهم مرددين بصوت عال 
أغنية ساخرة ذات مقاطع متعاقية ملائمة لهذه المناسبة وهى أنشودة سوقية بلهجة 
الرعاع وتقول!"' "انظروا المجرمين يلبسون القرون. إنهم العصاة الذين سلّوا سيوفهم 
ضد الاميراطون . 

وتقاطر الناس من شتى الأعمار ليشاهدوا هذا المنظرء فلما رأى الناس ميخائيل 
يتجه بنظره إلى القصر ويرفع أكف الضراعة إلى السماء يلتمس ألا تبتر ذراعاه من 
كتفيه وساقاه من عجزه ولا رقبته رقت قلوب الناس عليه ويكوا شفقة عليه ورحمة مه 
وكان تأثرنا - نحن بنات!'' الإمبراطو. - أكثر من تأثر أى أحد غيرناء ووددت أنا "أنا 
كومنينا" إنقاذ هذا الرجل من المصير الذى هو ماض إليه فأقبلّت إلى أمى أكثر من مرة 
راجية أن تحضر وترى هذا المشهد وألا يكون هؤلاء الرجال موضوع السخرية البذيئة. 

والحق إنى تألمت من أجل خاطر الإمبراطور فقد سانى أن يحرم من رجال أبطال 
كهؤلاء الرجال -لا سيما ميخائيل - لأن العقاب الذى عوقب به هو عقاب لم يعاقيه أحد 
غيره ممن شاركوه جرمه ولما رأيت أن ما ناله من المذلة فى كُربته جسيم تابيعت 
إلحاحى على والدتى أن تلتمس طريقا آخر لإنقاذه مما هى فيه من هذا الخطر الفادح. 


وسار بهم الموكول إليهم السير بهم فى تؤدة ومهل شديدين فى محاولة منهم 
لكسب بعض الوقت عسى أن ينال المذنبون العفو؛ إلا أن أمى تأخرت فى المجىء لأنها 
كانت مع الإمبراطور يصليان صلاة الشكر أمام العذراء» فنزات ينفسى ووقفت وجلة 
فزعة خارج الأبواب» ولم تواتنى الشجاعة الكافية للدخول؛ لكنى أشرت لها فأدركت ما 
كنت أريده فأقيلت لتشاهد ما يجرى فاما طالَعت ميخائيل رثت له رحمة به وغلبها 
الحزن وأمضيها الألم فاستخرطت باكية وسحت عيناها بدموع الألم من أجله ثم انفلتت 
مسرعة إلى الإميراطور متوسلة إليه مرارا عدة أن يمنع الجلادين من سمل عينيه؛ 
فبادر أبى بإرسال رسول من لدنه فانطلق الرسول مسرعا فوجدهم داخل المكان 
المسمى"الأيدى' فناول حارس ميخائيل قرار العف قبل أن يجتان به القوس المثبت عليه 
"الأيدى البرونزية" وبذلك صار الرجل قادرا على أن يعود بميخائيل فعاد به إلى البرج, 
وكان ذلك بناء على التعليمات الصادرة إليه؛ وإِنْ زجوا بميخائيل فى البرج المشيد 
بالقصر, 
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ف 


لم يكن ميخائيل قد خرج من حبُسه حين وضع “جريجورى" بدوره فى نفس هذا 
المكان الذى كان مشيدا به يرج يشرف على المدينة ويقوم قرب قصر بلاشيرتاى ويعرف 
ببرج"أنيماس" نسبة إلى أولل نزيل به من السجناءء وأمضى فيه فترة طويلة من الزمن 
وهى رهن الاحن. 

وقد حَدَّث أثناء الفترة التى بين سبتمير ١٠١١7”‏ وسبتمير 8 ٠١١‏ أنْ قام جريجورى 
وقت أن كان دوق طرابيزون بتنقيذ مؤامرة كان يخطط لها منذ أمد بعيدء إذ صادف فى 
طريقه وهى ماض إلى الدوق المعزول "ديباتينوس” فلم يتوان عن إلقاء القيض عليه والزج 
به فى سرداب "تابينا' 18660118 ولم يكن ديياتينوس 0803160005 هى الوحيد الذى وقع 
عليه هذا المكروه بل شاركه فيه كثيرون من أهالى "ترابيسوس" وكان من بيتهم اين 
شقيق 'باخنوس' 15 خفلما عجزوا عن الخلاص من قيودهم اتفقوا قيما بينهم 
على أن يباغتوا الحرس بالهجوم عليهم؛ وكان التمرد قد وضع هؤلاء الحراس هنا 
فهاجمهم المتمردون وأبُعدوهم عن أماكنهم وساروا بهم إلى ما وراء المتاريس يعيدا عن 
المدينة؛ ويذلك صارت لهم اليد العليا فى “تابينا' وسيطروا عليها. 


وتعددت رسائل الإمبراطور إلى جريجورى والتى حاول فى بعضها استدعاءة 
ونصحه فى بعضها بالإقلاع عن خططه الشريرة إِنْ أراد أنْ يناله العفى أى أراد أن 
يعاد إلى وظيفته التى كان عليهاء وإن لم يمنعه ذلك من أن يهدده فى مرات كثيرة 
بالقتل إِنْ ظل مّصراً على رفضه؛ لكن جريجورى أصم أذنيه عن سماع نصيحة' 
الإمبراطور الكريمة وتمادى فيما هى فيه من الغى؛ فبعث رسالة مطولة إلى الإمبراطور 
لم يكتف فيها بالنيل من رجال السينيت وكبار العسكريين بل تعداهم إلى أقرب الناس 
وشيجة من الإمبراطور وأصهاره ؛ فأيقن ألكسيوس من هذه الرسالة أن جريجورى 
يمر بانهيار نفسى شنيع. والواقع أنه كان على شفا الجنون التام ولم يعد ثم أمل 
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أخته الكبرى إلى الثاثر. 0 ابثا عم فلم يكف 
جون عن إسدا ء النصح إليه وكان قى هذا النصح الخير له كل الخير إن هو اتبعه. 


ا ل ' بسبب صلة القرابة التى 


أما إن 2 جريجورى على رفضه ومكابرته فعلى جون أن يهاجمه بقوة برية 
كبيرة وأخرى مثلها بحرية. 

ويلغ خير قدوم جون إلى جريجورى تاروئيتس 5هثأمه:73 فخرج متجها إلى 
"كولنيا” 00105612 وهى موقع شديد الحصانة عزيز على من بريد اقتحامه., 


وعزم "جريجورى تارونيتس” على الاستنجاد بالملك 'غازى كمشتكين"" ' ليكون 
عونا له '), 


(0) 


لما سمع جون أبن أخى الإمبراطور - وهى على وشك الخروج- بحركة 'جريجورى 
تارونيتس' فصل الفرنجة عن بقية الجيش ويعثهم فى أثر المتمردين مع طائفة منتقاة 
من العسكر الرومان لمحاريته» فأدركوه فى بعض الطريق واشتبك الجانبان فى قتال 
ظ عنيف انقض فيه اثنان من الكبار على جريجورى يرماحهماء فسقط من حصاته 
فأسراه وأخذاه حيًا إلى الإمبراطور؛ وأقسم "جون'- حين أسر جريجورى - ألا يرى 
أسيره تحت أى ظرف من الظروف والا يبادله الكلام أثناء السير. لكنه على الرغم من 
ذلك دافع عنه دفاعا حارا أمام الكسيوس الذى تظاهر بأنه يريد سمل عينيه ثم 
استجاب بعد تأب وتمع لالتماس جون: مصرحا أن فقء عينيه ليس سوى مجرد تمويه 
ولكن أوصاه ألا يذيع هذا القرار» ثم أمُر بعد ثلاثة أيام أن يكتفى بحاق لحيته ويجز 
شعر رأسه حتى الجلد؛ وأن يطاف به فى السوق حيث يجتمع الملأ من أهل البلد ثم 
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يؤتى به على هذه الصورة إلى برج'أنيماس". غير أن حماقة جريجورى لم تفارقه حتى 
وهى فى محنته وحبسه إذ لم يكن يمضى يوم عليه بالسجن إلا ويفضى إلى حراسه 
بنيوءاته الرعناء الجنونية» ومع ذلك فإن الإمبراطور - بما طبع عليه من الم الكبير- 
ظل يحسن معاملته فاية الإحسان عساه يرعوى عن غيّه ويظهر بعض الندم والتوية, 
ولكن عبثا ما كان يرجوه فقد ظل على عناده ولم تلن قناته وإن كان دائم الإلحاح على 
رئية زوجى فقد كان صديقا لنا فى الأيام السالقة, فلما سمع بذلك [زوجى] قيصر 
أخبر الإمبراطور بما يريده فآذن له بزيارة جريجورى فى محاولة منه لنصحه والتفلي 
على جنونه الفظيع ولكنه كان شديد البطء فى الاستجابة للنصح مما أطال بطبيعة 
الحال بقاءه فى الحبس حتى عفا عنه الإمبراطور بعد حين ولقى كثيرا من الرعاية 
وانهالت عليه النعم والهدايا أكثر من ذى قبل. 

هكذا كان أبى فى مثل هذه الحالات!"'), 


على الرغم من انشفال يال الإمبراطور بالمتآمرين ويالمتمرد "جريجورى 
تارونيتس" فإن ذلك لم يصرفه عن التفكير فى بوهيموند, فرفع مرتية إسحاق 
كونتستفانوس فجعله الدوق الأكبر للأسطول وأرسله إلى دورازى وهدده بسمل عينيه إن 
لم يصل إلى "الليريا' قبل أن يعبر بوهيموند بحر الأدرياتيك؛ وتعددت الرسائل الواردة 
: إلى الكسيوس ابن أخى الإمبراطور الذى هو دوق دورازو وكلها حافلة يالإشارة عليه 
بالاستعداد للحرب الموشكة على الوقوع؛ والنصع باليقظة التامة والتنبيه على حراس 
.السواحل بالانتباه الشديد مخاقة أن يغافلهم بوهيموند فينجح فى العبورء كما نبه عليه 
أن يوافيه كتابيا بخبر مثل هذا الأمر؛ أعنى لحظة عبوره. 

كانت هذه هى الاحتياطات التى اتخذها الإمبراطور. 

أما تعليماته الصادرة إلى "كونتستفانوس" فكانت لا تتجاوز مراقية المضايق 
والمسالك المائية بين لمبارديا والليريكوم مراقبة دقيقة:؛ وأن يحول بين السفن التى 
يرسلها بوهيموند أمامه ويين الوصول إلى 'دورازى" وهى محملة بكل متاعه. ومجمل. 
القول أن عليه ألا يسمح بنقل أى شىء من لمبارديا إلى الليريا. 


56 


كن مما يؤسف له هى أن "كونتستفانوس"- لما رحل - لم يكن يعلم شميئًا عن أماكن 
الرسى الطبيعية الصالحة للبحارة القادمين من إيطاليا. 


لم يقتصر الأمر على هذا فحسب, بل إنه أغفل تعليمات الإمبراطور وأبحر إلى 
مديتة "أترانتى" الواقعة على الساحل اللمباردى التى كان أمر الدفاع عنها موكولاً إلى 
امرأة يقال إنها أم تذكريد(؟١)‏ وإن كنت لا أستطيع أن أجزم أكانت أخت يوهيموند كما 
أشرت فى هذا الكتاب أم لم تكن؛ فأنا غير واثقة بذلك تماما وعما إذا كان تنكريد 
يتصل ببوهيموند بصلة القرابة من ناحية الأم أم من ناحية الآأب(") , 


على أنه حين وصل "كونتستفانوس" إلى هذه المدينة أرسى بسفنه وشرع فى 
مهاجمة الأسوار وأوشك على الاستيلاء على هذا المكان لولا أن المتولية أمر الدفاع عن 
المكان كانت امرأة ذكية حصيفة محنكة, فما كادت ترى إمكانية استيلائه على "أترانتو' 
حتى أرسلت إليه أحد أولادها برسالة تطلب فيها منه المساعدة وتحثه على القدوم على 
جناح السرعة؛ وكان الأسطول البيزنطى قد ارتفعت روحه المعنوية فقد كان كل شىء 
يدل على أن المكان موشك على السقوط فى أيدى رجاله وأن الجميع يهتفون بحياة 
الإميراطور» قلم يكن من هذه المرأة التى كانت إذ ذاك فى موقف حرج إلا أن أمرت 
بنى قومها بالهتاف هم أيضا بحياة ألكسيوس؛ ثم أرسلت فى الوقت ذاته سفراءها إلى 
'كونتستفانوس" يعلنون إليه باسمها الولاء للإمبراطور وقطعت على نفسها العهد 
بالتفاوض معه من أجل السلام. كما ذكر سفراؤها أيضما استعدادها للقدوم للتشاور 
معه فى شروط الصلح حتى يمكن موافاة ألكسيوس بالتفاصيل الكاملة. والواقع إنها 
كانت تنتحل شتى المعاذير والعلل لتعطل أمير البحر البيزنطى [إسحاق كونتستفانوس] ' 
عن الحركة وتماطله حتى يتاح لابنها الوقت الكافى القدوم وحينذاك تستطيع أن تنحى 
عن وجهها قتاع الخديعة وتددأ الحرب. ودوت فى جميع أرجاء المدينة الهتافات الحارة 
وجاويتها مثلها من الخارجء وذلك فى الوقت الذى كادت فيه هذه المرأة شديدة المراس 
أن تفسد بكلامها ووعودها البراقة خططكونتستفانوس" وتصيبها بالفشل. فقد وصل 
فى هذه الأثناء ابنها الذى كانت فى انتظاره ومعه كونتاته, فقاتل كونتستفانوس وأنزل 
به الهزيمة الساحقة؛ فلم يجد جميع البحارة بدا من إلقاء أنفسهم فى البحر لعدم 
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خبرتهم بالقتال برا. كما أن طائفة كبيرة من البشناق العاملين فى خدمة الجيش 
الرومى انصرفوا - حين حمى وطيس القتال - إلى النهب» شأنهم فى ذلك شأن جميع 
المتبريرين» غير أن الصدفة البحتة شاءت أن يقع ستة منهم فى يد العدى فيعث بهم إلى 
بوهيموند فلما رآهم اعتبرهم خير مكافأة يجزى بها فأرسلهم فى الحال إلى رومة؛ كما 
مثل هى ذاته أمام العرش الرسولى؛ وكان له لقاء مع البابال'") فراح يوغر صدره ضد 
الروم الشرقيين إيغارا شديداء ولا كانت الكراهية تعشش من قديم فى صدور هؤلاء 
المتبربرين"') ضد شعبنا فقد راح بوهيموند يزكيها ويزيدها ضراما ودفعته رغبته فى 
مضاعفة حنق رجال حاشية البابا الإيطاليين على الكسيوس إلى إحضار أسراه 
ليكوتوا الشاهد الحى والدليل الناصع على أن؛ الإمبراطور- بين الناس قاطبة - كان 
خصما للمسيحيين وعدوا لهم لأنه يستعمل فى قتال النصارى الكفار المتبريرين 
والفرسان الهمج» وما من مرة تكلم فيها بوهيموند مع اليابا فى هذا الموضوع 
إلا واحثال خبثاء واستعرض أمامه البشناق فى زيهم الذى اعتادوه وهم يطالعون 
الناس بنظراتهم الوحشية المأثورة عن المتبريرين. وكان بوهيموند ينهج النهج اللاتينى 
فيصر على تعتهم بالوثنيين» ساخرا من اسمهم وهيئتهم على السواء. فلا عجب إذن أن 
تكون تلميحاته إلى الحرب ضد النصارى قد دبرت بمهارة ومكر شديدين يقنع البابوية 
بشرعية نشاطه؛ ويأن الروم الشرقيين هم الأعداء ا معتدون» كما كان يسعى فى الوقت 
ذاته للحصول على مزيد من المحاريين الذين يكونون من أشرس العناصر وأشدها 
بلادة إذ من يكون هذا المتربص- بعدت داره أم قريت- الذى لا ينخرط فى حرب ضدنا 
عن طواعية إذا وافق البابا عليها؟ 


وانخدع البايا بدعاوى بوهيموند فسانده وشجعه على فكرة العبور. 


والآن هيا بنا نعود إلى المعركة فنقول إن العسكر المتحاريين على اليابسة حاريوا 
ببسالة أما المقاتلون بحرا فقد ابتلعتهم المياه, ثم لاحت يعد ذلك فرصة العمر للكلت لكن 
أفسدها عليهم العسكر الذين يبزونهم بطولةً لاسيما من هم أسمى من غيرهم مرتبة, 
وكان من أبرزهم نقفور إكاسينوس 595 وإبن عمه قسطنطين إكاسينوس, الملقب 
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بدؤكاس» وكذلك أشجع الشجعان قاطبة إسكندربوفرينوس. وكان هناك أخرون غيرهم 
من نفس مرتبتهم ويطولتهم. 

ولا كان هؤلاء يدركون ما هم عليه من قوة عالية فإنهم سرعان ما استلوا سيوفهم 
وحاريوا وتحملوا أوان المعركة وقاتلوا الأعداء الفرنجة قتالاً مريرا وهزموهم وأحرزوا 
النصر الرائع عليهم. 

وحينذاك أتيحت لكونتستفانوس فرصة التقط فيها أنفاسه من ضغط الجميع عليه 
فنشر أشرعته وأبحر كل أسطوله إلى "أفلونا'" وهنا جاعته الأخبار بأن بوهيموند مسرع 
فى التأهب للرسى على الساحل وتوقع أن تنتهى رحلته فى "أفلونا" أكثر أن تنتهى 
فى “دورازى" التى هى أقرب ما تكون إلى إيطاليا فصمم على زيادة استحكامات 
أفلوناء ومن ثم سافر مع الأدواق الآخرين مشددا الحراسة على المضايق 
المائية الموجودة فى تلك الناحية؛ كما بْثْ الكشافةٌ على قمة التل المسمى بتل "جاسون" 
لراقبة البحر ورمئد السفن المبحرة: ثم جاءه رجل من الكلت كان قد اجتاز البحر من 
إيطاليا يؤكد له أن بوهيموند على وشك الإبحار فلما سمع رجال كونتستفائوس 
هذا الخبر وجلت نفوسهم من فكرة الاشتباك فى معركة بحرية مع بوهيموند الذى 
كان مجرد ذكر اسمه كافيا لبث الذعر فى نفوسهم: فتظاهروا بالمرض وزعموا أنهم 
فى حاجة ملحة للتداوى والاستجمام . أما 'لاندولف" الذى كان يقود كل 
سفن الأسطول وله خبرة طويلة ومعرفة بالحروب الفجائية البحرية فقد رأى أن 
يواصل استمراره فى يقظة تامة واستعدادء ولا تفمض له عين عن ملاحظة قدوم 
بوهيموبد, 

ولا أبحر رجال كونتستفانوس إلى خيمارا :61:03 للاستجمام خلفوا وراعءهم 
الضابط الملقب بمساعد أمير البحر ومعه المراكب للقيام بالحراسة قرب رأس 
"جلوسا "610558 التى لا تبعد كثيرا عن أفلوناء فى حين ظل جيش'لاندواف" مقيما فى 
نفس الناحية مع عدد لا بأس به من السفن. . 
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(4) 


بيئما كانت الأمور فى اليحر تجرى على هذه الصورة مضى رجال كوتتستفانوس 
للاستجمام أى بحجة الاستحمام؛ وقام بوهيموتد من جانبه فاستخدم اثنى عشر مقاتلاً 
بعداءتهم المتعددة الأبراج ذات المجاديف الزوجية وراحوا يضريون وجه الماء بمجاديفهم 
ضريات متلاحقة فتصدر عنها أصوات تكاد تصم الآذان» كما أنه زود كل جانب من 
جوانبها بقوارب نقل صارت أشبه بالدائرة تضم فى وسطها أسطول الحرب . فلى قدر 
لك أن تراها لقت وأنت ناظر إليها من الأمام إن هذه ليست إلا "أرمادا' مبحرة, 
دين عائّمة. 
ولقد ساعد الحظ بوهيموند إلى حد ما فقد كان البحر هادئًا إلا من نسائم 
رقيقة أتية من ناحية الجنوب فيتجعد لها وجه الماء تجعيدا خفيفا وتمتلئ أشرعة 
-المزاكج-التجارية جما يكفى لدفعها. وواكبتها السفن فى .خط مستقيم: وكان الصدى 
المنبعث منها- حتى وهى وسط الأدرياتيك - يدوى عاليا فيسمع من على الشاطئ. 


والحق أن منظر أسطول "بوهيم وند” كان رائعاء واست بلائمة رجال 
'"كونتستفانوس' إن اضطريت أوصالهم خيفة منه ولست أنعتهم بالجبن: وما كان لأحد 
-حمتى ولى كان "أرجوناتس": دع عنك رجسال كونسبتفانوس ولاندولف - إلا أن 
بداخله الخوف. 
لم يكن عجيبا للاندولف -وقد شاهد يوهيموئد يعبر البحر يمراكيه الكبيرة ذات 
الحمولة الضخمة ويهذة الضتورة المهيبة - أنْ يَيَدل خط سيره فيحيد عن "أفلونا" ويترك 
لعدوة أن يعبر البحر إِذْ أدرك استحالة محارية هؤلاء العسكر وهم على هذه الصورة 
التى هم عليها من الكثرة العددية» وكان ذلك العمل فاتحة خير لبوهيموند الذى نقل 
جميع عسكره من 'يارى' إلى "أفلونا' وأرسى بهم جميعا على الشاطئ الآخر؛ وكان 
أول ما فعله أنه راح يعيث فسادا وتخريبا فى كل أرجاء نواحى البحر بجيش من 
الفرنجة والكلت لا يحصيهم العدد» ويكتيبة من الرجال الذين جمعهم من جزيرة 'تول”" 
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7 ممن يخدمون عادة فى الجيش الرومانى ولكن حملتهم الظروف رغم أنوفهم على 
الانضمام إلى بوهيموند فى هذه اللحظة. 


وكان هناك إلى جانب ذلك أعداد كبيرة من الشعوب الجرمانية والكلتية المتبريرة 
الذين انضموا إليهمء وهكذا تالف من هؤلاء وهؤلاء جيش واحد انتشر رجاله على طول 
الساحل الأدرياتيكى وتم كل شىء على أكمل وجه: وحينذاك قام هو بمهاجمة 
'|بيداموس" - التى نسميها نحن دورازى - مستهدفا من وراء هذا الهجوم الاستيلاء 
على هذا الموضع ونهب الأراضى الواقعة وراءها حتى القسطنطينية. 

وكان بوهيموند مشهورا بأنه رجل لا يشق له غبار ولا يجاريه أحد فى حصاره 
للمدن حتى إنه ليفوق فى هذا المضمارديميتريوس". 

ولا كان بوهيموند مركزا كل اهتمامه فى الاستيلاء على 'إبيداموس" أحضر 
مختلف معداته الحربية التى يمكن أن تساعده على تحقيق هدفه هذاء فأحدق بالمدينة 
ثم هاجم المواقع الأخرى واليعيدة عنها على السواءء. فكانت القوات البيزتطية تصده 
حينا وحينا آخر لا يجد هى من يعترض سبيله؛ وانتهى الأمر به أخيرا إلى الشروع - 
كما قلث - فى محاصرة "دورازو" ذاتها حصارا 'سالت فيه الدماء بغزارة. 


كان ينبغى على قبل الحديث عن وقعةدورازى" الشهيرة وقتال بوهيموند الوحشى 
أن أشرح ما يتعلق بهذه المدينة التى تعد إحدى المان الإغريقية القديمة المطلة على 
ساحل البحر الأدرماتيكى فأقول إنها تقع تحت '"إليسوس" 15 يعض الشىء لأن 
الأخيرة فوقها إلى اليمين.: 

وريما كان لفظ "إليسوس نسبة لنهر بهذا الاسم ولا أستطيع أن أجزم لأيهما 
نسي المكان.. ‏ للرافد النهرى أم للغابة المسماة بهذا الاسم!! 

أما فى هذه اللحظة التى أتكلم عنها فإن "إليسوس' كانت قلعة منيعة تقوم على 

أما التل فيطل على "دورازئ'" ويمكن لهذه الناحية أن تكفل الحماية لدورازى من البر 
والبحر على السواءء. واقد استغل ألكسيوس كومنين هذه الميزة التى اختصت بها 
"اليسوس" لتكون عونا لمدينة "إبيداموس" من ناحية نهر "درايمون" الذى كان صالحا 
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للملاحة من ناحية البر وكذلك يفضل حصن "دورازى" وجلب إليها كل ما هى :سرورى 
برا وبحرا لتموين من يكون يها من الأهالى والعسكر, كما زودها بالأسلحة وآلات 
الخوت.: 
أما نهر "درايمون" فأرى ازاما على أن أقول عنه بعض كلمات قلائل فهى ينبع من 
بحيرة 'ليخينس” وإن حَرَفَتّها الألسن فقالت " أخريس" 19 نسبة إلى ملك البلغار 
3 عاش زمن الإمبراطور قسطنطين وبازيليوس البورفيروجينسء وكان يعرف أولا 
مدا مرقس ' ثم سمى بعد ذلك 'صمويل . 


وتخرج من هذه البحيرة عدة روافد منفصل يعضها عن يعض تكاد تصل فى 
مجموعها إلى مائة رافد حتى تبدى وكأنها خارجة كلها من منابع مختلفة؛ وتظل تجرى 
كلها حتى تلتقى بالتهر القريب من "دورة"0:8ا06 فيسمى عندها ياسم "در يمون وتتجمع 
. كل هذه الروافد لتصير ثهرا واحدا كبيزا هذا ويكحه شمالاً معد '"دلماتيا' ثم ينحنى إلى 
الجنوب ويغسل أقدام 'إليسوس' ثم تصب مياهه فى خليج الأدرياتيك. 

هذا ما أقوله عن موقع درايمون وإليسوس وحصانتهما فلعل فى ذلك القول 
الكفاية. لأعود إلى تاريخى فأقول : 

بينما كان ألكسيوس لازال فى القسطنطينية جاعته كتب دوق دورازى المعروف 
أيضا هو الآخر بالكسيوس تحمل إليه خبر ركوب بوهيموند البحر وتجواله على طول 
شواطئ "الليريا" وإنه أرسى على اليايسة وعسكر فى سهل الليريا. 


وبعث ألكسيوس دوق دورازى إلى الإمبراطور رجلاً بشناقيا كان يضرب به المثل 
فى سرعة العدى حتى كانوا يسمونه الرسول المجنح» قصادف الإمبراطور عائدا من 
الصيد فجرى نحوه وأحنى رأسه حتى مست جبهته الأرض وصاح بصوت عال: "لقد 
وصل بوهيموند"؛ فبهت جميع من حول الإميراطور السماعهم اسم "يوهيموند" إلا 
ألكسيوس فقد ظل ثابت الجأش قوى الجنان وانحنى ففك سير حذائه الجلدى ولم يبدر 
منه شىء سوى قوله: "هيا ينا الآن لنتناول طعام الغداء". ثم أخذ ينظر فى أممر 
بوهدمويل. 
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السوا لنت 


(1) هو قيليب الأول ملك فرنسا ( )٠١8١ - ٠١6١‏ ,وأما أبنتاه فهما كونستانتس و سيسيليا التى تزوجت 
تنكريد كما بالمتن, 

)١(‏ مرة أخرى تعود " أنا كومنينا' لتطلق لفظ المتبربر على الخليفة الفاطمى رغم ما تشهد به المراجع التاريخية 
بما كانت عليه مصر من حضارة, 

(؟) يقصد بالمدينة هنا القسطنطينية. 

(:) جاءت بعد هذا أعلاه يقلم المؤلفة الأسطر التالية التى تصف نهر " سارون" والتى تياعد بين مطلع هذا 
الخبر وما ترتب عليه ويين الخبر التالى له , ولذلك عدها سوتير عبارة اعتراضية جعلها فى الحاشية ؛ فى 
حين أن إليزابييث أدرجتها فى المآن . أما هذه العبارة فهى : ' ينبع نهر السارون من جيل توروس 
ويجرى بين مدينتين صارت إحداهما أطلالا , أما الأخرى فقد ظلت كما هى ؛ ثم يصب النهر فى البحر 
الشامى ". وتعلق نسخة سوتير على ذلك بقولها إن المؤلفة أخطأت لأن المصيصة لا تقع على السارون , 
ولكن على نهر جيجان. أما فيما يتعلق بالمدينتين فراجمع 770 - 706 مم ١‏ .84 .]5أ!! .60 08210 

(0) كائث ' ثيانو' زوجة ميناجورس أ تلميذته » وهناك عدة كتب نسبت إليها فى التاريخ القديم , 

(1) ذلك أن ' إِيرِين" فى اليونانية معناها السلام, 

() وكان ذلك فى فبراير أى مارس ١١١6‏ م كما جاء فى "سوتير" وإن كنا لا نعرف علام اعتمدت هذه النسخة 
فى تحديد هذا التاريخ التقريبى. 

(4) تزوج جون باسيئيوس هذا فيما بعد من إحدى بنات ملك المجر الذى كان لاجد اعيدم حيو 
والنصف الآخر إناث ٠‏ 

(9) كانت إقامته هذا الاحتفال يوم 5؟ يناير 1٠١1‏ , 

)١ :‏ يطلق على هذا الأثر 7 الهم اننم" الحفود المحريق ولا ا 

)١ 1)‏ النقاط الواردة هذه 5 هى أماكن تركتها 7 فارغة ولم يملأها سوتير ولا اليرّابيث. 

)١1١(‏ انظر فى أمر الجناة ما سبق أن ذكرته المؤلفة, 

(15) جاء بعد هذا فى اليزابيث قولها ' وكانت أقوب ما تكون إلى ما يلى ' ويعدها فراغ ثم قالت نفس 
النسخة" ذلك لأن الأغنية كانت تهدف الى مثع الناس من الخروج ومشاهدة هؤلاء الذين على رعوسهم 
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)١5(‏ الإشارة هنا إلى بنات الإمبراطور وهن "أنا كومنينا ' وماريا ' التى تزوجت من نقفور برينيس, 
ى يودوكيا" و تيودورا". 
الذين يؤخذون إلى الأيدى لا يمكن بأى حال من الأحوال إنقاذهم من العقاب المحكوم عليهم به؛ وكان 
الأماطرة الذين ثيتوا هذه الأيدى البرونزية على نقطة عالية جدا يقفون على قوس حجرى مرتفع رغبة منهم 
فى أن يكون مقبوها أنه إذا كان هناك محكوم عليه بالإعدام ثم ساروا به تحت هذه الأيدى فقد هفا عنه 
الصحيح أن يستغيث المرء فإن وصل الرد وهى على مقرية من الأيدى كان معنى ذلك أن كتبت له النجاة . 
أما إذا كان قد تجاوزه فلا أمل له فى النجاة ؛ وإِنى لأنسب كل شىء إلى رحمة الرب التى أنقذت الرجل 
من سمل عيثيه لأن الرب هو الذى حرك الشفقة فى قلوينا يومذاك". ولما كانت هذه الأسطر كلها فى 
القارئ ‏ وقد اتبعئاه فى هذه الترجمة العربية فجعلناها فى الحاشية وليست فى المتن . 

, 18015178065 تسميه المؤلفة كما ذكرتا من قبل يأسم‎ )١1( 

)١7(‏ يعلق سوتير على قصة المتمرد جريجورى فيصفها بأنها غريبة ويتشكك فى تسامح الإمبراطور ويصفه 
بأئه تسامح جاوز الحدود والتصور . كما يشكك فى تظاهره بالرغبة فى سمل عينى جريجورى ؛ ثم 
يضيف إلى ذلك قوله :” هل تراه بذلك كان يبغى إرضاء الرأى العام؟! ولماذا يعامل هذا المرء السادر فى 
غلوه يكل إجلال بعد أن حكم عليه يالحبس؟" . 

(1) هنا يبدأ الكتاب التاسع من نسخة سوتير. 

(19) ورد يدلها فى نسخة إليزابيث كلمة " هيدرانت”. 

(١2؟)‏ هذا القول من أنا كومنينا غريب لآن المعروف على وجه التأكيد هى أن تنكريد كان ابن أخت بوهيموند وقد 

(١؟)‏ كان البابا إذ ذاك هو بسكال الثانى ولم يكن كسلفه أربان الثانى الذى تهج سياسة معتدلة فى معاملته 
المسيحدين الشرقيين فقد كان يسكال متحمسا للاميراطور وسرعان ما حملوه على تأييد النرمتنديين 8 
كما بعث نائبه البابوى مع بوهيموند إلى فرنسا يعد أن تردد فى إعلانها حريا مقدسة ضد البيزنطيين , 
واكتفت هذه الحرب بتأييد البابا الرسمى فكانت بذلك صليبية لكنها لم تتمكن من إتقاذ الأماكن المسيحية 
بعد أن استهدفت تحطيم الإمبراطورية الشرقية الرومائية , 

)"١(‏ المقصود بالمتبريرين هنا يابا رومة ورجاله. 

(17) أردفت أنا كومتينا هذا الكلام بقولها: ' لم يكد يصل إلى دورازى حتى بعث السفن الحربية التى كانت 
تحت إمرته من هناك إلى أفلونا وخيمارا". ا أن أفلونا تبعد عن دورازى وخيمارا مئة مرحلة. 2 ' 
لها من مكائة هامة فى 0 وغالبا ما كانت البيمارستانات تلحق بها الحمامات وكذلك الحال 3 
أديرة الرهبان والراهيات ؛ وكانت بعض الآديرة 5 5 تحثكم على نازليها الاستحمام مرة ولى كل شهر.. 
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مؤامرة هرون . وهزيمة بوهيموند الثانيه , 
واتفاقية ديفول ( )١١١8- 1١٠١9‏ 


فقرات الكتاب الثالث عشر 


تأآخر مغادرة الإاميراطور للعاصمة؛ يسبيب انتظار الممجزات فى كنيسة سيدث 
مارى فى بلاشيرن . نجاته من مؤامرة لاغتياله على يد الإخوة من بيت هرون . 
الإمدادات لعدم تمكن الروم من السيطرة على البحر ومسصادر تموينهم . المجاعة 
وانتشار الدوسنتريا ٠‏ 

؟ - سخرية سكان المديئة ببوهيموئد 1 اليرج الخشبى وتدميره حرقا : 

- الإمبراطور يصمم على كسب المعركة بالميلة بدلا من الحرب. إرساله 
خطابات مزورة للكونتات ولكن بوهيموند يدرك سرها . 

4خ ها ولاك 'كانتاكوزتفين التقلب على العدق» 

0 - الانتتصان ٠‏ وقوع بعض الكونتات أسرى - ممصاعب بوهفيمويد 5 
فزم متبرير ٠‏ 

5- إهمال إسحاق كونتستفانوس يساهد على عبور الأدرياتيك. توقف وصول 
رسل الكلت ٠‏ 

١‏ - التسلح الكلتى . بوهيموند يرسل اقتراحات بشأن الصلح. الإمبراطور يدعوه 
للتفاوض .. 
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6 - الرهائن . بوهيموند يحاول فرض شروط موافقته . 
1 - يوهيموثد وظهوره . 
-٠‏ مقاكلاته لالكسيوس . 


. شروط اتفاقية ديفول كاملة‎ -١١ 
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تملكتنا الدهشة جميعا فى هذا الوقت من ثبات الإمبراطور وجلده. والواقع أنه 
رغم ما كان يتظاهر به من عدم الاكتراث؛ حتى لا يضطرب من حوله فقد كان فى 
أعماق نفسه يعانى قلقًا شديدا حمله فى النهاية على مفادرة بيزنطة ثانية, فقد 
عرف أن الأمور تسير مرة أخرى فى فير صالحه ومن ثم فإنه رتب شئون القصر 
والعاصمة على أكمل وجه وعين أمير الأسطول الكبير ' لوستاسيس 
كيمينيانوس " 0[/112680005 وثقفور ديكانوس حاكمين : فلما فرغ 9 ذلك 
استصص ففرا قليلا من أخص أقاريه وسافر فى أول يوم من نوفمبر )1١١1/(‏ 
ووصل إلى الفسطاط الأرجوانى الملكى المنصوب خارج بلدة جيسيرانيوم غير أنه 
كان مضطريا لأنه عند رحيله لم تكن العذراء البتول قد أكملت المعجزة المعتادة , 
لذلك ظل فى تلك الناحية ؛ فلما كان اليوم الأخير وقد مالت الشمس للفروب رجع 
بالإمبراطورة فدخلا مزار الكنيسة الطاهرة مع نفر قليل وأخذا يرتلان التراتيل 
المناسبة فى حرارة وخشوع »٠‏ وعقب ذلك تجلت المعجزة ومن ثم غادرا الهيكل وقلباهما 
يفيضان بالإيمان . ظ 


فلما كان اليوم التالى أخذ الطريق المؤدى إلى ' تسالونيكا ' حتى إذا وصل إلى 
' خيروفاتشى " أنعم بوظيفة كبرى على حاكمها * جون تارونيتس " الذى كان من 
الطبقة الأرستقراطية والذى نش منذ نعومة أظفاره فى كنف الإمبراطور وعمل زمنا 
طويلا وزيرا له » وكان رجلا حاد الذكاء حاضر البديهة . دقيق الإلمام بالقانون الرومانى , 
مستعدا لتنفيذ مراسيم الإمبراطور طالما هى مدونة فى لغة تليق بعظمة الإمبراطورية . 
وكان إذا تكلم انطلق على سجيته ؛ ولم تخل ملاحظاته ولا إشاراته من اللباقة فكان 
المجادل المنطيق شبه أرسطى , 
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بعد أن غادر ألكسيوس خيروفاتشى أرسل العديد من الخطابات والرسائل إلى كل 
من إسحاق كونتستفانوس أمير اليحر وإلى رفيقه "دوكاس أجزاسينوس' متضمنة 
تعليماته بوجوب الدقظة التامة لتحركات يوهيموزد والحيلولة دون وصول الامدادات اليه 
من لمبارديا , فلما وصل والدى ووالدتى إلى " مستوس " 1125105 أرادت الإميراطورة 
العودة إلى القصر لكن الإمبراطور حملها على متابعة السير فاجتازا معا نهر يورويس 
اناغ حيث أقام فسطاطه عند ' يسيللوس ' . 

وإذا كان ألكسيوس قد نجا من الاغتيال من قبل فقد كاد أن يغتال مرة ثانية لولا 
أن تداركته رحمة ريه فحالت بين المتآمرين وبين إتمام جرمهم ؛ ذلك أن واحدا قام 
بتحريض خصوم الإمبراطور على محاولة الفتك به وشاركه فى خطته السرية أخوه 
' تيودور" » وإنى أفضل الإمساك عن الكلام عما إذا كان لهم مشاركون فى هذا 
التخطيط الإجرامى ؛ وعلى أية حال فقد جاءا بعبد بشناقى يدعى " ديمتريوس" لتنفيذ 
هذا الاغتيال وكان هذا الرجل خادما لهرون نفسه [الذى كان أميرا بلغاريا ] واتفقوا 
على أن يثب على الإمبراطور عقب سفر الإمبراطورة ويكون وثويه عليه فى أحد الدروب 
الضيقة فيأتيه وهى نائم فى فراشه ويغمد الخنجر فى صدره . 

وانطلق ديمتريوس وقد سيطرت عليه فكرة الاغتيال فشحذ خنجره واستعد ليسفك 
دم ألكسيوس ؛ لكن عدالة السماء تدخلت فى هذه اللحظة فجد ما لم يكن فى الحسبان 
ولم يكن يخطر بالبال؛ ذلك أن الامبراطورة لم تفادر ألكسيوسء بل ظلت مرافقة له فقد 
كان يمسكها يوما بفد يوم ويقيت إلى جواره مما بث الجين فى قلوب المتآمرين: فرأوا 
ارس الأحيراطؤى رقنى [مى الت <١‏ قذارقهاقتكيوا كيديدا .فى ورقة قتتقى| وهنا إلى 
مخدعه؛ ولم يعرف أحد وقتذاك من يكون كاتب هذه الكلمات المجرمة التى طلبوا فيها 
. من الإاميراطورة أن تعود إلى بيزنطة , 

والمعروف أن القانون ينزل أشد العقوية يمن يكتب أمثال هذه الأوراق فيأمر بإلقاء 
ما كتيوا قى الثاز ء أما كاتبها: فيوقع به أقصى القصاصض »؛ ولقد فشل المتآمرون فى 
محاولتهم الفتك بالإمبراطور وكانوا على درجة كبيرة من الغباء إذ كتبوا ما كتبوا فى 
عبارات مستهجنة. 
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ثم حدث فى أحد الايام بعد فراغ الكسيوس من تناول طعام غدائه وانصراف 
معظم رجال حاشيته ولم يبق معه سوى رومانوس الماتوى وبازيل باسيللوس الخصى 
وتيودور أخى هرون أن عثر على ورقة للمرة الثانية تحت وسادة الإمبراطور تتضمن 
هجوما لاذعا على الإمبراطورة لا لشىء إلا لأنها لازمت الإمبراطور ولم تررجع إلى 
العاصمة؛ وكان هدفهم الذى يسعون إليه هى أن تعود إلى العاصمة فتتوفر لهم الحرية 
التامة لارتكاب ما يريدون ارتكابه. فقال الإمبراطور لأَمَى وقد استيد به الفضي: 
" ما كان لهذه الورقة أن يضعها هنا أحد إلا أنا أو أنت أو شخص بلازمنا " . 

ثم طالع فى نهاية الورقة هذه العبارة: " أنا الذى كتبت إليك هذه الورقة وأنا 
راهب وأنت لا تعرفنى الآن أيها الإمبراطور؛ ولكنى سألاحقك حتى فى أحلامك " . 

وكان هناك عبد خصى اسمه قنسطنطين من خدم والد الإمبراطور وله الإشراف 
على مائدة طعامه. أما الآن فقد أصبح خادما وكان واقفا خارج الحجرة فى الذوبة 
الثالثة من الحراسة الليلية وكان قد فرغ حالا من الحراسة المعتادة حين سمع صائحا 
يصيح بصوت عال: "لك أن تعدنى رجلا ميتاً إن أنا لم أدخل إليه الآن وأخيره بكل 
شىء عن خطتك وأكشف الستر عن الأوراق التى تدأب على قذفها إليه" . 


رإقاذاك ايو الكتسوى تمتطتين انيت القاض | «وتتمس بغر الرحل ند 
الصياح الذى يسمعه فمضى فعرف أنه الخادم " ستراتيجيوس 5لاأو)51:8 فجاء به إلى 
المشرف على المائدة فلم يتوان ستراتيجيوس عن الإدلاء بكل ما يعرف, فمضى به 
الخضى إلى الإمبراطور الذى كان نائما هى وصاحبة الجلالة : غير أنه قايل الخصى 
بازيل وكلفه أن يذكر للإمبراطور بما أفضى به ستراتيجوس فأطاعه بازيل واستصحبه 
فى الحال إلى حيث الكسيوس الذى استقصى منه عما كان» فقص بالتفصيل خير هذا 
الأمر الممجوج وأفصح عمن يكون رأس الفتنة التي تهدف إلى اغتياله, وسمى الشخس 
الذى كلفوه بقتله وقال: " إن مولاى هرون ورهطا آخرين ليسوا بالمجهولين لجلالتكم قد 
تآمروا على حياتكم وقد بعثوا بديمتريوس للفتك بك وإغماد السيف فى صدرك". 

كان ديمتريوس هذا تايعا له وهى بشناقى سفاك للدماء مفتول الذراعينء وهو 
مستعد للقيام بئى عمل جرىء يراد منه القيام به, إلى جانب أنه مطبوع على القسوة 
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ولا تعرف الرحمة طريقها إليه وقد أسلموه خنجرا وقالوا له : " امض إلى الإمبراطور 
حتى لا يكون بينه وبينك فاصل ولا تبال بأى شىء ولا يَرْدعنْك رادع بل أغمد سيفك 
فى قلبه *. ظ 

لم يقتنع الكسيوس بهذه الأخيار فقال لستراتيجدوس: أواشق أنت بأنك لم تختلق 
هذا الكلام كراهية منك لمولاك ولعبده ؟.... عليك أن تقول الحق كل الحق وأن تذكر 
' بصراحة كل ما تعرف, واعلم أنه إن ثبت عليك الكذب عاد الأمر عليك بالمضرة " . 


فصر الرجل على أنه صادق فيما قال , فأسلموه إلى الخصى ' بازيل " ليسلمه 
الأوراق الكريهة فذهب به لخيمة هرون حيث كان الجميع يغطون فى سباتهم, فالتقط 
' ستراتيجيوس" حافظة جلدية مئيئة بمثل هذه الكتايات السخيقة: فلما طلع النهار 
سلمها إليه فنظر فيها الكسيوس وعرف منها من يكون الذى دير أمر الفتك به , ثم أمر 
ضابط الشرطة بالقسطنطينية بنقى أم هرون إلى " خيروفتشى " أمأ هرون تنفسه 
فقّد ...0 م..... كما أخرج أخاه تيودور إلى " أنخيالوس ' وقد أدت هذه 
الحوادث إلى تآخير زحف الإمبراطور مدة بلغت خمسة أيام. 


(2 


بيتما كان الإمبراطور فى طريقه إلى سالونيكا » وبينما كانت الكتائب التى 
استقدموها من كل النواحى تتجمع فى بقعة واحدة » رأى ألكسيوس من الخير أن 
يصقّها كراديسٍ للقتال فيكون القواد فى الطليعة؛ ووراءهم ضسباط المؤخرة؛ وجعل 
العسكر فى الوسط حاملين أسلحتهم التى يخطف يريقها الأيصار وقد اصطفوا جنبا 
إلى جنب كالسور حول المدينة » وكان منظرا يبعث الرهبة فى النفوس إن رأيتهم 
حسيتهم تماثيل يرونزية أى عسكرا من المعدن ؛ لأنهم كانوا يقفون جميعا فى السهل 
لا يتحركون قيد أتملة, أما سيوفهم فتهتز تحرقا للدماء . فلما تم كل شىء على أكمل 
وجه أمرهم بالسير مزودين ومهيئين للقتال والحركة يمينا ويسارا. ثم فصل المجندين 
الجدد عن بقبة الجيش . 
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أما العسكر الذين دربهم ألكسيوس والذين كانوا على جانب من الثقافة الحربية 
العالية فقد اختار من بينهم رجالا جعلهم ضباطا وكانوا ثلاثمائة من الشباب فارعى 
الطول؛ الذين يتفجرون صحة وعافية قد نبتت لحاهم منذ قريب : وجميعهم يحسنون 
الرمى بالنشاب الذى دريوا عليهء كما دربوا على الرمى بالرمح . وعلى الرغم من 
اختلاف أصولهم ومواطنهم الأولى فإنهم صاروا أمة مترابطة فكانوا الصفوة المختارة 
فى الجيش الرومانى؛ وكلهم يحاربون تحت إمرة مولاهم الإصمبراطور الذى يعدونه 
قائدهم ومرشدهم فى الوقت ذاته , 


واختار جماعة من أكفاأ القادة وبعث بهم إلى الوديان التى لابد وأن يسلكها 


لتس اس سد لصيحة 


أما بوهيموند.فكان كما قلنا قد عبر الأدرياتيك بأسطول قوى » وانطلق عسكر 
الفرنجة كلهم إلى سهولنا وانتشروا فى ربوعها ثم جمعهم بعضا إلى بعض وزحف بهم 
حيث موضع (إبيداموس) مؤملا أن تقع فى يده عند أول هجوم يشته عليهاء وعزم على 
أنه إن لم يستطع الاستيلاء عليها بالآلات والمنجنيق رماها بالحجارة حتى تستسلم له , 
ثم عسكر تجاه البوابة الشرقية التى يوجد أعلاها تمثال بروتزى لفارس على جواده. 
وحاصرها بعد أنْ بعث من يتقصى له خبرها ؛ وقضى فصل الشتاء كله يدير الخماط 
ويتلمس كل عورة فيها يستطيع منها اقتحام مدينة ( دورازى) لكن ما كادت طلائع 
الربيع تطل على الدنيا حتى أحرق ما عنده من سفن النقل وسفن حمل الخيول 
والقوارب التى كان قد جلبها معه. وكان ذلك حيلة ماهرة منه؛ لأنها تحمل الجيش على 
ألا يفكر فى ركوب البحر للعودة . 

وانصرف بوهيموند إلى الحصار يوليه كل همتبه, وأخذت قوات المتبريرين أولا فى 
الانتشار فى كل ما حول المدينة » وجرت مناوشات بسبب إرساله الفرنجة للقتال ولكن 
رماة السهام من الروم راحوا ينضحونهم بنبالهم : تارة من أبراج ( دورازى ) وتارة 
أخرى من أماكن. بعيدة عنها ؛ وكان القتال بينهم ويين بوهيموند سجالا حتى تمكن من 
السيطرة على " بترولا" 8انه:668 والموضع الذى يقال له ' ميلوس " 5دالإه: ويقع على 
الجانب البعيد من النهر المسمى بثهر" ديابوليس ٠‏ 
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لقد كان نجاحه فى هذا راجعا إلى تكتيكاته البارعة , ففى الوقت الذى كان يبنى 
فيه آلات الحرب كان ينشئ؛ ما يعرف بالسلاحف وكذلك الأبراج المجهزة بالكباش التى 
تدك الحصون ويشيد ما يحمى الجنود العاملين فى حفر الخنادق ومن يطممون خنادق 
العدو. وكان يعمل بهمة عالية طول فصلى الشتاء والربيع » واستطاع بتهديداته وأعماله 
أن يبث الخوف فى نفوس سكان المدينة وإن عجز تماما عن تحطيم روحهم المعنوية , 
كما أت مشكلات تزويد عسكره بالمئونة إلى مواجهته لكثير من المصاعب الكبرى 
يسيب نفاد كل ما كان قد نهبه من المناطق المجاورة لدرورازى » أضف إلى هذا أن 
الجيش الرومانى قطع عليه كل السيل الأخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى استيلائه 
على الوديان والشعاب التى يمكن الانتفاع بهاء يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين أصبحوا 
يسيطرون على البحر مما أدى إلى ظهور المجاعة التى أضرت بالرجال والخيل على 
السواءء إذ نفقت الخيول؛ لعدم وجود العلفء وهلك العسكر؛ لندرة الطعام , كذلك 
أصابت الدوستتاريا جيش بوهيموند مما جر عليه أبلغ الأذى. ويبدى أن هذه 
الدوسنتاريا نجمت عن يعض الأطعمة الفاسدة لاسيما الذرة : ولكن الحق هى أن نقمة 
الرب حلت بهذه الجموع التى لا يحصيها العد . فتساقطوا موتى كالذياب . 


إن 


لكن يبدى أن هذه المصائب لم تكن شيئًا مذكورا عند رجل كهذا الرجل العاتى 
الذى راح يهدد البلد كله بالويل والثيور والخراب؛ والذى لم تمنعه البلوى من الاستفرار 
فى تدبير جرائمه. وكان أشبه ما يكون بوحش كاسر يستعد للوثوب والانقضاض فقد 
ركز كل اهتمامه على الحصارء فأعد أول ما أعد حظيرة متحركة, كما عمل كيشا رفي 
الحصون ودك الأسوارء وكان هذا من جاتيه مشروعا كبيرا جدا يقصر عنه الوصف . 
ثم نقل كل ذلك إلى الجانب الشرقى من المدينة فكان مرأى ذلك بجمعه كافيا ليث 
الرعب فى النفوسء وكان بناء هذه الآلة المسماة بالسلحفاة على الصورة التالية: هى 
أنهم صنعوا سقفا على شكل سلحفاة كأتها مريع متوازى الأضلاع جعلوا تحته 
بكرات؛ وكسوا أعلاه كله وجميع جوانبه بجلود الثيران التى خاطوها بعضا إلى بعض 
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حتى أصبح سطح الآلة وجدرانها مؤلفا من سبع طبقات من جلود الثيران: فلما فرغ 
بوهيموند من صنعها ألصقها إلى سور المدينة وأدخل فيها عددا كبيرا من الرجال 
كانت مهمتهم الاستمرار فى دفعها بالأعمدة من الداخل» فلما صارت آلة الحرب هذه 
اقودها كن إلى اللبدوى وظلى مسبافة قربي من رقمو المكلات ونا قويا بعة أن 
ثبتوها من كل جوإنيها بدعائم خشبية غرزوها فى الأرض حتى لا يتمايل السطح من 
جراء الدفع المتواصلء ثم جاعوا بعد ذلك بكثير من الرجال الأشداء الذين وضعهم على 
جانبى الكبش ويدأوا هجوما عنيفا صاحبه رميهم الأسوار رميا مستمراء وكانوا كلما 
دفعوا الكبش بقوة وثب إلى الأمام لينطح السور ثم يرتد إلى الوراء ليدفعوه مرة أخرى 
إلى السور فى محاولة لفتح ثغرة فيه , 

وتكرر هذا العمل رات عدة والكبش مستمر لا ينقطع عما هى يصدده . ومن 
المحتمل أن المهندسين القدماء الذين اهتدوا إلى صنع هذه الآلة قرب قادس سموها 
بالكبش نسبة إلى الحيوان الذى ثعرفه والذى يمارس الواحد منها مناطحة الآخر . 

ولقد سخر أهل دورازى من المتبريرين لاستعمالهم هذه الآلهة . كما سخروا من 
الرجال الذين يقومون بتشغيلها واعتيروا هذه الآلة التى تشبه الكبش مادة التندر, 
ولم يخالطهم شك فى أن محاولات العدو فى حصار المديئة منتهية إلى البوار؛ ففتهوا 
أبواب مدينتهم سخرية منهم بالعدى وهم يهزأون من نطحات الكبش المتكررة, وقالوا إن 
ضرب السور بهذه الآلة لن يؤدى إلى فتح ثغرة كبيرة. وقد برهنت بطولة المدافعين عن 
المدينة وثقة القائد الكسيوس ابن أخى الإمبراطور على عدم جدوى تكتيكات الفرنجة 
الذين تراخوا فى محاولاتهم يأسا منهم فى أخذ المدينة على الأقل بهذه الطريقة, كما 
أن شجاعة المدافعين عن المديئة وفتح أبوابها فى وجه العدى يدل على ثقتهم بأتفسهم. 
وظلوا على هذه الصورة حتى دب اليأس فى قلب الخصم ء فخلّى جانبا استعمال 
الكباش وتعطلت المظلات المتحركة ؛ فلما رآها وقد تعطلت وصارت غير ذات جدوى 
للأسباب التى ذكرتها رماها بالنار من فوقها فاشتعلت وصارت رمادا . ثم حاول 
الجيش الفرنجى محاولة أخرى وهى استعمال آلة أشد إضرارا من هذه الآلة أخذ 
يحركها نخو المواضع ال مواجهة افرقة مركز عمليات الدوق ألكسيوس ابن أخى 
الإمبراطور. وإِنّى لأصف هذه الآلة فأقول إنها تقوم على أرض مرتفعة تنتهى بساتر 
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ترابى غير صخرى يشرف عليه سور المدينة » ويقال إن رجال بوهيموند شرعوا فى 
الحفر فى موضصع مواجه لهذا التل بطريقة تدل على منتهى الحذق والخبرة؛ وكان ذلك 
منهم حيلة ابتدعوها للتغلب على دورازى» ثم راحوا يحفرون خندقا عظيم العمق تحت 
الأرض ؛ أما من كان منهم على سطحها فقد استظلوا بسقوف شاهقة الارتفاع تدفع 
عنهم شر تساقط الصخور والحجارة والسهام . 

وأما من كانوا داخل القبى فقد أحرزوا تقدما إذ دعموا سقف نفقهم بأعمدة 
خشبية ويذاك تم صمع ممر كبير بالغ الطول والعرض , وظلت العريات تعمل طول 
الوقت لنقل التراب بعيدا فلما كمل الحفر راحوا يهنئون أنفسهم كما لى كانوا قد 
أتجزوا عملاً عظيماء ولكن المدافعين لم يتراخوا من جانيهم فقد حفروا هم أيضا 
لأنفسهم نققا قريبا من خندق عدوهم: فلما رأوه بلغ من السعة-قدرا كبيرا جلسوا 
يتدبرون أين الناحية التى يحتمل أن تكون هى الناحية التى قد يقوم العدى بالحقر فيها, 
ولم يطل تفكيرهم ؛ إذ ما لبثوا أن اكتشقوا موضعا كان الخصم يعمل فيه آلات حفره 
وهى فى أساس الجدار ؛ وحينذاك عرفوا اتجاهه وازدادوا علما به حين تقيوا فى 
واجهته تماما ورأوا مثه جموع الفرنجة فى خندقهم فهاجمهم المدافعون وهم يرموتهم 
بالنار الإغريقية, واحترقت منها وجوههم وأتت على لحاهم فانطلقوا سراعا كأثهم التحل 
يقر من خليته التى داهمها اللهيب وهريوا على وجوههم من مخيئهم الذى كانوا قد 
دخلوهء ويهذا اتتهى عملهم فى هذا المشروع الذى بذلوا فيه كل جهودهم ولكن 
بلا جدوى » كما أن خطتهم الثانية لم تحقق هدفها . لذلك راحوا يرسمون خطة ثالثة 
تسمى بخطة اليرج الخشبى التى تقول الأخبار عنها إنها لم تكن وليدة ساعتهم هذه إذ 
كانوا قد شرعوا فى بنائه قبل ذلك بعام مضى وكان هذا هى سلاحهم الرئيسى : أما 
السلاحان الآخران فلم يعودا عليهم يقائدة كما قلنا. 

على أنه يتبغى على أن أصف أولا ياختصار خريطة دورازى فهى مدينة حافلة 
بالعديد من الأبراج المحيطة يها من كل جانب والتى ترتفع فوق الأسوار أحد 
عشر قدما , 
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وهناك سلم له دربزين حلزونى يؤدى إلى قمة الأبراج منيعة التحصين؛ وكانت 
الأسوار عريضة بدرجة تجعل من اليسير على أريعة فرسان أن يسيروا على الواحد 
منها وهم جنبا إلى جنب على جيادهم لا يضايق أحد منهم الآخر . ولقد ذكرت 
ملاحظاتى هذه بشأن هذه الأبراج حتى يسهل فهم ما سوف أقوله فيما بعد ٠‏ وإنه لمن 
الصعب أن أصور بالكلمات ماهية سلاح بوهيموند الجديد هذا , فقد ابتدعه رحال معه 
من المتبريرين كساتر للبرج ‏ ويشير أحد شهود العيان إلى أن منظره كان يبعث 
الخوف وكان أشد إرهابا لأهل دورازو الذين رأو! فيه تهديدا كبيرا لهه: فقد كان 
مشيدا على الصورة التالية: ذلك أنه كان عبارةٌ عن برج خشبى روعى فيه أن يكون 
شاهق الارتفاع قائما على قاعدة رباعية» كما كان أعلى من كل أيراج المدينة بما يقرب 
من خمسة أو ستة أذرع ؛ وكان من الضرورى جعله على هذه الصورة حتى إذا ما 
دليت الجسور المتحركة كان من اليسير على العسكر النزول عليها . وما كان أهل البلد 
مدفوعين باستمرار إلى التقهقر للوراء فإنهم كانوا عاجزين عن مقاومة أى هجوم 
يأتيهم من هذه الناحية: وريما كان المحاصرون لدورازى على دراية تامة بما يعرف 
بالنظرية البصرية فلى لم تكن لديهم المهارة وإلمام بها لما استطاعوا أن يقدروا ارتفاع 
الأسوار , 

إذا كان مرأى البرج يوحى بالفزع فإنه أشد رهبة حين يتحرك لأن قاعدته كانت 
مشبتة على عجلات كثيرة ويجلس العسكر بداخله , فإذا تحرك استوات الدهشة على 
الناظر إلى البرج لعدم وجود سبب واضح لهذا التحركء وييدى البرج للناظر إليه ركأنه 
مارد قوق السحب حين يتدفع إلى الأمام . وقد كسى من جميع جوانبه ومن أسفله إلى 
أعلاه . وكان يتألف من عدة طوايق قد أحاطت بها من كل النواحى فتحات متنوعة 
الاتساع لإطلاق القذائف التى تنهمر منها أيضا السهام والنبال» ويقف على سقف هذا 
البرج رجال أشداء فى كامل سلاحهم ويأيديهم سيوفهم وهم مدريون على الدفاع 
تذودا تخسينا . 


لم يؤد اقتراب هذا المنظر المروع من السور إلى بث الجزع فى نفس ألكسيوس 
حاكم دورازى ولا فى قلوب رجاله , ولم يكن مفاجأة لهم بل ظهروا وكأنهم مستعدون له . 
إذ إنه فى نفس الوقت الذى أقام فيه بوهيموند عمارته أقام هى ما فيه تأمين من بداخل 
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اليلد فلما رأى المدافعون شدة ارتقا ع برج العدى المتحرك وكيف أنه سكن سكونا تاما 
بعل أن حركوا يكراته وركزوا فى مواجهته أريعة أعمدة طويلة ذات قاعدة رباعية: ثم 
وضعوا فيها شدات سفلية بين الأعمدة فصار هذا البرج أعلى من البرج الخشبى 
الخارجى بذراع: وكان مفتوحا من كل ناحية إلا من أعلاه حيث يغطيه سقفء ومن ثم 
لم تكن هناك حاجة لحمايته رجال ألكسيوس ( حاكم دورازى) وهم يقذفون بالتار 
السائلة من الطابق الذى عندهم لكنهم فشلوا فيما يفعلون ولم ينجحوا فى تحطيم البرج 
تحطيما تاما لأن نفثات النار لم تمس الهدف الذى يقصدونه إلا مسا خفيفا. 
ترى إذن ما الذى يفعلوته حيتذاك؟ 


لقد هداهم تفكيرهم إلى ملء ما بين الصرحين بكل أنواع المواد القابلة للاشتعال , 
ثم ألقوا عليها كميات ضرخمة من الزيت فبدأت النيران شعلات صغيرة وراحت تسرى 
فى بطنه حتى إذا هيت عليها الريح استحالت إلى لهيب أخذت حدته فى الزيادة لاسيما 
بعد ذلك السيل الدفاق من التار السائلة , كما اتقدت هذه الآلة المخيفة بكل ما بها من 
كميات ضخمة من الأخشاب وأصيحت لها جلبة تصم الآذان ومرأى تفزع له القلوب, 
حتى لقد كانت الثنار ترى من كل النواحى على يعد ثلاث عشرة مرحلة ؛ ودب اليأس فى 
نفوس من بداخلها من المتبريرين بسبب زئيرها وما صحب هذا الحادث من اضطراب؛ 
وحالت تلك التيران بين بعضهم وبين الهرب فهلك البعض منهم وانطلق البعض الآخر 
يطرح نقسه من القمة إلى الأرضى فساد الهرج الشديد ؛ وزاد من هذا الهرج الأعمى 
صرخات المتيريرين الذين بالخارج . 
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على هذه الصورة الكريهة المفزعة كان مصير ذلك البرج الخشبى الضخم ٠‏ وبهذه 
الصورة أيضا انتهت محاولة المتبريرين في الاستيلاء على السور . 

أما الآن فعلينا أن نعود لمتايعة أخبار الإميراطور فنقول إن الأوجستا عادت مع 
الربييع من سالوزيكا إلى العاصمة . أما الإامبراطور فقد واصل زحفه عير بلاد جوييا 
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حتى بلغ ديابولس الواقعة أسفل الممرات المستحيل السير فيها؛ ولا استعد الإمبراطور 
للقيام بحملة جديدة رأى أن تسبقها فترة استجمام ثم ببدأ القتال الذى لابد وأن يمتد 
طويلا » ومن أجل هذا السبب لم يكن يؤيد الاشتباك مع بوهيموند فى حرب ساقرة 
وجها لوجه , إلا أنه بعد أن غادر الوديان والمسالك المؤدية إلى أرض محايدة بين 
الجيشين تخير ضباطا كانوا موضع ثقته وأقامهم على طول المنعطفات الجبلية وزودهم 
بجند كثيرين» وكان هدفه من هذه الاستراتيجية الجديدة الحيلولة دون وصول أى شىء 
إلى الفرنجة من الخارج ؛ وكذلك مئع أى رسائل يبعث بها العدى إلى حيشنا أو إرسال 
رسائل ودية لأن المودة العميقة تتوقف فى العادة على مثل هذه التحايا كما يقول 
رسطويؤان الاتسالات تقضس الى ككين من الصبد قات 

كان الإميراطور يعرف شدة مكر بوهيموند وعظيم بأسه , وعلى الرغم من أنه عزم 
على قتاله فإنه لم يكف أبد! - كما قلت - عن التماس وسائل التعامل معه وهى وسائل 
تختلف:عرخ كل الومتاكل والطرق القى فق له اضطناعها من قيل:: | 

من أجل هذه الأسباب التى ذكرناها حالا وعلى الرغم من الحقيقة القائلة بأنه كان 
يتلهف على قتاله فإنه كان يعترف بدور العقل فى كل شىء , وكانت رغبته فى أن 
يلتمس سبيلا آخر غير الحرب يستطيع بواسطته إنزال الهزيمة بيوهيموند ‏ والظن 
عندى أنه لا ينبغى للقائد أن يجعل السيف وسيلته الوحيدة للنصر إذ إن هناك مواقف 
ينبفى عليه فيها أن يلجأ إلى المهادنة والمداهنة إن لاحت الفرصة لمثشل هذا السلوك 
أو سمحت به الظروف, مما يمكنه من إحراز النصر التام . 

كما كان عليه أيضنًا الاعتماد على التفاوض ويذلك يمكن إلحاق'الهزيمة بالعدى, 
٠‏ وهى الوسيلة التى يبدى أن الامبراطور استعملها فى هذه اللحظة, فقد عمل على إثارة 
الشحناء بين الكونتات وبين بوهيموند حتى يزعزع ترابطهم بعضهم بيعض ويفكك 
تماسكهم ؛ وكان المسرح مهيا لهذا العمل فاستدعى إليه السيباستوس 
"مارينوس" 56535805 113:1005 من تابلى وكان من أسرة حريية كبيرة ولم يكن صادق 
الإخلاص للامبراطور فى ولائه الذى أقسمه فقد أضلته حجج خادعة وعهود كاذبة, 
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ولكن ألكسيوس كان وائقا بأنه يستطيع الاعتماد عليه فى خطته السرية فيما يتعلق على 
الأقل بيوهدموتد . 

كذلك السفققه [ائة:اذتيق الخريق هما رجن عد كان القرتهة وبطرمن النقاير 
5 الذى ذاعت شهرته الحريية ولم يكن شك فى ولاه للإمبراطور ويمكن الاعتماد 
. عليه اعتمادا تاما . فلما اجتمع هؤلاء عنده سألهم أن يشيروا عليه بما ينيغى اتخاذه 
ليلحق الهزيمة بيوهيمئد كما سالهم أن يدلوه على آخرين يمكن الاعتماد عليهم فى 
إخلاصهم له؛ فلما أجابوه إلى ما سألهم إياه ثبه عليهم بوجوب عمل ما من شأته كسب 
هؤلاء الرجال إلى صفه. وقال لهم لئن تم هذا الأمر على هذه الصورة فسوف يدب 
التناقر فى صفوق جيش الكلت وتتمزق وحدته ويتهار هدف بيوهيموند على أيدى 
هؤلاء الرجال. ١‏ ظ 

ويعد التشاور ويعد أن أفضى إليهم بخطته سألهم أن يقدم كل وأحد منهم رجلا 
دق [غلعن أقافة يكون قادرا على امسناك التناتة فاستمايوا :1 ظانة سيف ونف رسائل 
على ليان أتناعة أن قرأها الخد حمنهها رد مرندة الكتسيدين عل نا كان هن اتممار 
بوهيموند لكسب وده ويميطون اللثام فيها عن نوايا صاحبهم لا سيما ذلك الرد الذى 
يتضمن شكره إليهم وأنه قد وقف على نواياهم الطيبة نحوه . وكان ممن كتب 
الكسيوس إليهم جى لاناه) أخى بوهيموزند وآخر من أبرز رجاله الحرييين واسمه 
. "كويرسيانوس”» أما الثالث فريتشارد ( السالرنى ) وأما الرابع فبريكهانوس أحد 
الأبطال الشجعان وكان يتولى منصيا كبيرا من أكبر المناصب فى الجيشء كما كتب 
إلى غير هؤلاء . 1 


كانت الكتب التى أرسلت إلى هؤلاء الرجال ملفقة, ثم إن الإمبراطور لم يسبق له 
أن تلقى منهم شيئا من هذا القييل» ولم يحدث قط أن بعث ريتشارد أو غيره ممن فى 
مكانته برسائل تتضمن شيئا مما قيل إنهم وعدوا الإمبراطور به أى تدل على ولائهم له . 
ولم تكن ردود الإميراطور فى الواقع إلا من بنات أفكاره . وما كان الهدف من كل ذلك 
|ا بلبلة خاطر بوهيموند حين يسمع بخبر مفاوضات من هذا القبيل» وحينذاك تظهر 
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فى جلاء طبيعة يوشيموند المتيريرة فيعاقيهم العقاي الشديد وينفيهم, ويذلك تنجح حيلة 
الكسيوس حين يذهيون إلى بوهيموند فيشقون عصا الطاعة عليه. 


وفى اعتقادى أن القوم أصمد ما يكونون حين يكونون متماسكين وحين يعتنقون 
فكرا موحدا! » ولكن إذا حدث شرخ فى تماسكهم وأصبحوا فرقا متنافرة دب الضعف 
فى جميع صفوف الجيش فيقع فريسة هينة لأعدائه » وهذا هى الهدف المميت المقصود 
من هذه الرسائل . 

ولقد تم تنفيذ هذه الخطة على الصورة التالية: هى أنه نبه على من بعثهم يهذه 
الرسائل أن يسلموها إلى الأشخاص المقصود أن يتسلم كل منهم رسالته الخاصة به , 
ولم تقتصر كل واحدة منها على الاعتراف بالجميل بل اشتمات أيضما على الوعود الجمة 
بالهدايا والإنعامات التى سوف يجازيهم يها الإمبراطور الذى زاد فطالبهم بأن 
يصرحوا بولائهم له وألا يخفوا عنه سرا . 

ثم بعث فى أعقاب هؤلاء الرسل واحدا من أخلص رجاله كلفه بالخروج فى أثارهم 
على ألا يروه» حتى إذا صار على مقربة من بوهيموند سبقهم إليه مدعيا أنه هارب من 
الكسيوس وأنه من الرهط الكاره له الناقم عليه, وأن يتظاهر هذا المبعوث بأنه يسعى 
إلى كسب عطف بوهيم وند ويقدم الدليل على مودته بأن يشى بين يديه علانية 
بالأشخاص الموجهة إليهم الرسائل ؛ ويقول له إنهم ممن كانوا قد أقسموا يمين 
الطاعة لبوهيموند ثم تغيرت قلويهم عليه فساروا فى ركب ألكسيوس وأصبحوا من 
حزبه يأتمرون بأمرهء وأنه ينبغى على بوهيموند أن يأخذ حذره منهم حتى لا يأخذوه 
على غرة بالوثوب عليه, وهى الوثوب الذى قيل إنهم اتفقوا عليه من قبل مع ألكسيوس, 
وإن الإمبراطور يرى الواجب عليه حينذاك أن ينهض لحماية هؤلاء الرجال إن أراد 
يوهيموند مسهم بسوء . 

لم تكن هذه المسألة مجرد كلمات فقط إذ ما كاد هذا المبعوث يقف بين يدى 
بوهيموند ويأخذ العهد على سلامة نفسه حتى أخبره بكل شىء وذلك تنفيذا لتعليمات 
أالكسيوس إليه؛ فلما سأله بوهيموند وأين يظن أن يكون هؤلاء الرسل الآن ؟ قال إنه 
سبقهم وإنهم فى 'بترولا". فبعث بوهيمند فى طلبهم وأمسكهم , ولا فَمْنَ الرسائل دار 
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وأفنهسض كان مقس انه اعتقان ]امه مصيحة | كظمةكوةا الكت واكم مو تو 
الحراسة على هؤلاء الرجال. أما هى فقد لزم فسطاطه ستة أيام بلياليها » ثم راح يدير 
الأمر فيما بينه وبين نفسه فيما ينبغى عليه عمله , وتوالت على ذهنه أفكار شتى , 
أيستدعى إلى حضرته هؤلاء الكونتات ؟ وهل يصارح أخاه بمجافاته إياه ونفرته منه ؟ 
زهل يقس علن نتؤلده |الرعال فين مشاكية؟ 

ثم فكر فيمن يختارهم ليحلوا محلهم . 

إنه يعرف أن هؤلاء الرجال أبطال مغاوير» وأن خلى الساحة منهم سوف يلحق به 
الضرر الجسيم والأذى البالغ , لكن يبدى لى أن إمعانه النظر والقكر فى هذا الموضوع 
هواء :إلى الشك قرسا قن ركو هذالمق فنصو خف ورا هذه الرميائل قلسن 
باستقدامهم إليه وهش فى وجوههم وتلطف فى الحديث معهم حتى أدخل الطمأتينة فى 
تأويووة أذن لهو بالاشتعران فى وكناكفير كما كانواة: 
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توقع الإمبراطور أن يشرع العدى فى وضع عسكره قى شتى المسالك والدروب 
بقنادة الصفوة المختارين من قواده فبادن بإقامة الهواجز الحقنبية السماةهالمعوقات 
مسي كل التسالك أسام الكات :كر امظرى فعية دكا نيل 5 .كا متوان طن اقارنا :+ 
وإسكندر كاياسيلاس واليا على يترولا ومعه مجموعة من المشاة من مختلف الحهات , 
وكان اسكفو هارا بطلوا طون على عقيو من لقره فى انبا بعش اقمطرف إلى 
الفرار من وجهه . 

كذلك ع إسكندر حاكما على بترولا وعين ليونيكريتس 11667165 على *دوره" 
وعهد إلى كاميتزيس 310[2658© بحراسة ممرات أريانوس 816301005 , 

فإذا انتقلنا إلى بوهيموند تجد أنه قام منذ البداية - كما يقولون - بإرسال أخيه 
١‏ جى > وواحد من الكونتات اسمه " ساراكينوس ' 5ئنام538366 ومعه كونتوياحجانوس 
15 لقتال كاباسيلاس ". وحدث أن بعض الأماكن الصغيرة المجاورة 
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لأريانوس كانت قد وقعت من قبل فى يد بوهيموند, وجاء سكانها الذين كانوا على 
دراية تامة بهذه الشعاب وشرحوا له بالتفصيل موقع دوره ودلوه على الدروب الخفية , 
وحينذاك قام "جى فقسم جيشه قسمين قاد هى ذاته أحدهما وهاجم به ' كاميتزيس * 
من الأمام » فى حين صدرت الأوامر إلى كل من كونتى باجانوس وكونت ساراكينوس 
المرشدين من " دوره ' بمياغتته من الخلفء ونفذ كل فريق ما عهد به إليه . فلما شن 
جى هجومه من الأمام أخذ الآخرون ' كاميتزيس' من الوراء فلحقت به الخسائر 
الفادحة لأنه لم يستطع أن يقاتلهم جميعا فى وقت واحد حتى إنه لما رأى رجاله يهريون 
اقتفى هى أثرهم . 
ولقد سسقط فى هذه المعركة كثير من الرومان من بينهم ' كاراس " 
الذى كان الإمبراطور قد اختاره وهو لا يال صبيا فأدرجه فى عداد النبلاء, وكذلك 
'سكالياروس * التركى الذى كان قائدا :بارزا فى الفسرق ولكنه قر الى 
الإمبراطور وتنصر . 

بينما كان كاماتزيس يسلك مسلكه هذا قام الياتس الموكول إليه حراسة جلاينتزا 
مع طائفة ممن بقى من الرجال المختارين ونزلوا إلى السهلء ويعلم الله وحده أفعل ذلك 
بقصد القتال أم فعله لاستكشاف الأرض ؛ لكن شاءت الصدفة أن يقابله بعد قليل رهط 
من الكلت الأقوياء فى كامل سلاحهم فلما شاهدوه انقسموا قسمين قوام كل واحد 
منهما خمسون رجلا وهاجموا مقدمته هجوما عنيفا وشدوا عليها بخيولهم . 

أما الطائفة الأخرى فقد داهمته من الخلف دون أن بحس بها أحد لرطوية الأرض 
تحت أقدامهم, ولما لم يكن الياتس يعلم شيئًا عن الخطر الذى يهدده من الخلف فقد 
ركز كل همه ضد الطائفة الأولى غير عالم بالخطر الذى وضع نفسه فيه . وإذْ ذاك 
باغته العدو من ورائه مباغتة وحشية ثم ضربه فى المعركة كونت اسمه ' كونتويا 
جانوس" برمحه ضرية أصابت منه مقتلا فهوى إلى الأرض لافظا أنفاسه؛ كما فقتل معه 
نفر غير قليل من رجاله , فلما بلغت هذه الأخبار الإمبراطور استدعى إليه كانتا 
كوزينوس بسيب ما هو معروف عنه من الثُبل والبطولة كجندى ؛ وكان استدعاؤه إياه - 
كما قلت من قبل - من اللاذقية فانضم إلى ألكسيوس . 
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كبيرة كما سار الإميراطور من بعده فشجعه ذلك فانطلق سالكا ممرا جبليا يسميه 
المواطنون " بترا" 5618 فتوقف على مقرية مته . 

ولما تم شرح استراتيجية الخطة بالكفصيل لكنتاكوزينوس سار قدما إلى 
"جلابينيتزا " مزودا بالنصائح والكلمات التى تبعث الأمل فى النقس . 


أما الإأمبراطور فقد عاد أدراجه إلى " ديابوليس": ووصل كنتاكوزينوس فى زحفه 
إلى مكان صغير سمونه " ميلوس " 5نالاا فأعد فى الحال جميع ما يتبغى إعداده 
وحاصر المكان وتحرك الرومان فى شجاعة إلى الأسوار . وسرعان ما اعتليت الشرفات 
العلياء وكان الكلت يعسكرون على جاتب النهر المعروف باسم بوسى 806556 , فلما 
رأوا ما حدث هبوأ للمساعدة . قلما شاهد الكشافة ما كان- وكانوا من المتيريرين كما 
سيعرف القارئ حالا - أقول لما طالع الكشافة حركات العدى ارتدوا على أعقايهم إلى 
صاحبهم تسودهم الفوضى ويدلا من أن يقضوا إليه سرا وعلى اتقراد بما شاهدوأ 
قالوا علانية بن العدى موشك على مهاجمته . فلما سمع الجند ما قاله الكشافة وجلت 
قلويهم على الرغم من أنهم كانوا قد تسلقوا الأسوار وأحرقوا الأيواب وأصيح المكان 
فى قبضة أيديهم » وانطلق كل واحد متهم يجذب أول حصان يصادفه لا يعنيه من يكون 
صاحية . 

أما كتنتاكوزينوس فقد قاتل قتالا ضاريا وشن هجمات عنيفة فى جموع الخائفين 
وصاح فيهم مقتبسا قول الشاعر ' كونوا رجالا وتذكروا روح الحرب وهشدتها '. لكنهم 
لم يلقوا أذنا مصغية إلى ما قاله. غير أنه استطاع أن يتغلب على جزعهم بحيلة ماهرة 
احتالها عليهم إذ قال لهم إنه من الخطأ أن نترك آلات الحصار للخصم ليستعملها 
ضدنا , ولكن اجعلوها طعمة للذيران ثم سيروا فى نظام . 

وآتت هذه الكلمات أكلها فنفذوا كل ما أشار به ولم يكتقوا بحرق آلات الحصار 
وحدها بل زادوا قأضرموا الثار فى القوارب الموجودة بالنهر حتى لا يتسنى للكلت 
الغنو:والسص كاتفاكووكوين لسافة تمميرة حاء تعوها: ال احد الشهول موكان 
على اليمين نهر خزرانس 683265765 وعلى اليسار مستنقع كثير الطين . فاستفل 
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كانتاكوزينوس النهر والمستنقع اللذين ضمنا له الحماية الضرورية وعسكر فى السهلء 
ثم جاء الكلت إلى ساحل التهر فأبصروا القوارب وقد أتت عليها الثار فرجعوا متكسرى 
الخاطر منكسين رءوسهم؛ وعرف جى أخو بوهيموند بما جرى فبدل خط سيره واختار 
صفوة رجاله وأرسلهم إلى "هيريكى' وإلى ' كانينا ' 8نامة© فوجدوا ميخائيل 
كيكامينوس 15 يقوم بحراسة الوديان استجابة لأمر الإمبراطورء غير أنهم 
استغلوا طبيعة الأرض وشنوا هجوما عنيقا على الرومان وتغليوا عليهم إذ ان يكون ثم 
سبيل أمامهم لدفع الجند والكلت إذا تمكن هذا الخصم ووضعهم فى مأزق خرج ٠‏ أما 
إذا كانت الأرض منيسطة قمن اليسير التغلب عليه , 
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تشجع الكلت بهذا النصر الذى أحرزوه فعادوا لمواجهة كنتاكوزينيوس مرة ثانية ؛ 
بيد أنهم لما رأوا أن البقعة التى ضربوا فيها معسكرهم لم تساعدهم المساعدة المرجوة 
خافوا وداخلهم الجزع وكفوا عن القتال » أما هو فلما عرف بتقدمهم أسرى أيلته بجنده 
نحو الشاطئ الآخر وهم مُشهرون سلاحهم قبل طلوع الشمس وأعدوا أنفسهم للحرب ؛ 
واتّخْذ هو مكان القلب وصار الترك على يساره , كما تولى الميمنة ألان روزميكس مع 
أبناء جلدته وبعث البشناق أمامه طليعة ضد الكلت ملقيا إليهم بتعليماته القاضية 
بالانسحاب إلى الأمام على أن يظلوا يوالونهم الرمى بالسهام حتى يحملوهم على 
الفرار . 

انطلق البشناق فى حماسة وإن لم ينجزوا شيئًا ما؛ لأن الكلت ظلوا محافظين 
على ترابط صفوفهم وراحوا يتقدمون ببطء ولكن على أحسن صورة من النظام» 
فلما أصبح الجيشان أقرب ما يكونان إلى بعضهما لم يستطع البشناق تصويب 
سهامهم فى وجه فرسان عدوهم بل لاذوا فرارا .وقد أراد الترك مد يد المساعدة إليهم 
كما أنهم أرادوا أن يشنوا من جانبهم هجوما لكن الكلت الذين لم يرهبهم تدخل الترك 
حاربوهم: فلما رأى كنتاكوزينوس الهزيمة التامة أحضر " روزميكس ” ووءاعموه8آ 
ليشترك فى القتال؛ ولعلك تذكر أنه كان على الميمنة مع رجاله الألآنيين الذين كانوا من 
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المحاريين الأشداء ؛ ولكن تم إجهاض محاولاته رغم أنه كان كالأسد فى غضبته » ثم عاودت 
كنتاكوزينوس شجاعته وهو يرتد وكانت المعركة فى لحظتها الأولى ورمى بنفسه على طليعة الكلت 
وفرق صفهم شراذم وأنزل الهزيمة الساحقة بهم وظل يطاردهم حتى يلغ "ميلوس'. 

عدد كبير من أبرز الكونتات أمثال " هيج '(') وأخيه " زيتشارد كونت باجاتوس " : 
الإمبرأاطور فعلق رعوس كثير من الكلت على أسنة الرماح؛ وأرسل إليه أبرز من أسرهم , 
وكان فى مقدمتهم هيج وأخوه ريتشارد ,وى باجانوس . 


إننى أدن هذه الكلمات وقد اقترب موعد إشعال المصابيح وها هو ذا قلمى يتحرك 
فوق الورق ببطء وأشعر بالتعاس يكاد يقهرنى بصورة لا أستطيع معها الكتابة حتى إن 
الكلمات لتهرب منى ؛ كما أرائى ملزمة بأن أستعمل أسماء أجنبية وإنتى لمضطرة 
لتفصيل مجموعة من الأحداث التى توالى وقوع بعضها إثر بعض فى عجل وأخشى أن 
تكون النتيجة هى انعدام الرابطة بين الجزء الرئيسى من هذا التاريخ والذى يليه , 
حسنا ... ليس هناك داع للغضب على الأقل عند من يقرءون كتابى هذا 
والآن هيا بى أتابع الكتابة . 


لقد أدرك بوهيموند المحارب ما وصلت إليه أحواله من السوء الشديدء فقد توالى 
عليه الهجوم من الير واليحر معا ٠.وأخذت‏ المئونة التى عنده فى النقاد مما جعله فى 
موقف ليس هناك موقف أصعب منه ؛ لكنه مع ذلك لم يكف عن موالاة إرسال العسكر 
القوى لنهب المدن القريبة من ' أقلونا " وهيريكى وكانينا . 

على أن هذه الحركة من جانبه لم تصرف كنتاكوزينوس عن اليقظةء بل كان يرى 
رأى الشاعر القائل إن غفوة من النوم اللذيذ تؤخر الرجل عن متايعة عمله"؛ ولذلك 
أرسل على جناح السرعة بيروقس على رأس جند كثيرين لقتال الكلت فقاتلهم, 
فلما كان فى عودته صادف فى يعض الطريق أسطولا ليوهيموند فرماه بالتيران فلم 
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يتخاذل يوهيموند بل ازداد مكابرة وصلاية حيث بعث بطائفة من الجند قوامها ستة 
آلاف رجل لقتال '" كنتاكوزينوس " وكلهم مشتاقون للفتك به » وكان الظن عند بوهيموند 
. - حين أرسل هذه الكتائب - أنها سوف تأخذ الجيش الرومانى وقائده من غير أن 
تشهر سيفا » ولكن كان لقائده كشافته الذين لم تغفل عيونهم لحظة عن مراقبة حشود 
الكلت؛ فلما وأقاه كشافته بأن الفرنجة زاحفون عليه حمل هى وعسكره السلاح أثناء 
اليل وتأهَيُوا للاغارة على العدو مع أول شروق الصباح. 


كان السير قد أتهك الكلت وأجهدهم فنزلوا يلتمسون قليلا من الراحة على شاطئ 
نهر "بوسى' لكن رآهم كنت اكوزينوس وقد تنفس الصيح فهاجمهم فى لحظته وأسر 
الكثيرين منهم وقتل أكثر ممن أسر. أما الذين لم يجر عليهم الأسر فقد لاقوا حتفهم 
غرقا إذ ابتلعتهم أمواج النهر فكانوا أشبه بمن فر من9) الذئب فوقع فى أنياب السيع , 
ثم بعث جميع الكونتات إلى الإمبراطور. فلمسا فرغ من ذلك كله عاد أدراجه إلى 
"تيمورووس " 711707505 وهى أرض سيخة قل أن يستطيع أحد السير فيهاء لكنه ظل 
مقيما يها مدة أسبوع وأقام عددا لا يستهان به من الكشافة فى أماكن مختلفة » وقد 
قتصرت مهمتهم على رصد تحركات بوهيموند فجاءوه بالأخبار بصورة مكنته من 
اتخاذ قراره . فقد حدث أن صادف هؤلاء منهمكين فى وضع أرماث يعبرون عليها 
النهر للإغارة على قرية بالجانب الآخر منه فباغتهم الروم وأخدوا معظمهم أحياء وفيهم 
ابن عم بوهيموند ؛ وكان رجلا عملاقا مفرط الطول الذى يقدر بعشرة أقدام؛ وكان ذا 
منكبين عريضين حتى ليخيل إلى من يراه أنه هرقل آخر ؛ وكان منظره وهى أسير 
يبعث على الدهشة , وأية غمرابة أكثر من أن يأسر بشناقى قزم ماردا ضخما ووحشا 
آدميا كهذا الرجل , لذلك أصدر كنتاكوزينوس أمره - وهم يهمون بالرحيل - أن يقود 
هذا القزم البشناقى ذلك الوحش بسلسلة فى حضرة الامبراطور سخرية منهم يه . 

حين سمع ألكسيوس بوصولهم جلس على كرسي عرشه وأمر بإحضار الأسرى 
ليستعرضهم فجاء الكلتى مفرط الطول فى قيده الحديدى يقوده البشناقى الذى لا يكاد 
يصل إلى ركبتيه وطبيعى أن ينفجر الجميع ضحكا من هذا المنظر . 


أما بقية الكونتات فقد زج بهم فى السجن(" , 
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لم يكد الإمبراطور يغقتبط بنجاح كنتاكوزينوس حتى جاءه الخبر بالخسارة 
الجسيمة التى لحقت بعسكر كل من ' كاميتزيس" و " كاياسلاس . وعلى الرغم من أنه 
ظل رابط الجأش فإن قليه كان يرمض بالحزن ألما على من هلكوا » ولم يستطع أن 
يمسك الدمع من أن يترقرق فى عينه من أجلهم. غير أن ذلك لم يمنعه من أن يعهد إلى 
قسطنطين جيراس بالمرايطة فى "بترولا". وكان جبراس هذا جنديا رائعا , إلى جاني 
أنه كان عدوًا لدودا الكلت فعهد إليه الامبراطور أن يستكشف أى فج من فجاح الوادى 
قد دخّله العدى بعد اقترافه هذه المذيحة, وكلفه أن يسد الطريق عليهم. 


لم يتقبل جبراس هذه المهمة بنفس طيبة لأنه كان رجلا شديد الزهى بنفسه لا 
يحب أن يوكل إليه إلا المهام الجسيمة , اذلك لم يتوان الإمبراطور عن أن يعهد بهذه 
المهمة الى مرناتوسق مفرو كاتاكالون 081862107 1131301005 زوج أخت قيصرى الذى 
برهن الكثير من أعماله التابهة على ما طيع عليه من الشجاعة العظيمة » فكان موضع حب 
الكسيوس الكبير ؛ وسرعان ما وضع تحت إمرته قوة كبيرة من أحسن العسكر ثم أردفهم 
بالكثيرين من أتباع آل برفيروجينس ومنهم زوجى فُسرتهم جميعا فرصة القتال هذه . 
على أنه كانت لمريانوس هو الآخر بعض التحفظات على هذه الحملة ‏ لذلك اعتكف 
قن شميكستان لأسن على شع وصوفة بولا :أنن الالال بالانقضا و بعالت رسالة من 
"لاندولف”41) الذى كان وقتئذ مع إسحاق كونتستفانوس 0011651618005© متضمنة تهما 
موجهة إلى إسحاق وأخيه ستيفانوس يوفريينوس ونامهط:00م0ا5 ترميهم بالتراخى في 
مراقبتهم مياه لمبارديا ؛ وأنهم كانوا فى بعض الأحيان ينصرفون للراحة. وجاء فى 
الرسالة: "انكنيا مولاى الافبراطون توقف الهحمات المتلصضة الساعية للنهب التى 
يقوم بها الكلت وتفعل ذلك بكل ما أوتيت من قوة مسترشدا بما يهديك إليه تفكيرك ؛ 
ولكن هؤلاء الرجال تخلوا عن ذلك الأمر ولازالوا غافلين عن واجبهم وما تمليه عليهم 
وظيفتهم » ولقد ترتب على إهمالهم ما يقتضيه واجبهم من مراقبتهم البحر والبحارة 
المكلفين يحلب الأقوات إلى بوهيموند يحملها إليه الذين استطاعوا منذ قريب أن ببحرواأ 


2216 


من لمبارديا وكانوا فى انتظار الريح تواتيهم فيركبون البحر ويتابعون سفرهم دون 
خوف , غير أن ريحا جنويية عاصفة عاقتهم عن الرسو فى دورازى فوجدوا أنفسهم 
مضطرين لأن يظلوا مبحرين على طول الساحل مما انتهى بهم إلى الرسى فى أفلونا ؛ 
فلما ملغوها وأنزلوا أثقالهم جاءت سفن كبيرة الحمولة محملة يكل ما يحتاجة يوهقيموند 
من الامدادات الهائلة من المشاة والخيالة وما يلرّمهم من الذخيرة: فلما رسوا اشترى 
منهم الكلت كل ما يحتاجونه من الطعام . 

شتد الغضب بالإمبراطور وأسرف فى تأنيب إسحاق وتقريعه وهدده بالعقاب إذا 
لم يسلك الطريق القويم؛ فكان لكلامه أثره فى نفس إسحاق الذى أصبح أشد الحراس 
بقظة؛ لكن الأمور لم تجر كما يشتهى فلقد فشل أكثر من مرة؛ إذ لم يستطع أن يمنع 
الساحلين حتى لمح الكلت وقد نشروا كل قلاعهم وواتتهم ع الرقع فالسرعوا فى الاتياة 
المعاكس له ورأى نفسه عاجزا عن أن يقاومهم هم والريح المضادة له فى وقت واحد؛ إن 
لم يكن فى استطاعة أحد ما - ولى كان هرقل - أن يحارب كما يقولون فى جبهتين في 
ا ذدفقعته » الرياح إلى الوراء فلم يرض ذلك الأمر الإمبراطور 2 عرف أن 
وسو اود عر بع را بيو وا يوي يك 
سراحل 000 والليريكهم والكواني ؛ التى تكون موجودة فى 3 نهدا وأرسلها 0 ث' 
الريح مواتية لمهاجمة الكلت بحرا ؛ ويذلك بث الأمل من جديد بيعم 


وشجعه على العمل ١‏ 
رو د ل لسار ريدي لومي له حتى إذا 57 


الأعداء فى اليحر فى قافلة كبيرة وصارت الريح رخاء اعترضهم فى المضايق فأحرق 
بعض سفنهم المغيرة وأغرق بعضا آخر منها بكل من عليها. لكن ألكسيوس اهتم بصفة 
خاصة قبل أن يصله خير ما فعله إسحاق برسالة جاعته من لاندواف ومن دوق دورازد 
دفعته إلى تغيير خططه. فاستدعى إليه مريانوس مفروكاتاكالون الذى أشرت إليه من 


219 


قبل وعينه دوقا للأسطول , كما عهد ببعثة بترول إلى شخص آخر سواه فرحل 
مريانوس , ثم شاء حظه أن يصادف بعض القراصنة المحاريين الذى كثانوا فى 
طريقهم من لمبارديا إلى بوهيموتد , كما صادف سفن النقل فاستولى عليها وأخذها . 
وكانت السقن كلها محملة بشتى أنواع الطعام ؛ ولم تعد هناك أية صعوية فى حراسة 
البحر؛ لأن مريانوس حرم الكلت من كل فرصة تمكنهم من عبور اليحر والوصول 
إلى دورازة(") : 


(6) 


عسكر الاميراطور عند سفح الممرات القريية من ' ديابوليس ' وقد شدد فيضته 
على من تحدثهم أنفسهم بالفرار من المعسكر") وتوالت الرسائل من مراكز عملياته 
الحربية من غير انقطاع مبينة كم من الرجال يحتاج إليهم فى سهل دورازى لمحارية 
بوهيموندء وعن نوعية التكوين القتالى الذى يكونون عليه حين ينزلون من التلال ثم 
يقومون بهجمات متعددة يتسحبون بعدها » ويذكر أن هذه المناورة الحريية سوف تتكرر 
كثيراء على أن يكفوا عن الرمى بالسهام وأمر أن يتحرك حملة الرماح وراءعهم ببطء 
حتى إذا اضطر رماة النشاب إلى الانسحاب للوراء ساعدهم هؤلاء مع استمرارهم فى 
الوقت ذاته برمى أى كلتى تشاء الصدفة أن تصل أيديهم اليه. كما زودهم يكميات 
كبيرة من السهام ٠‏ وإن طلب إليهم الاقتصاد فى استخدامها , كما طلب إليهم 
الاقتصار على رمى الخيل دون أصحايها لأنه كان يعرف أن خوذهم ودروعهم تجعلهم 
فى أمان أو شبه أمان فلا يصابون , ذلك لأنْ إصابة راكبيها يعتبر فى رأيه تبديدا 
لالسهام فى غير موضعها وعبثا لا طائل من ورائه » وكان لياس الكلتى يتألف من 
قميص مصنوع من الشبك المشدود بعضه إلى بعض بحلقات من الحديد القوى القادر 
على مقاومة السهام, كما كان فوق هذا اللباس الحربى درع ليس بالمستدير ولكنه يمتاز 
بطوله ويأنه عريض من أعلاه ثم يضيق هذا العرض ويتناقص شيئًا فشيئًا حتى 
ليصير كالنقطة وهى مجعد قليلا من الداخل.أما من الخارج فإنه ذى بريق ومزين بقطعة 
برونزية ذات بريق هى الأخرى: ويستطيع هذا الدرع أن بصد أى سهم سواء كان هذا 
السهم يشفاقديا أى فارسيا أى من صنع الجان إن برئد إلى صدر راميه , 
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م 

ويخيل إلى أن هذه الأسباب هى التى دعت الإمبراطور الخبير بدروع الكلت 
وسهامهم إلى أن ينهى رجالنا عن الاهتمام بالرجال بل عليهم أن يركزوا اهتمامهم 
لرمى الجياد ويقول' ارموهم بالأجنحة ' إشارة إلى السهام المريشة. 

كذلك كان هناك سبب آخر لرمى الجياد دون أصحابها؛ ذلك أن الكلتى إذا ترجل 
عن جواده أصبح التغلب عليه أمرا يسيرا , أما إن كان على ظهره فعزيز أن يمكن 
قهره ويكون إذ ذاك قادرا على أن يشق طريقة حتى ولو كان عبر أسوار بابل . 

وما كان الكسيوس يعرف ما عليه أتباعه من طبيعة مشاكسة فإنه لم يكن يرغي 
فى المضى إلى الممرات رغم رغبته الشديدة فى محارية بوهيموند , ولقد أكدت ذلك فى 
فقرات كثيرة سايقة من كتايى هذا : 

وكان الكسيوس محاريا يصعب مقاومته فهى أمضى من السيف , لا يخشى 


وبينما كان سوء الحظ يرافق يوهيمند يرا ويحرا كان الإمبراطور يجلس كالمشاهد 
فى استعراض يرقب ما يحدث فى سهول إلليريكوم على الرغم من أنه كان مع رجاله 
المحاربين قلبا وروحاء فهى يشاركهم عرقهم وجهدهم: ويستدعى الضباط الواقفين 
بالممرات الجيلية ويحرضهم على القتال ويرشدهم إلى أجدى الطرق التى يهاجمون 
بها العدو. 


وقد استطاع "مريانوس' ‏ وهو القائم بحراسة الطريق الواصل من لمبارديا إلى 
الليريكوم ‏ أن يوقف يالفعل جميع التحركات المتجهة نحو الشرق »؛ فلم تتمكن المراكب 
ثلاشية المجاديف ولا السفن التجارية الضخمة ولا القوارب ذات الصفين من المجاديف 
من الوصول إلى بوهيموند . كما لم تسعفه الإمدادات المجلوية عبر البحر والنجدات 
الإضافية التى حصل عليها بحرا » ومن ثم عرف أن المعركة إنما كان يديرها 
الإاميراطور يمهارة ونجاح فائقين , وكان الدليل على ذلك أنه ما من مرة حرج 
فيها رجاله من المعسكر من أجل مستلزمات الجيش أو انتجاع الكلأ وساقوا 
الجياد للشرب إلا هاجمهم الروم وأهلكوا الكثيرين منهم وأصبح جيش بوهيموند يقل 
شيئًا فشيئا . 
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ولقد حملته كل هذه الأمور على أن يسعى فى طلب الصلح من الكسيوس دوق 
دورازو ؛ وحدث أن واحدا من كونتات بوهيموند اسمه وليم كلاريليس 12:685© وكان 
رجلا شريف التبعة قد دلَّه حسن بصيرته على أن عسكر الكلت أوشكوا على الفناء عن 
بكرة أبيهم . وكان ذلك كله يسبي المجاعة التى استفحلت والطاعون الذى استشرى 
خطره ورمتهم به السماء فرأى حفاظا على سلامته هى نفسه أن يفر إلى الإمبراطور 
فقر ومعه حصانه قرحب به الإميراطور ولا سأله مأذا يعمل يوهيموتد , وما حاله؟ أكد 
له ما يعانيه من ضيق يسبي الطاعون » وذكر له البلوى الشديدة التى هو فيها ٠‏ فانعم 
عليه الإميراطور بلقب النبيل الأعظم وأغدق عليه الكثير من نعمه وحباه بعطفه . 


كذلك علم الإمبراطور من خلال رسائل قريبه وسميه الكسيوس يخبر سعى 
بوهيموند إلى الصلح عن طريق رسله , ولكن لما كان الإمبراطور يشعر أن رهطا من . 
خاصة رجاله لا يكفون عن تدبير ما فيه الإضرار به لتمردهم عليه بين آن وآخرء بل إن 
البعض ممّن تربطهم به وشيجة الدم كانوا أيضا يضايقونه أ“شش مما يضايقه خصومه 
الأغراب + أقزل كاري الإفدر ان لاتيم هزه على لامعا زب خصيمين فى أن 
واحد رضوحا لما تفرضه عليه الضرورة: وأدرك أن الصواب هى قبول المصالحة مع الكل 
دلأ يرفض ما يعرضمه بوهيموند ويقى مواجها العدى ولكنه بعث بالكتب إلى الدوق 
الكسيوس حاكم دورازى يفيد بأن يوجه إلى بوهيموئد خطابا يقول له فيه: ' إنك تعلم 
علم اليقين إننى خدعت فيك مرارا حين صدقت ايمانك وعهودك ٠‏ ولولا أن الإنجيل 
المقدس فرض على المسيحين أن يغفر كل متهم للآخر ذنيه لما ألقيت أذنا مصغية 
قتراحك ؛ ولئن أخدع خير من أن أسىء إلى الرب أى أخرق ناموسه المقدس ومن'ثم 
فإنى أرفض التماسك. فإن كنت تسعى حقا للسلام وتنشده ؛ وإذا كنت حقا تكره 
الباطل وتستهجن المستحيل الذى كنت تحاوله. وإذا لم تعد تسعى إلى سفك دم 
التصارى حفاظا على صالح المسيحيين لا لنزوة فى نفسكء فتعال أنت بكل من شئت 
من أصحابك , وليست المسافة بيئنا كبيرة؛ وسواء أسفرت مفاوضاتنا عن اتفاق الرأى 
أى اختلافه فكن واثقا إنك فى كلتا الحالتين راجع إلى معسكرك سليما لا يمسك أذى 
ولا يصيدك أدتئى ضر حسب وعدى هذا لك . 
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وتسلم الإمبراطور رد بوهيموند الذى أصر فيه على وجوب أن يتسلم رهائن من 
علية القوم مع تعهده أن يقيموا فى معس كره هو ذاته لكن فى حراسة 
الكونتتات حتى يعود هى إليهم: وإلا فإنه لن يجرق على الذهاب إلى الإمبراطور 
الذنى اختار أريعة هم : مارينوس النيويئوتانى » وروجسر الفرئجى الذى شساعت 
شهرة بطولته. وكان الاثنان من أذكى الناس وأعلمهم بعادات الكلت وتقاليدهم, 
أما ثالث رجال هذه المجموعة فقسطنطين يوفورييتوس المتسم فى عمله بالجد 
والمطبوع على الشجاعة: إلى جانب أنه رجل لم يخذل الإمبراطور فى أى أمر كلّقه به. 
أما الرابيع فشخص اسمه 'أدرالستوس” 8018165105 وكان يعرف اللاتينية 
لسان الكلت, 

وانطلق هؤلاء الرجال الأريعة إلى بوهيموند يحدثونه برقيق الكلام ويحاورونه بكل 
حجة ويرغبونه فى الذهاب إلى الكسيوس بمحض إرادته وإذ ذاك يستطيع أن يقول له 
كل ما يحتاجه منه؛ فإن أيدى الإميراطور موافقته على ما قال فنعم الأمر وإلا عاد 
يوهيموتد إلى معسكره سالما فى يدته وروحه . * 

كانت هذه هى التعليمات التى تلقاها المبعوثون قبل الإذن لهم بالسفر , فلما 
وعوها خرجوا ميممين وجوههم شطر بوهيموند الذى ما إن سمع بخبر وصولهم 
حتى انزعج وخاف إِنّْ هم رأوا تفشى المرض فى جيشه أن يَخْبروا الإمبراطور بذلك. 
ومن ثم ركب فى ساعته ليقابل رسل الإمبراطور فسلموة الرسالة التى حملوها إليه . 
ومفادها أن الإمبراطور لم ينس بحال من الأحوال العهود والأيمان التى قطعها 
بوهيموند وبقية الكونتات الذين مروا بالقسطنطينية , وقال: " لا جدال فى أنكم قد رأيتم 
ما أدى إليه خرقكم هذه العهود من الضرر بكم ". 

فقاطعهم بوهيموند حين سماعه ما ذكروه وقال لهم: " كفى ما قلتم عن هذا 
الموضوع ولكن إِنْ يكن عند الإمبراطور شىء غير الذى سمعته فمرحبا به . 


32203 


فاسترسل المبعوثون قائلين: " لما كان الإمبراطور حريصا على سلامتك وسلامة 
الجحيش الذى تقوده فإنه يعلن لك على اساننا ما يأتى وهى أنك تعرف كل المعرفة مقدار 
الفشل الذى ألم بك فى محاولتك الاستيلاء على "دورازى ' بعد أن تكبدت الخسائر 
الجمة فى هذا السبيل وزيادة على ذلك فإن كان يعنيك ألا تتزل ينفسك أو بمن معك 
الدمار الشامل فتعال إلى - أتا الإميراطور - دون أن تخشى شيئاء وعليك أن تصرح 
لى بجميع أهدافك . وسوف تسمع بالتالى ردى عليها » فإذا تطايقت وجهات نظرنا 
فشكرا لله وحمدا له ؛ أما إن تضاريت آراؤنا واختلفت فإتى رادك إلى عسكرك سالا . 
ثم إن هناك نقطة أخرى أحب أن أوضحها لك هى أننى سوف أزود من تحت قيادتك 
من الراغبين فى زيارة القير المقدس بكتاب أمان منى . أما الذين يؤثرون العودة إلى 
ديارهم فهم أحرار فيما يريدون. وسأردهم إليها محملين بالهدايا الوفيرة " . 

حين سمع يوهيموند هذا الكلام أجاب يقوله: " الآن وقد أيقنت صدق هذه المشاعر 
الكريمة من الإمبراطور ذاته فإنى أسألكم الحصول على تأكيد تام من أن استقباله 
إياى لن يكون فيه ما يحط من قدرى بأى حال من الأحوال» وعليه أن يبعث بأدنى 
أقاربه للقائى على بعد ست مراحل من محل إقامته وأنْ ينهض ( الإمبراطور ) من على 
كرسيه حين أقترب من فسطاطه الإميراطورى » فإذا اجتزت يابه استقيلنى بالإجلال 
والتعظيم ٠‏ وعليه ألا يشير أبدا إلى اتفاقاتنا السالفة؛ وألاً أكون موضع سؤال بأية 
صورة من الصورء وأن يكون لى مطلق الحرية فى البقاء حيث أشاء. وزيادة على ذاك 
فإنى أطلب أن يأخذ الإميراطور بيدى ويقعدنى مقعد الشرفء وأن يكون معى ضابطان 
من ضباطىء؛ وأن أعفى تماما من الركوع على ركبتى؛ ولا أطاطئ رأسى كدليل على 
الاحترام والخضوع' . 

أنصت المبعوثون إلى هذه المطالب فوافقوا عليها غير الطلب الذى طالب فيه أن 
يقوم الإمبراطور له من فوق كرسيه . وكانت حجة المبعوثين فى هذا الرفض هى أن هذا 
المطلب ينطوى على ما يجرح كرامة الإمبراطور ويهينه » كما قبلوا أن لا يركع بوهيموند 
على ركبتيه أمام الإمبراطور أى يطأطئ رأسه له. لكنهم من ناحية أخرى وافقوا على 
أن يخرج نفر من أقارب الإمبراطور ويسيروا مسافة معقولة للقاء بوهيموند وأن يكونوا 
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فى معيته وهى على وشك المثول يحضرة الإمبراطور كمظهر من مظاهر الاحترام 
بلازماتة. 
كذلك وافقوا على أمر كانت له أهميته الخاصة ونعنى يه أنْ يأخذ الامبراطور بده 


ويعد الاتفاق على هذه المسائل انسحب مبعوثى الإمبراطور إلى الموضع الذى عين 
لإقامتهم والذى يقوم على حراسته ضايط من كبار الضباط لمنع المبعوثين من التسلل 
تحت جنح الظلام لاستكشاف حالة الجيش النرمندى. إِنْ لى عرفوا حقيقته لعومل 
يوهيموند معاملة فيها شىء من الازدراء . 

وما كان اليوم التالى وصل بوهيموند إلى البقعة التى كان يقاوض فيها بالأمس 
صحبة المبعوثين ومعه ثلاثمائة فارس وجميع الكونتات » وهنا تخير منهم ستة ليكونوا 
حاشيته التى ترافقه وخلّف بقيتهم حيث هم فى اتتظار رجوعه ؛ وحينذاك عاد الرسل 
وبوهيموند لمناقشة ما كانوا يتكلمون فيه بالأمس , فاحتد بوهيموند فى النقاش حدة 
تنذر بالشرءوإذ ذاك قام أحد كونتاته واسمه هيج - وكان من أشرف القوم أصلا 
وأجَلّهم قدرا - وخاطبه بقوله! : "لم يحدث لأحد منا - نحن الذين جئنا معك - أن 
ضرب برمحه أحدا! مأ ٠‏ فأرجوا أن تخلوا جانبا ما تتحدثون فيه وأقصروا كلامكم على 
الاهتمام بالسلام دون الحرب ". وطال الجدل بين الجانبين واشتد الغضب ببوهيموند 
إذ شعر بأته عومل بما يثير استياءه الشديد لأن السفراء لم يستجيبوا لكل مطالبه وإن 
وافقوا على بعضها ؛ ثم خضع للضرورة كما يقولون فسالهم أن يتسم استقباله إياه 
بمظاهر الاحترام والتوقيرء وأنْ يقسموا ل - إذا لم يستجب الإمبراطور له - أن يرد 
إلى معسكره محروسا آمناء ثم جىء بالأناجيل المقدسة!) وطلب منهم المطلب التقليدى 
ألآوهى أن يأخذ رهائن يتسلمها أخوه “جى ' ليظلوا فى حمايته حتى يعود بوهيموند 
نفس فوافق المبعوثون على هذا الطلب. ثم قدموا هم أيضًا من جانبهم مطالبهم 
الخاصة وهى أن يقسم بالحفاظ على أرواح من عنده من الرهائن فاستجاب فتيودات 
العهود بين الطرفين وجىء بالرهائن : مارينوس الباستوسى و المدعى أردايستوس 
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وروجر الفرتجى وأسلموهم إلى جى سال مين معافين بناء على ما قطعوه على أنفسهم 
من العهد الأكيد بِأنْ يكون ردهم إلى الإمبراطور بهذه الصورة سواء تم التوصل إلى 
أى اتفاق معه أو فشلت جهود الصلح . 
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حين كان بوهيموند على وشك الذهاب إلى الإمبراطور ومعه' يوقرييفئس 
قسطنطين كاتاكالون "أراد بوهيموند أن ينقل رجاله من هذه الناحية لشدة النتن الذى 
يملأ أرجاء المعسكر نظرا لطول المدة التى أقامها الجيش هنا وقال لهم(" إنه لا يريد أن 
يبقعل ذلك من غير استئذاتهم. ١‏ 

كاذوان القت النسلى والانكقال قن غمشنة غين من اص البميق إلى أقلضنى 
الشمال » فبينما ترى الواحد منهم يتياهى بأنه سوف يدك الأرض بمن عليها تراه هى ذاته 
فى اللحظة التالية مباشرة قد تضاط وتذال واعتراه الخوف وعفر وجهه فى التراب» ويكون 
ذلك على أوضح صورة حين يواجه من هى أصلب منه عودا وأشد منه بأسا . 

وافق الرسل على تقل المعسكر إلى بقعة لا تبعد أكثر من اثنتى عشرة مرحلة: 
وأضافوا إلى ذلك قولهم ' إذا شئّتم أن تتقلوه فسوف تأتى معكم ونطالع المكان 
بأنفسنا ": فلم يعارضهم أحد وسرعان ما صدرت الأوامر"') إلى القائمين يحراسة 
الممرات يعدم مهاجمة النرمتديين أى التعرض لهم بالإساءة, كما قام يوفريينوس 
قسطتطين كاتاكالون مستآذنا يوهيموند أن يسمح له يزيارة دورازى فأذن له. 

لم يكن فى الاستطاعة صعود الحرس فوق الأسوار بسبب حيلة ابتدعها 
الإميراطور من قبل فى ' دورازى " إذ كان قد أمر بصف ألواح خشبية صفا محكما 
على امتداد أسوار القلعة دون أن يثبت بعضها إلى بعض بالمسامير حتى إذا حاول 
اللاتين استعمال السلالم للوصول إلى التحصينات لم يثبت ما تحت أقدامهم فتهوى 
بهم الألواح ويسقطون داخل الأسوار ويسقط معهم كل شىء . 
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وتحدث * يوفربينوس ' إلى من فى الحامية ونقل إليهم تعليمات الإميراطور وششد 
عزيمتهم وملأهم ثقة بأنفسهم , كما استفسر منهم عن الأحوال فى القلعة ثم غادرهم 
بعد أن اطمأن إلى كل شىء عندهم وأن أمورهم سائرة على خير حال يسبب كفاية ما 
تحت أيديهم من المؤن» وأنهم أصبحوا لا يكترثون قيد شعرة بخطط يوهيموئد . 


وعاد يوفريينوس ليجد بوهيموند قد نصب معسكره فى الناحية الجديدة التى 
اتفقوا عليها وإذ ذاك مضى الاتنان إلى الإمبراطور بعد أن تركا بقية الرسل مع رجال 
“من * اعتماك عل الأيمنان الح كه تبادلها عن قثل .. 

ثم أرسل كاتاكالون رجلا من ادنه اسمه * مانويل ' من أهل " مودينا " ليسبقه إلى 
الإاميراطور معلذا إليه مجىء بوهدموند. وكان مانويل من أخلص الناس للإميراطور ومن 
أوفى مواليه . 


وجرى الترتيب لاستقبال يوهيموند حين يصبح قريبا من الفسطاط الإمبراطورى 
على الصورة التى أقرها السفراء ؛ لذلك فإنه ما كاد يصبح فى الداخل حتى مد 
الإمبراطور له يده ويعد أن قال عبارات الترحيب المألوفة من جانب الأباطرة للملوك فى 
مثل هذه الأحؤال أجلسه على مقرية من العرش . 

لقد كان منظر بوهيموند باختصار لا يشبه قط منظر أى رجل وقعت عليه العين 
من قبل فى العالم الرومانى : يونانيا كان أم متبريرا » فقد أثار مرآه الإعجاب كما 
كان اسمه يبعث الخوف وسأقصل هيئة هذا المتبرير . 


كان بوهيموند إذا قيس بأطول رجل زاد عليه بما يقرب من ذراع وكان نحيف 
الوسط والكشحين وإكنه عريض المنكبين مفتول الذراعين ؛ ولم يكن على العموم شديد 
النحافة ولا كان مكتظ البنية أى لحيمها ؛ ولكن تناسبت كل أعضائه حتى ليمكن للفرد 
أن يقول إنه كان شبيها ببولختان «هازطهئزامه فكفاه شديدتا الامتلاء وهى مهيب الوقفة, 
وكانت رقبته متداخلة وقد يبدى للمدقق أن فيه انحناءة قليلة ولم يكن ذلك نتيجة عيب فى 
عظام الجء الأسفل من عموده الفقرى بل ريما كان ذلك راجعا إلى نتوء وتشوه خلقى 


منذ ولادته . 
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وكان أبيض شاهق البياض يخالط وجهه حمرة خفيفة . كما كان بنى الشعر 
طويله كطول شعر غيره من المتبربرين » أعنى أنه لم يكن يتدلى على كتفيه وليس هو 
«الكفيف المنترسيل ان نفدل إلى ااذه فقط رول ايمنتظي أن عه هيا ]ذا كان 
لحيته حمراء أم غير حمراء لأنه كان يحلقها حتى تصير ذقنه ناعمة ملساءء أما عيناه 
فخفيقتا الزرقة. 

وكان إذا تتفس من منخاريه الواسعين يسمع لتنقسه صوت كزفرات خارجة من 
رئتيه؛ وكان فيه لمحة من الفتنة وإن طمسها ما يوحيه شكله عامة من الفزع منه . 

وإذا طالعه الإنسان بوجه عام طالعته منه وحشية ترجع فى ظنى إلى هيكله 
الضخم وإلى نظراته؛ وكان إذا ضحك بدا كأنه يزمجر. 

على هذه الصورة كان تركييه العقلى والجسمانى فقد جمع بين الشجاعة 
والاستعداد للمعارك وكان تيهه ظاهرا للعيان فى كل شىء ٠‏ إلى جانب مكر يعوذ به 
ويلازمه على الدوام . وهى دقيق فى صياغة كلماته , وإذا جادل اتسم كلامه بالغموض 
والإبهام؛ ولم يكن هناك من أحد يستطيع التغلب على رجل له مثل هذا التكوين سوى 
الإميراطور فهو أكفا ند له . وقد أمكنه الظهور عليه تارة بالحظ وتارة بالبيان وثالثة 
بالموهبة التى حبته بها الطبيعة . 


ل 


بعد أن استعرض الإميراطور معه أحداث الماضى فى إيجاز دقيق يَدّل دفة , 
الحديث إلى وجهة أخرى؛ وكان بوهيموند بارعا فى أن يتحاشى أية محاولة لحمله على 
الرد. وكان إذا أراد تفيير الأمر غيره ببراعة فيقول : “ما حئئت لأسال عما سلف 
ولا للدفاع عن نفسى وإلا قلت الكثير مما عندى خبره . أما وقد شاء الرب أن 
أصير إلى ما صرت فيه الآن» وأن يتدنى أمرى إلى هذا الحد من التدنى فانى 
أضع نفسى كلية بين يدى جلالتكم فيما يتعلق بالمستقبل". فيكون رد الإميراطور عليه: 
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' دعنا نطرح الأمس وراء ظهورنا ونجعله دير آذائنا؛ واعلم انه ينبغى عليك - إذا 
صح عزمك على الصلح - أن تبادر قبل أى شىء وتعلن أنك تابع لى » ثم عليك يعدئذ 
ان تخبر ابن أختك تنكريد بهذا الأمر وتأمره أن يسلم إنطاكية إلى رسلى وفق اتقاقنا 
الأول» وأن تحترم فى الحاضر وفى الغد كل ما يترتب على ذلك من الاتفاقيات". 


ويعد حديث طويل قال فيه كل من الطرفين ما يريد أن يقوله تبين أن بوشيموند 
لايزال هى بوهيموند الذى كان من قبل لم يتغير منه شىء إذ صرح بقوله ('") : 
"من المستحيل على أن ألتزم بمثل هذا الالتزام". وبعد أن فرغ الإمبراطور من ذكر 
بعض مطالب أخرى معينة استاذنه بوهيموند فى المضى إلى خيمته الخاصة وكان ذلك 
شرطا اشترطه على السفراء من قبل ووافقوا عليه : وعلى ذلك فقد قال له الإمبراطور " 
ليس7"') عندى من يضمن سلامتك أحسن متى أنا نفسى "؛ ثم أمر قواده ٠‏ بصوت عال 
بإعداد الخيل ليصاحبوه فى ذهابه إلى 'دورازى' فلما سمع بوهيموند ما قاله 
الإميراطور انسحب إلى خيمته التى نصيت له خصيصا على حدة وكانت بعيدة عن 
خيمة ألكسيوس بعض الشىء؛ ثم سألهم أن يقايل قيصرى ' نقفور برينيس " الذى كان 
قد رقى إلى مرتبة 6156625105م/3011م » فجاء نقفور ولم يدخر وسعا فى بذل كل ما 
لديه من حيلة فى إقناعه. وكان نقفور لا يجارى فى الحديث ولا فى الحوار حتى تمكن 
من إقناع بوهيمند بوجوب الاستجابة لمعظم شروط الإمبراطور ؛ فلما تجح فى هذا 
الممسعى أخذه . من يده ومضى به إلى فسطاط الإمبراطور . فلما كان اليوم التالى 
أقسم بوهيموند اليمين بمحض إرادته بقبول الشروط كاملة , إيمانا منه بأن هذا هو 
خير السيل ؛ أما هذه الشروط فكانت كما أذكرها الآن: 


(1 


' لقد قدمت على رأس جيشى الفرنجى الضخم إلى المدينة الإمبراطورية فى 
طريقى من أوروية إلى آسيا لتحرير القدس وإبرام اتقاق بينى وبين جلالتكم الذى 
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اختارته العناية الإلهية إمبراطورا . غير أن ظروفا معينة لم تكن فى الحسيان شجبت 
هذا الاتفاق فأصبح غير ذى موضوع ويطلت شرعيته وذلك لتفير الظروفء ولم يعد 
لجلالتكم على - شَرْعا - أى التزامات ترتكز على أساس ذلك الاتفاق » كما لم يعد 
هناك موضع لما تضمنه من الشروط المدونة . 

التدشاث الننايا ا لالبنه أن تنتاركر إسبراطورا حينها اعلنك العري طبلاي 
صاحب الجلالة » ولقد ترتب على شجبى الشروط المتفق عليها أن سقطت التهم التى 
وسشور عا معدا رت عله لكر نا أعود نادما على ما كان وأصيحت كصائد 
السمك الذى باغتته العاصفة فضيعته ‏ وتلقيت من ذلك درسا . أما الآن فقد رجعت 
إلى صوايى وعدت إلى رشدى وإنى وحق ذكريات الهزيمة والحروب السالفة لأرجى عقد 
اتفاقية أخرى مع جلالتكم وسأصبح بمقتضى شروط هذه الاتفاقية الثانية التابع الأمين 
الإقطاعى لجلالتكم » وإذا جاز لى أن أقول يتهبير أدق - وأكثر وضوحا والزاما ليس 
فيه لبس - إنى سأكون خادمك ومولى لك ؛ وعليك أن تبسط على ظلّ حمايتك » وأن 
تقبلنى فصلا لك وبمقتضى هذه الشروط فى الاتفاقية الثانية التى آمل أن تظل مرعية 
إلى الأبد فإنى أقسم لك بكل قديسى الرب سأكون الرجل الوفى دائما لجلالتكم ولولدكم 
المحبوب البازيليوس ' جون " المعظم البورقيروجينياس " وسأكرس كل جهدى لمحارية 
جميع الخارجين على سلطائكم سواء أكانوا من أهل الملة المسيحية أم أغرابا عنها وعن 
دينتا الذين ينعت الواحد منهم بالوتتى. 

وهناك عبارة يتضمنها الاتفاق المشار إليه وقد قبلها الطرفان : جلالتكم وأنا . 

أما هذه العبارة الوحيدة التى أنقلها وأتمسك بها يشدة وأعتير كل ما عداها عيثا 
فهى أننى خادم وتابع لجلالتيكما. وأجدد القول إنى لن أخرقها بأىّ حال من الأحوال أو 
تحت أى ظرف من الظروف ف ء ولن يستطيع أى تهديد أى وعيد ولا أى سبب من الأسياب 
اد هاه هذه الاتفاقية, ولكن لما كنت سأتسلم إقليما من الأقاليم التى فى الشرق 
سوف ينص عليه صراحة فيما بعد فى هذا ارب 0 
جلالتكم يكون ممهورا من جلالتكم بالمداد الأحمر متضمنا نسخة من هذا المرسوم فإ 
سوف أخذ هذه النوا حى الممنوحة لى كإقطاع من جلالتيكما . 
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وإن حقى فى هذه الهدية يكون مؤكدا بهذا المرسوم . 

على أنى فى مقابل هذه الأراضى والمدن الواسعة أقسم أنْ يكون ولائى لجلااتيكما - 
أعقى :لك آنك :انها الأوتوكزاتون الفظلهم السفى الفنقك'الكسيوس كومتون وإلى ولدك 
المحبوب البازيليوس يوحنا البورفيروجينيس ( يوحنا الثانى ) . كما أتعهد بالمحافظة 
ل :هذا الولاع سليمنا عبن حفموة + وراسها لاايقزمزع كانه المرسى الأمين ودعت 
أكرر ما قلته فى عبارات أصرح وبيان أوضع ؛ وأفصح عن شخصية الموقعين على هذا 
الاتفاق فأقول : ا 

إننى أنا بوهيموند بن رويرت جيسكارد قد أيرمت هذا الاتفاق معكما » وأقر أنى 
مكوف | دع :هذا الأتقاق اهما مويه ورف انجلا ذلك كنا ,افق عدن الك را بهد 
الرومان المعظم ألكسيوس ومع الباسيليوس ابنك البرفيروجينس وساظل الفصل 
المخلص لكما ما بقى فى صدرى نفس وما دمت حيا » وسوف أظل منتضيا سيفى 
ومرهفا سلاحى ضمد أى خصم قد يثور على الروم وعليك وعلى أى حاكم ووال من 
حكام الإمبراطورية الرومان العظام , وإذا ما أمرتنى سرت تحت لوائك بكل عسكرى , 
وكنت أنا خادمك الوفى الذى لا ينكص على عقبيه , ولا يتأخر عنك قى ساعة الشدة 
والحاجة إليه . 5 ظ 

'وإذا قام أى شخص - أيا كان هذا الشخص- فنازءك سلطانك وأراد به شرا - 
مالم يكن ملاكا ريانيا - فسوف أحاريه ومن معه جميعا من أجلكما يا صاحبى الجلالة . 

فإن كنت صحيع البدن وليس هناك ما يشغلنى عن قتال المتبربرين والترك قاتلت 
إلى جانبك بيدئ هاتين » وقاتل معى جيشى . فإن أقعدنى مرض ليس لى حيلة فى 
دفعه مما يحدث كثيرا لبنى الإنسان » أى قامت حرب ضروس تطلبت وجودى بها فإنى 
أعدك بأن أرسل إليك الإمدادات التى أستطيعها ممثلة فيمن حولى من الرجال لسد 
النتمين الاجم عن غيابى فإن الولاء الذى أبذله اليوم لمقامكما العظيم يقتضي أن أرعى 
بنود الاتفاق مراعاة دقيقة : إمًا عن طريق جهودى الذاتية أو كما قلت عن طريق غيرى 
من رجالى ٠‏ 
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وأقسم أن أكون مخلصا كل الإخلاص فى الخاص والعام لإمبراطوريتكم ؛ ويك 
عهدى وذمتى أن أحافظ على حياتك فى هذه الدنيا وهى محافظة تتطلب منى أن أكون 
على الدوا م شاكى السلاح كأنى تمشال صيغ من حديد , وأزيد من يمينى ليشمل 
شرفكما وذاتكما الإميراطورييّن فيما إذا ما تآمر خصومكم المجرمون وأرادوا أن 
يمسوكم بسوء حاريتهم وأفسدت ما ديروا من شر . ْ 

وأقسم أيضًا أن أدافع عن كل أرض تابعة لك وعن كل مدنك صغرت هذه المدن 
أم كبرت ؛ وكذلك عن الجزر ؛ ويالاختصار عن كل أرض تكون لك الشرعية فيها 
امتدادا من بحر الأدرياتيك حتى أقصى الشرق وكذلك آسيا الكبرى الداخلة فى نطاق 
الأملاك الرومانية . 

كما أقسم لك - والري شاهد على ما أقوله وسامع له - ألا أبسط نفوذا وألا 
أستحوذ على أى أرض أى مدينة أى جزيرة تكون الآن - أو كانت فى الماضى - خاضعة 
لسلطانك » وفى كلمة واحدة كل النواحى التى ملكتها إمبراطورية القسطنطينية أو 
تتملكها الآن فى الشرق والغرب على السواء ؛ لا أستثنى من ذلك إلا النواحى التى 
ا ا ل المتوج من قبل الرب ؛ وأعنى بها الجهات التى 
ترد أسماؤها فى هذه الوثيقة الحالية . 


واذا شاء الحدر اد يمكاتي عن الحض ع ادا رك كاز حر كر انوع ارد 
لهذه الامبراطورية ورد متها حكامها الهاليون فأنه بد يتحتم على ان أحيل موضوع 
حكومتها لكم لتروا رأيكم فيها وتقرروا بشأنها ما تشاءون , فإِنّ شكتم جلالتكم أن ' 
أولى أنا حكومة البلد المقتوح باعتبارى نائيا عنكم كان الأمر ملزما لى - أنا تايعكم 
وخادمكم الوفى - أما إن رأيتم غير هذا الرأى فسوف أسلم الناحية دون معارضة 
وجدال لأى شخص تختاروته جلالتكم . أيا كان هذا الشخص . 

ولن أقبل أى أرض أو مدينة أى قرية يسلمها لى شخص غير شخصكم لتكون ملكا . 
لى وكانت هذه الأرض أو المدينة أى القرية تابعة لكم فى أى وقت سايق ؛ كما أن كل ما 
يمكن الحصول عليه يحصار أو يغير حصار وكان ملكا لكم فى الماضى فإنه سيرد لكم 
ثانية ولن أدعى ملكية هذه الأماكن . 
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كذلك لن أقبل يمين أى مسيحى أ أقطع على نفسى عهدا لأى شخص غديرك 
أنت » ولن أعقد أى اتفاق إن كان فى هذا الاتفاق شبهة الإضرار بكم أو إنزال خسارة 
ما يكم أى بإمبراطوريتكم. ولن أكون أبدا تابعا لأحد سواكم , أو لأية سلطة كبرت هذه 
السلطة أى صفرت من غير إذن منكم, ولا أدين بالتبعية لأيّة سلطة إلا أن تكون 
سلطتكم وسلطة ولدكم المحيوب . 

وإذا تودد إلى قوم كانوا قد خرجوا عن طاعة جلالتكم وشاءوا أن يكونوا أتباعا 
لى فسوف أرفض تبعيتهم ولا أتعامل معهم . وزيادة على ذلك فسوف أنتضى ااسلاح 
لقتالهم . 

أما غيرهم من المتبربرين الراغبين الآن فى الخضوع اسلطانى الحربى فسوف 
أقبلهم لا كاتباع لى أنا بل سوف أحملهم على قطع اليمين لكم ولولدكم المحبوب الغالى 
وليس لى أنا » وسوف أتسلم أراضيهم باسم جلالتكم ونياية عنكم » ومن ثم فإن أى 
تعليمات تقضى أنت بهه تجاههم سوف أنفذها دون أى معارضة منى. وتسرى هذه 
العهود على جميع المدن والأقطار التى يحدث أن تكون تحت شرعية الحكم الرومانى . 
أما الأماكن التى لم تكن حتى ذلك الوقت داخلة فى دائرة الخضوع للنفوذ الروماني 
فإنى أُوْدّى إزاعها هذه العهود التالية مؤْكّدةٌ بالقسم ؛ الأ وهو أن جميع تلك الأراضى 
التى تئول إلى إشرافى بالحرب أو من غمير حرب سوف أعتبرها قد ألت إلى من 
جلالتكم سواء أكانت هذه الأراضى تركية أو أرمنية أى كما نقول فى لغتنا سواء أكانت 
هذه أرض كفس أم أرضا تدين بالمسيحية فإن شعوب هذه الأمم التى تسعى إلى 
وتسعى لأن تكون تابعة لى فإنى أقبلها على شرط واحد هى أن يصبح أصحابها أتباعا 
لجلالتكم أيضا . 

ويسرى اتفاقى هذا على سلطتهم الحاكمة . ونؤكد هذا الأمر بالقسم . 

أما فيما يتعلق بولئك الرجال الذين ترون جلالتكم ( المعظم على الدوام ) أن 
يكونوا تابعين لكم فإنهم يصبحون تابعين لى . أما أوائك الذين يريدون أن تضيفوهم 
إلى حكمكم فإنى سوف أحيلهم إليكم إن هم قبلوا ذلك برضاء تام من جائبهم . أما إذا 
لم يقبلوا الدخول فى طاعتكم ورفضو! أن تكون لكم السيادة عليهم فإنى لن أقبلهم . 
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أما فيما يتعلق بتنكريد ابن أختى فإنى سوف أثيرها عليه حريا لا هوادة فيها إن 
لم يذعن لجلالتكم ويبرأ من عدائه لكم » وكذلك إن لم يرفع قبضته عن المدن التى هى 
ملك لكم. وحينما تشحرر هذه المدن - إن طوعا أى كرها - من سلطانه فإنى أنا 
بوهيموند أصبح سيد هذه الأماكن الممنوحة لى بمقتضى المرسوم العالى وهى الأماكن 
التى يرد تفصيلها يعد قليل وهذه المدن - يما فيها اللاذقية - فى بلاد الشام التى 
ليست داخلة فى عداد هذه النواحى فإنها تكون ملحقة بمملكتكم؛ ولن أسمح تحت أى 
ظرف من الظروف أن أتلقى الفارين من إمبراطوريتكم ولكنى سوف أحملهم على 
الرجوع إلى جلالتكم . 

ويالاضافة إلى العهود المذكورة آنفا فإنى سوف أقدم تعهدات أخرى لدعم 
الاتفاق وأخذ على عاتقى تأكيد هذه الشروط حتى تظل إلى الأيد مرعية غير منقوصة 
وحتى يتمسسك بها الرجال الذين سوف يتولون الأمر نيابة عنى فى النواحى التى 
تفضلتم جلالتكم بمنحى إياها وفى المدن والمراكز الحصينة التى سوف ترد أسماؤها 


وساعمل على أن يقسموا الأيمان الغليظة بالمحافظة تمام المحافظة على عهودهم 
مع حكومتكم فى كل ما يتعلق بالقانون الرومانى» وأن يراعوا مراعاة دقيقة كل الشروط 
الواردة كتابة هنا » وسأجعلهم يقسمون أغلظ الأيمان بأن يحافظوا هم أيضا على 
عهدهم بالولاء لإمبراطوريتكم والحفاظ على جميع الأراضى التى يسرى فيها القانون 
الرومانى» فإن لم يفعلوا حق عليهم غضب الرب إن هم تآمروا ضد جلالتكم , فإن قبلوا 
ذلك فلن يذاهب ما فعلوا أدراج الرياح بقضل عدالة السماء ويفضل المخلص . 


وسوف محاولون - يكل وسيلة ستطيعوتهاأ مدلة أريعين يوما - أن يردونى عما 
أمنت بيه وفعلته من الوفاء ء لجلالتكم . 


ولى حدث منى هذا الأمسر - وهى ما لن يحدث أيبدا 0 
الجنون أو البله يخرجنى عن صوايى - فعليهم أن ينقلوا ولاءعهم لخدمتكم , كما تستر 
من أيديهم جميع الأراضى التى يتولون حكمها باسمى وتنتقل إلى حكمكم وسوف 
يكونون ملزمين يفعل هذه الأشياء, ٠‏ كما أتهم بناء ء على اليمين التى سوف يقسمونها 
يكون عليهم الالتزام بنفس الولاء وأد| ء اليمين والخدمة الصادقة إليك حسيما وعدت أنا . 
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وعليهم أن يمتشقوا السلاح حفاظا على حياتكم حتى لا يقاسوا الهول على يد 
أحد من الأعداء . وإنى لأقسم على كل هذا وأشهد الله والناس والملائكة أنى سوف 
ألزمهم بالأيمان الغليظة على عمل ذلك ؛ وسوف أحملهم على قبول نفس الشروط , 
مؤكدين ذلك ياليمين كما فعلت أنا فيما يتعلق بحصونك وقلاعك ومدنك وأراضيك , 
وبالاختصار تجاه جميع الولايات التى هى ملك يمين جلااتكم فى الشرق والغفرب على 
السواء » وسوف يلتزمون بكل هذه الأشياء طوال حياتى ويعد موتى » وسوف يكوذون 
رعايا إمبراطوريتكم المخلصين فى خدمتها تمام الإخلاص» وسوف باتزم جميع الذين ' 
معى بقطع يمين التبيعة والولاء لجلالتكم أيها الأوجستوس العظيم ألكسيوس المبجل يا 
كبير الرومان , وكذلك لابنك الباسيليوس جون ولنائيك رفيع القدر إسحاق. 


كما يتحتم على جميع فرسانى وقوادى : الحاضر منهم والغائب أن يعطوا اليمين 
بين يَدَىْ من ترسلونه جلالتكم إلى مدينة إنطاكية ويكون قطعهم هذه اليمين بالصورة 
التى يقترحها رسولكم: كما أحثهم أنا على أن يقسموا على التمسك بها والموافقة على 
نفس الشروط دون تغيير أو تبديل فيها . وزيادة على ذلك فإنى أوافق وأقسمم أنه إذا 
والأراضى التى كانت من قبل خاضعة لامبراطورية القسطنطينية فإنى سوف أفعل ذلك 

وإذا لم تكن جلالتكم تريدوننى أن أحاريهم فلن أرْحف عليهم لأن فرضنا فى 
جميع الأحوال هو أن نؤيد سلطانكم , ولا نقوم بأى عمل من الأعمال من غير رضاكم , 
وألا ننهج سياسة إلا التى ترضونهاء ولن أعترض طريق الشرقيين ( المسلمين ) أبناء 
اسماعيل الذين يكثرون فى أرجاء إمبراطوريتكم إذا ما وفدو) عليكم للانضمام إليكم 
ولتسليمكم المدن؛ كما لن أحاول قتالهم والتغلب عليهم ما لم يظهر أن أرضهم أصبحت 
يقوم جندى بالضغط عليهم وتعقبهم فى كل مكان حتى يلجئو) إليكم طلبا للسلامة . 

أما الذين7") يتجهون إليكم لنجدتهم من المقاتلين الفرنجة ودفعا للموت القريب 
منهم فلا يحق أسُرهمء وزيادة على ذلك فإنى أوافق على أن يقوم جميع جند لمبارديا 
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الراغبين فى خدمة جلالتكم بِأخُذ يمين الولاء لك على أنقسهم ؛ وهى يمين سوف يمليها 
عليهم واحد من رجال إمبراطوريتكم ترسله أنت بنفسك لهذا الغرض , فإِنْ رفضوا 
القسم فلن يسمح لهم بأئى حال من الأحوال بالعبور وذلك بسبب عدائهم لسياستنا 
المشتركة . 

أما عن الأرأضى التى تفضلت فمنحتها لى - أنت أيها المعظم المختار من قبل 
الرب ‏ والتى تضمنها مرسومكم العالى فمن الضرورى أن تتضمنها الوثيقة الحالية 
ويكون تحديدها على التحو التالى : 

مدينة إنطاكية الواقعة فى سوريا الوسطى بتحصيناتها وملحقاتها بالإضافة إلى 
السويدية المطلة على البحر ثم ' دوكس ” بكل ملحقاتها مع قلعتى كاوكا 8013 ولولى 
ناداناه ا وقلعة الجيل الرائع؛ و " فرسيا " 6518م بكل أراضيهاء وأقليم سنت إيليا 
الحربى والقرى الصغيرة التابعة له وجميع الأراضى المجاورة للإقليم الحريى الذى 
يسميه الإغريق لاريسكاء وكذلك أرتاح وتولش «اءناها16, بقلاعهما بالإضافة إلى 
18 والقرى الصغيرة التابعة لها وكذلك جيل " ماوروس " 130:05 وجميع 
ما يتبعه من القلاع » وكذلك كل السهل الواقع عند سفحه لا يستثنى من ذلك يطبيعة 
الحال سوى إقليم " ليوالرويينى' وى ' تيودورس" الرويينى الأرمينيين اللذين صارا 
فصلين لك. 

وإضافة إلى الأقاليم المذكورة من قبل فهناك إقليم يغراس الحريى ٠‏ وإقليم 
بالاتزا الحربى وولاية ' زوم” ©#ناه2 وما يتبعها من قرى ودساكر وذلك لأن مرسوم 
جلالتكم العالى تضمن كل هذه النواحى ٠‏ فأقر منحها لى إلى آخر يوم من عمرى بقفضل 
من الله » فإذا أنا رحلت عن هذه الدنيا آلت هذه كلها حتما إلى إمبراطورية رومة 
الجليلة وملكة المدن قاطية » وهى القسطنطينية على شرط أن أحافظ على يقاء يمينى 
سليمةء وأن أظل على ولائى لحاكم القسطنطينية ممثلا فى جلالتكم المعظم على الدوام , 
وأن أكون خادم العرش والصولجان الإمبراطورى وفصلا تابعا لكم . 

وإننى أوافق وأقسم بالرب المعبود فى كنيسة إنطاكية ألا يكون بطرك هذه المدينة 
من بنى جنسنا ولكنه يكون رجلا تختاره جلالتكم بنفسكم , كما يكون واحدا من رجال 
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مذهب الكنيسة العظمىويفى القسطنطينية لأنه لابد أن يشغل هذا المنصب فى المستقبل 
رجل كهذا الرجل الهام ويكون رئيس الأساقفة وله السيطرة على جميع شئون الكنيسة 
وتصبح كلها ملك يمينكم وهى كالآتى: 

ولاية" بنداندون "ومدن طرسوس العسكرية وأدنة المصيصة ويالاختصار كل ولابة 
كيليكيا التى يحدها "كيدنوس' 06/0105 وهرمون 85008!/ وكذاك إقليم "بلنكوس” 
615 ومرأكس 5لاع1331/] وأنطرسوس . 

وهذه هى الأماكن التى نزعتها جلالتكم من دوق إنطاكية وجعلتها تحت مظلة 
نفوذكم وإئى اسعيد بالاثنين معا أعنى بالتنازل والضم على السواء. 

وسوف أتمسك أشد التمسك بالحقوق والامتيازات التى متحتنيها ؛ ولكنى لن 
وسأظل أحكمها وأتصرق فيها كيف شئت طالما أنا حى. 

أما يعد وفاتى (وقد نص على هذا الشرط أيضنا كتابة) فتعود هذه النواحى إلى 
حكوماتها التى انتقلت منها الى بدى » وسوف يراعى هذا الأمر باصدار التعليمات إلى 
ولاتى ورجالى أن يسلموا كل الأراضى التى هى موضوع البحث إلى السلطات 
الرومانية دون أبة معارضة: وسأجعل هذه التعليمات هى وصيتدى الأخيرة, 


وإنى أقسم على هذا وأصادق على هذا البند من الاتفاقية فى تنفيذه دون تريث 
أى تأخير أى مجادلة: ولما كانت حكومتكم قد انتزعت بلادا من سيطرة دوق إنطاكية 
فإنى - شخصيا - قدمت التماسا عاجلاً إلى جلالتكم للتعويض عما انتزمتموه وقد 
زِكّى الحجاج!'') هذا الالتماس ووافقتم أن يتضممن التعويض بعض ولايات وأراض 
ومدن معينة فى الشرق ولذلك فإنه يجب النص بالاسم على هذه الأماكن حتى لا يكون 
هناك لبس ولا إبهام فيها » وحتى يكون ما أملكه مؤكدا. 
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أما هذه الأماكن فهى ولاية "كاسيوتس” الإدارية وعاصمتها بيرويا التى يسميها 
المتيريرون "شالب" م6212 وولابة الايرا” الإدارية وما بتيعهاً من المدن الصخدرة الملحقة 
يها وهى"بلاستا' 53518 وقلعة "خونيوس' وأرومينا" 0082158 وقلعة "أراميسوس" 
21111115 وبلدة "أميراأ : الصغيرة وقلعة "سيرائنوس”" 20155 وحخصن '"تلخاميون" 
ومجموعة تيليا" 13 الثلاثية التى تشمل 'ستايوليتن”" وقلعة "أسجينين" 5001 وقلعة 
"كاتزيرين 2 2 بالاضافة إلى النواحى الصغيرة التالية : 'كوميرموكث" وا لإقليم 
المسمى كانئاسماتن 7 وسرسأيين مام 5352 4 وقربة مكران الصغيرة. وجميع هذه 
الولايات واقعة فى سورية الغربية. 


أما الأقاليم الإدارية الأخرى فهى ميسويوتيما المجاورة للرها والتى تشمل إقليمى 
اليكن” ركوس" بالإاقنافة إلى غااقهما دق الأماكن الحصيدة: 


وهناك أماكن أخرى لا يمكن التجاون عن ذكرها حين ذكر الرها والمبلغ النقدى 
االدقوع لى مجدونا بواسطة ختلالتكم عسي ةلل نييلع الاكتى فد ومن العيكلة 
المرسوم عليها صورة الملك ميخائيل. وزيادة على ذلك المبلغ- ويناء على مرسوم جلالتكم 
الذهبى السامى ‏ فقد انتهت إلى دوقية (الرها) بكل توايعها ويجميع القلاع والأراضى 
الملحقة بها. ولم تقتصر هذه الوثيقة على أن تجعلني صاحب السلطة بل خولتنى أيضا 
الحق قى أن أوصى بها لمن أريده » على أن يكون مفهومها بطبيعة الحال أن يكون هذا 
الشخص طائعا لأوامر جلالتكم ؛ ملبيا لرغباتكم » تابعا للإامبراطورية» وأن يقبل هو 
الآخر أيضمًا ويمحض إرادته تقس الاتفاق مثلما قبلته أنا تماما. 

ولا كنت أنا قد أصبحت من الآن وعلى الدوام رجلك وواحدا من رعيتك فقد صار 
من حقى أن أتناول مئ الخزينة الإمبراطورية مائتى قطعة من العملة الصحيحة 
الملشخصة التى عليها صورة ميخائيل المعظم الإمبراطور الجليل السابقء ويتسلم هذا 
المبلغ واحد من طرفنا يأتى من الشام وأرَوَدهُ برسائل منى إليك فى المدينة الملكية , 
ويكون هى المخول بحمل هذه النقود. كما أنك يا صاحب الجلالة الموقر والملقب دائما 
ب سيباستوس الإمبراطورية الرومانية وأوجستها “سوف تراعى من غير شك الشروط 
الواردة فى مرسوم جلالتكم الذهبى السامى هذا وتلتزم يحرفيتها. 
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أقسم يما تحمله السيد المسيح مخلصنا منذ العشاء الأخير الذى لم يعد يتالم 
بعده » وأقسم ر يصلبية الذى له الغلبة على الدوام, الذى حمله لخلاص الناس أ نن: 
وأقسم بالأناجيل المقدسة الموضوعة أمامنا التى كانت هداية للعالم. وأقسم ويدى على 
هذه الأناجيل وأنا بكامل قواى العقلية رابطا بينها وبين الصليب المعظم. 

وأقسم بإكليل الشوك والمسامير(!!) وبالحرية التى اخترقت صدر سيدنا واهب 
الحراة للكانتى: 
يا من هى أقوى الخلق قاطبة وأعظمهم مكانة واحتراما. 

وأقسم أنى سوف أحافظ المحافظة التامة على جميع الاتفاقات المبرمة بيننا والتى 
أكدتها آنا شفهبيا. 1 

وأقسم أن أساعد سدتكم الإمبراطورية فى الحاضر والمستقيل والأ أغدر ولا أُحُون 
بل لن يخطر الغدر أو الخيانة على بالى؛ وان أشجب بأية حال من الأحوال ولا تحت أى 

ولن يقتصر تأييد هذا العهد على أنا وحدى بل سيشمل جميع من معى ومن هم 
تحت سلطانى ومن يتألف منهم جيشى. 

وزيادة على ذلك فإننا سوف نحمل السلاح ضد أعدائك. 

وستمد يمنانا إلى أصدقائك, 

وسوف أعمل - فكرا وواقعا - كل شىء ينطوى على مساعدة إمبراطورية الروم 
وتمجيدهم حتى يكون الرب والصليب والأناجيل المقدسة فى عونى . 

كتيت هذه الكلماتث وصودق عليها بحضور الشهود الواردة أسماؤهم فيما بلى 
وذلك فى شهم سبيتميرم من سنة 5611 / [9١١1١م]|‏ .وها هى أسماء الشهود 
الحاضرين ساعة توقيع هذه الوثيقة وختموها: 
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ماوروس الأمالفى وريتشارد التارينتى أسقفا الرب المعظم ومن معهما من رجال 
الدين» والرئيس الموقر كل التوقير "سنت أندروز" اللمباردى من جزيرة برنديزى. 

اثتان من رهبان ديرهما. 

قواد الحجاج الذين وضعوا أسماءهم بأيديهم والذين دوتت أسماؤهم إلى جوار 
هذه الملاحظات بخط يد أسقف أمالفى حبيب الرب وهى الذى وفد كنائبي'') من البابا 
[إلى الإمبراطور] الذى عرف فيما بعد باسم بسكال الثانى . 

ووفّع هذه الوثيقة من اليلاط الإمبراطورى كل من: 

سياستوس ماريانوس 

ورويرت ين داجوبيرت. 

ويطرس أوليفاس. 

ووليم الذى هى من "جاند . 

وريتشارد البرسيانى. 

وجوفرى الذى هو من 'ميلليى'. 

وهوبيرت راعول. 

ويولس الرومانى. 


2 
كما وقعها السفراء الذين جاءعوا من داكيا"') وكذلك ولى العهد جونء والزويان 
بيريس والزويان سيمون وسقيرا ريتشارد سنسكاردء وإلى جانبهما أشرف الشرفاء 
وقد أنيت هذا 0 كتامة قَبله ألكسيوس وقد تسلمه من ا وأعطاه إزاءة 
جريا على العادة. 


540 


اران 


)١(‏ يرجح سوتير أن يكون هيج هذا هو ' هيج سبئت بول ' الذى كان من أكبر قواد بوهيموند. 

() يطابق هذا المثل العريى القائل: كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

)١(‏ يلى هذا الكلام فراغ فى الأصل. 

(؛) أوضحت نسخة إليزابيث - كما سيأتى فى بضعة اسطر - أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى الإمبراطور, 

(0) عبارة “الوصول إلى دورازى" وإردة فى إليزابيث فقط. 

(1) حددت نسخة إليزابيث وجهة فرارهم فذكرت أنهم يودون الفرآر إلى بوهيموتد. 

(1) آثرث ترجمة إليزابيث لأن نسخة سوتير تتسم بالإبهام والغموض. 

(4) بعدها فى إليزابيث: ' ووضعت على المائدة ". 

(9) لم تحدد المؤلفة بالدقة من هم الذين أخبرهم بوهيموند أنه لا يجب الإقدام على نقل المعسكر من غير 
مشورته . هل تراهم بعض رجاله أم السقراء ؟ على أنها تنص بعد قليل على أن السفراء واققوا 
مما يستفاد منه أنه كان يشاورهم فى نقل المعسكر , فهل لهذا الأمر ارتباط بما تقوله المؤلفة من تقلب 
الزمن من أُقصىّ اليمين إلى أقصى الشمال ؟ ذلك ما لا نستطيع الجزم به !! ثم إن نسخة إليزابيث تقول 
بعد ذلك إن السفراء لم يسمحوا له بنقل المعسكر أكثر من اثنتى عشرة مرحلة وقالوا له : ' إن شئت نقله 
فسوف نحضر معك ونختير المكان " قوافق بوهيموند على ما طلبوه . 

." فى نسخة إليزابيث: "الأوامر المكتوية‎ )٠١( 

." فى إليزابيث: ' من المستحيل على أن أتعهد بثى من هذه العهود‎ )1١( 

)١19(‏ أى الإمبراطور ألكسيوس الأول وولده يوخنا الثاني. 

(17) فراغ فى الترجمتين الإنجليزيتين. 

)١5(‏ المقصود بهم المحاريون الصلبيبيون القادمون مع الحملة التى تم لها فتح أنطاكية. 

)١6(‏ النائب عن البابا بسكال, 


)1١(‏ تقصد المؤلفة بداكيا : المجر. 
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الترك والفرجة والكومان والمانويون 
(هم١٠١6-1١١١)‏ 


فقرات الكتاب الرابع عشر 


-١‏ بوهيمند يستآذن ليعود إلى وطنه - موته بعد ستة أشهر. الإمبراطور يعين 
يومسيوس فيلوكالس للتعامل مع أزمير ويعيدها إلى رفاهيتها القديمة. قوة الروم بعد 
انتصارهم على الترك. تحطيم قوة الترك . 

؟- سيطرة تنكريد على أنطاكية » سخرية تنكريد بمبعوث الإمبراطور. إرسال 
بوتيميتوس إلى الكونتات فى مؤامرة سرية. فشل محاولة بلدوين فى الاستيلاء على 
صون ٠.‏ 

٠‏ - ألكسيوس يتأهب للحرب فى جيهتين . ملكشاه يعرض شروط صلح . إمضاء 
اتفاقية السلام. 

؛ - هجوم تركى جديد . موقف الإمبراطور. طبيعة الكلت. 

06 - الإامنراطور يخرج للحرب ضد الترك رغم مرضهة. شجاعة كاماتزيس 
واتتصار الروم. 

1- نجاة كاماتزيس من أيدى العدى وإخباره عن متاعيه فى القسطنطينية. 

7 - أنا كومنينا تستعرض انتصارات العهد وهزائمه وتعلن حيادها . مصادرها 
فى الألكسياد كتاريخ صادق . أعمال الإمبراطور فى رمن السلم . 

6 - الكومان يعبرون " إيستر ' . وجود الإمبراطور فى فيلبويواس . كلمة عن 

- الكسيوس يزحف إلى فيدين ولكن العدى يعبر الدانوب . نجاته من متعقبيه 
ومحاولاته هداية المانويين إلى الأرتوذكسية . عودة ألكسيوس الى بيزئطة . 
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حقق الإمبراطور هدفه الذى كان يسعى إليه , فقد أكّد بوهيموند بالقسم الاتفاق 
المكتوب بينهما الذى أوردته من قبل ؛ وأقسم من جانبه بالكتب المقدسة الموضوعة أمامه 
ويالطعنة الآثمة التى طّعن بها مخاّصنا فى جنبه . 

ولما سلم ( بوهيمؤند) جميع قواته إلى الإمبراطور لتكون تحت قيادته يوجهها 
كيقما شاء استأذنه فى العودة إلى دياره : كما التمس منه فى الوقت ذاته أن يسمح 
لرجاله بقضاء فصل الشتاء داخل الامبراطورية الرومانية ؛ وسأله أن بسخوى فى 
تزويدهم بكل ما هم فى حاجة ماسة إليه من ضرورات العيش فلما انقضى الشتاء 
واستردوا عافيتهم بعد المشاق الجمة التى عانوها أذن لهم الإمبراطور بالمضى إلى 
حيث يشاءون » كما أذن لصاحبهم بالانصراف من لدنه بعد أنْ خلع عليه لقب 
"سيباستوس " وأغدق عليه بالمال الجم وإذ ذاك انفلت عائدا إلى معسكره ؛ وصحبه 
فى هذه العودة اليوفرينوس " قسطنطين " الملقب بكاتاكالون الذى كان مكلفا بمنع أية 
مضرة قد يحاول أحد من عسكرنا إلحاقها بجيش بوهيموند فى أثناء رجوعه ؛ كما عهد 
الكسيوس إلى كاتاكالون يمهمة أخرى خطيرة هى أن يجعل معسكر بوهيموند فى 
موضع نزه أمين ؛ وأنْ يستجيب لمطالب رجاله المعقولة ؛ وحين وصل بوهيموند إلى مقر 
قيادته أسلم قواته إلى ضياط أرسلهم ألكسيوس من أجل هذا الغرض . أما هو فقد 
ركب سفينة أبحرت به إلى لمبارديا » لكنه ما لبث أن مات بعد سنة أشهر . 

على أنّ الإمبراطور كان لا يزال مشغول البال من ناحية الكلت انشغالا كبيرا 
منعه من الرجوع إلى بيزتطة إلا بعد أن اطمان إلى أن الأمور قد استقرت على خير 
وجه , ومع ذلك فإِنّ عودته لم تتح له فرصة الراحة بسبب أنه حين تأمل ما أنزله 
المتتريرون من الدمار الكامل بمنطقة أزمير الساحلية وتحويلهم إياها - حتى أتالها - 
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إلى خرائب رأى أن مأ يشينه : هو عجره عن إعادة هذه النواحى والمدن إل وتسعها 
السايق وإلى ما كانت تنعم به من رفاهية ورخاء » وأدرك أن الواجب يقرض عليه أن 
يعيد إلى هذه النواحى سكانها الذين هجروها وفروا على وجوهم هنا وهناك . 


كذلك لم يكن مصير " أتاليا " يعيدا عن تفكيره فكرس معظم جهود: لحل 
مشكلاتها؛ فجاءه يوماتيوس (فيلوكالس) ملحا عليه أنْ يتصبه وإليا عليها . 

كان يوماتيوس هذا على جانب كبير من الكفاءة والمقدرة ؛ وكان له من كرم أصصله 
ما بوآه المكاتة الرفيعة بين النابهين من قومه ٠‏ بالإضافة إلى تفوقه عليهم جميعا بذكائه 
الحاد الوقاد » كما أن سخاء يده وشهامته جعلتاه من أشد الناس إخلاصا للري 
ولأصدقائه ومن أعظم القوم رعاية لأمورهم . وكان بارعا فى نصب الكمائن والمكر 
بالعدى , ورائعا فى تدبير الحيل التى يحتال بها على خصومه . ولما كان الإميراطور 
يدرك فيه مواهبه الجمة زذكان الطبيعى وكيف يأتى الأمور من أبوايها فقد استجاب 
إلى طليه فولاه ما أراد؛ وزوده بالعسكر اللازم ولم يبخل عليه بالنصيحة المجدية , كما 
أوصاه بأن يأخذ الحذر الشديد فى كل ما يقوم به. 


كذلك كان هناك سبب آخر يزكى ثقة ألكسيوس فيه هو ما يقال عنه من أنه لا 
يقدم على عمل من الأعمال إلا لازمه حسن الطالع وحالفه السعد . كما شاع بين الناس 
جميعا أن الحظ لم يَحْنّه أيدا وأنه يسير معه حيث سار ؛ وأن الفشل لم يعرف طريقه 
إليه فى أى أمر قام به » وما كاد يصل إلى " أبيدوس ' يعد أن عينه ألكسيوس على 
أتاليا - حتى يادر فركب البحر إلى مدينة " أدراميتيوم" ١تانااكالام8063‏ التى كانت فى 
أمسها الداير مكتظة بالسكان؛ عامرة بقاطنيها لكنها أقفرت اليوم منهم وأصبحت 
خاوية وأطلالا منذ أن اجتاح " تزاخاس " منطقة أزمير. 


ولقد تسنى ليوماتيوس أن يشاهد بعينى رأسه ما حاق بالناحية من دمار بالغ 
حتى ليخيل لرائيها كأن لم تَفْن بالأمس ولم يعمرها أحد , فشرع هو فى لحظته يعمل 
على إعادتها إلى سابق عهدها حتى استردت مظهرها السالف, وتوافد عليها جميع من 
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بقى حيا من سكانها الأصليين الذين شردوا فى شتى النواحى فعادوا إليها ‏ وجاء 
معهم أغراب كثيرون استقدمهم 'يوماتيوس" كمهاجرين فاستوطنوها فعاد إلى 
"أدراميتيوم' يهاؤها السالف المندش . 


تم راح يوماتيوس فيلوكالس يستقصى الخبر عن الترك ( السلاجقة) فلما تبين له 
أنهم كانوا إبان هزه الحقية فى " لامي" 1-8986 جرد بعض قواته لناوشتهم القتالء 
فاخو ألريه م النصر فى المعركة الضمارية التى دارت رحاها بين الجانبين ' وفتك رجاله 
بالترك (السلاجقة) فتكا ذريعا إن كانوا يلقون بأطفال السلاجقة المولودين حديثا فى 
مراجل الماء المغلى ؛ كما أعملوا ا 
فأما الذين نجوا من الهلاك فقد اتشحوا | بالسواد موّملين أن يحرك هذا السواد قلوب 
بنى جنسهم فيعطفون عليهم ويحزنون على ما أصابهم ؛ وراحوا يجوبون كل الأقاليم 
التى يسكنها بنى جلدتهم يندبونهم ويقصون نبأ الأهوال التى عصفت بهم » فحركت 
ثيابهم السوداء قلوب الترك ( السلاجقة ) قاطبة وأبخذتهم الشفقة عليهم والرحمة يهم 
مما دفعهم للانتقام لهم. 

كان " يوماتيوس * قد وصل فى ذلك الوقت إلى ' فيلادلفيا" وقد اهتز عطفاه تيها 
بما أحرزته خطته من نجاح ؛ وكان الوالى فى ذلك الوقت على " كبادوكيا " يعرف 
تحب الذى كان يسلك مع أهلها مسلك السيد مع مبيدٍ اشتراهم من ماله , ؛ فلما سمع 
بالخطبي الفادح الذى نزل بالترك السلاجقة جقة الذين أشرت إليهم تحرك فحشد قواته 
وأرسل فى طلب المزيد من نواح أخرى حتى بلغ مِنْ تجمع من العسكر تحت يده أريعة 
وعشرين ألف محارب فزحف بهم لقتال "يوماتيوس' الذى كان كما قلت رجلا ذكيا فلم 
يبق ساكنا فى فيلادلفيا ولم يتوان عن العمل فلم يكتف بالبقاء وراء أسوار المدينة؛ بل 
راح يرسل الكشافة إلى مختلف الأصقاع ؛ وعيّن مراقبين لهم حتى لا يركنوا للتراخى , 
وهكذا أبقاهم ' يوماتيوس" أيقاظا متأهبين للخطر الذى قد بباغتهم من أية ناحية قد لا 
يدرونها » فلم يقصروا فى الحفاظ على الطرق والسهول والشعاب والمسالك ويالغوا فى 
حراستها . وتسنى لواحد من كشافتهم أن يلمح جيش الترك ( السلاجقة ) من مسافة 
بعيدة فخف مسرعا لينقل خبر ما رأى إلى ' يوماتيوس" الذى سرعان ما سلك الطريق 
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الصّحيح الذى أملّته عليه حصافته كجندى ؛ واستعد للقيام بالإجراءات العاجلة 
فى لحظته. ولا كان يعرف قلة من تحت يده من العسكر فى هذه الآونة فإنه سرعان ما 
أمر يمتامين منافذ المدينة وأبوابها » كما أمر بمنع أى شخص تحت أى ظرف من 
الظروف من ارتقاء أسوار القلعة » وفرض الصمت المطبق على المدينة فسادها سكون 
كسكون القبور ؛ ومنع النفخ بالتاى واللعب بالقيثار » ومختصر القول أنه أراد ألا يمر 
أحد من هنا إلأويخيل إليه أنْ قند هجر المكان أهلوه. ووصل "حسن" إِذْ ذاك إلى 
'فيلادلفيا" وأحدق بأسوارها عسكرة ثلاثة أيام فلما لم ير أحدا على الأسوار » وشاهد 
آزوان الديتة سغلقة ,ولد سمهي أذ لأحد من الناس ولا آلات الرمى بالمنجنيق ذهب 
الظن به إلى أن جيش يوماتيوس' لين الهيش الذى تكد يه أو يحسى ل#احسان بل 
تعوزه الجرأة ليقوم بطلعة تفقد تفقدية . لذلك فكر فى خطة أخرى حمله عليها ازدراؤه لجيش 
خصمه واستهانته الشديدة به ؛ ققسم عسكره عدة ة أقسام أرسل واحدا منها - قوامه 
عشرة أآلاف رجل - ضد " كلبيانوس” 5ناقةأطا6»! ويعث قسما آخر لمهاجمة أزمير 
وأنيمقايون" 03600م0لال8 وتقدم بعض العسكر شطر ” خليارا" » ويعضهم نحو 
"بيرجامون " وأطلقهم جميعا ينهيون ما شاءءوا ويسلبون كل ما يصادقهم » ثم انضم هو 
إلى التجريدة الزاحفة فى الطريق المؤدى إلى أزمير » فما كاد ' يوماتيوس فيلوكاليس " 
يتبين خطة ' حسن * حتى قذف بعسكره أجمعين فى هجمة موحدة ضد الترك » وقام 
الروم من جانبهم بمهاجمة الطائفة من جيش “حسن” التى كانت تسير بلا مبالاة والتى 
كانت تقصد " كلبياتوس' والتحموا بها وهاجموها هجوما عنيقا عند طلوع النهار , 
وأعملوا الذبح فى رجالها ولم تأخذهم يهم رحمة ولا شفقة , وأطلقوا سراح جميع 
الأسرى الذين كان الترك يحتجزونهمء ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يطاردون الطائفة 
الأخرى المتجهة إلى أزمير و " نيمفايون" فجرى بعضهم أمام المقدمة واشتبكوا فى قتال 
معهم على كلا الجانيين وأحرزوا النصر التام: ولقى الكثيرون من الترك مصارعهم ووقع 
العديد منهم فى الأسر . أما الشرذمة القليلون الذين نجوا من هذا ومن ذاك فقد 
سقطو فى أثناء فرارهم فى مياه نهر " ماكندر”" 6 فايتلعتهم أمواجه الهادرة ف 
وأمد هذا النصر الجديد الروم بالثقة بأنفسهم فاشتدت عزائمهم فقصوا البقية الباقية 
من عدوهم » وألحُوا فى مطاردتها وإِنْ لم تدهم نفعا هذه المطاردة رغم عنفهاء ' 
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ويرجع السبب فى ذلك إلى سرعة ابتعاد الترك عنهم .وإذ ذاك انكف الروم عائدين 
إلى " فيلادلفيا * وعلم ". يوماتيوس' كيف حاريوا بشجاعة » وكيف كانوا عازمين على 
الأيدعوا أحدا يفلت من قبضنتهم فسخا فى أعطياته لهم ووعدهم بالمزيد منها فى 
' المستقيل . 


( 


تفرد تنكريد بعد نوت يوهيموند بمدينة أنطاكية واغتصبها من يد الإمبراطور 
واعتبرها ملكا خالصا.لهلا ينازعه فيها منازع » وأصبح من الواضح الآن أن أوائك 
الفرنجة المتبريرين ينكثون بعهودهم ويشجبون أيمائهم التى قطعوها على أنفسهم فيما 
يتعلق بأنطاكية .2 ٠‏ , 

وعلى الرغم من الأموال الطائلة التى أنفقها ألكسيوس ٠‏ وعلى الرغم من الأخطار 
الجمة التى:واجهنته فى نقل جموع الصلينبيين الضخمة من الغرب إلى أسيا فإنه 
يجدهم قوما متعجرفين متكبرين يضمرون الضغينة , فلطالما أسعفهم هى من قبل 
بكثير من عسكر الرؤمان لمساعدتهم ضد الأتراك ؛ وكان مدفوعا إلى ذلك بعاملين: 
أحدهما هو رغبته فى أن يدفع عنهم خطر القتل الذى لابد لهم من ملاقاته على أيدى 
الترك ( السلاجقة ) فى الوقت الذى كان يعنيه أمرهم كمسيحيين , وأما الثاثى فهو 
أنهم - وقد أمدّهم ألكسنيوس بعسكر رومانى كبير - لابد أنهم سوف يدمرون مدن 
أبناء إسماعيل ويعيدون بعضها إلى أباطرة الرومان وبذلك تزداد رقعة الأراضى 
الرومانية اتساعا . لكن الواقع أكّد له عدم جدوى كل ما أسداه إليهم الإمبراطوز من 
فضل وما أسبغه عليهم من كرم ؛ وما بذله من جهد من أجلهم ٠‏ وما تكبده من المشقة 
فى سبيلهم وجرى الأمر على عكس ما يريد فقد ازداد الفرنج فى تشبثهم بأنطاكية 
وحرمونا ( نحن البيزنطيين ) من مقاطعات أخرى , ولم يعد الموقف محتملا ؛ وكان 
القصناص منهم أمرا لا يفكن تحاشيه ولابد من مقابلة الشر بالشر رمنغاقبتهم على 
سلوكهم البعيد كل البعد عن الأخلاقيات والإثسانية ... ظ 
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لقد أغدق الإميراطور عليهم العطاء وأسرف فى ذلك إسرافا كبيراء وأنفق عليهم 
الأموال الطائلة ؛ وكرس وقتا فوق ما ينبغى تكريسه للعمل على ما فيه نقعهم ٠‏ وأرسل 
حشودا من الرجال لمساعدتهم فجنى تتكريد ثمار هذا كله واحتجنه لنفسه ؛ وخرج 
الروم صفر الأيدى؛ واعتبر الفرنجة النصر النهائى نصرا لهم فشجيوا اتفاقياتهم مع 
الإمبراطور وحنثوا بئيماتهم التى قطعوها على أنفسهم فلم تعد تلك العهود تساوى 
لديهم حبة خردل . 

لقد أحزنه سلوكهم وأترع قلبة شجنا ٠‏ وكانت وقاحتهم أمرا لا يُحتمل فضاق 
صدره ومن ثم أوفد إلى حاكم أنطاكية ( وهى تنكريد ) سفيرا (') من لدنه يتهمه بالحيف 
ى الظلم والحنث بالعهد ؛ ويخيره أنه لن يسكت بعد ذلك عن عبثه بل سوف يقتص منه 
لجحده نعمة الروم عليه ونكرانه لجميلهم: فقد كان أكير العار أنه يعد ما بذل ألكسيوس 
من المال الكثير وما أسداه للكلت من المساعدة ممثلة فى الجيوش الرومانية الجريئة 
القوية العاملة لإخضاع كل بلاد الشام بل وأنطاكية ذاتها » ويعد جهوده الصادقة , 
أقول كان من العار أن يأتى تنكريد فيتمتع بثمرة ذلك الذى ما كان أن يتحقق له اولا 
جهد الكسيوس وكده . 

هكذا كانت رسالة الإمبراطور التى حملها رسلة إلى تنكريد . 

لقد أخذ هذا البربرى السفيه" فى ثورة غضبه وسعار هياجه يرفض رفضا ياتا 
الإصغاء لكل ما قيل له , ولم يُلّق سمعا إلى صدق وصراحة ما قاله السفراء () 
إذ اتسم رد الفعل من جانبه بالسمة التى طبع عليها الفرنجة . فاندقع - جريًا على 
دأبه - يتباهى بنفسه , وتزاحم الكلام فى شدقه بأنه سوف يتخذ مقعده فوق النجوم , 
وأنه سوف يخرق يسنان رمحه أسوار نينوى » ومضى يؤكد عظم قوته ويتباهى كأنه 
ممثل مسرحى ويزعم أنه لا يهاب أحدا , وأنه ليس هناك من أحد يستطيع مقاومته , 
وأنه لن يتخلى عن أنطاكية ويدعها تخرج من قبضة يده مهما جد من الأمور حتى 
ولى جاء أعداؤه ' يريدون القيض عليه بأيد من نار " فهو " نينس " 801805 الكبير 
' الأشورى' ؛ وهو المارد الجبار الذى لا يقهر ولا يغلبه أحد , وهى الذى تركّزت قدماه 
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فى الأرض . وما الرومان فى نظره إلا نمل يدب على الأرض ولا يزيدون عن أن يكونوا 
أتفه الكائنات . 


حين عاد رسل ألكسيوس إليه بتقرير مفصل عن جنون هذا الكلتى عْلّى مرجل 
غضب الإمبراطور ولم يستطع كبح جماح ثورته » فأراد الخروج فى الحال إلى 
أنطاكية » وعقّد من أجل ذلك اجتماعا حضيره أبرز قواده وجميع أعضاء السينيت : 
فلما تكامل الجمع سألهم.أن يشيروا عليه بالرأى السديد فأصفقوا الرأى على وجوب 
إرجاء الحملة التى يزمع الإمدراطور القيام بها الآن لمقاتلة تنكريد إلى وقت أخر؛ لأن 
الواجب يقتضيه أن يبذل قصارى جهده ليكتسب إلى صفه الكونتات أصحاب الأمر 
والنهى فى الأماكن الدانية من أنطاكية » لاسيما بلدوين ملك بيت المقدس , ويتعرف على 
موقفهم , ويتْزِل رأيهم هذا منزلة الاختبار : وهل تراهم يقبلون بنفوس راضية مد يد 
العون إلى الإمبراطور إن هى غادر العاصمة وحارب أنطاكية ؟ فإنْ تبين له معارضتهم 
لتنكريد نهض بالحملة وهى مطمئن النفس . أما إن كان الجواب على العكس فعليه فى 
هذه الحال أن يسعى لالتماس حل آخر للمشكلة الأنطاكية, ووقعت هذه الفكرة موقع 
الرضا فبادر إلى استدعاء مانويل بوتوميتس ورجل آخر يعرف اللسان اللاتينى 
وأرسلهما إلى الكونتات وإلى ملك بيت المقدس وشرح للرجلين شري.ها مفصلا ماذا تكون 
عليه المفاوضات بينهمًا ويين القادة الصليبيين , واتّضح أنه لابد من المال الوفير يبذله 
رجلا هذه السفارة إلى اللاتين الشرهين المال الذى يحبونه حبا جما , 


كذلك عهد إلى بوتوميتس بالأوامر التى يلقيها إلى الضابط الذى كان إذ ذاك دوق 
قبرص واسمه " يوماتيوس فيلوكالس" وتتلخص بإمداده بأكبر عدد من السفن التى 
تكون الحاجة ماسة إليها , وأن يرَوّدهما بالمال الكثير وبالدنائير الملشخصة لرشوة 
الكونتات . فلما انتهى من تزويدهما يالمال نصحهما ولاسيما بوتوميتس بالرسو بالسفن 
على ساحل طرابلس لزيارة كونت برترائد الصنجيلى الذى أشرت إليه مرارا فى ثنايا 
تاريخى هذا . ويعيد على سمعه ما أداه أبوه من الخدمات الصادقة للإمبراطورية , 
ويسلمه رسالة جاء فيها: " إنه ليس من الصواب أن تكون أنت دون أبيك » بل ينيغى أن 


له 


يكون ولاك كولاء والدك قويا وآبديا ٠‏ وإن الإمبراطور ليخبرك أنه يوشك أن يزحف على 
أنطاكية انتقاما من ذلك الكونت الطائش الحانث فى يمينه لكل من الرب ولنقسه. 


أما فيما يتعلق بك أنت ( يا اين صنجيل ) فلا تعيّن تنكريد بشىء قط أيدا 
ولْتبِدلن قصارى جهدك لكسب الكونتات إلى جانبنا حتى يكونوا مصدر إزعاج لتنكريد 
فتداخله الرهبة ويستولى عليه الخوف ". 

بعد أن وصل السفيران إلى قيرص وتسلما من ' فيلوكالس' المؤل والسفن أيحرا 
مباشرة إلى طرابلس وأرست بهما سفقينتهما فى مياهها ووجدا برترائد بن صنجيل 
فأفضيا إليه برسالة الإميراطور ووجداه متعاطفا مع ألكسيوس ومستعدا لإجاية كل 
مطالبه . كما أظهر الصتجيلى استعداده للوفاء وتنفيذ كل ما يطلب منه حتى ولو كانت 
فى ذلك نهايته ٠‏ وأعلن أنه إن يمت حينذاك يمت قريرٌ العين راضى النفس » ووعدهم 
وعدا أكيدا لا شبهة فيه أنه ما يكاد الإمبراطور يصبح على مقرية من أنطاكية حتى 
يحضر بزتراند إليه بنفسه ليؤكد له طاعته وتيعيته له . 

حينذاك عرضوا عليه أن يودعوا الأموال التى جاءوا يها فى قصر الأسقفية 
بطرابلس فوافقهم برتراند على عرضهم هذا , وما كان عملهم هذا إلا امتثالا لأمر 
الكسيوس ٠‏ لكن خيف أن يقوم الكوتتات بنهب الأموال ممن هى عنده إِنْ هم عرفوا 
خبر المال ومكان إيداعه ثم يتصرفون فيه لصالحهم الخاص ويما يعود بالنفع على 
تنكريد ١‏ 

رأى برترائد بن صنجيل الصواب فيما اقترحوه وأن الخير كل الخير إنما يكون 
فى تركهم المال وراءهم حتى إذا تبينوا حقيقة موقف الكونتات الآخرين نفذوا رسالة 
الإمبراطور إليهم وأيرأوأ ذمتهم فيعطوتهم حينذاك المال الذى بعث به ألكسيوس شريطة 
أن يكونوا مستعدين لإجابة مطالبه » ومن ثم أودع " بوتوميتس" ورفاقة امال فى مسكن 
الأسقف يطرابلس . 

لم يتوان يلدوين - حين بلغ سمعه خبر وصول هؤلاء السفراء إلى طرايلس - عن 
توجيه الدعوة إليهم على يد سيمون ابن أخيه . ولا جدال فى أنه.كان مدفوعا فى ذلك 
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بطمعه فى المال » ورافقهم سيمون القادم من بيت المقدس ؛ وقابلوا بلدوين خارج صور 
التى كان ملك القدس يحاصرها فى هذا الوقت والذى أظهر السرور والتترحاب يهم , 
وأحاطهم بكل آيات الود » وكان الوقت إِذّ ذاك وقت الصوم الكبير فاستبقاهم معه خلال 
فترة الأربعين يوما رغتم استمرار الحصارء وكانت المدينة فى منّعة بفضل أسوارها 
الثلاثة المحيطة بها التى تجعل اقتحامها أمرا عزيزا . ثم زيدت عليها ثلاثة أسوار 
أخرى فأصبحت كلها محاطة بالأسوار إحاطة السوار بالمعحصم ؛ وكان يفصل كل سور 
عن الذى يليه أرض د فصمم بلدوين أن يبدأ بهدم هذه التحصينات الخارجية 
وأن يكون هذا الهدم مقدمة لاستيلائه على البلد ذاته. وكانت هذه التحصينات تعتبر 
درعا يحمى سورها ويقيها الأخطار الناجمة عن الحصار ؛ ولكن بلدوين استطاع ش 
بالاستعانة بآلات الحصار أن يقوض السورين الأولين ولا شرع فى هدم الثالث 
ضعف عن هذأ الشروع. 


وتراخت همته وفترت عزيمته مع أنه كان فى قدرته الاستيلاء على هذه الأسوار لى 
أنه لم يؤثر الهدمء ولكنه رأى أن يكون دخوله المدينة عن طريق تسلق السلالم التى 
نصبها ؛ وقد أدى تراخيه إلى تمكن خصمه من رده على عقبيه ردا عنيفاء كما استطاع 
المتلموة الخلا من الشرك الى وقفوا'فية فانصيرةوا لتجهيز الاستهدادات القوة 
أثناء فترة تراخى بلدوين ؛ ودبروا حيلة بارعة حين تظاهروا برغبتهم فى عقد هدنة 
بينهم وبينه » ويعثوا سفراءعهم إليه واستطاعوا أثناء هذه المفاوضات إتمام 
استحكاماتهم الدفاعية . 
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بيقنا كان النويق مسترخها دهده الآال كاتا هم يدهرون خطلة البجوم نه 
لاسيما وقد رأوا تراخى محاصريهم؛ وكأئما دب اليأس فى قلوب الصليبيين فعمدوا 
ذات ليلة إلى ملء كثير من الجزار الفخارية بالقار السائل وراحوا يقذفون بها آلات 
بلدوين الحربية التى كانت تهدد الأسوار فتحطمت الجرار بطبيعة الحال؛ وتدفق القار 
السائل على الهياكل الخشبية . فطوحؤا بالشعل الملتهبة وبجرار أخرى تحتوى على 
كميات كبيرة من النفط الذى أمسكت به النيران فاتقد , واندلع اللهيب ؛ وتعالت 
ألسنته ؛ واستحالت الآلات الحريية رمادا ؛ فلما طلع النهار كان ضوء النيران المنيعث 
من هذه السلاحف الخشبية يَعْمْ أرجاء المدينة » وكان أشبه ما يكون ببرج يعلى البلد, 
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وكان هذا هو الجزاء الحق لتراخى رجال بلدوين الذين أُمَضَهم الألم؛ ويم أسرٌ من 
كانوا على ظهر السلحفاة وكانوا ستة نفر » فلما تسلمهم والى صور قلع رعوسهم 
وقذفها بآلات المنجنيق فى معسكر بلدوين فشمل الحزنٌ عسكّر الفرنجة » فامتطوا 
صهوات كاجياد هم وفروا فزعين كأن بهم مسا من الجنون ٠‏ ولم تنقع محاولات بلدوين فى 
إرجاعهم ورد شجاعتهم , ٠‏ فركب وراءهم فى كل ناحية رجاء إعادتهم لكنه كان أشبه 
بمن يغنى لصم لا يسمعون ؛ لأنهم ما كادوا يستسلمون للفرار حتى عجز كل شىء عن 
الحيلولة بينهم وبين الهرب الذى كانوا فيه أسبق من الطيور فى طيرانها , حتى انتهى 
الأمر أخيرا بهم إلى التوقف عند موضع حصين يسميه الناس بعكا التى صارت مل 
وملاذا لهؤلاء الفارين الجبتاء , فلا مشاحة أن استولى اليأس على قلب بلدوين ولم يجد 
' بدا هى الآخر من القرار مثلهم رغم أنه فعل الذى فعل على كره منه 


الكامواي عيب برايو و ا ا 


قوله: 

إن الإمبراطور وصل إلى سلوقية " . والحق أنه لم يكن لذلك القول نصيب من 
الصحة؛ بل كان القصد منه أن يبث الخوف فى فؤاد هذا المتبرير فيضطر لمفادرة عكا 
على جناح السرعة ‏ لكن لم تَجِنْ هذه الخديعة على بلدوين الذى سلقه بالسنة حداد 
واتهمه بالكذب» إذ كان هناك من سبقه إلى بلدوين وأخبره بتحركات الإمبراطور فعرف 
مما قيل له إنه قطع مرحلة طوبلة من الطريق الساحلى » وأنه استولى على سفن العدو 
القتالية التى كانت تعيث فسادا فى النواحى المطلّة على البحر . فلما فرغ من ذلك كله 
عاد أدراجه إلى كرسى مملكته فقد عاوده مرضه الذى سوف أفصل الخبر عته فيما 
بعد فى تاريخى هذا . 

لم يكتم بلدوين خبرا من هذه الأخبار عن " بوتوميتس "؛ ثم زاد فاتهمه بستر 
الحقيقة قائلا له : ' يجب عليك أن تأتى معى إلى القبر المقدس . ومن هناك سوف أبعث 
رسلى إلى الإمبراطور يخبرونه بقراراتنا " 
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لكنهما ما كادا يبلغان المدينة المقدسة حتى شرع بلدوين فى المطالبة بالمال الذى 
كان ألكسيوس قد بعث به » وهنا بدا لبوتوميتس أن يقول شيئًا فقال: ' لئن وعدتنى 
بالوقوف ضد تنكريد وحافظت على يمينك التى أقُسمتها للإمبراطور حين مررت 
بالقسطنطينية كان لك ذلك المال الذى حملنيه الإميراطور فتأخذه فى الحال " . 

كان بلدوين يطمع فى الحصول على هذا المال وعرٌ عليه أن يحرم منه ؛ لكنه كان 
فى الوقت ذاته يود أن يعاون تنكريد.ويكون نجدة له لا لألكسيوس . 
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هكذا كان أسلوب المتبربرين قاطبة فهم يتلمظون للمال والهدايا ولكنهم لا يؤدون 
أ عمل من الأعمال الت ينخذون المال من أجلها + لذلك سلّم بلدوين لنؤتوميتس يعض 
الرسائل وإنْ لم يلتزم فيها بشىء » ثم صرفه من حضرته ٠‏ 

على أن هؤلاء الرسل الذين كانوا بصحبة بوتوميتس صادفوا فى طريقهم هذه 
المرة كونت جوسلين الذى كان هو الآخر قد جاء للمشاركة فى الصلاة المقامة يقبر 
المخلص فى كنيسة القيامة وتحدث إليه فى نفس الموضوع ٠‏ فلما أدركو! أن رده عليهم 
كرد يلدوين » وأنهم لن يحققوا ما جاءوا من أجله لم يعد أمامهم منْدوحة من مغادرة 
القدس والعودة إلى طرابلس فلما دخلوها وجدوا * برتراند" قد مات . 

كان موت "برتراند" فى يناير أى فبراير ١١١5‏ فساألوا عن الأموال التى كانت قد 
أودعت بالقصر الأسقفى فراح ابن برترائد وأسقف طرابلس يراوغانهم المرة تلو المرة, 
ويسوفان فى تحديد الساعة التى يسلمانهم فيها المال» وحينذاك لم يعد أمامهم من حيلة 
سوى التهديد فقالوا لهما : ' إِنْ لم تردا علينا المال فلستما أتباعا صادقين للإمبراطور 
واستما أولياء له " . 

ثم وجهوا الكلام إلى الابن برتراند فقالوا له : " إنك لم تأخذ عن أبيك وفاءه ولا 
عن جدك إخلاصه: ومن ثم فلن تنال أنت ولا الأسقف بعد اليوم ما اعتدتما أن تنالاه 
من الإمدادات الوفيرة من قبرص التى سيقبض دوقها يَدَهُ عنكما وتموتان ويموت الناس 


يكنا كيه" 
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لم يترك الرسل وسيلة من وسائل الإقناع إلا استعملوها » فكانوا يترققون فى 
الحديث تارة . ويعمدون إلى الؤعيد تارة أخرى » فما أحدى الكلام اللين ولا أخاف 
الوعيد " بونس" ختى يرد المال ؛ فلما ضاقوا ذرعا وجدوا الضرورة تحتم عليهم إرغام 
' بونس” بن برتراتد على أن يقطع يمين الولاء على نفسه وأن يعلن تبعيته له فيغدقون 
عليه الهدايا التى كانت معدة فى الأصل لأبيه وجده وهى الدنائير الفضية والذهبية 
الملشخصة , وكذلك الخلع مختلفة الأنواع , فلما تسلم ( يونس ) كل هذا أقسم يمين 
الولاء لألكسيوس , ثم ردوا بقية المال إلى ' بوتوميتس" فاشترى به من دمشق ومن 
الرها ومن بلاد العرب ذاتها جيادا كريمة , 

وتابع الرسل سفرهم بعد هذا ومروا قرب اليحر الشامى وخليج ' يامفيليا ' ثم 
كفوا عن السفر بحرا حين أدركوا أن السفر برا أكثر سلامة وأمنا واتجهوا إلى 
أخرسونيز”" 968 كحديث كان الإاميراطور موجودا » فاتضموا إليه ثانية بعل 


اجتيازهم اليسفور, 
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راحت المتاعب ينزل بعضها إثر بعض على رأس الإمبراطور » وكانت أشيه ما 
تكون بكرات الثلج تقذف يها العاصفة , فلقد كان رؤساء بيرا وجنوة ولمباردياً يجهزون 
حملة بحرية للعيث فسادا وتدميرا فى جميع يلادنا الساحلية , 

أما فى البر فكان الأمير ملك “)شاه [ الذى تسميه المؤلقة بالأمير سيسان الذى 
هى أكبر أولاد أرسلان ] قد جاء من جديد من الشرق يهدد فيلادلفيا والأقاليم المطلة 
على البحر ؛ وحيتذاك وجد ألكسيوس نفسه مضطرا لمغادرة العاصمة والإقامة فى 
موضع يستطيع منه تصريف أمور الحرب فى الجبهتين » ومن ثم مضى وأقام فى , 
خرسونيز التى أخذت العساكر تتدفق عليها:من كل حدب وصوب برا ويحرا على 
السواء » كما أنه وضع جماعة قوية على الجانب اليعيد من ' سكاماندر " +03806مع5 
فى المكان المعروف باسم " أدراميتيوم ” فى ولاية تراقيا. 


5036 


كان القائد العسكرى فى فيلادلفيا حينذاك هو " قسطنطين” جبراس الذى كان 
تحت بده العدد الكبير من الجند لحراسة المدينة . 

أما برجامون وخليارا وما جاورهما من البلدان فكانت تحت نفوذ مونستراس 
الذى كثيرا ما يرد خبره فى ثنايا هذا التاريخ ؛ وأما المدن الأخرى الساحلية فكانت 
تحت إدارة قواد ذا ع صيتهم بفضل ما هم عليه من الجرأة » وكانوا جميعا يتلقون 
دائما توجيهاتهم من ألكسيوس الذى كان يدأب على حثهم على اليقظة التامة التى 
تتمثل فى الدأب على إرسالهم الطلعات الاستكشافية إلى جميع الثواحى لمراقبة 
تحركات العدى ونقل أخبارها إليه فى الحال . 


ولما فرغ ألكسيوس من دعم الجبهة الآسيوية صرف همته إلى الحرب فى البحر , 
فصدرت الأوامر إلى بعض التجار بإلقاء مراسيهم فى ميناء ماديتوس 9/105ةة! 
و "كويلوى" أهاأه»! وألاً يكفوا ( وهم فى سفنهم الخفيفة ) عن مداومة مراقبة 
الطرق البحرية توقعا لهجوم من جانب سقن الفرنجة ؛ كما صدرت الأوامر لسواهم 
بالتجوال بحرا فيما بين الجزر وحراستها مع عدم التراخى عن ملاحظة البلويونيز 
وحعانةنا, 

ونا كان ألكسيوس راغيا فى الإقامة فى-تلك الناحية وأعنى بها " خرسونيز" أمدا 
غير قصير فقد تخي موضعا مناسيا شيد فيه يعض المساكن المؤقتة فته , وبذاك أمضى 

فترة الشتاء هنا . 

ولما شرعت العمارة ( النرمندية ) القادمة من " لمبارديا' ومن غيرها من النواحى 
فى الإبحار قصل أمير اليحر خمس بطسات وأرسلها للإمساك ببعض السفن للوقوف 
على أخبار الإمبراطور ؛ لكنها ما كادت تصل إلى ' أبيدوس" حتى وقعت أربع.منها 
بجميع ملاحيها وكل ما عليها فى الأسر . 

أما الخامسة فقد استطاعت أن تشق طريقها عائدة إلى أمراء الأساطيل الذين 
عرفوا منها أخبار الإمبراطور الذى اتخذ الإجراءات الأمنية الدقيقة فى البر والبحر 
على السواء ؛ والذى أمضى الشتاء فى خرسونيز لتقوية معنويات رجاله وعزائمهم , 


2039 


7 2 598 500 
خطط سيره ووجه سقته وجهة احرى , 


وحدث أن واحدا من القادة البحريين الفرنجة فر من الأسطول الرئيسى بسفينته 
القن كاتك من السقن الأحادية [الحالزف وأقلغ ديا إلى بادوي اقوجهه يجاصدر مدي 
صور فقدم إليه تقريرا مفصلا عن أحوال الكسيوس كما ذكرتها أنا هنا » وأخيره 
باستيلاء الروم على السفن التى كانت مرسلة للاستطلاع . ومن المحتمل عندى أن يكون 
تسلل هذا الكلتى قد تم بموافقة أمراء الأسطول الآخرين. ومهما يكن الأمر فإن هذا 
المتسلل لم يخجل أن يصرح أن القادة الكلتيين قد انسحيوا حين علموا يحسن 
المتساه القستورو ور آرا ‏ أن إنجا رهم وا تادهم عن :هذه الناحية من ,خو أن كوو 
غملانا إتتاتهى على كلريووا فقتل ليونعن أن يحاريوا: كدق يهم الؤزدمة دوق قال 
هذا الرجل ذلك الكلام تبلدوين وقد عرته رعشة خفيفة إذ مرت بخاطره صورة أسطول 
الروم المخيف , 


أما فى البر فلم يكن الإميراطور سالما مما يسببونه له من المتاعبء. ذلك أن رجلا 
من أهالى ' أماستريس ' وهو والى ' أكرونوس " قام بإشعال نيران ثورة استولى فيها 
على المدينة وعاث فيها فسادا وتخرييا » وكذاك امتد شره إلى الأراضى المجاورة فنشر 
فى أرجائها الرعب والفزع , فما كان من الإمبراطور إلا أنْ أرسل دُحاريته " جورج 
ديكانوس على رأس جيش قوى استولى على المدينة يعد أن حاصرها حصارا استمر 
ثلاثة أشهرء وسرعان ما بعث بالخائن ميخائيل إلى الكسيوس الذى عين غيره وظل 
الكسيوس يرمى الغادر ينظرات غاضبة حانقة ويتوعده بالعقويات المختلفة ‏ ثم أعلن 
بحضرة الجميع حكمه عليه بالقتل . وحينذاك استولى على الرجل الذعر القاتل , لكن 
ذاك لم يدم طويلا فما آذنت الشمس بالمفيب وراء الأفق حتى تبددت مخاوفه فقد أطلق 
الإميراطور سراحه ووصله بالصلات الجمة. 


هكذا كان أبى على الدوام حتى ولو أنكر الكثيرون بعد ذلك فضاله عليهم 


وححدوا رجملة . 
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لقد استن أبى هذه السنة منذ زمن بعيد احتقالا يعيد السيد الكريم الوهاب حين 
أنزل المن!") على بنى إسرائيل فى الصحراء وأطعم الكثيرين منهم فى القفر. وفرق لهم 
البحر فمشوا فيه وخاضوه دون أن تبتل لهم قدم , لكنهم ما لبثوا أن أثكروه ولعنوه 
ورموه باليلوى ويصقوا عليه ثم أدانوه فرفعوه على الصليب بأيدى شررةٍ فجار , 


إننى حين أكتب هذه الكلمات تنهمر الدموع من مقلتى وتتعثّر الكلمات فى فمى 
وأودّ لى أنى أفَضت فى الحديث عن هؤلاء القوم وأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص غلاظظا 
القلوب الكافرين بالنعمة » ولكنى أمسك لسانى وأتجلّد وقد كاد معين الصبر أنْ ينفد , 
بيد أننى أردد مرة بعد أخرى فيما بينى وبين نفسى قول هومير ' تجلد يا قلبى فقد 
قاسيت ما هى أمر من ذلك من قبل " ؛ ولكن حسبى ما قلت وإن أعود للحديث مرة 
أخرى عن هذا الجحود اللئيم 9). 

وجمع السلطان ملكشاه العسكر من خراسان فأرسل بعضهم عبر إقليم 
'"سيناؤس" 518305 ٠‏ والبعض الآخر عير ما يعرف بآسياء فلما ترامى خبرهم إلى سمع 
قسطنطين جيراس حاكم فيلادلفيا حينذاك خرج بقواته لصد الترك وحاريهم عند 
"كلبيانوس" 3005أطاء»! وكان هى أول رجل فى جيشه التحم بهم ونادى فى بقية رجاله 
أن يتبعوه فانهزم المتبريرون وكانت نكبة ما إن بلفت سمع السلطان ") ووقف على كثرة 
من هلكوا حتى تكلم فى الصلح وصرح على لسان سفرائه أنه كان يتطلع منذ زمن 
بعيد إلى أن يستتب السلام بين الروم والمسلمين ‏ » وأنه سمع وهى فى موضعه البعيد 
حديث الناس عن سلوك الإمبراطور الكريم تجاه أعدائه وانتصاراته عليهم فى ساحات 
القتال , والآن قد صدق الخبرٌ الخير فكان الأمر كما يقولون ' وإن الثوب يعرف من 
حاشيته والأسد من مخاليه ". وها هى ذا السلطان يسعى - وإن كان ذلك رغم أنفه - 
إلى الصلح فدوفد_الرسل من فارس فجاعا إلى الإمبراطور وهى جالس على عرشه 
تكلله المهابة, وقد وقف حوله رجاله بعسكرهم - الذين هم من كل جنس - إلى جانب 
الحرس الفرنجيانى . 

ثم دخل السفراء ؛ فلما صاروا أمام العرش الإمبراطورى سالهم الكسيوس 
الأسئلة المالوفة عن السلطان ؛ واستمع إلى الرسالة التى يحملونها منه إليه » ولم يكتم 
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الكسيوس أنه حريص على تأكيد أواصر السلم ويرحب به وأنه يسعى إليه بكل جوارحه , 
ولكنه يرى أنْ أهداف السلطان لا تتلاءعم كلها مع صس الح الإمبراطورية . وتمدن 
الإمبراطور بما اتسم به من المهارة فى الإقناع ويالمعيته القائقة أن يدعم موقفه أمام 
الرسل ؛ كما تجح أيضا - بعد الحوار الطويل - فى إقناعهم بوجهة نظره , حتى إذا 
فرغ من ذلك آذنّ لهم بالعودة إلى الفسطاط المعد لنزولهم » يعد أن طلب إليهم أن 
يتدبروا ما قاله لهم » فإن وافقوا على مقترحاته أمكن إمضاء الاتفاقية فى الغد . 
وخدتذ اهمد على الرسل النيفة لقبول هدة الشتروط» 


ولما كان اليوم التالى أمضيت الاتفاقية بين الطرفين » ولم يكن الإمبراطور مهتما 
بالحصول على مطالب خاصة به بل كان يضع فى اعتباره مصالح الإمبراطورية ذاتها , 
والحقّ أنه كان يقدم الصالح العام على الصالح الخاص ؛ وهكذا كانت جميع 
المفاوضات تسير مسترشدة يهدى السيادة الرومية التى هى المعيار الأساسى لجميع ما 
يتقرز من الأمور » وكان غرضه التأكيد على أن تظل الاتفاقية سارية المفعول حتى بعد 
وفاته زمئا طويلا . لكن لم يقَدر لها ما يتمناه ويرجوه فقد سارت الأحوال بعد موته 
سيرا مخالقا كل المخالفة عما كانت عليه فى حياته , وانتهت إلى حال من 
الاضطراب . ومع ذلك ففى هذا الوقت ذاته سكنت الاضطرابات () ووساد الهدوء 
وعم الجميع فنعمنا بالسلام معهم حتى نهاية حياته ؛ لكنه ما كاد يرحل عن هذه الدنيا 
حتى تلاشت جميع هذه النعم وانتهت إلى العدم بسبب حماقة الذين تولوا العرش 


من بعذة . 


(( 


أما الذين ظلوا أحياء من رجال السفن الخمسة فقد أنهوا فى صدق إلى أمراء 
البحر الفرنجة ما فعلته البحرية الرومية ٠‏ وعرفوا منهم أنْ الإميراطور جهز أسطوله 
ووقف فى 'خرسونيز" مترقبا وصولهم , فما كان منهم إلا أنْ أقلعوا عن خطتهم 
السابقة وتحاشوا كل الأراضى الرومانية » وكان الإمبراطور قد أمضى الشتاء فى 
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"حاليبولى 3 مع الاميراطورة لأثها كانت تلازمه كما قلت وتصحيه أنى ذهب يسيب آلام 
النقرس الذى يعانيه فى قدميه , 


وكان ألكسيوس يترقب فى دقة اللحظة التى يقلع فيها الأسطول اللاتينى عائدا 
إلى بلاده » فلما عرف بقفوله رجع هو إلى العاصمة , لكن ما إِنْ مرت فترة وجيزة حتى 
جاءه الخبر بشروع الترك فى التحرك منْ شتى رحاب الشرق بل ومن خراسان ذاتها 
وأنهم ساروا فى خمسين ألف مقاتل . 

ف الحى زق الكسيون لوريتض انان سكسة يش تون الراحة سين الفسسات 
الكثيرة الموصولة التى يسبيها الأعداء : الواحد منهم بعد الآخر , ومن ثم كان الجيش 
على الدوام فى حالة تعبئة عامة . 


ولما تراعى لألكسيوس أنْ قد أن الأوان للخروج - وذلك فى الوقت الذى جرت فيه 
عادة المتبربرين على شن غاراتهم على المسيحيين - خرج هو ومبر البِرٌ فيما بين 
بيزنطة وى " دماليس',. ولم يصده عن هذا الخروج ما كان يعانيه حينئذ فى قدميه من 
وجع النقرس الذى لم يصب أحدا من أسلافه؛ ومن ثم لم يكن مرضا موروثا , كما أنه 
لم يكن من ناحية أخرى نتيجة بلهنية وترفًا ذلك لأن النقرس يهاجم فى العادة السادة 
المنكبين على إشباع شهواتهم وطلاب اللذة . أما فى حالته هذه فكان مرده إلى أنه كان 
ذات يوم يمارس لعب الكرة ( البولى) مع تاتيكيوس الذى كثيرا ما أشرت إليه فإذا 
بجواد الأخير ينفر من تحت راكبه ويلقيه عن ظهره فيسقط على الإمبراطور . 


وكان تاتيكيوس ثقيل الوزن" فأصابت السقطة صابونة ركبة ألكسيوس بجرح 
انتقل منه الوجع إلى كل ساقه حتى بلغ القدم , فلم يبد منه ما يدل على ما يعانيه من 
الألم لعادة جرت منه فى عدم الشكوى مما يوجعه , واكتفى يعلاج بسيط ؛ ثم أخذ 
الوجع فى التلاشى شيئًا فشيئًا حتى بدا وكأنه قد زال تماما , فعاد إلى ممارسة حياته 
الطبيعية . وكان هذا هى السبب الأصلى لإصابته بالآلام فى قدميه , لأن الجرح كان 
علة إصابة الجزء المصاب بالمرض ٠‏ 
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كذلك كان هناك سبب آخر أكثر وضوحا لهذا المرض ألا وهى أن الجميع كانوا 
يعرفون أن حشودا لا يحصيها العد من الكلت قد هجرت ديارها ووفدت على المدينة 
الإمبراطورية . وتسارعت جموعها من كل النواحى فى القدوم إلينا مما أدى 
بالإمبراطور إلى الانغماس فى لجة عاتية من المتاعب؛ فقد كان يعرف منذ زمن بعيد 
أنهم يحلمون باحتلال الإمبراطورية » هذا إلى جانب ما شاهده من كثرة جموعهم كثرة 
تزيد على حبات الرمال على ساحل البحر وعلى كل تجوم السماء ؛ فى حين أن 
الجيوش الرومانية لى تجمعت كلها فى صعيد واحد لم تكن سوى قسم ضئيل إن هى 
قيست بحشود الفرنجة الضخمة , فما بالك وقوات جيشه ميعثرة فى شتى التواحى 
وفى بقاع شاسعة من الأرضء إِذْ كان بعضهم يقوم بحراسة وديان الصرب والماشيا , 
والبعض الآخر كانوا موكلين بالمحافظة على الأراضى التى حول الدانوب من هجمات 
الكومان والمجريين كما أن غالبية الجيوش البيزنطية كانت قائمة بالحفاظ على سلامة 
الأراضى القتى حول "دورازئ" حتى لا تقع مرة ثانية فى يد الكلت . وقد حملت كل هذه 
الظروف الامبراطور على أن يكرس كل همته للالتفات إلى هؤلاء الكلت . أما من 
سواهم فكانوا يلونهم فى الأهمية . ولم تكن العداوة السافرة قد مزقت العالم المتبرير 
المتاخم لحدودنا ‏ وهى عالّم لم يكن يعرف الاستقرار . كما أن الإمبراطور استطاع كبح 
جماح هذا العالم يفضل ما كان يغدقه من أيات التشريف ومن النعم : فكان من الممكن 
الحد من مطامع الكلت بكثير من الوسائل المتاحة . 

كذلك كانت الروح الثورية التى طبعت عليها شعوب الإمبراطورية تعمل دائما على 
مضايقته ٠‏ والواقع أن خوفه من هؤلاء الرعايا كان يفوق خوفه من سواهم , لذلك لم 
يتوان عن حماية نفسه ما وسعه الجهد ٠‏ فتمكن من درء مكائدهم بمهارة فائقة » وإن لم 
يكن فى قدرة أحد ما أن يصف مدى ما لحقه من الانزعاج فى هذا الحين » فقد اضطر 
إلى أن يواجه كل الناس وأن يتسلح بكل ما يستطيعه لمواجهة الأحداث المستجدة , 
فكان شأئه شأن النطاسى البارع يراعى أصولّ حرفته فهو يكيف نفسه لمواجهة أشد 
الأمور ضغطا عليه ؛ فلا يكاد الصبح يطلع وتبرز الشمس من خدرها فى الأفق 
الشرقى حتى يتخذ مكانه على عرشه الإمبراطورى » فيستقبل جميع الكلت الوافدين 
على حضرته , إِذْ كان قد أمر بأن يسمح لهم بحرية القدوم عليه كل يوم ؛ وألاً يصدهم 
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أحد عن بابه » مستهدفا من وراء ذلك أمرين: أحدهما هو أنْ يرفعوا إليه التماساتهم 

وشكاياتهم » وأما ثانيهما فمحاولته التوسل بكل الوسائل للتوفيق بينها وبين رغباته . 
وكان الكونتات الكلتيون مطبوعين على صفاقة الوجه والعنف , مع شراهة بالفة 

للمال الذى سيعون وراءة سعدا حديثا دون كلل ولا يعرفون الاعتدال قيمأ يطليون. 


هذه هى الخصائص التى طبعوا عليها . 


كما أن الكلت كانوا يبزون جميع الشعوب فيما طبعوا عليه من جعجعة وثرثرة , 
فكانوا إذا جاءا إلى القصر لم يراعوا له حرمة ولم يحترموا النظام ؛ فما من كونت 
منهم إلا ويمصطحب معه من شاء من أصحابه وأتياعه ممن على نمطه فتراهم يسيرون 
معه فى أرتال لا تنقطع » فإذا صاروا بحضرة الإمبراطور لم يحسبوا للوقت حسابا فى 
حديثهم ؛ وكاتوا فى هذا أشيه بخطباء العصور القديمة فيطيل كل واحد منهم الحديث 
إلى الإميراطور . 

هكذا كانوا لا يكفون عن ثرثرتهم وليس عندهم احترام لمشاعر من يحدثونه أو 
مراعاة للوقت , ولا يلقون يالا إلى تأقف الموجودين وضجرهم ٠‏ فنراهم بدلا من أن 
يفسحوا المكان لغيرهم إذا بهم يظلون يثرثرون ويتقدمون بالالتماس تلى الالتماس ‏ 
وإذا كان دارس الطباع الإنسانية يعرف ثرثرة الفرنجة وحبهم للإسهاب والإطالة 
التافهة فى الكلام فإن المستمع إليهم يستولى عليه الضجر الشديد متهم . 

وكان الإامبراطور إذا حل المساء زايل عرشه بعد أن يكون قد أمضى يوما كاملا 
لم يدخل شىء من الطعام فى جوفه وريما يكون قد تأهب لدخول مضجعه لكنه لا يجد 
من ينقذه من إلجاح الكلت إذ يأتون إليه جماعات بعضها فى إثر بعض ؛ وقد يدخل 
عليه من ليس فقط ممّن لم تتح لهم فرصة لقائه نهارا بل أيضا أولئك الذين سمعوا 
يعودته فيلاحقونه بأحاديث من هنا وهناك ؛ كل ذلك وهو واقف بينهم جميعا هادئا 
متحملا ترثرتهم التى لا انتهاء لها . 

وكان فى استطاعة المرء أن يراهم وهم يلاحقونه بأسئلتهم وهى واقف بينهم 
كالطود الشامخ يرد عليهم بالأجوبة القاطعة , ولم يكن هناك حد لهذرهم الأحمق ؛ فإذا 
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حاول أحد من ضباط البلاط التدخل لإسكات هذا المهذار وكّفّه عن هذره منعه 
الإميراطور من التدخّل , وذلك لأن أالكسيوس كان يعرف ما طبع عليه الفرنجة من الميل 
للعراك مما يخشى معه أن يؤدى عمل تافه ضئيل إلى اندلاع تيران تؤذى هيبة رومة 
إيذاء بليغا » ويكون منظر الإمبراطور فى هذه اللحظة منظرا مهييا إذ يلوح وكأنه تمثال 
برونرى أو حديدى وهى جالس الليل بطوله - أعنى من المساء حتى منتصف الليل - 
وحتى يصيح الديك صيحته الثالثة إيذانا بطلوع الفجر بل وأحيانا حتى تشرق الشمس 
فتغمر الكون بضيائها وحينذاك يكون الإعياء قد بلغ أشده بحراسه فيتناويون فيما 
بينهم هنيهات يستجمون قيها ثم يعودون إلى مواضعهم وهم فى أسوأ حال من الإنهاك 
والنصب فيتبادلون مواضعهم فيما بينهم » فترى أحدهم جالسا » وغيره ملقيا رأسه 
إلى شىء ما طلبا للراحة , وثالثا قد أسند رأسه إلى الحائط . 

على أن هناك بينهم جميعا رجلا واحدا لا يبدى عليه شىء من الكلل أو الملل وأعنى 
به الإمبراطور الذى لم يكن أحد يجهل قوة تحمله فيقف فى جمع من الناس قد اختلطت 
أصواتهم وتداخل بعضها مع بعض فيكون الموقف إِذْ ذاك أشيه بقول هومير 
'يتصايحون يلا ضايط وما من شىء يمسك السنتهم "؛ وما يكاد الواحد متهم يفرغ من 
كلامه حتى يتلوه غيره فغيره وهكذا دواليك. ويستريح الواحد منهم فى اللحظة التى 
يكف فيها عن الكلام » أما الإميراطور فلم يكن يستريح قط إلا حين يصيع الديك 
صيحته الثانية فيستجم حينذاك فترة قصيرة يريح فيها جسده المنهك: حتى إذا تبلج 
نور النهار عاود الجلوس على كرسيه فيتتاول ما يجدُ من مشكلات ريما كانت أثقل مما 
عالجه بالأمس , وكان هذا هى السبب الذى من أجله هاجم الوجع الإميراطور فى قدميه 
كما ألح عليه الروماتزم منذ ذلك الحين وظل ملازما له حتى آخر يوم من حياته ؛» وكان 
الألم يأتيه فى فترات منتظمة ويسبب له آلاما ميرحة لكنه يتحملها صايرا الصير 
الجميل؛ فلم يعرف عنه قط أنه أظهر الملل أو التذمر ؛ بل كان كل الذى يقوله هو: 

'إنى مستحق ما بى من الألم» وإن كل ما يجرى على ليس سوى الجزاء لى على 
آثامى وخطاياى الحمة". 
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وكان إذا ما ندت من لسانه كلمة نابية رسم الصليب مستعيذا من نزت 
غوايتك المسيحيين ' . 


إننى أمسك لساتى عن الكلام عن هذا الألم الذى أصايه ؛ وما أحسب إلا أن 
هناك شخصا وراءه قد زاد من متاعيه وأترع كأس آلامه فتجرعها حتى الثمالة . وأوجز 
فأقول إنه على الرغم من أن الإمبراطورة كانت أشبه ما تكون بمن تدهن حافة الكاأس 
بالعسل وتبذل غاية جهدها لوقف معظم أوجاعه بفضل رعايتها الدائمة له فإنه يجب أن 
أضيف إلى أسباب علته وجود هذا الرجلء بل يمكن القول إِنّه كان السبي الثالث منْ 
أسباب سقم الإمبراطور إن لم يكن السبب المباشر الوحيد الفعال فى مرضه . 


وإذا جاز لى أن أستعمل التعبير الطبى فإِنْ هذا الرجل لم يكتف بمهاجمته مرة 
واحدة ثم اختفى بعدهاء بل إنه كان حاضرا معه على الدوام وكان يلازمه ملازمة 
مستمرة حتى لكأنه كان أشد السموم خبثا يسرى فى العروق. 

فإذا نظرنا إلى طبيعة هذا الرجل ذاته رأينا ما هو أسوأ من ذلك ألا وهى عدم 
اقتصاره على أن يكون سبيا للمرض بل إنه كان هو ذاته المرض ؛ وإنه كان أقسى 
ضررا , ولكن دعونى أمسك لسانى وأصمت ولا أحيد عن خطتى رغم رغبتى الشديدة 
فى أن أثهال تقريعا على هؤلاء الأنذال . وسأحتفظ بقصتى عن هذا الشخص إلى 
لحظة تكون مناسية الكلام عنه . 


(( 


لنعد الآن إلى حديثى عن الكلت فأقول : كان آخر عهدنا بالإميراطور حين مضى 
إلى "داماليس" وتركناه فى معسكره على الجانب الآخر من الدانوب يترقب وصول 
جميع من معه , وكان يأمل أيضا أن يتخلص من أله المبرح حين عبر الكلت بجموعهم 
وجاءوا إلى الإميراطور فى حشود غفيرة ٠‏ وكانت " الأوجستا' معه قائمة على رعايته 
وتعالج قدميه بكل أنوا ع العلاج لتخفف عنه بعض مأ يعانيه . 


207 


وحانت منه نظرة إلى السماء فرأى القمر بدرا كاملا فقال لها : ' لى أن الترك 
أرادوا الهجوم علينا فلن يجدوا وقتا أنسب من هذه الساعة لتحقيق إربتهم ؛ وإنه 
ليحزننى أن تفوتنى هذه الفرصة " . وكان الوقت ليلا حين قال لها هذا الكلام . 

فلما تنقس الفجر وأهلّت تباشير الصباح جاءه الخصى الموكل إليه حراسة غرفة 
نوم جلالتيهما يعلن إليه أن الترك قد أغاروا على مدينة نيقية » ثم ناوله رسالةٌ بعثة بها 
'يوستاسيوس كاميتزيس" حاكم ذلك البلد حينذاك متضمنة تقريرا كاملا عن كل 
الحركات » فما كان من الإمبراطور إلا أن نهض متتاسيا تماما كل ما به من ألم ممض 
لا انقضاء له ؛ فلم يتريث لحظةٌ واحدة بل يادر فركب إحدى العربات الحربية وخرج 
قاصدا "نيقية' وممسكا السوط بيمناه » وعمل عسكره مثله فراحوا يهزون رماحهم ثم 
سارت جموعهم قى انتظام حسبي رتيهم ٠‏ فكان بعضهم إلى جانبه » وأخرون أمامه , 
ومشى خلفه غير هؤلاء وهؤلاء » وكلهم يتسابقون للخروج لقتال المتبريرين وإن كانت 
نفوسهم يرمضها الأسى لما بالإمبراطور من وجع يمنعه من ركوب جواده ؛ غير أن ما 
ارتسم على حبينه من سمات القوة واليأس وحديثه إليهم بث القوة فيهم » فبينما تراه 
يبتسم للبعض ابتسامةً تكشف عن السعادة إذا بك تراه يتحدث مع سواهم . 

وظل يتابع الزحف ثلاثة أيام وصل بعدها إلى موضع يسمونه ” إيجيالوى" 
أماأواة فرأى أن يُبُحر منه إلى ' كيبوتوس” فلما عرفت الإمبراطورة أنه ينبغى 
الإسراع فى العبور ودعتّه وعادت إلى العاصمة . 

ولا بلغ كيبوتوس جاءه بعضهم يخبره يأن بعض قادة الأريعين الألف مقائل 
مضوا شطر نيقية يخريون ما يتاخمها بقصد النهب» على حين سار "مانالوخ” 
1 يمن معه يخريون كل البلاد الواقعة على ساحل البيحر . 

فأما الذين كانوا قد أفسدوا فى النواحى المتاخمة لبحيرة نيقية ويروسة هولامم 
وأبولونياس فقد عسكروا! عند البلدة الأخيرة وجمعوا بها كل ما وقع فى أيديهم من 
الأسلاب . فلما فرغوا من ذلك كله عاودوا الزحف بجموعهم فنهبوا " لوياديون" ومأ 
حولها ويقال إن يدهم لم تعف عن أى شىء صادفوه هنا حتى بلفوا " سيزيكس' 
15 فسقطت فى أيديهم من أول هجوم شنوه عليها بحرا وكق حاكمها عن يذل أى 
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نوع من المقاومة , بل إنه فر مجللا بالهوان ‏ أما ' كونتوجمن" 071091067© والأمير 
محمد وكذلك رؤساء العسكر الكبار فقد زحفوا عبر ' لنتيانوى "0]13801أا 
قاصدين ‏ بومانينون' 50681306000 حاملين معهم غنيمة كييرة ‏ وسائقين أمامهم 
جيشا من الرجال والنساء والأطفال كانوا قد كتبت لهم النجاة لكنهم لم يسلموا من 


الأسر. 


أما فيما يتعلق بمانالوخ فقد انفلت إلى " باريون" 58:155 وأبيدوس الواقعة على 
البسفور بعد أن عبر نهرا. يسميه الأهالى نهر " بارينوس" 837688105 وهى ينبع من جبل 
"أبيس" ثم انتهى به الزحف للسير فى " أندراميتوم " وخليارا مستصحيا معه كل 
الأسرى الذين وقعوا فى يده من غير أن يسفك قطرة دم واحدة أى يشتيك فى معركة. 

كان رد الفعل من جانب الإمبراطور على هذا الخبر هو أن سلم إلى ' كامتزيس 
دوق نيقية حينذاك تعليماته المكتوية القاضية بأن يخرج فى خمسمائة جندى يلاحق بهم 
المتبربرين ويوافيه بتحركاتهم » على أن يتحاشى الالتحام بهم جهد طاقته ‏ فغادر 
كامتزيس نيقية وسار فأبصر كونتوجمن والأمير محمدا وغيرهما فى موضع يسمونه 
"أوراتا" 03:218 . ولا شك أنه كان فى هذا الهجوم متجاهلا أوامر الإمبراطور وقد ظنه 
الأعداء - لشدة وطأة هجومه - أنه هى أالكسيوس نفسه ففروا على وجوههم فزعا أن 
يكون هى الذى ظنوه وقد استبد بهم الرعب ؛ ولكنهم أمسكوا فى الوقت ذاته بشناقيا 
عرفوا منه الحقيقة وهى أن القائد الذى كان يقاتلهم ليس بالإمبراطور ولكنه 
كان "كاميتزيس" ولذلك عادوا فاجتازوا الجبال واستردوا شجاعتهم الهارية 
ودقوا الطبول وتعالت صيحاتهم القتالية » فترادف فى الوصول إليهم رجسال من 
قبائلهم كانوا مشتتين فى كل النواحى إذ عرفوا أن ما سمعوه ليس سوى الدعوة 
للرجوع , فخفوا سراعا للتجمع فى السهل الواقع مباشرة أسفل المكان المعروف ياسم 
0 

لم يكن كاميتزيس - الذى استولى على جميع ما تهبوه - راغبا فى متابعة 
الزحف إلى 'بومانينون" وكان هذا الموقع مدينة شديدة المناعة , لكنه أضاع الوقت 
سدى حول ' أوراتا ' غير مدرك أنه-بعمله هذا كان يلحق بنفسه أفدح الضرر فهيهات 
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لأعدائه المتبريرين أن ينسوه ؛ بل كانوا يتطلعون على الدوام لهزيمته فى ساحة الحرب , 
فلما عرفوا أنه لا يال مقيما فى ' أوراتا" يرتب الإجراءات المتعلقة بالغنائم والأسرى 
قسموا أنفسهم فرقا وأغاروا عليه . فلما لاحت طلائع المتبريرين الكثيفة فزع معظم 
رجاله ورأوا صلاحهم فى النجاة من هذا الخطر ففروا على وجوههم وخلفوه هو 
والبشناق والكلت وطائفة من الرومان الأبطال فاستبسلوا فى الحرب وإن لقى أغلبهم 
حتفه , لكن لم يَحلّ ما جرى بين 'كاميتزيس" ويين متابعة القتال مع الرهط القليل 
المتبقى معه على قيد الحياة » ثم حدث أن أصاب سهم جواده فطرحه عن ظهره ؛ فلما 
رأى " كاتارودن" 0818:0000 ابن أخيه ما حل بعمه قفر عن جواده الذى يركبه وتخلى 
عنه لعمه الذى وجد المشقة الكبيرة فى امتطائه لثقل بدنه » فلم يجد بدا من الارتداد 
إلى الوراء قليلا واسند ظهره إلى شجرة بلوط ثم استل حسامه وهى يائس تماما من 
الحياة وراح يضرب كل متبرير يجرئ على مهاجمته » فيصيب هذا فى خوذته » وذاك 
فى ذراعه وآخر فى يده كل ذلك وهو لا يستسلم ؛ فلما رأى الترك إصراره على المقاومة 
وقَثلّه الكثيرين وجرحه العديد منهم لم يملكوا أنفسهم من الدهشة الممزوجة بالإعجاب 
بكفاعته » وكرهوا أن يموت مثل هذا الرجل وصمموا على الإبقاء على حياته وسَرّح 
الأنوو سهوق الكتون تصدرة قيفو وكات له (ه شرف هن قل ظامر زشاله الف عاندا 
يهاجمونه عن قرب بالكف عن مهاجمته , ثم ترجل الأمير محمد ذاته عن حصانه 
فاقتدى به رجاله ثم مضى إليه قائلا له: " أيها القائد : لا تؤثر الموت على الحياة وهات. 
يدك لتسلم وتعيش" . فلما رأى " كامتزيس' نفسه عاجزا عن بذل المزيد من المقاومة 
وأبصر جموعا غفيرة من المتبريرين محيطة يه مد يده إلى يد التركى الأمير محمد 
المبسوطة إليه فأخذه محمد وأركيه أحد الجياد وإن أصفد قدميه حتى يستحيل عليه 
الهرب. 


على هذه الصورة كانت مخاطرات يوستأسيوس. 


استعرض الإمبراطور فى ذهنه حينذاك الطرق التى قد يسلكها العدو لدياغته لكنه 
سلك دريا مخالفا وإِنْ كان يؤدى به إلى "نيقية "ى ' مالاجينا' وما يعرف يباسيليكا 
وكلها وديان ومسالك غير مطروقة وتقع على حاقة جبل أوليميوس . وأفضى به السير 
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إلى "الثينا' 16]0108ه ثم تابع رحفه إلى ' أكروكوس' وراح يحث الخطى حتى بلغ ناحية 
يستطيع منها مهاجمة الترك الذين لم يكن لديهم خبر بما ديره الروم. وكان الكسيوس 
قد استعد لمعركة حامية الوطيس معهم ؛ وكانو! هم قد اكتشفوا موضعا من الوادى 
غاصًا بقصب البوص فاطماأتوا إليه ونزلوا به وتفرقوا فيه , ثم أسلموا جنويهم إلى 
أركنه القمان] تش عه الراعة 

بينما كان ألكسيوس يتأهب للزحف لقتال الترك إذا بالخبر يأتيه بوجودهم فى 
الأجزاء الدنيا من الوادى» صف عسكره على بعد قليل عنهم ووضع على المقدمة 
كسَنِظتطلن خدوانى * موتسكراس" :كما شل مبرانا الفرسان فى الحتاحين ١‏ اننا 
الساقة فعهد بها إلى اثنين لهما خبرة طويلة وقديمة بفنون الحرب هما ' تزيبوريلس”' 
م و " أمبياذس"(١٠)‏ 5 ورورأما القلب فقد وقف هو ذاته فيه, ومن ثم كان 
له الإشراف التام على الجيش . 

حين استتب الأمر له على هذه الصورة هبط على الترك ونزل عليهم نزول 

الصاعقة فشبت معركة طاحنة هلك فيها العديد من المتبريرين ووقع فى الأسر الكثيرون 
منهم ؛ أما الذين لاذوا إلى غابات قصب البوص مستعيذين بها من خطر الروم فقد 
وجدوا الأمان لأنفسهم يعض الوقت , إن ما كاد ألكسيوس يحرز هذا النصر العظيم 
حتى استعد لكرة أخرى عليهم أراد بها أن يخرجهم من النواحى التى ااختبئوا بها , 
لكن تعقدت الأمور , فلم يكن منه إلا أن أضرم النيران وتعالت ألسنة اللهب وإذ ذاك 
هرب العدى من الحريق فوقع فى أيدى عسكر الكسيوس الذين قتلوا بعضهم بالسيف 
وأخذوا البعض الآخر منهم أحياء إلى الإمبراطور . 


10( 
ومكذا كان مصير المتبريرين ('')الترك القادمين من " كارمى” 008ة 
فلما سمع الأمير محمد بهذه الكارثة الإسلامية التى حلت برجاله بادرا"") فائضم إلى 


. المتركمان الآسيويين وغيرهم من الساعين فى طلب الإمبراطور . 
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على هذه الصورة كان ألكسيوس مطاردا ومطارد! » إِذْ كان الأمير محمد 
ومتبريروه من خلفه يقتفون أثره » بيتما كان هى فى الوقت ذاته يتتيع آثار أهل "كارمى" 
وهكذا وقع بين الاثنين اللذين كان أوقع الهزيمة بأحدهما , أما الفريق الآخر وهو 
الذى كان وراءه فكان سليما لم يمسسه أذى ؛ ثم قام محمد فباغت مؤخرة الروم 
على غرة حيث التحم ولأول مرة بأمبيلاس الذى كان مطمئنا الآن أكثر من ذى قبل؛ لأنه 
كان على مرأى من الإميراطور. وعلى أية حال فقد كان ' أمبيلاس " رجلا جريئا وفيه 
اندفاع فلما رأى ما هى فيه لم يصن حتى يحضر الذين خلفه لينضموا إليه يل تعجل 
فهاجم الترك ولو كان قد تريث قليلا لأمكنه هو ومن يكونون قد جاءوا إليه تَحَمَلَ صولة 
الهجوم التركى عليهم فقد تبعه ' تزيبورليس إلى المعركة ووصل القائدان - قبل أن 
يستطيع رجالهما الانضمام بعضهم إلى بعض - إلى قلعة قديمة قابلهما فيها الأمير 
محمد الذى كان ثايت العزم فرمى يسهم من قوسه أصاب به جواد " أمبيلاس" دون 
راكبه الذى سقط على الأرض ؛ وحينذاك أحاط به المشاة وقتلوه ؛ ثم أبصروا 
'تزيبورليس يحمل عليهم حملة صدق فراشوا سهامهم إلى فرسه فأصابت قوائم الدابة 
إصاية أدت إلى سقوط صاحيها عتها فتكالبوا عليه فى احظتهم وتناوشته سيوفهم 
وأجهزوا عليه . 

على أن العسكر الموجودين فى الساقة و الموكول إليهم حفظ القوامين على الأمتعة 
وإقصاء كل من يحاول الاقتراب منهم قاموا بمهاجمة الترك حين رأوهم يشدّون هذا 
الهجوم وقاتلوهم فأهلكوهم . 

كان كاميتزيس هناك أسيرا فى يد الترك » فلما شاهد الفوضى ضارية أجرانها 
على ساحة القتال وأبصر المحاريين يفرون على وجوههم وأن رجالنا يقصونهم فر هو 
الآخر طلبا للنجاة . 

وصادقه رجل من الكلت فى كامل ثيابه الحريى فتنحى له عن جواده قأخذه 
وانطلق به فوجد الإمبراطور فى أسقل الوادى معسكرا فى مكان بين " فيلادلفيا" 
وأأكروكوس” وكان المكان من الاتساع بالدرجة التى تسمح بتزول عدة جبيوش به فى 
وقت واحد؛ فاستقبله ألكسيوس استقبالا حارا » شاكرا الرب على أن قيض له الخلاص 
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ثم بعث به إلى العاصمة قائلا له: " امض فأخبر أهلها بجميع ما لقيثُ من البلوى 
واشرح لهم كل الذى رأيتة وأعلم ذوينا أننا أحياء بفضل الرى " 

غير أنه لما سمع منه بخبر مصرع " أمبيلاس" وتزيبورليس" حزن أشد الحرن 
وقال: لقد فقدنا اثنين وريحنا واحدا ". ذلك أنه كان من عادته ألا يكاد يرج من 
الحرب ظافرا منصورا حتى يسأل : من وقع فى الأسر من رجاله؟ ومن هلك منهه؟ 
وكان إذا فقد واحدا منهم ولو صغرت رتبته فى معركة من المعارك ويكون هو قد أباد 
الكثيرين وانتصر عليهم اعتبر ما حاز من النصر كأن لم يكن: بل كان يعد نفسه 
خاسرا ولا يرى شيئًا من وراء انتصاره . 


أخذ الكسيوس بعد ذلك فى تعيين طائفة معينة من الرجال العسكريين أمثال 
جورج أليبوئنس " 5 وأخرين ولاة على تلك النواحى وخلّفهم مع عسكره؛ أما هو 
فقد عاد أدراجه الى القسطنطينية متوجا بأكاليل النصر . ووصل 'كاميتزيس" فى هذه 
الأثناء إلى “داماليس" ؛ فلما اتتصف الليل استقل قاريا صغيرا. ولما كان يعرف أن 
الإمبراطورة موجودة فى الطابق العلوى من القصر فقد مضى إلى هناك وطرق الباب 
المواجه للبحر فتساعل الحراس عمن يكون الطارق فى مثل هذه الساعة , فكتم اسمه 
عنهم ولم يرغب فى الإفصاح عنه واكتفى بأن سألهم أنْ يفتحوا الباب له » وطال الجدل 
بينه وبينهم حتى إذا كشف لهم عمن يكون أذنوا له بالدخول ؛ وكان سرور "الأوجستا" 
به عظيما واستقبلته خارج باب مخدعها فى الشرفة التى كانوا يسمونها قديما 
0 5 أريستوريون" فلما رأته فى زى الترك وفى قدمه جراح وفى مشيته عرج 
أمرته بالجلوس واستفسرت منه عن الإمبراطور , فلمًا روى لها القصة كاملة وأعلنها 
بانتصار الإمبراطور الرائع الذى لم يكن متوقعا انشرح صدرها غاية الانشراح ثم 
أمرت ' كاميتزيس"بأن يستريح حتى يطلع النهار فيغادر القصر وينشر على الملأ خبر 
ها جرى. فلما أصبح الصباح استيقظ كاميتزيس مبكرا وامتطى أحد الجياد وهو ما 
زال بعد فى الثياب التى جاء بها بعد خلاصه العجيب من الأسر وركب إلى ساحة 
قسطنطين فأحدث مرآة فى الحال دهشة عمّت أرجاء المدينة » وإذا كان الجميع فى 


32/3 


لهفة وشوق لسماع خبر مخاطرته فقد كانوا أكثر شوقا لسماع أخبار الإمبراطور , 
فوقف وسط حشد من الرجال ما بين راجل وراكب وأفاض فى ذكر خبر المعركة بصوت 
جهورى جلى » وجميع ما صادفه الجيش الروماتى من الأهوال والشدائد » كما تحدث 
يما هى أهم من ذلكء الا وهو خطط الامبراطور لكّسسر العدى » وكيف كان انتقامه من 
رجاله كبيرا تمثّل فى انتصاره الباهر عليهم ؛ ثم أخبرهم فى النهاية عن قصة هربه من 
أبدى الترك وهى قصة تدخل فى إطار المعجزات . فلما سمع الناس ما قاله صفقوا له , 
وكان رَجّعْ صدى هتافهم شديدا يكاد يصم الآذان . 


ف 


انتهى ذلك الحدث البارز على هذه الصوزة . 5 

وامتلأت القسطنطينية بالقصص التى تدور حول أعمال الإمبراطور اليطولية : 
ولقد شاء حظه أن تكتنفه صعويات بالغة الشدة كانت مجحفة له هى ذاته وللإمبراطورية . 
ومع ذلك فقد تحملها كلها بفضل أللأعيته ويقظته وشجاعته , ولى استعرضنا جميع 
الأباطرة الذين سبقوه حتى يومنا هذا لما وجدنا فيهم أحدا استطاع أن يعالج مثل هذه 
الأمور المعقّدة وبواجه مكائد الكائدين المختلفة فى الداخل والخارج مثلما واجهها 
الكسيوس . 

إذا كان من الأمور الثابتة المقررة أن يكون ما يعانيه الشعب الرومانى من البلايا 
إنما جرى بأمر من الرب وحده إلا أنى لا أستطيع أن أنسب حظا ما إلى حركات 
النجوم فإن قوة الرومان انهارت إلى الدرك الأسقل بسبب حماقة الحكام السايقين , 
وما من أحد ينكر أنه قد جرت فى أيام والدى اضطرابات كثيرة » وتكالبت عليه أهوال 
راحت الواحدة متها تهاجمه تلى الأخرى مما أسفر عن ضرر مصالحنا » فقى الوقت 
الذى تحرك فيه البشناق ضده من ناحية الشمال جاء الكلت من الغرب والإسماعيليون 
من الشرق » ناهيك عن الأخطار القادمة من البحر الذى يسيطر عليه المتبريرون » وقيام 
العديد مئ سفن القراصنة الحريية التى بناها المسلمون وغير هذه السفن من مراكب 
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القتال التى يرسلها " الفيتون " 6100865ك الذين كانوا يكرهون الإميراطورية الرومانية 
كرها عميقا وتنطوى قلويهم على حسدها وتأكلهم الغيرة منها . 

ولا مشاحة فى أن يكون الروم - وقد تمكنوا من سيطرة إمبراطوريتهم على 
الشعوب الأخرى - موضع كراهية هذه الأمم التى لم تكن تلوح لها فرصة لمهاجمتنا إلا 
اغتنمتها فهاجمتها برا ويحرا » وانثالت من كل حدب وصوب على الإهبراطورية التى لم 
تكن فى سالف الأيام ( قبل زماننا هذا ) تقاسى مثل ما تقاسيه الِيوم من المكاره ؛ وله 
تبلغ أعباؤها يومذاك ما بلغته اليوم من إرهاق , إِذْ ما كاد أبى يعتلى العرش حتى 
داهمه سيل جارف من الأحداث الصعية التى راحت تنصب عليه من كل ناحية ؛ فقد 
أخذ الكلت فى التحرك ومضوا يوجهون حرابهم إليه ويشرعون سيوفهم ضده , كما 
انطلق الإسماعيليون يوترون أقواسهم ليرموه بها ٠‏ كذلك ضاعفت القبائل البدوية 
والبشناقية من هجماتها عليه بالآلاف المؤلفة من عرياتهم . 

ربما يول قارئئ جين يصل إلى هذه النقطة من تاريخى إنى أُحَرْفُ الحق عن 
مواضعه؛ وردى على هذا القائل أنى أقسم بحق الأهوال الثى تحملها الإمبراطور من 
. أجل رفاهية الشعب الرومانى وياسم أحزانه والمشاق التى كابدها نيابة عن المسيحيين - 
إنى لست ممالئة له فيما أقوله وأكتبه عنه , بل على العكس لا أرى نفسى قد حدت قيد 
شعرة عن جادة الحق, فإنى إذا رأيته أخطأ التزمت بقانون الطبيعة فبادرت إلى قول 
الحق ؛ وإذا كان أيى غاليًا عندى فالحق أغلى منه , وكان الأمر كما قال أحد الفلاسفة 
' إن يكن هناك غاليان فالحق أغلاهما ', لقد تتبعت واقع الأحداث من غير أية إضافة 
من عندى ولم أخف شيئًا قط من الحقائق . 

وهكذا أنا فيما أقول وما أكتب والدليل على صدق ما أحكيه أنى أتكلم عن أشياء 
جرت منذ أمذ قريب كل القرب ؛ ولست أدرج أحداثا لها من العمر عشرة آلاف سنة ‏ 
وما زال بيننا هنا رجال على قيد الحياة عرفوا والدى ٠‏ وحدثونى عن أعماله : كما 
ساهموا هم أيضا مساهمة غير ضئيلة فى الأحداث » وراح بعضهم يروى ويتذكر أدق 
الأمور التى وَعَّها الذاكرة عن هذه الحقبة , ولقد أخدت منهم جزءا غير ضئيل في 
كتابى ولم يكن فى رواياتهم تضارب ولا اختلاف , 


2/5 


هذا إلى جانب أنى كنت معظم الوقت ملازمة لأبى ووالدتى ولم يفرض القدر على 
أن أظَل ملازمة للبيت فأتوارى فى الظل وأتقلب فى مطارف الراحة والرفاهية إذ أبيت 
المصاعب والكروب إلا أنْ ترافقنى منذ أنْ كنت فى المهد , ويشهد المسيح وأمه على 
صدق ما أقول ؛ وكانت بعضّ هذه الشدائد تأتى من الخارج ويعضها من الداخل . 

أما قيما يتعلق بخصائصى وطباعى فان أتكلم عنها إن يستطيع العالمون بالأمور 
أن يصفوها ويسهبوا فى الكلام عنها ؛ لكن إذا ما كتبت عن الأضرار التى جاعتنى من 
الخارج: وعن الأهوال والمصائب التى صادفثها حتى قبل أن أبلغ الثامنة من عمرى 
وعن الخصوم الذين حركهم ضدى لوم الرجال فإنى أحتاج إلى عبقرية 
' سقراط" ؛ ويلاغة * بتدار" وإبداع * هومير"؛ وقيثارة ' سافئ'", وغيرهم من أصحاب 
الملكات العالية. وحسبى أنْ أقول إنه' ما من خطر دق أو عظّم » وجاء من قريب أو بعيد 
إلا ومسنى . 

والحق الذى لا مرية فيه أنّى منذ تلك السن ختى الآن ما أرانى إل غارقة فى بحر 
لجى من المصائي طغت على أمواجه واحدةٌ يعد الأخرى وأغرقتنى فى لجتها » ولا زلت 
حتى لحظة تسطيرى هذه الكلمات وأنا غارقة فيها . 

لكن يجب على الآن أن أتوقف عن متايعة الكلام فى هذا الموضوع فقد اندفعت عن 
غير قصد إلى ذكر متاعبى . 

أما وقد تللكت 01 نسي فاقتى سنوف أتايع السياحة مع التيار وأرجع إلى 
موضوعى الأصلى ؛ وإذا كنت قد قلت إِنْ بعض مادة كتابى هذا هى نتيجة ملاحظاتى 
الشخصية فإنى قد استعنت فى جمع شتات اليعض منها بطرقى الخاصة من رفاق 
الإمبراطور فى السلاح وهم الذين كانوا يجيئون إلينا بأخبار سير المعارك من.أناس 
عبروا اليحر . وفوق هذا كله فكثيرا ما سمعت الإمبراطور وجورج بالايولوجس 
يتحدثان فى هذه المواضيع وأتا حاضرة مجلسهما , وقد استطعت أن أجمع بهذه 
الطريقة جانبا كبيرا من مادتى ومعظم الآدلة, لاسيما فى عهد ثالث الأياطرة بعد أبى 
[تقصد مانويل ]١١8١ - ١١47‏ فى وقت لم يكن فيه مجال للنفاق » فقد جرت العادة 
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أن يتملق الناس صاحب الصوإجان الجالس على العرش فى وقتهم , لكن لم يحدث قط 
أن داهنوا رجلا رحل عن الدنيا فكالوا له الثناء » بل ترى الجميع يسوقون الحقائق 
مجردة ويوردونت الأحداث كما وقعت تماما دون زئادة أى نقصان : 


أما فيما يتعلق بى أنا على وجه الخصوص فإِنْى أَنَحَى جاتبا الألم الذى حاق بى 
يسبب الحظ الأسود وأجدنى أذرف الدمع السخين على ثلاثة حكام هم : أبى 
الإمبراطور . وسيدتى الأم الإمبراطورة » وزوجى قيصر نقفور ( برينيس) الذى كان 
حزنى عليه خاصا بى أنا وحدى ؛ ومن أجل هذا فإنى أمضى وقتى منطويةٌ على نفسى 
منصرفة إلى كتبى متعبدةٌ للرب » ولستُ آذن لأحد مهما علا مركزه بزيارتى إلا أن 
يكون فى الاستطاعة الوقوف منه على أنباء يكون هى قد سمعها من غيره : كما أنى لا 
أسمح باللقاء إلا لمن كانوا من خاصة أصدقاء أبى ومن أشدهم التصاقا به . 

وأقسم بأرواح أعظم الأباطرة المباركين أنى على مدى الأعوام الثلاثين الآخيرة لم 
أر أحدا من أصدقاء أبى ولا تكلمت مع أحد منهم , والسبب فى ذلك أن غالبيتهم 
العظمى قد ماتواء أما من ظلوا أحياء فقد كان يمنعهم من لقائى خوفهم من السلطات 
الحاكمة التى فرضت علينا أن نحتحب فلا يرانا أو يزورنا أحد من الناس. وكان ذلك 
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قرارا فرضه من أمره يشبه اللعنة الأيدية . 


ويشهد الرب وأمه مريم الطويانية على صدق ما أقول من أنى جمعت مادتى التى 
أدرجتها فى مؤلفى هذا من مصادر بسيطة فخرجت فارغة تماما من المحسنات الأفظية , 
كما استقيتها من عسكريين مسنَّين كانوا يعملون فى الجيش وقت أن كانت السلطة 
لأبى ويوم أن كان .له الأمر والنهى ؛ ويوم كان هو صاحب النفوذ , ثم فرض عليهم 
الزْمنُ السيئ ومصائب العالم الذى يعيشون فيه أن يؤثروا الانزواء فانخزطوا فى ساك 
الرهبان . كما أن الوثائق التى وصلت إلى يدى مكتوية بلغة بسيطة مع التزامها بجادة 
الصدق إلى جانب أنها امتازت ببعدها عن تزاويق الأسلوب ؛ يضاف إلى ذاك أن 
الأخيان الى أوردها أصحايها القدماء كانت فى لغتها ومضمونها تشبه تماما تلك 
الشروح التى اعتمدت عليها فى استخلاص ما تضمنه تاريخى ٠‏ و من بينها بيانات 
صادقة حتى إذا قارئْتُ رواياتها أولا بما كتب ثم بما سمعته بنفسى لاسيما من أبى 
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وأعمامى وأخوالى ؛ ثم ضممتها بعضها إلى بعض كان منها تاريخى هذا الذى الترمت 
فيه حادة الصدق . 

لقد كنت أتكلم عن نجاة ' كاميتزيس" وفراره من أيدى المتبريرين وعن خطايه فى 
الناس 0 وأعود الآن الى ما كنت فيه فآقول: أن 'كاميتزيس" قدم للناس تقردرا مقصلا عن 

فلما سمع أهل القسطنيطينة ما قاله لهم لم يسعهم جميعا إلا الثناء على 
الكسيوس ولص ح سك ه والدعاء له وتمجيد أسيمه والهمتاف به هتافا عاليا شق أجواز 
الفضاء. وأثنى الناس الثناء العاطر على حسن قيادته ولم يستطيعوا كتم فرحتهم من 
أجله » ثم صحبوا كاميتزيس حتى أدخلوه داره والغبطة تملأ نفوسهم, ولم ينقض على 
ذلك الخبر سوى أيام قلائل حتى خرجوا لاستقبال الإمبراطور المنتتصر المتوج بأكاليل 
الغار مرحبين به : قائدا لا يقهر ولا يغلّب » ونادوا يه " السباستيوس والأوتوكراتور” 
الغالى عليهم , ثم دخل الإمبراطور قصره وقدم الشكر ألرب وللسيدة العذراء اليتول أم 
المسيح لعودته سالماء ثم راح يتابع يرنامجه . ولما رأى نفسه قد فرغ من الحروب فى 
الخارج وأخمد ثورات المتمردين المتطلعين إلى العرش عاود اهتمامه يمحاكم العدل 
وبالقوانين . 

لقد كان الكسيوس زمن الحرب هى نفس الكسيوس الذى عرفه النلس زمن 
السلم , قهى المشرع الأول الذى يقضى يما فيه صالح اليتيم ويعمل ما يعود على 
الأرملة بالإنتصاف , وكانت لا تأخذه لومة لائم فى رفع المضرة والظلم عن الناس , 
وقليلا ما كان يعطى بدنه حقه من الراحة أى يخرج للصديد أو غيره من فنون اللهو 
وإزجاء وقت الفراغ. 

شكذا كان شأنه فيلسوقا حقيقياء يكبح جماح جسده ويخضعه كل الخضوع 
استحجمامه صورة أخرى من العمل والجهد؛ أعنى أنه يصرفه فى المطالعة والنظر فى 
الكتب والدراسة والتمعن الدقيق عملا بالمثل القائل ('') : " فتشوا الكتب واعملوا دما فيها". 
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وكان الصيد ولعب الكرة من وسائل التسلية الشثانوية عند أبى؛ بل لم يكونا 
يشغلان اهتمامه حتى فى أيام شبابه؛ بل وقبل أن يهاجمه ذلك الوحش المفترس وأعنى 
به المرض الذى أصابه والتف حوله كأنه!*')الحية الملعونة التى راحت ترّحف على بطنها 
وتنهش قدميه , غير أنه ما كاد هذا الوجع يلم به ويستشرى حتى شرع يمارس 
التمارين الرياضية وركوب الخيل وغير ذلك من الألعاب نزولا على نصيحة أطبائه المهرة , 
وكان المأمول أن تؤدى مداومته على ركوب الخيل إلى زوال ما به فى قدميه فيخف تقل 
بدنه على رجلية ٠‏ 


لقد كان الكرب الذى يعانيه أبى راجعا - كما قلت من قبل - بالدرجة الأولى إلى 
سبب خارجى وحيد وأعنى به ما يتحمله من العناء والإنهاك فى سبيل مجد رومة!*'). 


(0) 


قبل انقضاء عام على هذه الأحداث ترامت إلى سمع الإمبراطور شائعة تقول إن 
الكومان عبروا نهر "إيستر" مرة ثانية فبادر فى الثامن من شهر نوفمير ( )١١١4‏ 
بمغادرة العاصمة وكانت طلائع الخريف قد أهلت فاستدعى جميع قواته فرابطت فى 
'فبلبيوليس وق بكر روس" 561505 وترياديزونا 1]13012083 وفى إقليم " نيسوس" 
حتى بلغ إقليم " بيرانتزوفا" الذى يجرى فيه نهر "إيستر”" وكانت التعليمات الصادرة 
إلى الجيش هى الحرص الشديد على خيولهم التى كانوا يتطلبون فيها ضخامة الجنة 
والقوة لتكون أقدر على تحمل راكبيها فى الحرب . أما الإميراطور فقد بقى فى مدينة 
"فيليبويوليس" الواقعة وسط إقليم ' تراقيا" ى يجرى فى القسم الشمالى منها نهر 
"يوروبس” 505لا الذى ينيع من قمة " رودوب”" ويسير حتى ينتهى إلى أدرنة بعد اجتيازه 
كشرا من المنحنيات ثم تصب فيه كثير من الروافد التى تنتهى أخيرا إلى البحر قرب 
مدينة "أبنوس" 81205 , 

إننى حين أشير هنا إلى فيليب فلست أعنى فيليب المقدونى ابن ' أمناس' لأن 
المكان الحالى أحدث كثيرا من مدينة فيليبويوليس . كما أنى لا أقصد الإمبراطور 
الرومانى الذى كان يحكى المارد الجبار فى طوله الفارع وقوة البئية الطاغى البأس . 
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أما هذه المدينة فلم تكن تعدو - قبل هذا التاريخ - أن تكون موضعا صغيرا 
يعرف يأسيم ' كربتدس” 5عل10أمع »ا وان تاها بعضهم " تربموس”" 615 . على ]: 
فيليب الرومانى هذا المتعوت بالمارد جعل من هذا الموضع مدينئةٌ كبيرة وأحاطها 
بالأسوار وأصيحت أشهر المواضع على الإطلاق فى تراقيا » كما أنشأ فيها مسرحا 
عظيما إلى غير ذلك من المبانى الهامة . 

ولقد شاهدت ينفسى أطلال هذه المبانى حين أقمت فيها مع الإمبراطور تحت 
ظروف معينة . وتقع المدينة الآن على ثلاثة تلال يحيط بكل منها سور شاهق الارتفاع, 
أما حين تنحدر إلى السهل وتصل إلى المستوى العادى للأرض فيوجد خندق طويل 

وتشير الظواهر إلى أن فيليبويوليس هذه كانت ذات مرة فى تاريخها مدينة عظيمة 
رائعة ؛ ثم تدهورت حتى آلت إلى الصورة التى رأيناها عليها أيام والدى , ولقد ألم بها 
هذا التدهور بعد ما عاتته على أيدى " التوروى" أه:ناه7 والأسكاثيين الذين استرقوا 
سكانها من قبل . لكن على الرغم مما صارت إليه فأنا أرجح أنها كانت - كما قلت فى 
الواقع وفى فترة معينة من تاريخها - مدينة رائعة عظيمة وإن عانت عبث كثير من 
المراطقة الذين أفسدوا رونقها . فقد استبد يها الأرمن وأفسدها من يسمون 
باليوجوموليين الذين سوف أتكلم عنهم فى الموضع المناسب حين أشير إلى ما كانوا 
عليه من الالحاد . 

إذا خلينا هذا جانيا فقد كان يعيش بالمدينة جماعات البوليكان وهم كفرة لا 
يعرفون لهم ربا ويسمون أيضنًا بالمانويين (0), 

وأحب فى هذا المجال أنْ ألخّص العقيدة المانوية فى إيجاز ثم أعود بسرعة إلى 
التنديد بتعاليمها الإلحادية ؛ ولما كنت أعرف أن كل شيىء يتعلق بالمانويين مستهجن 
وكنت فى الوقت ذاته ملتزمة يالجانب التاريخى فإن الواجب يقتضينى أن أعرض 
لعقائدهم وإن كنت أعرف أن هناك الكثيرين الذين نددوا بهم » ولم يكن هؤلاء المنددون 
من أهل ملتنا فحسب بل كان فيهم آيضا من هم من أتباع "يرفيروس” الذى هو من 
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خصومنا » ققد أعتير معتقداتهم المتذلة أحط درجات الحمقء وذلك حين أخذ يدرس 
هده العقيدة بطريقته العلمية الدقيقة. على أنه يجب أن أزيد فاقول: إن عقيدة 
'يرقيروس” تحمل الناظر فيها فيما يتعلق بالأكوهية على قيول الوحدانية الأقلاطونية . 

وتحن أنقسنا نيجل الإله الواحد » ولكن لا نؤمن يأحدية ' تقتصر على شخص 
"أحد" كما لا تعترف بالأحدية التى نادى بها أقلاطون ( وهو الواحد الممروف فى 
النوتاتية يلقظ 12613516 ) » كما يعرق عند الخلقدونيين باسم: السر . 


على أن مريدى " مانى وكذلك يولس وبوحتا وأدى " كالينيكى' آعءادلالة© كانوا 
على خلق همجى ؛ كما كاتنوا قساة القلوب غلاظها بصورة غير مألوفة حتى إنهم لا 
يتورعون عن إراقة الدماء . غير أن هؤلاء جميعا لاقوا الهزيمة فى ساحة الحرب على يد 
الحاكم يوحنا زيمسكسء فقد أسرهم من أيدى الأرمن وغيرهم ثم نقلهم إلى تراقيا 
وحملهم على الإقامة قرب فيليبويوليس اسببين: أولهما أنه أراد أن يخرجهم من البلاد 
شدددة المناعة ومن الجهات الحصينة التى لهم السيادة قيها وكاتوا يحكمونها حكما 
استيداديا ؛ وأما ثاتيهما فهو أنه أراد أنْ يتخذ منهم سدا منيعا فى وجه الهجمات 
الشتاقية التى قاست منها متطقة تراقيا الأمرين لما جرت عليه عادة هؤلاء المتبربرين 
من احتباز ممرات * هيموس” 605 3!! الجبلية واكتساح السهول الواقعة أسفله. ولكن 
جون زيمسكس هدى خصومنا الهراطقة وحولهم إلى حلفاء لنا حتى أقضى بهم الأمر 
فى التهاية إلى أن أصبحو) جبهة قتالية قوية كبيرة ضد اليشناق اليد » قانقت يهم 
المدن شر الغارات التى كانت تتعرض لها. فتنقس أهلها الصعداء , 

لكن لما كان الماتويون بطبيعتهم قوما يعشقون الحرية وايس من اليسير حملهم 
على الخضوع للنظام فإنهم ما ليثوا أن تايعوا عاداتهم اليدوية التى شبوا عليه 
وألفوهاء ومن ثم ارتدوا إلى ما كانوا عليه . 

والواقع أن جميع سكان فيليبويوليس كاتوا من طائقة المانويين إلا فئة قليلة كانت 
مسيحية سرعان ما راحوا يغيرون عليهم ويثهبون ما يصل إلى أيديهم من المتاع ' ولم 
يكترثوا قط بِرسل الإمبراطور الذين كان يبعث يهم إليهم بين آن وآخر » وزادت أعداد 
الماتويين وتضخمت جموعهم حتى صار كل من حول مدينة فيليبويوليس من أتباع 
عقيدتهم القاسدة الإلحادية . 
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ثم اتضم إليهم سيل جارف من المؤفاجرين الجدد من الأرمن الذين كانوا هم 
أيضًا أقواما ضالين مضلين, ثم تلاهم غيرهم ممن نهلوا أنجس تعاليم ' خيمس” 
الدنستة!"1) 

هكذ! كانت فيلييويوليس مركز تجمع كل هذه الروافد العفنة الاسنة , وإذا كان 
الوافدون يختلفون عن المانويين فى العقيدة إلآ أنهم قبلوا الاتضمام إليهم فى حركاتهم 
التمردية. غير أن والدى واجههم بخبرته الحربية الطويلة فأصماهم وأخذ بعضهم من 
غير كيد أو حرب »ؤاسترق غيرهم بقوة السلاح ؛ فكان العمل الذى قام به إذ ذاك 
والمشاق التى تحملها ف شجاعة هى فى حقيقتها الشجاعة الجديرة برسول غظيم , 
وأبس هداك من يحول دون الثتاء عليه وإجلاله » وإذا اعترض البعض فزعموا أنه أهمل 
واجباته الحرييه فإنى أشير إلى أن الشرة, والغرب كانا ساحة تحملاته التى لا حدود 
لهاء وإذا كان هناك لام يلومهة فإن ل على لائميه شؤلاء أنى أعتقد أنه ما من احد 
كان أكثر منه نظرا فى الكتي المقدسة أو أكثر منه اطلاعا عليها فكان الجواب عنده 
حاضرا فى جدله مع الهراطقة وهى وحده - دون غيره - الذى اصطنع السيف 
والكلمة على خد.سواء معهم:؛ وفل شوكة هؤلاء الزنادقة ودحض حججهم ؛ وسلّح نقسه 
شمن انل كويد فد ] قالع به النيفا 5 ادر كمهوي :9 "انلوق نوكن لاتفكة' بالحوا ري 
الثالك عشئر" كما ينعت البعض قسطتطينالكبير بهذاالشرف . 

والرأى عندى أن أضعه فى مرتبة الإمبراطور قسطنطين , فإن حاجنى فى ذلك 
لخن وخضبن فاق كل من قوويلية :مدا شدرة ك يسول بوكامدوا وى + 

كنت أقول إن الكسيوس وصل إلى فيليبويونيس. للأسباب التى ذكرتها ٠‏ لكن لما لم 
يكن قم لين أى أكل للكرها ققد اسيم لوف ركس ليذه | لخعللة فى سواه 
المانويين » ونجح إذ انتزعهم من عقيدتهم الفاسدة بكل سخائمها » وملأ قلويهم بحلاوة 
عقائد كنيستنا ؛ فكان يدعوهم لزياريه منذ الصبياح الباكر حتى يحين العصر أو يدخل 
العشاء , ويظل يحاويهم حموار|! ااقدد يطول ختى تحل:الحراسة. الليلية الثانية أى الثالثة » 
وكانوا إذا قدموا عليه بصّرهم بالعقيدة الأرثوذكسية منددا بهرطقتهم الفاسدة » ويكون 


بم 
ص 
با 


معه إن ذاك " يستراتيوس" أسقف نيقية وكذتك رئيس أساقفة فبلببويولس نف ١‏ . وان 
أولهما عالما فقيها ء عارقا بالكتب المقدسة مع الاطلاع الرافر العميق عنى,, اأدب 
. العلمانىء هذا إلى جانب أنه كان ضليعا فى علوم البلافة أكثر من إلمام فلاسفة 
'ستويا" 51:03 أو رجال الأكاديمية بها » كما أن زوجى قيصر نقفور الذى دريه أبى فى 
دراسة الكتب المقدسة كان الساعد الأيمن للإمبراطور فى هذه اللقاءات . وترتب على 
ذلك أن الكثيرين من هراطقة هذا الوقت لم يتأخروا عن المبادرة فى الذهاب إلى 
القسس ليعترفوا بين أيديهم بخطاياهم ولِيعمدوا التعميد الطاهر . 

ومن ناحية أخرى كان هناك الكثيرون فى ذلك الحين من العاضين على دينهم 
بالنواجذ والمخلصين له الإخلاص التام والمتمسكين يه تمسكا يفوق تسسك المكابيب: 
المأثور فتراهم يقتبسون عبارات من الكتب المقدسة يتمثلون بها دعما منهم (كما 
يتصورون) لعقيدتهم المزرية » ومع ذلك فإن الجمهور الأكبر - ختى من أولنك 
المتعصبين -كانوا يجدون الإمبراطور لا يكف عن ملاحقتهم دون أن يتطرق إليه الكلل , 
ويواليهم بعظاته المستمرة حتى انتهى الأمر أخيرا بهم إلى التعميد , وكان حواره معهم 
يستمر منذ طلوع النهار حتى ساعة متأخرة من الليل دون أن يثال بعض الراحة. وكان 
فى بعض الأحيان يبقى فى خيمة مفتوحة بلا طعام رغم أن الوقت قد يكون إذ ذاك 
عنقا .. 


(4) 


بيئما كانت كل هذه الأمور تجرى على ذلك النسق ؛ وبينما كانت رحى الحرب 
الكلامية دائرة مع المانوبين إذا يرسول يصل إلى الإمبراطور من 'إيستر”" ينبئه بأن 
الكومان عبروا النهر ؛ فلم يطق الكسيوس صبرا على ما سمع بل بادر فى لحظته . 
فساق نحو الدانوب يكل من كان تحت يده من العسكر ؛ حتى إذا بلغ "فيدين 6 دلالالا 
وَجَد أولئك المتبريرين 2! قد رحلوا إلى أبعد نقطة على الشاطئ , وقد فعلوا ذلك حين 
علموا أن الإمبراطور فى طريقه إليهم ؛ وحينذاك بادر هى ففصل كتيبة من أحسن 
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المقاتلين وأمرها يالخروج فى الحال لمطاردة العدو. فلما عيرت هذه الكتيية التهر 
صادقت الكومان فالحت قى مطاردتهم مطاردة استمرت ثلاثة أيام بلياليها. حتى إذا 
تبين لها أنهم يمموا وجوههم سراعا شطر أقصى يقعة من الدانوب وقد وصلوها 
بالأرماث التى حملوها معهم عاد مقاتلى الكتيية أدراجهم إلى الإميراطور دون أن 
بنجزوا شيئا ما » قتبليل خاطره لنجاة المتيريرين ٠‏ وإنْ عد ما جرى نوعا من الانتصار 
إذ تفروا هاريين لسماعهم أسمه . 

وزيادة على ذلك فإتّه هدى الكثيرين من تلاميذ مانى فأدخلهم ملتتا » ويذلك أصاب 
هدقين بسهم واحد » كان أحدهما هى انتصاره على الكومان يقوة السلاح ‏ أما ثاتيهما 
فهو*اخضاعه الهراطقة المانويين - من طريق الحوار الديتى . 

ثم إنّه انسحب بعد ذلك إلى قيليبويوليس ليستجم فيها فترة قصيرة ثم عاود 
يعدها التضال من جديد » إذ كان يستدعى لمقابلته فى كل يوم الماتويين الثلاثة الكيار 
وهم: " كوسينوس” 513005لاه»| وكوليون «ههاناه»! ى " فولوس” 05اوط5 ء ويتهمك قى 
مجادلتهم جدالا كأته يحاريهم » ركان هؤلاء الثلاثة مثل بقية قومهم فى كل تاحية 
يصرون على التمسك يعقيدتهم الفاسدة تمسكا أعمى مع دحض كل محاولة ليثنيهم 
عما يعتقدونء كما كانوا بارعين كل البراعة فى الوقت ذاته فى تمزيق " الكلمة المقدسة" 
وإساءة استعمالها بإفراغها من مصموتها . لذلك كان الصراع عتيفا بين طرقين 
أحدهما هى الإمبراطور الذى ييذل قصارى جهده من أجل إنقاذ أرواحهم . والآخر 
يمثله أولئك المانويون الذين يجادلون قى غياء . 

وتأهب هؤلاء الثلاثة للمعركة كأتهم دببة قد أيدت مخالبها وكشرت عن تواجذها 
واستعدوا لتفنيهد حجج الإميراطور وتمزيقها إريا إريا » قكان إذا قات ' كوسيتوس"' 
شىء تناوله ' كوليون" ء وكان إذا ما عُمِ أمر على كوليون وضاقت يه السيل فى الرد 
عليه بادر "فولوس ” فحمل راية المعارضة و الجدل ‏ وهكذا أخذ الثلاثة - واحدا بعد 
واحد - فى مهاحمة آراء الإمبراطور ودحض حججه وتفنيدها ٠‏ قكانوا أشبه بالأمواج 
الهادرة الصاخية تَتْلُو الواحدة الأخرى وتكون أشد منها عنقا , ولكن الإميراطور 
استطاع أن يدحض كل نقد يوجهونه إليه وحينذاك تبدى معارضتهم أوهى من بيت 
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العتكبوت وسرعان ما يلجم ألسنتهم القذرة , لكن حماقتهم حالت بينهم وبين هدايتهم 
إلى الحق فلما يئس من أن يسلكوا سبيل الرشاد بعث يهم إلى العاصمة وخصص لهم 
مكانا يقيمون فيه . وكان موضعه هو الأروقة المحيطة بالقصر الكبير . 

غير أن محاولاته هذه لم تفشل كل الفشل رغم عجزه فى لحظته الراهنة هذه عن 
تصيّد هؤلاء القادة » وكان النجاح يحالفه إذ يدْخل حظيرة الرب فى كل يوم منهم 
مائتى وجل أو يزيدون » حتى لقد اهتدى يكلماته - التى آتت أكلها - ألف شخص أو 
رمما عشرة أمثالهم . 

لكن يا ترى ما الذى يحملنى على أن أبدد الوقت فى شىء يعرفه التاس قاطبة 
وتدرى به الدتيا كلها ؟ فالغرب والشرق على السواء يشهدان كيف أن أقطارا بأكملها 
كانت تعتتق صنوفا شتى من الهرطقة لكنها اهتدت على يده بأساليب مختلفة وأمنت 
معقيدتنا الأركتوذكسية . 


أما وجوه المانويين الذين اهتدوا وآمنوا ققد حازوا الجوائز السنية وسجلهم 
الإميراطور قى ديوان الجيش ضباطا , وأما الذين كانوا دونهم مرتبة من أصحاب 
المهن الدتيا من الأكارين ورعاة البقر وأمثالهم فقد حشرهم هم ونساءهم فى صعيد 
وأحد » وضم إليهم أبناءهم وشيد لهم هم وحدهم مدينة خاصة يهم تقع بالقرب من 
فيليبويوليس على الجانب الآخر من نهر 'إيروس' 505لا وأنزلهم موضعا عرف يأسم 
"ألكسيويوليس" , وإنْ يَكنْ اسم ” نيوكاستروم” (') أكثر شيوعاء وأجرى عليهم الأرزاق 
وزودهم جميعا بالأراضى الصالحة للزراعة ويبساتين الكرم ‏ وأقطعهم 2-6 
الثايتة, ولم تكن عطاياه هذه ومنحه كحدائق أدونيس نزدهر اليوم لتذوى غدا .بل 
صدرت يها مراسيم عليا تؤكد ملكية هؤلاء الناس لها . وزيادة على ذلك فلم يقتصر 
نقعها على هؤلاء الأشخاص وحدههم. بل تجاوزهم إلى أن يكون لهم الحق فى توريثها 
لأينائتهم وأحفادهم من بعدهم . 

وقد تضمنت المراسيم الإمبراطورية كل هذه الحقائق فى جلاء لا غموض فيه 
وتقرر أنه إذا مات الورثة الذكور ورثتهم النساء. 
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وأن أزيد شيئًا من القول فى هذا الموضوع حتى لا يعثر أحمد على نقص ما 
فيزعم أنى متحدرزة لأبى» فإنى أقول إن الكثيرين ممن لازالوا حدى اليوم أحياء هم 
شهود عبان على هذه المعاملات المالية وإذ ذاك لا يستطيع الذام ا بحد وجهاأ لاتهامى 


اكد 


زا أتجز الإمبراطور جميع الترتيبات التى لابد منها غادر فيليبويوليس وعاد 
أدراجه الى العاصمة ليحد الصراعات العقائدية قد انبعثت من جديد ضد ' كوليون" 
وأسيتوس” رمن لف لفهما ممن اعتئقوا ميادئهما . 

على أن " كوليؤن' اقتنع هذه المرة » وظنى به أنه كان أكثر من رفيقيه ذكاء وأقدر 
على استيعاب الحجة الشريفة والاقتناع بها . فأصبح أطوع حمل فى حظيرة إيماننا . 


كنا" #سستوين”ن" قواوين" "كان لان التقيهن مكة ثماهة د لحاافى المتقرات 
القاسدة: ولم تؤثر فيهما ألبثّة حجج الإمبراطور التى كانت تنهال عليهما باستمرار 
كانيا المطارق . فقد ظلا على ما كانا عليه من قبل وكأثهما : : قن] من حديد لا يلين , 
أأسيحكن .لسمى 2 1 الفنتين"؛ لأنهما كانا أكثر المانويدن تحديقا ٠‏ واتضح للجميع 
أذوسا كذ الكاق اكماله هل الأفكان (المنووا وميا فى مصميميها يكل يها باذمهها 
من ضرورات الحياة ؛ وظلا فى سجنهما حتى ماتا وحيدين حاملين أآثامهما . 
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الواشى 


)١(‏ فى إليزابيث: "السفراء". ولعلها هى الأصح فما كان للإميراطور أن يرسل فى مثل هذا الأمر الكبير رجلا 
واحدا فقط ويؤكد صدق هذا الاستدناج ما سيرد بعد قليل من قولها "السفراء' , انظر حاشية رقم " . 

(؟) تقصد المؤلفة بهذا النعت تنكريد وإن نُعَتَنّه نسخة إليزابيث بالمجنون , 

(") راجع حاشية رقم ١‏ أعلاه , 

(5) ورك فى الترجمتين الإنجليزيتين اسمه "امير أيزان' ,61581 57017 والمقصصود به ملك شاه أكبر أبناء قلج 
شاه وكان قد تخلص من أيدى الترك سنة ١١1١١‏ واستطاع بعد فزيمة الأمير حسن أن يضم مملكته 
متخذا قونية عاصمة له وأصبح من القوة بالدرجة التى تمكنه من الييزئطيين . 

(5) إشارة إلى الخبر الوارد فى الإنجيل عن المن والسلوى. 

. فى إليزابيث: هذا الجندى الجاحد للفضل‎ )1١( 

() وردت العدارة التالية بعد كلمة "السلطان فى إليزابيث:” الذى قد أرسل هذه القوات '. 

(4) يلاحظ أن هذه أول, مرة تأنى بصراحة كلمة ' المسلمين '. 

(1) تشير بذلك أنا كومنينا هنا - من غير أن تصرح - إلى أخيها يوحنا الثاني الذى خلف أباها على 
كره مئها. : 

)٠١(‏ ورد اسمه في نسخة إليزابيث على صورة 2708/38 نى موصعين. 

)١١(‏ المقصود بالمتبريرين هنا : السلاجقة الأتراك المسامون كما يستفاد ذلك مما ذكرته المؤلفة فى السطر 
التالى. على أنه يلاحظ أن نسخة إليزابيث خلت من هذه الكلمة ولكن جاء بدلا منها كلمة آلترك فقط . 

(؟1) جات هذه العبارة فى اليزابيث على الوجه التالى: ' بادر فزحف يطارد الإمبراطور' بعد أن اتضم إلى 
جميع التركمان الذين يسكنون آسيا : 

(؟1) هذه إشارة إلى ما جاء فى إنجيل يوحنا 19/0 من قوله: " ... لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أيدية ٠‏ 

(14) تشير هذه العيارة القصيرة إلى ما جاء في سفر التكوين من قصة الحية التى دفعت حواء إلى إغراء أدم 
بأكل التفاحة من الشحرة اللملعوبة . 

: ورد فى اليزابيث كلمة " الرومان' بدلا من رومة.‎ )1١( 
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(13) أشارت تسحّة سوتير قى كلمات قلائل إلى المانويين ققالت إن أول ظهورهم كان فى قارس وكاتت 
تعاليمهم تقول إن هتاك قوتين متعارضتين هما الخير والشر أى يمعنى أدق فى مقصوبهم - " الله * 
و الشيطان . 

)١(‏ المقصود يه يعقوب اليرادعى راس الموتوقستيين قى القرن السادس. 

(1) المقصود بالمتبريرون هنا الكومان . 

(15) أوردتها تسخة سوتير بالتون أما إليزابيث ققد جعلتها بالميم . 
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البوجوميليين. مرض الكسيوس وموته )١١18-١1١1(‏ 


فقرات الكتاب الخامس عشر 


١‏ - قلج أرسلان يعاود تخريب آسيا. متاعب الإمبراطور الصحية. سخرية البرير 
نف كتعنا و مركن عق “كنا . 

" - شجاعة إيرين وانتصار بيزتطى جديد . الكسيوس فى نيقوميديا . 

١‏ - كراخى الاميراطور وقشله فى تحطيم أعدائه ولكن لا يزال ثايت الجنان وثقته 
بنفسه كبيرة . المؤلفة تدافع عن نفسها حين تمتدح أباها . 

5 - الكسيوس يعود إلى الأنصية المقدسة . 

ه - مانالوخ يفكر فى تكوين حلف جديد . انضمام ملكشاه إليه . موت 
أندروتيكوس أخى المؤلفة فى ساحة القتال . 1 

, ملكشاه وعجزه عن هزيمة القوة الرومانية وسعيه للصلح . إعداد الاتفاقية‎ - ١ 
. سمل عينى ملكشاه ثم شنقه على يد خصمه التركى‎ 

/ - زحف الرجال والثسساء والأطفال التاجين . الوصول إلى دماليس . دار 
الأيتام . 

قر اليوجوميلون وبازيل ومحاولة الإميراطؤر التفاهم مع بازيل للكشف عن عفيدتةه 
الفأاسمدة ٠‏ وحيسة وحدوث معجرة , 

9- أوامر الإمبراطور الجديدة . اضطهاد اليوجوميليين و التفرقة بينهم وبين 
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ه -٠١‏ حرق يازيل حيا فى ساحة الهيبدروم . 


-١١‏ اشتداد المرض بالإمبراطور ومحاولات الأطباء إنقاذه . جهود المؤلفة فى هذا 
السييل 5 القصول الأخيرة من حياته وحزن الإميراطورة عليه : محاولاتها المتكررة لدفع 
الخطر عن طريق الصلاة والإحسان. موت الكسيوس , 
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(01) 


هكذا جرت إجراءات الإمبراطور بشأن * فيليبويوليس' والمانويين ؛ لكنه لم يكد 
يفرغ من ذلك حتى عاد المتبريرون ليثيروا القلاقل فى وجه ه من جديد , فقد 
تجهز السلطان سليمان!) للعَيْث فسادا فى أرجاء آسيا مرة أخرى وأعد العدة 
لمقاومة عنيقة ضد الإمبراطور » فحشد الجند من خراسان وحلب ؛ لكن وصل 
خبر ذلك كله إلى الكسيوس الذى ما إن وقف على ما يبتغيه العدى حتى أجمع 
عزمه على النسهوض إليه بنفسه فخرج وزحف عليه حتى بلغ قونية 
الواقعة على حدود سلطانية قلج أرسلان قاصدا شن حرب ضارية جند فيها 
الأغراب إلى جانب فيلق من المرتزقة الأشداء , وأما جيشه الخاص فقد استدعاه من 
مكتلقه النوا بحن . 

وييثما كان كل من هذين القائدين يتأهب لقتال الآخر إذا بالمرض القديم يعاود 
الإميراطور قى قدميه ويهاجمه بعنف , هذا مع استمرار تدفق العسكر عليه من شتى 
النواحى وإِنْ كانوا فى زمر صغيرة ؛ ولم يجيئوا كلهم مرة واحدة؛ لأنهم كانوا قادمين 
من ديارهم القاصية ٠‏ 

واشتد الثقرس بالإامبراطور شدة أقعدته عن الحركة فلازم فراشه لا يبرحه , 
ولم يكن يضيره كثيرا وقتئذ الألم الجسمانى المبرح الذى يكابده بقدر ما كان يكريه 
تأجيل حملته ضد المتبريرين » ولما كان ملكشاه واقفا على كل ما يجرى فقد انطلق 


(*) علق الأستاذ سوتير على ذلك فقال إن المؤلفة أنا كومنينا أخطأت فإن سليمان بن قطلمش سلطان 
نيقية مات فى وقعة عام 5 كما أن ولده قلج أرسلان الأول غرق أمام السلاجقة سنة 1١١1‏ ؛ وكان 
للأخير ولدان هما ملكشاه ومسعود الذى تولى الحكم من ٠١١1‏ إلى ١١١5‏ ومن ١١١1‏ إلى ١١١5‏ على 
التوالى ثم قال المترجم : أما قلج أرسلان فلعله ملكشاه . 
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بعيث فسادً! فى كل أرجاء آأسيا حسيما شاء هواه ؛ إذ لم يكن هناك شىء يصده فى 
هذه اللحذلة حتى لقد بلغت غاراته على المسيحيين سبع غارات 


الي ع عون احا 0 
الألم ياتي؛ .ءن قبل على فترات ت متباعدة وقد يطول ما بين المرة والمرة » أما الآن 
فلا تتتطع نوياته بل تتوالى هجماته عليه فى سرعة بالغة ٠‏ وَخيّل لرفاق ملكشاه أن هذا 
الأمر لم يكن أكثر من تظاهر وإدعاء ء ياطل من جانب الإمبراطور » وأنه لم يكن سوى 
ذريعة حتى لا يخرج للقتال وحجة يبرر بها خوفه ؛ فلما اطمأن الساخرون إلى ما 
زعمته أهم أنفسهم انكبوا على اللهى والشراب ؛ وراحوا يتهكمون على أوضاعه وجعلوا 
من النقرس موضوعا يتندرون به فيما بينهم » كما انطلقوا يمثلون دور المطبب والمريض 
فكانوا يجيئون بواحد منهم وينادونه " بالإمبراطور" ويضعونه على الفراش ثم يلتفون 
حوله ساخرين يه . وتتعالى قهقهاتهم من هذه العروض الصبيانية . فلما عرف 
الكسيوس بما يفعلون حنق أشد الحنق وغلى مرجل غضبه وأجمع عزمه أكثر من ذى 
قبل على الخروج لقتالهم لذلك ما كاد الألم يخف قليلا عن ذى قبل حتى نهض وزحف 
بالحملة . وأوصله الزحف إلى "داماليس" وهنا ركب المضيق الفاصل بين ' كييوتوس" 
وبين ايجيالوى وأرسى فى الأولى , شم تابع زحفه إلى ' لوياديون" فلما وصلها رآى 
لكر فى الاريك صكره وسبا مات الركرقة الذين كان ققد أمر باستدعائهم . 


وعسكر إلى عر 00 ٠‏ غير بعيد 178 كاركن : “0311/1 
وكاقت خطنه طلخص فى إن بجيو لحكل الجيسن ارلا كو وسكي بقلفة ملاثمة يسك 
فيها , فإذا أصبح كل شىء على خير وجه عبر هى هذا الجسر وضرب فسطاطه 
الإمبراطورى فى السهل الواقع عند سفح تلال لنتيانيان عند الموضع المسمى باسم 
كوتويراكيا" » فجزع أعداؤه الترك حين بلغهم خبر قدومه ٠‏ فأوقدوا نارا كبيرة ليوهموا 
من يراها بوجود جيش ضفخم هنا وتعالت السنة النيران نحى السماء وأفزعت 
الكثيرين من الجند الذين لم تكن لهم خبرة ولكنها لم تفزع قط الكسيوس . ثم ما ليث 
الترك أن قروا حاملين معهم ما نهبوه من الغنائم واصطحبوا أسراهم . غير أن 
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الإمبراطور أسرع مع بزوغ الفجر إلى السهل عساه يلقاهم فى بعض الطريق 
فيمسكهم هنأ أو هناك , لكن الفريسة فرت منه وفاأتته ؛ بيد أنه صادف كثيرا من 
المصابين لاسيما من الرومان ممن لازال بهم رمق من الحياة , كما شاهد الكثير من 
الحثث مطروحة على الأرضء فلا عجب أن تكدر خاطره وود لو يتابع المطاردة لكن ذلك 
كان أمرأ مستحيلا » ولمأ كان الكسيوس حريصا على ألا تضيع منه الغنيمة كلها فقد 
انتقى طائفة من المدججين بالسلاح الخفيف ودلَّهِم على الطريق الذى يسلكونه ثه 
بعث يهم لتصيد المتبريرين . أما هى فقد نصب معسكره فى جوار "يومانون' 
(2060256) لكن رجاله الذين كان قد بعث بهم فاجأوا الترك على غرة منهم فى مكان 
يطلق عليه فى اللسان المحلى اسم " كيليا" 13ااع! فوقعوا بكل ما معهم من الأسلاب 
والأسرى فى أيدى عدوهمء وكان نزول الرومان عليهم كالصاعقة ففتكوا بمعظمهم 
وأمسكوا بفريق منهم أحياء , وهكذا تمكن الغالبون المنتتصرون أن يعودوا بهؤلاء ويكل 
ما نهبه الترك دون أن يتركوا وراعهم شيئًا قط. 

بعد أن أثنى الكسيوس على ما فعله عسكره » وتبين له أن الهزيمة قد زازلت كيان 
العدو انكف رأجعا إلى " لوياديون" 10030105 وبقى يها ثلاثة أشهر . يدفعه إلى ذلك 
عاملان: أولهما أن طريقه كان يخترق أصقاعا جرداء خالية من الماء وهى فى الصيف 
حيث الحرارة لا تطاق , وثانيهما أنه كان لا يزال فى انتظار وصول الإمدادات من 
الجند المرتزقة , لكنهم التقوا جميعا فى " لوباديون' وعسكروا بها وتركوا أغلب الجند 
على أطراف " أوليميوس " وسلسلة جيال ' ملاجنى" 1أ31395لا واحتل هو ذاته ' أير " 
867 فى الوقت الذى كانت فيه الإميراطورة مقيمة فى ' برتكييى" حيث كانت أخبار تقدم 
الإمبراطور بعد عودته من " لوياديوم' تأتيها بيسر . 

ما كاد الإمبراطور يصل إلى ” آير حتى بعث السفينة الإمبراطورية فى 
طلب "الأوجستا" مدفوعا إلى ذلك بعاملين: أحدهما - وكاتت له الصدارة - هى 
تخوفه الدائم من معاودة الام النقسرس », وثانيهما أنه كان يخشى مكر الماكرين 
ممن حوله , ومن هنا كانت عناية الإميراطورة المحية وعينها الساهرة هما أحوج 
ما يحتاجة . 


زهزه 


(2 


قبل أن تتقضى ثلاثة أيام جاء القائم بحراسة المخدع الإمبراطورى عند مطلع 
الفجر ووقف إلى جوار سرير مولاه فاستيقظت الإمبراطورة لحضوره » فالما رأته قالت 
له: "لعل لديك خبرا عن هجوم قد يشنه الترك ؟" فأجايها إنهم وصلوا فعلا إلى قلعة 
'سنت حورج " : وحينذاك أشارت إليه بيدها أن يمسك عن الكلام ويلتزم الصمت حتى 
لا يستيقظ الإمبراطور الذى كان قد سمع فى الواقع رسالة الحارس », ولكنه التزم 
الهدوء التام وظل ساكتا لا يتحرك حتى إذا آذنت الشمس بالبزوغ عاد لمزاولة مهامه 
جريا على مألوف عادته, رغم أنه كان يفكر مليا فيما ينبغى عليه اتخاذه لمواجهة ما 


ثم جاء رسول آخر قبل انقضاء الساعة الثالثة يعلن اقتراب المتبريرين ٠‏ وكانت 
الإمبراطورة لا تزال مع الإمبراطور فتملكها الفزع لكنها ظلت متماسكة هادئة فى 
انتظار ما يقرره ؛ ويينما هما فى طريقهما إلى تثاول الطعام إذا برسول ثالث يقد 
ويلقى بنقفسه عند قدمى الإميراطور وقد لطخت الدماء ثيايه . وأكّد الرسول أن الخطر 
بات وشيكا وأن المتبريرين أشد ما يكونون قريا . وحينذاك طلب الإمبيراطور من 
الإمبراطورة العودة حالا إلى بيزنطة . وعلى الرغم من تخوفها الشديد فإنها أخفت 
جزعها فلم تصدر منها كلمة أى حركة تشير إلى فزعها » إذ كانت أمرأة ياسلة قوية 
العزيمة » وكانت أشبه بالمرأة التى امتدحها سليمان فى "الأمثال" فلم يبد عليها جبن 
التساء ولا جزعهن مما نشاهده فيهن فى العادة فيشى امتقاع وجوههن عما فى قلويهن , 
كما تستطيع أنت إن نظرت إلى الواحدة منهن أنْ تدرك مدى الخطر المحدق بها من 
الصراخ العالى والنحيب » لكن إيرين كانت إذا خافت فما يكون لخوفها إلا على 
الإميراطور حذرا من أن يلم به حادث يؤذيه » ثم يأتى بعد ذلك خوفها على نفسها . 
وقد سلكت هى فى هذه الأزمة مسلكا يتكافً وشجاعتها . 

وعلى الرغم من أنها فارقته وهى كارهة لفراقها إياه فإنها ظلت تعود إليه لتراه. 
ثم انتزعت نفسها منه انتزاعا وغادرته يمشقة ضد إرادتها » ويممت ناحية اليحر 
وركبت السقينة المخصصة لجلالتها فأبحرت عليها من ساحل " بيثينيا" » لكن سرعان 
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ما هبت العاصقة عنيقة هوجاء فاضطرت إلى أن ترسى فى 'هيليتيبوليس” حيث أقامت 
(الأوجستا) بعضا من الوقت . 

فلتترك الأوجستا حيث هى ولنعد إلى الكسيوس قتنقول إنه استعد هو وعسكره 
وذوى قرياه بالسلاح . تم امتطوا جميعهم الخيل واتنطلقوا شطر تيقية : وكان 
المتيريرون فى هذه الأنناء قد كرا ل * الانى” عرفوا مته خير تقدم الإميراطور 
ضدهم ء ققروا على وجوههم عائدين عير الدروب التى كاتوا قد جاعوا متها حالا . 

كان ' ستراينس ياسيليوس * ورفيقه * ستبيوتاس" 58/510165 جتديين صاحبى 
سجل حافل بالأمجاد العسكرية ‏ وكانا يقفان على جيال " جيرميو” يتفحصان المسالك 
المويجودة هتاك عسى أن تؤدى الصدقة اليحتة إلى سقوط العدى كالوحش المفترس فى 
الشباك التى تصبت له ؛ فلما أيصرا تقدم الترك عاد! إلى السهول وراعهماء وكان قتال 
ويحشى ضار دارت قيه الدائرة على الترك . 


واحتل الإامبراطور فى بادئ الأمر قلعة " سنت جورج ' ثم من يعدها قرية 
'ساجودس" 53600015 قلم يظهر أثر الترك : لكنه سمع يما لحق يهم على يبدى 
الرجلين الشجاعين اللذين أشرت إليهما حالا وهما " سترابتوس" ورفيقه سترايو 
باسيلوس ء فكان الثتاء عليهما عاطرا وعلى ما كان منهما منذ يداية الحملة. ثم تصب 
معسكره ملاصقا لسور القلعة . 


قلما كان اليوم التالى وصل إلى هيلينويوليس لمقايلة الإميراطورة التى كانت 
لا تال موحورة هنا سن العاضقة النحرية + قةخمل لها الكدو وها لذى «الترك هخ 
تكبة قادحة وكيف أتهم قى سعيهم الملح للنصر لم يجنوا سوى الهزيمة » وكيق دارت 
الدائرة عليهم ياليوار فذلوا بعد أن كاتوا يرجون أن يكونوا الأعزّاء واتهارت كل آمالهم 
فكان وقع الخير على إيرين بلسما أزال قلقها الشديد . ثم عاد هو إلى نيقية حيث 
واقاه الخير يهجوم جديد شنه الترك فمضى إلى * لويارديون' وأمضى يها قترة قصيرة 
من الوقت حيث وردت عليه الأنياء يتحركات العدو فى جموعه الكثيفة متجها إلى نيقية ؛ 
قما كان منه إلا أنْ جمع قواته واتقلت راجعا إلى ' كيوس” ء لكنه ما كاد يسمع أنهم 
أمضوا لياتهم يطولها يزحقون نحو نيقية حتى أسرع لمقادرتها إلى مسكورا 18ا119!0! , 
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وهنا جاءه الخبر اليقين بأن القسم الرئيسى من الترك السلاجقة لم يصل يعد , 
وأن "مانالوغ" أرسل طائفة قليلة من الرجال صارت فى ضساحية" دوليلاس" وعلى 
مقربة من نيقية لرصد تحركات الإمبراطور » كما كلفهم يموافاته بتقارير متتالية 
عما يجرى . 

حينذاك أوقد الكسيوس فريقا مع 1 ليونكريتس" 215+ إلى * لويارديون" 
وأوصاه بألا تغفل عينه أثناء قيامه بالحراسة حتى تظل الطرق تحت رقايته المستمرة , 
وأمره بأن يوافيه كتابة بكل ما يكتشفه من أمر الترك ؛ كما أمر بوضع بقية الجيش فى 
أماكن استراتيجية . 

حين بلغت الأمور هذا الحد رأى ألكسيوس أن خير ما يفعله فى هذه الظروف 
الراهنة هى أن يترك الهجوم على الترك جانبا؛ إن توقع أن يذيع من قيضت لهم الحياة 
والنجاة من سيوف الرومان بين الترك فى آسيا خبر حملته هذه ويعلموهم كيف أنهم 
هاجموا الروم فى ( أماكن ) مختلفة . وكيف صمد الرومان صمودا دل على بطولتهم » 
وإن كان الأمر انتهى بهم أخيرا إلى وقوع بعضهم أسرى فى أيدى الترك ولقى البعض 
الآخر منهم حتفه قتلا . أما القلة القليلة التى أتيحت لها الحياة والنجاة فقد 
أثخنت بالجراح . 


لقد كان الظن عنده أنه ما يكاد المتيريرون يسمعون بهذه الأخبار ويوقنون باقتراب 
الإمبراطور منهم حتى يبادروا إلى الارتداد إلى ما وراء قونية فيذهب إذ ذاك ما تكيدوه 
هباء , وترتّب على هذا التقدير من جانب ألكسيوس انسحابه عير " بيثينيا' إلى 
نيقوميديا اعتمادا منه على أنه لابد أن يظن الأعداء أن الخطر قد زال» فيعودون الى 
ديارهم مغتبطين وينطلقون لنهب كل ناحية يمرون بها حسب مألوف عادتهم التركية ‏ 
وحينذاك يتابع السلطان خطته. كما ييادر ألكسيوس فيحمل عليهم حملة صدق ويشد 
عليهم شدة نكراء ويقوم بهجوم شرس عليهم: بعد أن يكون رجاله قد أصابوا شيئًا من 
الراحة وتكون الجياد ودواب الحمل قد استعادت نشاطها . ش 


لكل هذه الأسياب مجتمعة يمم الكسيوس وخهه شطر ' نيقوميديا' » وأنزل جميع 
من معه من المعسكر فى القرى المتنائرة هنا وهناك حتى تجد ١‏ . لخيول ودواب الحمل 
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العلف الكافى لها نظرا لوفرة المراعى فى بيثينيا » كما يستطيع الرجال فى الوقت ذاته 
أن يحصلوا بلا مشقة على كل ما هم فى حاجة إليه . كذلك طلب إليهم أنْ يبذلوا 
أقصى العناية بدوابهم وأن يولوها رعاية خاصة , وأكّد عليهم ذلك تأكيدا تاما وحذرهم 


من استعمال هذه البهائم للصيد أو الركوب رغبة منه فى أنه إذا جد الجد كانت هذه 
الدواب اقدر على حمل راكبيها وأصلح ما تكون للكر على الترك. 
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بعد أن اتخذ الكسيوس كل هذه الاحتياطات وقف يرقب ما يجرى ووضع الحراس 
فئ:كل شعب على مسافة من نيقوميديا » ولا كان فى عزمه البقاء هنا فترة طويلة فقد 
أرسل قى طلب الأوجستا لتكون إلى جانبه؛ للسبب الذى أكثرث من ذكره وحتى يتبين 
هى الخبر عن هجمات المتبريرين فينادى بالرحيل » فجاعه الأوجستا على جناح السرعة 
وهى فى يقوميديا" لكنها تألت وتكدر خاطرها؛ إِنْ تأكدت أن بعض أعدائه قد بلغ 
الشر بهم أقصاه حين سمعوا يفشله لعدم نجاحه فى تحقيق هدقه , كما أنه لم يفتها 
ما كانت تهمس به ألسنة البعض فى لومه من أجل كل ما بذله من جهد واستعدادات 
كبيرة ضد الترك ؛ وما تكبده من جهد فى حشد هذه الحشود الكثيفة من العسكر دون 
أن يظفر من وراء هذا كله يما يكافئه , بل انتهى الأمر به الى الارتداد إلى نيقوميديا . 

نم يقتصر التاس على هذا التهامس فيما بينهم وفى مجالسهم الخاصة بل تمادوا 
فبلغت الجرأة بهم أن راحوا يتجاهرون يها فى الميادين العامة ولم يعفُوا عن أن تلوكها 
ألسنتهم فى الدروب وعند مفارق الطرق مما أصاب الأوجستا بالاكتئاب: إذ شق عليها 
كدر هذ الأقاويل : 

أما الكسيوس فقد توسم الخير من وراء حملته هذه على الأعداء وأيقن أنها سوف 
تثمر الثمرة المرجوة ؛ وكان صادقا فى تلك التوقعات لكنه لم يشغل باله قط بتنديدات 
خصومه ولا بأراجيفهم ؛ بل ازدرى ما يقولونه وعده من سفساف الكلام » وسخر من 
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عقلياتهم التافهة » وانطلق يهدئ من روع الإميراطورة بما يسوقه إليها من حجج تزكيه 
عندها . وأكّد لها تأكيدا ياتا أن نفس الشىء الذى يعدونه موضمع لوم إنما هو أكبر 
نصر يمكن أن يحوزه ٠‏ . 
< والآن فإن عتدى ( أنا أنَّا كومتينا) أن النصر لا يأتى عن طريق الخطة المحكمة 
. والشجاعة فقط , كما أن قوة الشخصيّة لا تكقى وحدها لإحراز النصر إِنْ لم يصاحب 
ذلك كله إعمال القكر وحسنٌ التدبير وإلاً كان الأمر تهورا , قنحن أبطال فى قتال من 
نستطيع التغلب عليهم ؛ لكننا حمقى ومتهورون أمام من ييزوننا فى اليأس والشدة , 
وهكذا فإنه لى كان سيف الخطر والقهر مصلتا فوق رموسنا لترددنا فى مواجهة الخطر . 

إن أعظم ميزة يتميز يها القائد - أي كان هذا القائد - هى إحراز التصر دون أن 
يتعرض للخسارة أو كما يقول هومير ' إن قائد العجلة الحربية يستطيع بالمهارة 
وحدها أن يحوز التصر" . يل إن المثل الكادمينى الجارى على الألسن يندد يالتصر إن 
لطر . 

أما من ناحيتى أنا فقد كنت أعتير أنه لابد للقاك من اللجوء إلى المتاورات و الحيل 
الاكوعق سامة الققال إن فق لحن أن للست 'لنس رسكيه العو الكافية لخمرن 
خصمه. ويمكن للمرء أن دعثر على كثير من الأمثلة الدالة على صدق هذا الرأى وتأكيده 
من كتب التاريخ . وليست هناك صورة واحدة للتصر ولا طريقة واحدة لتيله فقد تعددت 
أساليب إحرازه مثذ العصور القديمة حتى اليوم : ولكن النصر يعتى دائما النصر 
ولا شىء سواه مع اختلاف الأساليي التى يتيعها القادة . ومن الواضح أن بعض 
مشاهير القادة القدماء تغليوا على خصومهم فى أحيان كثيرة باللجوء إلى القوة المطلقة , 
بينما يرز سواهم فى كثير من الحالات يحسن استغلالهم بعض القرص استغلالاً معينا . 

أما الحال مع أبى فإنه كان يهزم عدوه يالقوة حينا ويذكائه اللماح حينا آخر ومرة 
ثالثة برباطة جأشه فى أثتاء المعركة ذانها . وكان أبى بركن إلى الخديعة فى بعض 
الأحيان + وقى أحيان أخرى يقاتل قتالا ضاريا ويذلك تستى له إحراز كثير من 
الانتصارات التى ريما لم تكن متوقعة . وكان عنده حب لا يجارى لمجابهة الأخطار ‏ 
وليس من شك قى أن تظهر على الدوام أخطار تعترض سييله لكنه كان يواجهها بطرق 
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تختلف الواحدة منها عن الأخرى » فتراه أحيانا يقتحمها فى اندفاع فيقترب من 
الخصم اق قترايبا ليس يعده مزيد من الاقتراب » كما كان يتظاهر فى أحيان أخرى بأنه 
يتجنب المعركة ويتظاهر بالخوف متهاء وما هى يخائف منها ولا متجنيها ٠‏ ولكنه فى كلا 
الحالتين يهتدى بما تمليه عليه ظروف اللحظة التى هى قيها . 

ومختصر القول فإتنى أقول إنه إِنْ فر فقى قراره الغلية ؛ وإن طارد العدى ففى 
مطاردته هذه يكون التصر المبين له » وكان إذا وقع عاد فانتصبي » وإِنْ سقط عاد 
للوقوف حتى لكأنه الخذروف أو (الكرة المطاطة) مهما قذفت يها سقطت واقفة 

أما وقد وصلت إلى هذه التقطة فإنى أرجو من القارئ مرة ثانية ألا يلومنى على 
الثّياهى والقخر يأيى فليست هذه هى أول مرة أذفع عن نفسى أتهاما كهذا الاتهام : 
وما كان حبى لأبى هو الذى حملتى على أنْ أقول ما أقول » ولكن مجرى الأحداث هو 
الذى يملى على ما أقول . وعلى أية حال فليس هناك من حائل يحول أبدا - فيما يتعلق 
بالحق - بين الشخص وحبه لأبيه أو بين الفتاة وحبها لأبيها مع مراعاة كل منهما فى 
الوقت ذاته للحقيقة . ولقد أثرت أنْ أتحرى الصدق فالتزمه فى كل ما أكتب عن هذا 
الرجل العظيم . وإذا كانت المقادير قد شاءت أن يكون هذا الرجل هو والد المؤرخة 
فليس من العدل ولا الإنصاف إغقال اسمه أى حذفه » كما أنه ليس من الحق أيضا أن 

تنّهم المؤرخة بأتها لم تتناوله بالتقد ولم تسلقه بالسنة حداد لأنه ما من شك فى أنه 
يجب أن يقوم التاريخ على تَحرى 'الحق . 

لقد كانت هناك محاولات أخرى أفصدت فيها عن حبى لأيى مما دفع خصومى 
إلى شحذ سيوفهم وتسديد رماحهم إلى صدرى ' وهذا أمر معروف تماما للواقفين على 

محردات حياتى ودمكن للقارئ أن يطمئن بالا إلى أننى لن أزيف الحقيقة تحت قناع 
التاريخ فهتاك وقت يتبغى فيه على المرء أن يعلن عن حيه لأبيه ؛ ولما حان هذا الوقت 
وجاعت لحظته لم أجبن عن إعلان حبى له . وهتاك وقت لقول الصدق وها هى لحظته قد 
سئحت الآن ومأ كان لى أن أدعها تقلت من يدى أو أهملها وإذا كانت هذه اللحظة - 
كما قلت - تبرهن على أنى أحب والدى فإنها تدرهن أيضا على محبتى للحق فى الوقت 
ذاته , حتى لا يكون القارئ قادرا على اتهامى بإخفاء الحقائق . 
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على أية حال فإنه يجب على الآن أن أعود إلى ما كنت قيه فاأقولل: إنه فى الوقت 
الذى كان فيه أبى معسكرا قرب " نيقوميديا "كان رقو له تاساك معندين بحن فلن 
ديوان الجيش وتدريبهم تدريبا شاقا على الرمى بالنشاب والضرب بالرمح وركوب 
الخيل وممارسة شتى صنوف المناورات ؛ وتعليمهم الفذون العسكرية الجديدة التى 
ابتدعها هى ذاته » فكان يركب معهم فى بعض الأحيان ويتفقد كراديسهم ولا يتوقف عن 
الإشارة إلى ما هى أحسن . 

ولا كانت شهور الصيف قد اتصرمت ودخل الاعتدال الخريفى فقد يدا له أن 
الوقت قد حان للقيام بحملاته ومن ثم زحف مباشرة على رأس جميع قواته إلى ' نيقية 
وذلك وفقا للخطة التى كان قد رسمها أصلا لنفسه ؛ فلما يلغ المدينة نحى جانبا ذوى 
الأسلحة الخفيفة مع رهط من الضياط المدربين وقصلهم عن بقية الجيش وأرسلهم 
أمامه يغيرون على الترك , وعهد إليهم يمناوشتهم العدى القتال فى مجموعات صغيرة 
والقيام بجمع الكلأ » وتصحهم - إن أظهرهم الله على عدوهم ومنحهم النصر - أن 
يكتفوا بما أتاهم الله من فضله فلا يلحون فى مطاردته مطاردة قد تذهب بهم بعيدا , 
بل عليهم أن يعودوا فى انتظام من غير فوضى . 


وانتهى المسير بهؤلاء الرجال مع الإمبراطور إلى ناحية يطلق عليها الأهالى اسم 
'جايتا" ؛ وهنا انقصلوا عنه وساروا فى طريق خاص يهم : أما هى فقد تايع زحفه 
بالبيقية إلى الجحسر القريب من " يثكاس" 51156125 فوصلوا يعد ثلاثة أيام إلى سهل 
'دوريليون" عن طريق قلعة الأرمن و عن طريق ناحية يسمونها " لوكيا” أقكاننا » وكان 
السهل هنا فسيحا يكفى لإجراء المتاوؤرات ٠‏ ومن ثم أراد أن يستعرض هنا الحجيش كله 
وأن يقف على مدى قوته الحقيقية فعسكر قى هذا المكان » وكانت هذه فرصة طيبة 
لاختيار صلاحية تنظيمه واستعداده للقتال ومعاجدة التصر مرة أخرى وهشذأ التنظيم 
هى التنظيم الذى كثيرا ما دونه فى كتبه أثناء وضعه لخططه ؛ فقد علّمته خيرته الطويلة 
أن خطط القتال التركية (السلجوقية) تختنف عن مثيلاتها لدى الأمم الأخرى ؛ ذلك أنها 
لم تكن - كما قال هومير- “ترسا لترس ولا خوذة اخوذة » ولا رجلا إزاء رجل' ولكن 
كان الجناحان الأيمن والأيسر والقلب تؤلف مجموعات عسكرية منفصل بعضها عن 
بعض » وما يكاد القلب يرى الميمنة أى الميسرة تتعرض للهجوم حتى يتندفع رجاله ومن 
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ؤرائهم بقية العسكر فى هجوم عاصف يؤدى إلى إشاعة الاضطراب فى صفوف 
الأعداء . ولم تكن الأسلحة الثى يستعملونها فى الحزب تشيه أسلحة الكلت فهم 
لا يقاتلون بالرماح ولكنهم يحدقون بالجيش إحداقا تاما ثم يرمونه عن قسيهم . كما 
أنهم يدافعون عن أنفسهم بالسهام من مسافة قريبة , فإذا اشتد وطيس القتال وحميت 
المعركة جعل التركى منْ معه من الأسرى مرمى للنبال : وكان التركى إذا طارد خصمه 
طارده بقوسه حتى يمسك به , أما إن كان هئ المطارد فإنه يرمى عدوه بالنبال فيصيب 
النيل الراكب أى حصانه » ثم إنه حين يقذف رمحه يقذفه بعنف فيصيب مثه مقتلا 
إن يدخل الرمح من هذا الجنب ثم يخرج من الجنب الآخر نظيقا . 

هكذا كانت براعة التركى فى حربه بالقوس . 

ولما كان الكسيوس على علم بهذه الأمور ويريد التغلب عليها فإنه استعمل أسلويه 
الذى ايتدعه فى القتال القائم على ترتيب فيالقه بصورة إذا رماهم بها من ميمنتهم 
تساقطت السهام على رجال الميسرة الذين تحميهم حينذاك دروعهم : وأما إن رماهم 
رجالنا من شمالهم أصبنا الجانب الذى لا يوجد شىء يحميه ولا يستطاع فيه اتقاء 
رمياتنا , فلما تمعن العدى هذا التنظيم الذى ابتدعه أبى استولت عليه الدهشة من 
إحكامه وأيقن أنه لابد أن يكون موحى به رأسا من الرب وملائكته . والحق أنه ما من 
أحد عرفه إلا وأعجب به وامتلأت جوانحه قوة وشجاعة بما ابتدعه الإمبراطور . 

كذاك فإنه لما أمعن النظر فى قواته وفى النواحى التى يوشك على السير فيها وصور 
لنفسه صلاية صفه وصعوبة تغلب أحد عليه أمتلأً قلبه بالآمال التى دعا ريه أن يحققها له . 


)4 
وتقدم الجيش على هذه الصورة من الترتيب حتى وصل إلى '" سنتابارس” ثم 
توزع القادةٌ كلهم فى شتى أرجاء الأقاليم فمشى كاميتزيس إلى " بوايبوتس" 
وكبدروس وكانت هذه الأخيرة شديدلة الحصانة وعليها وال اسمه 1 يوخياس" كما 


كلف "ستبيوتس' بمهاجمة المتيريرين فى أموريون . غير أنه حدث أن فر بشناقيان إلى 
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"كيدروس" وأخيراه يتقدم 'كاميتزايس' ويوصول الإمبراطور ٠‏ قلم يكن من ' يوخياس"' 
إلا أن فر وغادر القصر مع كل ينى جنسه وكان الليل قد انتصف ,ء فلما طلع الصياح 
وصل " كاميتريس" فلم ير أثرا ليوخياس ولا لأحد من الترك عامة , وإكنه شاهد الغنائم 
الكثيرة فلم يعبأً يها وكان حاله أشبه يصياد أفلتت منه القريسة يعد أن كانت على 
وشك الوقوع فى يدهء فانزعج خاطره لكنه لم يضع لحظة يل وجه جواده وهاجم 
المتبريرين على غرة من الجميع وقتل متهم من لا يحصيهم العدد ٠‏ وأسترد كل الغنائم 
والأسرى؛ ثم تصب معسكره قرب ذلك المكان فى انتظار قدوم الإميراطور . 

لم يكن " ستيبيوتس' أقل توقيقا فى * بويماتيون' فقد تجح هى الآخر قبل أن يعود 
إلى الكسيوس الذى وصل إلى ' كدروس" والشمس جانحة إلى المفيب قجاءه قى الحال 
نفر من العسكر ينيئوته أن هناك جمعا كييرا من المتيريرين قى القرى الصغيرة 
المجاورة فلم يسع الإميراطور إلا أن يادر بإرسال واحد من تسل " ييرتزس” واسمه 
"برداس" ومعه جورج ليبويتس ورجل بشناقى يدعى ' بيتيكان على رأس قوة كييرة من 
الترك » وأوصاهم بألا يصلوا إلى هناك حتى يبعثوا جماعة لنهب يعض القرئ بتلك 
الناحية وإخراج سكانها متها وإحضارهم إليهء وسرعان ما خرج هؤلاء من غير تمهل . 
ولما كان الكسيوس شديد التمسك يخطته السالفة فقد كان مهتما بالرحيل إلى 
'بوليبتويس' والمضى إلى أقصى نقطة يمكنه الوصول إليها حتى بلع ' قوتية . 

ويينما كاتنت هذه الأمور تجرى على قدم وساق وقد أصيح الاميراطور على وشك 
الرحيل إذا بالخبر بأتيه يأن الترك والسلطان ملكشاه نقسه قد علموا يتحركه قآضرم 
النيران فى جميع الأراضى الواقعة فى سهول آسيا وحقولها حتى خلت تلك النواحى 
من كل ما يمكن للإنسان والحيوان أن يعيش عليه » وقيل إن هناك حملة أخرى من يلاد 
العدى (الدانشمتد) زاحفة ضده وسرعان ما انتشر هذا الخير فى تواحى آسيا فتحخوقف 
الكسيوس من شىء واحد هو أن يهلك جيشه إن هو واصل الزحف إلى ' قونية" لقلة 
المئثونة التى عتده وتيليل خاطره وساوره الشك فى المتبريرين الذين توقع وجودهم هناك , 
ومن ثم أجمع العزم على أن يفعل شينًا يجمع بين العقل والجرأة بأن يساأل الرب أن 
يرشده : هل يذهب إلى قونية أم يهاجم العدو فى ناحية ' قيلوميليون" ؟ ومن ثم كتب 
سؤاله فى ورقتين وضعهما على المذبح وأمضى الليل يطوله فى الابتهالات الحارة 
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والصلاة . ولما طلع الذهار دخل القسيس الهيكل وأخذ من فوق المذيح إحدى الورقتين 
وفضنها فى حضور الجميع وقرأها يصوت عال فعرفوا أن الخير فى أن يتوجه 
' (ألكسيوس) إلى فيلوميليون . فلنكتف هنا ببلوغنا هذا الموضع . 

أما ' برداس" الذى هى من نسل * برتزس" فقد رأى فى أثناء زحفه جيشا تركيا 
ضخما يسرع للانضمام إلى * مانالوغ' فوق الجسر الموجود فى ' زومبى" 6م200 
وبسرعان ما كن على الترك وهزمهم هزيمة نكراء ؛ غير أن تركا آخرين من ناحية 
المشرق كانوا مغذين السير إلى ماذالوخ صادفوا معسكرا فأغاروا عليه قبل أن يعود 
هى إليه ونهبوا جميع ما به من المتاع وأخذوا كل دواب الحمل التى وجدوها . قلما عاد 
" برتزس" منتصرا محملا بالأسلاب والغنائم صادف واحدا من الترك وهو يغادر 
المحسكر فعرف منه أن العدى قد رحل بعد أن نهب كل شىء فيه وتركه قاعا صقصقا » 
فتدير برداس الموق ف فى تأن ليعرف أجدى الطرق التى يسلكها فى أثرهم ‏ 
وود لو خرج وتعقبهم وطاردهم:؛ ولكنهم كانوا قد أوغلوا بعيدا , كما أن التعب كان قد 
بلغ من جياده ميلغه مما يجعل المطاردة أمرا مستحيلا » ومن ثم طرح هذه الفكرة حتى 
لا يتردى فيما هى أخطر فاكتفى حينذاك يمتابعة الزحف بدلا من المطاردة فسار فى 
خطى بطيئة وفى نظام تام فوصل مع بشائر الصباح إلى مساكن سلفه ' برتزس 
فأخلاها من قاطنيها واسترد الأسرى واستولى على كل ما وصلت إليه يده من أمتعة 
الترك , ثم تخيّر بقعة فك فيها رحاله ونال بها قسطا من الراحة هو وجيادهء ثم شرع 
فى رحلة العودة إلى الإمبراطور وكانت الشمس آخذة فى الشروق . 

ويينما هى فى الطريق إذا به يصادف طائفة أخرى من الترك فاشتبك معهم فى 
قتال شديد » وكثرت مرات النزال » ويعد أن ثبت الترك فترة لا يأس بها طالبوا 
باسترداد. أسراهم وغنائمهم وقطعوا العهد على أنفسهم إِنْ هم نالوا ما طلبوه أن يكفوا 
عن مهاجمة الرومان وأن يرجعوا إلى ديارهم فلم يقبل " برتزس' إجابتهم إلى ما طليوه , 
فعادت الحرب بشراسة. وكان عسكر الترك لم يشريوا قطرة ماء طول قتالهم بالأمس 
أما اليوم وقد بلغوا ماء فقد راحوا يعبون منه ما يطفئ ظماهم , وكانوا يفعلون ذلك 
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بالتناوب . فبينما كنت ترى قرقة منهم تقاتل إذا بغيرها تغادر ساحة المعركة لتروى 
ظمأها » واشتد القلق " يبيرتزس' وتأزمت الأمور عنده تأزما ييعث على الياس فأارسل 
وز إلى الكعيرين يتف » ايها عواقية من القندة #ارلم كن الزنجل الذي يعثاريت 
عامة الجتد يل هو" 6 ليبونس" 10865اه5ها الذى ألقى بنفسه فى طريق يعج يكثير 
من التركمان الذين لم يتركوا! دريا من الدروب إلا واحتوه . ولكنه استطاع أن يبلغ 
ممود يبا فضي إل الإقبراطررينا فيه تمر انين "هن الفديق» شادره 
الكسيوس أن الضرورة تقضى عليه ينجدة رجله بالعسكر ويالمئونة لاسيما وقد علم 
بتزايد قوة التركمان ؛ فأعد رجاله وكتائيه للزحف, فلما تكاملت الحشود تحت بده 
وتجمعة الفرق الخربية نيكن لهاجمة المكيريرين جاعلا على الطليعة * ميشائيل 
سناوين” يي البهنة” بريفيين" وطلى اللمصوة ماين" نذا "كاسنن ' 
5 فهعهد إليه بالمؤخرة . 


ويينما كان التركمان فى انتظارهم على بعد قام نقفور ابن أخت الإمبراطورة 
(وكان شابا يتحرق للقتال ) وتقدم الصفوف مستصحيا معه ثلة من المحاريين الذين 
تضيق أجسادهم عن أرواحهم ؛ فكان أول من هاجمه تركمانى كر عليه كرة أصابته 
بجرح أدمى ركبته لكنه استطاع رغم ذلك أن يشك صدر مهاجمه شكة أسقطته من 
على ظهر جواده فتقنطر وتدحرج على الأرض لا ينبس يبنت شفة , فلما رأى رفاقه 
المتبريرون الذين هم وراءه ما حاق به ولُوا الأدبار على أعقايهم , قاغتيط الإمبراطور 
من شجاعة الشاب نقفور فى ساخة القتال وأثتى عليه الثتاء الحان . 


ثم تابع الجيش زحقه قاصدا * فيلوميليوم" مارا ببحيرة الشهداء الأريعين , 
فلما كان الغد يلغوا موضعا اسمه "ميساناكتا" ثم تركوه إلى "فيلوميليوم'” قهاجموها 
واستولوا عليها وتلا ذلك خروج فرق مختلفة بقيادة ضباط شجعان بعث بهم 
الإميراطور؛ لتدمير جميع المدن الصغيرة الواقعة فى نواحى ' قونية"؛ ولتخليص . 
الرومان الذين وقعوا فى أسر التركمان: فانتشروا فى كافة أرجاء الإقليم كأتهم قطعان 
من الحيوانات المتوحشة خرجت فى التماس فريستها ؛ ونجحوا فى إطلاق جميع 
الأسرى وعادوا بهم وبالأمتعة : 
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أما سكاء.' الرومان الذين كانوا يفرون من.قيل خوفا من بطش التركمان 
ويخافون انتقاميم مغد تبعوا الروم بمحض إرادتهم, فكنت ترى آلافا من الأمهات 
وأطفالهن مع الرجال يلتمسون عند الإمبراطور ملاذا يبعد عنهم الأذى ويرون فى خلله 
الحمى الذى لا يستباح . 

ورتب الإمبراطور جنده حسب التنظيم الجديد الذى ابتدعه , جاعلا الأسرى 
والنساء والأطفال فى الوسط ء فلما فرغ من ذلك عاد أدراجه من نفس الطريق الذى 
جاء منه ولازمه الأمان التام فى كل مكان اجتازه ؛ ولو تستَّى لك مشاهدة هذا الجيش 
فى تنظيمه الجديد الذى وصقناه لقلت ما هو إلا مدينة متحركة يأسوارها . 


(( 


أخذ الجيش فى التقدم دون أن يظهر أثر للمتبريرين » غير أن ' مأنالوغ' سار فى 
ارقم وإفاع في !اتظارهع تاطييا اوم الأصائن على جانني الطزيق »توييثييا 1 
الإميراطور يخترق السهل الواقع بين * بولييوس' والبحيرة التى ذكرتها حالا إذا 
بطائفة من الجيش متبرير الأصل وكلهم من حملة السلاح الخفيف والمحاريين الأشداء 
ممن كانوا متريصين للروم عن يمين وشمال يظهرون على غير انتظار على نجد 
من الأرض ويشرفون على الروم من فوقه ؛ وكانت هذه هى أول مرة يرى فيها الوالى 
"مانالوغ' التنظيم الجديد. وكان مانالوغ هذا رجلا عالى السن قد اتسعت خبرته 
بالحروب والجيوش .» إلا أن دهشته كانت كبيرة حين أبصر هذا التنظيم فتساعل عمن 
يكون وراءه ومن ذا الذى وضع هذه الخطة التى لم تسبقها سابقة على نمطها! وحزر 
أنه الكسيوس ذاته ففكر فى مهاجمته لكنه لم يعرف السبيل إليه وإن لم يمنعه ذلك من 
أن يأمر التركمان أن يصيحوا بأعلى أصواتهم ' الحرب الحرب * قاصدا من وراء ذلك 
أن يوقع فى وهم الرومان أن معه جيشا كبيرا » ثم ثم أمر أيضما رجاله ألا يجرى بعضهم 
قريبا من بعض بل أوصاهم أن يكروا فى جماعات متفرقة لا تثبت الواحدة منها فى 
مكان واحد حسب الأسلوب التركى الذى وصفناه من قبل رغبة منه فى أن يلقى الفزع 
والرعب فى قلوب الرومان حين يرونهم قد طلعوا عليهم بغتة محدثين جلبة تصم الآذان . 
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لكن الأمبراطور ركب أمام عسكره فلاح كأنه اليرج الشاهق أى عمود من النار أى شبح 
علوى ؛ وراح يشجع رجاله ويحثهم على المثابرة فيما هم فيه ويشد من عزائمهم » ثم 
قال إنه لم يفعل ما فعل ولم يحتمل ما احتمل يغية نفع انفسه ولكن من أجل مجد رومة 
وعظمتهاء وأنه على أتم الاستعداد للموت من أجلهم جميعا . وحينذاك عاودتهم 
الشجاعة وحافظ كل منهم على موضعه حيث هى من الصف الذى هو فيه . 


ومضى الزحف فى طريقه فى هدوء حتى لقد ظن المتبريرون أن العسكر ثابت 
لا يتحرك على الاطلاق. 


ومع استمرار الأعداء فى مهاجمتهم إياه طول يومهم إلا أنهم لم يحرزوا أى تقدم 
ولم يتمكنوا من صدع ترابط القوات الرومانية كافراد أى كَكُلٌ . واضطروا قى النهاية 
للفرار ثانية إلى قمم الجبال صفر الأيدى » ومكثوا هنا يشعلون نيران الحراسة فى 
العراء. كما ظلوا طول ليلهم يعوون كالذئاب وينادون على الرومان بألفاظ السخرية إذ 
كان فيهم بعض المولدين الذين يتكلمون اليونانية . ولما طلع الصباح ظل مانالوغ مصرا 
على خطته وأصدر أوامره إلى رجاله ياستمرارهم قيما هم فيه ٠‏ 

ووصل فى هذه الآونة (ملكشاه) ذاته فأذهله ما عليه الجيش البيزنطى من روعة 
التنظيم ولكنه راح يسخر بروح الشاب من " مانالوغ" الشيخ لأنه يسوف فى مقاتلة 
الإاميراطور ؛ فقال له ' مانالوغ : "ريما منعنى تقدم سنى أى جبنى » ولكن ها هى ذى 
فرصتك فاغتنمها وحاول قتاله بنفسك إِنْ كنت شجاعا » وستعرف إذ ذاك الحقيقة '", 
فما كان من ملكشاه إلا أن شن هجوما فى الحال على مؤخرتنا بينما قام القواد 
الآخرون بالهجوم على الجانبين . 

ولاحظ قيصر نقفور برينيس (وكان على الميمنة ) أن عبء القتال الشديد واقع على 
المؤخرة فود لى.أنه ساهم فى المعركة , ولكنه كظم غيظه فى صدره حتى لا ينكشف عدم 

وأخذ المتبريرون يحاريون حربا عنيفة لا هوادة فيها , وحينذاإك قام أخى 
أندروتيكس الذى هى عندى أعز إخوتى وأحيهم إلى نفسى وكان يقود الميسرة فالتف 
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حولهم وكر عليهم كرة غاضبة وهى ممتط جواده » وكان ' أندرونيكس " قد بلغ مرحلة ْ 
الشباب منذ قريب وصار فى أحلى سنوات عمره ٠:‏ وكان جنديا مقداما وفارسا شجاعا ,. 
هذا إلى جانب ما طبع عليه من الفطنة والذكاء وسرعة الضرب , وقد وافته منيته هنا 
وهى فى شرخ الشباب ورحل على غير توقع منا ومضى إلى حيث لا رجعة له . 

فواحزنى عليك أيها الشاب يا جميل القوام ... 

وأين أنت منى الآن وفى أية ناحية أنت فى هذه اللحظة ..؟ 

إن حزنى عليك يدفعنى إلى البكاء عليك ..!! 


لكن قوة التاريخ تشدنى مرة أخرى للعودة إلى ما كنت أنا فيه فأقول: إنه من 
إلى حجر أق طائر أى جماد وأن تتبيدل طبيعة ذلك المرء إلى مثل هذه الأشياء تحت 
فشكنا الأفوال الخيسعة. 


ولست أعرف عما إذا كان ذلك من باب الأسطورة أم كان حقيقة: إذ ربما يكون 
من الأجدى على الإنسان أن تخمد كل مشاعره بدلا من أن يكون شديد الميل إلى الشر » 
فإن قُدّر وتم ذلك فلربما كان فى:الإمكان أن تحيلنى جميع هذه المصائب إلى حجر . 


(1) 


حين رأى نقغور أن القتال صار وجها لوجه وقد ازداد حدة وأن شبح الهزيمة 
أصيح ماثلا للعيان استدار على عقبيه وأسرع برجاله لينجد رقاقه ؛ فلما شاهد 
المتيريرون ذاك منه فروا وفر معهم السلطان ملكشاه وانطلقوا سراعا إلى الجبال . وإذا: 
كان الكثيرون قد وقعوا قتلى فى هذه اللحظة فقد وقع أكثر منهم فى الأسر , أما الذين 
تجوا من الهلاك ولم ييسروا فقد هاموا على وجوههم مشردين ؛ وداخل اليأس 
السلطان نفسه حتى على حياته بصورة حملته على الفرار غير مستصحب معه سوى 
شخص واحد فقط ذلك هو ساقيه ؛ فصعدا معا إلى كنيسة مشيدة على أحد التلال وقد 
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اكتنفتها أشجار السَرى الباسقة ؛ ثم ما لبث أنْ جاء فى أعقابهما ثلاثة من اليشناق 
ومعهم ابن "أوزاس" وهم يلحون فى مطاردتهما » فلم يجد السلطان يدا من أن يغير 
اتجاهه بعض الشيىء فلم يتعرف عليه أحد فكتبت له التجاة , أما ساقيه فقد وقع فى يد 
اليشناق أسيرا فجاءعا به إلى الإمبراطور هدية حرب؛ فاغتبطت نفسه أيما اغتباط لهذا 
النصر ولظهوره على العدى ء وإِنْ داخله فى الوقت ذاته شىء من الانزعاج لعدم وقوع 
السلطان ذاته ولنجاته من يديه بجلده كما يقولون , فلما أرخى الليل سدوله قام 
ألكسيوس فنصب معسكره فى الموضع الذى كان قد وصل إليه من قيل » ومضى 
المتيريرون الذين لازالوا على قيد الحياة فتسلقوا الجبال المطلة على الروم ؛ وأوقدوا تارا 
كبيرة وظلوا طول ليلهم يؤرقوتهم بما يحاكى تباح الكلاب . 

وحدث فى هذه الاثناء أن تسلل بشناقى كان فى معسكر الإميراطور ودخل على ٠.‏ 
السلطان وقال له : ' لا تفكر قط فى محارية الاميراطور ثهارا وإلا يارت الصفقة لأنه 
نصب خيامه وقد قرب بعضها من بعض بسبب ضيق رقعة السهل وما عليك إلا أن تأمر 
رماة النبال بالنزول إلى هناك ويالوقوف عند سفح التل ثم مرهم أن يتايعوا رمى عسكر 
الأفسسراطؤو والفسهاء يقال لا ينقظع .وابتها طون اللدل.فاقيم إن فتعلوا ذلك لمشو 
الضرر الجسيم بجيش الرومان" . 

وحدث أن خرج فى هذه اللحظة بالذات (من جيش التركمان) جندى مولّد وإِنْ لم 
يكن صريح العرق فى بريريته » وتسلل فى الخفاء فلم تلحظه عين أحد ما ودخل على 
الإميراطور وأفضى إليه بكل ما اقترحه البشناقى الخائن على السلطان وما أشار يه 
عليه » ثم ذكر له بالتفصيل خطة الترك بحذافيرها وما يزمعون عمله بالجيش الرومانى 
وحينذاك عمد الكسيوس إلى تقسيم جيشه قسمين ؛ أما أحدهما فقد تركه فى المعسكر 
لا تفمض له عين ولا يكل عن السهر والمراقبة , وأما القسم الآخر فخرج فى كامل 
سلاحه يتربص للترك قى سيرهم فيقاتلهم حين يظهرون. 
20 وتمكن العدى خلال ساعات العتمة من الإحداق بنا مع قيامهم بشن بعض 

الهجمات عند سفوح التلال واستمر رجاله فى الضرب بالسهام , لكن الروم استطاعوا 

حماية أنفسهم دون أن تختل صفوفهم وذلك يفضل التزامهم بتعليمات الإميراطور, 
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قلما أشرقت الشمس خرج جميع العسكر وساروا بتفس الترتيب ومعهم كل الغنائم 
والمتاع والأسرى » ووضعوا! النساء والأطفال فى الوسط ؛ ثم زحفوا شطر ' اميوس" 
حيث كانت فى انتظارهم معركة ضارية؛ لأن السلطان حشد قواته مرة أخرى وضمها 
بعضها إلى بعض فأحدقت بجيشنا واشتدت فى مهاجمته من كل ناحية. غير أن 
السلطان لم يكن من القوة بالدرجة التى تتيح له أن يمزق شدة تماسك الروم . ويعد أن 
انهال يالرمى على الأسوار التى صمدت كانما قدت من الصلب ارتد دون أن يجنى 
شيئا ما ؛ ومرت عليه ليلة ليلاء تناهبته فيها الآفكار السوداء وأخيرا راح يتشاور فى 
يأس مع "مانالوغ' وغيره من القواد وانتهى اجتماعهم مع بزوغ الفجر على أن يعرض 
السلطان شروط الصلح على الإمبراطور الذى لم يرده خائبا لرغبته هو الآخر أيضا فى 
السلام ؛ وسرعان ما نودى فى صفوف ال محاريين بالكف عن القتال وإِنْ كانت الأوامر 
قد صدرت إليهم فى الوقت ذاته بالبقاء حيث هم ملتزمين نفس التنظيم الذى وضع لهم 
فلا ينزلون عن ظهور جيادهم. ولا ينقلون الأمتعة من فوق الدواب» وأن يظل الرجال فى 
كامل سلاحهم ؛ وعليهم الدروع » وفوق افق المغافر , وفى أيديهم الرماح والقسى 
والسيوف . 

واستمر الروم على هذه الهيئة » وكان عند الإمبراطور ما يحمله على أن يلزمهم 
بهذا الأمر تجذبا لما قد يغجم من الفوضى التى قد تنتهى بوقوعهم جميعا فى الآأسر , 
كما كان يخشى فى الوقت ذاته جانب الترك الذين يفوقون رجاله عددا » والذين كانت 
الإمدادات تترادف عليهم من كل الجهات ء لذلك تخير موضعا ملائما وقف فيه على 
رأس جيشه جاعلا أقاربه على جانبيه وكذلك طائفة مختارة من عسكره » وحينذاك دنا 
منه السلطان وهى فى أتباعه ونوابه وفى مقدمتهم "مانالوغ" الذى كان رأس التركمان 
فى أسيا وكان أعظمهم خبرة وشجاعة وقابل الإمبراطور فى السهل الواقع بين 
"أوجستوبوليس" وأكرونبون 0100108 فلما طالع النواب ألكسيوس من بعيد ترجلوا عن 
جيادهم وأظهروا من الاحترام ما يليق عادة بالملوك . 

بل لقد .حاول السلطان أكثر من مرة أن يترجل إلا إن الإمبراطور كان يمنعه فى 
كل مرة وينهاه عن النزول عن ظهر جواده » غير أنه غافله ووثب على الأرض وقَبّل قدم 
الكسبوس الذى مد إليه بده وأنهضه سائلا إياه أن يركب واحدا من أحسئن جباده فلما 
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: صار على صهوته مشى إلى جانيه وإذا بالإميراطور يخلع فجأة العباءة التى عليه 
ويضبعها على كتفى السلطان » وتلا ذلك فترة صمت ثم تكلم الإميراطور بعدها فشرح 
للسلطان بالتفصيل ما اعتزمه قائَلا له إن أردت الخضوع لسلطان رومة ووضيع نهاية 
لغاراتك على المسيحيين فسوف تحظى بالنهم والشرف . وسوف تحيا حياة حرة بقية 
عمرك فى بلادك التى سكنّتها قبل أن يصبح رومانوس ديوجين إمبراطورا » وقبل 
اصطدامه بالسلطان ألب أرسلان فى المعركة الخاسرة التعسة التى انتهت يهزيمة 
رومانوس والقبض عليه , وإنه لمن الخير لك أن تؤثر السلم على الحرب فلا تقدم على 
اقتحام حدود الإميراطورية وحسيك بلادك وحدها ولن تندم على أنك استجيت 
لما أنصحك بهء فإنى لا أستهدف إلا ما فيه خيرك؛ وسوف تنهال عليك العطايا السنية . 
أما إن رفضت الاستجابة لنصحى فثق بأتى سوف أستأصل بنى جنسك . 


ققبل السلطاق ( ملكشاه) وأتباغه عروض الكسيؤس وقالوا له: * ما كان لثا أن 
- نأتى إلئ هنا طواعية ومن تلقاء أنفسنا لى لم نكن نؤثر الصلح مع جلالتكم' . 

ولما انتهى اللقاء انصرفوا إلى خيامهم ؛ وعاهدهم الإمبراطور على أن يبرم معهم 
الاتفاق فى الغد , فلما جاء الموعد المتفق عليه أمضيت الاتفاقية مع السلطان [ الذى 
تسميه المؤلفة 581530 وهى ملكشاه] ووصله الامبراطور بمقادير كبيرة من المال وأغدق 
عليه العطايا السنية هى ونوابه ومن ثم رحلوا وعيونهم قريرة بما تم . 

ثم جاعت الأخبار بأن شقيق * ملكشاه" واسمه مسعود - وكان ابن أم ولد - قد 
نهشته عقارب الغيرة من سلطان أخيه فحاك مؤامرة لاغتياله وذلك بإيحاء من نفر معين 
من نوابه ؛ وكان ذلك أمرا مألوفا عند بنى جنسهم , وإذ ذاك أشار ألكسيوس على 
السلطان أن يتريث فلا يتعجل بالسفر حتى تنجلى الحقيقة سافرة أمام عينيه بشأن 
هذه المؤامرة وتتجمع بين يديه جميع الحقائق المتعلقة بها فحينذاك يغادره ولكن بعد أن 
يكون قد أخذ حذره ؛ لكنه ضرب بهذا النصح عرض الحائط وتمسك ياعتداده بنفسه 
ويما يراه هى ذاته؛ فلم يشا الإمبراطور بطبيعة الحال أن يقعل شيئًا قد يحمل السلطان 
على اللن يان الكسدووس يعمل على داخيرة وإمساكه لديه رغم أثقه وهى الذى جاءه 
طائعا » لأنه إِنْ فعل ذلك جِنّ على نفسه الملامة . فرضغ لرغبات السلطان السلجوقى 
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وإن قال له : ' سوف يكون من الخير لك لى تريثت قليلا . أما وقد صممت على الخروج 
ْ فعوب ظلك" أن لكوت حرا كن لحرن ند ,عدن انرا كدير ا + بجر 1 
ا 


ولكن المتبرير ( ملكشاه ) لم يستمع إلى هذا النصح ولم يستجب لهذا الرجاء 
ومرجع ذلك إلى الطبيعة التى جبل عليها بنى جنسه إذ الترك أهل صلف وعنجهية , 
يضعون رءوسهم على الدوام فى السحاب . ومهما يكن الأمر فقد طلب السلطان من 
الإمبراطور أن يأذن له بالسفر إلى بلاده فأذن له بعد أن زوده بالمال الكثير , فلما نام 
رأى فى تلك الليلة من جاءه متنكرا فى هيئة ابن ( نيليوس) كما تقول القصيدة وأنه 
سوف يقع له ما يراه فى نومه هذا . فلقد رأى أنه بينما كان يتناول إفطاره إذا بأعداد 
كبيرة من الجرذان تتجمع حوله وتتواثب لخطف الخبز من يده فراح يطردها , ثم إذا 
بهذه الجرذان تتحول فجأة إلى سباع ناوشته فغلبته , فلما استيقظ قص على حارسه 
الذى يلازمه فى سفره ما رآه فى نومه وطلب إليه أن يفسره له ففسره بأن هذه الفئران 
والسباع ليست سوى أعداء له , فلم يؤمن بصحة ما قاله الحارس بل مضى قدما فى 
طريقه من غير أن يأخذ حذره وكان قد أرسل أمامه رهطا من رجاله يستكشفون له 
الطريق ويرصدون ما قد يكون هناك من خطر يدبره له أعداؤه الذين خرجوا فى غارة 
النفلت» ولكق هذا :الفط سمادك مهسسهوو! القن كان فاون فعا سيقن كخيف 
فتحدثوا إليه وشاركوه مؤامرته ضد السلطان الذى راحوا يؤكدون له - حين عادوا إليه - 
أنهم لم يشاهدوا اذا ا علي طول اللاريق صما هع وام يكايره انتي هلك ليهرة بل | 
تابع سيره مطمئن البال , فإذا بعسكر مسعود يعترضونه فى بعض الطريق » ثم إذا 
بشخص أسمه " غازى" كان السلطان قد قتل أباه واسمه حسن كاتوخ (6ل1»80 يبرن 
من بين صفوف العسكر ويرميه بالحربة فى صدره فتحاشاها فى لمح البصر وانتزعها 
ثم قال له : * ما كنت أعلم - قبل الآن - أن النساء يحملن السلاح ضدى '؛ ثم عاد 
قاصدا! الرجوع إلى الإمبراطور ؛ لكنه صادف "يوخياس"” 0685هناه2 قد قطع عليه 
الطريق ومنعه من متابعة السفر ؛ وكان هذا الأخير منذ زمن بعيد من حزب مسعول 
رغم أنه كان من رفاق السلطان ملكشاه ؛ لكنه راح يتظاهر بصداقته حتى أتيحت له 
الفرصة لأن يركب الموجة ضده فأخذ ينصب له الأحابيل ويحفر الأرض تحت قدميه 
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حيث نصحه ألا يعود إلى ألكسيوس بل عليه أن يرتد إلى الوراء قليلا فيدخل 
'تيراجيون 7/:839100 وهى قرية صغيرة واقعة بالقرب من ' فيلوميليون' فاستجاب له 
الأحمق ملكشاه وأطاعه . فتلقاه سكان البلدة ( الرومان) بالترحاب إذ كانوا يعرفون 
حسن نية الإمبراطور ولكن المتبريرين تمكنوا من الوصول وعلى رأسهم مسعود نفسه 
فلما أحاطوا بالأسوار استعدوا لحصار اليلد فأطل عليهم ملكشاه من فوق المتاريس 
وحذرهم تحذيرا شديدا وهددهم بأن الإميراطور قريب بقواته » وأنهم ملاقون أفظع 
أنواع العذاب إن لم يكقوا عما هم فيه » وحينئكذ نزل * بوخياس' من فوق الأسوار يعد 
أن وعد السلطان بأنه ذاهب لتشجيع الأهالى ليزدادوا صمودا ومقاومة , ولكنه فى 
الواقع عمد إلى مضاعفة خوفهم ونصحهم بالاستسلام وفتح أبواب بلدهم للترك الذين 
هم مع مسعود إن كانوا حريصين على أرواحهم والحفاظ عليها؛ لأن هناك قوات 
ضخمة قادمة من أماكن قاصية حتى من خراسان ذاتها , فأذن الأهالى للترك بالدخول 
تتميم ]ان والاها مانن لحدهنا هو خرتييدع حموة لذن العكينة ب رناديطا هد 
اقتناعهم بما حذرهم منه " بوخياس" . 

ثم أمسكوا السلطان وسملوا عينيهء ولما لم تكن بين أيديهم الأداة التى 
يستعملونها فى العادة لسمل العيون فقد استعملوا بدلا منها الشمعدان الذى كان 
الإمبراطور قد أهداه له وهكذا أصبح باعث النور وسيلة للإظلام والعمى ؛ لكن 
السلطان مع ذلك كان قادرا على أن يرى بصيصا قليلا » ودخل قونية يسحيه يعضهم 
من يده فأخفى قدرته على الإبصار إلا عن مرييته التى أخبرت به إحدى النسوة وهى 
امرأته فأوصلت الخبر إلى سمع مسعود فاضطرب لهذا الخبر غاية الاضطراب ؛ ويلغ 
الغضب به أقصاه فأرسل رجلا من أكبر رجالاته اسمه " إليجمون ' 5189007 ليخئق 
السلطان فخنقه؛ فانتهت حياته على هذه الصورة بسبب حماقته حين لم يأخذ تحذير 
الكسيوس مأخذ الجد ‏ ولم يلق يالا إلى نصحه. 

أما الإمبراطور فقد تابع سيره إلى القسطنطينية محافظا على نفس النظام حتى 
النباية , 
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حين يسمع القارئ كلمات التنظيم الحربى والفيلق أى " الأسرى" أو غنائم الحرب 
أى " القائد” أو صاحب اللواء فلايد له من أن يتصور أن هذا هو ما يذكره كل مؤرخ بل 
وأحيانا كل شاعر فى كتاباته » ولكن التنظيم المنسوب إلى ألكسيوس كان فريدا فى 
ذاته لم يسبقه إليه أى إلى مثله أحد من قبله , وهى " تنظيم استحق * من أجله إعجاب 
العالم إ. م يشر إليه أأى مؤرخ لتنتقع به الأجيال التالية , ففى الوقت الذى كان يسير 
أثناءه فى ؛لطريق المؤدى إلى قونية كان الجيش يزحف على أنغام موسيقية ؛ ولى تسنى 
لك أن ترى اافيالق وهى زاحفة لحسيتها واقفة لا تتحرك ؛ ولكن الواقع أن صفوف 
الدروع المتركصة والعسكر السائرين يعطى انطباعا بأنها الجبال الهامدة تسير فإذا 
تغير الاتجاه قلدوه كأنهم وحش مريد ؛ ذلك لأن جميع الفيالق كانت تسير وتدور وكأنها 
تفعل ذاك ينسق بفكرة واحد. 

لقد اتسمت رحلة الإمبراطور فى العودة بعد بلوغه * فيلوميليون ويعد استرجاعه 
الأسرى من شتى النواحى من أيدى التركمان : أقول اتسمت رحلته فى الإياب هذه 
بالتمهل وبالخطوات القصيرة المنتظمة ؛ وكان معه الأسرى والنساء والأطقال قد وضعوا 
مع الأسلاب فى القلب ؛ وكانت هناك نساء حبالى كثيرات يعانين آلام الحمل ؛ وكانت 
إذا أوشكت ذات حمل أن تضع حملها أمر الافنراطور بدق طبلة » لا يكاد يسمغ 
صداها حتى يكف الجميع عن السير ويتوقف الجيش برمته فى النقطة التى يكونون قد 
بلغوها , فإذا وضعت المرأة حملها أصدر أمره بدق طبلة طويلة ذات وقع مختلف عن 
الأول إيذاتا بمتايعة السير , كما اتبع نفس الخطة إذا مات أحدء قام الإمبراطور 
بزدارة الميت واستدعى القسس لتلاوة الأناشيد المناسية الاوك الوداع الاين 
للراحل . فإذا فرغوا من إقامة الشعائر الجنائزية المعتادة وسدوا الميت الثرى ثم أذن 
للجيش بالتحرك ٠‏ 

أما إذا حلت ساعة تناول الإمبراطور طعامه جاءوا بجميع النسوة الضعيفات 
والشيوخ المرضى والعجزة إلى مائدته فيضع هو بنفسه أمامهم جميعا معظم نصيبه 
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ونصيب رجاله فتكون إذ ذاك مأدبة إلهية حقيقية ليس فيها ناى ولا مزماز ولا آلات 
عزف ولا طبول ؛ ولا تدق فيها كوسات تزعج الجوعى . 


وعند وصولهم إلى " دماليس" وكان الليل قد أرخى سدوله أَصَرّ الإمبراطور على 
ألا يكون هناك استقيال فخم فى المدينة » كما منع المسيرات التى تقام عادة للملوك 
وتهى عن نصب الزينات . ْ 

وتأجل دخول الجيش المدينة إلى الغد وإن كان هى قد أسبرع فاعتلى ظهر سفينة 

شيفيرة الصاغه الى القصبو مع دخول الكدى وامشي ونع هين ة] إلى رعانة 

٠‏ الأسرى والضيوف ء أما الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم ومسهم اليتم يضره فقد 
عهد برعاية بعضهم إلى أقاربه ويالبعض الآخر إلى سراة القوم وأثريائهم » كما عهد 
بغيرهم إلى رؤساء الأديرة الطاهرة بعد أن أوصاهم بهم خيرا : وطلب إليهم أن 
يعاملوهم معاملة الأحرار لا معاملة الرقيق ٠‏ وكلقهم بالسهر عنى تربيتهم تربية فاضلة 
ليشبوا عاملين بما جاء فى الكتب المقدسة وألحق بعضهم بملاجئ الأيتام التى أنشأها 
من ماله وجعلها أقرب ما تكون إلى معاهد يتلقى فيها من شاء ما شاء من العلم , 
وكلف القوامين بأمر هذه الملاجئ بتعليمهم وتقويم أخلاقهم . 

وكان قد اكتشف موضعا قرب" الأكرويول" يمتد من هناك حتى يصل البحر وكان 
هذا الموضع قريبا من الكنيسة الكبرى المكرزة لبولس الرسول العظيم » وشيد هنا فى 
هذه المدينة مدينة أخرى ؛ كما شيد المزار وأقامه على أعلى تقطة حتى لكأنه القلية , 
وكانت هذه المدينة الجديدة واسعة ولا أستيطع أن أقول كم كانت طولا وعرضا فقد 
كانت المقاييس تختلف من ناحية إلى أخرى . وأقام حولها العديد من المبانى التى 
أوقفها على الققراء أى بتعبير إتسانى أدق كانت بيوتا يتوافد الفقراء عليها 
فمنهم الأعمى والأعرج : ومنهم الكسيح المقعد الذى لا يستطيع الحركة؛ وغير هؤلاء من 
كل ذى عاهة تجعله من المعوقين . وأقول لى تسنى لك رؤيتها لقلت ما هذا إلا رواق 
58 | 
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وكانت المباتى فيها على شكل دائرة داخل أخرى . ويتألف كل مينى من طابقين 
يقيم فى العلوى منهما الضعاف من الرجال والنساء أما غيرهم ممن لا يستطيعون 
الحركة فيقيمون فى الطابق الأسفل الذى هى فى مستوى الطريق . 

وكانت هذه الدار واسعة فسيحة جدا » فلو أنك أردت أن تزور الناس الذين بها 


وتتفقدهم. ثم بدأت جولتك فى الصباح الباكر لفشيك الليل قبل إتمام هذه الزيارة , 


على هذه الصورة كانت هذه المديتة » وعلى هذا النمط كان سكانها الذين لم يكن 
عندهم أرض يزرعونها »ولا بساتين يتعهدونها أو أى شىء آخر من الأشياء التى 
يتكسب منها الناس وتكون مصدر رزقهم ومعاشهم ؛ لكنهم كانوا جميعا - رجالا 
ونساء - أشبه ما يكونون بآل يعقوب يسكن كل فريق منهم فى الدور التى بنيت له , 
كما تَعطّف الإمبراطور عليهم فزودهم بكل ما يحتاجونه من الطعام والكساء . ولعل 
أعجب الأشياء فيما يتعلق بهؤلاء الفقراء أن القائم والمدبر لكل ما يحفظ عليهم حياتهم 
كان هو الاير لوي :تسمه وخدمة الاين يعملون حا فنوويين اخليع حش اكان لاد 
الفقراء هم سادة أو كبار ملاك تدر عليهم ممتلكاتهم دخولا كبيرة . وكان الإميراطور 
لا يكاد يعلم بمزرعة تقع فى بقعة جيدة يسهل الحصول عليها حتى يبادر فيشتريها 
ويحيسها على هؤلاء الإخوان ويخصهم بها مما يوفر لهم الحياة مع ما يقيم أودهم . 
وكان عدد الأشخاص الذين بنعمون بهذه الحياة كبيرا لا يخحصيه العد مما يجعلتى 
أقول إن عمل الإمبراطور مع هؤلاء الناس قل أن يقارن به إلا ما فعله مخلصنا ممثلا 
فى معجزته إذا أطعم خمسة آلاف شخص بخمسة أرغفة , أما فى حالتنا هذه فنحن 
إزاء كرم إمبراطورى فى توزيع القوت على "إخوانه' . ولقد رأيت بنفسى امرأة عجوزا 
تعينها صبية صغيرة » كما رأيت كفيفا قد أخذه مبصر بيده؛ ورأيت مقعدا يحمله رجل 
صحيع ؛ ورأيت مبتور اليدين يستعين بأيدى سواه . كما شاهدت أطفالا ترضعهم 
حاضنات غير أمهاتهم ؛ وأبصرت مفلوجين يعتمدون على سواهم من الأصحاء الأشداء ؛ 
والواقع أن عدد الأشخاص فى هذه المؤسسة كان ضعف من أعدت لهم أصلا , ذلك أنه 


كان لابد لكل شخص بها من أحد غيره يعنى بأمره . 
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لم يكن الإمبراطور قادرا على أن يقول للمقعد ' قم وامش " فيقوم ويمشى , 
أى يقول له * احمل فراشك" فيحمله , وما هو بالقادر على أن يقول للأعمى "انظر” 
فيبصر ولا لمقطوع الساقين " هيا امش" لأن ذلك كان حقا مقصورا على الابن الذى من 
أجلنا صار بشراء سكن - من أجلنا أيضنا نحن البشر - هذه الأرضء أما الكسيوس 
فلم يكن فى قدرته إلا أن يعمل ما هى ممكن . 

وكان هناك خدم موكلون بخدمة المعوقين دون سواهم , كما أن نفس الرعاية كانت 
ميذولة للضعفاء والأصحاء على السواء ٠‏ ولو شت أن أصف طيبيعة هذه المدينة الجديدة 
التى أنشأها أبى منذ أن وضع أول حجر فى أساسها لقلت إنه كان فيها أريعة 
فى الذى يعلوه , وغير هؤلاء وهؤلاء من يرعون هؤلاء ود ' 
فبلتفون حولها 50 ع و0 3100 
المعيشة اللازمة لكل واحد منهم ؟ 

وفى رأبى أن جميع النعم التى ظلوا ينعمون بها بعد موت ألكسيوس إنما درجم 
فى الواقع قع إليه؛ ققد خصص من أجلهم جاتبا من وسائل لتخفيف آلامهم » فجاء يرجل 
من أبرز الرجال وجعله قيّما على هذه المدينة الزاخرة بنازليها وهم ألوف والتى سماها 
"دار الأيتام"؛ وسيب ذلك حديه على اليتامى والعاملين المتقاعدين . 1 

ويستدل من اسم هذه الدار على مدى عنايته الكبرى بمن حُرموا من آبائهم . 
و3 فى ددا من لم التعسرف فى أسوال هوه اناس افقراء .وزيا لي ذا 

كذلك اختيرت هيئة كبيرة مهمة من رجال الدين الموقرين لكنيسة القديس يولس 
الذى هى جوهر إيماننا الكبير. 


016 


رويد الدار بما وقف عليها من أموال طائلة للصرف عليها. و لو دِخَلّت هذه 
الكنيسة لسمعت المرتلين يتناويون الإنشاد ؛ وكان أبى مقتديا فى ذلك بما فعله سليمان 
فى أن جعل المرتلين فريقين من الذكور والإناث معاء كما أحسن تنظيم المنشدات على 
أتم صورة ٠‏ 

كذلك اهتم بالراهبات اللاتى يقمن هناء اللاتى كان من عادتهنْ فى الأيّام السالفة 
حين يُحضرن إلى القسطنطية أن يطرقن أبواب بيوت أهلها مَستُّجُديات ساكنيها . أمّ 
الآن فقد شيد أبى ديرا كبيرا لهنّ يجدن فيه الطعام واللباس ميسورين , 

وربما افتخر الإسكندر المقدونى بمدينة الإسكندرية فى مصرء وافتخر 'بوسيفال” 
فى أثيوبيا ولكن الإمبراطور الكسيوس يبز الجميع بما شيد , فقامت على يمين كنيسة 
"سنت بول " مدرسة للأطفال اليتامى الذين وفدوا إليها من شتى التواحى فتجد فيها 
طفلا لاتينيا » وإلى جانبه بشناقيًا يتعلم اليونانية . 


ويرجع ذلك كله إلى اهتمام ألكسيوس الكبير بالتعليم والدراسة . ولقد خرج من 
هؤلاء جميعا شعراء ومؤرخون . 

وحدث أن شاهدت إحدى سئوات حكم أبى كارئة أثارتها طائفة تملا صدرها 
الكراهية السوداء . وهى طائفة لا.تعرف الكنيسة عنها شيئا وتعرف بالبوجوميليين التى 
من المحتمل وجودها قبل عهد أبى وإكنها كانت تمارس نشاطها فى السر والخفاء؛ هذا 
إلى جانب أنها كانت أشد الطوائف براعة فى اصطناع النفاق وعدم إظهار ما تضمره 
قلوب أصحابها فلم يظهر أى داعية منهم فى ملابس علمانية؛ بل إنهم كانوا يخفوخ- 
مكرهم تحت عباءة رجال الدين وقلنسواتهم فلا يطالعك البوجوميلى إلا يوجه عايس, 
وإذا مشى مشى مكبا ووجهه إلى الأرض ؛ وكلامه تمتمة لكن لى انكشف القناع عن 
حقيقته لطَالَّعْتَ ذئبا ضاريا. وما أشبه هذه الجماعة الملعونة بحية رقطاء مختفية فى 
جحرها لكن استطاع أبى أن يخرجها فأخرجها إلى السطح واستدرجها برقاه 
الشهورة: 
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ولا كان أبى قد تخفف مثذ قريب من معظم المتاعب التى كانت تؤرق ياله من 
ناحية الشرق والغرب معا فقد أخذ يولى همته إلى مواضيع تتسم بمزيد من الروحانية 
لأنه كان يفوق غيره من الرجال فى كل شىء » فإن جكته فى ناحية التعليم وجدته يبز 
كل حاذق فيه , وإذا تكلمت عنه جنديا أى قائدا وجدته فاق جميع المحنكين الذين 
التتدقرا اعهات الناسن.. 

وكانت اليوجوميلية قد أخذت فى الانتشار حينذاك فى كافة أرجاء اليلاد » ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أنه كان يسوس هذه الطائفة راهب معين اسمه " قاسيل" اتسم 
بالخيث الكبير ولؤم النفس ». وقد اصطفى من أتباعه اثنى عشر رجلا سماهم: "الرسل ؛ 
كما جذب إليه بعض النسوة اللائى سماهن المريدات » وكن من ذوات الطيع القبيح 
والخلق القاسد. ويذاك أخذ هذا الرجل ينشر تفوذه الرنيم فى كل النواحى » وازداد 
شره وسرى مسرى النار فى الهشيم وأضل نفوسا كثيرة حتى نفد معين صبر 
الإمبراطور الذى شرع يتقصى خير هذه الهرطقة تقصيا دقيقا فاستقدم إلى القصر 
بعض اليوجوميليين فأجمعوا على أن الرجل المدعى ' فاسيل" هو صاحب الأمر والنهى 
فيهم , وأنه الرأس المدير . 


ثم جىء بآخر متهم اسمه " ديبلاتيوس" 38105اطأ0 وزج يه فى السجن عساه 
يعترف فأبى وأص على الإنكار» حتى إذا يلغ العذاب يه أشده اعترف بأن " فاسيل' 
هى كبيرهم , كما صرح بأسماء " الرسل" أو " التلاميذ" ؛ الذين كان " فاسيل" قد 
اسظلناف وهككةفتكلق الأفدزاطوز رفطا من القامن نديد البحف عنة مهدو قن 
تعقيه حتى إذا عثروا عليه جىء به وهى ' الشيطان المريد ' فى مسوح الرهبان وطالعهم 
بوجه عايس ٠.‏ 

كان فاسيل هذا رجلا فارع الطول , خفيف اللحية , وأراد الامبراطور فى هذه 
اللحظة أن يستخرج منه خفى أسراره وأفكاره . كما حاول استمالته إليه فدعاه إلى 
القصر بحجة لا غبار عليها . فلما دخل " فاسيل " وقف له الإمبراطور ونزل من فوق 
كرسيه مرحبا به وأجلسه إلى جواره ثم دعاه لأن يشاركه مائدته » واستعمل معه كل 
أنواع الحيلة يجعلها طّعما فى شص ألقاه إليه عساه يلتقطه فهو الحوت التهم , 
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ونظاهر الإمبراطور برغبته فى التتلمذ على يده » وادعى له أن الأمر غير قاصر عليه هو 
وحدة بل أن أخأه السبستكراتور إسحاق يريد أن يتبع هذا المارق الضال ويكون واحدا 
من هريدي 


كذلك تظاهر الكسيوس يأنه يعتبر أقوال فاسيل وكأنها وحى سماوى , ثم زاد 
فادعى له أنه استجاب لكل ما قاله , ولم يكن الإمبراطور يسعى من وراء ذلك كله 
إلا إلى خلاص روح هذا الشقى فاسيل » وأترع الإمبراطور له الكأس حتى الثمالة 
بكلام كأنه العسل المختوم عساه "يتقي" معتقداته السوداء , فكان ألكسيوس يقول ل: 
"إننى أنا أيضنا أيها الأب الوقور غاية التوقير شديد الإعجاب بك لما طبعت عليه من 
الفضيلة » وأتوسل إليك أن تزيدنى علما وفهما بالعقائد التى تعرفها نيافتكم لأن جميع 
ما تقوله كنيستنا لا يعدى أن يكون لغوا لا يهدى إلى الحق والصراط المستقيم' . 

فتظاهر فاسيل فى بادئ الأمر بالخجل واصطنع التواضع, لكنه كان يخفى فى 
بأطنه شراسة الأسد وما هى فى واقعه إلا حمار فى تجاليد ليث . ونجحت كلمات 
الإمبراطور فى أن تنزع عنه لحجله الكاذب؛ وامتلأ زهوا واعتداد! بنفسه من كلمات 
المديح التى كالها له ألكسيوس لاسيما وقد دعاه إلى مائدته يشاركه طعامه . 

كان إسحاق ” فى كل هذا إلى جاب أخيه يشاركه هذه التمثيلية حتى “قاء' 
فاسيل العقيدة البوجوميلية » وقد جرى الأمر على الصورة التالية: ذلك أنه كانت هناك 
ستارة تفصل أجنحة الحريم عن الحجرة التى يجلس فيها الشقيقان؛ وقد جلس خلفها 
كاتب يدون كل ما يقوله ' ويتقيؤه' هذا الوحش " النجس " الذى صرح بكل ما عنده من 
أسرار . وكان يخيل للرائى أن هذا السفيه أشبه ما يكون بمدرس أما الإمبراطور 
قتلميذ بين يديه . ودون الكاتب كل مأ قاله هذا اللعين الذنى وصل كل الأشياء ( شرعية 
أى غير شرعية ) بعضها ببعض ولم يستبق ذرة واحدة من تعاليمه وعقيدته الكافرة 
إلا باح بها وكشف القناع عنها ْ 

وكان هناك ما هئ أسوأ من ذلك إن أنه راح يقدح فيما تقوله عقيدتنا عن طبيعة 
المسيح اللافوتية , وظهر خطؤه الفادح فى فهم الطبيعة الناسوتية؛ بل إنه ذهب إلى مأ 
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هى أبعد من ذلك حين أوغل - وا جزعاه - فنعت الكنائس الطاهرة يأتها هياكل 
الشياطين , ولم يكتم ازدراءه وتحقيره لكل ما نعتقده بشأن الجسد المقدس و "يدم" أول 


مخلص وأعظم كاهن لنا ونعته بالتافه . 
ولايد أن القارئ يريد أن يقف على ما ترتب على ذلك من النتائج.. حسنا فليكن 


لقد طرح الإميراطور جانيا كل ما اصطنعه من التمويه ونحى الستارة جانبا ثم 
عقد مجلسا حضره جميع أعضاء السينيت وكبار قواد الجيش و الأكليروس . وكان 
يجلس حينذاك على كرسى بطركية ملكة المدائن أطهر البطاركة : المبجل نيكولاء وتلا 
على المجلس نصوص تعاليم ' البوجوميلية " بصوت مرتفع ؛ وإذاك اتضح كل شىء 
لكن ذلك الملعون لم يحاول قط دحض التهمة عن نفسه بل لقد لج فى غوايته دون شعور 
بالخجل ومضى فضاعف تهجمه معلنا أنه مستعد لأن يعذّب بالنار وأن يُضرب بالسياط 
وأن يموت ألف مرة على أن يتراجع . 

وهكذا ترى أيها القارئ أن هؤلاء البوجوميليين الضالين يتبجحون بأنهم يحتملون 
أى عقاب دون أن يحسوا ألما زعما منهم أن الملائكة سوف ترفعهم من بين أكوام 
الحطب التى توقد لحرقهم . وعلى الرغم من أن الجميع هددوه ولاموه على 
استهانته بالدين - حتى أولتك الذين شاركوه آراءه الهدامة - فإنه استمر على ما هو 
فيه من الضلالة ولم يخرج عليها قيد أنملة فكان عاصيا ويوجوميليا شديد 
السك ماراثه:, 

وعلى الرغم مما هددوه به من إحراقه بالنار وغيرها من أساليب التعذيب التى 
عرضوها عليه فإنه ظل عصيا لا تلين قناته وظل تابعا مخلصا لشبطانه , لذلك 
لم مهدر هذا هق إزسالة الى السهن.. 

وكثيرا ما كان ألكسيوس يبعث فى استدعائه إلى حضرته أثناء وجوده فى سجنه 
ويسأله أن يعلن توبته عن إثمه ويتطهر من فجوره ؛ فما أجدى شىء من ذلك معه نفعا , 
كما فشلت جميع توسلات الإمبراطور ولم تلق منه إلا أذنا صماء . 
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والآن على أن أروى أعجوبة حدثت لفاسيل هذا قبل أن يشرع الإمبراطور فى 
اتخاذ الاجراءات الحازمة ضده: ذلك أنهم مضوا به يعد أن صرح بكفره إلى دار 
صغيرة كانت قد أعدت له من قبل وتقع على مقربة من قصر الإمبراطور ؛ فلما كانت 
الأالة الغا لانمشنان المصيم القفمن وق حرفت الساء وخلت مين الننقي رقلاكة 
نجومها وغمر نور القمر كل ناحية دخل هذا الراهب خُلُوته وقد انتصف الليل, فإذا 
بوابل هتان من الحجارة يتساقط على الخلوة تساقط كرات الثلج دون أن تكون هناك يد 
آدمية ترى حتى يقال إن هناك من يرمى بها الكاهن الشيطان » فكأنما كانت هذه 
الأحجار انتقاما منه أو لَكَأنُ الشياطين غضبت عليه إذ أفشى أسرارها إلى الإمبراطور 
مما أدى إلى ملاحقة الزنادقة بالاضطهاد الشديد , ولقد اقسم " باراسيفوتس" المكلف 
بحراسة ذلك الشيطان ومنعه من التحدث إلى الآخرين وإفسادهم بقاذوراته أنه سمع 
صوت الحجارة ترتطم بعضها ببعض ورأها بعينيه تتساقط على الأرض وعلى قرأميد 
الأسطح ؛ ثم تلا ذلك هزة عنيفة ساخت الأرض والأسطح منها » ولم يتسرب الفزع إلى 
" ياراسيفوتس" كما قال إلا بعد أن أدرك أن ما جرى إنما هى من عمل الشياطين . 

لكته لما رأى الحجارة تنزل من السماء وشاهد رأس الكفر المنكوب قد انسل إلى 
الداخل أُعْلق رتاج الباب على نفسه مؤمنا بأن ما يرى ليس فى واقعه إلا من عمل 
الشياطين ؛ لكنه لم يدر ما يفعل حيال ما يجرى 
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لن أستفيض فى الكلام عن هذه الأعجوبة الخارقة فقد قلت عنها ما فيه الكفاية . 
وإ قصدى تفصيل القول فى الهرطقة البوجوميلية لكنى أكتفى بما قالته من قبل سافو 
المحبوية من أن التواضع يمنعنى من الاستفاضة فى الحديث » وأنى وإن كنت مؤرخة 
إلا أنى بعد كل شىء وقبل كل شىء أنثى أطت على الحياة فى المخدع الإمبراطورى 
وكنت أعظم من ولد به وتحصوطنى أعظم مظاهر التتعظيم كما كنت أول مولود 
لالكسنيوس, وإنه لمن الخير أن أتجاوز عما لاكتّه ألسنة الرعاع . وعلى الرغم من رغبتي 
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الشنيدة فى تفصيل الحدث البوجوميلى فإتنى لا أستطيع إلى ذلك سبيلا؛ لأتى إن 
أفعل ذلك فقد لوثت لسانى ؛ لكن من شاء معرفة كل شىء بالتفصيل عن هرطقة 
اليوجوميليين فإنى أحيله إلى التأليف المستمى " درع العقيدة " الذى وضعه الراهب. 
. "يوتيمس زيجابيتوس" بتكليف من أبى: وكان هذا الراهب معروفا لجدتى لأمى وجميع 
رجال الأكليروس وقد ذاعت شهرته وطبقت الآفاق ولم يكن ضحل المعرفة » كما كان ملما 
إلى جاتب ذلك بالعقيدة إلماما فريدا قل أن ينافسه فى هذا المضمار أحد , وقد كلفه 
أبى بوضع كتاب يشرح فيه جميع أنواع الهرطقة وأن يتناول كل نوع منها على حدة ثم 
يعقب على كل واحد منها بما يفتّدها بناء على ما ورد فى كتابات الآباء الطاهرين . 

كان من بين ما تضمنه هذا الكتاب من صور الهرطقة : الزندقة البوجوميلية 
مما شتريها" فاسول الكائر موق مني هذا الكتاى ياس ذرع :النقيية ةنال 
أجزاؤه كلها تعرف حتى اليوم بهذا الاسم . 

والآن على أن أعود إلى خاتمة فاسيل فأقول إن الإمبراطور استدعى من شتى 
الجهات تلاميذ فاسيل هذا وأتباعه الروحانيين لاسيما أولئك المعروفين برسله الاثنى 
عشر ونوقشت آراؤهم., وتكشف الحوار عن أنهم غير متهمين فى ولائهم لكبيرهم أى فى 
إخلاصهم له: إن لا جدال فى أن جذور الإثم تمكنت من قلويهم » كما استفحل شرهم 
فدخل أكبر البيوتات » واستجاب الكثيرون من الناس لهذا الإثم المستنكر الباطل. لذلك 
أدان الكسيوس الهراطقة عن بكرة أبيهم لم يستثن منهم صغيرا ولا كبيرا » وحكم 
عليهم وعلى كبيرهم بآلموت حرقا » فأرسل من تصيدهم حيثما كانوا وجمعهم فى مكان 
واحد لكن أبى بعضهم إلا التمسك بالضلالة التى هم عليها ولم يريموا عنها حولا » على 
حين نبذها غيرهم , ولم يكتفوا بهذا النبذ بل زادوا فنالوا أشد الثيل من محرضيهم 
ونددوا تنديدا صريحا بالزندقة اليوجوميلية وسفهوها .. غير أن الإمبراطور لم يصدق 
ما قالوه ولم يأمن الوقوع فى الخطأ فى تحديد شخصيتهم, لذلك أعد مشروعا جديدا 
استهدف من ورائه ألا يصيب بالضرر أصحاب العقيدة المسيحية الصادقة » ويخاف 
الخلط بين المسيحيين الصادقين وبين البوجوميليين » فيظن البوجوميلى خطأ أنه 
نصرانى مؤمن فينجى والعكس من ذلك صحيع ؛ لذلك ما كاد اليوم التالى يطلع حتى 
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أخذ مجاسه على العرش الإمبراطورى ثم دعا لفيفا كبيرا من رجال السينيت مع 
أعضاء من المجمع المقدس ويعض كبار الرهبان المعروفين بغزارة علمهم؛ وجىء 
بالمتهمين فمثلوا أمام هذا الجمع للمحاكمة؛ وأمر ألكسيوس باستجواب البوجوميليين 
المتهمين واحدا إثر واحد » فلم ينكر بعضهم ' بوجوميليتهم ". ولم يخفوا شيئًا من شدة 
تمسكهم بهرطقتهم » فى حين أنكرها البعض الآخر منهم إنكارا باتا ونعتوا أنفسهم 
بالمسيحيين حقا : وأصروا فى ما يقولون ؛ وحينذاك نظر إليهم الإمبراطور شذرا وهو 
يتقد غضبا ثم قال لهم: ' ستشعل اليوم كومتان من الحطب وسوف يوضع فى وأحدة 
متهما الصليب ويثبت تثبيتا قويا فى الأرض ثم يعرض على الجميع أن يختار كل واحد 
منهم إحدى الكومتين . فأما الذين هم مستعدون للموت من أجل الإيمان الحق فسوف 
ينفصلون عن البقية ويتخذون مكانهم فى جانب الكومة التى فيها الصليب ‏ وأما 
البوجوميليون فيختارون الكومة الأخرى . ومن المؤكد أنه من الخير للنصارى أن يلاقوا 
الموت بدلا من أن يعيشوا مطاردين من الناس باعتبارهم بوجوميليين » ثم قال : 
"عليكم أن تمضوا جميعا فيختار كل منكم الكومة التى يريدها ' . 

كان هذا البيان الصادر إلى البوجوميليين أقرب ما يكون إلى غلق ملف هذه 
القضية وجىء بالجميع إلى حيث تجمّع الناس زرافات وأشعلت النيران وسط ساحة 
ملعب الكرة بالقصرء كما صدر الأمر بأن يحمى الأتون سبعة أضعاف ما يحمى به 
عادة: وتعالت ألسنة اللهب حتى بلغت عنان السماء ‏ ووضع الصليب بجوار أتون منها ؛ 
وترك الخيار أن يختار كل ما يشاء لأنهم كانوا جميعا سوف يقذف بهم فى النار 
فيصبحون طعاما لها ؛ فلما أيقنوا استحالة النجاة تحرك أهل الإيمان الأرثوذكسي 
الصادق نحو الأتون الذى عنده الصليب ؛ واستعد كل منهم بطيب خاطر أن يتحمل 
آلام الشهادة . 

أما الزتادقة أتباع الورطقة الملعونة فقد اتجهوا إلى الناحية الأخرى . 


باليكاء حزنا على المسيحيين الصادقين الذين كانت نفوسهم تتاجج غضبا من 
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الإاميراطور , ولكن أمرا جاء منه فى هذه اللحظة بوقف الحرق . واستطاع ألكسيوس 
بهذه الطريقة أن يعرف معرفة غير مغموزة من هم البوجوميليون فى الواقع . 

حينذاك أطلق المسيحيين الذين كانوا ضحية الإفك والبهتان بعد أن أسدى إليهم 
النصح . أما غيرهم فقد زج بهم مرة أخرى فى الحبس ولم يستثن منهم سوى المسمين 
'الرسل" أى " التلاميذ" فنحاهم جانبا » وراح يرسل كل يوم فى طلب البعض منهم 
ويتولى هى ينفسه إسداء النصح إليهم وتعريفهم بالدين الحق رجاء أن يقلعوا عن 
عبادتهم الشيطانية , كما أوعز إلى رهط من كبار رجال الكنيسة أن يزوروا بقيتهم كل 
يوم ليفقهوهم فى العقيدة الأرثوذكسية الصحيحة وينصحوهم بالتخلى عن أفكارهم 
الضمالة الكافرة: وآتت هذه الطريقة أكلها فى بعضهم فقد سلكوا سبيل الهدى فأطلاق 
سراحهم ٠‏ أما سواهم فقد راحوا بين هالك بكفره وضلاله وبين طريح فى سجنه وإن 
توفر لهم الطعام والملبس. 
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ولقد أجمع رأى أعضاء المجمع المقدس وزعماء الرهبان ويطرك ذلك الوقت نيكولا 
على وجوب حرق 'فاسيل" حتى الموت , لأنه كبين الكفار ولم يبد أى دليل على تويته 
وندمه؛ كما انتهى الأمر بالإمبراطور الذى كان قد أكثر من ملاقاته للحكم عليه بمثل 
ما قضى به هؤلاء عليه آخذين فى الاعتبار تمادى "فاسيل" فى عناده: وأن لا أمل فى 
رجوعه عن غيه: ومن ثم أضرمت نار كبيرة فى " الهبدروم وحفر أخدود شديد الاتسباع 
ألقوا فيه يكتل ضخمة:وكميات كبيرة من الأخشاب كانت كل واحدة منها عبارة عن 
شجرة طويلة؛ وألقى بعضها فوق بعض حتى صارت كأتها الأكمة العالية ‏ ثم أضرمت 
فيها النار» وتجمعت حشود كثيفة من الناس فى ساحة الملعب وعلى مدرجاته ووقفوا 
فى انتظار ما يتمخض عنه الوضع . 

ومن ناحية أخرى فقد رفع أحد الصلبان عاليا وسمحوا لكل كافر بفرصة يعلن 
فيها على الملأ خطأه لعل خوفه من النار يغير تفكيره فيتوب ويسير قدما نحى الصليب 
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فيتجو من الحرق . ويجب أن أقرر هنا أن أنصار " فاسيل" تجمعوا وكانوا كثيرين 
ووقفوا يرقبون كبيرهم الذى اتضح أنه رغم كل ما حوله أظهر عدم اكترائه بأى نوع من 
العقاب :وام توزهة انك التوهد اقم وجرا كان لازال على سفن ةمق النان ]داري 
يرسل قهقهة عالية ملؤها السخرية ؛ ويعلن متباهيا أن الملائكة سوف تتعهد برعايته 
وهى وسط النار التى ستكون بردا ووسلاما عليه » وقال ما قاله داود فى مزاميره 'يسقط 
عن جاتبك ألف من خوفء, ولا سهم ولا من وياء ولا من هلاك يسقط عن جانبك . 
وربوات عن يمينك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار ' . 


غير أنه لما أفسحت الجموع له ظريقا وشاهد بعينى رأسه منظر الثار المروع 
تسرب الخوف إلى نفسه وزايلته جرأته , إذ أحس بحرارتها رغم أنه كان على بعد منها , 
ورأى السنة اللهب تزمجر كأنها الرعد القاصف وقد تطاير الشرر عاليا فى الجى حتى 
بلغ قمة المسلة الحجرية القائمة وسط " الهبيدروم" ؛ وحينذاك اتضح للعيان خوفه وذعره 
وحن جنونه » وزاغ بصره هنا وهناك ووقف يعصر كفيه الواحد منهما بالآخر ويضرب 
فخذيه . ثم حاول أن يبدى ثابتا رغم أنه كان مأخوذا فزعا من منظر النيران وإن 
لم تستطع النيران إنْ تلين حدة شموسه ؛ كما لم تتمكن رسائل الإمبراطور إليه من 
قبل أن تصرفه عن غيه ؛ وريما اعتراه فى هذه اللحظة يالذات ما أدرك معه سوء منقليه 
» فاستبد به الجنون وطار عقله ولم يعد قادرا على أن يتبين ما فيه خيره؛ أو لعل 
الشيطان - وهذا أكش احتمالا - قد تملك روحه وأعمى بصيرته فوقف حيث هى حقيرا 
مهانا مهيض الجناح أمام كل وعيد ورعب , ولم يملك نفسه ففغر فاه أمام النار تارة 
وأمام مشاهديه تارة أخرى ؛ واعتقد الجميع أن عقله زاغ لأنه لم يتقدم نحو النار ولم 
بقر منهاء لكنه وقف كأنّْ قد تسمرت قدماه عند البقعة التى دخل منها إلى الساحة ؛ 
وكشر لغط الناس وتعالى وهم يستعرضون النبوءات العجيبة التى فاه بها , 
وخاف جلادوه أن تتنزل الشياطين فتحميه فتكون معجزة ؛ وما كان لمعجزة أن تجرى 
إلا بإذن الله , 


كذاك لم يستبعد الناس أن تراه جموعهم فى مكان من الأماكن العامة خارجا 
م 5 2000 
عليهم معافى سليما لم تمسسه النار الفظيعة بضر , ويذلك تكون الغلطة الأخيرة أشد 
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فول عق الفلظة: :لأولى :ذلك واوا ا تريشهر موهية الاخفا و وا لتم «قيتها كان 
يأخذون عباعته الصوفية ويصيحون : هيا لنرى إذا كانت النار تمسك بملايسك! 
وقذفوها إليه وسط الأتون. 


لقد بلغ من شدة إيمان فاسيل بإبليس أن صاح فى الجموع: " انظروا .. ها هى: 
ذى عباعتى ترتفع إلى السماء "؛ ورأى الناس أن قد دنت اللحظة الحاسمة وألقوا به هو 
وينعليه وما عليه من الثياب إلى الأتون الذى بدت نيرانه وكأتها تتفجر هى الأخرى 
غضبا على هذا اللعين المرذول » فلم تتصاعد له.رائحة أو يروا أى شىء غير عادى 
سوى عمود رفيع من الدخان » لأن جميع عناصر الشر تثور ضد من حقت عليه اللعنة 
ولكنها تتحاشى أحباب الرب . كما حدث ذات مرة فى يابليون من أن النار أبت أن 
تمس أولئك: الشباب الذين أحبهم الله يل صارت أشيه بهيكل ذهبى من حولهم » لكن 
الذى جرى فى هذا الموقف هى أنه بينما كان الجلادون يتأهبون لقذف 'فاسيل' فى النار 
وقد أخذوه بين أيديهم إذا يالنار بدت وكأنها تزحف نحوه وتختطفه » فذعر الواقفون 
هناك وحاولوا أن يلقوا فى النار بكل من بقى من أتباع هرطقة فاسيل الملعونين » ولكن 
الإميراطور حال بينهم ويين ما يعتزمونه . ثم أمر بالتحفظ على البوجوميليين فى 
سجون القصر الكبير وحجراته » وإذ ذاك تفرق النظارة . 

وقد تم نقل هؤلاء الزنادقة فيما بعد إلى مكان آمن يسجنون فيه فأقاموا حيث 
فرضت عليهم الإقامة حتى هلكوا على ما هم عليه من الاثم بعد أن ظلوا هنا أذلة 
أمدا طويلا . 

على هذه الصورة كانت نهاية سلسلة طويلة من متاعب الإمبراطور وجهاده ولكتها 
كللت بالنصر ؛ وكانت هذه فترة حافلة بالمخاطرات العجيبة ويأمور مستجدة ؛ وإنى 
لأتصور أولتك الرجال الذين كانوا أحياء حينذاك وعملوا معه والذين رأوا أن ما تم 
إنجازه فى تلك الأيام لايد وأن يكون فوق ما يتصوره الذهن ويبدى وكأنه حلم أى طيف 
خيال ؛ وذلك أن المتبربرين الذين ظلوا يلا رادع يردعهم منذ اجتياحهم الإمبراطورية 
فى أعقاب تولى ديوجين الحكم ومنذ حملته الشرقية التى كان فى طياتها نذر الشر 
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حتى مستهل زمن أبى؛ أقول إن هؤلاء المتبريرين قد أشهروا السيوف وسددوا الرماح 
الى صدور المسيحيين فجرت معارك وحروب ومذايح » ومحيت مدن من الوجود » وأمتد 
الخراب إلى أراض كثيرة وأهرقت على تّرى رومة دماء مسيحية » ومات البعض أسوأ 
ميتة يالسهام وبالسيوف . وخرج البعض من ديارهم على وجوههم وسيقوا إلى المدن 
الفارسية أسرى حربء واستولى الفزع على الجميع وهم يحثون الخطى التماسا لملجاً 
فى الكهوف يقيهم من الخطر الماثل أمام أعينهم : كما لجأوا إلى الأدغال الموجودة بين 
الجبال والتلال وهم يندبون مصير رفاقهم الذين سيقوا أسرى إلى فارس . 

أما القلة التى قيضت لها الحياة فى الأراضى الرومانية فقد بكوا ما أصيبوا به 
من النكبة فى أبنائهم إن فقدوهم , واشتملهم الحزن على نسائهم » فكنت ترى هنا 
نائحا ينوح على أخيه وآخر يندب ابن عم له قتل قبل أن يحين حينه ؛ وغير هذين من 
راحوا يذرفون الدموع السخينة كالنسوة , ولم يبق درب فى تلك الأيام إلا وقد سفك 
أهلوه الدموع وضجوا بالبكاء » ولم يجرئ أحد على الإطلاق على الزحف فى آسيا منذ 
ذلك الحين أو تطؤها قدماه إلا إذا استثنيا رهطا قليلا من الأباطرة نذكر منهم على 
سبيل المثال: "زيمسكس” و 'باسيل . 


1١1) 
لكن ترى لماذا أدون هذه الأمور ؟‎ 


إنه يخيل إلى أن ابتعدت كثيرا عن الموضوع الأساسى ؛ وربما كان السبب فى 
ذلك هو أن لب تاريخى يفرض على مهمة ذات شقين: أحدهما هو رواية الحقائق 
المتعلقة بحياة الاميراطور , وثانيهما هو أن أبين طبيعة هذه الأحداث المأساوية ‏ 
ويعبارة أخرى فإنه ينبغى على أن أقدم بيانا عن نضاله وأن أفضى - فى نفس الوقت - 
بكل الأمور التى أحزنت قلبى وأدمته ومن بينها قصة موته وهدم كل ما كنت أجده رائعا 
على هذه الأرضء ومع ذلك فإنى أقدم بعض الملاحظات الخاصة التى أيداها أبى وفى 
ملاحظات تنهانى عن كتابة التاريخ وتحثنى كثيرا على كتابة المراثى وقصائد الحزن , 
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إذ طالما مسمعته يتكلم فى هذا الموضوع حتى لقد سمهعته ذأت يوم وهى يعنف 
الإميراطورة وينهاها حين رآها تطلب من أحد أصحاب القلم تدوين ما قام هو يه من 
الأعمال الكثيرة » وما أَلّمَ به من البلايا العدة وكان ذلك العمل من جانبها محاولة منها 

تقف الأجيال القادمة على أخبار هذه الأحداث ؛ وقال إنه من الخير أن يرثى 
الناس له وأن ينديوا سوء حظه , 

وقد حدث بعد أقل من ثمانية عشر شهرا من عودته من حملته التركية أن أصابه 
مرض اشتد عليه وهدد حياته وأدناه من الموت » ولقد كنت منذ نعومة أظفارى أحب أبى 
وأمى حبا لا مزيد عليه » وكان مرضه موضوعا خطير الآهمية يزعجنى حتى ليرغمنى 
على تجاوز أصول الكتابة التاريخية » ومن ثم فسوف أمضى فافعل ما أوثر ألا أفعله 
آلآ وهو أن أروى قصة موت الإمبراطور . 

كان هناك سياق هيت الريح فيه عاصفة صاخبة مما ترتب عليه انحسار آلامه 
الروماتزمية عن أطرافه واستقرارها فى أحد كتفيه . وأمسك معظم الأطياء عن بيان 
مدى الخطر الجسيم الذى ينطوى عليه هذا الحدث . غير أن واحدا منهم اسمه 

'نيكولاس كاليكلس " 8/1161685»ا توقع حدوث مضاعفات مزعجة فأخبرنا أنه يخشى أن 
تتحرك هذه الآلام الروماتزمية فتفارق الأطراف إلى ناحية أخرى من جسده فتهدد 
حياته : فلم نصدقه فيما قال؛ لأننا كنا لا نحب أن تصدق ما يقوله فى هذا ال 
وأنفون:" تيكؤلا كالبكلس" وحده باسستممال اللينات:لتطهى جهازة الداخلى »وله تجن 
عادة ألكسيوس على تناول هذه الملينات, كما أنه لم يالف قط تناول العقاقير مما حدا 
بمعظم أطبائه لاسيما " ميخائيل بانتخنس" 58018685655 إلى منعه منعا ياتا من 

اللجوء إلى الملينات » وتوقع "كاليكلس" ما سوف يصييه من مضاعفات وأكد ذلك فى 
حديثه إليهم قائلا لهم: ' إن المرض قد ترك فى الوقت الحاضر الأطراف وهاجم الكتف 
والرقبة؛ فإن لم نتخلص منه بالملينات فسوف يزحف إلى عضى آخر من أعضائه الهامة 
وربما وصل إلى القلب ذاته » فإِن حدث ذلك فلن يجدى شىء ما حينئذ فى معالجة 
المرض ودفع الخطر" . 


0530 


ولقد كنت حاضرة بنفسى إذ ذاك هذا الاجتماع - بناء على الأوامر الصادرة لى 
من سيدتى الإمبراطورة - لأستمع إلى آراء الأطباء . أما من ناحيتى فقد أيدت 
شخصيا ما أشار به 'كاليكلس' ولكن هزمنا عند أخُذ الأصوات أمام الآخرين الذين 
كانت لهم الأغلبية , والواقع أن الآلام الروماتزمية التى كانت قد أنهكت جسد 
الإمبراطور لبضعة أيام أخذت فى التلاشى بالتدريج واسترد قليلاً من عافيته ؛ لكن 
مرض الموت ما لبث أن داهمه قبل انقضاء ستة أشهر ؛ وريما كان القلق النفسى 
العميق هى الذى جلبه عليه » فقد أجهده ضغط الأعمال اليومية وكثرة المشاغل الحكومية 
إجهادًا كبيرا » وطالما سمعته يتحدث مع الإمبرطورة عن تلك العلة ويلعنها ويقول: * أى 
مرض ملعون هذا الذى ألم بتنفسى؟ لكم تمنيت لو تنفست ملء صدرى نفسما قويا 
عميقًا وتخلصت من هذا الألم الذى يؤذى قلبى : ولكم حاولت ذلك قلم أفلح ولم أستطع 
القخاضنواى هن ذرة هن هذا العبء الذى يزعجنى, وإنه لأشبه ما يكون بحجر ثقيل كل 
الثقل يجثم على صدرى ويقطع أنفاسى وأنا أتنهد ؛ ولست أدرى سببا له ولماذا 
تهاجمنى هذه الآلام أنا بالذات . . وإن عندى شيئًا آخر يجب أن أفضى به إليك أيتها 
الحبيبة الفالية .يا شريكتى فى السراء والضراء ‏ وأعنى بهذا الشىء هو أنه كثيرأ ما 
تنتابنى نوبات تقطع تنفسى - شهيقًا وزفيرا وتسبب لى ألما شديدا » فإِنْ تكن لديك أية 
فكرة عن هذا الألم الجديد فأرجى أن تخبرينى بها ' . فلما سمعت الإمبراطورة هذه 
الكلمات وعرفت شكواه اضطربت اضطرابًا بالغا حتى ليحسب الناظر إليها أنها تعانى 
نفس الذى يعانيه الامبراطور من ألم ؛ وأن عندها من ضيق التنفس ما عنده هى ذاته . 
ثم خنقتها العبرات . 
وكثيرا ما كانت تستدعى إليها أحسن المطببين وتطلب إليهم الفحص الدقيق 
والكشف عن طبيعة هذا المرض فيجسون نبضه ويقررون أن كل نيضة فيه تشير إلى 
أنواع من الاضطرابات ولكنهم عاجزون عن نسبة ما به إلى سبب معين» وكانوا يعرفون 
أن وجبة طعام الإمبراطور لم تكن ثقيلة؛ بل كانت ضئيلة كل الضالة وهى أشبه ما 
تكون بالطعاح الذى يقدم للرياضيين والعسكر, ؛ ومعنى ذلك أنه لا مجال فيها أبدا لتراكم 
الدهفئيات الناتجة عن دسامة الوجبة . ونسبوا ضيق التنفس الذى يعانيه إلى سبب آخر 
وقالوا إن العلة الرئيسية لشكواه إنما هى من جراء انهماكه فى العمل وتراكم المتاعب 
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الكبيرة باستمرار عليه » مما نجم عنه ضعف قلبه ضعفا جعله يستهلك كل قوة فى 
جسده . وتطور المرض الخبيث بعد ذلك فلم يدع له لحظة من الراحة؛ بل كان يأخذ 
بخناقه أخذ الدابة من مها » وراح الداء يستفحل ويزداد شراسة كل يوم عن سابقه 
ويهاجمه بلا هوادة على فترات متقارية تكاد تكون موصولة بلا انقطاع حتى استحال 
عليه التوم على أى جنب من جانبيه » واشتد به الضعف حتى كان يشق عليه كل نقس 
يتنفسه , وإذ ذاك استدعوا له جميع الأطباء ليتبادلوا الرأى فى حالته » ولم يكن محور 
نقاشهم سوى مرضه. ثم اختلفوا فيما بينهم فى شأن علته وطال جدلهم » وذكر كل 
منهم تشخيصه الخاص والعلاج الذى يتفق وعلته , 

ومهما تكن الحلول التى قدموها إلا أن حالته تدهورت غاية التدهور ويلغت غاية 
الحرج إذ لم تكن تمر به لحظة ينعم فيها بالتنفس فى سهولة ؛ بل لقد أصبح لزاما عليه 
أن يجلس منتصيا إِنْ أراد التنقس » فإن اضطجع على جنبه أى على ظهره أصابه - 
و! أسفاه - الاختناق المروع فلا يستطيع شهيقا أى زفيراً » وأصبحت النسمة البسيطة 
من الهواء متعذرة عليه ومستحيلة . فإن ترفق به النوم وزاره لحظة خيف عليه أن يموت 
اختناقًا ومن ثم كان مهددًا على الدوام فى يقظته ونومه بالاختناق . 

وحجبوا عنه جميع الملينات » وحاول الأطباء استعمال القصد لمعالجته . وعملوا 
شقا فى العضد لكن يجد ذلك لم نقعا بل ظل عاجزا عن التنفس كما كان من قبل , 
وكان هناك خطر يتريص به على الدوام خيف منه عليه وهو أن يسلم الروح بين أيدينا : 
لكن كان يطراً عليه بعض التحسن بعد أن يعطوه ترياقًا من الفلقل » وإذ ذاك لا نعرف 
كيف نمسك أنفسنا من الفرح , ولا نملك إلآ أن نصلى شكرا لله » ولكن ذلك كله لم يكن 
إلا وهما وخداعا : فقد عاوده ضيق النفس فى اليوم الثالث أى الرابع » وائتابته نويات 
الاختناق فى رئتيه » ولست أدرى عما إذا كان لهذا الترياق دخل فى زيادة سوء حالته 
فقد زاد سقّمه ولم نستطع السيطرة على المرض الذى زحف إلى التجاويف الباطنية , 
فتدهور وضعه تدهورا كبيراء ولم تعد نملك إزاء ما جرى أية وسيلة لجعله يرقد فى 
هدوء » فقد يلغ الآن المرض أقصى شدته حتى أنه لم تكن تغمض له عين منذ الغفسق 
إلى القجر » وأصبح عاجزا عجزا تاما عن تناول الأدوية تناولاا صحيحا ؛ وصانر من 
الممستحيل إعطاؤه أى منشط أ مهدئ » وكثيرا ما رأيت والدتى تمضى الليلة أو الليالى 
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المتعاقبة وراءه وهى مسستند إلى وسادته وتأخذه بين ذراعيها لتساعده على التنسفس 
ولى قليلا » وهى فى أثناء ذلك لا تكف عن البكاء وسفك الدموع التى تحاكى فى تدققها 
غزارة مياه النيل . كما أنه لا يمكن وقف ما كانت تحوطةه يه من العناية البالغة ليلا 
ونهارا على السواء , ولا يستطيع أى إنسان أن يوفيها حقها إزاء الجهد الشاق الذى 
بذلته وهى تقوم بتمريضه والعناية يه » ثم وهى تعدل وضعه مرة بعد أخرى ؛ أى حين 
ترتب له فراشه وتسوى له غطاءه ثانية وثالثة عسى أن ينام وينعم بالراحة لكن لم ينفع 
أى شىء مما بذلته فى جلب الراحة أى بعض الراحة له فقد أطبق عليه الوجع وأمسك 
بخناقه كأنه الأنشوطة تخنقه؛ أى على الأصح أن ضيق النفس كان رفيقه الدائم الذى 
لازمه ولم يفارقه , كما لم ينجع معه أى علاج ؛ لذلك قاموا بنقل الإميراطور إلى تاحية 
من القصر تطل على الجنوب فوجد فى هذا الانتقال بعض الراحة ٠‏ وما كانت 
الإمبراطورة حريصة كل الحرص على أن تظل متأكدة من استمرار تمتعه بالراحة فقد 
صنعت لسريره قوائم خشبية عند رأس مضجعه وقدميه وكلفت بعض الرجال أن 
يتتاوبوا الدوران به , ثم أمرت بعد ذلك بنقله من القصر الكبير , إلى مانيانا فلم تَجَد 
كل هذه الأمور شيئًا ولم تؤد إلى تحسن حالته ؛ فلما رأت أمى أن المرض قد استفحل 
وتمكن منه وداخلها اليأس من كل معونة آدمية ضاعفت عن ذى قبل صلواتها الحارة 
إلى الله نيابة عن الإمبراطور , ولم تترك مزارا من المزارات إلا أوقدت فيه ما لا يحصى 
من الشموع وأمرت بترتيل الأناشيد الدينية من غير انقطاع أى توقف » وحادت بالمال 
على الناس سسواء من كان منهم فى البر أى البحر ؛ وطلبت إلى جميع الرهبان من 
سكان الكهوف أو ممن يعيشون فى الجبال أو يعتزلون الناس أينما كانوا أن يكثروا من 
الدعاء له والتضرع إلى الله من أجله ودعتهم جميعا أن يطلبوا الشقاء للإمبراطور ؛ 
لكن حين زاد انتفاخ بطنه وتورمت قدماه بشكل جلى وأرقدته الحمى جاء بعض الأطباء 
غير مراعين الحمى التى يعانيها وعالجوه بالكى فلم تنجح شتى أنواع العلاج ولم تأت 
بأية فائدة ولم يفده الكى لأن معدته وأعضاء تنفسه ظلت على ما هى عليه من السوء 
الذى بدا وكأنه آت من مصدر آخر غير المرض الذى سرى إلى بلعومه وتمكن 
مما يسميه أهل الطب بسقف الفم؛ وتورمت لثته , وانسدت لهاته » والتهب لسانه , 
وضاق مريؤه وسَّدتْ نهايته وأصبحنا حينذاك أمام ما يصيبه من الجوع التام . 
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وبشهد الله كم شقيت فى إعداد طعامه الذى كنت أحضره إليه كل يوم ينقسى وأتأكد 
أنه غير ضار على هيئة يسهل عليه ازدراده فيهضمه؛ ولكن فشلت جميع المحاولات التى 
يذلت لعلاج المرض الخبيث الملتهب ولم تنفع كل محاولاتنا ومحاولات المطببين وانقضى 
أحد عشر يوماأ إلى أن بلغ الداء به مرحلته الأخيرة وأصيح يهدد حداته وتدهورت حالته 
وأفرط بيه الإسهال الشديد وأخذت المصائب تتهال علينا فى هذه اللحظة وقوه بعد 
الأخرى » ولم نعد - نحن الذين نتعهده بالرعاية ولا الأطباء - ندرى مأ نفعل من أجله 
فقد كان كل شىء ينذر بالخطر ويومئ إلى أن نهايته قد دنت. فاضطريت أحوالنا 
اضطرابا فظيعا وعمتها الفوضى ء كما اختلّت عاداتنا المألوفة وأصبح سيف الخوف 
والخطر مصلتا فوق رعوسنا . لكن على الرغم من هذه الأخطار الماثلة أمام أعيننا 
والمحيطة بنا فإن الإمبراطورة لم يفارقها ثباتها ولا شجاعتها بل لقد أظهرت فى هذه 
الأزمة ما طبعت عليه من روح عالية فسيطرت على ألمها الحاد ووقفت صلية العود كأتها 
أحد أبطال الألعاب الأولبية تصارع أشد الآلام قسوة ووحشية , وإذا كانت رؤية 
الإمبراطورة لأبى تدمى ر, ها وتحطم قليها فإنها ظلت مسيطرة على ذاتها » صابرة 
على تحمل متاعبها رغم أن الجرح الذى أصابها كان جرحا قاتلا فقد نفد سهمه إلى 
صميم سويدائها فعذيها عذابا لم يعذبه أحد ٠‏ ومع ذلك فقد أبت الاستسلام وإِنْ لم 
ب سي سبي وأصيحت روحها وكأنها معلقة 
بخيط وأه . 


نبا كان الماع الاكرمن يوم العميى الفا عسومن امسئلس الاي 
يحتفل فيه يعيد وقود سسيدتنا أم المسيح العذراء الطاهرة جاء بعض الآباء ودهنوا رأس 
الإميراطور بالزيت ظنا منهم أن 1 ك نفعا له ء ثم انقلبوا بعدئذ إلى دورهم. ولم يكن 
ذلك العمل من جاتبهم صادرا عن قرار عاجل أى ضغط عليهم ولكنهم كانوا مدركين أن 
سيق الخطر مصلت فوق رقبة الإمبراطور فإن نهايته أصبحت وشيكة. وكان هناك 
ثلاثة من فطاحل الأطباء هم: " نيكولاس كاليكلس ' العظيم؛ وميخائيل دانتاخنتس 
البطل الذى استمد لقبه من أسم اسرته. وميخائيل الخصى, 


و التف حينذاك حول الإمبراطورة نفرٍ من ذوى قرياها وأرغموها على تناول 
الطعام : وكان قد مضت عليها ثلاثة أيام لم تذق فيها طعم النوم وقد ظلت طوالها 
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ترعى الإمبراطور وهو مسجى على فراشه ؛ فأطاعتهم فيما طليوه» حتى إذا جاعته نوية 
الإغماء الأخيرة عادت هى مرة ثانية وقد وقفوا جميعا يرقبون ما يجرى , فلما رأته فى 
نزعه الأخير ألقت بنفسها عليه واستخرطت باكية تضرب صدرها بِكَفَيْها وتشكو 
الكارثة الفادحة التى حلت بها وودت لى قضت نحبها إلى جانبه ‏ لكنها لم تكن قادرة 
على ذلك . 

أما الإمبراطور فعلى الرغم من أنه كان يعانى سكرة الموت وقد برح به الألم الحا 
فقد بدا وكأنه أقوى من الموت » فقد اتزعج من أجل خاطر الإميراطورة وحاول عن 
طريق إحدى بناتها (وهى الأميرة يودوكيا) ثالثة بناته أن يخفف من وجع أمى . 

أما الاينة الأخرى " مارى' فلم تكن تشبه مارية الأخرى التى جلست عند قدمى 
سيدنا إذ كانت أختى مريم هذه تأخذ فى يدها برأس الإمبراطور حيث تسقيه الماء 
وتصبه من جرة كييرة ولس من كأس حتى لا يكون ابتلاع الماء صعبا عليه , 
وربما كان ذلك لأنه لم يكن يقدر أن يقبض على الكأس لالتهاب سقف فمه من الداخل 
ولسانه وكل حنجرته ؛ وكانت هى حريصة على إنعاشه . ثم تكلم الإمبراطور فنصح 
الإمبراطورة قائلا : “لماذا تسلمين نفسك للحزن الشديد عند موتى وترغميننى على أن 
أتوقع النهاية التى تدنى منى بسرعة ..؟ لماذا لا تتديرين أمر نفسك والأخطار التى 
تهددك الآن بدلا من أن تسلمى نفسك لفيضان الحزن الذى اجتاحك "؟ 

هكذا كانت كلماته الأخيرة للإمبراطورة وإنْ كانت لم توّد إلا إلى نكء جراحها. 

أما أنا فقد فعلت كل ما فى استطاعتى وإنى لأقسم بالرب الذى لا تخفى عليه 
خافية ولجميع أصدقائى الذين لازالوا أحياء ولن سوف يقرأ فى المستقبل مؤلفى 
التاريخى هذا أننى لم أزد عن أنى امرأة جن جنونهاء فقد لَفُنى الحزن فى طياته؛ 
ونسيت الفلسفة والعقل؛ لأننى كانت حينذاك مشغولة برعاية والدى أراقب نيضه وتنفسه 
مراقبة دقيقة ؛ ثم أعود فألتفت إلى أمى فأواسيها بقدر الإمكان ؛ لكن فشلت جميع 
وسائل العلاج فشلا ذريعا:فقد أغمى على الإمبراطور وعجزنا عن رده إلى وعيه : 
وكادت “الأوجستا" أن يغمى عليها هى الأخرى فكان موقفا صدقت فيه كلمات المزامير 
"اكتنفتنى جبال الموت » وسيول الهلاك أفزعتنى؛ وجبال الهاوية حاقت بى؛ وشراك الموت 
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انتشبت بى" » فعرفت إن ذاك أنى فقدت صوابى وجننت , ولم أعرف ما سوف يحيق بى 
ولا أبن أتجه ورأيت الإميراطورة غارقة فى بحر من أحزانها ,» وشاهدت الإميراطؤر 
يدخل فى الغيبوية مرة بعد أخرى ويسير إلى نهاية حياته . لكن حين سكيت أختى 
الحبيبة الماء وخلاصة الورد عليه استرد وعيه من غيبويته الثانية وأمرها أن تفعل ذلك 
أيضًا لأمهاء ثم أغمى عليه للمرة الثالثة وتبادر إلى الظن أن الخير قد يكون فى نقل 
.فراشه فتعاون من حوله معنا ونقلناه إلى ناحية أخرى من المبنى ذى الأدوار الخمسة 
حتى يستطيع أن يتنفس هواء أنقى من هذا الهواء ويسترد نفسه مرة أخرى حيث كان 
هذا القسم يواجه الناحية الشمالية ولا توجد دور تصد الهواء . 

فلما رأى ( جون) ولى عهد الإمبراطور ما حدث ذهب إلى الدار التى خصصت له 
والموجودة على مساقة قاصية بعض الشىء من هنا وأسرع إلى القصر الكبير؛ وكانت 
المديئة فى هذا الوقت فى حال من الاضطراب وإن لم تبلغ درجة الفوضى الشاملة. 

أما الإمبراطورة فقالت وقد لفها حزنها القاتل فى مسوحه : ' خلوا كل شىء 
جانيا وليذهب كل شىء للخراب ثم قبالت:: "نحو الجوافنى: كحيو القبات 
الإمبراطورى . ألا تيا للسالطة ومظاهر العظمة " 


' لا تفكروا فى العروش ولا الممالك ومثل ذلك من متاع الدنيا ودعونا نشرع فى 

ترتيب مراسميم الجنازة " : 

ولست مبالغة فى أنى ( أنا أنا كومنينا) قد شاركتها الولولة والعويل ناسية كل 
شىء سوى اليكاء ٠‏ 
من الحياة ولكنه كان فى صرا ع مع الموت » وحينذاك ألقت الإمبراطورة تنفسها على 
الأرض إلى جوار رأسه وهى لا تزال متدثرة بثيابها (الملكية) ومنتعلة خفيها المصبوغين 
باللون القرمزى ( ولكتها كانت فى شدة الأسى وعاجزة عن تحمل الحزن الذى 
يحرق روحها . 
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وعاد بعض المطببين وانتظروا قليلا وعرفوا أن نبض الإمبراطور قد توقف وأن 
ضريات قلبه قد سكتت , لكنهم أخذوا يهمهمون بكلمات عن الأزمة وإن ارتسم على 
وجوههم ما يشير إلى أن الأمل فى حياته لا زال يراودهم وقد فعلوا ذلك عن قصد 
لأنهم كانوا يدركون أن موت الإميراطور معناه موت الإميراطورة هى الأخرى, 

إن هذه المرأة الذكية لم تعرف أكان حقا ما يقولون فتصدقهم أم كان زعما باطلا 
فتكذبهم » ومن ثم أخذت تتفرس فيهم طويلا تفرس النطاسى الحاذق فأدركت صدقهم, 
ولكنها رفضت أن تصدق أن حياته باتت فى كفة الميزان وفى يد القدر فسكتت عن 
الكلام وظلت تتطلع نحوى منتظرة أن تتم المعجزة على يدى » وكان ذلك دأيها معى فى 
الأزمات الأخرى ؛ وكانت تأمل أن أزجى لها نبوءة كنيوءة أبولى . وكانت حبيبتى مريم 
وأحب أخواتى إلى قلبى تقف حينذاك بينها وبين الإمبراطور ؛ وكانت أكمام ثويها 
تحول من أونة لأخرى بين ' إيرين" وبين النظر مباشرة إلى ألكسيوس . أما أنا فقد 
وضعت يمناى على صدره أتحسس نبضات قلبه . 


أما هى فكانت تضع بديها كثيرا على صدرها وهى تتوقع أن ترغمها الظروف 
على تيديل ملايسها فمنعتها من ذلك حيث أحست بنيض قليل فقويت بذلك عزيمتها , 
غير أنى كنت واهمة لأن نبضه كان واهيا خافتا شديد الخفوت يحدث عند بذل الجهد 
الكبير فى التنفس لأن عمل الشريان والرئة يتوقف عن أداء هذه الحركة . فتركت بد 
الإمبراطور ثم عدت فأمسكت ثانية بمعصمه , وظلت هى تلح على أن أفضى إليها 
بحقيقة نبضه فلما قسته مرة أخرى أدركت أن قد همدت قوته تماما وأن دورة الدم فى 
عروقه قد توقفت نهائيا وحينذاك استدرت خارجة وقد بلغ الإعياء منى مبلفه وسرت 
الدروىة فى غروقى ونكسنت راسنى وآخفنت عنيتى الاثنتين يكفى :::وخخطوت إلى الوراء 
دون أن أنيس ببنت شفة ؛ ثم استخرطت فى البكاء . وإذ ذاك أدركت الإمبراطورة 
إيرين حقيقة الواقع فأطلقت فجأة صرخة حادة وصلت إلى مدى بعيد . 


لكن كيف يتسنى لى أن أصف الكارثة التى حلت بالدنيا كلها » وكيف أستطيع أن 
أندب تصيبى الخاص من هذه الكارثة ؟ 
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لقد نحت أمى الإمبراطورة حجابها جاتبا وراحت تحلق بموسى شعرها الجميل 
حتى ظهر جلد رأسهاء وطوحت يعيدا عنها الحذاء الأرجواتى الذى كانت تضعه فى 
قدميها ويعثت فى طلب خف عادى أسود اللون لكتها لما أرادت أن تستيدل ثويهاأ 
الأنجواتن ناوي السود له كمد رما تنشد غير أنهاككان يكحي الغالثة كناب تصبلع لكل 
هذه اللحظة منذ أن ترملت قبل ذلك بزمن طويل فعرضت الثياب على أمها فقبلتها 
وأسدلت على رأسها حجابا بسيطا أسود. 


صريخهم وكانوا يبكون قيه ولى نهحمتهم والمحسن إليهم الذى كان أبا لهم جميعا وكانوا 
لا يمسكون عن العويل عليه . 

وإننى لا أستطيع حتى هذه اللحظة أن أعرف إنْ كنت لا أزال أحبه فأدون خبر 
فإن لم يكن حلما فما أحسبه إلا شبحا تراعى لى » وما أرانى إلا مجنونة وضحية 
هلوسة مخيقة بالغة الغرابة إذ كيف لا أزال حية بينما هى فى الموتى ؟ 

لماذا لم أقع فى غيبوية لا أصحى منها فأكون من الهلكى ؟ 

لئن لم يكن ذلك من الأمور المستطاعة فما هذا الذى كان يمنعنى من أن أقذف 
بنفسى من مكان شاهق فاأهوى إلى قاع سحيق يق ؟ أو لماذ! لم أطوح بنفسى فى اليحر 
فتطويتى أمواجه ؟ 

لقد سجلت حياتى بكل ما اكتنفها من المصائب الكبيرة ولكنى كنت كما يقول 
الكاتب الممسرحى: " لا يوجد ثم ألم أى كارثة رمت يها السماء إلا واستطعت تحمل 
ثقلها" ذلك لأن الرب قد ابتلانى بالبلايا الجسام حين فقدت سراج الدنيا الوهاج وهو 


ثم بليت بانطفاء شعلة أخرى وهاجة كانت تخد ةن الدنيا وتيدد دياجير الظلمة كما 
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كانت بدرا يضىء للجميع طريقهم وأعنى به الإمبراطورة إيرين التى طابق اسمها معناه 
فكانت فخر الشرق والفرب على السواء !! | 

ومع ذلك فإننا لازلنا أحياء نتنسم نسيم الحياة بعد كل تلك المصائب المتراكمة 
ويعد ذلك الكم الضخم من النكبات العاصفة التى داهمتناء ثم كانت.ذروة البلاوى 
والكوارث وفاة زوجى القيصر . 

على هذه الصورة كانت فداحة الأحداث التى عشناها ويلوناها » ثم ما كادت 
تنقضى أيام قلائل حتى كانت المصيبة الجلى حيث فشلت جميع جهود الأطباء فى علاج 
أبى فغرقت أنا فى اليأس المقيم؛ ولم يبق غير شىء واحد فقطنلا تزال تضيق به 
أنفاسى ويكاد يقتلها ألا وهى أن روحى لا تزال تتردد فى جسدى ٠‏ ويخيل إلى أنى 
خلقت من الصلب ذاته أى من شىء يشيهه » وأحس بأنى غريبة عن نفسى وإلا كنت قد 
قارقت الحياة منذ زمن يعيد . 

كويد النندمرقوانا جهن 

وهناك أسطورة عجيبية عن " نيويى" الشهيرة من أنها استحالت إلى حجر صوان 
بسبب حزنها الذى لم يبارحها حتى استحالت إلى جماد لا يحس ولا يشعرء أما أنا فقد 
كانت فجيعتى أفدح من فديحة " نيوبى" هذه لأنى مازلت حية أقاسى الآلام » ولكم وددت 
لى أنى استحلت إلى صخر لا يحس ولا ددرك بدلا من أن أظل كائنا حيا أذرف الدمع . 

إن احتمالى هذه الأخطار واحتمالى معاملة الناس لى معاملة لا تطاق فى القصر 
الاميراطون . 

إنْ ما ترتب على هذه الأحداث من الحزن كان كافيا لتمزيقى جسدا وروحاء لكن 
ما أشبهنى بالأنهار التى تتدفق من أعالى الجبال الشاهقة ولكنها كلها روافد كراهية ؛ 
ثم تتلاقى وتتجمع ليغرق فيضانها بيتى. 

الآ فليكن ذلك ختام تاريخى هذا؛ لأنى لى استطردت فى تدوين الأحداث لازداد 


حزثي مرارة ' 
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الحواشى 


)1( أثرت ترجمة كلمة /[98/16 بالغليون وهو مركب كبير ضخم المقدمة والمؤخرة كما جاء فى كتاب الحضارة 
البيزئطية لرانسمان ترجمة جاويد ص الما . على التخيلى فى معجم ا اسفن يرجح أن تترجم يا 3 أشينى 
وهى طريدة مفتوحة المؤخرة؛ ويصفها آخر يما يدل على ضخامتها حتى لكأنها مدينة عائمة وتوصف 
بأنها مجهزة بما تقاتل به , 

(؟) كانت على مقرية من أحد المعابد . 

(4) فراغ فى الأصلين الإنجليزيين . 
وأع م8 . 

(1) فراغ فى تسخة إليزابيث . 

(1) جاء بعد فراغ لم تتداركه المؤافة . 
الصواب فيها فهى 807865 ومن هذه الإشارة نستدل على أن نسخة ألكسياد التى استعملتها دوس 
كانت صحدحة . 

(9) هى ميخائيل بريترس 85 الذى اشتهر فى التصف الثانى من القرن العاشر , 

. المقصود يها بلاد دانشمئد‎ )٠١( 

(؟1) يقصد بذلك الأتراك السلاجقة . 

. تريد المؤلفة يهذه العبارة أن تقول أنهم قوم مكابرون يصمون آذانهم عن سماع النصيحة‎ )1١( 

(11) الترجمة الواردة أعلاه قائمة على ما جاء فى نسخة سوير . 

(117) جاعت هذه العبارة فى اليزابيث على الصورة التالية: " كان الخير هو كل ما يعيش عليه الإنسان ٠‏ 

(14) هذه إشارة إلى ما جاء فى الإنجيل من إطعام المسيح لخمسة آلاف شخص مما عد معجزة له . 
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(15) هذه إشارة إلى ما ورد فى إنجيل مرقس 5/5 . 

. فراغ فى الترجمتين الإنجليزيتين‎ )٠١( 

(١؟)‏ علقت نسخة سوتير على هذا الكلام بأن فيه خطأ وقالت إن الصحيح أن يقال إيثوليا . 

(5؟) لعل المؤلفة تقصد لعب الميسر . 

(9؟) فراغ فى الترجمتين الإنجليزيتين , 

(4؟) نسبة إلى الحواريين وقد ورد وصفهم فى هذه الترجمة العريية بكلمة " الرسل " . 

(5") فى إليزابيث " حليق اللحية ' . 

(؟) هى نيكولاس الثالث بطرك القسطنطينية من ٠١84‏ إلى ١‏ 1١١م.‏ وقد أخذ عليه أنه تابع الإمبراطور فى 
محاولة التوحيد بين الكنيستين. انظر عنه معجم تراجم بيزانطة » ترجمة حسن حبشى ٠‏ 

(10؟) فراغ فى الأصل اليونانى ولذلك ترك مكانه فى كل من الترجمتين الإنجليزتين , 

(؟) وردت هكذا فى ترجمة ,سوتير . 

(9؟) هذه إشارة إلى ما جاء فى سفر دانيال 5١/7”‏ . 

(؟) المزامين اث/يلا -8 , 

(١؟)‏ راجع عن يوحنا " الشمليشيق " ( 1/19 - 1/الام ) معجم تراجم بيزنطية . 

(9؟) تشير ترجمة سوتير إلى أن مخطوطة ألكسياد التى ترجمت عنها تبدأ فيها من هنا كثرة الفراغات 
والاضطرايات . 

(1؟) هى الأميرة يودوكيا ثالث بنات الإمبراطور ألكسيوس الأول , 

(5؟) هى مارى أو مارية أخت المؤلفة وقد خطبت أولاً لجريجورى جيراس لكنها تزوجت من نقسفور بن 
قسطنطين كاتاكالون » انظر معجم التراجم البيزنيطية ؛ ترجمة حسن حبشيى . 

(8") المزامير 8١/رة‏ . 

(؟) تحاول أنا كومئينا فى هذه العبارة التى تتعرض لأخيها فى أنه أسرع إلى القصر أيضمن وجوده به قبل 
أن تتتقل الأمور إلى أيد غير يده وقبل أن يعلم الناس بخير موت أبيه ... 

(1؟) يشير سوتير فى هذا الموضع إلى أن الترجمة التى اتخذها أساسا لترجمته للأكسياد يعتريها نقص 
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أنًا كومنينا ( 1١87‏ -48١1م)‏ 


أميرة ومؤرخة بيزنطية » وابنة الإمبراطور األكسيوس الأول » تآمرت خلال حكم 
أبيها وبعده على أخيها حنا الثاني بقصد إيصال زوجها تقفور برينيوس إلى العرش , 
وقد اكتشفت مؤامرتها ٠‏ ولكن عفى عنها ودخلت أحد الأديرة ؛ حدث أَلَّفت « الكسياد »: 
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المترجم فى سطور 
أُ. د. حسن حبشى 


ولد فى "١‏ مارس ١1١١‏ , وحصل على ليسانس الآداب فى التاريخ من جامعة 
القاهرة سنة 194 , ودكتوراه الفلسفة فى التاريخ من جامعة لندن سنة ١904‏ , 
وتدرج فى السلك الجامعى إلى أن أصبح أستادًا لكرسى التاريخ الإسلامى وتاريخ 
العصون الوسطى بكلية الآداب جامغة عين شعس عاء 1555 :كما شغل متضنب 
المستشار الثقافى لمصر فى ياكستان » وعمل أستاذا بعدد من الجامعات العريية , 
وأشرف على عشرات الرسائل الجامعية فى تخصص التاريخ الإسلامى وتاريخ . 
العصور الوسطى ؛ وهى عضى بلجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛ 
وعضوى بلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة , وله عشرات الأبحاث والمؤلفات فى 
التاريخ والحضارة ؛ كما ترجم العديد من الكتب عن الإنجليزية والفرنسية القديمة 
ولاتينية العصور الوسطى » وقام يتحقيق العديد من كتب التراث العربى خاصة 
المؤلفات التاريخية التى ترجع إلى القرن التاسع الهجرى والخامس عشر الميلادى . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 


